فريقية واللاتينية 
الروايات الأوربية ‏ الاغريقية و 


( الحملة الرابعة) 000 
١‏ الا ستيلاء على آالق 1-5 


ته .م بسو مم لر 9 


0 


00 
6 - 5اؤزاه 
لجزء العاشر 

ال 


.- 415754 


يلاحظ المتتبع لتاريخ أوربا وشعويها طوال عصور التاريغ أن 
شعوب :هذه القارة اتحدت اراديا وأجمعت على هدف واحد . مرة 
واحدة » هي فترة الحروب الصيبية . ففي أيامنا هذه , على الرغم 
. من جميع الجهود الاعلامية المبذولة وسواها لم يتوفر الاجماع 
الشعبي الأوربي للموافقة على الوحدة الأوربية. 


إن ظاهرة التوحد لخوض الحروب الصليبية ُبحماس منقطع 
النظير فريدة في بابها . جديرة بالدرس من قبل الذين يرون أن 
التاريخ هى تاريخ ما تصنعه الشعوب لا تاريخ السلاطين والملوك. 


ومما لا شك فيه أن المصرك الأساسي لقيام هذه الظاهرة هو 
العاطفة الدينية » وليس الاقتصاد والمنافسم المتبادلة والتائثير 
السياسي والاجتماعي ٠‏ إنما قد يرى المتفحصص لتاريخ الحروب 
رسمية .وهكذا انتهت ٠‏ وهنا قد يكمن أحد أسباب الاخفاق النهاتي 


هذا من الجانب الأوربي , أما الجانب العربي فقد بدا التصدي' 
للفزاة الصليبين رسميا . ومع الأيام أخذ هذا التصدي يتحول الى 
المحترفين ٠‏ والشعب العربي هو الذي جاهد حقا وبشكل جماعي 
وطوال قرنين لم تتوقف فيهما الحرب لحظة واحدة » ونحن نواجه في 
المصادر العربية من تواريخ وكتب تراجم وجهاد وفضائل مدن وبلدان 
مواد ثمينة جدا جديرة بالتعمق بالدراسة . فقي عصر الحروب 
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الصليبية صنف ابن الجوزي أكثر من كتاب عن فضائل القدس ٠‏ وفي 
.هذا العصر صنف اين عساكر تاريخ ددشق وضصمن المجلدة الأولى 
من هذا الكتاب العملاق مواد هامة عن فضائل الشام ٠‏ وابن عساكر 
نفسه صنف بالجهاد ٠»‏ وحرض نور الدين وشجعه لتوحيد صصسفوف 
المسلمين في سبيل تحرير القدس وطرد الفزاة » وقد خاطيه بعد 
توحيد مصر وبلاد الشام يقصيدة منها قوله: 


وإن بذلت لفتح القدس محتسبا 
1 للأجر جوزيت أجرا غير محدتسب 


ولست تعذر في ترك الجهاد وقد 
صاحب الموصل الفيحاء ممتثل : 
0 ما تريد فبادر فجأة النوب 
وطهر المسجد الأقصى وحهورته 

من النجاسات والاشراك. والصلب 


ومن الملاحظ من الجانب الأوربي أنه منذ ما يعرف باسم الحملة 
الثانية يدأ الحماس اأشعبي يضعف يعض اذشيء ويزداد صع الأيام 3 
حين ازداد التورط الرسمي للبارونات والملوك والأياطرة 
والمؤسدسات التجارية البحرية خاصة الايطالية منها » فقد سعت 
الدويلات .الايطالية الى استثمار الحروب الصليبية وجني الأرباح 
بأي صورة كانت سواء بالتعاون مع الأورييين أى بالتعامل الخفي 
أى الظاهري مع المسلمين ثم إن الحماس الديني الذي قاد الى قيام 
الحروب الصليبية 2 وقد ترافق مم التعصب الشديد . أدى ‏ فيما 
أدى اليه الى تعميق الانفصال بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة 
الأرثوذكسية ٠‏ ومن غرائب الأمور أن هدف الحروب الصليبية الأول 
كان القضاء على الاسلام والعرب وتحويل يلاد الشام الى وطن 
لآاتيني فيما وراء اليحار ٠‏ وكذلك كان بين الأهداف توحيد الكنائس 
المسيهحية . لكن الذي تحقق هو العكس تماما ٠‏ 
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كان جل سكان مدن بلاد الشام قبل الحصروب الصليبية 
مسيكحيين » لكن كان من بين نتائج هذه الحروب انقلاب المعادلة 

بيشكل حاسم بحيث صارت الأكثرية الساحقة مسلمة , والشيء تقسة 
.حدث عندما استولت الكنوسة اللاتينية على القسطنطينية مقر 

الكنيسة الأرثوذكسية » وتم هذا الاستيلاء في الحملة الرابعة . 


ليس بودي الحديث عن أسباب هذه الحملة ووقائعها ونتائجها 
ففي مقدمات النصوص التالية فضلا عن محتويات. هذه النصوص ما 
يكفي من شرح وييان » ونصوصنا وثائقية المعلومات زهي ثلاثة' 
حوت أكثر التفاصيل وأدقها عن هذة الحملة التي طالت ضربات 
ساحقة للامبراطورية البيزنطية , مهدت ‏ بلا شنك . الطريق 
للقضاء على هذه الامبراطورية فيمنا يعد لصالع الاسلام 
والمسلمين ٠‏ وتحويل القسطنطينية من مدينة قسطنطين الى « اسلام 
بول » كرسي الاسلام » وهنا ايضا واحد من دروس الحصروب 
الصليبية » خاصة إذا ماشينا الدراسات الحديثة حول أصول الدولة 
العثمانية. الجهادية الشعبية. 


والنصوصن الأوربية حول الهملة الرايعة هي الأخيرة من نوعها 
ُِ هذه المرحلة من العمل بموسوعتنا وكلي أمل أن أتمكن في مستقبل 
الايام من استكمال هذا المشروع والله المستعان ومنه جل وعلا 
استمد التوفيق فله الحمد دائما وأبدا . والصلاة والسلام على نيينا 
المصطقى وعلى أله وأصحايه أجمعين . 


دمشق غره ذي الهجة ١6١7‏ 
ره ؟؟1. 


الابتقتلاء على الفسعطانطيفة 


فلهاردين 


ال 
مقدمة 


قليل من الاحداث في التساريخ كان أكثر اصطباغا ببالخيال 
الروماذنسي من تلك الساسلة من الحملات الى الأرض المقدسة التسي 
تعرف بالحروب الصليبية .إن الرسسم بالذات يستحضر هسورة 
فرسان شجعان قد الهموا بالحماس الديني الهدف يتركون بيوتهم 
ويلادهم ليباشروا هربا شرسة مقدسة ضد أعداء العقيدة الممسيحية, 
والحولية المعروضة هنا هي من تأليف رجل ممن شارك في احدى هذه 
الحملات وهى يقدم صورة صادقة لمفامرة يظهر فيها الجانب الأكثر 
ظلاما والجانب الأكثر اشراقا للطبيعة البشرية في اعمال الذين حملوا. 
شارة الصليب.وعلى أي حال طالما أن هذه الحولية تتعامل فقط ممع 
أحدى الحملات الصليبية فانه ريما كان من الجيد في هذه المقدمة أن 
نضعها في اطارها حيث تصور بعضا من الصراع بين الهاسيحيين 
والمسلمين لامتلاك الأرضص المقدسة الذي .استمر لما يقرب من مانتي 
سنة . 


لكات ا المدينة الإلاسة ردن السك عر ازمنة جني 
أ أحرازا 0 الظروف هكذا حتى ٠٠١‏ 
عندما انتقلت القدس الى ايدي الاتراك السلاجقة , الذين روي انهم 
انتهكوا الاماكن المقدسة وعاملوا نصارى المدينة بقسوة فالقوا 
ببعضهم في السجن ونبحوا آخرين وعاد الحجا الذين تدبروا أمسر 

شق طريقهم الى الأرض المقدسة بقصص مثيرة للشفقة عن أحوال 
ابناء دينهم في الشرق وخطرت فكرة الحرب المقسدسبة للشار لهنذه 
الأخطاء لليايا غريفوري السايع وخليفته فيكتور الثالث ولكن شعوب 
النصرانية الغربية التي كانت مذنشفلة بشؤونها الخاصة في الوطن قد 
ألقت بالا قليلا لمناشدتهاء ومع ذلك فإن اعمال تبشير الناسك بولس 
فعلت الكثير في التأثير على .الراي العام شيئا فشيئًا وعندما في مجمع 
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كلبر مونت في تشرين الثاني ١١48‏ دعا اليابا أوريسان الثاني س 
الفرنسي المولد ‏ اهل بلاده أن ينضمو! الى حملة دولية لاستعادة 
القدس لقى استجابة حماسية ٠‏ وفي ٠١57‏ انطلقت حملتان واخذتا 
طريقهما نحو الشرق واحدة: بقيادة بطرس الناسك وكانت تتكون من 
الدهماء غير المنظمين وقد أبيدت تقريبا عن بنكرة أبيها من قبل 
الأتراك في تشرين الأول من تلك السئنة » وكانت الأخرى مكونة مسن 
قوات متظمة بشكل صحيح تحت بسارونات مسن شمال فسرنسا 
وفلاندرزوشمال ايطاليا ٠‏ وقد وصات الى القسطنطينية في كانون 
الأول وهنا انضبمت الى قوات الامبراطور البيزنطي ويمرورها مسن 
أسيا الصغرئ عاونت الروم في الاستيلاء على نيقية وهزمت الأتراك 

في دور يليوم وفي النهاية دخلت سورية ٠‏ 


ولي أثناء ثورة شعب الأقليم الشمالي من الرها ضد حاكمهم 
الأرمني وجهوا الدعوة إلى بلدوين دي بوليون ليحل محله في آذار 
م١١ ٠‏ ولي حزيران مسن تلك: السنة استولى الصليبيون على 
انطاكية , وفي تموز ٠١44‏ أخنوا القسدس بعد حصار دام ستة 
أسابيم فقط , وياسف المرء أن يقول أن هذا النصر قد أعقبه ذنيسح 
بلا رحمة لجميع السكان داخل المدينة بلا تمييز باللون أو الاصل أو 
العقيدة ٠‏ وكنتيجة لهذه الحملة الاولى انشئت دول مسيحية قلاث : 
في سورية:امارتا الرها وانطاكية ومملكة القدس 0 وشاعت معرفة 
جميع تلك الأراضي المفتوهة ياسم « يلاك ما وراء اليجان » . 


وتدير بارونات ما وراء البحار لسنوات بالاحتفاظط يهعسرب 
هجومية دفاعية ضد العدى الميحط بهم : أمر الثبات في الأراضي التي 
كسبوها دون طلب معونة كبيرة من الفرب , وفي ١١45‏ مع ذلك 
عندما استرد المسلمون اقليم الرها » أرسلت الملكة الوصية على 
عرش القدس وقد خشيت بعد رؤيتها لانكشاقف الحدود الشمالية 
لأنطاكية من سقوط هذه الأامارة مع أقليمها ٠‏ أرسنلت مسرعة 
مناشدة ملحة الى البابا يوجينيوس الثالث ليبدا حملة صليبية جديدة 
وأحال البابا الأمر الى الملك لويس السابع ملك فرنسا وهمورجل 
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عرف يور عدووكان قد حمل شارة الصليب ١١47‏ في اجتماع فيزلي 
حيث دفعت بلاغة القديس برنارد بكثير من الفرذنسيين لحذو حذو 
ملكهم وبرحيله الى المانيا حث القديس برنارد الاميراطور كونراد 
على الانضممام للحملة.وفي ١١417‏ انطلق جيش بقيادة حاكمي فرذسا 
والمانيا في الحملة الصليبية الثانية وقد صمما على القيام يأعمال 


* وفي النهاية مع ذلك قام الصليبيون بدلا من التقدم نحو الرها 


بمحاولة غير ناجحة للاستيلاء على دمشق.,ئكم عادوا أدراجهم دون 
انجاز أي شيء. 


وفي هذه الأثناء كان المسلمون في الشرق يزدادون قوة والمسيحيون 
يزدادون ضعفا , وكان الحجاج الذين يأتسون الى الأراضي المقدسة 
كثيرا مايصدمون بالترف ويالحياة الفاسقة في ماوراء اليبجهار ,2 
ويددت الخلافات الداخلية بين بارونات الأرض الطاقة التي يمكن أن 
تستخدم في الدفاع عنها وترك موت الملك عموي ملك القدس في ١١15‏ 
المملكة دون خليفة جدير , وبعد قليل تولى صلاح الدين السلطة 
كرئيس لدولة مسلمة موحدة . وفي ١١41/‏ عانى المسيحيون من أعظم 
كارثة نزلت بهم عندما هزم صلاح الدين جيشهم ودمره عند قسرني 
عطين اق 7 اتخون »شم راسترد طبرية ويافا وعشقلان وغرة وف النهاية 
دخل القدس . وكانت معاملة المسلمين الاذسانية لأسكان المسيحيين 
في تضاد ملحوظ مع شلوك الصليبيون الذين اسستولوا على المدينة في 
06١ك‏ 


ومرة اخرى استثيرت النصرانية الغربية للعمل. وفي ١١4‏ أعدت 
حملة صليبية بقيادة ثلاثة ملوك : فريدريك بربروسا ملك المانية 
وفيليب اغسطس ملك فرذسا ورتشارد الأول ملك انكلترا للمضي الى 
ماروارء البحار ٠‏ وغرق بربروسا الذي انطلق أولا في نهر صغير 
وهى في طريقه عبر أسيا الصغرى في ١٠١‏ حزيران ١١5١‏ وتبدد جيشه 
وقد ثبطت همته حتى تخلفت عنه فقط فرقة صغيرة » وفي وقت مبكر 
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من السنة التالية ابحر فيليب ورتشارد من مسينا ليمضيا الى 
مساعدة الملك الاسمي للقدس ٠‏ الذي كان مع جيش صغير يرشي له 
يحاصر قوات صلاح الدين في عكا: . وكان جوشهما شركة غير 
مستقرة منذ البداية ولاختلاف المزاج ‏ كان رتشار دحا المزاج 
متهورا وعذيفا وكان فيليب داهية وباردا ‏ وكانت علاقاتهما معقدة 
أكثر مم ذلك بسبب حقيقة أن الملك الانكليزي كدوق لنورمساندي لم 
يكن تابعا مطيعا جدا ؛ بينما كان الملك الفرنسي من جانيه يغار مسن 

سلطة رتشارد. 


ووصل فيليب الى أمام عكا في 7١‏ نيسان ١١4١‏ , أما رتشارد 
الذي أعاقته عاصفة في اليحر » وصسل الى هناك بعد ذلك بسبعة 
أسابيم » وعندما استسلمت عكا في ؟١‏ تموز رفع الملكان أعلامهما 
على الجدران ووضع ليويولد ملك النمسا , وكان الآن يتولى قيادة 
القوات الألمانية علمه هناك أيضا , ولكنه فقط ليمزق ويلقي به في 
الخندق .. وهي إهانة وقم من أجلها انتقام قاس فيما بعد ٠‏ ويلقسي 
ذبح رتشارد لأسراه من المسلمين بعد استسلام عكا للا أكثر سوادا 
على اسمه . 


وفي آب ١١191١‏ عاد الملك القرذسي يعدما تعب من الهصرب 
الصليبية . وبسبب قلقه على حالة الأمور في مملكته إلى فرذسا ,2 
وتولى رتشارد القيادة على بقية القوات وتابع الحملة . ومع أنه هزم 
صلاح الدين في ارسوف في آيلول ١١4١‏ واستولى بنجاح على يافا في 
أب من السنة التالية , وأصبحت القدس في متناول يده » أغمض 
عيديه عن ارؤيتها : ولم يجزة على تحاؤلة الاستيلاء عليهسا + وكان 
الانجان الوحيد لهذه الحملة الصليبية عقد هدئنة خمس سنوات مع 
صلاح الدين الذي منح المسيحيين ملكية المدن الساحلية الرئيسة إلى 
مبنافة ي.الجتوب تصل إلى يافا : وامنح لعجا .هق جرية النخول 
إلى القدس . 


وهكذا نأتي إلى الحملة الصليبية الرابعة , التي روى قصتها 
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فيلها ردين في كتابه الاستيلاء على. القسطنطينية وهى عمل متميز بين 
أشياء آأخرى لحقيقة أنه أول سحل يعتمد عليه عن هذه الحملات 0 
يكتب بالفرذسية . وإنه لصحيح أن الحملات الصليبية الأقدم كان لها 
مؤرخوها , ولكن هؤلاء الذين قد نلحظ بينهم بشكل خاص وليم 
رئيس أساقفة صور قد أعطوا رواياتهم باللاتينية.هذا ولم يكن هناك . 
نقص في سيل شعر معين يتعلق بمآثر الصليبيين في بلاد ماوراء 
البحار ولكن أيا من هذا لم يكن له أي قيمة تاريخية , ويعطي 
غرنيدوردي دواي.وكان يكتب في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
رواية مليئة بالحيوية في أذنشودة أنطاكية وانشودة القدس عن أاخذ 
هاتين المدينتين في الحملة الصليبية الأولى ٠‏ ولكنه من جانب آخر 
كان لديه تصور صغير وراء الحملة » ومعرفة منقوصة جدا حول 
الأحداث الرئيسة . وما هو أقل أهلية للاعتماد ذلك التقليد للمسلاحم 
الفرذسية القديمة من مثل « غودفري دي بوليون » أن « الفسارس 
المقدس » الذي يأخذ فيه الخيال الجامح مكان الحقيقة . ويعصطلي 
النورمندي جونفلير في تاريخه ٠‏ تاريخ الرب المقدسة » سجلا 
دفيّقا للحرب الصليبية الثالثة » ولكن من موقعه كهاج متواضع بين 
الصفوف ليس لديه أاكثر من نظرة خارجية للأحداث التي يؤرخ لها . 
وبقي للعامل الرئيس من الحملة الصليبية الرابعة أن يقدم التاريخ 
الأول الجدير وااستكمل للمعلومات عن مثل هذه الحملة بلفته 
الوطنية ونثرا . : 


ولد مؤلف «الاستيلاء على القسطنطينية» في وقت مابين ١١6١‏ 
و ١١194‏ وكان والذه فيلان دي فيلها ردين رجلا نبيلا من شامبين 
ولديه ممتلكات في الجزء الجنوبي من الأقليم » غير بعيد عن مدينة 
ترويس الرئيسة , ولم يكن جيوفري أكبر أولاد فيلاإن ولكن بفضصل 
روابطه با مولد وفيما بعد بالزواج مع كثير من عائلات شامبين النبيلة 
والأقاليم المجاورة . ويلا شك أيضا في قوة شخصيته القيادية 
وأهليته للاقدام اصبح في ١١44‏ مارشالا لشامبين . ولي تلك الأيام 
عندما كان القتال بين البارونات المتحاربين احتمالا كان واجب 
المارشال أن يعمل على أن يكون كل شيء في وضعه الصحيح للمقاومة 
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أو الهجوم . فإذا قامت الحرب كان عليه أن يتخذ كل التسرتيبات 
الضرورية للحملة ؛ ولي غياب الأمير يتسولى القيادة » وإضافة لذلك 
كان نائبا للأمير في كل ما يتعلق بالادارة في الاقليم ٠‏ ولم يكن فيلها 
ردين على حد ما تعرف في الخدمة الفعالة قبل أن يذهب إلى مساوراء 
البحار » ولكن هناك دليل على دوره العام الذي شقله ك هكم في 
المنازعات ضنن الاقليم وكممثل لأميره في المفاوضات مسع ملك 
فرنذسا . وفي مجال واجباته أصبح على معصرفة مسع كثير مسن تلك 
الشخصيات البارزة النبيلة التي وردت أسماؤها في حوليته . ولقسى 
كمارشال للاقليم خبرة هياته للمهام التي كانت تنتظره في حقل 
أوسع ؛ وفي حين أن عمله الذي كان يتبع ترتيبا زمنيا ليس سجلة 
للأحداث المعروقة من يوم ليوم ٠‏ فإنه كان بالأحرى نوعا من التاريخ 
الرسمي للحملة الصليبية الرابعة ٠‏ وقد تم تأليفه بعد بضع سنوات 
من نهاية الحملة المجهضة من قبل امرىء ممن استطاع أن يردف 
مذكراته هو عنها بالرجوع إلى الوثائق الموجودة ‏ رسائل : 
معاهدات قوائم الجيش وفكذا ‏ التسي اسكنه الوسسول إليهسسا 
كمارشال لرومانيا ؛ وتكلم فيلها ردين كرجل دي سسنوات ناضجة 
وخبرة واسعة ومن موقم الثقة في الذين نظموا أو تولوا جزءا قياديا 
في الحملات المختلفة والأحداث الاخرى التي ادخلها وحتسى 
ولو كما بالنسبة لكل التواريخ التي كتبت قبل زمانه قد وضع 
الأحجداث في منظورها الكامل ‏ أن تفسيره كان أحيانا متحيزا » 
إنه أعطى إجمالا روايات أمينه وجيدة جدا حول عمل بدا جيد جدا 
وانتهى' بشكل مفجع جدا . 


والشيء نفسه لم تنج الدقة والجودة لعرض فيلها ردين لتاريخه 
من التحدي من نواح معينة فبعض ناقديه مثلا يؤكد أنه في القاء 
المسؤولية عن انحراف الحملة الصليبية إلى زار/ وفيا يعد إلى 
القسطنطينية على الرجال الذين أخفقوا في تقديم تقاريرهم إلى 
البندقية لم يأخذ بعين الاعتبار بعض المؤامرات التي كانت تساك 
خلف الكواليس ؛ وادعى آخرون أنه يفعله ذلك قد رتب عن عمسد 
قصته هكذا ليحرر بعض قادة الحملة .من اللوم . ومثل هذا النقد 
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يمكن الاجابة عليه بسهولة , فلا شك أن اهل البندقية وجدوا بحالة 
أن فيليب صاحب سوابيا كان متلهفا على جعل صهره اليكسيوس 
تخيل أن الصليبيين الفرذسيين كان يمكن أن يوافقوا على تأييد 
مقاصد البندقية والمانيا لو أنهم في ظروفهم الصعبة والمقيدة رأوا أي 
طريقة أخرى للنجاح في مغامرتهم , وأما بالنسبة لفكرة أن فيلها 
ردين عمل كمدافم رسمي فهذا يمكن استبعاده بسرعة نظرا لروايته 
الأمينة للأعمال عن الدور نفسه لهؤلاء القادة في تاريخ لاحق . وقد 
اتهم فيلها ردين أيضا بالقسوة المفرطة في حكمه على الرجال الذين 
أخفقوا في الاتضمام إلى الجيش أوفروا منه . إنه قاس بالتأكيد 
في مجلس مكتمل بالالتزام بأي اتفاق يتوصل إليه مبعوثوهم في 
البندقية . وبعادة إقطاعية كان كل من رهنوا أنفسهم بالمضي مسع , 
الحملة ملتزمين بالدرجة نفسها » وكرجل شريف هونقفسه » مسع 
مفهوم عال لواجباته الءسكرية وجد فيلها ردين أنه لايتصور أن أي 
رجل وستحق اسم فارس يمكن أن يحنث بوعده » أو يمتئع عن المضي 
إلى حيث يأمر قائده , لماذا ‏ هكذا تعجب ‏ تخلف مثل هذا العدد 
الارتداد عن هذه المقامرة . بدا له أنهم ريما قد اعتقدوا أنه مسن 
الأسلم أن يذهبوا إلى سورية حيث كان الملسيحيون مايزالون 
يحتفظون بمدن معينة بدلا من مواجهة مخاطر شن حملات على بلد 
كان يكامله في أيد مسلمة ٠‏ ومع ذلك ومع مراعاة التقلب الوشري في 
رواية مصير الذين ذهبوا إلى سورية أنه لم يكن الشجاعة بل نقص 
الحكمة هو مالامه فيلهاردين , والكلام هنا من منطلق الاشفاق بدلا 
من الغضب إنه قدم التقدير لذكرى الفرسان الجيدين ويأسف فقط 

لأنهم وقعوا في خيار سيء وتحملوا العقوبة على حمقهم الآثم . 


اما بالنسبة للزعم بأن فيلها ردين في روايته حول الخلافات في 
الجيش أو الفرار بالتالي منه لم يترك مجالا لاش كوك الدينية للذين 
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احتجوا ضد شن الحرب على المسيحيين ؛ مسن الصعب في هذه 
القسخة من الزمن تقدير إلى أي جد كانت هذه الاجتجاجات مخلصة 
وإلى أي مدى قدمت كذريعة لحل الجوش ٠‏ وفي حالة رأعي دير فو 
هناك بعض الأسباب لاشك لان هذا الأكليركي الذي كان ذنشيطا جدا 
في إثارة الخلافات في جيش الصليبيين ٠‏ والذي تركه في النهاية 
بذريعة الشكوك الدينية , لم يبد مثل هذه الدساسية في ١74‏ عندما 
شغل دورا قياديا في الحملة الصليبية ضد الالبانيين الذين لم يكونوا 
أقل نصرانية من الروم . 


وفي كل الأمور المدروسة إنه من الصعب الشك بأن فيلها ردين وقد 
كان مقتنعا بأن الأمل الوحيد في استرداد القدس يكمن في الابقاء على 
وحدة الجيش ؛ كان قليل الصبر مع الذين رغيوا في حله ؛ وقليل 
التعاطف مع الذين ردوا على الشكوك الدينية ٠‏ أو لم يمنح البابا 
نقسه ‏ وقد روع في البداية بالهجوم على المدينة اللسيحية زارا , 
الغفران للصليبيين غلى اساس أنهم قد تصرفوا تحت الاضطرار 
والاكراه وحثهم على الابقاء على وحدة الجيش ؟ علاوة على أنه في 
الوقت نفسه الذي كان فيه راعي دير فو يثير الملتاعب كان قداسته 
اعتمادا على وعد اليكسيوس قد عمل على جعل الكنيسة اليونانية 
تحت سلطة روما » وأخيرا وبعد بعض التردد أعلم الصليبيين أنه لن 
يعارض في الحملة على القسطنطينية طال ما أنها كانت تدار بطريقة 
تؤدي إلى إعادة توحيد الكنيستين الرومانية والأرثوذكسية . 


ولم يكن لهذا الأمل أن يتحقق مطلقا ٠‏ ولم يكن لهذا الجيش أن 
يبلغ مطلقا المدينة المقدسة ومن الوقت الذي قدم فيه الفرنجة إنذارهم 
إلى الأمبراطور اليكسيوس الرابع في شباط ١١١84‏ كانت كل الأفكار 
حول حملة صليبية قد غابت عن الأنظار في سلسلة من النزاعات بين 
القرنجة والروم » والمتاعب الكثيرة التي أعقبت إنشاء الأمبراطورية 
اللاتينية لرؤمانيا بقوة السلاح ٠‏ وفي هذا القسم الأخير من الحولية 
أن انحياز فيلها ردين يجب أن يؤخذ في الاعتبار ٠‏ وبرواية الأحداث 
من وجهة النظر الفرنسية إنه يفسرها إلى حد ما يستطيع مع 
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الاجحاف بالروم الذين اليهم كانت تعزى المحاولة البساسلة لأامة 
مهزومة لاكتساب استقلالها المفقود , وكانت في عينيه برهانا على 
أنهم كانوا بالطبيعة غير مخلصين وخونة ٠‏ ويصرف النظر عن هذا 
الانحياز تعطي حوليته رواية حية عن الصراع الطويل المأساوي بين 
مسيهي الشرق والفرب » وشو صراع يمسكن أن ذنسستمد منه 
استنتاجاتنا . 


ومن الحقائق التي يضعها فيلها ردين أمامنا تبين أنه من أول 
توليهم لاسلطة وقع الغزاة في الخطأ المميت بالاقلال من شأن المقاومة 
التي قد يجدوها . واثقين من أنه بعد الانهيار المفاجىء للمقاومة في 
القسطنطينية كان اخضاع بقية الامبراطورية أمسرا سهلا , وعلى 
ماييدى إنهم كانوا غير مدركين للكراهية المرة التي ثارت في عرق 
مثقف يفعل بربر متغسطرسين برعونة نهبوا مدينتهم الجميلة 
وحطموها بعدما كانت واحدة من أجمل المراكز الحضارية في العالم , 
كم أن الفرنجة لم يقوموا بأي محاولة لإسترضماء الروم 5 


وفي البداية بدا كما لى كانت ثقتهم كان لها ما بسوغها ويصرف 
النظر عن بعض المدن المعزولة التي كانت مازالت صامدة ضد 
الغزاة , كانت الأرض على الجانب الشمالي مسن المضايق قد 
استسلمت للحكم.الاجنبي ,٠‏ ومع ذلك فكر البارونات كما يقول فيلها 
ردين نفسه بدلا من حكم الأراضي الخصية لهم بحق فقط في أي 
مكسب يمكن أن يحصلوا عليه لأنؤسهم » وكانت هذه الافسارة 
الأخيرة كثيرة جدا بالذسبة للزوم وبقيامهم بالثورة دفعوا بالفرنجة 
خارج ادرنة وديموتيكا واستولوا على هاتين المدينتين الهامتين » 
وفي تلهفهم على طرد الغازي بكل الوسائل الممكنة دخلوا في تحالف 
مع الملك القوي لوالاشيا وبلفاريا . وثبت في النهاية أن جسوهانيتزا 
كان حتى أكثر بعدا عن الترحيب من الفرنجة . 


قاهروهم عندما آخذت قوات جوهانيتزا تجتاح الأمبراطورية »: 
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وتستولي على المدن الجبلية في رومانيا وتدمرها حتى بقسي اثنتان 
منها فقط بجانب القسطنطينية في أيدي الفرنجة . 


وفي الوقت نفسه كان على الجانب الآخر من المضايق في أسيا 
الصغرى ثيودور لاسكاريس زوج ابنمة اليكسيوس الثالث يعمل مافي 
وسعه دنع .الفزئجة من الاستيلاء على الأراضي الملخصصة لهم , 
وآخيرا كما يخبرنا فيلها ردين نجح في تحقيق أهدافه , وبالاعتراف 
به منذ البداية من قبل الروم في آسيا الصغرى وأولثك الذين اصطفوا 
إلى جانيه من العدوة الأخرى كحاكم شرعي لهم : توج امبراطوراق 
1 وكان لامبراطورية نيقية أن تبقى كمركز قيادة للملكة الرومية 
حتى مع سقوط الأمبراطورية اللاتينية في ١779‏ عاد احد أبناء 
سلالة الأمبراطور تيودور لحكم القسطتطينية . 


وتنتهي حولية فيلهاردين فجأة نوعا ما بموت المركيز دي مونت 
قرات في ١١٠١7‏ وحقيقة أن هنري فسدالانسيان في كتاب ( تاريخ 
الأمبراطور هنري ) قد اكمل حكاية رومانيا من, النقطة ذاتها التسي 
انقطعت عندها رواية فيلها ردين ٠‏ توحي بأن النهاية المفاجئة 
للاستيلاء على القسطنطينية تعود إلى وفاة المؤلف » وتاريخ هذا 
الأمر غير مؤكد ؛ وهناك آدلة على أن فيلها ردين كان مايزال حيا في 
5 وكان مايزال في رومانيا حيث يحتمل أنه بقي بقية حياته , 
والوثائق المتعلقة بالتبرعات في ذكراه وذكرى زوجته تقدم الدليل . 


على أنه قد توفي في وقت ما قبل حزيران ١7١7‏ ولي كل الاحوال 
فإنه قد عاش بما يكفي لكي يرى الامبراطور هنري أكثر حكمة وبعد 
نظر من أخيه سيء المصير » وقد استرضى الروم باعطائهم حصة 
جيدة من التمجيد والمناصب ويتحقيق السلام في هذا الجزء من 
الامبراطورية الذي ما زال باقيا له . 


إن الاستيلاء على القسطنطينية هو أحد مصادرنا الرئيسة 
للمعلومات حول مجرى أحداث الحملة الصليبية الرابعة )١(‏ ولكنه 
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أيضا تذكاري لاثق لواحد ممن كانت ممارستهم ال مستمرة لفضائل 
الفروسية من الولاء والشجاعة تعطيهم مكانا بين انبل الشخصيات 
في أيامه » رجل ذى مبادىء دينية ثابتة » وكان واجب فيلهاردين تجاه 
الرب كما رآه هى أن يخدمه بالاخلاص الذي يخدم به التايم الجيد 
أميره » وفوق ويعد كل ذلك الاعتراف بأن كل الأحداث ٠‏ سواء كادلة 
على رضا الرب أي عدم رضاه هي بمشيئته .. والاخلاص للرب علاوة 
على ذلك وستتيم الوحدة التامة للسلوك » وكل خرق للعقيدة » وكل 
الأعمال السرية وأفعالالخيانة وكل الاشتهاء والجشع والبحث عن 
الذات ٠‏ لوست فقط مضادة لقوانين الفروسية بل انتهاكات للقانون 
الالهي فإذا كان الرب الذي يخدمه فيلهاردين «١‏ هي رب المعارك » 
وإذا كان يقبل دون سؤال تصديق ممثل البايا على الصرب ضسد 
الملسيحيين الروم كحرب عادلة ومقدسة , مع أننا قد نأسف غلى 
المكان الصقير الذي يحتله الحب والرحمة في دينه , إننا لا يمكننا أن 
ذشك في الاخلاص في عقيدته ٠‏ 


وبالقدر نفسه في خدمته للذين يدين لهم بولائه الدنيوي فإن 
فيلهاردين يفسر واجبه بأنه شيء أكثر من الطاعة العمياء » رجل ذو 
أخلاق قوية وحكم راسخ ٠‏ إنه لايذشى أن يظهسر عدم موافقته على 
الخلاف بين الافبراطور بلنوين والمركين دي مونتفرات , ولكتة 
يتدخل بشهامة ليراب الصدع , وفي هذا كمافي أمظة أخرى في كل 
الحولية كان همه أن يعمل من أجل الخير المشترك للجميع . 


وكانت الشجاعة تلك الصفة الأساسية الأخرى للفارس كما فهمها 
هي نشاط منظم ؛ انها لم تتسكون من اغماض المرء عينيه أمسام 
المخاطر , وهناك الكثير من التلميحات في عمله إلى المغاطر التي 
تعرض لها هى وزملاؤه الصليبيون , وهي لا تختلط وتدشضوش مم 
الجفاف , الذي كما كان في حالة القتال المفجع في أدزنة يقود الرجال 
للمجازفة ليس فقط بحياتهم بل بالمغامرة التي التزموا بها , انها في 
الواقع المقدرة على القيام بتقويم هاديء ومتوازن للخطر دون 
الاستسلام للخوف . ومثل هذه الشجاعة هي شجاعة فيلها درين , 
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ليست شيئًا يتباهى به . وقد روى كل مفامرة كانت تتعلق به كواحدة 
كان لرفاقه اليواسل حصة كاملة فيها ١‏ 


وكان رجلا نى حكم واضح متوازن صارم متزمت صموت أو كتوم 
بطبيعته , لقد تميز فليها ردين بالبساطة ووضوح الفكر في عمله لا 
اقحام اشخصيته ولا تحليق في الخهال ولا أوصاف طويلة تصويرية 
كتلك التي كان يسر معاصره روبرت دي كلاري بها وتتدخل لتقطع 
خط القصة الواضح الذي يفرض اهتمامنا بعرضه البارع للحقائق : 
وكرجل دولة في فهمه لتحولات حملة بدات كحملة صليبية وانتهست 
كحرب ضد المسيهيين واضح وظاهر باختياره المافر ومعالجته 
لادته . والمضمون السياسي لكل تحول في الأحداث لكي يؤدي إلى 
فعل آخر . وهذا دون حاجة لتعليق أكثر مما يلزم ليجعله واضحا , 
كان جزءا ملازها لرجال مهنته ٠‏ وهى ييدوى بوضوح وبسناطة في 
روايته الصريحة والدقيقة عن الخلافات ضمن الجيش وأيضا عن 
الاذشفال الكثير في النزاع الطويل بين الفرنجة والروم . 


ومع ذلك من أجل الرصانة العامة في شرحه للمجرى غير الثابت 
للحملة الصليبية الرابعة , لا ينقص عمله بأي حال الحيوية , وعندما 
الأخرى إلى ذكريات الجيش في الحملة إن التضاد بين تصويره الحي 
الدراماتيكي لأقدارها وعرضه الأكثر مدوءا للأحداث الأضرى في 
عمله . يعطي الضوء والظل لحولية لا تختلف مطلقا في بساطتها بل 
تغير نغمتها وأيقاعها كما تتطلب المناسنسية , وبالنظر إلى هذه 
الحولية ككل مع تذكر أن فيلها ردين كرائد بين الؤرخين الفرنسيين 
لم يكن لديه دليل آخر فيما عدا نزعته المحلية الاصيلة يمكننا فقط أن 
نعجب من مهارة ذلك الجندي ورجل الدولة الذي ينظلم ويذشر 
الوقائع مثلما يفعل القائد الخبير بقواته ليضع هذه القصة ذات 
الآمال العالية الخائبة بمثل هذه الحيوية أمام أعيننا . 
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وبعد اخفاق الحملة الصليبية الرابعة في بلوغ هدفها الأول , 
انقضى بعض الوقت قبل القيام بمحاولة آخرى لكسر قوة المسلمين , 
ثم في ١714‏ عير جين دي بريين الملك الاسمي للقدس والحاكم 
الفعلي لمملكة عكا الصغيرة البحر إلى مصر , ويعد حصار طويل 
استولى على دمياط في تشرين الثاني من السنة التالية . وبعد ذلك 
بعامين,وكان قد حقق القليل في ذلك الوقت أحهضر جيشه إلي الخليج 
حيث غمر سلطان مصر الأراضي المنخفضة في حوض النيل فاضطر 
إلى الاستسلام واعادة دمياط إلى المسلمين . ولم يعط أي بابا 
بركته للحملة الصليبية السادسة ولم تباشر بناء على أي بساعث 
ديني » وكان قائدها الامبراطور فريدريك امبراطور المانيا الذي كان 
محكوما عليه بالحرمان الكنسي في ذلك الوقت قد ابحر إلى عكا في 
أيلول ١7748‏ ليطالب بمملكة القدس لنفسه بحق زواجه من ابنة 
وريثة جين دي بريين . لقد كان جيشه صفيرا . وقد استقبل 
استقبالا فاترا من قبل بارونات بلاد ما وراء البحار , ولكن مالم 
يستطع اخذه بقوة السلاح تدبر أمر تأمينه بالدبلوماسية . وفي 
شياط 6( بعد مفاوضات طويلة نوعا ما مسع السلطان وقعصت 
اتفاقية يافا , التي أعطت فريدريك ملكية كل القدس باستثناء مسجد 
عمر واستعادة الملسيحيين ليافا وبيت لحم والناصرة إلى جانب 
السيادة على تيرون وصيدا . 


وهنز هذا التسليم الاعتباطي لمدنهم المسلمين وصدمهم ولم يكن 
المسيهيون من جانبهم أقل غضبا من الشروط التي مكنت الكفار من 
الوصول إلى القدس مع تركها غير محصنة , وبقسني العداء بين 
المسلمين والفرنجة , وفي 47؟١‏ سقطت المدينة مرة أخرى في أيدي 
المسلمين . 
وبعد أن بلفت أخبار هذه الكارثة إلى أوربا بوقت قصير .. سقط 
الملك لويس التاسم ملك فرنسا مسريضا بشكل ميئوس منه وعلى 
فراش مرضه نذر أنه إذا استرد عافيته بمعونة الرب فسيمضي بنفسه 
في حملة صليبية لاستعادة القدس . وكانت هناك شؤون ضاغطة 
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يجب تسويتها في الوطن أولا . وهكذا انقضت أريع سنوات قبل أن 
يترك باريس في آب ١7448‏ في المرحلة الأولى من رحلته إلى الشرق ٠‏ 


ولم تصل هذه الحملة الصليبية السابعة مثل معظم الحملات التي 
تقدمتها إلى القدس , فعلى الرغم من شجاعته الشخصية وقدرته على 
إلهام شجاعة ممائلة للاخرين ثبت أن مهمة اخضاع المسلمين في 
مر كبيرة جدا على رجل كان قديسا اكثر منه عسكريا حقيقيا » 
ومرة اخرى غرقت أمال الصليبيين في النيل ٠‏ ووصلت حملة الملك 
التالية الى الأراضي المقدسة إلى نهاية مفاجئة ‏ بالمتاعب في مملكته 
التي حتمت عودته إلى فرذسا ٠‏ حتى لو أنه بقي هل كان محتملا أن 
يتمكن من تحقيق شيء . إن بارونات ما وراء البحار المتعجرفين 
والمستفلين لم يتقبلوا قط بشكل طبيعي التدخل من الغرب . وبعد أن 
أفادوا من مساعدة الملك الفرذسي في استعادة بعض مدنهم واعادة 
تحصينها . أصبحوا فقط مستعدين جدا ليؤكدوا له بأنهم ليسوا في 
حاجة لمزيد من مساعدته ؛ علاوة على أن النيلاء الفردسيين وقد 
تعبوا من الحرب التي لم يروا فيها أي نفع مأمول لأنقسهم . كانوا 
لزمان طويل يحثون الملك على العودة إلى فرذسا ويعضهم وبينهم 
أخوة الملك كانوا قد تركوا الشرق من قبل . 


ويعد سنوات عديدة جعل استرداد انطاكية ١7514‏ الملك لويس يفكر 
في حملة صليبية جديدة » وكان أخوه شارل وقد أصبح الآن ملك 
صفلية : لنيه مطامع ل "أن يتح هن تقنيسه حنناكما لامب راطورية 
متوسطية فحرض الملك الساذج غير النزاع إلى الشك بدرجة كبيرة 
على أن يبدا بهجوم على المسلمين من شمال أفريقيا . وكان هذا في 
الحقيقة أمرا شريرا أن يشجع رجلا في مثل هذه الحالة من الضعف 
المتسي على القيام بأي حملة . 


وفي تموز ١717١‏ نزل الملك لويس وهو مريض إلى الشاطىء في 
قرطاج ولكنه سرعان ما سقط ضحية الطاعون ومات في توذس 
3 6؟ أب ؛ قدوع شسارل وعاد إلى صقلية ٠‏ وكان الأمير أدوارد 
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أمير انكلترا ) الذي أصبح فيما يعد أدوارد الأول ) قسد وعد 
بالانضمام إلى الملك لويس في تونس وقد وصل بالفعل إليها بينما 
كان الفرنسيون يفادرونها . وبعد ذلك بقليل ابح إلى عكا ولكنه 
وجد حالة الأمور في بلاد ما وراء البحار سيئة جدا بدرجة لا تسمع له 
بأن يقوم بأي شيء هناك سوى المساعدة على تنظيم هدنة مدتها عشر 
سنوات مع المسلمين ٠‏ ومن ذلك الوقت وما بعد استمر القتال بين 
المسلمين والمسيحيين في الشرق ؛ ولكنه لم يجنب سوى القليل مسن 
الاهتمام في الغرب وحدد سقوط عكا في ١74١‏ نهاية الحكم 

المسيحي في بلاد ما وراء اليجار . 


وفي السنوات التي أعقبت موت الملك لويس ظهر أكثر من تقرير حول 
حكمه الخير وحياته القدسية ٠‏ وكتب اثنان من التواريخ من قبل 
كاهن اعتراف الملك وليم دي بوليو الذي كتسب باللاتينية ورواية 
بالفرنذسية تم تأليفها بعد بضع سنوات نقلا عن الروايات الأخرى من 
قبل واحد أسمه غوليوم دي نانجيس وقد بقيت نصف منسسية على 
رفوف المكتبات العلمية , وهناك ثالثة مازالت معروفة على نطاق 
واسع ومقروءة , وترجمت من قبل عدة مرات إلى الانكليزية وهسي 
المقدمة هنا في نص جديد بعنوان « حياة القديس لويس » , وكان 
مؤلف هذه الحولية مثل فيلهار دين.مواطنا مسن شامبين والابسن 
الثاني لسيمون أمير جوانقيل . ومو رجل نبيل ذى منزلة رفيعة 
كوكيل أمير الاقليم ٠‏ ولد في حصن امارة والده فوق مدينة جوانفيل 
الصغيرة على المارن ولم يكن الأول في أسبرته الذي يذهب في حملة 
صليبية «فقد كان جده جيوفردي ضدن الجيش الذي حاصر عكا 
في ١١484‏ ومات هناك قبل أن يستولي الصليبيون على المدينة . 
وانضم اثنان من أعمامه جيوفروي وروبرت إلى الحملة الصليبية 
الرابعة وصحب روبرت وهو الذي التقى به فيلهاردين وهى في طريقه 
عائدا من البندقية غوتييردي بريين الى أبوليا . ويقال إنه مسات 
هناك ٠‏ وذهب جيوفري إلى سورية وقتل في ١7١7‏ في معركة قلعة 
القرن . ويثنى شعر من تأليف غي دي بروفنس على شجاعته 
الرابعة . وحافظ الصبي الذي استمع إلى قصص مآثر اقربائه في 
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حياته التالية على تمجيد ذكراهم . وفي عودته من حملته في يلاد ما 
وراء التسان اضر برع عفه جترفري ايعلقة. لكتييةة بنافت لوزاى 
في جوانفيل ووضم لوحة هناك نقش عليها بكلماته اطراء للاعمال 
الجيدة للرجال من اسرته في الوطن وفي الحروب الصليبية . 


وسيمون والد مؤلفنا الذي خلف أخاه جيوفري أميرا على 
جوانفيل قد شارك في الحملة الصليبية ضد الأليان وحاربء فيما بعد 
مع جيش جين دي بريين في مصر ٠‏ وكان هناك عندما سقطت دمياط 

ويذكر ابنه قصص أبيه حول ذلك الحصار :الصعب ويقارنه 
بالاستيلاء السهل على دمياط مسن قبل الملك لويس »٠‏ وبين ذكريات 
اخرى حول طفولته في ليلة معينة في ١77١‏ عندما ترك سيمون 
الحصن وأسرع لاغاثة ترويدس . وكان الصبي 3 أوائل العقد الثاني 
عندما توني أبوه وكان ابن سيمون الأكبر قد توثي من قبل ٠‏ وهكذا 
أصبح جين أميرا على جوانفيل وأدارت أرملة سيمون التي ييدو أنها 
كانت امرأة ذات شخصية قوية الأملاك خلال فترة حداثة ولدها , 
وأعدته للوقت الذي سيصيح فيه كبيرا بدرجة تكفي لمزاولة واجبات 
أمير شامبين وهه, منصب كان يشغله أمراء جوانفيل لأجيال عديدة . 
وفي هذا التاريخ بالذات لم.تكن مثل هذه الواجبات مرهقة . ولم يعد 
يدعى لادارة العدل ضمن الاقليم أو للتحكم في الترتيبات الداخلية في 
قصر أميره » وكانت وظيفة نائب الأمير الرئيسة هي أن يقف على 
خدمة أميره لي مناسبات الاحتفالات الخاصة , بالاضاقة إلى أن 
يعرف كيف تدار مثل هذه الشؤون مع انتباه متوجب للأمور ذات 
الأولوية » وللطرق الصحيحة لاسلوك , والطراز المناسب للباس ٠‏ 


وكان الفتى وهو يعد أصغر من أن يصبح فارسا يقوم بقطع 
الحم للكونت دي شامبين في الوليمة في القاعة الكبرى في سومور في 
٠ ١1‏ وكان على معرفة جيدة سنالفة بواجبات منصبه ٠‏ واي 
السنوات التالية سيظهر تأثير تدريبه المبكر كنائب للامير في تسجيله 
لكثير من الأمور الغريبة التي رآها وسمع بها خلال مدة اقنامته في 
الشرق . 
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وعلى مايبدو أنه كان في سومور أن حصل جوانفيل على النظرة 
الأولى الى الرجل الذي كان له أن يحدبث مثل هذا الأثر في حياته , 
وشثيق مع الملك لووس حتى أصبحا معا في الحملة الصليبية » وعندما 
قرر الانضمام الى الحملة الصليبية ؛ في 44؟١‏ كان هناك شك 
صغير في أن رغبته في اتباع المثل الذي وضعه الأمسراء السالفون 
لجوانفيل كان العامل المحدد في خياره . وفي هذا الوقت كان مايزال 
يعتبر نفسه تابعا للكونت دي شامبين . ورفضه الخروج على العادة 
الاقطاعية بأداء قسم الولاء للحاكم الذي على راس أميره دلالة 
واضحة على علاقته مع الملك لويس قبل أن يلتقيا في قبرص . وكان 
ارتباطه الوثيق بالملك مقدرا له أن يآتي وأن يوحي بكتابة تاريخه . 


وتختلف حياة سانت لويس كثيرا في خصائها وتركيبها ومحتواها 
عن رواية فيلها ردين المرتبة المتسمة بالحكمة عن الحملة الصليبية 
الرابعة . ويصرف النظر عن القسم الذي يتعامل مع الأحداث الأولى 
في حكم الملك فإن تفاصيل قليلة مثل الأوامر الموجهة لحكومة مملكته 
وكلماته الأخيرة لابنه » وحفنة من الحكايات قد استعارها جوانفيل 
جميعا من الحوليات الأقد م وهي بالأحرى مجموعة مسن الذكريات 
والخبرات الشخصية الماضية أكثر منها تاريخا بالمعنى الصحيح 
للكلمة . وترتيب' جوانفيل لعمله علاوة على ذلك في القسم الأول مليء 
يصور لورع الملك ولادارته العادلة . ويتبعها تفطية ثانية مفصلة 
تقريبا » لقصة حكم الملك لويس ولاجازته الأخيرة كقديس وهسي 
قصة لامفر من أن تؤدي الى تكرار كثير . 


وبعض الخلاف بين هاتين الحوليتين يمكن بلا شك أن يعزى الى 
حقيقة أن الأقدم منهما هي من عمل رجل ف ربيع الحياة والأخيرة 
من عمل رجل يزيد كثيرا عن الثمانين . وباعتراف الجميع كان 
جوانفيل كثيرا مايكون ثرثارا كما هم المسنون ويميل كالعجائز الى 
تكرار نقسه ومع ذلك كما ينظر المحارب المحثك الى الوراء عبر نصف 
قرن وأكثر الى الأيام حيث حارب وعانى الى جانب ملكه المحبوب 
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فإن جدة وحيوية سجله للخيرات الماضسية يجعلنا نذسى عمره ,؛ انه 
مايزال في الواقع ذلك الفارس الفتى العنيف المتلهف الذي خرج منذ 
زمان طويل في رحلة الى ماوراء البهار : ومايميز عمله بشكل خاص 
في الواقع عن عمل فيلهاردين هو في الحقيقة خلاف في المزاج ووجهة 
النظر بين هذين المؤلفين أكثر منه هى قارق بين سنواتهما . 


وخلافا للمؤرخ الأقدم 0 الذي كان عمله مصمما لييان الأهمية 
السياسية للاحداث ٠‏ وقد بذل إهتماما فقط للاعمال التي شغلت 
واجهة المسرح واهتمام جوانفيل الأكثر في تأثير الأحداث على الناس 
الذين كانوا يسارك قذهييا يمل خلفية فسركها فبلهسيارسن 
غامضة ؛ وهكذا في تصوير معركة ؛ بدلا من أن يعطى كما فعل: 
فيلهاردين نظرة عامة عن تقدمها . يأخذنا جوانقفيل الى قلب الصراع 
ليبين في ساسلة من الحوادث الصغيرة التي تؤثر على الأفراد أو 
جماعات الناس ردود الفعل المختلفة للناس الذين قاتلوا في تلك 
الحملة الكرقنة الريرة + :واذ) حَيك فق الحدي المتاستيات أن كحكيت 
عن موؤتمر فانه لايقنع بتسجيل القرار التنهائي . بل يوسع ماقد. 
يورده فلهاردين في جملة موجزة الى رواية تفيض بالحيوية للتبادل في 
الراي بين الناس ذوي العلاقة ٠‏ وفي الحقيقة نجده يلح في سائر 
مواد حوليته على الجانب الانساني في قصته ولكونه المراقب 
الفضولي من الجذس البشري في أي شكل أو صورة وجد جوانقيل 
بجد مدسعا في عمله لمثل تلك الأشياء كالعادات الغريبة وملايس العدو 
وعلوم الدين لدى الاذنسان القديم الجبلي ٠‏ وتدريب حرس السلطان 
أو عادات الدفن البدائية للكومان . ولم يقتصر اهتمامه على 
الكائنات البشرية اذا لفت أي شيء انتباهه عرضيا اهتم به وتحدث 
عنه وليكن ذلك سمكة مستحاثة أو منابع النيل الاسطورية أو قوس 
ونشاب عتيق الطراز , فقد كان هذا الرجل وهو نصف صليبي , 
تحنفه وجالة باحف : 


وللمنهج الوقتي الذي يتبعه في كل حوليته مساوئه ولكن هذا يمكن 
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أن يعوض بالصورة المليئة بالحيوية التي يعطيها لزمانه ولطرق 
الحياة في الشرق ٠‏ 


ومن الحوليات التي تختلف في طرق كثيرة جدا فان من المعقول ان 
يتوقع المرء أن تظهر صورة مختلفة نوعا ما لكل مؤلف . وهذه هسي 
الحالة الى الحد الذي يقدم فيه فيلهاردين الشخصية المثالية لفارس 
في سلاحه الكامل في حين يكشف جوانفيل عن الرجل الطبيمي في 
داخله .ان الطريقة الصريحة واليسيطة الث ي يتكلم بها عن حزنه 
عند وتجيلة عن قصرى واطفاله ومن الشكوك وامهاوب الثن بجتاوردة 
في مجرى القتال وتراجعه عن الموت بأيدي المسلمين » يضع في دائرة 
الضوء انفعالات شائعة ولكن لايعترف بها الناس يأمانة : الناس 
ذوي المشاعر من الذين عانوا من محنة الحرب الصعبة , وف روايته 
المتواضعة عن دورة في مختلف العمليات في الشرق واطراء الشجاعة 
التي أبداها رفاقه برهان على أنه كان بالطبيعة شجاعا وكريما بقدر 
ناكاق كساسا ومطلهنا :ناذا لقتناف الأعشيدان اشنا ولاه 
جوانقيل الذي لم يفتر للملك الذي كان يخدمه ٠‏ وقوة الشخصية التي 
أظهرها في أكثر من مناسبة , والعناية المفرطة التي تندر في رجل من 
طبقته نحو الصليييين الاكثر تواضها الذنين يقوا في الآسر .2 
واحساسه بال مسؤولية من أجل رخاء الناس في ممتلكاته الخاصة فيه 
برهان أن هذا المؤرخ العجوز المختلف جدا عن فيلهاردين في طريقته 
في معالجة مادته ٠‏ كان رجلا متماسكا بكمال ومع أنه انساني اكشر 
حرارة لم يكن فارسا أقل شهامة . 


ليس له ارتباط ٠‏ أو كان قليل الارتباط بالموضوع الذي قدمه 
جوانفيل في تكردسه المبداي ٠‏ ومع ذلك ومع كل تلوينه 0 
أهدافه في اعطاء الشرف الكامل لذكرى ذلك الملك الصالح , 

الحقيقة ان شدة تلهف هذا الصديق والحواري للقديس لويس 7 
اضفاء التقدير الموائم على أميره المتوق » والذي يصبه في حوليته 
صورة بعد صورة عن فضائله الكثيرة ‏ كان نصفها ‏ أكثر من 


0 
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كاف »ء وهذه الزيادة في الحماس أكثر ظهورا في الأجزاء من العمل 
التي يتعامل مع حياة الملك في الوطن والتي يظهر فيها ورعه الدائم 
وعبادته الله في السر والعلن » واحدساته وسخاء يده وحبه لشعية » 
المجال الواسع الذي يمنحه للعدل في مفهومه لواجبات الحاكم ٠‏ وقد 
سجل لها بتطويل أكثر من اللازم ؛» وفي القسم الذي يتعامل مع 
الأحداث في يلاد ماوراء البحار تظهر شخصية الملك يشسكل اكثر 
درامية من الأحداث التي تصور ؛ بين اشياء أخرى ؛. شجاعته 
المقدامة في المعركة . وتحمله الصابر للمسرض وثباته في وجه 
الهزيمة . ومحاكمات الأسر القاسية وهى هنا في الحقيقة كما يصوره 
جوانفيل قائد يضع مثاله الشجاعة في القلوب الواهنة ويلهم حبه 
لرجاله ويبعث فيهم اخلاصا مشابها ؛ وهو ايضا ملك لادستند على 

هييته بل هو رجل يمكن التحدث معه لابل حتى المزاح كصديق * 


هكذا كان 'الملك. الذي أحبه جوانفيل وبجله ولكن ليس بشكل 
أعمى , ولكونه دائما الخادم الوفي لسيده احتفظ بحقه في الحكم على 
أعمال سيده وهكذا في حين وافق يشكل عام على سمات شخصية 
ملكه المستقلة كما بدت مثلا في رفضه أن يدع ضميره لحكم 
الأكليروس ٠‏ لم يكن جوانفيل متأكد تماما من أنها كانت حكمة مسن 
أميرة إن رت امل المتيكة ميق الذين الحسوا عليةق إن 
يتيع « العادات الطيبة للأراضي المقدسة » في توزيع الغنائم في دمياط 
ومع امتلائه بالاعجاب بورع ملكه كما كان , مع ذلك اعتبر أنه غير 
لائق به البقاء متعبدا في كنيسته عندما كانت الطيبة والكياسة تتطلب 
منه أن يذهب للقاء زوجته عند وصولها الى صيدا بعد وقت قصير من 
وضعها مولودا : وبالمناسية فإنه لم يتردد حتما في التحدث يصراحة 
مع ملكه كما على سبيل المثال عندما واففق غلى البقاء فترة أطول في 
خدمته شريطة ان يتحكم الملك من جانبه في مسزاجه في تلك الفترة 
نفسهاءوهكذا أيضا عندما أهدى راعي دير كلوني الملك مهرين 
جميلين ثم جاءه في اليوم التالي ليعرض أمامه قضيته ويوسأل 
جوانفيل أميره عما اذا كان حكمه قد تأثر بتلك الهدية . وعندما 
سمع أنه قد تأثر اغتنم جوانفيل فرصته بأن نصح الملك بأن يمنع كل 
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من له علاقة بادارة العدل في مملكته من قبول هدايا مسن اأشخاص 
ممن يمثلون امامهم للتقاضي لئلا يتأثروا بالطريقة نفسها . 


وفي حين تساعدنا هذه الأمثلة على أن نرى في بطل جوانفيل كائنا 
بشريا أكش منه قدوسا مهيبا انها لوست موجهة ولايجسب ان تفسر 
هكذا للقدم في ذكرى أمير ميجل وصديق ٠»‏ وتقف قصة جرانفيل 
حياة القديس لويس كوفاء وتقدير جدير بملك . ومايجب ان يحمل 
الفارس نفسه عليه » وكيف يحكم رجل في السلطة الشعب الموكل 
اليه » ولم يكن كل حبه واحترامه لهذا الملك اقل من حزنه على فقسد 
مثل هذا الصديق العزيز الذي يجد تعبيرا ساميا في حلم جوانفيل 
بالقديس لويس والذي يأتي كخاتمة مناسية لهذا الكتاب . 


ويأخذنا كتابا فيلهاردين وجوانفيل وفق ماقاله السير فسرانك 
مارزيالس الى الوراء مسرورين الى وسط أمور قديمة مذسسية قسد 
مضى زمانها ومع ذلك فلن أمضي بعيدا جدا الى حد التمسك مسع ذلك 
المترجم الأقدم بأن الاهتمام بالنسبة لنا اليوم يكمن كليا تقريبا في 
اشارته الحية للماضي.ولا أنا اتفق معه في الاعتقاد بأن النص ٠‏ يتبع 
الاسلوب الفرذسي بشكل اقرب مايمكن باستعمال اسلوب ادارة 
الكلام ومجموعة المفرادات القديمة أو التي توهي بالقدم » يل ضورق 
مدسوب بالشكل الأفضل ليعطي القارىء الحديث انطياعا كاملا 
وحقيقيا عن كتابيهما . 


وبالنسبة لفكري انه بصرف النظر عن اهميتهما القاريخية 
العقشة هذا الهاشن الهوليتيية القديمتين قيمة دائمة كوشائق 
بشرية , نجد فيها كم هو قليل التغيير الذي ألم على مسر العمسور 
بروح الانسان وطرازه السلوكي في أزمنة الطوارىء ٠‏ وسحيح أن 
لهما سمات معينة تميزهما عن المؤلفات التي تكتب اليوم ؛ ولكن كم 
هو في الواقع مقدار هذه الفروق ؟ إنها قليلة يدرجة كافية في أعمال 
فيلهاردين . حيث أن طريقته الصريحة الواضحة في الرواية عن 
الحملات القديمة والطرز العتيقة للحرب وثيقة القرابة مع الطريقة 
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المتبعة من قبل قائد جوش يكتب مذكراته عن الحرب العالية 
الثانية . حتى أن حاجزا رقيقا فقط يبدو أنه يفصل بين فرسان ذلك 
القرن البعيد وبين رجال العلمين » ولم تعد نظلرة الاستغراب مسن 
حين لآخر لدى جوانفيل في اطلالته على العالم من حوله . وقبوله 
الساذج للأفكار شائعة في عصرنا الأكثر تعقيدا والاكثر علمية في 
تفكيره ؛ وهي باقرار الجميع اصداء لماضي بعيد ؛ وبالذسبة لبقية 
حوليته مع ذلك ان مثل تلك الأضواء الجانبية الهامة كما تسالطها 
على المواقف الفكرية في القرن الثالث عشر تقع في مكان بشكل 
تفصيلات الخلفية ؛ وفي الواجهة لدينا قصة مثل قصة فيلهاردين 
تضع امامنا الفكرة النموذجية لخدمة الفروسية التي عليها تأسست 
مفاهيمنا عن الاذسان المتحضر ؛ وايهما ف:ووائتة المكيرة عن حيش 
سيق الى الهزيمة والأسر : إنها تصور مخاطر الحرب بألوان حية 
واضحة لم يستطيع مرور الزمان أن يفقدها بريقها ٠‏ 


والكثير بالدسبة لمحتوى هاتين .الحوليتين أي صورة هي الأفضل 
لنقل معناها الى القارىء الحديث 9 


في رأيي إن الرواية التي تحاول تقليد اسلوبها العثيق الذي فيه 
بين اشياء اخرى مجموعة الألفاظ مجدودة جدا حتى ان الكلمسات 
نفسها تعاد بتواتر رتيب والعبارات كثيرا ماتكون غير محكمة اليناء 
وتربط ببعضها بما لايحصى من و بعيدة جدا عن ان تعصطي 
انطباعا عن قيمتها الثابته » ويمكن فقط ان تؤكد بافراط الفروق 
العرضية بين عصرهم وعصرتا » وبالتالي ٠‏ ويد شجيع من المثل 
الذي قدمه المترجم الخبير السيد تويل كوغيل في روايته المعصرنة من 
محتفظا فقط ببعض الاصطلاحات العتيقة حيث لايوجد مكافء لها في 
الانكليزية الراهنة . ومنوعا مجموعة الالفاظ ياستعمال حر 
حدانة ٠‏ وحاولت مع تغيير طفيف في الصياغة الاصلية بقدر 
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الامكان ٠‏ ومع انتباه دقيق لحفظ النبرة الصحيحة والمعنى ٠‏ تقديم 
هاتين الحوليتين القديمتين بالاسلوب الدارج في الحياة اليومية . 


وأقول دارجة لأن كلا من هذين العملين قسد أملي )١(‏ وبالتالي 
يحمل سمة لفة التكلم وكان المؤلفان كلاهما رجلان من ذوي الذشأة 
المهذبة » ولكن كلاهما يختلف في نفغمته تبعا للمزاج والحالة لكل 
متكلم . وهكذا نجد في عمل فيلهاردين الطبراز الوقور 
الموزين 0 وأحيانا الطرازن الرسمي للكلام الذي يناسب رجل له 
شخصيته الصارمة في المنصب الرفيع ٠‏ في حين جواتفيل المتحرر من 
هذه الاهتمامات الأمر الذي لم يكن غالبا هو الحال بالذسبة لمارشال 
رومانيا ٠‏ يعطي تعبيرا عن طبيعته الأكثر أعتدالا في اسلوب سهل 
اكثر الفة مشابها للحديث الودي بين رجال خول مائدة عشاء ؛ أو 
قرب المدفأة والى أي مدى نجحت في المهمة الدقيقة في التوفيق بين 
الصور والخلافات في هذه الترجمة ؛ ان هذا يجب ان يترك للقارىء 
محقق كلاسيكيات بنغوين الفصيحة الحكيمة . حول المياديىء العامة. 
والمساعدة الطيية التي قدمها لي في صعوبات خاصة قامت في مسار 


عملي 


م . سن .فى .ا سس 
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الفصل الاول 


الاحتشاد للحملة الصليبية الرابعة 


١5١١١١ 8 


في سنة ١١98‏ لتجسيد ربنا ٠‏ عندما كان اذوسنت بابا في روما . 
وكان فوليب ماكا افرذسا ورتشارد ملكا على اذكترا كان يعرش في 
فرذسا رجل ذو شخصية قديسة يدعى ذولك وكان في المراتب المقدسة 
وكاهنا في ا برشية ذودلي وهي مدينة صغيرة تقع بين باروس ولاغني 
على المارن ٠‏ وبدا ذواك هذا ذفسه في الوعظ بكلمة الرب في كل انحاء 
الجزيرة الفرذسية وفي الا قاليم الاخرى المحيطة واخسرجالرب 
معجزات عديدة من اجله ٠‏ 


ان الروايات عن مواعظ ذلك الرجل الطيب كانت متداولة على 
نطاق واسمع « حتى ان اخيارها وصلت الى اليايا انوسنت الذي 
أزاسل بناء عليه زسالة الى قر نينا يامر فتها الكاسي الفناح 1 1 
يدعو الى حملة صليبية ياسمه 0 وبعد ذلك بقليل ارسل البايا واحدا 
كن كرايلت ؛ هو المونسنيور بيترى داكابوا الذي كان تحمل تصارة 
التالي, النيد كجبلو الصزيت رسكو لحني ار ل 

سنة واحدة سوف ينالون الغفران عن اي خطيئّة ارتكيوها طالما 
انهم اعترفوا بها . وقد تاثرت قلوب الناس بدرجة عظيمة بالتعابير 
الكريمة لهذا الغفران : ا 
كينوت كونت 0 اس 7 7 ار 


رع 
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والءشرين تماما ٠‏ وكان الكونتان كلاهما احفاد وابتاء ملك فرذسا 


واحفاد ملك انكلترا ايضا ٠‏ وقد اتيم مثلهما سسيمون دي 
مونتفرات . 


ورينو دي مونت ميرال وهما نبيلان من ارقى طبقة » وكان الناس 
من كل انجاء البلا د هدا نر دا عددفا اقيم لاجمل وان لينم عقيل 
هذه المنزلة . 


وكان الذين من مقاطعات الكونت ثيبوت واتبعوه هم : غارنير 
اسقف ترويس والكونت غوتيير ديبريين وجيوفري دي جوانفيل 
ونائب امير شامبين واخوه روبرت وغوتير دي فينوري وغوتييه دي 
مونتبليا رد ويوستاش دي كونفلاس واخوه غي دي مليزيير وهئري 
دي ارز بليير واوغيير دي سانت شيرون وجيوفري دي فيلها ردين 
ووليم دي نللى ؛ وغموتير دي فولغني وايفرارد دي موتتفي »2 
ومانسيير دي ليل وما كائيردي سانت مينهولد ؛ ومليون لوبر بانت 
وغي دي شاب وابن اخيه كليرمب ود ؛ ورينودي دامبير وجين 
فواستون وكثير من الشجعان الاخرين واصحاب الجدارة الذين لم 
امهل اسعاو هد هذا 


وكان الذين انضموا للحملة مع الكونت لويس جير فيه دي شاتيل 
وابنه هيرفيه وجين دي فيرسين واوليقين دي روشفورت ؛ وهنري 
دي مونتري , وبائين دي اورليائز ٠‏ وبير دي براسيو » واخوه 
هوغز ووليم دي سانز » وجين دي فرييز » وغوتيير دي غودنفيل 
وهوغ دي كورميري ٠‏ واخوه جيوفري »2 وهيرفيه دي بوفوار 
وروبرت دي فروفيل واخوه بيير ٠‏ واورى دي ليل » وروببت دي 
كارتيير وكثيرون اخرون لم يذكروا هنا بالاسم . 


وانضم للحملة في جزيرة فرنسا نيفلون سقف سواسون بصحبة 
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ماتثيودي مونتمورةسي وابن اخيه غي ٠‏ وشاتلان دي كوسي , 
ودوبرت دي روذسوا » وفيري دي بيير ٠‏ واخوه جين » وغوتيير دي 
سسانت دينوس ؛ واخوه هنري ووليم دي اونوأ ودريه دي كريسبو 
ذساك , وبرنارددي موريل ٠‏ وانفراند دي بوف » واخوه رويرت » 
وعدد من الناس الطييين والشجعان الذين لم ترد اسماؤهم هنا . 


وفي يوم أربعاء الرماد لحظة بداية الوم الكبير التالي في مدينة 
يروغ انضم الكونت بولدوين دي فلاندر ٠‏ ودي هينوت الى الحملة 
مع زوجته الكوندسه ماري وهي اخت الكونت دي شامبين ٠‏ واتيع 
مثالهم اخو الكونت بلدوين هنري وابن اخيه تييري وابن الكونت 
فيليب دي فلاندرز ٠‏ وكذلك ايضا وليم ومحامي بيثوم واخوه 
كونون ٠»‏ وجين دي ذسليس ٠‏ وحاكم بروغ ورنيير دي تريت » وابنه 
رينيه وما تيودي والنكورث . وجاك دي فيسذس ٠‏ وبلدوين دي 
بوفوار » وهوغ دي بوميتز وجيرارد دي ما ذسيكورت وبوردي هام 
ووليم دي كومنغيس ٠؛‏ ودريزدي بيوتران وروجيرده مارك ويوستاش 
دوسوبرويك وفرانسوا دي كوليمي وغوتييردي بسوسي وارنيير دي 
موذس وغويتير دي تومب وبرنارددي سويبربخيان » وعدد كبير جدا 
من الوجهاء ممن لم يذكروا هنا بالاسم . 


اخيه بيير دي اميانس , ويوستاش ديي كانتلى ٠‏ ونيكولاس دي 
ماميلي 0 وانسو دبي كايق , وغي دي هودان وغوتيير دي نيل 
واخوه بير وعدد من الرجال الاخرين ممن لاا عرف اسماءهم . 


وبعد ذلك ايضا انضم للحملة الكونت جيوفري دي بسرش مع اخيه 
اتين ٠‏ وروترودي مونتفرات وايف دي لاجايل وايمري دي فيلروا 
وجيو فري دي بومونت واخرون عديدون لااعرفهم بالاسم . 


وبعد ذلك عقد البارونات مؤتمرأ في سواسون ليقرروا متى يشرعون 
بالحملة وفي اي اتجاه وسيرون.. وفي ذلك الوقست مع ذلك لم يكونوا 
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قادرين على الوصول .الى قرار لانه لم يكن بدا لهم انه حتى ذلك 
الحين قد انضسم عدد كاف من الناس الى الحملة ٠‏ وقبل شهرين من 
انقضاء كلك الأسئة ناهها احشسوا ضرة اخسترى ق ميؤمراق 
شامبين 2 وكان كل الكونتات واليسارونات الذين انضموا للحملة 
حاضرين في هذا الاجتماع الذي عرضت خلاله عدة وجهات نظسر 
مختلفة ودرست »١‏ وفي النهاية تم الاتفاق على انهم سيرسلون افضل 
مايمكنهم ايجاده من المبعوثين ليقوموا بكل الترتيبات لهم مسع 
. تفويض تام باقرار مايجب فعله » تماما كمالو كان امراوّهم 
موجودين باشخاصهم ٠‏ وكان من المبعوثين المختارين اثنان عينهما 
ثيبوت كونت دي شامبين ودي بري ٠‏ واثنان عينهما الكونت بلدوين 
دي فلاندرز ودي هينوت واثنآن عينهما الكونت لويس دي بلوا » 
وكان مبعوثا الكونت بلدوين همماكونون دي بيتسون والاردماكير 
ومبعوثا الكونت لويس هما : جين دي فرييز وغوتير دي غود نفيل . 


ووضع البارونات ادارة الامر كله كلية في ايدي هؤلاء المبعوثين 
الست ٠‏ وتأكيدا لذلك اعطوهم صكوكا مرتبة كما ينبفي مع اضافة 
فيه مبعوثوهم في اي من الموانىء البحرية او الاماكن الاخرى قسد 
يتحنك ان يذهبوا الؤه ::. 


وهكذا انطلق المبعوثون الست في مهمتهم ٠‏ ويعد مناقشة الامر بين 
انفسهم وافقوا بالاجماع على انهم سيجدون عددأ اكير من السفن في 
التشقية مما ى اىأميثاء آخر > وعلية امتطرا خيولهم وركيوا يؤمنا 
ينعد يوم حت يلغوا غايتهم في الاشبوخ الاول من الصوع الكبين»: 
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الفصل الثاني 
معاقدة مع البنادقة 


١١١3١ ندرسان‎ 


كان دوج البندقية رجلا قديرا بالغ الحكمة يدعى انتكيو داندولق 
وقد منح المبعوثين الفرذسيين شرفا عظيما ورحب هو والناس في 
مقره بهم ترحيبا قلبيا » ومع ذلك عندما سلمت الرسائل التي كانت 
معهم في حينه كان فضول أهل اليندقية شديدا لمعرفة ما هى العمل 
الذي جاء بهؤلاء المبعوثين إلى بلادهم اذ ان الوثائق التي قدموها 
كانت مجرد كتب اعتماد تذكر فقط ان حامليها يجب أن يعتيروا كما 
لو كانوا الكونتات بأشخاصهم ؛ وأن هؤلاء سيقبلون بأي اتفاقات 
يرى مبعوثوهم الست أنها يصح اتخاذها ٠‏ وطبقا لذلك قال الدوج 
للمبعوثين : ايها السادة لقد قرات رسائلكم ونحن نعترف تماما بأن 
أمراءكم هم أعلى طبقات الرجال باستثناء الملوك فقط 2 وهم 
يطلبون منا أن نثق بكل ما تقولونه وأن نعتقد يبأنهم سيؤكدون أي 
ترتيبات تتخذونها معنا . لذا يرجى أن تتحدثوا بحرية وتعلمونا يما 
تريدون . 


أجاب المبعوثون : سيدي اننا بتواضع كبير نرجوك أن تدعو 
مجاسكم حتى نضع رسالة أمراءنا أمامه ولتكن الدعوة غدا اذا 
ناسبكم ذاك : واجاب الدوج بأنه يحتاج إلى اربعة أيام ليفعل ذلك 

ورجاهم أن ينتظروا تلك الفترة الطويلة حتى يتسنى لمجالسه 
الاجتماع . وعندها يمكنهم أن يقولوا ما يشاؤون . 


وانتظر المبعوثون حتى اليوم الرابع كما حدد الدوج , ثم عادوا 
إلى القصر الذي كان بناء فائق الجمال وفاخر الأثاث . وهناك 
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وجدوا الدوج ومجلسه مجتمعون في قاعة ٠‏ وقدموا رسائلهم لهذه: 
الغاية وقالوا : سادتنا لقد جئنا اليكم نيابة عن بارونات فسرذسا 
العظام ٠‏ الذين حملوا شارة الصليب للثار للاعتداء الذي عاناه 

. ربنا واذا أراد الرب لنسترد القدس . وطالما ان أمسراءنا يعرفون 
أنه ليس هناك شعب يمكن أن يساعدهم بشكل جيد جدا مثل شعبكم 

فانهم يتوسلون إليكم باسم الرب أن تشفةوا على الأرض التسي 

فيما وراء البحار للعدوان الذي عاناه ربنا وأن تتكرموا ببذل ما في 
وسعكم لتزويدنا باسطول من السفن الحربية ٠‏ ووسائط النقل , 
وسأل الدوج:« وكيف يمكن أن يتم ذلك »؟ فأجاب المبعوثون, بأى 
طريقة يمكنم النصح بها أو اقتراحها طالما ان امراءنا يمكنهم أن 
يقبلوا شروطكم ويتحملوا التكاليف » ٠‏ وقال الدوج : « حقاان 
أمراءكم يطلبون منا الكثير » ويبدو لي أن أمامهم مشروع كبير 
للفاية «( وأننا سنعطيكم جواينا خلال أسيوع : ولا تندهشوا من 
مثل هذا التأخير الطويل حيث أن مثل هذا الأمر الهام يتطلب 
دراستنا الكاملة » . 


وفي نهاية الزمن المحدد من قبل الدوج عاد المبعوثون مرة أخرى إلى 
القصر . 


ولا استطيع أن اخبركم هنا بالكثير من الأشياء التي قيلت في تلك 
المناسبة ٠‏ ولكن الحصيلة النهائية للاجتماع كانت كما يلي : قال 
الذوع :+ »'أيها السادة مستخبرعم :يثااتفقنا عدن فهله طنالخا اثذا 
تالضع استاطينة: أن كعف عهلسنا الكرين زعافة مد القولة على ان 
يعطوا موافقتهم » وفي هذه الاثناء » انكم من جانبكم يجب أن 
تدشاوروا معا لتروا أذا كان بسامكانكم قبول شروطنا وتحممل 
التكاليف . 


أفذا ستقينى: وري تقل "لتقل 80ر4 سانا وه 314 يمن حاملن 
الدروع وسفنا أخرى لايواء 6٠6‏ رةً فارساو ٠٠٠‏ ر١"‏ مسن 
السر جندية المشاة » وسنئضصمن عقدنا تموينا لدسعة شهور من 
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المقننات الفذائية لكل هؤلاء الرجال والعلف لكل الخيول ؛ هذا مسا 
سنقعله لكم ٠‏ وليس أقل شريطة أن تدفعوا لنا خمس ماركات عن 
كل حصان وماركين عن كل رجل . 


وعلاوة على ذلك سوف نلتزم بشروط الميثشاق الذي نضعه الآن 
امافكمغلى عدى سحة :وأجرة من اليو الذي تبحر فر سك هونا 
البندقية لنعمل :وق خدمة الرى والخسرانية اينما كان اله كاليقف 
الاجمالية لكل ما أجملناه تبلغ +٠٠‏ 45 مارك . 


وسنفعل أكثر من هذا سوف نعد محبة للرب وفي سبيله خمسين 
من الشواني المسلحة شريطة أن يكون لنا طيلة دوام تحالفنا النصف 
ولكم النسنف الاذو مخ كل ها تكيبية سوا وي« النكين (و إل البسن . 
والآن يبقى لكم أن تفكروا اذا ما كنتم من جانبكم تستطيعون القبول 
والوفاء يشروطنا 4 


باسائن اليعؤتوع فاثنيق 'ادهلم مشرعهداورل اتعاً مساوق جوابهم 
في اليوم التالي + ودرسوا الأمر مطولا تلك الليلة ٠‏ واتفقوا في 
النهاية على قبول. شروط: آهل الباقية . وهكذا موا في الصنماح مين 
يدي الدوج . وقالوا : سيدي اننا مستعدون لعقد هذه الاتفاقية 
وبناء على ذلك أخبرهم الدوج بأنه سوستشير شعبه ٠‏ وطبقا لقراره 
سيدعهم يعرفون كيف انتهت الأمور : 


وفي اليوم التالي أي بعد ثلاثة أيام من ايجاز الدوج لاقتراحاته , 
الذي كان يتألف من آريعين رجلا من بين الاحلكم والافدر في دولة 
كان يمتلك أعلى درجة منها جعلهم يوافقون ويتفقون على الميثاق 
المقترح وفعل هذا تدريجيا . حيث حث بعضهم أولا ثم المزيد ثم أكثر 
ورضاهم 0 وبعد ذلك جمع ما ينوف على عشرة آلاف من عامة 
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الشعب في كنيسة سان ماركو وهي أجمل كنيسة في العالم ‏ حيث 
دعاهم للاستماع إلى قداس للروح القدس ؛, وأن يصلوا للرب مسن 
أجل الهداية فيما يتعلق بالطلب الذي تقدم به الملبعوثون اليهم , 
رفعل كل الكاسن هذا عن طن بشاطن » 


يطليواامن الناس .يكل توا هسم هو افقحهم على انرا الاثقافية :> ودخل 
المبضوقون الكئيسة فاحتنيوا الحملقة الفشنولية لكثير .ين الناش 
النين لم يروهم من قبل . وبالرغية والموافقة من رفاقه شرح 
جيوفري قيلهاردين مهمتهم فقال : أيها السادة ان أنيل وأقوى 
تشفقوا على القدس وهي الآن تحت نير عبودية الترك ٠‏ ويلتمسون 
متكم بالسم الرت .ان تكودوا من الطيبة بحيث تتضمون' التهم ي"الثار 
للاهانة التي وجهت إلى رينا . 


ولقد اختاروا أن يلجأوا اليكم لأنهم يعرفون أنه مامن شعب آخر 
لديه مثل هذه القوة التي لديكم على البحر ٠‏ ولقد أمرونا على أي 
حال أن نركع عند أقدامكم وأن لاننهض حتى توافقوا على أن 
تشفقوا على الأرض ال مقدسة فيما وراء البحان ؛ وعليه ركع 
المتعوكون الست وقيم إل فيس مق الدمسوع عقا دام الكاس 
المحتشدين وانفجر الدوج وكل أهل البندقية الحاضرين أيضا في 
البكاء وهم يرفعون أيديهم نهو السماء وصرحوا في الموافقة في صوت 
واحد : نوافق نوافق . وكان هناك مثل الزئير وجلبة يمكن معها أن 
نظن أن العالم كله قد تقوض إلى قطع . وما أن سكنت الجلبة 
العظيمة وموجة الاشفاق وكان هذا أعظم مما أمكن لأي انسان أن 
يشهده ‏ أخيرا صعد دوج البندقية الرجل الحكيم الفاضل حسبما 
كان + جهن ترجات االنين و عهنة إلى الناس وقال + أتهما السسادة 
انظروا الشرف الذي أضفاه الله عليكم بأن الهم أروع أمة في العالم 
أن يدعوا كل الناس الآخرين وأن يختاروا للانضمام إليهم في ذلك 
العمل الرفيع وهو تحرير رينا . 
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واستطيع أن اقول لكم هنا كل الكلمات الطيبة والنبيلة التي تفوه‎ 
بها الدوج في تلك المناسبة . وكان زبدتها أن أهل البندقية قد وافقوا‎ 
على ان شروط ومواد الميثاق يجب أن تبرم في اليوم التالي » وقد تم‎ 
هذا طبقا لذلك , وأعدت الوثائق في خطوطها الأولى ؛ وبعد اختتام‎ 
هذا العمل ؛ بقيت حقيقة أن الحملة كانت ذاهبة إلى القاهرة ؛ لآن‎ 
اراضيهم . سرا محفوظا بدقة , وبالنسبة للشعب العريض اكتفى‎ 
بمجرد الاعلان , اننا ذاهبون إلى ما وراء البحار , وكنا الآن في‎ 
ويحلول يوم القديس يوحنا في السنة التالية  أي‎ ٠ الصوم الكبير‎ 
كان على البارونات ويقية الصليبيين أن يجتمعوا‎ ١٠١” في عام‎ 
في البندقية . حيث ستكون السفن جاهزة تنتسظر استقبالهم عند‎ 
. وصولهم‎ 


قصره العظيم ٠‏ حيث اجتمع المجلس الكبير والخاص كليهما »2 
وما ان سلم هذه الوثائق للمبعوثين ركم الدوج على ركبتيه » 
وبينما كانت الدموع على وجهه أقسم بالانجيل المقدس أن ينفذوا كل 
الشروط المدرجة فيها . وهكذا فمل كل أعضاءالمجاس ,2 
وعددهم ست وأربعون 2 وأقسم المبعوثون بدورهم بأن يفوا 

بميثاقهم وأن يحافظوا بكل اخلاص على الايمان الذي أقسموها عن 
أنفسهم ونيابة عن أمرائهم:واهرق الكثير من دموع الاشفاق في هذا 
اللقاء الذي بعده فورا أرسل كل من الطرفين المعنيين رسلا إلى 
البابا انوسنت في روما حتى يصادق على الميثاق ٠‏ وقد فعل ذلك عن 
طيب خاطر ورغبة كبيرة جدا . 


: واقترض المبعوثون 00٠٠‏ مارك فضي من اهل المدينة وسلموها 
للدوج حتى بمكن البدء بيناء الاسطول وبعد ذلك استأذنوا ف 

العودة الى الوطن , ثم ركبوا عدة ايام حتى بلفوا بياشنزا في 
لومبارددا . وهنا ترك جيوفري مارشال شاميين والارد ماكرو. 
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الاخرين وذهبا رأسا الى فرذسا , في حين اخذ رفاقهم طريقهم نحو 


جنوا وبيزا ليقفوا على نوع المساعدة التي يمكن ان يقدمها الناس 
هناك لهم من اجل الارض فيما وراء اليحار َ 
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2 
الفضل ١‏ اثااث 
الجدش يبحث عن قائد 


زايار _- ادلول )١١٠١1‏ 


عندما كان غودفري دي فيلهاردين دعدر فوق جدل سينيس . حدث 
ان التقى بف_وتيدر دي بريين ؛ الذي كان في ط-ريقه الى ا ب_وليا , 
لاسترداد بعض الأراضي العائدة لزوجته . ابنة املك تاذكرد التسي 
ترزوج منها بعدما حمل | إصليب ». وكان معه عدد! من الصلدييين . من 
بينهم غوتيدر دي مونةبليارد » يوستا ش دي كوذف-لاذس ؛» وروب-رت 
دي جواذفيل . واعدادا أخرى كبيرة من الرجال ذو المكانة العالية 
في شامبين 


ولفىتشماعهع تمن انا زشيال الكبا زا قتوية الرسودلج امتدوق 
السرور المسافرين . وعب-روا عن كثير م-ن الامتنان بشسآن سير 
الأمور . وقالوا: نحن الآن ماضون في سدييلنا » وعندما ستادون الى 
البندقية ستجدوننا جاهزين تماما . ومهما دكن الحال . فقد سارت 
الأمور وفق مشيئة الرب ١‏ وفي النهاية وجدوا من غير اللم_كن 
الالتحاق ؛ بالجرش ؛ وهذا محزن جدا » لأنهم جمدعا كاذوا رجالا 
جيدين وشجعان. 


وهكذا افترقوا . وذهب كل منهم في سيدله , فقد سافر فيلهاردين 
لعدة ايام حتى وصل الى ترويس في ش-امبين . حيث وج_د م_ولاه 
الكونت مريضا وفي حالة متردية . ومع ذاك فقد سر الكونت سرورا 
عظيما بسبب وصوله . وحاما اخيره غودفري يمسا انج زه ؛ غابه 
السرور الى حد انه قال بأنه مستعد السفر وسيةوم بذاك , الامر 
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الذي لم يوقم به منذ زمن طوول »ووااسفاه كم هو مهزن انه باستثناء 
هه الناسية ١‏ أوهيدة لم يتمكن من امتطاء هسووة حصانهة ثانية. 


وازداد وضعه سدوءا , واشتد مرضه حتى انه قام بصنع وصنيته 
النهائية مع الاعترا ف , ٠‏ ومن دم قسمالمال الذي كان سنيأخذه مصنه, 
الى الحح بين اتباعه وا هنحابه : وكان له بنالواقع العنديد منسن , 
الاصدقاء الصدوقين بينهم . الى حد انه ما من واحد من مغناصريه 
امدتاك مثلما ا مداكة وامر بوصيته ان كلل مندفع عليه اثدر اسدتلامه 
لحصته من المال . ان يقسم على الانجيل المقدس ٠‏ بنأنه سديلتحدق 
بالجوش في البندقية ٠‏ مثلما وعد هو ذؤسه أن دفعل ٠‏ وعلى كل حسال 
هناك عدد كبير اخفق مؤخرا بالوفاء بوعده ٠‏ وتحمل اوما كثيرا لهذا 
الهنث ٠‏ وامر الكونت ايضا بوضع شطر من ماله جاذبا لارساله الى 
الجرش.. حيث يصر ف وقق اأوجه الذي يرى هو الافضل. 


وهكذا مات الكونت ثيدوت ٠‏ وقليل هم الرجال في هذا العالم الذي 
صندوا نهاية أفضل » ولقذ فارق هذه الحياة ودوله دشد كبير منن 
اقربائمٍ ومواليه ٠‏ وفيما يتداق بالنهيب يسدبب مدوته واثناء دفته , 
.انضي لا أجر و على المغامرة بوصدف ذاك ٠‏ لأنه ما من ادسان بجحل 
ش مذلما تم تبجيله ' 0 وقددف نال جانب والده في كنرسة | اقدرس ايتين في 
ترووس » وخلف من بعده زوجته الأميرة بلاذشي ' التي كانت سنيدة 
جمولة وجيدة ٠‏ وضي كانت بالوقت ذفسة آابنة ماك نافار » وقدد ولدت 
له ابنة صغفيرة وكانت على وشك أن تحمل له اينا. 


وبعد وقاة ١لكونت‏ ا قبل ماثيو دي مدونتمورذسي ٠‏ وسنيمون دي 
مونةفورت » وغودفري دي ج واذفيل مقندم شسامبين » وغودفدري 
المارشال. على الدوق دودس دي ب ورغوذون وقنالوا له: يمدكذك يا 
دولانا ٠‏ يندم الرب 0 ان تحمل ا لصدليب وتقدم ل مساعدة ذلك الارض في 
مدكانه 0 وسدندقم اليك .ا كميم امدواله وسندةقسم اك على الانجيل 
المقدس . ونجعل الآخرين دفعلون ١‏ اشيء ذفسسه ., في اننا سنتخدمك” 
باخلا سن » مثلما توجب علينا ان تخدفه. 
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وعلى كل حال لم يكن الدوق راغبا في قبدول عرض نهم( وفي رآأبي , 

لوله اراد اظهار المزيد من الدكمة) . وبيناء عليه صندرت التعليمنات 

الى غودفري دي جواذفيل في ان دقدم عرضا ممناتلا الى الكونت دي 

بارلى دوك » الذي كان ابن عم الكونت ثيدوت المتوفق ٠‏ ورفض هنذا 
انضنيا. 


'وسببت وفاة ا لكونت ثيبوت انخفاضا في معذويات الحجاح والذين 
ا قسموا على القتال في خدمة الرب والدقوا ف بداية ١‏ أشهر في مؤدمر 
في سوا سون لاتخاذ قرار .حول مايذيفي عليهم القيام به » وكان مسن 
بين الخضور ١لكونت‏ بلدوين دي فسلاندرز وهيذوت » والكؤنت أويس. 
دليوس ودي كارترين والكونت غودفري دوبيرش ؛ وااكونت هوغس 
دي سينت بول ٠‏ وعدد كبير آخر من الرجنال ذوي المكانة الرفيعنة 
والاحترام. ' ٠‏ 


وتولى غودفري دي فيلها ردين شرح الموقف ؛ واخيرهم بالفرقن 
الذي قدم الى كل من دوق دي بدورةوذون والدوق دي بنارلى دوك ؛ 
وكديرف قام كل واحد منهما بدوره بر فضه 0 دع قنال:« ايهنا السنادة 
به : إن المركيز يوندفدرس دي مونتفرات رجل فهيم وقادر » وهو مدن 
اعظم الرجال الأاحياء مكانة » واذا منا طلبتدم منه ا اقندوم الى هنا 
وحمل الصليب ٠‏ ووضم ذفسه في محل ك5ونت دي شامبين المدّوق مديمع 
منحه من قبلكم ا شرافا تاما على الجدش , انا متأكد من انه سنيقبل 

وكان هناك اذقسام كبير في الموا قف تجاه هذا الاقتراح إذمنافي 
النهاية وافةوا على الأخد به » وذاك بعد ذقاش طويل شارك فيه 
الثناس من اعلى المراتب الى ادناها . وتمث كتابة الرسالة الضعر ورية 
وجرى اختياز ااسفراء الذهاب وجلب المركيز . واقد وضل في اليوم: 
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5وٌةٌه 


المهدد عبر طروق شاميين وجسزيرة فررذسا ٠‏ وقسدم له ١‏ أكثير شن 
الثاس » وخاصة ماك فرذسا , ابن همه : الترحميب ١‏ اكبير. 


وتوجه المركيز المشاركة في مؤتمر عقد في سوا سون » هضره عدد 
كيير من !١لكونتات‏ والبارونات والصليبيين وماان سمع اا لحضبور 
وقدومه هتى خرجوا لاستقياله .ورهيوا به تدرحيبا كييرا ٠‏ وعقضد 
المؤتمدر في الهوم التبالي في حصبيقة عاشدة الى دير ذوتسسردا م دي 
.سوا سدون ٠»‏ وتدوسل كل واحند في ' هذا الاجتمستامع الى المركيز 
اللا ستجابة لاليهم » ٠‏ ورهوة » من اجدل الرب ان يحمدل الصدليب 
ويدولى قيادة الجيوش 6 حتى يدكنه احتلال مدكان كونت شييدوت دي 
شامبين المدوف » وان يتولى أيضا الاشراف على امدواله ورجناله , 
وسقطوا على قدميه والدموع تنهمر من اعينهم » وركم هدو بندوره 
امامهم وقال انه سدفعل ماطلدوه منه دكل شر ور. 


وهكذا ا ستجاب المركيز لتوسلاتهم ؛ وتولى قيادة الجيش , واثر 
ذاك مباشرة قام | سقف سوا سون يرا فقه واحد من الاتقياء مع | ثنين 
من الرهبان من ا قطاعيته برا فقة المركيز الى كنوسنة ذوتدردام , 
حيث ريطوا الصليب على كدفه وبهنا انتهى الؤتمر , ولي اليوم 
التالي ا ستأنذن البارونات قبل عودته الى اقطاعيته ليتدولى حل 
مشاكله : ونصم كل منهم بااقيام بتنظيم اموره وترتيب دفسةه : 
وقال انه سيلتقي بهم في البندقية. 


ومخى المركيز من سوا سون لحضور قدا س يعقد في سيتوكس كل 
عام في دوم الصليب المقدس في شهر اداول ٠‏ ووجند هناك عددا كبيرا 
من رعاة الديرة والبارونات واناس اخدرين مسن بدورغندي » وكان 
هناك أيضا فولكس اوف ذويلي التدشير بالحروب الصليبية ٠‏ وحمل 
5 داك المناسية العذديد من الحضدور الصدليب دمنا فيه-م دودس دي 
شامبين دي شامبليت مع اخيه غلدوم . ورتشنارد دي دا مبدري مدع 
اخيه دودس ؛ وغي دي بسمس مدع اخيه ايمدون وغي كوذفسلاذدس. 
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وعدد من ١‏ لبيرغنديين الآهرين 3 خرين ١‏ من ذوي المكانة العسالية , الذين لم 
تذكز أسماءهم هنا 0 وجاء اثرهم | سدقف ا وتدون 0 وكونت غوغنز 
دوفورز والهوغان سناحبا بيرغي . الاب والابدن , وهب_وغزدي 
كواوني 0 وجاء بااوقت ذفسه منن الجذوب مدن بروفاذدس بيير دي 
برومونتٍ مع . أخرين كثر لم اعرف | سدماءهم ٠‏ قهدم ايضا حملوا 
الصدليب. 


وهكذا بات الناس في جميع ارجاء البسلاد يتجهسزون المضي الى 
الهح وا سفاه من سدوء الحهظط الذي توجب أن يعاذوا منه في اأسسنة. : 
التالية .. قبل موعد الانطلاق فق وقدع الكونت غوبفري دوبير شي 
مريضا وحمل:الى فرا شه , تاركا تعليمناته في وصنية | وجبدت على . 
اخيه ايتين: القيام بأخذ امواله ومن ثم تولي قيادة رجاله في الجورش ( 
ولاشك ان الحجاح كاذوا اعظم سر ورا هدم وقوع هدذا التفيير 0 أو 
ان الرب لم وقض به) وهكذا وصل !١كونت‏ الى نهايته , وكان هذا في 
الدقدقة دسارة عظيمة ٠‏ ولأنه كان نبيلا ٠‏ وله منزلة رفيعة » ونظلدر 
اليه بتقدير كبير بدكم كونه فارسا شجاعا وجيدا . فقد بكاه الناس 
في جميع بلاده بحزن وحرقة. 


-لل "1:4 


القصل الزائنه 
تأخيرات وخيبة الامل 


١٠١٠١” ايلول‎  ناريزح‎ 


وبعد عيد الفصح ونحو اسبوع العنصرة . بدأ الصليبيون 
يتركون اقاليمهم المختلفة . وسالت دموع كثير كما يمكنك ان تتخيل 
اسفقا على الرحيل عن اراضيهم . وشعبهم واصدقائهم » وفي 
رحلتهم نحو الجنوب ركيبوا عبر بيرغندي . فوق الالب ومونت 
. سئيس ثم تابعوا عبر لومبارديا » وبدأوا يتجمعون ف البندقية حيث 
اخذوا مراكزهم فوق جزيرة سان نيكولودي ليدو 


وفي نحو ذلك الوقات أيحر اسطول من السفن التي كاذت تحمل 
فرقة كبيرة من الرجال المسلحين من فلاندرز لتدور يمحاذاة الساحل 
وحوله » وكان الرجال. المسؤولين عن هذا الاسبطول: هم جين دي 
ذساس . حاكم بروج وثيري اين الكونت فيليب دى فلاندرر 
ونيكولاس دى مايلى . وقد وعدوا جميعا الكوذت بلدوين ؛ والرزموا 
وان ينضموا الى الكوتت والجيقن الذي كا يتجمغ فى حينه ي 
اليندقية في اي مكان قد يسمعون انه ذهب اليه » وعلى هذا الاساس 
عهد اليهم الكونذت يلدوين واخوه هنري ببعض سفنهم المحملة 
بالثياب 0 والطعام ومواد التموين الاخرى . 


وكان هذا الاسطول جيد جدا وحسن التجهيز » وكان الكونت دى 
فلاندرز وزملاوٌه الصليبيون يعتمدون عليه بدرجة عظيمة , لانه كان 
يحمل معظم افضل رجالهم من السرجندية . ولكن الرجال المسؤرلين 
وكل الناس الذين. معهم حنثوا بالوعد الذي قطعوه لاتنهم مكل عده 
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كبير اخرين من نوعهم » كانو! خائفين من مواجهة الاخطار العظيمة 
للمفامرة التي تعهد بها الجدش في البندقية . 


ونهيخ كثيرا أنه يمكل هذه الطريقة قن احفق اسكقف اوتسون في 
الحفاظ على عهده واليقاء معنا » ومثله فعل الكونت جسونييس دى 
فورز ٠‏ وبيير بروموذت وعدد كبير اخر + وقد وجه لوم شديد لهؤلاء 
على عملهم » ولم ينجزوا سوى القليل في المكان الذي ذهبوا اليه 
وكان من بين هؤلاء من الجزيرة الفرذسية ممن خذلنا : يرنارد دي 
موريل . وهوغ دي شامونت ٠‏ وهنري دي ارينز » وجين دي فيلرز » 
وغوتيير دي سانت دنس واخوه هوغ » ومعهم عدد كبير آخر تجنبوا 
جميعا القدوم الى البندقية بسبب المخاطرة العظيمة التسي ينطوي 
عليها ذلكي و أبحروا بدلا من ذلك من ميناء مرسيليا . وكانوا مسوضع 
ازدراء كبير ولوم عظيم يسبب هذا ونتيجة لسلوكهم السىء لقيهم 
كتيريين العفله السو قينا بك ؛ 


وتساترزك الكلام الآن عرق هويا الرجسال لالسيتركم يكوه عبول 
الحجج » الذين كان سم عظيم متهم قد سلق ووصل الى 
البندقية » وكان الكوندن بلدوين دي فلاندرز هناك ؛ وعدد كبير آخر » . 
وعندما وصلتهم الاخبار بان عددا كبيرا من رفاقهم كاتوا وسافرون 
على طرق مختلفة الى موانىء اخرى ٠‏ وقد اقلق هبذا البسارونات 
بشكل خطير » لانه كان يعني انهم لن وستطيعون الوفساء بوعودهم 
لاهل البندقية . ولن يدفعوا الاموال المترتبة . 


وبعد الاجتماع معا قرروا أرسال مبعوثين يمكن الاعتماد عليهسم 
لمقابلة الكونت لويس دي بلوا والصليبين الاخرين الذين لم يصلوا 
بعد من اجل ان يرجوهم ان دوستجمعوا شجاعتهم وان يتوسلوا 
اليهم ان دشفقوا على الارض فيما وراء اليحار وان يبينوا في الوقت 
نفسه أنه لوس من طريق اخر سوى طريق البندقية يمكن أن يكون 
فيه تنام لسر 
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وكان الرجال الذين اختيروا لهذه المهممة هم الكوذت هوغ دي‎ 
فركبوا نحى الشمال حتسى‎ ٠ وجيوفري دي فيلها ردين‎ ٠ سان بول‎ 
وصلا الى بافيا ؛ في لوميارديا . حيث وجد الكونت لويس مم‎ 
مجموعة عظيمة من الفرسان الاكفاء والرجال الاخرين من ذوي‎ 
وبفضل التشجيع والتوسل حثوا عددا جيدا من هؤلاء‎ ٠ المذزلةالطيبة‎ 
ممن كانوا بغير ذلك سيتخذون طريقا مختلفا ويذهيون الى انهاء‎ 

اشرق ه. التركيوا :الى" السدفية + 


ومم ذلك ؛ عند الوصول الى بياسنزا ٠‏ انصرف عدد كيير مسن 
الرجال الجيدين جانيا لويسافروا بمفردهم الى ابوليا . وكان بينهم 
فيلين دي نويلي ٠‏ وهو واحد من اوائل الفرسان في العالم , وهنري 
دي ارز يليير ٠‏ ورينودي دامييير » وهنري دي لونغشامب »٠‏ وجيل 
دي تسر سيثيير . واخسر هؤلاء كان قد اقسسم يمين الولاء للكونت 
النقود لكي يصحبه في هذه الرحلة , ومسع هؤلاء الرجال ذهبت 
جمهره كبيرة من الفرسان والمشساة لم تسسجل اسماؤهم في هذا 
الكتاب . 


العيش. لازو بالخ القعاسية كنا دسفم قرييا: 


واخذ الكونت لووس والبارونات الاخرون معه طريقهم الى 
البندقية .وهناك استقبلوا ببهجة كبيرة وبالولائم بينما كانوا يتخذون 
مراكزهم على جزيرة سان نيكولو الى جانب الصليبيين الاخرين . 
لقد كان جدشا عظيما حقا » مشكل من رجسال مدربين شسديدي 
البراعة: , ولم يسبق لاحد مطلقا ان رأى مثل هذه القوات المقاتلة 
ولاواحدة بهذه الهيبة ايضا ٠‏ ونصب اهل البندقية سوقا من اجلهم 
زود بوفرة بكل مايمكن ان يرغب فيه المرء من كل شيء يلرم لاستعمال 
الرجال والخيل ٠‏ وكان الاسطول الذي اعدوه ممتازا جدا ٠‏ ودسن 
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التجهيز بشكل لم يسلف في كل ارض النصرانية ان شوهد مطلقا 
واحدا يفوقه » وكان يتألف من عدد عظيم جدا من السقن الحربية 
والشواني ووسائط نقل كان يمكنها ان تؤدي يسهولة ثلاثة اضعاف 
الرجال الذين كانوا في كل الجيش . ولكن اه اي ضرر مما لايمسكن 
قياسه سببه الذين رهلوا الى موانىء اخرى في هين كان يجسب أن 
يأتوا الى البندقية ! ولو انهم فعلوا ذلك لتعززت النصر انية وتضاءلت 
اراضي الترك ٠‏ وقد وفى اهل البندقية باخلاص بكل تعهداتهم , فوق 
واعلى مما هو ضروري , وحيث انهم كانوا الان مستعدين للبدء فقد 

دعوا الكونتان والبارونات ليفوا بتعهداتهم بدفع المال المترتب . 


ودعي كل رجل في الجيش ليدفع تكاليف رحلته ٠‏ وقال عدد كبير 
جدا بانهم غير قادرين على دقع كامل الدحساب وهكذا اخذ منهم 
البارونات ما امكنهم تحصيله . من مال »٠‏ ويناءعليه دفعه كل رجل 
ماامكنه دفعه » ومع ذلك بعد ان طلب البارونات تسكاليف رحلة كل 
رجل واسهم كل واحد بشيء لم يبلغ المال المجموع الا الي مسادون 
النصف بكثير من اجمالي المبلغ المطلوب . 


واجتمع البارونات لمناقشة الحالة . وقال اهل البندقية بانهم قد 
التزموا باخلاص بشروط اتفاقيتهم معنا , وبسخاء ايضا , ولكن 
ليس هنا مايكفي منا ليتدبر الامر بدفع تكاليف عبورنا , والوفاء 
بعقدنا معهم , وهذا خطأ الذين ذهبوا الى موانىء اخرى , ومن 
اجل الرب عليه لندع كل واحد منا يسهم ببعض من ماله الخاص , 
حتى نفي بالوعود الذي قطعناه . 


وسيكون في الواقع افضل لنا ان يعطى كل واحد مامعه من ان 
نتخلف عن الوفاء ونفقد كل ماسلف ان دفعناه فضلا عن اخفاقنا من 
الوفاء باتفاقاتنا لان حملتنا اذا لم تنفذ فان خطتنا لتحرير الارض 
فيما وراء اليحار ستنتهي اللى لاشىء 3 

وقد قوبل هذا الاقتراح برفض مفعم بالحيوية والحماس من قبل 
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الأغلبية العظمى من البارونات والحضور الاخرين وقالوا :« لقد 
دقعنا من اجمل وحلتنا .,واذا عان امدل النقاقية راعييكاق احشذنا 
كفن على استهداه للذهساي. ٠‏ واذا لغ يكن الامص كذلك: ٠‏ فلباتدس 
الآمر باتفمتكا وكذهة بطريقة أخرى ما +( لقدزقالوا هذا كامر:واق 
٠‏ لانهم كانوا يحبون أن ينحل الجيش ويصيح كل رجل حرا في 
العودة إلى الوطن ). 


مالدينا ونمضني مع الجرش #الناس الفقراء بدلا من ان نراه محصطما 
وان تكون عمليتنا مخفقة . لان الرب بلا شك سيجزينا ويعوضنا في 
وقت طيب سيكتاره . 


وقور انتهاء هذا الاجتماع بدا كونت دى فلاندرز يدفم كل ماكان 
لديه اى كان قادرا على اقتراضه . وفعل الكونت لويس الشيء نفسه , 
وهكذا فعل المركيز دي مونتفرات وكذلك فعل ايضا الكونت هفوغ 
دي سانت,. بول » واولئك الذين كانوا في حزبه » وكان مدهشا ان ذرى 
الكثير من ادوات المائدة الذهبية الدقيقة الصنم من الذهب والفضة 
تحمل الى قصر الدوج لتشكل القيمة المستحقة . ومع ذلك بعد ان ادى 
كل واحد حصته التي اسهم بها كانت الكمية ماتزال اقل 
ب **هن 55 مارك مسن القيمة المطلوبة . وكان الذين امسكوا 
ممتلكاتهم في غاية الابتهاج ورفضوا ان يضيفوا شيئًا مما يخصهم , 
حيث كانوا الان على ثقة تامة بان الجيش سيتحطم وان القوات 
متديك رركن الرث اللاي سعط الداسالامل يثن اعمناق اليامن 
لم يكن يريد لهذا ان يحدث . 


وعند هذه النقطة تحدث الدوج الى شعبه قائلا « ايها السادة ان 
هؤلاء الرجال ليس بامكانهم ان يدفعوا لنا اي شيء فوق هذا , 
وحيث انهم عاجزون عن الوفاء يالاتفاق الذي عقدوه معنا فانه 
بامكاننا ان نحتفظ بما دفعوه لنا بالفعل . وان حقنا في ذلك مع هذا 
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لن يعترف يه في كل جزء من العالم ٠واذ!‏ مسارشسناه فاننا ودولتنا 
سنكون موضع لوم كيير ؛ لذا دعونا نعرض عليهم بعض الشروط . 


لقد اخذ فنا ملك هنفاريا مدينتنا زارا في سكلافونيا وهي احدى 
اقوى الاماكن في العالم ولن نتمكن مطلقا من استردادها حتى يكل 
القوات التي تحت تصرفنا » الا بمساعدة الفسردسيين ؛ لذا دعونا 
نطلب منهم مساعدتنا على اعادة احتلالها وسدسمح لهم بان يؤجلوا 
دفع ال ٠٠٠‏ 8" , مايزك فضى التي يدينون يها لنا حتى ذلك الحين 
الذي يسمع به الرب فيه لقواتنا المشتركة بان تريح هنذا المال 
بالفزو » وبناء عليه طرح هذا الاقتراح على البارونات فاثار الذين 
كانوا يريدون للجوش ان يتحمل كثيرا من الاعتراضات ومع ذلك تسم 
التوصل الى الاتفاق وتصديقه في النهاية . 


وبعد ذلك بوقث قصير اجتمع حشد كبير من الناس في يوم احد في 
كنيسة سان مساركو ؛ وكان كل واحد في دولة البندقية حاهمًا : 
وهكذا كان معظم البارونات والصليييين الاخرين » وقيل البدء 
بالصلاة الكبرى ارتقى انريكى داندولى دويج البندقية درجسات المنير 
ووجه خطابا الى جموع المصلين وقال : «ايها السادة انكم تلتقسون 
بافضل واشجع الناس في العالم في أروع مهمة تولاها اي انسسان »2 
وانا الان رجل مسن ٠»‏ وضعيف ولي حساجة الى الراحسة وصحتي 
تضعف ؛ واني ادرك مم ذلك ان احدا لايستطيع ادارتكم وتسوجيهكم 
افضل من نفسي , انا أميركم ٠‏ فاذا وافقتم على انضمامي للحملة 
الصليبية حتى اتمكن من حمايتكم وتوجيهكم وسمحتم لابني ان 
يبقى هنا في مكاني لحراسة هذه الدولة فاني ساذهب لاخيا او اموث 
معكم ومع الحجاج . 

وعند سماع كلمات الدوج صرخ كل اهل اليتدقية يموافقة واحدة 
« أننا نرجوك باسم الرب ان تاخذ شارة الصليب وان تذهب معنا » 
وعند هذه اللحظة كانن قلوب كل الحاضرين من الفرنسيين واهل 
البندقية على السواء متائرة بعمق , وانهمرت دموع كثيرة تعاطفا مع 
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هذا الرجل الطيب الفاضل الذي كان لديه مثل تلك الاسباب الكثيرة 
لامعتين وصافيتين فانه مع ذلك كان اعمى تماما . وكان قد فقد 
بصره بسب جرح في الراس » وكان رجلا شهما كبير القلب ١‏ اه كم 
كانوا صغارا! امامه اولك الذين ذهبؤا الى موانىء اخري للفرار من 
الخطر ! 


ونذل الدوج عن المنبر , واتجه الى المذيح وركع امامه وهى يبسكي 
بعزارة وشقاطو الصليب على حقحة فيحده الكبيرة القطدية الأنه اراد 
ان يراه الجميع وبدا الان اعداد من اهل البندقية يفدون في جمسوع 
كبدرة للانهتماء للحملة + 


وحتى ذلك التاريخ كان القليل منهم قد فعل ذلك , واما بالذسية ‏ 
لرجال حملتنا فقد شاهدوا انضمام الدوج الى الحملة بحبور وعاطفة 
عميقة , وقد تاثروا بدرجة عظيمة بالحكمة والشجاعة اللتان ظهرتا 
من هذا الرجل المسن . 


وياسرع ما يمكن بعد ذلك بدا افسل البندقية ويسلمون السفن 
الحربية والشواني ووسائط النقل لليارونات حتى يمكنهم ان يبدأوا 
اخذ طريقهم . ولكن الاإن كان وقت كيير قد انقضى بالفعل . وكان قد 
مضى شطر كبير من ايلول . 


وهنا دعوني اخبركم عن واحدة من اروع الاحداث التي سمهعتم 
بها مطلقا . ففي الةسطنطينية قبيل الوقت الذي كنت اتحدث عنه , 
من ٠‏ كان قد افتداه من الاسر لدى الاتسراك ؛ وفيما بعد القى 
ويمثل هذه الخيانة جعل من نفسه امبراطورا في مكان اسحق ؛ وقسد 
ابقى اخاه زمانا طويلا في الحجز الشديد مم ابنه الذي كان ايضا 
يدعى اليكسيوس ٠‏ وفر الامير الشاب من السجن وهرب في سفيتة 
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الى مدينة على الساحل تدعيى انكونا ومسن هناك انطلق الى المانيا‎ 
الذي كان اخو زوجته ؛ وفي رحلته عبر ايطاليا‎ ٠ لزيارة الملك فيليب‎ 
توقف في فيرونا. » حيث مكث لبعض الوقت والتقى بعدد من الحجاع‎ 
. والناس الاخرين الذين كانوا في ملريقهم للانضمام للجيرش‎ 


له : 


وفد على شك السدن: ال كلاه قا ورلاة: لحان فلهاذا لايك دفن 
أن دشفقوا عليك وعلى ابيك : الذي طرد ظلما ؟ انه من الممكن حدا 
ان يتائر وا يكالتك + مرجابالامين الشات: انها ميض يدرو كينها 
قالوا ٠‏ طالما أن نصيحتهم جيدة . 


وماك شو مماوقيخ رار علوم الو كلتمن اذاركيد د مونتمراك 
الذي كان يتولى قيادة الجيش ٠‏ والى البارونات الآخرين » وبعد ان 
قابل: الاعزاه الفوةسيؤق مولا المعوكين ملكو ا دودفة من تمينتيه 
زقالوا ليم +« اسا ردقي اللحالة تكاما بررطانا ان الاسئ افوس 
في طريقه لرؤية الملك فيليب فسنرسل بميعوثينا معه , فاذا وافق 
اسن كو لكان على سا عيككا: على" اسدره ان القن فانها بحدورنا 
سدساعده على استعادة امبراطوريته » التي كما نعرف قد اخذت منه 
ومن والده ظلما » وهكذا جرى ارسال ميعوثين الى المانيا ولكل من 
اسك الم اين :و1 للك فملينه :. 


وقبل الاحداث التي رويتهما لتوى بقليل كان اليارونات وكل بقية 
الخيش كانوا قد جنوا من اخبان ؤفاة فبولك الطيب الور :. الذئ 
كان اول من دعا للحملة وبشر يها . ولكن يعد ان ارسل اليكسيوس 
ميعوثيه الى البندقية بوقت قصير انتعشت ارواحهم بوصول رفاق 
من المانيا بينهم رجال عديدون من الطبقة والمنزلة الراقية من مثشل 
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اسقف هلبيرستاوت وغراف برتولد فون كاتز يلنيوعن وغارينير فون 
بور لاند ٠‏ وديتريش فون لوس '«وهتروش فوناأللن ؛ وروجيرفسون 
سوستيرن ؛ والكسندر فون فبلرز »واوري فون دون . 


25 


-ةة١ا/-‎ 


القصيل الخافق 
تشرين اول تشرين الثاني ٠١١‏ 


والان جاء الوقت كي يعين النازونات السفن الحربية ووسسائط 
النقل لقادتهم المختلفين . ياالهي » أي خيول قسريبة جميلة وقوية 
كانت هناك تحت ظهر السفن . وماان حملت السفن تماما 
بالاسلحة والمؤن وضعد الفرسان والمشاة الى ظهر السسفن »: حتى 
علقت الدروع على جوانب السفن وحدول المعاقل » في الملقدمة 
والخلف ٠‏ في حين ان الاعلام الكثيرة الجميلة قد ارتفعت عاليا . 


ويمكن. ان اؤكد لكم ان السفن الحربية قد حملت اكثر من ٠٠١‏ 
من المنجنيقات والعرادات اضافة الى مؤونة وافرة من جميع انواع 
هذه الاجهزة الالية اللازمة للاستيلاء على مدينة ولم يكن هناك 
اسطولا اروع من هذا الاسطول من السفن قد ابحر مطلقا من اي 
ميناء ٠‏ ووقع وقت رحيلهم من البندقية ضمن اليوم الثامن يعد عيد 
سانت ريميغوس في السنة الميلادية ؟ ١١١‏ لتجسيد الرب 


ووصل جيشنا الى زارا في سكلافونيا عشية عيد سانت مارتن » 
وراى المدينة محاطة باسوار عالية وابراج مرتفعة . وانك لتبحث 
عيثا عن مكان اكثر جمالا اى مكان محمي يقوة اكثر من ذلك اق 
اكشر:رحاء. + وما ان وقعك انظان الحجاج عليها حتى ملاتهم الدفشة 
وقالوا لبعضهم : كيف يمكن لمثل هذه المدينة ان تؤخذ بالقوة , الا 


وكانت اول سفينة وصلت الى زارا قد القت مرساتها وانتظرت 
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لك 

الاخريات وفي صباح اليوم التالي بزغ الفجر ساطعا وصسافيا , 
ووصلت الشواني ووسائط النقل مع السفن الاخرى التسي كانت 
متخلفة , واقتحم كامل الاسطول الذي كان يتقدم معا الساسلة 
الغليظة جيدة الصنع التي تقع امام الميناء » وتم اقتحام الميناء 
والاستيلاء عليه يالقوة؛ » ثم نزل الجدش الى البر بطريقة اسستهدفت 
ايقاء الميناء بينه وبين المدينة . ومسا اعقب ذلك كان منظرا بالمْ 
الروعة , حيث اندفم الفرسان والسرجندية كالاسراب مسن السفن 
الحربية » واخرج العديد من الخيول الحربية القوية مسن وسسائط 
النقل . وكانت خيام جميلة وسرادقسات لاحصر لها قد انزلت 
واصبحك جاهزة لتنصب , وهكذا غسكرك قواتنا امام زارا ؛ التي 
بداوا يحاصرونها في يوم القدويس مارتن ٠.‏ 


) تشرين الثاني‎ 5١( 


وحتى الان مع ذلك لم يكن كل البارونات قد وصلو! . فكان 
المركيز مونتفرات مثلا غائيا . حيث تخلف لوشرف على بعض 
أعماله . وترك اتين دي بيرش وماتيى دي مونتمى رذسى ممسريضين في 
التنداقية + وغالما عوفيا عاد ا لككير للإتصهاء الى قثو اكدزارا + ولم 
يكن سلوك دي بيرش جيدا لانه فر من الجوش وذهب ليمضي بعض 
الوقت في ابوليا » ومعصه ذهب روتسرو دي مونتفورت ؛ وايف دي 
لاجايل الى جانب اخرين عددهم كبير » وقد وجه اليهم لوم كتير من 
اجل نلوصهم وابحر هؤلاء الرجال في الربيع التالي يريدون سورية . 

وق الضبباح: التالي ليوم مدانت عازن شرع عدد معين من اهيالن 
ذازا من المدينة وذهيوا للتحدك مع'ترع. البندقية قفقسطاطة «وقالوا 


مثل هذه الشروط وفي الواقم ولاعلى غيرها دون د.دشاورة 
التارؤثات :اول + ؤزائه سبحت الافن. معهم على الفون ‏ 
وبينما كان في طريقه للاجتماع بالبارونات جاءت تلك المجموعة 
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فخ الزجال الثى ذكزتها من قبل ٠‏ .والذين كانؤا يريدون ان 'يقصين 
الجدش وتكلموا مم موفدي ارا وسالوهم قائلين : «١‏ للماذا تريدرن 
تسليم مدينتكم ان الفردسيين على اي حال لن يهاجموكم ٠‏ ول شيء 
تخشونه منهم ؛ واذا امكنكم فقط ان تدافعوا عن انفسكم ضيد اهفسل 
البندقية ٠‏ فانه لن يكون لديكم سبب للقلق » ٠‏ 


والتقط يعض صانعي المتاعب واحدامن حربهم يدعى رويسرت دي 
بوفدس عيث صعد الى اسوار المدينة وكرر كلماتهم ويناء عليه عاد 
الموقدون :الى ازا :وكركوا امبر وضع الشتروظ معلقا". +وقاتلك 
الاثناء قابل الدوج البارونات وتحدث معهم قائلا : سادتي ان اهفل 
هزه المدينة على استعداد لوضعها تحت تصر في شريطة الحفاظ على 
ارواههم ٠‏ ومع ذلك لن اصنع سلاما معهم على هذه الشروط او اي 
شروط اخرى دون موافقتكم . واجايه اليارونات : سيدنا اننا 
ننصح ٠‏ لابل حتى نرجوك بقيول الشروط الي يعرضونها . وقال : 
الدوج انه سيفعل كما اشاروا . وهكذا عادوا معا الى فسطاط 
الدوج لانجاز الاتفاق , لكن فقط ليجدوا ان الموفدين قد ذهبوا بناء 
على نصيحة الذين ارادوا حل الجدرش وعند هذه النقطة نهض راعي 
ديرفو من رتبة الرهبان البندكتيين ٠»‏ نهض واقفا على قدميه وقال : 


ساد تي باسم اليابا في روما أمنعكم من مهاجمة هذه المدينة لأن 
الناس فيها مسيحيون وانت تلبسون شارة الصليب , وتصول الدوج 
وهو منزعج جدا ومغيظ من هذا الاحتجام الى الكونتات والبارونات 
وقال > سابةئ:لقد اقغطيك سلظة الأضنم اى.شروط أشن مم هيده 
المدينة , والان اخذها شعبكم مني ومع ذلك انكم قد اعطيتموني 
وعدكم بمسيتاغدتي على الاسستيلاء عليكنتا . زاقا الا ادعوكم 
المحافظة على لمكم ب.ويناء عليه انيمي الكوندات والينازوتاك 
مع الذين يؤيدونهم للاجتماع معا .وقالوا : ان الرجال١اللسؤولين‏ 
عن تحطيم المفاوضات قد تصرفوا بشكل مشين ؛ انهم لم يتركوا 
يوما يمر دون ان يحاولواتحطيم جيشنا » والان يمكننا ان نعتير 
انقيينا مجالين يالعان ان لد شاعد "الام لاه علي القنة نوين 
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عليه ذهبوا الى الدوج وقالوا : سيدنا اننا سنساعدك على اخذ زارا 
رغما عن اولئك الذين حاولوا منعنا مْن ذلك ٠‏ 


هكذا كان قرارهم , وفي الصباح التالي عسكرت القوات امام 
0-0 المفيئة ونصيوا عراداتهم ومنجنيقاتهم والات الهرب الاهرى 
التي كان لديهم منها تموين وافر . وخلال ذلك من الجائب المواجه 
النبحر ؤرفعت السلالم المعدة لتسلق الاسوار من كل السفن التسي في 
الميناء , وبدأت المنجنيقات الان في قذف الاسوار والابراج في زارا , 
واشافق بهذا السفوم جد حمس املو لك بلدا اليك سوا 
العسكريون بالعمل في ناهد الايراة. .».ويذاوا ف لقم السون + وماان 
رأى الناس داخل المدينة ماكان يجري حتسى بسادروا بعرض 
الاستسلام وفق الشروط ذاتها التي رفضوها من قبل ويناء على 
تصيحة أولثك الذين ارادوا حل الجيش 


وهكذا اصبحت زارا يين يدي الدوج على شرط المحصافظة على 
حياة كل الاهالي ويعد ذلك اتجه الدوع الى اليارونات وقسال : 
بفضل الرب وبمعونتكم اخذنا هذه المدينة » وقه هل الشتاء بالفعل 
ولأيمكننا أن نتهرك: من 00 غيد الفصسم ٠‏ لانه لن تتوفر لنا 
الفرصة للحصول على المؤن في اي مسكان الهسر ٠؛‏ في هين أن هذه 
الدينة يدن نماك 'أهر هنية جدا ٠»‏ وممونة جدا يكل مايمكن أن نحقاع 
اليه » وبناء عليه أنذا سننقسم الى قسمين ؛ وسستحتل نصصسفامن 
المدينة بينما تأخذون انتم النصف الآخر ٠‏ ومضى كل شىء سسب 
الهطة ,. واحتل أهي اليندقية نصف المدينة المواجه للميناء » حيث 
كانت ترسى سفنهم ٠‏ واخذ الفرذسيون , النصف الاآخر ٠‏ ووزعت 
المنازل الجميلة في كل نصف من زارا هسب ماكان يبدو مناسسيا 
ونعسب الجوش خيامه واتخذ مراكز له بداخل المدينة . وبعد ثلاكة 
ايام » وعندما أوى كل واهد كما ينيفي » هعدث بصورة غير مباشرة 
ولت صلذة المعشا م ان واههت قواتنا متاعبي خطيرة حيث اشستيك 
بعضى الفرذسيين واهل البندقية في مشادة بالايدي ضارية ومريرة ٠»‏ 
وهرع الرجال من كل جزء من المدينة الى السلاح » وتزايد الشجار 
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الى هد أنه سرعان مااصبيحت شوارع قليلة جدا لم يكن بها صدام‎ 
شرس بالسيوف والرماح والسهام والحراب وقتل كثيرمن الناس أو‎ 
. ٠. جرحوا‎ 


وعلى كل حال لم يصمد اهل البندقية للقتال ؛ وبدأوا يعانون من 
خسائر خطيرة ٠‏ وعندما يلغت الامور هذا المستوى جساء الرجصال 
الرئوسيين في الجوش ٠‏ الذين لم يكونوا يريدون حدوث اي ضرر »2 
جاءوا بكامل سلاحهم الى وسط الشجار ٠‏ ويدأوا في الفصسل بين 
المتعاركين ٠‏ ولكنهم كانوا ماان يوقفوا القتال في مكان حتى ينفجر 
في مكان اخ . 


واستمر الصراع هكذا شطرا كبيرا من الليل لكن مع ذلك وبعد 
جهود كثيرة وقدر كبير من المتاعب توقف أخيرا. ان مثل هذا النزاع 
يمكنني ان اقول كان اعظم سوء حظ حدث قط لاي جوش ؛ وكان 
لجيشنا في الواقع منفذ ضيق جدا نجا بوساطته من الفناء الكامل , 
لكن الرب لم يكن ليسمح بمثل هذه الكارثة , وعانى كلا الجانبين من 
خسائر ثقيلة ؛ وكان بين الذين قتلوا جيلزدي لانداس وهو نبيل 
فلمنكى من الطبقة الرفيعة وكان قد ضرب في عينيه وماث من جسرحه 
في مجرى الشجار ٠‏ وكانت هناك ذسائر اخرى كثيرة » ولكن هذه 
اثارت انتباها قليلا . وبذل الدوج والباروتات قصارى جهدهم خلال 
ماتبقى. من الاسبوع لتهدئة المشاعر المريرة التي اتارها . القتال 
وعملوا بشكل فعال حتى استعيد السلام . وكل الشكر للرب على 
ذلك . 


- 60 - 


-44575- 


نزاع في الجيش 
كانون اول ١١١"‏ كانون ثاني ١٠١٠١7‏ 


وبعد اسبوعين وصل المركيز دي مونتفرات »٠‏ الذي لم يكن بعد قد 
عاد للانضمام للجوش الى زارا وصل بصحبة ماثيى دي موتتمورذسي 
وبيير دي براسيو وعدد كبير من الرجال "الطيبين ؛ ويعد اسبوعين 
من ارسال المبعوثين من المانيا مسن قبل الملك فيليب . وولي عهد 
.القسطنطينية ‏ وصلوا بدورهم . واجتمع البارونات في قصر كان 
دوج البندقية يسكنه في حينه وهنا سلم المبعوثون رسالتهم وقالوا : 
سادتنا لقد ارسلنا اليكم من قبل الملك فيليب واخي زوجته نجل 
امِيراظور الستظطتطينية © وقول بخلالته: قي .خطاية. اليكم: 


سانض افن :موسل الدكه اها زوجت الذي اشعة بين يدي لوت 
فلتحفظه من اموس كما امسسديين ابدركم #وحيظ انك على الطرية: 
لخدمة الوب ومن :اجل. الحق والعدل مين :و احيكم الى الحية الذع 
تستطيعونه ان تعيدوا الملكية لمن جردوا منها ظلما . وسيعرضص 
الامير اليكسيوس عليكم افضل الشروط التي قدمت على الاطسلاق 
لاي شعب . وسيعطيكم اقوى دعم في فتح بلاد ماوراء اليهار. : 

زولة :اذ اران الو :لكم ان تسكردوا"ميواة لقان سيفع عاميل 
اميزاطويته :تحت سلظة روما التي اقضيت عنهنا ؤمانا طويلا 

كانيا + طانا انه يعرف انكم قد انفقكم كل امؤالكم- + وليس 'لذيكم 
شوء منها الان انه سيعطيكم 5٠+‏ ر٠5‏ مارك فضي ٠‏ ومونا لكل 
رجل في جيشكم من القادة والرجال على السواء ٠‏ علاوة على أنه 
هو نفسه سيذهب في. صحبتكم الى مصر » مع عشرة الاف رجل ؛ أى 
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أذا شلك انرس العدت نفسه من الدجسال ماكر «وغلاوة على 
للمرايطة في اراضي ماوراء اليهجار . 


ثم استطرد المبعوثون قائلين : سادتنا ان لدينا السلطة العامة 
لابرام هذه الاتفاقية اذا كنتم من جانبكم تريدون قبول شروطها » 
ويمكننا ان نبين ان مثل هذه الشروط المواتية لم تقدم من قبل لاحد » 
والانسان الذي يمكنه رفض قبولها تكون رغبته قليلة في الاستيلاء 
على اي شيء بالمرة » واجاب البارونات انهم سيبحثون في الامر , 
ورتب لعقد مؤتمر في اليوم التالي ٠‏ وحين حضر الناس جميعا 
للاجتماع طرحت امامهم الشروط » وكان هناك شتت كبير في الرأي 
في الاجتماع ٠.‏ وكان لدى راعي الدير البندكتي في قو شيء ليقوله 
بشكل مشترك مع الذين كانوا متلهفين على حل الجيش ؛ وأعلن 
الجميع بانهم لن يعطوا مطلقا موافقتهم . طاما انها تعنئ الزحسف 
ضد امسيحيين , ٠‏ وأنهم لم يتركوا أوطافهم ليقعلوا مثل هذا الشيء , 
وبالذسبة لهم انهم يريدون الذهاب الى سورية.واجاب الطرف 
الاخر : ايها السادة الطييون . لايمكنكم ان تحققوا شيئًا في سورية 
كما يمكنكم أن تروا بسهولة اذا فكرتم في مصير اولئك الذين تخلوا 
عنا لييحروا من موانىء اخرى ؛» ويجب ان نصر انه فقط عن طريق 
مصر واليونان يمكننا ان نأمل في استعادةالارض فيما وراء البحار : 
اذا حدث هذا قط بالمرة , واذا رفضنا هذه الاتفاقية سيكون ذلك 
عارا ايديا لذا . 


وهكذا حدث نزاع في الجيش ؛ ولايمكننا ان نعجب اذا كان عامة 
الناس في نزاع ٠‏ وعندما كان الرهبان البندكتيون الذين صحيوا 
القوات بشكل مساو في خلاف مع يعضهم بعضا ووعظ راعي دير 
لوس الذي كان مقدرا لطيبته وحكمته القوات كما فعل رعاة الاديرة 
الآاخرون من حزيهم ؛ واخذوا كلهم يحضوتهم يبحماس يساسم الرب 
أن يبقوا على اجتماع شمل الجودش مسع قبول الاتفاقية المتقدمة 
لانها . هكذا الحوا ‏ كانت تقدم افضل فسرصة لاسترداد الارض 
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قيما وراء البيهار . ومن هانب اخسسر خاطب راعي دير فو مع 
الاكليوس الذين كانوا يؤيدونه الجدش في مناسبات عديدة معلنين ان 
خطط الطرف الاخر لم تكن جيدة بالمرة وانه احرى بهم ان يتجهوا 
الى سورية » وان يفعلوا هناك ما بامكاتهم ان يفعلوه . 


وعند هذه النقطة تدخل المركيز دي مونتفرات والكونت بلدوين دي 
فس لاندرودي هينوت »٠‏ والكونت لويس دي بلوا ودي كارنان » 
والكونت هوغ دي سانت بول » الى جانب اخرين ممن وقفوا. في2 
جانبهم تدخلوا في النزاع ليعلنوا من جانيهم أنهم قد عقدوا المزم 
على قيول الاتفاقية . ذلك انهم يخجلون من رفضها وهكذا ذهبوا 
الى قصر الدوج , ويعد استدعاء المبعوثين تسم تأكيد الميثاق على 
الشروط نقسها التي سلف ذكرها يعقود تم توقيعها بالشكل المناسب 
وا 


ويجب ان اخبركم هنا ان اثتي عشر شخصا فقط في المجموع قسد 
اقسموا نيابة عن الفرذسيين .٠‏ ولم يكن بالامكان حث المزيد على 
اتياعهم » وكان اول من اقسم هو المركيز دي مونتفرات ٠»‏ ويصده 
الكونت بلدوين دي فلاندرز والكونت لووس دي بلوا ؛ والكونت دي 
سانت بول ثم الثمانية الاخرون من حزبهم ٠‏ وهكذا جرى التصديق 
على الميثاق وابرمت العقود . وحدد يعد ذلك يوم لوصول امير 
القسطنطينية ٠‏ وكان قد قرر لذلك بعد عيد الفصع باسبوعين مسن 
السنة التالية . 


وأمضى الجيوش كامل ذلك الشتاء في زارا مستنقرا ضد ملك 
هنقاريا ٠»‏ ويمكنني ان اوكد لكم أن قلوب شعينا لم تكن في سلام »2 
لان احد الطرفين كان يعمل باستمران على حل الجوش ؛ والاخرعلى 
الابقاء على اجتماع شمله . 

وخلال ذلك الوقت فر رجال كثيرون من المراتب الدنيا من الجيش, 
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وهريوا على سفن تجارية » ورحل نحو خمسمائة منهم على سقيئة 


واكنهم جميعا ماتوا غرقا » وهربت مجموعة اخرى عن طدروق 
البر معتقدين انهم سوسافرون يامان عبر سكلا ذونيا ٠‏ ولكن اهسالي 
تاك البلاد هاجموهم وقتاوا عددا كبيرا منهم . واما الذين نجوا 
ففادروا مسر عين الى الجيش ذفسه , وهكذا كانت 3واتنا تتضاءل 
من دوم الى دوم ٠‏ وفي الوقت ذفسه احتال غارنيير فون بورلاند الذي 
جاء الينا من المانيا وشغفل مرتية عالية في جدشنا ليحصل على حسق 
السفر على ظهر سفينة تجارية . ومن ثم هرب وقد وجه إليه اوم 
شديد على هذا ١اساوك‏ ؛ وبعد ذلك بوقت غير طويل توسل ا.حد 
بارونات فرذسا الكبار ويدعى ريذو دي مونتميرال بالماح شديد حتى 
امكنه برغم من الكونت لودوس ان ديرسل في مهمة الى سورية على 
أحدى سفن الا سطول وكان هو وكل ١افقرسان‏ النين قدا ةقسسموا 
على الانجول اقوس على انهم سيدوين للاتشمام الى الكوش يعد 
وصولهم الى سدورية وتسليم رسالتهم ٠‏ وذاك بما لايتجاوز | سبوعين 
وعلى هذا ا أشرط مه لريدو بالذهابي فأخذ معهة اين أخيه هر فية 
دي شاتيل ووليم موذق العقود وجووفسري دي بومونت » وجين دي 
فردقيل ٠‏ واخاأة شير وعدد كبير اخسر : اكنهسم لم بحسا فظوا على 
سمهم ايضا , لانهم أم يدودوا مطلقا الى الجوش ٠‏ وبعد قلول سرت 
قواتنا كثيرا بسماع انباء بان الاسطول من فلاندرز والذي ساف 
وتكلمت عته قد وصصل الى مرسوايا » وبعث جين دى ساس صاكم 
بروغ الذي كان يدولى قيادة هذا الجيش مع ابسن ا أكونت فيليب دي 
فلاندرز ابنه تيري ونوكولا س دي ميلين برسالة يخبرون بها اميرهم 
الكونت دلدوين دي قلاذرز انهم كاذوا وشتدون في ذاك الميناء ٠‏ وطلدوا 
منه ان يخبرهم بما لديه من ا وامر لهم ؛ مؤكنين له في أاوقت ذفسسه 
بانهم سوفعلون كل ما يأمرهم به أيا كان ٠‏ وبعد التشاور مسع دوح 
البندقية والبارونات الفرذسيين طلبوا اليهم ان يبحروا عند اخر اذار 
وان يأتوا لقابلتهم في ميناء مثيون في رومانيا , وللاسف اسساءوا 
التصر ف جدا ؛ لافهم معذذوا بكلا مهم وأبصروا بدلا مسن ذاك الى 
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سدورية 8 حيث لايد انهم آم دكوذوأ قادرين على فعمل شي 9 يس تق 
الذكر 0 ودمكنني أن أؤكد لكم ايها اأسادة يان الرب أو أم يكن يهب 
جد شنا 4 81 دما سدك عنخدما اراد فيه كلل هفؤلاء الناس ا سوه : 


وخلال ١اشتاء‏ اجدمع اليارونات معا وقرروا ارسال ذواب عنهم 
لرؤية البابا » الذي كان مستاء لدرجة كبيرة دسيب ا ستيلائهم على 
زارا » وقد اختاروا المبعوثين فارسين ورجلين من ذوي المراتب 
المقدسة مفق غزذوا 'قنهع الصلاحية اثدل هيزه المهنة + وكان احمد 
رجلي الا كليروس نوفلون ١‏ سقف سوا سون وااثاني جين دي ذويون 
مستشار الكونت دلدوين يي فلاندرز » وكان ١افارسان‏ هما جين دي 
فرييز وروبرت دي دوف » ,اقسم هؤلاء الرجال الاربعة على الانجيل 
المقدس بانهم سيذفذون مهومئنهم بوفاء واخلاص » ثم يعى_ودون 
للاتقدمام. الجداش: . 


والتزم ثلاثة منهم دكل دقة دةسمهم : وبرهن الرابع روب-رت دي 

دوف على انه غير اهل الذقة » وفي الوا قسع انه لم يكن ليذفذ مهمته 
باسوأ مما فول , لانه حذث بقوله ومضى الى سورية . كما فعل 
اخرون قجبله . وادى ااثلاثة الياةون واجبهم بضمير » وسساموا 

رسالتهم لليابا . كما وجه البارونات ‏ قائلين :« ياصاحب !قدا سة 
ان امراءعنا يرجوذكم ان تنظروا نظرة رحيمة لاستيلائهم على ارا » 

وان تروا أنهم قد تصر ذوا كاناس ام يكن لديهم خيار أفضل ٠‏ سواء 
من خلال شط النين ذهدوا الى موانيء اخرى أولانه لم ذكن لنيهسم 
طريقة اخرى للابقاء على وحدة الجيرشين ٠‏ وهم بناء على ذاك 
يطلبون مذكم باعتباركم اياهم الطيب ان تعلموهم مايش ركم ان 
تأمروا يه » وسيطيدون دكل شرور » واشبر اليايا ا مبدوثين بسائه 
كان هدركا دماما بانهوم قد اضطروا بالتصرف يهذه ا لطروقة ف لقعب ليشي 
خملا شعيهم , ٠‏ وانه قد شعر بعطف كبير عليهم » ؛ وهكذا أرسل رسالة 
جوابية يهصيي فيها البارونات والص ليبيين الاخ رين ويمتهه م 
بركاته , ويبلفهم انه قد منحهم الغففران كأيناء له ٠‏ ورجاهم وأمرهم 
ان يحافظوا على وعدة الجيرش وتماسكه ان انه كان يعرف جيدا انه. 
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بدون مثل هذه القوات لن تتدقق خدمة الرب » وفي اأوقت نذؤسه 
أعطى سللة كاملة لا سقف سدوأ سدوق وحعين دي دوووتنت لربط الهجاح 
وتسريحهم حتى يأتي ١أوقت‏ الذي يصل فيه كارد يناله ليزور الجيرش. 


وفي ذاك الهين كان قدر كيير من الأوقت قد اذقضى ٠‏ مهتي أنه قسد 
حل الهدوم الكبير بالفعل ؛ وكان الصليبيوون قد بدؤوا ب وضع 
اسطولهم في حالة تاهب للا بحار في عيد الفصح ٠‏ ولي يوم الاثنين من 
عيد اأفصح بغد ان حملت |اسفن عسكرت قواتنا وقرب الميناء ؛ في 
حين ازال اهل اليندقية المدينة » عن وجه الارض : ومع كل الاسوار 
والابراج : وعند هذه الذقطة وقع حدث كان له شان خطير الجيرش 
هو أن سيدون دي مونتفورت أهد اثيارونات العظام في قياية ا لجيشى 
كان قد أيرم ادفاقية سرية خاصة ع عدوتا ملك ك متنفاريا ٠‏ فاندقل 
الان الى هدقه ‏ وتخلى عنا وذهب معه اوه خبي دي م وندفورت 
وسيدون دي ذوفل ٠‏ وروبرت مسوةؤوازان ٠‏ ودرو دي كرسستاك »2 
وراعي الدير البندكتي في ذو » وعدد كبير اخر ؛ وام يمضى وقت طويل 
حتي تركنا نبيل شر من المراتب العالية في الجوش يدعى انفراند دى 
بوف » واخذ معه اخاه هوغ وأكبر عدد استطاع تحريضه من ولايته 
على أصطحايهم : 


وكان مثل هذا الارتداد خطا سسيئا الجيش وعارا عظليما النين 
تركوه » وكانت السفن الحربية ووسائط الذقل جاهزة التهرك ؛ وقد 
تمت الموافقة على وجوب لجوثها الى ميناء كورفو . وهي جزيرة 
ضمن | مبراطورية اا لسطنطينية حيث تنتظر اول المرا كب وص ولا 
المتاهر منها ..حتى تتجمع عليها ٠‏ وحدث هذا دسب الخطة . 


وقبل ان ينطلق الدوع والمركيز دي م ونتفرات مسن زارا مسسم 
الشواني وصل الى المدينة الكيسوس ابن الامبراطور اسحق 
امب راطور اللسطنطينية الذي أرس_له الى هناك الماك فوليب ماك 
المانيا 0 وقد ١‏ ستقيل فعس ور عظليم وذشر يف 4 واعطاهة الدوم هسني 
الشواني والمرا كب الاخرى بقدر ما كان يحتاج ٠‏ وهكذا غادروا 
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حملهم ريح دواتيه الى الامام حتى ايحروا بعد زمسان 

طويل الى داخل ميناء دورازو ٠‏ وهانا رأى اهل هذا المكان اميرهنم 

اأشاب يصل. سلدموا عن طواعية مدينتهم ووضهعوها بين يديه 
واقسموا يطين الولاء له . 


وبمفادرة دورازو ابحر الامير الكسووس وجماعته الى كورفو 
وعند وصولهم وجدوا الجوش مخيما امام المدينة , وكانت الخيام 
والسرادقات قد نصبت باافعل واخرجت الخيول مسن سسقن الذقسل 

لتوويتها ٠‏ ولي اللحظة التي سمعت فيها قواتنا ان ابن امبراطور: 
السطنطينية قد وصل الى الميناء شوهد حشد كبير . وأضذفوا عليه 
تشريفا عظليما وامر الامير يان تنصب خيمته في وسط ألقوات تماما 
في هين امر المركيز دي مونةفرات » الذي كأن الماك فوليب كد وفسسم 
اها زوجته الشاب في عهدته بخيمته فنصبت على مقربة منها » ومكث 
| أجوي ش طاء أسابيع في دورفو التي كانت جسدويرة خصسية جدا 7 
ووافرة التموين بالفذاء » وخلال هذا الوقت وقعت ححسادثة بالفة 
التعاسة والالم حيث ان عددا كبيرا مسن الذين كاذوا ويسعون لحل 
الجوش ٠؛‏ والذين عملوا في مناسبات سالفة ضد مصالحه تجمعوا 
الان معا واعلذوا أن المفامرة التي باشر وها بدت لهسم غير محتملة 
العاول والخطورة الشديدة , وأنهم بناء عليه سيوةون على الجزيرة 
ويتركون دقية القوات تذهب بدونهم . ثم انهم حاما يفادر الجيوش 
سيعداون :يمسأ عدة اهل «ورفو على أن يبعذوا برسالة الى الدونت 
ذوثيير دي بريين الذي كان في ذاك الوقت يحتل برنديزي يطلدون منه 
ان يرسل اليهم سفنا لتعيدهم الى مدينته , ولايمكنني ان اذكر لكم 
اسماء الذين كان لهم يد في هذا الامسر ء ولكنني ساذكر عددا مسن 
الذين شقلوا دورا رئوسا فيه , ودمؤلاء كاذوا وود مسن دي شاميليت 6 
وجساكق دي افذس وبيير دى اميان 6 وغي شساتلان دي دوسي 4 
واوغيير دي سانت شيرون » وغي دي شاب » وابن أخيه 5ليرموود , 
ووليم دي اوذوا ٠‏ وبيير كواسو .» وغي دي برذس ٠‏ واخوه أيدون » 
وغي دي كونفلاذس ٠‏ ورتشارد دي دا مبيير » واخوه دودس ٠‏ وغير 
مؤلاء . كان هناك عدد كبير آخر ممن اتفقوا سرا بالانضمام الى 


67 - 


. 438 - 

حزبهم ٠‏ واكنهم لم يجرؤوا على الاقرار بذلك علنا . لآثه امن مضجل 
جدا ٠‏ ولي الحقيقة انه لصميح القول ان اكثر من نصف الرجسال في 
الجوش كاذوا بالعقلية ذفسها ‏ وحسانا ادرك المركيز دي مونتقرات 
والكونت ملدوين دى ضلاندرز والكونت اووس والكونت دي سسانت 
بول ٠‏ والبارونات الذين ادفةوا معه , الهالة اضطرهوا وشكل خطير 
وقالوا : ه سادتتا , اننا في مؤقف ياس جدا' , واذا تركنا هؤلاء 
الناس كما فعل عدد كبير جدا من قبل في مناسبات مشتافة » سيكون 
الجدش قد هلك ٠‏ وان ننتصر على شيء ٠‏ فلماذا لا نذهب ونرج- وهم 
للرب ليظهروا بعض الاهتمام باذؤسهم وينا ٠‏ ولاوفسيذوا انفسسهم 

ولايهرمونا من اافرصة لتحرير الارض فيما وزاء الينعار » . 


وقرروا :ان يفعلوا ذلك ٠‏ وذهووا جميعا لي مجموعة الى واد حيث 
اجتمع الطرف الاخر لي مؤتمر ٠‏ واخذوا معهم امير الإسطنطينية 
الشاب وكل الاساةفة النين كاذوا مع القوات , وحالما وصسلوا الى 
هناك ترجاوا عن خيولهم ؛ في حين ترجل الاخسرون وقسد راوهم 
يحضر ون عن احصنتهم أيضا . وجساءوا لاقائهم » وخدر المركيز 
والنين معه على اخدام الطرف الآخر وهم يوكون بمرارة » وقالوا 
. انهم لن ينهضوا ثانية حتسى يعد اولك الرجسال ان لايذهبوا 
ويتركوهم .. 


وعندها تاثر الذين كاذوا يعتزمون |أفرار يعمق وتفجرت دموعهم 
بمرأاى أمرائهم 0 وأقاربهم واصدقائهم وهم را كعين أمامهم 4 وهكذا 
قالوا انهم سيتشاورون معا , وانسسحروا الى مسسافة قصيرة 
ليتناةشوا في الامر , وكانت نتيجة درا ستهم انهم قرروا. البقاء لسسع 
الجيوش حتى عيد القسديس ميكائيل كبير الملائكة شريطبة أن يؤدى 
الاخرون القسم في حينه على الانجيل ال قسدس انه مسن ذاك ا لوقت 
قصاعدا في أي لحظة يطلب منهم سيزودونهم بكل اخلاص وبدون 
ذفاق بالسفن الكافية لينهبوا فيهسا الى سورية , وذاك خلال 
أسدوعين من تقديم مثل هذا الطلب . ش 
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وبالتالي جرى الاتفاق ووثق بالقسم وعم على ١‏ اذور فرح عظيم في 
كل الجهيرش ٠‏ و مهف كلل الناس الى ظهور ااسفن ووضعت الهدول في 
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رحلة الى سكوتاري 
أيار 5 حزيران نبال 


أبهر الجوش من ميناء كورقو عشية عيد الحصاد في سنة ١١١7‏ 
لتجسيد ربنا ٠‏ وكان كل الاسطول مجتمعا هناك : الشواني وسفن 
النقل وااسفن الحربية وأيضا عدد كبير جدا من السفن التجارية 
التي كانت تصاحب القوات ٠‏ وكان اليوم جميلا ومشمسا , والرياح 
لعلوفة ومواتيه , وكانت !اسفن قد ذشرت أشر هتها للذسيم 5 


ووشهد جيوفري دي فيلهاردين ٠‏ مارشال شامبين ومؤاف هذا 
العمل الذي لم يضع شيئًا قط حسب معدرفته وشكل يعارض 
الحقيقة 0 والذي كان هلذوة علي ذلك هحاضرا كل المؤتمرات ١‏ لقسي 
سجلت في صفحاته سد هما أن مثل هذا المنظر !ا لجميل لم وشاهد مسن 
قبل ٠‏ ويدا حقا أنه ووجد هذا أ سطول يمكن أن يفتم البلدان لأنه على 
| المدى الذي يمكن أن تصسل اليه العين لم يكن هناك شيء يرى سوى 
الاشرعة المذشورة على كل هذا العدد الكبير من ١‏ اسفن حتى أن قلب 
كل رجل كان ملينًا باليهجة لهذا المنظر . وأبحرت ااسفن عبر امتداد 
واسع من الماه ٠‏ حتى وصسالت الى راس مساليا عند ا لطسرف اليعيد 
للمضايق بين امتدادين من عرض البهر . هنا حدث أن اقيت سفننا 
سفينتين وهما في طريقهما عادتين مسن سورية وهما مليئتان 
بالفرسان والسر جندية والحجاج النين :كانوا جزءا من اللجموعة 
التي ذهبت الى تلك البلاد عن طروق مرسيليا » وبرؤيتهم لا سطولنا 
بهذه الروعة وحسن التجهيز غلب على هؤلاء الرجال العار حتى انهم 
لم يجرؤوا على اظهار وجوههم : وأرسل الكونت بلدوين دي فلاندرز 
فارسا من سقينته ليستعلم عن عملهم وليخيبر يمسن كاذوا » وانزاق 
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ألعد | أسر جندية من واهدة تك ١‏ أسفن على جانيها , وأاقى بذفسه في 
قارب الكونت ٠‏ وصاح في النين تركهم على السطح : بامكانكم ايها 
الرجال أن تفعلوا ما تهدوون دكل شيء تركته خافي 4 فأنا ذا هب يع 
هؤلاء الناس , لأنه يبدو لي بالتاكيد أنهم سيربحون بعض الارض 
لأذنفسهم » وقد أعطي هذا الرجل ترهييا جميلا جدا مسن قيسل 
ااقوات 6 ولد عدق الجميع انه رهل جيد جدا 0 وذوق كل شي وكما 
كان ١أفاس‏ ينزعون لاقول إنه لا يهم كم يخطىء المرء لأنه وستطيم 
دادما أن ممهوك الى طروق الصواب 5 النهاية 0 وأيحسر الآ سطول 
مكملة برنامجه حتىي ماما لى خليج نفرووونت الذي تطل عليه مسدينة 
جميلة جدا تحمل الاسم دذفسه . وهنا عقد البارونات مؤتمرا . أيهر 
بعده الماركيز وونوفيس دي مونتفرات وااكونت بلدوين دي فلاندرز 
متجهين نحو الجذوب مع قسم كبير من ااشواني ٠‏ وسفن الذقل حتى 
يلفوا ججزيرة أندروس حيث رس وا 0 وسسلع ١‏ إفرسان أذفسهم 
واجتاهوا النطقة حتى ناشد أهل أندروس أخيرا ابن الاميراطور أن 
وشفق عليهم وأعطوه الكثير من أموالهم وسلعهم حتى تديروا أمدر 
اأسلام ههة , كم عاود الفرسان قسدم س فذهم وأبصدروا متسابعين 
طروقهم 0 واكن خلال الرحلة عاذوا من محنة كبيرة لأن غي أمر قلعة 
كوذسي ٠‏ وهو رجل نبيل رقيع المنزلة جدا في الجيش مات والقي به في 

البهر ودفن فيه . ' 


وفي تلك الأثناء دخلت السفن التي لم تتبع ال مسار المتجه جذوبا , 
دخلت قنال ابيدوس حيث تلتقي مضايق سان جورح بعرض البهر , 
وأبحروا في المضايق صوعودا حتى أبيدوس ٠‏ وهي مدينة جميلة جدا 
حسنة الموقع الى جوار الماء الأقرب لتركيا . وهنا تركت القوات 
سدقنها في اليناء ونزلت الى الير ٠‏ وخرح شهعب أبيدوس الاقائهم 
وسلموا المدينة لهم فورا كرجال لا تتوفر لديهم الشجاعة الكافية 
للدفاع عن أذفسهم 0 وعلى أي حال فق نخلم ا لجيش حرا سة جيدة 
على المدينة يحت أن الناس في المنينة الم نققدوا ما يسساوى اضفر 
قطعة ذقد متداولة بينهم ٠‏ وبقيت القوات هناك مدة سيوع في انتظار 
تلك السفن الحربية وااشواني وسفن الذقل التي لم تكن قد وصلت 


لت 
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بعد لتنضم اليهم . وخلال هذا الوقت استولوا على القمح بينما كان 
يحصد لأنه كان موسم الحصاد ؛ وكاذوا في حاجة ماسة اثل هذه 
المؤن حيث لم يبق لهم سوى ١اقليل‏ من.اللخسزون ٠‏ وبحاول نهاية 
الأسبوع ؛ وحيث منحهم الرب طقسا جميلا فإن كل المراكب الباقية 
ودقية البارونات وصلوا الى أبيدوس ٠‏ وأابحر كل الاسطول بعد ذلك 
معا من الليناء : وفي لحذلة الرحيل بدت مضايق ( الووسذفور ) سانت 
جورج في اتجاه اشرق مع الدشد ااكامل مسن السدفن الصمسريية 
وااشواني ومراكب الذقل كما لو كانت مزهرة , اقد كانت حقا تجربة 
رائعة رؤية مثل هذا المنظر ا لجميل » وأ بصرت اأسدفن متجهة الى 
أعلى المضايق حتى وصلت عشية يوم القسدوس يوحنا المعمدان الى 
حذاء دير القدوس ستيفن ٠‏ وهو دير كان يقع على بعد أريعة أو 
خمسة أميال من القسطنطينية . ومن تلك الذقطة كان امام جميع 
النين كاذوا على ظهر الس فن كامل منظر المدينة . وهنا دخل 
الأاسطول اليناء . وأاقت ١أسفن‏ مراسيها . ويمكتنني أن ا وك اكم أن 
كل من لم وساف له أن رأى ا لآسطنطينية مطلقا من قبل كان يحماق 
بتركيز الى المدينة , وهم لا' يتخياون مطاقا أنه يمكن أن يكون هناك 
مثل هذا المكان الجميل في كل الدنيا . ولاحظوا الاس وار العالية 

والأبراح الباثقة التي تحيط بها ,. وقصورها الفخمة . وكنائسها 
الشاهقة التي كان يوجد فيها كثير جدا. . حتى أن أحدا كان لا يمكنه 
أن يصدق أن هذا حقيقي لو لم يره بأم عينيه . ويرى ط ول المدينة 
وعرضها التي يحكم بسمو فوق كل المدن الأخرى , ولي الدقيقة لم 
يكن هناك رجل مهما بلفت به الشجاعة والجرأة لم يرتجف جسده 
رعبا من هذا المنظر , ولا كان هذا مما يثير العجب لاأنه لم سلف 
مطلقا أن ذفذ مثل هذا العمل الكبير مسن قبل أي شعب منذ خاق 
الدنيا . وبعد أن نزل البارونات ودوح البندقية الى اأشاطىء عقدوا 
مؤتمرا في دير |١أقديس‏ ستدفن ٠‏ ظهرت خلاله كثير من الخلا فات في 
الراي » ولا اقترح أن اخبركم هنا بكل الخطب التي ألقيت في تلك 
المناسبة » ولكن اعتقد أنه من المناسب أن أروي كيف أنه في هوا لي 
انتهاء المفاوضات نهيسن الدوح على قسدمية , وخاطب الاجتمساع 
قائلا : ٠‏ سادتي إني أعرف عن الأحوال في هذه الأجزاء اكثر مما 
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تعرفون » حيث أني كنت هنا من قبل , إنكم الآن مذشفاون بساعظم 
واخطر مغامرة تولاها أي شعب آخر حتى يومنا هذا على الاطلاق » 
وبناء عليه إنه من الأهمية البالفة انا أن نتهر ف بحكمة وحصذر » 
ودعوني آبين أنه اذا ذهبنا بطريق البر فإن هناك اصقاعا هائلة مسن 
الروف علينا قطعها » في حين أن جماعتنا في عجز مالي ولوس لديه-م 
سوى القليل للأكل , وبالتالي إنهم سيتبعثرون في كل الاتجاهات 
بحثا عن الغذاء , والآن إن كل هذه المنطقة كثيفة السكان وليس 
بامكانذا أن نضمع رقابة صارمة على رجالنا حتى لا ذفقد بعضهم على 
الطروق وهذا ما لا ذقدر عليه , لأنه لوس لدينا سوى ١اقليل‏ جدا مسن 
الرجال لهذا المشروع الذي بين أيدينا ,' 


إن هناك جزرا قريبة ‏ ويهكذكم رؤيتها من هنا وسكنها 
اناس تنتج مزارعهم | اقمح واللحم وسلع اخرى من مثل ذاك » 
وأقترم أن ندخل سفئنا الى الميناء هناك لنجمع ما يمكن أن تمدنا به 
تلك الجزر من القمح والاؤن الأخرى : وعندما ذكون مخزونا كافيا 
من الطعام نتخذ موةفنا تجاه المدينة ونبلي ما قدر الرب لنا من بلاء » 
لآن الرجل الذي يجد شيئا يأكله يقاتل بحرص أكبر لافوز من ذاك 
الذي لا شيء في معدته ٠‏ ووا فق البارونات على فعل مسا ! شسار يسه 
الدوج ٠‏ ثم تفرق الجمم للعودة الى سقنهم . 


واستراح ١‏ لجوش تلك الليلة » وني الصياح الذي كان.دوم دوهنا 
المعمدان رفمعت الأعلام والرايات ا لبهصرية على همسواري األسفن ,2 
ونزعت الأغطية عن الدروع وعلقت حول كل جوانب ااسفن ؛ واهكم 
كل رجل بأن يتاكد من ان كل الأ سلحة والتجهيزات التي سوستعملها 
في حالة صالحة ؛ لأن كل منهم كان يدرك جيدا بأنها ستكون لازمة له 
قبل مضي “وقت طويل . 

ورفع البهارة المراس وذشروا قاوعهم في وجه الريح » وأعطاهم 
الرب ذسيما طيبا فيما بعد كما كاذوا يحتاجون ٠‏ ومر الا سطول امام 
السطنطينية قريبا جدا من أ سوارها وابراجها حتى أنه كان يامكان 


0 
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الرجال ان يقصقوا الكثير من الأسقن الرومية ٠‏ واحتشد كثير مسن 
الناس على شرفات الأسوار حتى بدا كما لو أنه لم يعد هنا المزيد في 
بقية العالم من يمكن جمعهم مما ٠‏ وهكذا حسدث بدشيئة الرب أن 
تخلى البارونات مضطرين عن الخطة المتفق عليها في اليوم اأسااف 
في الابحار في اتجاه الجزر : حتى أنه بتاثير ذلك بدا الأمر كما لو أن 
انعدا في-الواقع لم يسمع مطلقا بذكر مثل هذا المشروع , وكاذوا الآن 
يتجهون نهو الأرض الرئيسة بأقصى ما يمكن أن سمح به سفنهم 
من حركة باتجاه مستقيم ؛ وآمر الآ سطول بالرسو تجاه قصى كان 
يعود للاميراطور الكاسيوس في مكان يدعي تشالسيدون ٠‏ كان وقسع 
مباشرة مقابل ! لقسطنطينية على جانب المضيق الأقرب الى تركيا ٠‏ 
وكان هذا القصر واهدا من أجمل ما يمكن أن تراه العين واكثشره 
سهرا على الاطلاق , وقيه من المبياهج كل ما يمكن أن يتمناه 
الأذسان ١‏ أن .ها يعن أن يكون بيك امون : 


وبعد النزول الى البر أخذ البارونات مرا كزهم في القصر , أو لي 
الدينة هوله , ونصب الاسم الا كبر مذهم سير ادقهم » وعندما أمسيع 
الجميع مستعدين أهرجت الخوول من مرا كب الذقل ؛ في هين نزل 
الفرسان والمشاة بتجهيزاتهم الكاملة من الأسلهة » حتسى لم يبسق 
أحد في ااسفن سوى اليحارة ٠‏ وكان الروف هول تشااسيدون جميلا 
وخصبا وزاهرا دوفرة » ويمؤن جيدة من كل الأذوام والأهستاف : 
وكان القمح الذي جرى جنيه للتو مكوما ومخفزنا في الحقول في 
العراء : حتى أن كل من كان لي حاجة ماسة اليه يمكنه أن يآخذ كل 
ما يحتاجه . 


وأهضى البارونات الووم التالي لي تخضوم القهر , وبعد يومين 
وعندما آرسل الرب لهم ريها مواتيه رقع البحارة المراسي ٠‏ وذشروا 
الظلوع لتتلقى الذسيم وعيروا الملضوق هنى أكثر هن بضعة قرا سخ 
فوق االآسطنطينية الى حيث كان يوجد قصر آخسر كان يعود الى 
الامبراطور اليكسيوس في مكان كان يدعى سكوتاري ٠‏ وهنا القست 
جميع السفن يما فيهاالشواني ومراكب الذقل مراسيها . ولي الوقت 
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ذفسه كان اافرسان جميعا قد تمسركزوا في اأقصر وص وله وشةوا 
طروقهم سيرا على طول الشامليء ؛: وهكذا عسكر الجوش ١[فسرذسي‏ 
على مضسادق سانت جورم ف كل مكان هن سكوتاري وعلى مسسا فة 1 
أيبعد على | اشامليء 0 وما أن الوا الي بتحصدركاته 
حنقٍ احضن حقد نشيية الى خارح | اقسطنطينية . واتكسذ ري على 
مباشرة ٠‏ وهناك نصب خيامه كي يكون مستعدا قاومة أي محاولة 
من جانينا ٠‏ للنزول العاصف الى البر » وبقيت القوات الفرذسية 
حيث كانت للأيام التسم التالية ؛ وحصل كل من كان في حاجة للمؤن 
عليها بأنفسهم ؛ وكان هذا يعني كل رجل في الجيش ٠‏ 
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الفصل الثامن 
م دون 


ربيننا عانك القواك و سكوكاري خرجت مجدوعة دن رسنال 
الجيدين الموثوقين الذين كان واجبهم البقاء خارج المعسكر لحراسة 
الجيرش ضد أي فجوم مقاجيء ٠‏ وهماية الكشافة الذين خرهوا قش 
يوم ما لإستكشاف الريف حولهم ٠‏ وكان بين هذه المجمسوعة يودس 
دي شاميليت وأخوه وليم وأوغيير دي سانت خيرون ومساذسيير دي 
أي «الكرحة شير ردت وهو رسن اوسيجارنا كان حانها 
للمركيز دي مونتفرات ٠‏ وكان معهم حوالي ثمانين من الفسرسان 
الجيدين الشجعان . 


وخلال فترة استطلاعهم لمحوا يعض السرادقات المنصوبة عند 
سطع جيل على يعد يشيعة فراسخ من الغسكر ##وكاتت: هذه تعسود 
ان امون المتمر القابع لأسو اقلون التسجطتكليتية الذي كان سعة 
حوالئ خنسماتة فارس رومي ٠‏ وخانا لمح اصحابنا هذا المعسكر 
وزعوا رجالهم الى أربع مجموعات بقصد مهاجمته . وعندهأ سحب 
الروم بدورهم قواتهم . واتخذوا تشكيلا قتاليا ووزعوهم أمام 
السرانو ل اطان الممو + وتقدع رجالا وشاحموهم يقر 


وبعون الرب لم تدم هذه المعركة طويلا » لأن الروم بعد فترة 
قصيرة أداروا ظهورهم وهريوا . لقد هزموا مسن أول 
دواعي ٠‏ الاحقهة رعالناءلنا بزية ف لتر يسيع ول هيوه السادقة 
كسب المنتصرون عددا جيدا مسن الخيول المربية . والخيول 
القوية » والخيول الصغيزة والبغال وغنائم أخرئ مما هو معتاد في 
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.أ 11 0 الل الوسكز توحرت لوه مرحت 
عار مق عدلرفافهم الدون اقدنيهوا عديه تا ئديه مصاريف مسوائية 
وصحيحة ٠‏ وف اليوم التالي ارسل الامبراطور رجلا موثوقا هفو 
نيكولاس رو ؛ وكان من اهل لومبارديا ؛ ارسله كمبعوث لوس كرنا 
مع خطاب موجه للكونتات والياروناكت » فوجدهم في مؤتمر في قصر 
سكوناررى الحمين. ..+وييد :إن تحاف شابمط معن الاموجر طون 
الكسيوس إميراطور القسطنطينية . سلم رسالته الى المركيز دي 
مونتفرات » فأخذها المركيز وقرأها بصوت مرتفع في حضور كل 
البارونات ٠»‏ وكانت تحوي كثيرا من الأشياء المختلفة لن يرويها هذا 
الكتاب ٠‏ ملاحظا فقط بأنها كانت متبوعة بتصريح يشهد بأمكائية 
الاعتماد على الحامل نيكولاس رو , مع طلب إعطاء الثقة والاعتماد 
لما يقوله. وخاطيه المركيز قائلا : 


0 المصداقية لما د تقول وان لشي وفيا 7 
بالتأكيد ٠‏ لهذا تكلم بحرية ودعنا نعرف مالذي في فكرك . 


وأجاب المبعوث الواقف أمام البارونات هكذا : سادتي لقد 
أرسلني الاميراطور الكسيوس لأقول أنه مدرك تماما أنكم بعد 
الملوك ٠‏ انتم انيل الرجال الأحياء . وأنكم أنتم من أفقضل بلاد 
العالم . وهو بناء عليه يتعجب بشكل جدي لماذا ولأي سبب دخلتم 
هذه البلاد التي يحكمها ؛ لأنكم مسيحيون تماما مثله » وهو يعرف 
جيد جدا أنكم تركتم بلادكم لتحرير الأرض المقدسة ؛ فيما وراء 
اليحار . وصليب الصلبوت المقدس , والضريح المقدس ,٠‏ فاذا كنتم 
فقراء وفي حاجة الى المؤن فانه سيعطيكم حصة من مؤنه وأمواله 
طالما أنكم ستدسحيون من أرضه . واذا رفضتم المقادرة فانه 
سيكون مكرها لايقاع الأذى بكم ؛ ذلك أنه بإمكانه أن يفعل ذلك 
لأنكم لى كنتم عشرين ضعف ماأنتم عليه . فإنكم لن ‏ بفرض أنه 
اختار ايذاءكم ‏ تستطيهوا ترك هذه البلاد دون فقد الكثير من 
رجالكم الى جانب معاناة الهزيمة . 


27/0 


ودإرادة وموافقة الما لمر ٠‏ ودوج البندقية . نهضص 
فارس حكيم فاضل ومتحدث يلغ لاجابة المبعوث . فقال 0 سيدي 
الطيب لقد أخبرتنا أن أميركم يتعجب كثيرا مسن أن أمراعءنا 
وباروناتنا قد دخلوا ولايته » وجوابناا هو أننا لم نكن لندخل ولاياته 
لولة” أنه قد تجلاف ظلماء هذه الأزسن: . ويشباها تفن لون «رو الكدة: 
والعدل : أنها تدود لابين أخيه الذي يجاس هنا على عرش بيننا - 
أنه ابن أخيه ب الامبراطور اسدوق ٠‏ وعلى أي حال اذا وافدق 
أميركم ع.لى أن يضم ذؤسه تحت رحمسة ابن أخيه ؛ وأن يعيد اليه 
تاجه واميراطوريته . قاننا سنرجو الأمير أن يمنحهه مالا كافيا 
ليعيش بأ ساوب ثري ٠»‏ ولكن مالم تعودوا لا عطائنا مثل هنه الرسالة 
المطاوية ."ادعو الزب الا تفافزوا بالمجيء الى هنا مرة الخترى 2 
وهكذا غادر الميصوث : وعاد الى الس طنطينية ليرى الاميراطور 
الدكسيوس ٠‏ 


وف اليوم التالي اجتمع البارونات معا واتفقواعلى أن يظهسروا 
الأسيوس الكناي الأغينا طون ضباحن "ادق ق الأسطتطينية لتسعتب 
المدينة ؛: ولهذا أصدروا الأوامر لكل الشواني بالسليح . وصعد 
دوع البندقية . والمركيز دي مونتفرات الى ظهر احداهنا . وأخذوا 
معهم الأمير الكسيوس ,٠‏ بيثما دخل أكيسر عدد ممن رغب مسن 
الفوسان واليآرونات فق :مصاكبتهم ,الى السقن الآخرى .. 


ومروا على طول محاذاة أسوار القسطنطينية وعلى مقربة 
منها . وأظهروا الأمير الشاب للروم ؛ وقالوا : هذا هو أميركم 
الطبيعي . ونطلب منكم أن تصدقوا أننا لم نحضر لايذائكم 2 بل 
على العكس لحمايتكم والدفاع عنكم . طالما تتصرفون كما 
يجب » ان الذي تطيعونه الآن كملك يحصكم بينكم دون حق عادل 
مشروع ٠‏ ليكون امبراطورا لكم يدافع عن الرب والحق » وانتكم 
تعرفون جيدا كيف تصرف بشكل خياني تجاه الرجل الذي هو أميره 
وأوه ٠‏ وسمل عينيه ٠‏ وبش كل ف سظيع ولسالم أخسذ منه 
الاميراطورية 0 هذا هو أميركم الحقيقي وسيدكم ٠‏ فاذا وقفكم في 
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جانيه فانكم تفعلون ل اذا أحجمتم اننا سنفعل أسوأ 
مايمكننا فعله » ومع ذلك فمن مطلق الخوف والرعب من الامبراطور 
الكسيوس لم يجرؤ رجل واحد من تلك الأرض أو في المدينة أن يظهر 
أنه في حجصسانب الأمير الشسساب . وهكذا عاد اليسارونات الى 
المعسكر ؛ وذهب كل رجل الى موقعه . 


وفي اليوم التالي بد حضور القداس اجتمعوا في مجاس 
استشاري معا ., وكان الجميع على ظهور الخيل في العراء في 
الحقول ؛ كانت تشاهد هناك أعداد كبيرة من الخيول الحربية القوية 
والعديد من الفرسان الجيدين فوق ظهورها وكان هدف الاجتماع 
ترتيب وتنظيم الفرق وإعداد تشكيلاتها وكانت هناك مناقشات كثيرة 
في أمور مختلفة بالتفصيل . ولكن في النهاية تمت الدسوية على أنه 
طالما أن الكونت بلدوين دي مونتفرات لديه وتحت إمرته العدد الأكير 
من الرجال ذوي الخبرة ورماة السهام وحملة القوس والذشاب مسن 
أي أمير آخر في الجيش فانه يجب أن يولى على المقدمة . 


ويعد ذلك تم ترتيب أن وشكل أخو الكونت هنري مع مائيو دي 
والنكورت ٠‏ ويلدوين دي بوثوار , وكثير من الفسرسان الجيدين 
الذين جاءوا معهم من ولايتهم الفرقةالثانية ووضعت التالكة دإمرة 
الكونت هوغ دي سانت بول الذي كان معه اين أخيه بيير دي أميان 
ويوستاش دي كانتلون وأنسسو دي كايو وكثير من الفرسان 
الجديرين من الاقليم نفسه . 


وجهعل الكونت لويس دي بلوا مسؤولا عن الفرقة الرابعة » وهذه 
كانت فرقة كبيرة جدا وقوية ومهيية لأنها كانت تضم عددا كبيرا جدا 
من الفرسان الشجعان ومن رجال آخرين ذوي كفاءة قتالية جيدة . 


وشكل رجال. شامبين تحت قيادة ماثيى دي مونتمورذسي الفرقة 
الخامسة ؛ وكان جيوفري مارشال شاميين في هذه الفسرقة مسم 
أوغيير دي سسانت خيرون . ومساتسيير دي أيل ٠‏ وميلون لى 
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برابارنت . وماكير دي سانت: مينوهولد . وجين فواستون وغي دي 
شاب ٠‏ وابن أخيه كلير ميود ٠‏ ورويرت دي رذسوا » وقد ضمت كما 
يمكن القول عددا كبيرا من الفسرسان الجيدين ٠‏ وكون البير غنديون 
الفرقة السادسة وبيتهم كان يودس دي شساميليت 2 وأخوه وليم 
ورتشارد دي دامبيير ٠‏ وأخوه يودس وغي دي بزم وأخوه ايمون 
وأوتو دي لاربوش ؛» وغي دي كونفلادس الى جانب رجال من الاقليم 
نفسه ومن مقاطعاتهم العديدة ٠‏ والفرقة السابعة وكانت كبيرة جسدا 
وكان يقودها المركيز دي مونتفرات ٠‏ وكان فيها اللومبارديين 
والتوسكانيين والالمان والرجال من كل الأراضي الممتدة مسن مسونت 
سنيس الى ليون على الرون ٠‏ وقد رتب أن تكون هذه الفرقة في 

اليساقة . 


وقد حدد الآن اليوم الذي تحمل فيه القوات على سفنها وتمضي 
لاضذ الأرضص يالقوة وتعوش أو تموت » وكانت هذه ويمسكنني أؤّكد 
لكم ه إهدىي أكثر المغامرات التي تسم توليها مسن قبسل هؤلاء على 
الاطلاق ‏ وخاطب الاساقفة ورجال الأكليروس الآخرين مبينين 
الحاجة الى أن يقوم كل رجل بالاعتراف وكتابة وصيته يما أن مامن 
أحد يمكنه أن يعرف هدف الرب المختص به ؛ وقد نفنت هذه 
التعليمات طواعية وبورع من قبل كل رجل في الجيش . 


الفصل التاسع 
الحصار الأول القسطة 


وحل اليوم المحدد وكان جميع الفرسان وخيولهم الحربية على 
ظهر الناقلات ٠‏ وكان كل رجل كامل التسليح وخغسونته 
مربوطة ٠‏ وفرسه مسرجة بااشكل المناسب . وسرجه مكسو بقطاء 
مزركش ٠؛‏ وككان الناس من المراتب الأدنى كرجال من الذسق الثالي 
في المعركة متمركزين فوق السفن الحربية » وكانت كل واحدة مسن 
الشواني مسلحة ومتأهبة . 


وكان الصباح الباكر فور شروق الشمس جميلا صافيا » وعلى 
الجانب الآخر من المضيق وقف الاميراطور الكسيوس ينتظر 
الهجوم » وقد وزع جدشه الى فرق عديدة ومسزودة بكل التجهيزات 
اللازمة للمعركة » وصدحت الأبواق » وكانت كل سفينة نقل مربوطة 
بحبل جر الى شيني حتى تصسل الى الجانب الآخضر بسهيولة 
أكثر . ولم يسأل أحد أي سفينة تذهب أو لابل أي سفينة يمكنها أن 
تقلع أسرع . وتعصل الى البر قبل البقية . 

ونزل الفرسان من سفن النقل وقفزوا في البهر وخاضوه حتسى 
خصورهم ؛ وهم يكامل سلاحهم وخونهم مشدودة ورماحهم في 
أيديهم » وبطريقة مشابهة نزل رماة سهامنا والسير جندية وحاملي 
القوسى والتكبايا كل ق جماعه دزلوا :الى الثر كان لاست سمشتتهم 
الأرض . 


وبدا الروم وهم مستعدون ليقوموا بعرض جيد للمقساومة ٠‏ ولكن 
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جوائب سفن النقل . ويقودون الخيول الى خارجها وامتطاها 
القرسان بسرعة . بينما بدات الفرق في التقدم وفق النظام المعين . 


وتقدم الكونت بلدوين دي فلاندرز ودي هينو الذي كان يقود 
المقدمة على رأس قواته بيذما تبعتهم الفرق الأخرى دسب النظام 
المعين لها . حتى وصلت جميعا الى المكان الذي كان يعسكر فيه 
الاعير اعون ال#ننيو ين كان عن اع شال لد كدر تمع بها اد 
الفسطتظيية تارك قاع وبا ذقاكة منستوية + وعم رجانه تعن 
كمية كزدرة كن الاساذية. هناك . 


وقرر باروناتنا أن يعسكروا على طول الميناء تجاه برج غلاطية 
الذي كان عند أحد طزفي الساسلة التي كانت تمتد من القسسطنطينية 
عير مدخل الميناء . والآن أصبحت كل سفينة تريد دشول الميناء 
يمكنها أن تفعل ذلك فقط باجتياز هذه السلسلة . 


وأدرك باروناتنا بوضوح أنهم إن لم يأخذوا ذلك البرج ويحصطموا 
تلك الساسلة فإنهم سيكونون في وضع رهيب » وكأنهم 
أموات ٠‏ لذلك امضوا تلك الليلة امام البري في حسي يدعى 
استانور . وكان في الواقع مدينة صغيرة وجميلة وغنية . 


وبقي الجدش متيقلا جدا تلك الليلة » وفي الصسباح في حوالي 
الساعة التاسعة.شن الروم في برج غلاطية بدعم من أخسرين ممن 
جاءوا في مراكب من القسطنطينية هجوما علينا » وفرولت قواتنا 
الى أسلحتها » وكان ججاك دي أفذسس ورجاله وكلهم من المشاة أول 
من اشتبك مع العدى . ولقي كما يمكنني القول مقاومة ضازية وجرح 
في وجهه بطعنة رمح , وكان في وضع خطير قسريب مسن القتل 
المباشر . عندما قفز أحد فرسائه ويدعى نيكولاس دي جئليان الى 
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ظهر حصان ونجح في انقاذ اميره من الخطر ٠.‏ وقد أيلى هذا الفارس 
نقسه بلاء دسنا في المواجهة حتى أنه كسب مديها عظيما من أجل 
سلوكه المقدام 


واطلقك الدغو: الى" التنلاع 3 تدس وأمتسفي: وهال على كل 
الحوانت وتفحوا باتعدى الى الوواءيقؤة: . سكن إن اللقدية كه فتن | 
أخذ أسيرا » وركض عدد من الروم يدلا مسن التسراجع نحصو 
البرج . ونزلوا الى المراكب التي جاءوا بها وغرق كثير منهم ٠‏ ولكن 
بعضهم تمكن من النجاة ينفسه ؛ أما بالنذسية للذين عادوا بياتجاه 
البرج مضت قواتنا في أعقايهم مسرعة حتى أنهم لم يتمكنوا مسن 
اغلاق الباب . وجرى مزيد من القتال العنيف عند المدخل ؛» بيد أن 
رجالنا سيطروا على الموقف بالقوة وجعلوا من الذين كانوا بداخل 
اليرجح سجناء » وقتل كثير من الروم أو أخذوا أسرى في مجرى هذه 
الأحداث . 


ومكد ا قم الاو ا على حفن لاش ون دكن" لقص ان 
ميناء القسطنطينية بقوة السلاح , وابتهجت قواتنا بدرجة كبيرة 
بهذا النجاح ٠‏ وشكروا الرب بقلوب ممتنة ٠‏ وكان-أهل المدينة مسن 
جانب آخر في غاية الكابة , وفي اليوم التالي أحضر كامل اسطولنا 
فناليتين الحربية والشواتي ومراكن التقل: الى اميذاء :وعنة هذه 
التغيلة الحقمع قادة الخيض :ل مؤتمن لدراسة أأى خطة العمل يحت أن 
يتبعوها فيما اذا كانوا سيهاجمون من البحر أو من البر . وكان 
أهل البندقية متمسكين بقوة بالرأي القائل بأن سلالم تسلق الأسوار 
يجب أن تمد فوق السفن , وأن يتم الهجوم من البحر » واحتجع 
الفردسيون من جانبهم بأنه لايمكنهم أن يعتمدوا على البحر كما 
يفعل أهل البندقية » ولكنهم ماأن يصلوا الى الأرض مم خيولهم 
وتجهيزاتهم المناسبة بإمكانهم أن يقدموا خدمات أفضل ؛ وهفكذا 
تقرر في النهاية أن يشن أهل البندقية هجومهم من البحسر في حين 
يقاتل البارونات وجدشهم العدو في البر . 
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وبقيت القوات في المعسكر للأيام الأربعة التالية ٠‏ وفي اليوم 
الخادس استعد كل الجيش وتقدمت الفرق على ظهور الخيل كل في 
ترتيبها المعين على طول الجانب الشمالي الشرقي من الميناء حتسى 
أصيحوا أمام قصر بلا شيرين ٠‏ وفي الوقت نفسه أبحرت السفن في 
الميناء الى أقصى طرف بالضيط في مقايل المكان حيث تمسركزت 
القوات الفرنسية وهنا يصب نهر فيالبحر ويمكن عبوره فقط بجسر 
حجري ؛ وقد حطم الروم :هذا الجسر , وعليه امر البارونات 
الجرش بالعمل كل ذلك اليوم وااليلة التالية في اصلاحه . 


وفي صباح الدوم.التالي وحانا أصبع الجسر في حالة صالحة : 
سلحت الفرق وركبت وقق النظام المهدد الواحدة ذخاف الأخري لتاخذ 
مواقعها أمام المدينة . 


ولم تخرجم ذفس واهدة لهاجمتها » وكأان هذا مدهشا حدقا » حيث 
أنه مقامل كل رجل كان لدينا في الجوش كان هناك على الأقل مائتين 
في ال#سطنطينية . 


وقرر البارونات أن يعسكروا بين قصر باذ شرين وقلعة ب وهموند 
التي كانت في الواقع ديرا محاطا ماسوار عالية . وهنا نصروا 
خيامهم وسرادقاتهم . اقد كان منظرا يملذ ااقلب باافخر والرهية ,2 
لآن مدينة ا اقسطنطينية كان لها واجهة تمتد في الأرض نحو ستة أو 
سبعة أميال ونيف ٠»‏ وكان جوشنا كله كبيرا فقط بما يكفي لمحاصرة 
إحدى دواباتها » وكان في الوقت ذفسه اهل البندقية وهم في سفنهم 
على الماء ٠»‏ قد رفهوا سلالمهوم ونص دوا عرا دا تهسم ومنجنيقساتهم 6 
ووضدوا كل شيء في نظام رائع للهجوم : واعد البارونات من جانبهم 
عراداتهم ومنجنيقاتهم وا ستعدوا الهجوم من البر . 


وخلال كل هذا الوقت ربما أقول » إن جوشنا لم يكن بأي حال 
متروكا قُُ شدوء وسلام 0 ولم يكن هناك في الواقع ساعة واهدة 006 
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النهار وااليل لم يكن فيها على واحدة من فرقنا أن تدقف وهسي كاملة 
التسليح أمام بوابة بلاشرين , لتقوم بالحراسة على الآلات وتسرد 
ارات المحاصرين مسن داخه-ل المدينة » وعلى الرغم مسن كل هسذه 
الاحتياطات ؛ لم يقاءس الروم عن القيام بهجمات متكررة مسن 
المدينة » من هنه البواية أو الموابات الأخرى ؛ وأعطوا قواتنا القليل 
جدا من الراحة حتى أن كامل المدسكر: كان يدعى لأسلام حهدوالي 
سمث أو سبع مرأت في اليوم 0 ولم يكن أحهد فضلا عن ذلك قادرا علي 
الحركة البحث عن الطعام اسافة أبعد مسن آربسم غلوات سسهم عن 
المعسكر وكنا في عجز شديد في المؤن » سوى بالذسبة الدقيق ولحسم 


ولم يكن لدى اأقوات لهم طازج بالمرة » سوى ما كاذوا يحصلون 
عليه من الخيول التي تقتل وكانّ هناك في الواقع في كل معسكر طعام 
كاف فقط للاسابيع الثلاثة التالية . وهكذا كان جيشنا في حالة 
ياوسة الفاية حيث أنه لم يحدث مطاقا ل أي مدينة أن هوهصرت مثل 
هنه اأكثرة بمثل هنه القلة . 


وعند هذه الذقطة وضمم اابارونات خطة رائعة للدفاع ,» فحصصسنوا 
الممسكر ياهاطته بسياج قوري من الألواح الخشيية الجيدة الس موكة 
هيع أعمدة متعارضة وبذاك جعلوا أنفسهم أقوى موذثير : وأسن مسن 
قيل ٠‏ وا ستمر الروم مع ذلك في القيام بمثل تاك ا لمجمسات اهتكررة 
حتى أنهم لم يعطوا القوات أي راهة ؛ وكأن رجالننا في المعسكر 
يصدونهم بقوة » ولي كل مناسبة كان الروم يعاذون خسائر فادحة . 


وفي أحد الأيام بيذما كان البيرغنديون في الحراسة قامت مجموعة 
من أفضل ااقوات في الجيش الرومي ؛ ياغارة مفاجئة من داخل 
المدينة واذقضت عليهم , وطار رجالنا بدورهم تجاه العسسدو 
وهاجموهم بضراوة شديدة حتى صدوهم الى الوزاء » وفي ملاحقتهم 
الروم تبعوهم حتى قرب البوابة حتى أن الرجال ذوق الأسوار ألةوا 
احجارا ذقيلة وكبيرة فوقهم , وفي هذا الأمر أسر احد رجال الروم في 
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المديتة , وكان يدعي كوذ ستنتين لأ سكا رس وهو ما يزال فدوق 
حصانه على يد ذوتيير دي ذويلي ٠‏ واثناء اأقتال ك5سر ذراع ولهم دي 
شامبليت يبحجر ٠‏ وكان هذا مما يدعو للأسف |أشديد » لأنه كان 
فارسا شهما وجيدا 0 وأنا لا اأقترم أن أن أخبركم بكل ا لضر بسات 
التي وجهت ووقعت في هذه المواجهة , ولا بعدد القتلى والجرحى , 
وساذكر على كل حال أنه قبل أن ينتهي القتال . جاء فسارس كان في 
خدمة هنري أخي أ أكونت بلدوين للانضمام الى ١‏ اقتال » ولم وكن 
لديه ما وقيه سوى سترة مبطنه ٠‏ وخوذة من ١‏ لصلب » ودرع مداق في 
العذق , ومع ذلك فقد أيلي بلاء دسنا حتى أنه كسب شر قا عظيما . 


وكان هناك من الأيام القليل مما لم ترو عن وقائعه الحكايات , 
ولكني لا استطيع أن ا سجلها ووكفي القول بأن الروم استمروا في 
الضغط رقوة على رَنجالنا حتى اتهم لم وسستطيعوا الدوم 1و الا كل أو 
الراحة » سوى وهم مسلدون يالكامل . وريما يمكنني أن أذكر 
اغارة واحدة من احدئ الدوايات الت على طول الصدران التي سر 
فيها العدو مرة أخرى بشكل قادح » وقتّل أحد فرساننا ويدعى ولهم 
ب اجن فى هنه اللواجهسة ,وق المناسدية تفسيها تبية مسائرود 
والنكورت واكنه ققد حصانه . الذي قتل فوق الجسر التحرك امام 
الدوابة . وقد أولى قرسان آخرون عديدون أيضا بلاء حدسنا . وعلى 
البوابة من الجانب الآخر قصر بلا شرين التي أغار الروم منها كثير 
جدا » كسب بييردي يرا سنويو لذدفسه شر فا أكير من أي وأحد أشسر 
وبشكل رئيس لأن مراكزه كانت الأقرب منها حتى أنه امكن له اكش 
أن دساهم في ١لقتال‏ . 


توق تفركن حرشقا لوي لاعن ولعة كفا نالور التهو هر 
أيام ٠»‏ هعتى يوم شمر س عندما يات كل في ء مع سلالم تساق الأ سوار 
استعدادهم فوق الماء ونظلم آأمر الهجوم بحيث بترك ثسلاث فسرق 
على المدينة ٠‏ وبقيت قوات المركيز دي مونتفرات الأخرى الهراسة في 
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المخيم في الجانب المواجه للريف الوا سع , تدعمها الفرقة البير غندية 
ورجال شامبين بقيادة ماثيودي ونتمورنس. ٠‏ وقساد الكونت ملدوين 
دي فلاندرن ودي هيذوت فرقته في الهجوم برفقة الذنين كاذوا تحست 
قيادة هيه هخري ٠‏ والكونت لووس دي باوا ودي كارتدران واأكونت 
موغ دي سانت - دول ٠.‏ 


ونصب ١‏ افرذسيون سلمين على شر فات جدار الحصسن الأمسامي 
المتاخم للبحر . وكان الجدار في هذا الجانب يتحكم فيه بقوة الانكليز 
والدائمركيون , وكان الصراع الذي اعقب ذلك شديدا وقاسيا 
وضاريا وبعد بذل المزيد من الجهود العنيفة والقوية تسدير فارسان 
واثنان من اأسر جندية صوود ااسلالم وسيطروا على الجدار ومسعد 
مايتوك علن خدسة عقي رحلا الن أغلى. ::زسيقان ها ع مكوااق 
غراك هنا سروف والبلظ ."وا متعم الروع وداه ل المصسن 
شجاعتهم ودافعوا بضراوة حتى دفدوا برجالنا الى الخارج بينما 
احتجزوا اثنين كأ سرى ؛ واقتيد هؤلاء الى الامبراطور اليكسسيوس 
الذي كان مفرط السرور برؤيتهم , وهكذا كانت حصيلة الهجوم فيما 
يتداق بالفردسيين وجرح العديد وترك العديد بأطراف مكسورة » وقد 
انزعج البارونات بدرجة كبيرة وسبب هذا اأوضممع والوقائع » وفي 
هذه الأثناء لم يتوقف دوج البندقية عن اداء دوره ذلك أنه شكل جميع 
سفنه في وضمع !لقتال في خط يمقد بطول ثلاث رميات سهام ؛ ويصد 
ذاك بدا أهل البندقية في الاقتراب من الشاطىء من السم الذي كان 
بقع تحت الأسوار والأبسراج ٠‏ وبيعدها كان بامكانك أن تسرى 
منجنيقاتهم تقذف بالأحجار من فوق ظهور ارا كب الحريية ومرا كب 
الذقل هم وشدقات اأسهام من أقوا سهم وشي تطير عبر الاء : وكان 
رماة السهام يرسلون رشقة بعد رشقة من السهام ٠‏ وكان الروم من 
جانيهم يدا فعون بضراوة عن المدينة من أعلى شر قات الأاس وار ممع 
اقتراب سلالم التساق القي على ظه ور اأسفن حتى أنه في بعض 
الاماكن كانت السيوف والرماح تتصادم الواحد مع الآخر . 


وكانت الجلية شادلة معفى بدا كما لو أن كلا من البر والمهصدر كان 
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يتفتتان قطعا . وكانت ااشواني غلى أي حال لا تجرؤ على الاقتراب 
من الشاطليء . 


ودعني أخبرك هنا بعمل رائع من اعمال الوسالة : وقسف دوج 
اليندقية هع أنه كان رجلا مسثا وأعمى بالمرة تحت قوس س فينته ؛ 
وعلم اأقبيس مارك ) مرقص ) مذش ور أمامه ومساح في رجاله 
لينزلوه الى الأشاطيىء والا فإنه سيتعامل شه م كمسا يس تحؤون 
واطاعوه على أآذور حيث مهست اأسفينة الأرض وقفز الرجال منهسا 
الى ااشاطىء وهم يحملون علم القديس مارك الى الشاطىء : أمسام 
الدوج وهلما رأى أهل البندقية الآخرون العلم فوق البر وأن س فينة 
أميرهم تمس الأرض أمامهم شعر كل رجل منهم بالخزي ونزل 
الجميع الى الشاطىءووةفز الرجال من مراكب الذقل وخاضوا في 
الماء » في حين نزل النين كاذوا في سفن أكبر الى القوارب وكان كل 
واحد منهم يتنافس مع الآخر مسر عين الوصول الى البر . ثم بدا 
هجوم رائع كبير على المدينة ٠‏ ودؤكد جدوفري دي فيلهادين مؤاف 
هذا التاريخ . هنا ان أكثر من أربعين شخصا قد أكدوا له يشكل لا 
ريب فيه أنهم قد رأوا علم القدس مارك يخفق فوق أحد الأبراج , 
ولكن أحدا مذهم لم يعرف هن غرسه هناك » والآن دعودي أخيدركم 
بحدث رائع جدا حتى أنه يمكن أن وسمى معجزة ؛ أقد هرب الناس 
الموجودون في المدينة وتخلوا عن الأ سوار لأهل اليندقية » واندفسع 
مؤلاء جميعا من خلال الدوايات وكل واحد منهم يحاول أن وسسوق 
الآخضرين واسةوالوا على خمس وعشرين برجا كانت مهوشدونة 
برجالهم » وطلب الدوج احضار قارب لارسال رسل بأسر ع ما يمكن 
ليخبروا. البارونات بأنه قد تم الاستيلاء على خمس وعشرين برجا 
ولدؤكدوا لهم أنه لا يمكن ا ستعادتها مطلقا » وكان البارونات مسن 
جانبهم في-بهجة مفرطة حتى أنهم لم يستطيعوا التصديق ان الأخبار 
كانت صحيحة ٠‏ وفي هذه الأثناء يدا اهل البندقية بارسال القوارب 
الى المدسكر الفرذسي محملة يبعض الخيول والدواب التي أخذوها 
كفنائم في ال#سطنطينية . 
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وعندما رأى الامبراطور اليكسيوس أن آهل االبندقية قد تمكذوا 
من دخول المدينة , :بدا يرسل القوات ضدهم باأعداد كبيرة حتى 
وجدوا أنه من المستحيل أن يصمدوا أمام العدو , وبناء عليه | شعلوا 
النار في الآبنية التي بينهم وبين الروم ٠‏ وحيث أن الريح في ذلك 
اأوقت كانت ذهب هن الجانب ١‏ أيندقي أصيحت النار تدريجيا كبيرة 
حتى أن الروم لم يعودوا وستطيعون رؤية خصومهم » وهكذا أصبعح 
هؤلاء قادرين على الانسهاب بسلام الى الابراج التي استولوا 

عليها وغزوها من قبل . 


وعند هذه الذقطة!خرج الامبراطور اليكسيوس كل قسسواته 
الموجودة خارح المدينة غن طريق بوابات على بعد فرسخ مسن 
معسكرنا » وجاء عدد هائل جدا منهم يتدفقون حتسى ايخيل اليك أن 
العالم كله قد احتشد هناك » وبعد أن نظم فرقه فوق السهل ٠‏ ركب 
الاميراطور وزدف معهم ندو المعسكر |أفرذسي ٠»‏ ولي ذاك الووم كان 
هخري أخو الكونت بلدوين دي قلاندرز واقفا في ذوبة حرا سة على 
الآليات . برفقة ماتوودي والذكورت ويلدوين دي بسوفوار والرجال 
النين في فرقتهم » ووضم الامبراطور اليكسيوس في مقابلهم فرقة 
كبيرة من قواته ومعهما أوامر بأن يضرج رجالها مسن خلال ثلاث 
بوا بات ووشذوا هجوما على المعسكر من جانب آخر . 


وزحفت فرقنا الست الأخرى الآن خارجة من المعسكر دسب 
الخطة واصطفت في صفوف امام الطوق ؛ وكان ١أسرجندية‏ وحملة 
الدروع على أقدامهم.ووةفت خافهم خوولهم مباشرة ؛ بينمسا كان 
حملة الأقواس ورماة السهام في الأمام . وكان يرا ذقهم أيضا جماعة 
من الفرسان على أقدامهم , لأآن مائتين منهم على الاقل قد فقدوا 
خيولهم ٠‏ ووقف الجميع في هدوء أمام الطوق وبحكمة أيضا لأنهم او 
تقدموا لهاجمة العدو في اأسهل لأغرقهم الروم في وسطهم 0 ذاك أنهم 
كانوا أعدادا كبيرة جدا ؛. وبدا كما او أن السهل كله كان مفطى , 
باأقوات التي كانت تتقدم ببعلىء وبنقلسام جيد » وكان يسدق أننا 5 
حالة ياسة جدا حيث أنه لم يكن لدينا أكثر من ست فرق ؛ في حين. 
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كان لدى الروم ما يقرب من' ستين فرقة . وكانت كل وانحدة أكثر من 
فرقنا ٠‏ ومع ذاك كانت قواتنا موزعة بطروقة تجعل مسن غير الممسكن 
مهاجمتها إلا من الأمام . وآخريالا مبراطور اليكسووس الآن رجاله 
متقدما بحيث يمكن اكل جانب أن يرمي في اتجاه الجانب الآخدر » 
ووسماع هذا بعث دوج اليندقية بأوامر الى رجاله قضت يأن ينزاوا 
من الأبراج التي ا سدواوا عليها ؛ وأعان أنه سيحيا أو يموت في 
صحبة الحجاج ٠‏ وهكذا جاء مبحرا تدو المعس_كر بأكير عدد مسن 
الرجال أمكنه أن يحضرهم معه : وكان أول مسن وضمع قدمه على 
الأشاطىء وافترة طويلة ذوعا ما وقفست جووش الصليبيين والروم 
تواجه بعضها بعضا ؛ لآن الروم لم يجرؤوا على الاندفاع نحو 
هدفوقنا . وام يكن رهالنا يبتعد ون عن علسوقهم 6 وعندمسا أدرك 
الاميراطور الهالة بدأ بسحب قواته 6 وحانا مجمههم أدارهم يأتخأه 
المدينة . واذ رأي ذاك مهش الصليييين اهذ يزحدف بسطلطه نه وهم 
وأخذ الروم يبتعدون ٠‏ ون النهاية تراجدوا الى قصر فياوباتريون ٠‏ 


ويمكنني أن أ ؤكد أن الرب ام يذقذ قط شعيا من خطر عظيم كان 
حقا أعظم من الخطر الذي أذقذ منه شهيا ذلك اليوم , ولم يكن 
هنالك أي رجل في الجيش مهما كان مقداما أو شجاعا لم يمتلىء 
قليه يالسر ور وهكذا توقفت المعدركة ذلك الووم ودء شسيكة الرب 3 
يحدث شيء آخر , اقد عاد الامبراطور اليكسيوس الى المدينة وعاد 
رجالنا الى المعوسكر مرهقين ومنوكين كليا . حيث خلفوا دروعهسم 
ووضعوا سلاحهم وأكلوا وشردبوا قليلا وسيب العجز الشديد في 
التموين . 


ودعوني الآن أطللب مذكم التأمل في معجزات ربنا وكم هي رائعة 
عندما وسره أن يقوم بها ٠‏ وفي تاك الليلة بالذات جمع الامبراطور 
أليكسيووس من الأموال والاشياء | أثمينة ما لمكنه أن يحملة معه 0 
وأخذ معه من الناس من رغب في الذهاب معه وهرب تناركا المدينة ,» 
وكان أهل ا ل#سطنطينية مذهولين تماما . وذهبوا الى السجن حيث 
كان الامبراطور | سحق الذي كانت عيناه مسمولتين محتجزا » 


- 90 - 


4465م 
والوسوه ثيابه الامبراطورية » وحملوه الى ااقصر الكبير في بلاشرين 
حيث أجاسوه على عرش مرتفع وآدوا له قسم الولاء كامير لهم , ثم 
بموا فقة الاميراطور اسحق أرسل الرسل ليخيروا الأمير اليكسيوس 
واليارونات بأن مغتصب العرش قد هرب ٠‏ وآن شعي !ا#سطنطينية 
قد أعاى تنصيب أخيه بمثابة أميراطور شرعي لهم . 


وحهالما سمع الأمير اأشاب الأخيار أرسل الدركيز دي مونتفرات 
الذي استدعى على الذور البارونات جميما من كل اللوسكر .وحانا 
اجتمدوا جميها في قسطاط ابن الاميراطور | سدق » وأخبرهم 
الأمير بالأنباء كان سر ورهم دسماعها بالفا لدرجة لا يمكن وصفها » 
لا بل إن سرورا أعظم من ذاك لم يشعر بمظظه أحد قط في هذا العالم , 
وأنضمت الجماعة كلها في أداء شكر جليل وشاشع الرب لتعريرهم في 
هذا الوقت القصير .جدا ٠‏ ورفعهم الى هذه الدرجة من ذلك الأوضسع 
المقدني . وبناء عليه يمكن للمرء أن وقول بصق : « مسن أراد الرب 
مسا عدته لا يمكن لذي رحل أضر الحاق الأذي يه ».. 
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الفصل العاشر 
ميثاق الاميراطور 
تموز - تشرين الثاني ٠‏ ”ا ١‏ 


ومع اقتراب فجر ذلك اليوم بدا رجالنا في ارقاء دروعهم وتحضير 
اسلحتهم وكان كل واحد في المءسكر يفعل ذلك , لأن أحدا لم يكن يثق 
في الروم » وبدات الرسل تخرح من المدينة وكلهم مع القصة ذفسها 
التي تدكى . وقرر البارونات بالا شتراك مع دوج البندقية أن يرساوا 
ميعدوئيهم الخاصين الى 1الاسطتطينية ليروا كرف كانت الأهدور 
حقوقة » فإذا كان ما قيل لهم صحيها فإنها سيطلبون من الأب 
تصديق الموثاق الذي أبرمه ابنه , وإلا فإنهم أن يسمحوا للابن 
بسخول المدينة ٠‏ وكان المبعوثون المختارون لهذه المهمة هم ماثيودي 
مونتمورنسي ٠‏ وجيوفري دي فيلهاردين مم اثنين من أهسل البندقية 


عينهما الدوج . 


واقتيد هؤلاء الرجال الأربعة الى قصر بلا شيرين وحاما فتصت 
الدواية نزلوا عن خوولهم ٠‏ وكان الروم قد وضس هوا هسراسا مسن 
الرجال الاذكليز والدانمركيين مزودين بالفؤوس الحهسربية ( الداط ) 
عند البوابة وعلى طول الطروق حتى الباب الرئيسي القصر » وعند 
دخولهم المبنى وجدوا الاميراطور ١‏ سدق مكدّسيا بأردية غالية » حتى 
لكان المرء يببدث عدثا ليجد رجاة في أي مكان مليوس بدمشكل هذا 
الفنى . والى جانبه جاست الاميراطورة زوجته » وهي امرأة جميلة 
جدا . وكانت أخت ماك هنفاريا , وكان هناك أيضا الكثير جدا من 
الأوردات وأاسيدات العظام حتى اقد كان هناك بسالكاد مسكان 
للثافت ٠‏ وكانت ١اسيدات‏ يشكل خاص مكسيات ومتزينات يقراء 
حتى أنه لم يكن يمكن أن يكون هناك مسن هن أجمل ؛ وكل الذين 
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كاذوا في اليوم السالف ضمد الامبراطور كاذوا الآن شديدي الرغبة أن‎ 
يضبعوا أذفسهم تحت تهمر فه , وجساء الميع.ودون ووقفوا بين يدي‎ 
الامبراطور في حين اضفى هو وبقية الحاشية عليهم شرفا‎ 
كبيرا . وقالوا للامبراطور إنهم يرغبون في التحدث معه بشكل فاص‎ 
فنهض ومضى الى غرفة اخرى ولم‎ ٠» نيابة عن ابنه وبارونات الجوش‎ 
يأخذ معهة أحد سدوي الاميراطورة ومستشاره ومترجمه والميه ونين‎ 
الأريعة . ودموافقة مشتركة من رفاقه عمل جووفري ف ايفين‎ 
مارشال شامبين بمثابة ناطق باسمهم فخاطبه :«ياصاهب الجلالة‎ 
الاميراطاورية إذك تعرف أي خدمات قدمنا لأيذك 0 وتدرك اننا لمك‎ 
التزمنا دشر ولط اتفاقنأ معه , وأننا مع ذلك لا يم كننا أن ذسمم له‎ 
بال مجىء الى هذا ما لم يعطنا ضدمانة للاتفاق الذي أيرمه معنا وشو‎ 
بناء على ذلك كابن لك يطلب مذكم أن تصدقوا على هذا الميفاق كما‎ 
فعل هو ذفسة » وسأل الأمبراطاور : ما شي شر وط هذا المدثاق ؟‎ 
فأجاب الميعوث : سأهيركم إن الشر ولط كما ولي م أول كل بي ع‎ 
أن تضهوا كامل هذه الاميراطورية تحت سلطة روما الفي اذفهصسسلت‎ 
عنها منذ زمان طوول » ثانيا أن تعطوا د كيال مارك فذضي‎ 
وأن‎ ٠ الجيرش مع تدهوين لدة سنة من المؤن الرجال من كل المراتب‎ 
تذقلوا على ااه رجل في سدقته الى مصر 0 وأن تدقوهم هناك تحت‎ 
تصر فه لمدة عام , وأن تحتفظوا ليلة حياته وتهت تصر فه بمجموعة‎ 
من ه٠6 قارس في أرافهي ما وارء البهار لهرا ستها ل إن هذا عق‎ 
وقد كسم تسسأ كيده باالقسم ويدةسود‎ ٠» الموثاق الذي أيرمه ايذكم معنا‎ 
مخدومة , وضمن علاوة على ذأك ومن قبل صهركم املك فيليب مأك‎ 

المانيا . ونرغب الآن أن تؤكدوه أنتم 


ورد عليه الامبراطور كما يلي : إن هذه. شر وط قساسية جلا ولا 
أرى حقا كيف يمكننا أن نضعها موضع التذفين وفي الوقت ذفسه إذكم 
قدمتم لابني ولى داك الخدمات الرائعة ٠‏ وحتى او أننا قدمنا لكم كل 
اميراطوريتنا فلن تكون أكثر مما تستحقون ؛ وتم ابداء آراء مختافة 
من كلا الجاذبين خلال المقابلة , ولكن في النهاية صدق الامبراطور 
على الاتفاق بدقة كما أبرمه ابنه وأكه بالقسم وبالعةود مع الأختام 
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لبقي لمعلاف ٠‏ وأعطيت إحدي قلك الوثائق للمبدوقين 8 الذين مهلك 
اليارونات 9 قد 58 المهمة. 


وبناء عليه امتطى البارونات خوولهم . واعادوا اشاب يابتهاج 
عظيم الى والله في | ا#سطنطينية ٠‏ وعند وصولة فت الروم له أيسواب 
المدينة . واحتظوا بعودته بابتهاح عظيم . وكثير من الولائم ٠‏ وكان ‏ 
السر ور المشترك للاب والاين عظيما لأنهما لم يريا بعضهما منذ زمن 
طويل . ولانهما بعون الرب » وبدعم الصليبيين قد انقذا مسن تلك 
الحالة من الذقر واليسؤس » ورففعسا الى ذلك امسسقوي مسن 
القوة » وهكذا كان هناك سرور في ١‏ اقسطنطينية » ولم وكن أأسر ودر 
أقل في معسكر الصليبيين في الخارج , وسيب ١اشر‏ ف والنصر الذي 
منحه الرب لقواتهم . 


وفي الووم التالي رجا الامبراطور وابنه البارونات ياسم الرب أن 
يذهدوا ويعسكروا في الطرف الأب في اتجاه ا ستاذور . هحيث أنهسم 
إذا أخذوا مراكزهم في ١الاسطنطينية‏ هناك مخاطرة بتفجر منازعات 
سدةوم بينهم وبين الروم ٠‏ ربما تدمر المدينة وسدميبها » وأجساب 
البارونات بأنهم قد خدموا الأمير ووالله مسن قبل بطرق مختافة 
جدا » وهم الهوم لن يرفضوا أي طلب يمكن أن يطلباه ٠‏ وبناء عليه 
نصبوا خيامهم على الجانب الآخر من الميناء حيث عاشوا في هدوء 
وسلام مع تموين جيد ووفرة من الطعام . 

ويمكنني أن أقول أن كثيرا من رجالنا نهبوا ازيارة ا ل#سطنطينية 
مشاهدة الكثير من القصور الفخمة والكنائس الشاهقة , وليروا كل 
الثراء الرائع للمدينة , التي كانت أفخم مسن أي مسدينة اخرى منذ 
بداية الزمان » اما بالنسبة للآثار فإن مذه كانت تفسوق كل 
وصف ء لانه كان هناك في ذلك الوقت من الكثرة في الق_لتطونية 
مقر ما كان في بقية العالم منها 4 وهكذا اعليخ الذوم والفدردنيين 
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على وفاق مم بيعضهم بعضسا فق كل الذواهسي يما في ذاك التحارة 
والأمور الأخرى . 


ودموافقة مشتركة من ١افرذسيين‏ والينادقة وااروم تقرر أن يتوج 
الأمبراطور الجديد في دوم القوس بطرس في بداية شهر أب » هكذا 
كقود وفك كان. وتم الاحتفال بتذزبع اين الاغييراطو و اهة 
بالجلال ذنقسه والتشريف كما كانت عابة أباطرة الروم في تاك 
الأيام » وبعد ذاك دوقت قصسير بدا الامبراطور يدقع بعض المال 
المترتب ووزع هذا بين اأقوات بطروقة خصص فيها لكل رجل المولغ 
الذي دفعه لرحلته من ١ايندقية‏ 


زوفو كا كان الاميد را ططوىاتمدته ياشي لزيازة البنا ووناك في 
معسكرهم ٠»‏ ويضقي عليهم شرفا عظيما وقدر ما كان وس تطيمع 
حقا » وكان هذا بالطيع موا فقا فقط بالنظر الخدمة العظيمة القسي 
قدموها له وجاء ووما الى المهسكر ليجري مقاويلة خساصة مسسم 
اليارونات في مقر ال5ونت يلدوين دي فلاندرز ٠‏ ودعي دوج ١‏ ايندقية 
والبارونات الكيار سرا لهذا الاجتماع حيث قدم الامدراطور اقتراها 
عرضه دقوله :, سادتي إنذي اميراطور دفضل الرب وقضداكم ٠‏ وقسد 
قدمدم لي أعظم خدمه قدمها أي شعب أخشر على الاطسلا ق لأي رجسل 
م سيهي ٠‏ وأهب أن تعرفوا أن عدا من شهبي لا بدبني مع أتهسام 
يتظاهرون حيدا بذاك . والروم ككل مليدُون سسالا ستياء لأنه 
يمسا عد ةكم أستمت أميراطوريتي 


إن تهاافكم مم أهل اابندقية سوستمر فقط حتى عيد القديس 
ميكائيل . وأنتم على وشك الرحول قرييا » ولا يمكنني أن أمل في . 
تدفيذ كل ما وعدت بعمله من أجالكم في خلال فذه الفترة 
القصيرة ,» ويجب أن أخيركم بأن الروم دكره_ونني بسددبكم وإذا 
تركتموني سافقد امبراطوريتي وسسيقتلونني ٠‏ ولهذا اطلب منكم 
هذا : إذا بقيتم هنا حتى آذار » سأبقي | سطولكم في خدمتي اسنة 
أخرى ٠‏ ديد من عيد القوس ميكائيل : ولن اتحهمل فقط تكالوف 
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ابقاء أهل البندقية هنا , بل سأعطيكم أيضا مثل ذلك الاشياء التي 
تكوذون في حاجة إليها حتى عيد الفصح ٠‏ وبحاول هذا الوقت أكون 
قد وطدت الأمور في ١مبراطوريتي‏ بحدث لاأفقها مرة أخرى » وهكذا 
أكون قادرا على المحافظلة على معصاهدتى مدكم , لأنني سأكون قد 
تلقيت الاموال التي سترد الي مسن كل اراضي , وساًنتزود أايضا 
بالسفن حتى أتمكن من أن أذهب معكم بذفسي ١‏ أوأرسسلها مع 
جدوشكم تماما كما وعدت ٠‏ 5 

وهكذا دكون لدوكم كامل الصيف الذي يمكذكم فيه شن الحرب ضد 
العرب السلمين وأجاب البارونات أنهم يحدون أن يتباحدوا في الأمر 
بوشكل مذفرد » وكاذوا يعرفون بوضوح تام بأن الامبراطور قد 
اعطاهم صورة حقيقية الحالة » وكاذوا مدركين تماما بأن مثل هذا 
المنهات كما اقترحه كان أفضل سواء بالذسية له أو لهم . وقالوا له 
إنهم مع ذاك لا دم كنهم أن يوا فقوا عليه إلا يالموافقة العامة 
الجوش . وهم بناء عليه سيتحرون راي الجيش في هذا 
الآمر . وسيحيطونه علما بما يحدث . وهكذا ذهب الاميراطور وعاد 
الى القسطنطينية ٠‏ ودقي البارونات في المءسكر وءقدوا في اليوم 
التالي مؤتمرا دعوا إليه الأمراء الكبار وقسادة الجيش إلى حانب 
معظم الفرسان ٠‏ ونقل إليهم هنا طلب الامبراطور بالضيط كما 
طرحهة . 


وأدى هذا الاقتراح إلى الكثير من الخلا ف في الاجتماع , بالكثرة 
نفسها التي حدثت في مناسبات كثيرة اخرى أثارها النين كانوا 
يريدون حل الجوش » حيث أن الأمر كله بدا لهم أنه قد ا ستمر 
طويلا » وذكر الطرف الذي اثار الخلاف ف كورف و الآخرين الآن 
وقسمهم » وقالوا :« أعطونا السفن كما 1 قسمتم ان تفعاوا لأننا 
ذريد أن نذهب الى سورية ٠‏ 


ورجاهم آخرون أن يصيروا وقالوا : « سسادتنا لأجل الرب لا 
تدعو ااشرف الذي مشهحنا إياة يصدبح ساد حجدوى » فإذا ذهينا الى 
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سسورية الآن فإننا ستهصدل الى هناك في بداية ااشتاء حوث يكون مسن 
المتعذر شن الحرب » وه كذا فإن عمل الرب سسودبقى دون 
تذفيذ . ولكن إذا انتظرنا الى آذار فسنترك هذا الاميراطور راسخا 
وسلام » ونمذضي ونحن مزودين جيدا بالمال والمؤن » وعندئذ ويم كننا 
أن نذهب الى سد ورية و سس سل هناك نمذي في حملتنا على 
مهس » و سدوقى ١‏ سطولنا على أي حال هنا معنا معدي عيد ااقديس 
مدكائيل وفي الواقع من عيد القوس مديكائيل » الى عد الفصح حوث 
أن الينادقة لا يمكنهوم تركنا طالما كان ا شتام مستمرا ٠»‏ وفسذهة هي 
الطريقة التي دمكننا يها الاستيلاء على أرافي ما وراء اليهار 7 ولم 
دبال الذنين يريدون حل الجيش بأدنى شيع سواء أكانت هناك أاسياب 
جيدة أو سيئة أفعل ذاك طالما أنه سيحدث 0 ولكن النين كاذوا يريدون 
الأدقاء على وكنة الحدكن كماو زفعالية عردرة حفى اناق النيسانة 
يفون الرب عق الينادقة أدفاقا جديدا ودق با لقسم لودقي الاسطول في 
اضدف أن الاميراطور ألدكسيوس قد دفم لهم ما بكفسي ودس تحدق 
تعااف هم البنادقة كما كاذوا من قبل ولاوقق كؤبية . وفكزا حرسم 
السلام والوفاق في الجيش. 


وبعد ذاك دوقت قصير عانينا من الحظط السيء ٠‏ فقك وقم مائيو 
دي موندم ورذهدي ٠‏ وهو أحد أفضل الفرسان فق كلل المملكة اأفرذسية 
وواحدا من الذين كاذوا يتمتدون بالحب والاحترام العموق فريسة 
المرض , وتوف وكان هناك حداد كبير على وفاته . لأنها كانت 
خسارة كبيرة للجيش ؛ وكانت من أعظم الكوارث التي مانى منها 
حتى الآن بسيب موت أي رجل ؛» ودفسن في كنيسة القدوس يوحنا 
شاجب د كفي القسى.:! 

وبعسد ذأك دقليل ويناء على نصيحة الروم والفردسيين غادر 
الاميراطور اليكسيووس مع حاشية كبيرة ١ل‏ سطنطينية بهدف ت وطيد 
السلام في كل أنهاء اميراطوريته » وجعلها تحت سلطته » وكان عدد 
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كبير من البسارونات معه , في حين تخلف الباقون لحرا سة 
الموسكر ٠‏ وكان بين مسن صحروا الآامبراطور المركيز دي 
مونتفرات ٠‏ والكونت دي سانت بول ٠‏ وأضو الكونت بلدوين » هذنري 
دي فلاندرن » وجاك دي ١‏ فندس ووليم دي شامبليت وهوغ دي 
كولني ٠‏ وعدد جيد من الآخرين الذين لم يذكروا هنا بالاسم ٠‏ وبقسي 
الكونت بلدوين دي فالندرن وذي هيذوت في الممسكر هيم الذونت (أويس 

دي ملوا ودي شائتران والةقسم الاعظم من الصليبيين . 


وف أثناء رهلة الأميراطور لي مقاطعاته جساء كل الروم على 3م 
جاضي المضيق ليضعوا أذفسهم تهت سللته ويؤسهوا قسسم الولاء 
له » وأن يؤدوا له البيعة كسيد وأمير عليهم . ولق فعل الجميع هذا 
ياستثتاء جوهانيتزا ملك والاشيا وهتفاريا 


ركان هذا الماك من اهل والاشيا » وثار ضد آبيه وعمه وحار بهما 
عشرين عاما ٠‏ ولي النهاية كسب الكثير من أراضيهما منهما . حتى 
أصبح ملكا قويا جدا . وق غزا في الواقع كثيرا من الاراذي على 
الجانب الشمالي والفربي من المضيق الذي كان يملك الان نصفه 
تقريبا ٠‏ ولم يحضير ج وهانيتزا الى حيث كان الامبسراطور ليضع 
نفسه تحت تصرفه , ولم يعترف بسلطته ٠‏ 


وبينما كان الامبراطور الكسووس غائيا في رهلته وقعست حادتة 
كأنت لها نتائج مفجعة جسدا 3 اأاسطتطينية ,» ققد تورط الروم 
واللاقين النين كاذوا يعيشون في المدينة ‏ وكان هناك الكثير جدا من 
الآخرين في نزاع واشتبكوا في شجار وقام ا شخاصص معيذون 
لايمكتفي أن أقول و كانوا . ياشعال التار في المدينة هقدا وتعمدا 
لفاذي . وامقدت النار وأصيمت مريعة جدا لدرجة أن أهدأا لم يتمكن 
من إطقائها أو التهكم فيها ه وهتدما رأى اليارونات من مدسمكرهم 
على الجانب البعيد من الميناء المدينة وهي تلتهسب » غلبهم الأسى 
والاشفاقّ وهم يرقوون الكنادس ١اكييرة‏ واالقصور الأميرية ثققه وضصس 
وتتهول الي خسرا تب ٠»‏ وأاشوايع الوا سهعة حيث كأنت هدوانيت 
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التجار واللهب يبتلعها » ولكن لم يكن هناك ما يمكن عمله امام هذا 
وتقدمت الثار فوق الميناء وهضي دقتهم الأجزاء المكتظة يااسكان مسن 
المدينة » وتمتد نهو البحر على الجانب الآخر على مقرية كبيرة مسن 
كنوسة سانت صصدوفيا القديمة » وا ستمرت في هياجها ١‏ سيوعا كاملا 
ولم يتمكن أحد من إطافائها ٠‏ وبرؤيتها من الأمام وهسي تتدحرج 
متقدمة بلهب كان عرضها يتجاوز فرسخا . وأي أضرار وقعت أو 
أي ثروات وممتلكات دمرت في اللهب كان يفوق قسدرة الانسان على 
الدساب ٠‏ وكان لايم كن اأمسرء أن يذكر عد الرجال والدسساء 
والأطفال النين هاكوا في ذاك ااوقت لأن العديدين احترةوا حتسى 

اموت : 


ويعد أأكارتة لم يتجرا أهد من اللاتين المقيمين في !ا سطنطينية 
بصر ف النظر عن الدلد الذي جاء منه على البقاء في المدينة بعد ذلك , 
دل هاوأوا مع زوجاتهم وأطفالهم وبمصضن ممتاكاتهم النجاة من النار 
فاتجهوا الى الميناء للاتجاه الى مدسكر الصليبيين , وام يكن عددهم 
صغفيرا بأي هال ؛ فاق كان هناك في الوا قع ندو خمسة عشرة ١افا‏ , 
منهم من كل مراتب الحياة » وفيما بعد ثيت أن وصولهم كان له مزية 
كبيرة لنا , وفي ذلك الوقت على أي حال قد أ وجٍد شرها بين الروم 
واافرنجة الذين لم يدودوا مطلاقا مرة أخري الى مثل علا قاتهم ١‏ اودية 
التي كانت من قبل . ولم يعرف أي جانب منهما مسن يلوم على هذا 
الميرود , وقد كان ذلك عيئا ذقيلا على عقول 35 الطرفين . 


وهول هذا اأوقت كان البسارونات ودقية ا لجورش في شسدة الأسسى 
ف سديب معادث هزين هو موت راعي نير أوويس 2 وشو رأشقسب هسكيم 
قدسي من مرتبة الرهبان البندكتيين النين كانت لم دائما اهتمامات 
قلبية بالجيوش . 
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اأفصل الحادي شي 
الدهوة اأسلاح 


دشرين الثاني ١."‏ شباط ١7.5‏ 


وقَاب الاغيزاطون سيوس ذمانا متدويلا ف رطلكنة انما 
الامبراطورية . وام يعد في الواقع الى ال#سطنطينية حتى عيد سانت 
مارتن » وكان هناك سر ور عظيم لدى وصوله » وركب أمراء الروم 
وسيداتهم منطاقين من المدينة في موا كب ل وولة لتحية أصدقائهم , 
وجاءت جماعتنا أيضا لأقاء رفاقهم ١‏ لصليبيين ورهدوا يهم بهبور 
عظليم » وفهكف مهسول ا أقسطنطينية ه. عاد الاميراطور الي فحسر 
بلا شرين وعاد المركيز دي م ونتفرات والبسارونات الآخسرون ا أى 
المعسكر . 


وسريعا جدا شعر الاميراطور ١أشاب‏ الذي تدير أمدوره وشكل 
جيد جدا بالثقة في أنه قد كسب الآن اليد العليا مما ملاه عجبا ., 
واتهذ دوقفا متمجرفا مم اليارونات والنين قدموا له تاك الخدمة 
العظيمة . ولم يعد يأتي لزيارتهم في المدوسكر كما كان وفعل مسن 
قبل . وكاذوا ورساون اليه باستمرار يرجونه أن يدفع لهم باقي المال 
المستهق , وا ستمر من جانبه في تسويفهم ومن أن لآخر كان يرسل 
اليهم مبالغ تافهة محددة . ولكنه في النهاية اذقطم عن دفع أي شيه 
لهم بالمرة . 

وذهب المركيز دي مونتفرات الذي فعل الكثير من أجل الامبراطور 
وكأن على علا قات ودية به افضل من بقية البارونات الآخرين مرارا 
لرؤيته » وكثيرا مالامه في تلك المناسبات على الخطا الذي كان يقسع 
فيه تجاههم ٠‏ ولم يتوقف مطلقا عن بيان انهم قسدهموا له مسسن 
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الهدمات ١‏ عظم مما قدم لأي رجل آخر واكن الامبراطور كان داّما 
يطلب مهلة جديدة: ولم يحافظ مطلقا على أي من وعوده » حتى ان 
البارونات اضطروا في النهاية الى الادراك بيأنه أيا كانت مقاصده 
تجاههم فإنها كانت أي شيء آخر الا أن تكون طليبة . 


وعند هذه الذقطة عقدوا اجتماعا مع دوج البندقية ٠»‏ قالوا فيه 
إنهم قد 3وهدلوا الآن الى أدراك أن الأامبراطور لوس في نيته ا أوفاء 
بأي اتفاق أبرمه معهم , وأنه لم يخبرهم بالحقيقة , وبناء عليه 
قرروا أن يرسلوا مبعوثين موثوقين , لمواجهته وتذكرته بالخدمات 
التي قدموها له وطاليوه بالوقاء يعهده فاذا عرضن أن وفعل مابالويونه 
فان مبعوقيهم سيقباون ذاك ٠‏ وان لم يفعل فانهم سيضطرون لتحديه 
وسيدعونه يعرف أن اليارونات سي فهاون كل ماي مقدرتهم لا سترداد 
المال ا ءمستهق . 


وكان الميعودون المختارون لهذه المهمة يدوأ فق هامة قم راهب دي 
بودون وجووفري دي فيلهاردين ٠‏ ومارشال دي شامبين ٠»‏ وميلون 
اوبربانت دي بروفان الى جانب ثلاثة مسن مسستشاري دوع البندقية 
الرئوسيين النين عينهم للذهاب مع المجموعة وركدوا جميعهم خيولهم 
معا واأسووف على جذوبهم الى قصر بلا شرين ٠‏ ولاحاجة لاقول 
بالذسبة الطبيعة الخيانية الروم . ذقد وجدوهم قد شرعوا في تذفيذ 
مهمة صعبة وخطرة . 

وترجلوا عند البوابة ودخلوا القعنر حيث وجدوا الامب_راطور 
الكسووس ووالده الامبراطور | سحق يجاسان على عرشين جنيا الى 
جنب ٠‏ وعلى مقربة منهما تجاس الامبراطورة زوجسة الاب وخالة 
الاميراطور الاين ٠‏ وشسي سسيدة مليسة وجمولة وكانت اخست مأك 
هذفاريا ٠‏ وكان عدد كيير من المرتية الراقية حاضرين معصطية 
الاجتماع كل ااسمات الموحية ببلاط قوي . 


ويموأ مشتركة من الميهوتين الآخرين عمل راشب دي مودون 6 
وظطضو رول عالي الذكاء زاق الأسان 2 كناطق و مهي لهسم 0 و شورع 
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يقول : ياصاحب الجلالة الامبراغاورية اقد جتناكم نيابة عن بارونات 
الجوش ودوج البندقية ٠‏ وهم يريدون منا أن نذكركم بالخدمات التى 
قدموها لكم وهي معروقة الجميع » ومعترف بها من الجميع وقد 
ا 8سمتم أنكم ووالدكم على اأوقاء يموثا 53م معهم ولديوم عقودكم ا لخي» 
ديت ذاك » وأذكم مع ذاك 4 لم تذفذوا هذا الإتفاق كما فك وهب علوكم 
ان تفعلوا . 


وقد دعا كم يامولانا أمراوؤنا مرات عديدة سي تفعلوا ذاك ٠‏ ونحسن 
الآن تدعوكم بأ سمهم وبههدور كل نبلا دكم أن تذفذوا العقد ميرم 
بيننا وبيذكم فإذا فعلكم ذاك سيكونون في غاية السرور :٠‏ وان لم 
تفهلوا فانهم لن يدودوا يمتبروذكم اميرا وصديقا لهسم بل 
سوستخدمون كل وسيلة في وسعهم الحصول على ! ستحقاقهم , وقد 
طليوا هنا أن نخبركم انهم أن وفعاوا شينًا يصيدكم أو يضر بسأي 
شخص لخر بدون إنذار مشر وع بذواياهم في بده الخصومة , لأنهم 
لم يتعر فوا -مطلقا بشكل خياني ٠‏ فهذه لوست العادة في بلادهم : لقد 
سممهكم الآن ماعلينا أن ذقوله والاآمر أكم لدقرير اي إهراء قريدون 
اتضانه . 

وكان الروم في غاية الدهشة وصدموا بعمق بهنه الرسالة 
الصريحة في تهديها , واعلذوا انه مامن أهد حتى الان بلفت به 
الجراة حد القيام بمثل هذا لامبراطور في ا لسطنطينية في قاعته 
وعدس الامبراطور الكسيوس ذةسه الذي كثيرا جدا ما حياهم لي 
الماضي بوجه باسم , أقد قطب الان وحدق بضراوة في المبعوثين وكذاك 
فعل كل الروم الاخرين * 
وملا ضجيج الاصدوات الفاضبة الأقاعة ‏ وتح ول اللمبعودون 
للانصرا ف ٠‏ وأهذوا طروقهم نهو الدوابة وامتطوا. خيولهم ولم يكن 
أحهد بينهم الا بالغ السر ور إذ وجد ذنفسه في الخارج ولم يكن هذا 
مدهشا بال مرة اذ انهم بالكاد قد نجوا من خطر كبير جدا سواء بالقتل 
اوااسجن , وفي عودتهم الى المعسكر اخيروا البارونات كيف ذفذوا 
مهمتهم ٠‏ 
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و هكذا بدأت الحرب وبذل كل جانب قصارى جهده لايذاء الاخر 
سواء في البر أو البحر ,» وحارب الجدشان ضد بعضهما بعضا في 
أماكن عديدة مختافة ولكن .. واله الحمد ‏ إنهم لم يلتقوا مطاقا في 
معركة بدون خسائر | كبر من الجانب الرومسي منها من الجانئب 
اافردس + وااسفوت الحرت زهانا طويلا جنا : لوطل الكتيتاء 
بالضديط ٠‏ 


وآخيرا ذكر الروم في وضع خطة مرعبة جدا م وضم التذفيذ , 
فاهذوا مبع عشرة سدفينة عظيمة ومسلاوها تماما يدكتل الف شسب 
والذشارة والقار وخيوط الكتان والبراميل الخشبية . ثم انتظروا 
حتى أخنت الريح تهب من جانب الماء الذي هم فيه . وفي الساعة 
الثانية عشرة من إحدى الليالي ا شهاوا النار في اسفن وتركوها 
تدذساب وجميع أشرعتها مذشورة الرياح » وارتقع اللهب منها عاليا 
جدا حتى بدا كما لو أن الدينا كلها كانت مشتعلة ٠‏ 


واتجهت أاسفن مبهرة في اتجاه | سطول الصليبيين ٠‏ وصدحت 
أبواق الانذار وةفز الرجال من كل مكان في المءسكر الى السلا ح . 
وأسرع البنادقة والآخرون النذين كانت لديهم سفن الى ظله ورها . 
وكافدوا دكل قوتهم البدنية لاخراجها مسن مجال الخطر . ووؤكد 
جيوفري دي فيلهاردين الذي صذف هذا التاريغ » وكان شاهد عيان 
لهنه الحادثة , أنه لم يدافع أي رجال عن أذفسهم مطاقا في البصر 
بشهامة أكثر مما فعل البنادقة في تلك الليلة , لقد وثيوا الى الشواني 
والى المراكب الطويلة وف وجه الغدو. امسكوا دسقن الثار وكلها 
متأججة باللهب بكلابات حديدية وأخذوا يجرونها بقوة الى خارج 
الميناء في التيار الرئوس المضوق . وتركوها لتنج رف محترقة الى 
البجر ٠‏ 

وجاء كثير من الروم الى حافة الماء حتى بدا أنهم بسلا 
نهاية . وكانت الجلبة التي صدرت عنهم عظيمة حتى لتظن أن كلا 
من الأرض واليهر ابيدلعا »: وس الوا أي سارب أمكتهم أن 
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يجدوه ٠‏ وأشذوا يطاقون سلاحهم ندو رجالنا كما لو كاذوا يحارهوون 
اللوب. حكن أن كثرا: منهم فد جوم 


وخافا سحعوا التذوة الن تحمل |اسلاع ١‏ تان كل الفسرسان في 
المدسكر وانتظمت كتائبنا الآن في نظام عشوائي نوعا ماء تبعا 
المساقة التي كانت دنس لهم عن مسرا كزهم » وكأذوا يخشسون أن 
يتقدم الروم مني ذأك الأتهاة لهاجمتهم 5 


وتحمل رجالنا كل هذا الكدح والكرب حتى ظهر الهس وه » واكننا 
بدون ألرب أم ذفقد شيئًا سوى سفينة تجارية محملة ببغسائم مسن 
بيزا ١‏ شتعلت فيها النيران وغرقت . أقد كنا جميعا في خسطر مصدق 
داك االيلة , لأنه او احترق ا سطولنا لضاع كل شيء منا ونا تمكنا من 
الخنجاة سواء يطروق اليهر أو الير . وهكذا كان الجزاء الذي آراده 
الاميراطور الكسيووس لنا عن الخدمات التي قدمناها له . 


والآن وقد ابدى الروم مثل هذا الموةف العدائي لافرنجة أدرك 
' بعضهم أنه لاأمل هناك في ااسلام , لهذا تآمروا معا سرا على خيانة 
أميزهم ٠‏ وكان بينهم واحد كان موضع ا عتبار الامبراطور » وكان 
قد قعل الذششر ليووقم بينة وبين الافرتجةاكثر مناي وأحسد 
آخر » وكان اسم ذلك الرجل مرزوقأوس . 


وبالعمل بنصيحة وموافقة الآخرين , وفي احدى ١اليالي‏ ولي نصو 
الساعة الثانية عشرة , وبينما كان الامبراطور الكسيوس نائّما في 
غرفته انتزع مرزوفاوس وآخرون ممن كان وفترض أنهم يحرسونه ٠‏ 
انتزعوا الامبراطور من فراشه واقتادوه الى السجن واأقوا بهفي 
برع محصن : ثم بمساعدة ومسوا فقة الروم الأخسدرين ارتدىي 
مرزوفلوس الأحذية اأقرمزية 2 وجعل من ذفسه امبراطورا » ودوج 
فيما بعد في سانت صوقيا ٠‏ وهل سمعت أيدا بشعب ارتكب مكل 
هذه الخيانة الشنيعة ! 


و عند سماع أن ايئه قد أخذ سجينا وأن مرزوفلوس قد توج بيدلا 
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عنه » غلب على الامبراطور | سحق الخوف حتى وقع في المرض وتوقي 
في برهة قصيرة من الزمن ٠‏ أما بالذسية لابن | سدق الذي وفسعه 
مرزو فلوس في السجن ٠‏ فانه قد آمر باعطائه السم مرتين أو شلاثة 
ولكن لم تكن مشيئة الرب أن يموت بهذه الطروقة ؛ وفيما بعد نهب 
مرزو فلوس الى اشاب وخذقه , ثم أطاقت بالتالي رواية في كل مكان 
بأن وفاته كانت لأ سباب طبيعية » وأمر مرزوفلوس بدفنه ياحتفال 
وأبهة كما يلق بامبراطور وأقام عرضا عظيما من الحداد على وفاته 
ولكن القتل لا يكن اخفاؤه ,. وسرعان ما علم كل مسن الروم 
واأفرذسيين بأن مثل هذه الجريمة قد ارت كبت » وبالطريقة القسي 
ذكرتها , وعقد بارونات الجوش ودوع البندقية مؤتمرا حضره ايضا 

الأساقفة والأكليروس . 


واتفق كل الا كليروس ولاسيما الذين كان لديهم تفويض خاصص من 
البابا على أن يبيذوا البارونات والصليبيين الآخرين أن كل من حمل 
إثم مثل هذا ااقتل لاحو له في امتلاك الاراضي ٠‏ في حين أن الذين 
وافقوا على مثل هذا الشيء كاذوا شركاء في هذه الجريمة , وفوق كل 
شيء إن الروم 5شعب قد اذسهب من كنوسة روما ٠‏ ونهن بناء على 
ذاك نخبركم . هكذا قال رجال الأكليروس » بأن هثه الحرب عادلة 
ومشروعة ٠‏ واذا حاربتهم بالاستيلاء على هذه الأرض بالنية 
اأسليمة اوضعها تحت سلطة روما , فان كل من يموت مذكم بعد 
الاعتراف سيفيد من الغفران الذي منحه البابا . وقد ارتاح 
البارونات وكل الصليبيين الاخرين وتشجعوا كثيرا بهذا التأكيد ٠»‏ 


واحتدمت الحرب بضترا وة بين اافرنجة والروم وااستمرت بلا هوادة 
وهي تزباد عذفا , حتى أنه كان لايمضي يوم دون ا شتباك سواء في 
البراو البحر » وعند احدى المراهل ركب اخو كونت فلاندرز هذري 
في عملية اا ستطلاع » واخذ معه قسما كبيرا من افضسل الرجال في 
المعسكر وكان بينهم حهاك دي أفذس.س ودلدوون دي دوذوا ودود س دي 
شامبليت واخيه غولووم » وأخرين من 8سمهم ذؤفسه من اليلد , 
وغادروا المعسكر حوالي ااساعة السادسة من احدى الامسيات , 
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الاكةقعه 
وركيوا طول الليل 3 ولي وقت متآخر من صباع اليوم التالي 64 وصاوا 
الى فيليا الجميلة . التي استدولوا عليها ٠‏ 


وغنموا هناك كثيرا من الأ سلاب في صورة ماشية وملايس اضسافة 
الى عدد كبير من الأسرى ٠‏ ووضعوا هؤلاء في قوارب وارساوهم 
عير المضوق الى المعسكر ؛ لأن 5ذك المدينة كانت 3قسم على ش واملىء 
بحر يوكسين ٠‏ وأمضوا يومين في فيليا ٠‏ يتمتعون بالوفير من طلب 
الغذاء , لأن المدينة كانت ويرة الامداد بالطعام , وفي اليوم الثالث 
غادزوها مع اماشية والقنائم الاخرى وبداوا :غاثنين الى المعش. , 
وكان الاميراطور مرزو قاوس قد ممع مأك الاثناء انياء تحركاتهم 6 
وهمكذا غادر ١!قسطنطينية‏ ليل مع مهيش كيير من القوات » وتصديوا 
كمينا على | لطريق الذي كان على :وجببالنا أن بمسيروا فيه ف:وعلة 
عودتهم » ورا قيهم وركبهم يمر مع هدواناتهم وآ سلايهم » جصساعة 
بعد أخرى حتى وصلت المؤهرة التي كانت تحت قيادة هنري دي 
فلاندرز : وكانت مشكلة من شعية ممن هاه الى مسر الأحداث ,: 
ثم اندفع مرزوفاوس من الكمين ليهاجمهم بيذما كاذوا يدخلون لي 
غابة ٠»‏ واستدار ١افرذسيوون‏ دوا جهتهم ووقعست معدركة شر سة 6 
وبمعونة الرب هزم مرزوقاوس وتمكن بصعوية بالفة من النجاة مسن 
الا سر ه وفك علمه الامبراطوري وأيقونة كان يحملها دائّما أمامه , 
وكانت أوةونة وضسمع فيها هووائروم الاخرون ذقة كبيرة لأنهسا كانت 
تهمل هدورة سيدتنا العذراء , والى جاتب هذا قتل نهو عشرين من 


ومع أن مرزوفاوس عانى من الهزيمة ١‏ ستمرت الحرب بين قواته 
وا أقرنهة 5 الاندلاع يضر واة ٠»‏ ولي هذا الوقت كان قد مذي لأنسم 
كبير من الشتاء ‏ وكان الوقت الان قريبا مسن عيد تطهير مريم 
العذراء وكان الوم الكبير وشيكا ٠‏ 


- 106 - 


-548 1غ - 


الفصل الثاني عشر 


لحصار اأثاني 1[ ؤةسهلنهدة 
شياط نيسان ١١٠١8‏ 


ولهتة اللحظة شن اكدؤل سق الميش اتشيع أشنا الاسط9طينية : 
لأتحدث عن الرجال النين ذهبوا الى موانىء أخرى ٠‏ وا ولدّك النين 
كاذوا في الاسطول الفلمذكي الذي أمضى ١اشتاء‏ في مرسيليا . فقد 
ابحر كل هؤلاء الى سورية حالما حل طقس ادفا , وقد فاق عددهم 
عدد الذين ا شتبكوا في القتال مع الروم , ودعني أقول وا أسفاه إنهم 
لم ياتوا للانضمام الى جيشنا ولو أنهم فقط فعلوا ذلك اكسبت قضية 
السيهية منافة راشة : ولعن رسيب اثاموم لد يسيع اقرب يفنا + 
وآأثبت مناخ سورية أنه مهاك لبعضهم وعاد آخرون الى بلادهم » ولم 
يفعل واحد منهم شيئًا مفيدا أو ذا قيمة في الارض التي ذهبوا اليها . 


واتتااقت مجموعة واحتة منهج وعلها من الرجال الجيدين جتنا 
الى أنطاكية , لالانضمام الى ووهمند أمير أنطاكية وكونت درا باس 
الذي كأن في هرب مع الماك لوون ماك أرمينيا » وقسد ارادوا أن 
يخدموا الأمير كجذود مرتزقة .» وما أن سدمع أتراك تاك السلاد 
بمجيتهم حتى نصدوا كمينا عند الذقطة التي سيمرون بها » وحاما 
جاء وا اليها هأجموهم وكان نصيب ١‏ افرذسيين هو الا سوأ ف هذا 
القتال » حتى أنه لم ينج منهم أحهد 0 وجميعهم إما قتل أوأس . 


وكان بين القتلى في تاك المواجهة فيلين دي نالي ٠‏ وكان واحدا من 
أفضل اافرسان في العالم ٠‏ واجليز دي ترا سيغني وعدد كبير لخر , 
وكان بين الأسرى والسجناء برنارد دي مس وريل ٠‏ وريذود دي 
دا مبير » وجين دي فيالير . وغولووم دي نيالي احد الذف وس الحية 
والأكثر براءة ٠‏ وفي الحقيقة إنه من بين الثمانين فارسا الذين كونوا 
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هذه المجموعة ام ينج احد كما قلت , ويعطي هذا الكتاب في الوا قسيم 
براهين وفيرة على أنه مسن بين أ ولدّك النين تواذوا عن الانضمام 
الجوش في البندقية لم يكن هناك واحد أم يعان ضررا أو جاب لذفسه 
العار . وهذا هوا اسبب في أن المرء يمكن أن دقول إن الرجل حكيما 
عندما يختار اتباع المسار الافضل ويلتزم به 


وساترك هذا الموضوع الآن واعود الى القوات التسي كانت أمام 
القسطنطينية » اقد وضع هؤلاء كل آلاتهم في وضع العمل ونص-بوا 
عرادعتهم ومنجنيقاتهم وكل جهاز آخر ذا فائدة للاستيلاء على 
المدينة . وكل سفنهم الحربية وسفن الذقل . ورفعوا سلالم تسساق 
الأسوار عالية على عوارض ١‏ اسفن ذات الاشرعة مثاقة اأشكل : 
عض لقد كان القطر ترا العكن. 


آها الروم من جانذبهم وقد رأوا هذه الاستعدادات الجارية . ققد 
بداوا في دةقوية دفاعات المدينة التي كانت باافعل جيدة ا لتحصين خاف 
الاسوار العالية والابراج » ومع ذلك لم يكن هناك برج عال جدا لم 
يضيفوا اليه طادقين خشبيين أو ثلاثة اليه لتعليته أكثر , وفي الوا قع 
ما من مدينة حصنت قط دشكل جيد مذلها ٠‏ وبهذه الطريقة | ستذقد 
كل من الروم والفرنجة وقتهم وهم يعملون باستمرار أثناء القسسم 
الاعظم من الصوم الكبير . 


وعقد البارونات الآن مؤتمرا لمناقشة أي خطة عمل يمكن تبنيها » 
وقدمت ا قتراحات مختافة عديدة ؛ واكن في النهاية اتخنت القرارات 
التالية : اذا تمكذوا بفضل الرب من شق طريقهم بالةوة الى داخل 
المدينة فانهم سيجمعون الغنادم في مكان واحد . ووقسمونها بوشكل 
صحيح وعادل بين القوات ٠‏ واذا احرزوا بالاضافة الى ذاك سيطرة 
تامة على المدينة فانهم سيختارون ستة رجال مسن الجدش ١افرذسي‏ 
وستة من بين البنادقة ٠‏ وسسيطلب مسن كل منهم أن ويسم على 
الانجيل المقدس بأنهم سينتخدون كامبراطور لهم الرجل الذي يعدونه 
أكثر صلاحا الدكم لافضل مصالح الدولة , وأيا كان من سينتهخب 
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همكذا امبراطورا ستكذون حصته ريسع الفنائم سوام مم المدينة أو 
بدونها ٠‏ وسيملك ايضا قصر موكلوون وبلا شرين . أما الاريبساع 
الثلاثة الباقية من الغنيمة فستقسم الي 8سمين متساويين يخصص. 
احدهما للبنادقة وااثاني اأفرذسيين ٠‏ وبعد ذلك سسينتهوون اثني 
عشر من أحكم واقدر الرجال في الجيش ١لفرنسي ٠‏ واثني عشر 
بالقدر ذفسه والدمكانة والاهلية من البنادقة . ليكوذوا مهس ؤولين عن 
تخصيص الاقطاعات والمناصب ٠‏ وتحديد أي خدمات يجب أن تقدم 
للاميراطور من أجل هذه الامتيازات والتشريعات ٠‏ وقد تأى هذا 
الاتفاق بالقسم هن جانب ١افرذسيين‏ والبنادقة على السسواء : مسم 
اشتراط أنه عند نهاية آذار من ١اسنة‏ التالية إن كل من يريد أن يترك 
وكون هرا في أن يذهب الى حيث يحب , وسيصيبع النين يبقون تحت 

سلطة الاميراطور لووّدوا له من الخدمات ما يتطلب » 


ولانهاء الميثاق أضوفت عبارة ختامية تنص على أن أي شخص 
يحفق 3 الالتزام دشر وهله وقع تهت طائلة الهرمان هي | اكنيوسة 5 


وكان الاسطول الآن نين التجهيقوالةتشدلم :وتنم تعمل فل 
المؤن التي قد يحتاج اليها الصسليبيون » وفي يوم الخميس الذي تلا 
أحد منتصدف ا لصوم الكبير معدت جميع القوات الى اأسفن 
الحربية . ووضعت الخوول في سفن الذقل » وكان أكل فرقة سفنها 
الخاصة » وقد صدفت ١الواحدة‏ يجانب الأخضرى » وكانت ١‏ اسفن 
الحربية تتناوب مع ااشواني وسفن الذقل ء وأؤكد اكم اقد كان 
منظرا رائعا : 

أن نري الا سطول وقد وضم في تشكيل لقتال في خط: ممتد الى ما 
يزيد عن فرسخ فرذس دكثير , ولي صباح الجمعة اقتريت ااسفن 
الحربية وااشواني والمراكب الأخرى من المدينة في النظام المحسدد 
وبدات دشن هجوم ضار مصمم ٠‏ ونزل الصليبوون في امساكن عديدة 
الى البر وتقدموا رأسا نح و الأاس وار ولي م وأ ضسم كثيرة أخسرى 
أصبحت سلالم التساق التي كانت على اأسفن قريبة جدا مسن 
شرافات الأسوار . حتى أن الذين كاذوا على الأسدوار والابراج 
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تشابكت هرايهم يدا بيد مع مهاجمتهم ؛ وا ستمر الهجهسوم ا 
وضساريا وقويا ل أكثر هي مائة مكان مذي نهو |إأساعة ا أثااثة 

الظهر ٠‏ واكن وسيب نذوينا صدت قواتنا في هذا الهجدوم ٠‏ وتسم 
ارغام اولك النين نزاوا من ااشواني وسفن الذقل على الترا جم هم الى 
ظهور السفن ويجب أن اقر أنه في ذلك الووم فقد جييشا من الرجال 
اكثر مما ذقد الروم » وأن الآخرين كاذوا مبتهجين جدا واذسحب 
بعضى رجالنا من الهجوم وخرجوا وسفنهم من المعركة وترك آخرون 
سفتهم راسية يمرا سيها قريبا جدا من ١‏ سدوان النينة حتني أن كل 
جائنب كان بامكانه أن وقذف بالا حجار مسن عراداته ومنجنوقاته 
الطرف الآخر : 


وذلك المساء في نهو الساعة ااسادسة اجتمع البارونات ودوج 
البندقية في مؤتمر في كنيسة في الطرف الاقصى في الميناء » قريب مسن 
ميث كانوا يعءسكرون ٠‏ وتم تبادل الكثير من وجهات النظر الختافة 
ولي ذلك الاجتماع كان الفرذسيون بوشكل خاص مكتئبين جدا يسيب 
التراه جم الذي عادوا معه ذلك ا ليوم » ونصح عدد كبير من الحهاضرين 
بالقيام بهجوم على المدينة من جانب اخسر » مسن مسكان تكون فيه 
الدفاعات أضعف , وبين البنادقة النين كانت لديهم خبرة اكثر 
بالبمر أنهم إنآ نهبوا الى ذاك الجانب فإن التيار سيجرفهم في 
المضيق وسيعجزون عن ايقاف سفتهم ٠‏ وكان هناك كما يجب أن 
أقول اناس معيذون في الجماعة كان يمكن أن وكوذوا مسر ورين جسدا 
فقط لو أن التيار جرفهم لي المضيق ؛ أو أن الريع فعلت ذلك » لأنهم 
لم يكوذوا يبالون أين ينهدبون ٠‏ طالما أنهم سيتركون تلك الارض 
وراءهم ٠‏ ويمضون في سبيلهم » ولم يكن هذا مثار العجب لاأننا كنا 
في خطر شديد في ذلك الوقت . 

وبعد كثير من-الذقاش » تسم اتخاذ القسرار بتمضية اليوم 
التالي وكان دوم أحد , كله في اصلاح الأضرار التي لحقت باأسدفن 
والتجهيزات ٠‏ وتجديد الهج وم.يوم الاثنين . ولي هذه المرة كاذوا 
سيربطون السفن التي تحمل سلالم التساق كل اثنتين معا » حتى 
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إن كل زوج يمكنه أن يقوم بهجوم مشترك على برج واحهد . وثم تبنى 
هذه الخطة , لأنهم في | شتباك ذاك اليدوم لاحظوا أنه عندمسا تهاجم 
سفينة واحدة فقط كل برج ٠‏ كان عدد الرجال على البرج أكبر مسن 
عدد الرجال على السام ؛ وهذا ما كان يجهل تلك المهمة أثقل مسن أن 
تتولاها سفينة وحدها , وبناء على ذلك كان من الممقول الافتراض 
بأن سفينتين معا ستكونان أقدر على احداث ضرر أكثر مما تحدثه 
واهدة ٠»‏ وذفذت هذه الخطة لريط السفن في أزذواج سستمسا كانت 
القوات تتأهب يومي الأسيت والأحد . 


ولي هذه الأثناء جاء الامبراطور مرزوفاوس ليدسكر بكل قواته في 
العراء في مواجهة خطوطنا مباشرة ٠‏ ونصب خيامه |اقرمزية 
هناك 2 وهكذا دقيت الأم ور حتسى صسياح الاثنين » حيث أعد كل 
الرجال على مختاف السفن ا سلحتهم ومعداتهم , وكان أهالي 
القسطنطينية الآن أقل خوفا بكثير من قواتنا منهم في وقت هج ومنا 
الاول » وكاذوا في الواقع في مزاج ينطوي على الذقسة حتى أنه على 
طاول الا سبوار والابراج ام وكن يرى سسوى الناس » كم 
بدأالهجوم » هجوم ضار عظيم » بيذما كانت كل سفينة توجه في 
مسار مسةقيم دودو الأمام » وقد أوجدت الصسيحات المذيءثتة مسن 
المعركة ضجيجا بدا معه كما لو أن الأرض جميعها قد 5ق وضت الى 


فطع : 


وقد | ستمر الهجوم زمانا طويلا حتى هيأ الرب لنا ريحسا تسدعى 
النؤزيا دن دفعخديالات فن الى دساقة ابعد نهو اشساطى هو ققرت 
بشتتان .هن يفخ الأردوظة مها واحتنة تترعي لسع والفتناننة 
الفردوس الى درجة كبيرة من أحد الابراج واحدة ؛ مسن جسانب 
والثانية من الجانب الآخر » ويينما كان الرب والريح يدفعان يهمسا 
الى الأمام اتصل سلم الحج بالبرج » وعلى ١أفور‏ شق احد البنادقة 
طروقه برفقة أحد الفرسان ١افرذسيين‏ ويدعى اندريه ديرب واز نصو 
الداخل وبدا الرجال الآخرون يتبعونهما » ولي النهاية تمت هزيمة 
المدا فعين واخراجهم وفي اللحظة التى رأى فيها الفرسان النين كاذوا 
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على ظهر سفن الذقل هذا يحدث نزلوا ٠‏ وبرقع سلالمهم على الجدار 
صعدوا الى أأقمة واخذوا برجين آخرين ثم بدأت بقية القوات تقفز 
من السسدقن الحربية والشواني وسفن الذقل باندفاع كل بأسرع ما 
د ستطيع ٠‏ وحطموا نهو ثلاثة مسن الابيواب ودخهاوا المدينة , تسم 
اخرجت الخوول من سفن الذقل وركب الفرسان وساروا مياشرة 
نهو المكان حيث كان معسكر الامبراطور مدرزوفلوس » وكان قد 
صف كتائبه امام الخيام , واكنهم ما أن رأوا الرجال يحملون عليهم 
على ظهور الخيل حتى تراجدوا في فوضى وهرب الامبراطور ذؤسه 
عبر شوارع المدينة الى قصر: دوكلدون ٠‏ ودبع ذاك مشهد مذيحة ونهب 
ولي كل مجال كان الروم عاجزين » واخذت خوولهسم وامهارهم 
وبغالهم وممتلكاتهم الاخرى كفنائًم » وكان عد القتلى والجسرحى 
عظيما حتى المرء ليعجز عن احصائهم » وهرب قسم كبير من الثبلاء 
الروم باتجاه بوابة بلا شرين ولكن بحاول هذا الوقت كانت الساعة 
بعد السادسة مساء وكان رجالنا قد اصيحوا منهكين من القتال 
والذبح 0 ويدات القسسوات لجسم ف سساهة كبيرة بداهل 
| ا سطنطينية ٠‏ ثم اقتناعا بأنه ولزمهم على الأقل شهر لأخضاع كل 
المدينة بكل كنائسها الكبيرة وقصورها والناس بداخلها . قرروا أن 
يستقروا قرب الأسوار التى استولوا عليها من قبل . 


ودم كلل شي دسب ا لخطة 0 و ا بعد كر القسم الرئوسي سني ا لجيوش 
على مقرية من اأسفن شارجح شرا فسات الأ س.وار 4 وأقام الكونت 
بلدوين دي فلاندرز في الخيام القرمزية التي تركها الامبراطور 
مرزوفلوس منصوبة ٠‏ وتمركز اخوه هنري أمام قصر بلاشرين , في 
هين بقي المركيز دي موندتفرات ورحالة قرب الأهزاء الأكثر ازدحاما 
بالسكان قٍِ المدينة 5 وهكذا تمسركز كامسل الجيوش داهمل وصسول 
النخيل » ويجب أن أضيف أن !لكونت لويس دي بلوا كان يعاني كل 
اأشتاء من دمى الريع ( اللاريا أو أايرداء ( وام يكن معاق بدرجة 
كافية ليتسلح كالياقين 0 وكان هذا سدوع حسقاء دبير الجي ش » ععيث 
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أنه كان فارسا جيد جدا وباسلة . وقد لزم اافراش في اهدى سفن 
النقل . 


واستراحث قواتنا المجهدة بل المنهكة تماما في هدوء تلك الليلة , 
ولكن الامبراطور مرزوقاوس لم وسترح ٠‏ وبدلا من ذاك جمع قواته 
وقال إنه سيهاجم الفرنجة ٠‏ ولكنه على أي حال لم يفعل ذلك كما 
أعلن ٠.‏ ولكنه ركب على طول شوارع مهنية أبعد ما يكن من تاك 
التي كان جدشنا يحتلها حتى وصل الى باب يدعى الباب النهبسي 
حيث هرب عبره » وهكذا غادر المدينة ٠‏ وتبعه في هرويه كل الروم 
النين امكنهم تدبر ذلك , واكن جيشنا لم يعلم شيئًا مطلقا عن كل 
هذا . 


وخلال تلك ١أليلة‏ 0 و لسرب المكان الذي عسكر فيه المركيز دي 
مونةفرات أ شعل بعض الئاس المجه_ولين » وفك دش وا هعسو أن 
يداهمهم العدو النار في الأبنية . الواقعة بينهم وبين الروم . 


ويدأت النار تدسك بالمدينة , التي سر عأن مسأ أصبهت تلتهسب 
بضراوة وراحت تحترق كل تلك الليلة وطيلة اليوم التالي حتى المساء 
وكان هذا هو الحريق اثالث ال#سطنطينية منذ ان وصل الفردسيون 
والبنادقة الى الأرض ٠‏ وقد احترق من ١|ايووت‏ في تلك المدينة أثثثر من 
عدد البووت الموجودة في أي ثلاثة من أكبر المدن في مملكة فرذسا 

ومضت تاك ١اليلة‏ وجاء الووم التالي ٠‏ وكان ووم خموس ولي 
الصباح الباكر من هذا اليؤم تسلحت كل القوات من فرسان ومشاة 
على الاسواء ومضى كل رجل للانضمام إلى فرقته » وتركوا مرا كزهم 
وهم يعتقدون بأنهم سياقون مقاومة أقوى من تلك التي واجه وها لي 
الليل . واكنهم لم يجدوا أهدا يقاومهم . 


وركب المركيز دي مونتفرات مباشرة على طسول الشساطيء الى 
قصر وكوليون , وحالما وصل الى هناك سلم له المكان . شريطة 
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الابقاء على هياة الناس الموج ودين فيه ٠‏ وبين هؤلاء كانت أعداد 
كبيرة جدا من السسيدات من اعلى المرا تسب الذين التجساوا 
هناك ٠‏ وبينهم الامبراطورة اغذس أخت ملك فرذسا , والامبراطورة 
ماري أاهخست ملك منفاريا ٠.‏ وصسد مسن السسيدات النبيلات 
الأخريات . وتعوزني الكلمات عندما أتي الى وصدف الكذوز التسي 
وجدت في ذلك القصر ٠‏ لأنه كان هناك مخزون من الأشياء الثمينة لا 
يمكن للمرء أن يهصيه . ولي الطروقة ذفسها التي سلم فيها قهر 
بوكليون للمركيز مونتفرات سلم قصر بلا شرين لهنري أخي ١لكونت‏ 
دي فلاندرز ووقق أأشر وط ذفسها ء وهناك ايضا وجد مخزون كبير 
من الكذوز لا وقل عما كان في قصر بو5ولوون وقد وضسم كل مسن 
المركيز دي مسونتفرات وشذري دي فسلاندرز حصاميه في ا لقشهر الذي 
الستسام له ووش عربينا :على الكدوة : 


وانتشرت بقية الجيش في انهاء المدينة وغنموا الكثير حقا من 
الا سلاب 3 حقفي أن أهدا لم يتمكن من 5قدير مقدارها أو قيمتها 
وشملت الذهشب واافضسة وأدوات الماضة والاحجار ١اثمينة‏ وا لهسرير 
وااساتين ؛ وعباءات قراء ااستجاب والقاقم والفراء الابيض أو 
المذقط بالبياض وكل شيء مذقسى يمسكن أن دوجسد على هذه 
الأرض.» ويعلن جووفري دي فيلماردين هنا أنه حسب علمه لم 
تجمع مطلقا غنائم بهنه الكثرة من أي مدينة منذ خاق العالم » واتخذ 
كل واحد مسركزا حيث يريد ولم يكن هناك أي نقص في الاساكن 
الجميلة في تلك المدينة » لذا نزلت قوات الصليبيين والبنادقة في 
مساكن مناسبة وابتهجوا جميعا واتجهوا باالشكر للرب لأشرف 
والنصر الذي منحه لهم . حتى أن الذين كاذوا ذقراء باثوا يعيشون 
الآن 5 شفي وترف وهكذا اهتقلوا يأهد اأسعف ودوم | أقصسح الذي 
ثلاه بقلوب عامرة بالسر ور المنافسم التي وهبها ربنا ومخلصنا 
لهم » لآنهم يجب أن يحمدوه جيدا » إذ أن جدشهم الذي كان لا يعد 
أكثر مسن عشرين الف رجسل قسد انتصر على اربعماثة الفاو 
أكثر ٠‏ وذلك في أعظم وآقوى وأكثر مدينة تحصينا في العالم . 
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الفصل الثالث عشر 
انتخاب الامبراطور 


١١١8  راياآ‎  ناسين‎ 


أصدر المركيز .م ونتفرات القائد الأعلى الجوش الآن نيابة عن 
البارونات ودوج البندقية آمرا عاما للقوات أن يجمعوا وأن يحضروا 
ل الغنادم كما تم الاتفاق المؤكد بالةسم وتحت طائلة الحرمان من 
الكنيسة . وخصصت ثلاث كناذس لاستقبال الفنائم وعين بعض 
أبرن الموذوقين من الرجال بين اافرذسيين ٠‏ والبنادقة في كل منها 
العمل كهراس وبدا كل رجل في احضار الغنائم كما اخنذها , وادى 
بعضهم هذا الواجب بضمير وآخرون بدافع |أشهرة وهي مصدر 
اأشر الذي لا:يشيب ابداواثبتوا انهم اقل آأمانفة + وفتذ البداية 
الأولى بدأ الذثين كاذوا ميالين لهذا الاقم في جب يعض الأ شسياء 
واصيهوا ببالتالق اقدل:ارهباء ثارت ٠‏ لذ أنهيسا لزي كم كادرا 
مخلصين في تصر فهم حتى الآن ٠‏ وحتى الآن في كل ما تعهدوا به 
أظهر الرب عنايته الكريمة لهم » ورفعهم فوق كل ااشعوب الأخرى » 
ولأكن كل من دفعاون الصدواب عليهم أن يعاذوا كثيرا بوسيب سوء 
أعمال الخاطئين . 


وفي هذه الهالة عندما تجمع مكاسب الجوش من مال وعين. ٠‏ كان 
يحدث أن لا تسام كل الكمية , وكان هناك الكثير لي الوا قسع ممسن 
كاذوا يغاون دون رادع من الحرمان الكذسي من قبل اابابا ٠‏ وكان كل 
ما يجلب الى الكنيسة يوضع مع بعضه ٠‏ ووقسم الى أجزاء متساوية 
بين الفرذسيين والينادقة حسب الاتفاق المدعم بالقسم ٠‏ وبعد أن 
تأقى الصمليبيون نصسييبهم سلموا أولا ٠٠٠‏ ر٠6‏ ماركا قضيا 


الينادقة , ثم قسموا 5 ر* ١١‏ أهرى بين شعبهم » وخصصست 
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الات 
الاموال على الندو التالي : تلقى كل واحد مسن السرجندين الخيالة 
ضدقف ما أشذ السر جندي من الرجال » واكل فسار سن فسسهف 
السرجندي الخيال : وام يعط أي رجل أيا كانت مرتبته أو أهليته 
اأشخصية قدرا اكير , الآ بناء على ترتيب خاض ب إن لعيكن قد 
رةه + ش 


وفي حالات السرقة كان الجزاء الصارم يدقع على من ثيت ادانتهم 
وكان العديد من هؤلاء يشذق وشذق الكونت دي سانت ‏ بول واحدا 
من فرسانه ودرعه معأق بعذقه وسبب حجبه غنائم معينة ٠‏ وكان 
هناك مع ذاك كين :من الرجال سن كل الأراتتب همسن غلوا دون ان 
يكشف أمرهم ومع ذاك فإن القيمة الاحمالية الفنائم كانت عظيمسة 
لأنة بصرف النطر عها سرة "وما ذفغ للينادقة . كان .ما مقتتي مسن 
أجل التوزيم قد بلغ نهو أربعمائة الف ماركا فضسيا إضسافة الى 
عشرة لاف حصان عن نخذلف السسلالات رجيدته الشدروفة وذغت 
غنائم الةسطنطينية بين المنتصرين ٠‏ وبعد انجاز هزه المهمة دعي كل 
الجدش الى مؤتّمر حيث أعانت كل أااقوات التي ليسا رأي واحصد أنه 
يوب انكفات ا مبراطور > عما تم الادقاق عليه من يدل وا ستفئرت 
المناؤشات ردحا طويلا حتى : أن امسر اختيار اثني عشر شخصا 
يكوذون مسؤولين عن انتخاب | مبراطور أجل الى دوم آخر ؛ وطبيعي 
حيث يتعاق الأمر بمذل هذا المنصب الرفيع فإنه لا يمكن أن يكون 
هناك قلة من الرجال النين يطمدون اليه ١‏ أو يطمف ون في نيل هذا 
الشرف ومع ذلك فإن الخلاف الأعظم في الاجتماع كان حول مسألة 
غما أذا كأن ١لكونت‏ دلد وين دي فلاندرز أو المركيز دي مونتفرات هو 
الذي سيختار لأن كل واهد كان دقول يذيغي اختيار واهد أو الآهخسر 
منهما . وعندما رأى الرجال الكيار في الجيش كيف كان الناس 
مذنةسمين حول هذه الذقطة » بعضهم يؤيد ااكونت وآخرون دؤيدون 
المركيز ٠‏ اجتمعوا معا وقالوا : ٠‏ اذا انتخبنا واحدا من هئين 
الرجلين العظيمين فإن الآخر سيترك الجيش ويأخذ جماعته معه , , 
وعندها سذفقد هذه الأرض ؛» تماما كما فقدت القدس منذ وقست 
قريب : بعد الا سثيلاء عليها وانتهاب غودفسري دي بولوون ماكا , 
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ذي هذا أذوقت أمثلا ١لكونت‏ سصنجيل بالهقد والدسد حتسي أنه 
هرضن البارونات الأخرين وكل من اسستطاع تحعسريضه ؛ على 
الانسهاب من الهيرش 0 وثهرك ذثير من الفا س ودقي ا اقلول جدا 0 
حتى أنه أو لم ياخذهم الرب تحت حمايته لضاعت ارض ١أقدس‏ » 
وعليه يجب أن نحتاط في أن نرى مثل هذا الحظ ١اسيء‏ لن يصوينا . 


0 0 لهذا دهوآ آي 00 ينتهب يم شودة الرب اميراطورا وفدهل 
كل ما في استطاعته ليكون الآخر راضيا , ولندعه على سبيل المقال 
يكسب ولاء الآخر بمنهه كل الأراضي عبر المضيق في اتجاه تركيا , 
وأيضا جزيرة اليونان على هذا الجانب ؛ وبمثل هذه الوسيلة 
سنوقيهما معا . وقوبل هذا الاقتراح بالتأكيد من الجميع وأعطى كلا 
من الر.جلين المعنيين موافقته الطوعية عليه . 


وهل الووم المعين المؤتمر النهائي ٠‏ وحضر ١اكل‏ واختير اثني 
عشر ناهيا .» ستة منهم فرذسوون وااستة الآخرون من الينادقسة 0 
وأقآسم هنؤلاه جميها على الكتاب المقدس أن ينتخبوا يضس-مير 
وأهلاهن الرجل الذي ستخدم دشكل أ فضدل مصسالح الدولة ويحصكم 
الامبراطورية يأكير جدارة . 


وبعد اختيار المنتخبين حدد يوم لانتخضاب الامبراطور وفي هسذا 
اليوم اجتمع الاثنا عشر رجلا في قصر جميل جدا ؛ وأحهد من اأجمل 
قصور العالم , حيث كان دوج اابندقية يذزل فيه في هينه » وتجمع 
دشد مدهاش من الئاس هناك ؛ لأن كل اذسان كأن يريد أن يري من 
الني سينتخي . واستدعي الناخب_ون الاثني عشرة وأدخلوا في 
كنوسة فاخرة التا سوس جدا بداخل القصر . وأةفل الباب حتى يبقوا 
وحدهم , ولي هذه الأثناء كان البارونات والفرسان ينتظرون في قصر 
عليم على مسافة سفيرة من ا أكنيسة 84 وأ ستمر المجاس حهتى افق 
ميم الذاهيين » ذم يموا فقة م شكر تركة عيذوا واهدا مسن ييتهسم شو 
نوفاون أسةف سوا سون ليعمل كناطق » وخرجوا جميعا من الكنوسة 


2 
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ونهبوا 0 ودوت البندقية » وتدول مسن 
يلعل الرب ادذقنا 0 اختيار امبراطوز 0 ولنسك ا 
على أن الرجل الذي سنثقهيه سوقيل من قباكم واذكم سدةقفون الى 
جانبه ضد كل من يجرؤ على تحهدي انتخابه ٠»‏ ونهن ذسميه الآن في 
اأساعة خفسها التي ولد فيها ربنا ١‏ إنه اأكونت بلدوين دي فلاندرز 
ودي هيذوت . 


وترددت هتافات اليهجة في القصر . واصطهب الكونت الى شارح 
المبنى وحمل الى الكنوسة ٠‏ وكان المركيز دي مونتفرات مسن جانيه 
أول ٠‏ هن بايعه وقدم له كل التقدير والتشروف الذي أمكته . وهكذا 
انتهب الكونت بلدوين دي فلاندرز ودي هيذوت امبراطورا وهدد يوم 
تتويجه بعد 3( 35 أسابيع من عيد الفصمع » وصثم رداء قاهر جدا 
يمكن أن اقول خصسيصا لهذه المناسبة ٠‏ ولم يكن هناك نقص في 
الأموال من أجل الاذفاق على صئعه : 


وقيل اليوم المحد للدويج تزوج المركيز ب ونوفيس دي مونتفرات 
أ أسيدة القي كانت زوهة للأميسراطور ا سدق ؛» وكانت أضست ملك 
هنفاريا ٠‏ وف نهو ذلك ااوقت سقط وودس دي شامبليت وهو أجسد 
أنبل البسارونات لي الجوش مريضا وتوف ٠‏ واعلن اخس وه وليم 
وأصدقاؤه الحداد عليه وبكوه مشدة ومرارة ٠‏ ودفن بتشريف كبير في 
كنوسة الرسل المقدسين . 


وجاء ووم التتويج. وتوج الاميراطور بلدوين ببهجة كبيرة ومهسابة 
عظيمة في كنيسة سانت صدوفيا في العام ١١-4‏ لتجسيد رينا , ولا 
هاجة فس للهديث عن الابتهاج وااولائم الذي جرت مع هذا الحسدث 
سدوى القول يان اليارونات واأفرسان قد فهعلوا كل مسا ب وسعهم 
لتمهيد تلك المناسية ٠‏ وأعطسى المركيز ب وني فيس دي م ونتفرا ت 
والكونت أووس دي ياوا ودي كارتران السيصة للاميسراطور الجديد 
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86 شقه 
ولي موكب كبير الى قصر «وكولوون الأميري : وهو بناء أكثر فخامة 
من أي بناء سلفت رؤيته على الاطلاق . وهنا حالما انتهت ااولائم 
جلاس لوشر ف على الاأعمال . 


وزاي المركيز دي مونتفرات الآن الامبراطور ليطاليه بالوفاء 
بالعهد الذي قطعه وأن يعطيه كما التزم بسأن وفعل ملذكية الأرضص 
اأواقعة عير المضيق في أتجاه تسركيا وجسريرة الوونان » واعترف 
الامبراطور بالتزامه وقال بأنه سوفي به بكل سرور ؛ وأما المركيز 
وقد رأه مستعدا وراضيا باأللها فقلة على كلامه . ققد سأله عما اذا 
كان في مقابل تلك الأراضي يمكن أن يعطيه مملكة سالونيك لانها تقسع 
على مقربة من آراضي ملك هنغاريا الذي تزوح أخته . 


وبعد كثير مسن المناةشسات الجادة » وبين لعل وعس » منع 
الامبراطور في النهاية أرض سالونيك للمركيز الذي بايعه بناء على 
ذلك ومقابلها كأمير عليه 0 وعند ذاك جرى احتفال عفليم في الجدش 
لأن المركيز كان احد أعلى الفرسان قدرا في العالم , وكان واحدا 
ممن أهيه رفاقه الفرسان جدا ؛ لأن أهدا لم يكن سخي اليد وكريما 
أكثر منه . وهكذا جسرى اقناع المركيز على أن يبقسي في 
الافبراطودية:. 
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القصل الرايع شر 
حالة علاقات متوترة 


ولم يكن الامبراطور مرزوقلوس قد مضى بعد الى أبعد من مسيزة 
أخي الامبراطور أسدق وكانتا قد هريتا من المدينة قيل ذأك سزمان 
علويل ؛ وكان الآن يعوش في م وزيذودواس مسمع الذين ه-ربوا 
معه ؛ ومايزال يحذقطلء وقّسم كيير من اللأرض . 


وفي هذا الوقت ترك نبلاء معينين من الروم مسن أعلى مرتبة 
| اقسطنطينية وعير عدد كبير منهدم المضيق الى ذلك الجسزء مسن 
الاميراطورية الواقم على هل ود ركنا .وأ سلةولى كل متهم على 
الآأرضي وقدر مايهب لا ستخدا مها لهس لهته الخاصة . وكان الشيء 
ذفسه يهدث في أجزاء مهتافة أخري من الاميراطورية . 


ولم ينتظر الامبراطور مرزوةاوس طويلا قبل اخذ مدينة تكرلو 
التي سلمت من قبل للامبراطور بلدوين وقد أخذها في هجوم مباغت 
عاصف ونهيها وا سةولي على كل شيء وجده هناك » وعندما وصسلت 
أخبار ذاك إلى الامبراطور بلدوين ا ستشار البارونات ودوج ١ابندقية‏ 
فادّفةوا بالاجماع على نصحه يااسير لخارج القسطتطينية بسكل 
القوات التي لديه . ليخضع الأرض تاركا فقط حامية كافية في المدينة 
لثامين سلامتها حيث انها كانت مأخونة حديثا وكانت كثيفة | اسكان 
من الروم . 


وذم تبذى هذه الخطة , ويعد تجمم القوات أعطيت الأوامر 
للنين كان عليهم حرا سة الآسطنطينية باليقاء ٠‏ وكان بين الذين 
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تغافوا الكونت لويس دي بلوا الذي لم يكن حتى ذلك الحين قد ابل 
من مرضه والدوح المسن للبندقية؛ وترك راهب دي بيثكوم ليتولى. 
شدؤون قصري مالا شرين ودوقليون ولهراسة المدينة مم جووفسري دي 
فيلهاردين ومواون دي يرابانت ومانا سسيير دي أيل وكل رجالهم , 
وا ستعد الياقون للذهاب لي جوش الامبراطور . 


وقيل آن وشرع الأميراطور بلدوين بمقادرة ا لسطتطلينية أ عطلسى 
آخاه منري اوامر بأن يمضي قدمامع مائة من أجود أافرسان ٠‏ فركب 
مع جماعته من مدينة الى مدينة ولي كل مكان جاءه » اقسم الأسكان 
بالولاء للامبراطور ٠‏ ومضى حتى وصل الى آدرنة وهي مدينة جميلة 
جدا وغنية حيث قدم الناس له ترحيبا قلبيا جدا ٠‏ وبدورهم اعترةوا 
بالاميراطور أميرا عليهم , ودقي في المدينة حتى وصل الامبراطور 
بلدوين ٠‏ ووسماع أن الجوش كان يتقدم لم يجدرو الامبسراطور 
مرزوفاوس على انتفلار وصدوله بل عمل على أن يبقى دائما على 
مسيرة دوومين او 358 أمامه » وا ستمر على هسذه الطسريقة هتسى 
اصبح قرييا من موزنوودواس حيث كان الامبراطور الأسيوس 
وقيم 3 ثم أرسل الرسل أمامه ليخيروا | سيوس بسأنه سسيوسأ عده 
وبأنه سيفدل كل مايطليه ٠‏ وأجاب الكسيوس بسأتة سسيرهب. 
بمرزوفلوس كما لو كان ابنا له وانه سيزوجه ابنتسه ليمسيع ابنا له 
حقا » وعليه فقد عسكر مرزوفاوس شارع موزيذودواس دكل خيامصه 
وسرادقاته ؛ في حين بقي الكسيوس في المدينة ثم تقابلا واجتمعا معا 
وبعد هذا زوج الكسووس ابنته لمرزوفاوس ؛ ودخلا في تصااف مم 
بعضهما معلنين انهما سيكونان ك5واحد . 


وجقى الاميراطوران حيث كانا وقتا غير محدود » واحدا ل 
موسدكره والثاني في المدينة حتي دعا ااكسيوس في أحصد الأيام 
مرزوفاوس لياقي للدوشاء معه : تسم يذهب مه يعد ذلك الى 
الحمامات , وقبلت الدعوة ووصل مرزوفاوس دون موكب ومع قليل 
جدا من الحاشية كما طلب منه » وحانا وصسل الى المتزل سحيه 
الكسووس الى غرفة خاصة حيث طرح أرضا وأمر بعينية فسملتا من 
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راسهء واحكموا بأنفسكم بعد سماع هذه الخيانة اذا ماكان الناس 
النين يمكنهم أن يعاماوا بعضهم يمثل هذه الةسوة الوهشية يكوذون 
صالحين لامتلاك الاراضي أو فقدها ؟ وعندما سمحت القوات التابعة 
للامبرا طور مرزوفلوس تفرق لمهم في كل اتجاه:بعضهم الى هنا 
وبعضهم الى هناك » ومضى ٠‏ 


يعضصسهم هلي ل حال الى الاميراطور 
| سيوس ودقوا ممه وأطاعوة كأمير اله 


وق هذه الأثناء كان الاميراطور بلدوين قد ترك الوسطتطينية هسسع 
مهد نثية وركب حقفي بلغ أدرنة حعيث الدقي يأضية هذري ورفساقة مسن 
الفرسان ٠‏ وشرج كل الناس من الأماكن التي مربها للقائه ووضعوا 
أذفسهم تهت تهصر فه والاعترا ف وسلطاته ٠‏ وبينما كانت القوات قي 
أدرنة سمعوا كيف أن الاميسراطور الكسسيوس سد سسسمل عيذي 
الامبيراطور الأآخر ٠‏ وجرىي حديث كثير هحول الهادثة ؛. واهلن 
الجميع بصراحة بآن كل من يذوذون بعضهم بعضا هته الخيانة 
لاحق لهم في امتلاك الأراضي » واعتزم الامبراطور بلدوين أن يركب 
رأسا الى موزيذوبواس حيث كان الامبراطور الكسسويوس يعوش » 
ورجاه الروم في ادرنة كامير لهم أن يتسرك حامية في مدينتهم لان 
جوهانيتزا ماك والاشيا وبلفاريا قد اخضعهم لهجمات متكررة : 
وترك الامبراطور معهم يوستاس دي س وبرويك ٠‏ وهو فسارس 
فلمذكي شجاع جدا وجدير » مع أربعين من أجود الفرسان ومائة من 
السرجندية الخيالة » خم ترك الامبراطور المدينة » وركب نهو 
موزيذوبواس حيث توقعا أن يجدا الاميراطور الكسووس »: وجساده 
كل الخاس من المناظطق التي عيرها للد عكرا ف وس لطانه وليفسهوا 
أذةسهم تحت حكمه , ويوسماع ذأك سهب الاميراطور ااكسووس كل 
قواته من موزيذومواس وهرب ٠‏ وركب الامبراطور بلدوين وسسار 
حففى وصيل الى المدينة وخرج أهل هذا المكان لأقائه وسلموهة له كأمير 
لهسم ٠»‏ وأعلن الامي_راطور دلدوين الآن عزمه على الوقساء في 
موزيذوبواس في انتظار المركيز موندفرات ٠‏ الذي لم يكن قد وصسل 
بعد الى المءوسكر , وكان هذا بسسيبب أنه كان يعفر زوجتسه 
معه . ولم يكن بناء عليه قادرا على الس فر بامصصل ثفسه 
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للامبراطور ؛ ومع ذلك فق ركب هو وجماعته بصدورة مستمرة حتى 
ملذوا موزيذوبواس ؛ القي ةقسع على نوسن : وتهسميوا شيأمههم 
وسرادتاتهم بجانب الجدول ؛ ولي الووم التالي ذهب المركيز لرؤية 
الاميراطور : والتهدث معه وتسذكيره ب-وعده قائلا :م باأمساهبي 
الجلالة أن لدي انباء من سالونيك تخبرني أن اهل ممذكتي مستعدون 
وراغوون في استقبالي كامير لهم , وكتايع لكم وأني اذ اتسلم هذه 
الأارض مذكم أرجوكم الأذن لي بالنهاب الى هناك , وصاما أضسم 
يدي على أرفي فسسساني سصسساً هوق كم بسكل امون | سحي 
تمتاجونها , وأجيء وأنا مسستعد لاقيام بسكل مساترفيون ٠:‏ واكن 
لاتذهيوا وتخرووا مماكتي لي ملل اذا مساكان الأصار التسالي ملقسىي 
دوا فقتكم » فسيروا معي ضد جوفانيتزا ملك والاشيا وبلفاريا 
والذي وضع يده ظلما على جزء من أراضي . 


ولاأدري يناء علي نصيهة من عمل الأمبراطور هندما أجاب أنه 
كان مصمما على الرغم من كل شيء غاى أن يسير الى سالونيك ثم 
وقف بعد ذاك على شؤونه الأخرى ؛: فقال المركيز : « يامساحهب 
الجلالة اني أرجوكم بحرارة طلانا 5 قادر على وضسم يدي علي 
أرضضي دون مساعدةكم أن لاتدخلوها ؛ : فإن فعلتسم ان | تسعر سانكم 
تعماون لخيري ٠‏ وسأخيركم يوضوح أني أن اتهسب ممكم , بسل 
سماتفصل عذكم وهن جوشكم ». 


واأسفاه أي نصيحة سيئة لكليهما ٠‏ وكم كان الغطا شديدا مسن 
جانب الذين ممبووا هذا الاذشقاق بينهسا ١!‏ ولأنه أولا رحمسة الرب 
بكليهما ٠‏ لذقدا كل الاراضي التي غنماها ٠‏ . ولتعسرضت النصرانية 
نفسياً للخطر » وهكذا وسيب فرهصة غير محصظوظة ومشدورة غير 
سكيمة دقمع الأاميراطور والمركيز الى فك صهيبتهما والانتراق . 


وركب الاميراطور بلدوين نهو سسالونيك كسا شطط مسمع كل 
حصأ شيذة وقواته 0 في هين 1 المركيز دي مونةفرات في أتجاه أخسر 3 
لهذا ممه هيدا كبيرا هي الرجال أاملييين 6 وكان بين ألذين مض وا 
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مفعسة جساك دي أفدذس وولمم دي شساميليت » وهقسوغ دي 
كوليني ٠‏ وغراف برتولد فون كاتزينلبوغن ٠‏ مع الؤقسم الأعظم مسن 
الرجال من امبراطورية المانيا ٠‏ وكاذوا جميعا في جانب امركيز , 
وركب المركيز حتى ولغ حصن ديموتيكا وهو بناء جميل جدا وآسر 
ومحصن بذوة » وبعد أن سلم احد الروم قي المدينة المهاجمة الحصن 
له سخله ووضع حامية هناك ثم لأن زوجته الامبراطورة الأساافة 
كانت معروقة لهم ٠‏ بدا الروم وقفون في صدفه ويجيدون من كل الريف 
المحيط على مسيرة دوم أو يومين من ديموتيكا ليعترذوا به كأمير لهم. 


وفي هذه الأثناء بينما كان الامب راطور دلدوين مساضيا نهو 
سالونوك وصل الى حصن كروسةووواس » وهو واد مسن أقوى 
القلاع في العالم » وقد سام هذا أ لمهسسن واقسمم كل أهسالي المدن 
المتاهمة قسم الولاء له وفيما يهد وصل الى مكان شر فل متي لأيلددذشى 
وهي مدينة مزدهرة جيدة التحصصين وسلمت هذه ايضا وبايعه 
الناس ٠‏ ومن هناك ركب الى سيرس وهي مدينة على الدرجة نفسها 
من الازدهار وهيدة التحصين »٠‏ وهنا أيضما اعترف الئاس دس لطته 
وأؤسموا على طاعته كأمير لهسم ٠‏ ووصسل في النهساية الى مسدينة 
ساآوتيك ودقي داهن أيام موسكرا خارهها : وسلم أهل المدينة القي 
كانت في ذاك اأوقت واهدة مسن اجمل وأغنى المدن في كل النصرانية 
المكان له شريطة أن يحكمهم وق العادات والأعرا ف المرعية من قول 
كل آباطرة الروم . 


حتي ذلك الووم . وبينسا كان الامبراطور بلدوين في جس وار 
سالونوك والناس من كل الناهية يضهعون اذفسهم في خدمته ويقباون 
به كأمير عليهم . كان المركيز دي مونةفرات مع كل رجاله وعدد كبير 
مسن الروم النين ناهر وه وسير الى آدرنة حيث نصسسب شيا مسه 
وسرادقاته حول المدينة ويدا في إهكام الصصار ه ولها ٠‏ وبيسدا 
دووستاس دي سوبرويك الذي كان بداهلها مع الرجال الذين تركهم 
الاميراطور هناك على الذور في توزيم الرجال على الأسوار والأيراج 
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وبهد ذأك ١‏ سكد هى رسدولين وأرسلهما الى اللٌّسها ينية وهمسا 
يركبان ليل نهار لقد ذهبا لرؤية دوج البندقية والكونت لويس 
والبارونات الآخرين النين أمرهم الامبراطور بالبقاء في المدينة » 
فأخيرا هؤلاء اللأمراء أن ووستا سس دي سوير ويك أراد أن يعلمهم يأن 
الأميراطور والمركيز قد تصاريا ٠‏ وأن المركيزقد ١!‏ سستولي على 
ديموتيكا التي كانت واهدة من أجمل وأقوي معهصدوني الأإميراطورية 6 
وأنه قد بدا الآن في محاصرة رجال الامبراطور في أدرئة .. وعنديما 
سدمع أولذك الذين في ١|‏ ا!قسطينطينية هذا اضطرووا لدرجسة معة 
وشكل مؤكد بأن كل ماكسدبوه سيضيع . 


وبناء عليه اجتمع دوج البندقية والكونت اووس وبقية البارونات 
في | اآسطنطينية في قصر بلاشرين وهم في غاية القلق والاهتياح مسن 
الاخبار التي تلقوها , ونددوا باشد المرارة بالنين أثاروا المشساعر 
السيكة بين الامبراطور والمركيز » وبناء على طلب دوج البندقية 
والكونت لويس ٠‏ ذوشد جدوفري دي فيلهاردين مارشال شامبين 
الذي كان على علاقات ودية مم المركيز . وسيكون له كما اعتقدوا 
التاثير الأكبر عليه من اي شخص آخسر » أن يمضي الى الحصار 
المضر وب حول آدرنة وينهي اذا امكن هذا النزاع : ومن جائبه قسد 
تأثر بتوسلاتهم وادراكهم للحاجة الملحة الى تسوية للنزاع » أجساب 
بأنه كان راغبا جدا في الذهاب ٠‏ وأخذ معه ماناسيير دي آيل الذي 
كان واحدا من افضل فرسان الجوش واكثرهم رفعة في المقام . 


وانطلقوا من ال#سطنطينية حيث ركبوا عدة ايام حتى بلفوا المدينة 
المحاصرة , وهالما سمع المركيز بأنهم وقتردون خرج مسن المعسكر 
ومضى لاقائهم مصحوبا بدستشاريه الرئيسيين . جاك دي افذسس 
وغولووم دي شامبليت ٠‏ وهوغ دي #ولني واوذون دي لاروش وعند 
رؤية المبعوثين حياهم المركيز بلطف شديد ودماثة . 


وتحدث المارشال جيوفري كتصدوق مقرب ذي حظوه موّنبا المركيز 
بيهر أاهة كبيرة على الطريقة التي اهتل بها اراضي الامبسراطور . 
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وهلي محاهرة شعبه في أدرنة ٠‏ وذلك دون شرح الحالة لأصدقائه في 
ال#سطنطينية الذين كاذوا سوساعدونه بالتاكيد في الههسول على 
التعويض اذا كان اللاأميراطور قد الحق يه أي عيسن ؛ وقصسل ادر كيز 
على أي هال كل ماني وسعه لييرىء ذفسه ؛: وهلي أنه عمل ذقط بهذه 
الطريقة وسيب الخطا الذي الحقه الامبرانطور به .ومع ذلك عمل 
المار شال جاهدا لإ تناعه أنه مهعوني أطرب وبمساهدة أولدك اليسارونات 
الذين كافوا ه وسع للك أميرهم وأخلهدوا له ؛ قتلقي التاكيدات يسأن 
المركيز سيضع القضسية بين يدي دوج البندقية , والكونت لويس 
وراهب دي بوذون والمارشال ذفؤسه ٠‏ ونتيجة لذاك عقدت هدنة بين 
الجيش في المعسكر والرجال في المدينة . 


وعند رهيلهم وجه شكر هار لجووفري دي فيلهاردين وماذسيير 
دي أيل من قبل كل من رجال المعسكر + والذين كاذوا يصاهر ونهم 
لآن كلتا الجماعتين كانتا متفقتين لي رغبتهما في السلام » ولكن اذا 
كان ١افرذسوون‏ مبتهجين فإن الروم كاذوا بالقدر ذفسه محصزونين 
وشهائبي الأمل لأنهم كاذوا سييتهجون كثيرا عندما يرون قواتنا في 
شاد ف ويهارب يفضيهم يمضا : وهكذا رقع الحصار عن أدرنة وعاد 
المركيز بكل رجاله الى حصن ديموتيكا حيث ترك زوجته . 


وعاد المبعوثون الى ال#سطنطينية ليرووا مافعلوا وكان دوج 
البندقية . والكونت اووس والآخرون كلهم مبتهجين بوسماع أن 
المركيز قد وكلهم بالتفاوضن على اأسسلام 0 وهدكذا كتبوأ رسسالة 
وأرسلوها يوا سطة رمس.ول يمسكن الأعتساد هليه الى الامبراطور 
بلدوين ليعلموه بأن المركيز قد احال المسالة موضموع الخلاف اليهم , 
همع التأهيد يأنه سسولتزم وقسرارهم ه وأهساقوا أنه في رأيهسم أن 
الاأميراطور كأن هتى أكثر ارقياطا بالالتزا م وشعل ااشيء دقسهة وحعيث 
كانت فقد رجوه أن دفعل كما حطلبوا ٠‏ وأن يعد بقبول تدكيمهم كمسا 
فعل المركين . 
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وبينما كان هذا كله يجري كان الامبراطور بلدوين وسوي الأمور 
كما يجب في سالونيك .. وغادر المدينة بعد أن ومع صاميته هناك 
تحت أمرة رينييه دي موذز ودو فارس جيد جدا وشجاع ؛ ويلفته 
هناك غزا قسما عظيما من الأراضي المحيطة بها ؛ وكان يصاهر 
شهبي الاميراطور دَق سية قٍِ أدرنة ودوسماع ذلك . 


استشاط الاميراطور غضيا وصهم على الفور ان يذهب لاغائة 
ادرنة وفك الحصار عنها . وان يلحق بالماركيز كل مايمكن من اذى , 
أه اي شرر كان يمكن ان ينجم عن هذا الخلافهولو لم يتسدهل الرب 


وانطلق الاميراطور بلدوين قاصدا ادرنة وهو يركب يومسا بعد 
يوم ٠‏ ولي حين كان الجيش معسكرا امام سالونيك » ومع امر بِالم 
التعاسة وقد تفشى المرض المفاجوء في الصفوف واشطر العدينون 
التزام الفراش , وخلال الرحلة بلغ المرض بعدد كبير الى حد لم 
وسمح لهم بالتقدم ٠‏ فتركوا في الحمصون على طسول لريق 
الامبراطور . وحمل اخرون وهم في شدة الالم والتعب في محفات » 
وتوف عدد كبير لي سيريس وبينهم مستشار الامبراطور جين دي 
نويون وكان كاهنا عالما وقدوسا وكان وعظه البليغ بكلمة الرب يريه 
ويعزز قواتنا وكان كيار رجال الجيش في غايه الاسى لوته .. 


ولم يمض وقت طويل قبل أن يعاني الجيش من تعاسة اكبر وفوق 
كل شيءه يوفاة بيير دي أمين وهسى نبيل عظيم وقوي وفسارس جيد 
باسل ٠‏ وحزن عليه الكونت هوغ دي سانت بول بشدة وكان ابن عم 
له وكان كل رجل في الجيوش صادق الاسى عندما توفي » ويعد ذلك 
بوقت قصير جاء موت جيراردي مانسيكو ؛ وكان هذا حزنا عظيما 
آخر للقوات ان انه كان فارسا يهيه الجميم .ويقدرونه . ومات ايضا 
جيل دي انسى وعدد كبير من الرجال الجيدين خلال تلك الرحلة 
وفقدنا في الواقع نحى اريعين فارسا في المجموع . وضصعف الجوش 
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بدرجة كبيرة للوتهم ٠‏ وكان الامبراطور بلدوين الذي كان يقطلع عدة 
مراحل يومية قد غطى حتى الان مسافة لقي عندهما الرسسل الذين 
بعثوا اليه من القسطنطينية وهم قادمون للاقاته ؛ وكأان اهندهم 
فارسا يدعى بيغ دي فراذنسور جساء مسن الاراضي التسابعة للكونت 
لويس دي بلوا » وكان تابعا له .. وكان رجلا ثاقب الفكر ذلق 
اللسنات + فسلم الرشالة الوارظ من سسيدة والسارونات التحبرين 

تحيوية كبيرة وشتجاعة نقائلا : 


« ياصاحب الجلالة ان دوج البندقية وسسيدى الكونت لويس 
واليارونات الاخرون الموجودون الان في القسطنطينية يرسلون اليكم 
بتحياتهم كأمير لهم » وهم يرغبون ان وشكوا الى الرب واليكم اولك 
اللسؤولين: عن اثارة النزاع:بينكم وبين المركين: الذي كاد ان يجات 
الخراب للنصرانية » وقد طلبوا مني ايضا أن اقول انكم تصرفتم 
دون حكمه جدا باستماعكم لمثل تلك النصيحة ٠‏ وهم يريدون منكم 
الان ان تعرفوا ان : المركيز قد أحال هذا النزاع بينكم ويينه إليهم , 
وم يرجوتكم كامين لهم ان تفعلوا الديء نفسه بدوركم وان تفدوا 
بالالتزام بحكمهم » وهم يريدون منكم أن تفهموا انهم لن يوافقوا 
مطلقا على مضيكما الى الحرب ضد بعضكما بعضا على أي أساس 
كان ». وقالالامبراطور : إنه سيعطي جوابه للمبعوثين قريبا ومضى 
ليدعو مجاسه الاستشاري وبين هذه الجمساعة كان هناك عديدون 
عمن ساعدوا على اثارة التزاع , وقال الذين اعتبروا الان الرسالة 
من الاسطتطيتية قطعه عدثهلة من الؤفساحة : + يامساحب الجللالة 
سمعت مااعلنه هؤلاء الناس : من انهم في الواقسع لن يسمحوا لكم 
بمعاقبة عدى اخطأ معك ؛ ويبدو انكم اذا رقضتم أن تفعلوا كما قالوا 
لكم سينقليون ضدكم:؛ وجرى التعبير عن كثير من الاراء المتفطرسة 
في مجرى المؤتمر ولكن في النهاية وحيث ان الامبراطور لم يكن يرغب 
في فقد صداقة دوج البندقية والكونت لويس والناس المهمين الاخرين 
في القسطنطينية . وافق المجلس على اعطساء الجصسواب التسالي 
للمبعوثين : ٠‏ اني لااضمن احالة النزاع الى اولك الذين ارسلوكم , 
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ولكنى سأذهب الى القسطنطينية يدون ان افعسل شسينًا للأضرار 


باتركية /: 


الناس الاآخرين للقائه ورجعوا به يتشريف كبير كأمير لهم . 


وخلال اربعة ايام من وصوله توصل الامبسراطور لان يفهسسم 
بوضوح بأنه قد اسيء نصهه للمنازعة مع المركيز » وعند هذه النقفطة 
جاء دوج البندقية والكونت لويس لرؤيته حيث قالا : ياصساهب 
الجلالة اننا نرجوكم ان تهيلوا هذا الامر الينا كما فعل الماركين . 
وأجاب الامبراطور بانه سيكون مسرورا جدا اذ يفعل هذا١‏ . واختير 
المبعوثين عندئن لاحضار الماركيز الى القسطنطينية . وكان احد 
هؤلاء المبعوثون هى جيريه دي شاتل , والثاني رنيير دي تري ٠‏ 
والثالث جيوقري دي فيلها درين وارسل دوج البندقية اثنين مسن 
شهعبه معهم , وركب المبعوثون يوما بعد يوم حتى وصلوا اخيرا الى 
دوموتيكا وهناك وجدوا المركيز مع زوجته وعدد كبير من الناس ذوي 
المنزلة الطليبة . ويعد أن أهبروه انهم قد جاعوا للعسودة يحة رهسأه 
جيوفري دي فيلها ردين ان يحضر الى القسطنطينية كما وعد , وان 
يسوى نزاعة مع الامبراطور بالطريقة التي يقررها الذين اهيل إليهم 
هذا النزاع 3 وان الميعوثين يضمتون له مواكيته ووصولا أمنا له , 
وكذلك أيضا لكل من قد يذهب معه . 


وسأل المركيز بماذا يشيرون ووافق بعضهم على أن يذهب » 
ونصحه بعضهم بعدم الذهاب ٠‏ ومع ذلك وبعد بعض النقاش ذهب 
الى التسطنطينية مع المبعوثين مصحويا بنحو مائة مسن فرسانه , 
وركيوا عدة ايام حتى بلغوا المدينة حيث تم الترحيب بهم بحرارة ٠‏ 
وخشرج الكونت لويس دي بلوا ودوع البندقية للقاء المركيز وممهما 
عدد كبير من الناس الاخرين من المراتب الراقية في الجيش ١٠‏ والذين 
كانوا جميعا من اصنقائه الخلصين : 


- 129 - 
الموسومة الشامية 2 مه ج١٠‏ 


- 4441 - 

وبعد ذلك عقد مؤتمر نوقشت فيه الاتفاقية المبرمة من قبل 
الأميسراطور والمركيز . وكنتيجة اعيدت مدينة ومملكة سالونيك 
للمركيز شريطة ان يعيد ديموتيكا . التي استولى عليها » الى 
جيوفري دي فيلها ردين الذي وعد ان يحتفظ بها حتى يسمع سواء 
من رسول معتمد أو برسائل مسجلة ٠‏ بان المركيز قد وضع بالفعل 
يده على مملكته . وعندها يعيد المارشال ديموتيكا الى الامبراطور 
ويضهعها تحت سلطته ٠‏ وهكذا تحقسق السلام بين الامبراطور 
والركيز ٠‏ وكان هناك ابتهاج عظيم في كل الجيش بهذه التسوية 

السعيدة ؛ لان ضررا عظيما ريما كان سينقج عن هذا النزاع . 


واستأنن المركيز من اصدقائه وركب مصهيبة ف شي الاميراطور 
نهو سالونيك مم زوجته وشعبه . ومع مرورهم من حصن الى حصن 


كان كل بدوره وبكل مقاطعاته يسلم للمسركيز بياسم الامبسراطور . 


وعندما وصل الى مدينة سالونيك سلم له كل الذين كانوا يسيطرون 
على المكان لصالح الامبراطور بالطريقة نفسها . وكان حاكم المكان 
واسمه رينير دي مونزا قد توفي حديثا ٠‏ وكان رجلا طيبا جدا وكانت 
وفاته خسارة هزينة . 


وبالتدريج بدا الرجال في كل المملكة خطوة خطوة بوضم اراضيهم 
وأنفسهم تحت سلطة المركيز . حتى اعترف عدد كبير جدا من الناس 
في النهاية به كامير عليهم . وكان الاستثناء الوحيد رومي معين مسن 
المرتبة الواقية جدا » وكان أسمه ليون سفور وكان هذا الرجل وقد 
كسب ملكية كورنث ونويليا وهما مدينتان على الساحل وكانتسا مسن 
بين الاقوى تحت السماء . قد رفض أن يقسم قسم الولاء للمركين , 
وعلى العكس بدا في شن الهرب ضده » ووقف عدد كبير جسدا مسن 
الروم في'جانبه ٠‏ وكان هناك رومي اخر يدعى ميكا نيلس وكان قسد 
جاه من القسطنطينية مم الماركيز واعتقد الاخير يانه صديق له , 
وأكنه رهل فجأة دون ان يقول كلمة ٠‏ الى مدينة ارتا حيث تزوع ابنة 
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رومي ثري حصل على أرضه من الامير الور ٠‏ ويعد ان اسكولى 
على هذه الأرس لخفسه يدأ يمشن الهرب على المركيز : 


ولي هذا الوقت كانت كل الارض من القسطنطينية حتى سالونيك 
في سلام والطريق من المدينة للاخرى ساما ٠‏ حتى مع أنه كان يلزم 
اثتي عشر يوما كاملة لقطع امسافة بينهما : كان الناس يستطيفون 
المجىء والذهاب كما يحلو لهم وقد مضى وقست طويل الآن حتسى 
اصبحتا و تهاية ايلول....وشكم الأمبراطوى. ف القستطتطينية «وكاتت 
الارضن هادثة تحت حكمه ولم يحدث شيء ذى أهمية في المدينة سوى 
وفاة اثنين من اهجود الفرسان هما يوستاش كانتلى وايمسري دبي 
فيلروا وكان هذا موخسم أسى عظيم لاصدقائتهما . 


هرب ضيد الروم 


تشرين أول ١١٠١85‏ 2 أذار ١١١6‏ 


وبدا الان تقسيم الاراضي ضممن الامبزاطورية » واخذ البنادقسة 
حصتهم ااستهقة , وتسلم الفردسيون حصتهم . ولكن ما ان حصاز 
كل رجل على ارضه حتى بدأت الشهوة للتملك التي كانت السبب في 
كثير من الشرور في العالم ومنعت الناس من ان يعيشوا في سلام , 
وبدا الكل بدرجة اكبر او اصفر ٠‏ في ادارة مقاطعاتهم بقليل مسن 
الاهتمام بحقوق الآخرين » حتى بدا الروم يكرهفونهم ويضسمرون 
الاستياء والسخط ضدهم في قلويهم , 


واعطى الامبراطور بلدوين للكونت لويس دوقية نيقية التسي كانت 
تقع على جانب المضيق المواجة لتركيا » وكانت احد اهم اقطاعات 
الامبراطورية : ولم تكن الارض على جانب المضيق على اي حال قد 
وضعت بعد تحت آدارة الأميزاطورية بل كانت متافضة له .ويفيد 
ذلك بوقت قصير اعطى الامبراطور دوقية فيليبو بولس لرنييزدى 


دروت 


وارسل الكونت لويس نحو ماثئة وعشرة من فسرسانه للاستيلاء 
على اراضيه له , مع بيير دي براسيو ومع بابين دي أور ليانز كقائد 
فتركوا القسطنطينية يوم عيد جميم القديسين وابصروا عيسر 
( البوسفور ) مضيق سان جورج الى ابيدوس ثم مضوا الى سبيقا 

وهي مدينة على الساحل يسكنها اللاتين ومن هناك بدأوا في شسن 
البجرب تصن الروءر. 


وفي نحو هذا الوقت هرب الامبراطور مسرزوفلوس الذي سماد 
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عيناه ‏ وهى نفسه الذي قتل ابن الامبراطور اسسدق اليكسسيوس 
والذي كان الصليبيون قد احضروه معهم ‏ الى القسطنطينية سرا 
عبر المضيق مع عدد قليل من البطانة من الرجسال ٠‏ ولكن دتيريوش 
فون لويس ٠‏ وقد سمع بهروبه من يعض من يلم عنه ضده » أمسر 
باعتقاله واعادته الى الامبراطور بلدوين في القسطنطينية » وسر 
الامبراطور باعتقاله وسأل شعبه ماذا يفعل برجل قتل اميره بمشل 

هذه الخيانة . 


كان يقوم عمود رشامي من اعلى الاعمدة واجملها . حيث لم تر هين 
انسان أجمل على الاطلاق وكان على مرزوفلوس ان يوذ الى قمة 
هذا العمود ويدفع الى القفز منه على مرأى كل الناس ؛» لان مثل هذا 
العمل من القصاص الموائم يجب ان يشاهد من قبل كل الناس , 
واقتيد مرز وفلوس الى العامود واخذ الى القمة ‏ في حين تحشد كل 
الناس في المدينة ليروا هذا المنظر المدهش . ثم القى به الى الاسفل 
وسقط من مثل هذا الارتفاع حتى ان كل عفلم في جسمه قد تصطم 
حالما وصل الى الارض . 


والان دعوني اخبركم بمصادفة مدهشة فعلى ذلك العامود الذي 
سقط منه مرز وفلوس كانت هناك رسوم من مختلف الانواع 
يحقلوزة ل الرخاخ وبينها :كان زسم ريبكل امبر ا ظون يشفية داكفيسا ” 
فقد كانت هناك نيوءة تهدثت قيل وقت طويل يان اميراطورا سيلقى 
به من فوق العامود نفسه ٠‏ وهكذا تحققت النيوءة التي سورت على 
الرخام تماما . 


وحدث في نهو هذا الوقت ان الماركيز دي مونتفرات فيما كان في 
جوار سالونيك انقض على الاميراطور اليكوسوس وهى نفسه الذي 
سمل عيني اخيه . وسجنه مع زوجة الاميراطور : وارسل المركير 
الحذاء القرمزي والاردية الامبراطورية الخاصة باليكسيوس الى 
أميره الامبراطور يلدوين في القسطنطينية » وهسي مجاملة لطيقفة 
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اكسيته عرفان الامير وامتنانه ٠‏ وقيما يعد ارسل الماركيز 
الامبراطور اليكسيوس الى مونتفرات ليودع السجن هناك » وبعد 
ذلك بوقت غير بعيد يوم عيد القديس مسارتن ترك هنري أخسو 
الاميراطور القسطنطينية ومعه نحصو مائة وعشرين مسن اجسود 
الفرسان وسار بمحاذاه الضيق الى قناة أبيدوس ومن هناك ابصر 
عير الماء الى مدينة اييدوس التي وجدها جيدة التموين الوفير مسن 
الاشياء الجيدة مثل القمح واللحم وكل شيء اخر يمكن للانسان ان 
يحتام اليه ٠‏ وبعد أخذ المدينة مركز رجاله هناك ثم بدا هى ايضا في 
شن الحرب ضد الروم من حوله ؛ ويدا الارمن من تلك المناطق » 
وكانوا اكثر الناس هناك بالاتضواء تحت لوائه لانهم كانوا يمقتون 

٠ الروم‎ 


وفي نحو هذا الوقت نفسه غاس رنيير دي تريث الوسطنطينية.مسم 
فرقة اخرى من مائة وعشرين فارسا وذهب صوب فيليى يولوس التي 
اعطاها له الاميراطور: #:فركت لعدة ايام حت :نقطة ق مكان ها وراء 
ادرنة حيث بلغ غايته ٠‏ ورحب يه اهل قيلييى بسوليس كامير لهسم 
وسروا برؤيته وكانوا في ذلك الوقت في أمس الحاجة للمساعدة لان 
الملك جوها نيتزا ملك والاشيا كان وشن هجمات ودشية عليهسم , 
وجاء رينيه دي تريت إساعدتهم بفعالية جعلت منه سيدا على سم 
كبير من الارض ٠»‏ وتحول عدد كبير ممن كانوا يقفون من قيل جانب 
جوها نيتزا اليه » وفي ذلك القسم من الامبراطورية ايضا كان القتال 
هازيا هذا : وق هذه الاثفاء كان الاميناطون قد ارسل تمي مياتة 
فارس عير مضيق سان جورج الى القآسم من الامبراطورية المقابل 
للةسطنطينية ٠‏ وكان يتولى القيادة ماكير ‏ دي سانت ‏ مينهسول 
يساعده ماثيو ‏ دي النكورت وروبرت دي ردذسوا ويعد نزولهم 
الى البر ركبوا في اتجاه نيقو ميديا التي تقع على شواطىء الخليج 
وهي على مسيرة يومين بالبحر من القسطنطينية » وحالما سمع 
الروم انهم يتقدمون اخلوا نيقوميديا وهريوا وهمكذا اخذ رجالنا 
مراكزهم في المدينة واقاموا حامية فيها . وأصلحوا التحصينات ومن 
هذه المنطقة بدأوافي شن الحرب على الروم كما كان الآخرون يفعلون 
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في كل مكان وكان على الارض الواقعة عير المفسسيق رومسي يدعى 
تيودوصر لاسكارس كامير عليها . وكان متزوجا من ابنة ذلك 
الاميراطور اليكسيوس الذي سمل عيذني أهسأة والذي فر من 
الفرنجة فيما يط من القسطنطينية . وكرك لاسكارس الارض في 
عهدة زوجته وتابع الهرب ضد الفرنسيين على الجانب البعيد مسن 
المضيق هيثما كانوا . 


وبقي الاميراطوير بلدوين نفسه في القسطنطينية مع الكونت لويس 
وفرقة صغيرة كما كان ايضا الكونت هوغ دي سانت بول 

الذي كان يعاني من هجمة شديدة من النقرس ( داء المفاصل ) 
اصابت ركبته وقدميه , ودوج البندقية الذي كان اعمسى تماما ولم 
يهض وقت طويل على اي هال قبل ان يأتي جيش كبير جدا مسن 
الرجال يينهم الذين تركوا الجيش وابهروا من مواني أخرى عبر 
النندقية بطريق البحر عائدين من سورية وكان بيذهم اثين دي بسرش 
ورئيى دي مونتميريل . 


وكان كلاهما ابنا عم للكونت لويس الذي رحب بهما بلطف كبير 
وعبر عن سروره بوصولهما وربعب بمجيئهما ايضا الامبراطور 
بلدوين وبقية الناس في القسطنطينية ‏ لان كليهما كان مسن رجال 
منغهما اعداد كنيرة هدا من التاسن الجِيدين الالخرين + ونين :هؤلاء 
هوغ صاحب طبرية وتيير دي تنبر موند الى جانب عدد كبير مسن 
القوات السورية ٠‏ فرسان ٠‏ وخيالة سريعة ومشاة » ويعد وصولهم 
يوقت قصير منح الامبراطور دوقية فيلاد لفيا لايتين دي بسرش 


وسيب موضوع واحد بين الاخبار التسي بلفت في ذلك الوقست 
للامبراطور بلدوين كآبه عظيمة ؛ ذلك ان زوجته الكونتيسة مارى 
وكانت عاجزة عن الذهاب معه في الحملة الصليبية لانها كانت حاملا 
تخلفت في فلاندرز حيث ولدت له ابنة » وحالما استردت عافيتها من 
الولادة انطلقت للحاق يزوجها في يلاد ماوراء اليهار وأبهرت مسن 
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ميناء مرسيليا ٠‏ وكانت قد نزلت لتوها في عكا عندما جلب لها المرسل 
من القسطنطينية الخير بان المدينة قد تم الاستيلاء عليها . وان 
اميرها قد انتخب امبراطورا . مما كان ميعث سرور لكل الناس من 
المسيهيين : ويسماع هذه الاخبار قررت السيدة ان تلحق بزوجها 
على الفور . ولكنها وقعت فريسة للمرض وتسوفيت » واصصيب كل 
النصرانية بالحزن على وفاتها لانها كانت سيدة طيية حقا وكانت 

موضم تقدير كبير من الجميع . 


ونقلت انياء هذا الحدث المحزن الى القسطنطينية من قبل الناس 
الذين وصلوا لتوهم بطريق البحر فكانت شجنا عظيما للامبراطور 
بلدوين كما كان لكل البارونات في الامبراطورية لانهم كانوا يتطلعون 
بشوق لتكون اميراطورة عليهم 5 


وق هذه الاثناء حصن الرجال الذين ذهبوا الى سيفا بامرة 
بييردي براسيكو دي اورليائز قلعة بانورموس وتركوا حسامية 
لحراستها ثم ركبوا متجهين للاستيلاء على الارض » وجمع تيودور 
لاسكارس من جانبه اكبر قوة ممكنة . وفي يوم عيد سانت نيكولاس 
الذي يتقدم عيد حمل العذراء المباركة التقى الجدشان في سهل تحت 
قلعة بومانيوس وبدات معركة كان رجالنا فيها في وضع سيء غير 
موات لدرجة كبيرة لانه كان لدى الروم عدد مذهل حقا من الرجال ‏ 
في حين انه من جانبنا يصرف النظر عن عدد من السرجندية الخيالة 
لم يكن لدينا اكثر من مائة واربعين فارسا , ولكن الله يسير الامسور 
كما يشاء , وبارادته الطيبة تغلب الفسرنذسيون على الروم والحقوا 
بقواتهم الهزيمة . واوقعوا بهم خسائر فادحة وخلال الاسبوع 
سلموا قسما كبيرا من الاراضي لجيشنا . وسلموا قلعة بومانيوس 
القوية التحصين ؛ ومدينة لوباديوم التي كانت واحدة من اجمل مدن 
تلك الارض وابولونيا التي كانت تستقر على شاطىء بحيرة المياه 
الفنقة :وكانت واحنذة من اقوي الخصون واككرها جانيية مماايتكن 
ان يوجد في اي مكان ٠‏ وباختصار تحول كل شيء لصالح جمساعتنا 
وبمعونة الرب نجحوا في اخضاع الارمن لارادتهم » ويعد ذلك بوقت 
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قصيرز وبناء على نصيحة الارمن خرع هنري اخو الامبرطور بلدوين 
عن ابيدوس .© يعس ان ترك حناسة إل الدينة وركب متجهسا الى 
ادراميتيوم «وهشي مدينة على الساحل على مسسيرة يومين » 
واستسلم له هذا المكان وكذلك الكثير مسن المنطقة المحيطة , 
فمركزقواته في ادراميتيوم لانها كانت جيدة التموين بالقمح واللحم 
والمؤن الاخرى. + ومن تلك القاعدة شن الغرب على الروم في الريف 

في تلك الاحوان . 


وبعد هزيمته في دومانيذوس حشد تيودور لاا سكارس من الناس 
دقدر ما يوستطيع حتى جمع جيشا عظليما . ووضعه تحت قيادة اهيه 
كوذستانتين ٠‏ وكان واهدا من اقدر رجال الروم في الامبراطورية : 
الذى ركب بعد ذاك زا سنا قا تجاه ادرا تيو : وما ان ستمع هتري 
اخو الامبراطور من الارمن بان قوة عظيمة كانت تسير ضده تاهب 
لملاقاة العدو . ونظم قواته في تشكيل قتالي وكان معه بعض الرجال 
الجيدين جدا منهم على سبيل المثال وبلدوين دي بوقوار ونيكولا س 
دي مولي واذسودي كايو وديتر وشفون لوس وتبيرى دي تيرموند 


وفي عشية منتصف الصوم ١اكبير‏ وصل كوذستانين لاسكارس 
وجد شه الكبير الى امام ادرا ميتيوم 1 وهانا سمم هنري انه قد جاء 
دعا قادة جدشه معا واخبرهم انه لن وسمح بأي هال بأن يحاهر في 
المدينة . واكنه سيذهب للاقاة العدو , وتقدم الروم بكل قوتهم في 
معموقات كتير من الخيالة والشاء + وشار رجالنا تعييو جارج 
المسينة وبدأوا في مهاجمتهم » وجرى قتال ضار كبير مع مواجهة يدأ 
بيد ولكن بمعونة الرب هزم ١افرذسيون‏ الروم وردوهم في فوفى ٠‏ 
وقتل واسر العديد واخذنت غنائم كثيرة . 


وبعد ذاك عاش الفردسيون ف سلا م وراهة مع مؤونة وافرة مسن 


الملعام لان اهل الارض انحازوا الى جانبهم » وبدأوا يجلدون لهم 
بعض المنتجات من مقاطعاتهم . 
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ولندع للحصظة الكلام عن الناس من ا لقسسطنطينية ولنعه ألى 
المركيز دي مونتفرات ؛ اق نهب كما تعرفون الى سالونيك ثم مسار 
ضد ليون سفور الذي كان يحتفظ بذويليا وكورنث وهما مسن اقوي 
ادن في العالم ويدا رجاله في فدرفضي الحصار على كلذ اذكانين ني 
أأوقت ذفسه » وبقي جاك ١‏ فافسذس مع كثير آخرون مسن الرجهال 
امام دورفث. 4 وعسكر الياقون اهام ذويليا وهاهر وها . 


دهوذي اشيركم الان وشيء وقم كٍِ تاك المنطقة هوا لي أأوقت ذنفسه 
غادر جيوفرى فيلها ردين الشاب وهو ابن اهى جووفري الآخر الذي 
كان الان مارشال رومانيا وشامبين سورية في سحبة الذين وصلوا 
حديثا آلى ا ل#سطنطينية ؛ وحدث بالصدفة أن حملت الريع سفينته 
الل مياه ميكزن حك اعنيب بإغراى كيرة حتئن أنه اخنيطر الى 
قضساء الشتاء في تلك الاجزاء » وما أن سمع رومسي معين كان نبيلا 
كبيرا في تلك البلاد بوصوله : حتى جاء لرؤيته وهياه بلطف كبر 
جدا ١‏ وقال سيدي لقد هرا الفرتجة ١‏ ا#سسطنطينية وانتهضبوا 
امبراطورا فاذا انضممت الي قاني اعدان اكون صديقا مخلصا لك 
وسذسدولي علي كثير من هذه الاراضي معأ , ومكذا عقدا هافا وق 
بالقسم واسدواياً معا على سم كبير من البلاد ٠‏ ووجد جيوفري دي 
فيلهاردين دائما فقي هذا الرومي حليفا مخلصا' جنا "+ 


'واكن الاهداثش مول هنيب مشيئة ألرب ٠»‏ ققد مسرفن ١‏ أروسي 
وتولي وثار ابنه ضد جيوفري فيلهاردين وخرق العهد معه ؛ وتدولت 
معظم الههدون القي وضسم بها جووفري هاميات ضسده » ووصسلت 
الاثباء الى اأشاب بان المركيز دي م ونتفرات كأن يحاهم نويليا . 
فنهب الى فناك للانضمام اليه ياكير عند من الرجال أمكثه جمفة : 
وبعد أن ركب عبر الارض ستة ايام لي خطر عظيم وصل الى معسكر 
المركيز ء حيث رحب به ترحيبا هارا وعومل بأكبر لطدف مسن قبل 
المركيزء وكل من كانوا معه , وكان هذا مسعيها ومناسبا ققط 
ف سقفي أنه كان نْ فأوسا شجاعا ريه هذا . 
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وكان يمكن للمركيز ان يمنحه منحة كريمة من الاراضي والاموال 
ليدقيه في خدمته . ولكن لم يكن لوقبل شيئًا » وبدلا من ذاك ذهب الى 
غولهوم دي شامبليت الذي كان صديقا حميما له وقال له : « أقسد 
جثت لتوي ياسيدي من ارضض مزدهرة جدا تدعى المورة فأجمع مسن 
الرجال بقدر ما دستطيع واترك هذا الجيش ويمعونة الرب سسنذهب 
لغزوها وعندما تستواي عليها سآخذ مذك اي جزء يسرك أن تعسطليه 
لبي وس خدمك كتايع لك » 


وذهب ولهم دي شاميليت الذي كان له قة عظيمصة في جووف_رى 
وكان معجبا به إلى المركيز ليخبره بما اقترح » وسممح المركيز 
اكليهما بالذهاب إلى المورة وهكذا غادر وليم دي شاميليت وصدوقه 
اأشاب معسكر المركيز » وأهذا معهما حوالي مائة فسارس إضصافة 
إلى عدد جيد من الخيالة ودخاذ ارض ااورة وركيا متابعين 
مسيرهما حتى وصلا إلى ميثون » وسمم ميكالوس بأنهما وصلا إلى 
المورة همع مجموعة صفيرة من الرجال فقط » وهكذا جهسيع عدرا 
مدهشا من شعيه وركب وراءهما معتقدا أنهما قد أصسيها به كم 
الأسرى باافعل وي يديه . 

وعتدما ممصم رجالنا بأنه قادم أصلهوا الس وان «دوسرعة ه ول 
ميدون ٠‏ وكانت خربة لزمان طويل مضى ٠‏ وتركوا أمتعتهم في المدينة 
مع الخدم لحرا ستها 6 ثم ركدوأ مسسيرة ووم عن الدينة 8 واتخذوا 
أن الأرجهية كانت ضدهم , لأنه لم وكن لديهم أكثر من خمسمائة من 
الخيالة في مين أن خصومهم كان لديهم فوق خمسة الف يكثير : 
ومع ذلك حيث أن سير الحوادث يجري بامر الرب ومشيئثته » فإن 
رجالنا عندما قاتلوا الروم ردوهم وهزموهم وقد خسر العدو كثيرا لي 
هذه المواجهة ؛ في حين أننا من جانبنا ربحنا عددا عظيما من الخوول 
والأسلحة والدروع ٠‏ إضافة إلى كمية كييرة من الفنائم الأخضدرى . 
وهكذا عاد شعبنا إلى ميدون وهو مبتهج جدا وراش تماما . 
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وركبوا فيما بعد إلى كورون وهي مدينة صغيرة على اأساحل » 
وأحكموا الحصار هولها , ولم وكوذوا قك مهماهي وها طوياذ قيل أن 
وستةسلم المكان 2 وأعطاها وليم لجووفري فيلهساردين الذي أمسيع 
هكذا تابعا له » ووضع جدوفري حامية فيها . ونهيوا بعد ذلك إلى 
حصن كلاماتا وكأان جميلا جدا وجيد ا لتحصين وكان أخضذه عملا 
طويلا شاقا . واكنهم مكذوا آمامه حتى | ستسلم لهم » ويعد ذاك يدا 
الروم في المورة يستسلمون بأعداد أكبر مما حدث من قبل مطلقا . 


وكان اللركيز دي مونتفرات مايزال يهاهرم ذوبليا » ولكن دون 
أدنى جاح لأن اللاكان كأن محصنا وقوة حدا : وفي جوودهم لأخسذه 
أنهوك كثير من رجاله تماما وا ستمر جاك دي ا ؤسذس من جانيبه في 
محاصرة كورنث حيث نزل مع المركيز . ولاحظ سفور الذي دقسي في 
المدينة وكان رجلا داهية جدا ومخادها أن لدى جساك جوش صفير 
فقط من الرجال . وام وكن لديه حرا سة جيدة » وهكذا شرع في فجسر 
ذات صباح من المدينة بكل ق3وته . ومضى بعيدا إلى حيث ا لخيام وقتل 
عددا كبيرا من رجالنا قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى سلاههم . 


وبين أولدّك النين قَدَلُوا كان درو دي استرون وكأن فارسا جيد 
جدا وبا سلا وقد كان الهداد على وفاته عظيمسا ٠‏ وجسرم جاك دي 
افسذس الذي كان يتولى القيادة جرحا بليفا في الساق ولكن الذين 
كاذوا معه في تلك المناسبة أكدوا أنهم جميعا مديذون بنجاتهم اساوكه 
الشهم . اقد كاذوا في الواقع قد اصبصوا قريبين جدا مسن فقسد 
أرواحهم ؛ ولكنهم يعون الرب اجبروا العدو على الترا جع إلى 
القلعة ٠‏ 


والآن كان النين بطبيعتهم كاذوا قادرين سايزاأون يضمرون 
أفكارا خيانية في قاوبهم وكاذوا يعتقدون في ذلك الوقت أن 
اأفرذسيين كاذوا مبعثرين جدا في الأرض ومشفولين بانهماك شديد 
عن الاهتمام بأي شيء خضارج ش ؤونهم الخساصة 5 واعتقدوا أنه 
يمكنهم بسهولة أن يتمكذوا منهم بش كل افضل ب وسائل المكر 
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والخدا ع , لهذا اختاروا سرا مبعوثين من كل المدن الأمبراطورية 
وأر سلوهم إلى الماك جوهانيتزا. ٠‏ بصرف النظر عن أنه كان لزمسان 
طويل عدوا لهم » وكأن مايزال في حرب معهم » واخبسر هؤلاء 
المبعودون جوهانيتزا أن الروم وقتسرهون جعله | مب راطورا: وأنهسم 
سسيحصسدون أذؤسهم كلية مين يدية , وسسيقتاون كل ١‏ اف رذسيين 
واليتادقة ١‏ الأمبراطورية ٠‏ واقسموا نيابة عن الروم أن يطيفوه 
يحمي 1 ٠»‏ وصدق هذا الميثاق من قبل كلا الطرفين » وثي نحو 
هذا ألوقت كان شهعينا في | ا!#سطنطينية يماني من خسسارة عظليمسة 
فالكونت هوغ الذي كأن مصابا دبشدة بالذقرس كان ملتزما لافراش 
محك ؤمان لوول 4 وزاد هزر دة جدا هتىي دوي ؛ وسيب هذا الصصندث 
اوؤسف فراغا عظيما , وكان في أأوا قسع كارئة ثسديدة » ويبسكي 

أصدقا ؤه ورجاله بحرارة موته ودفن في كنوسة سانت +ورج في 
مانقانا ٠‏ 

وكان الكونت خلال فترة حياته آميرا على مدقل ديموتيكا الجميل 
جدا : والجيد ا لتحصين وكان قد وضع كحامية فيه بعضا مسن 
فرساته ومشاته مهف وفاته دوقت قصبسور قسام الروم في مدوانصملة 
التزا مهم بةسمهم لماك والاشيا بهجوم غادر على الرجال في هذا 
ا لحهسن وقتلوا الهديد وأاخضذوا أعداد كبيرة أسرى 6 وجا ١لقليل‏ » 
وهرب ا لذين نجوا بحياتهم إلى أدرنة التي كان البنادقة يحتفظون بها 
كف ذلك ااوقت . 


ويعب ذلك ك دوقت غير طويل هب الروم في أادرنة في ذورية 8 مسسلهة ؛ 
وقر- الرجال النين كاذوا متمر كزين هناك لحرا سة المدينة منها ف ميقي 
الحظر العظيم على هياتهم » ٠»‏ وبلفت أنياء ذاك الأمبراطور بلدوين 
الذي كان في ١‏ اقسطنطينية مم الكونت لووس ودفنة صفيرة مسن 
الرجال ٠‏ وتركتهم مضطريين جدأ وفزعين ٠»‏ ومن ذلك ١اوقت‏ وماتلاه 
بدات أخيار بالقدر ذفسه من اأكراهة 'تصسل يوميا يسان الروم كانوا 
يثودون ف كل مكان 6 وحيثما كاذوا يجدون الفسرذسيين والينادقة 
الذين يحتلون الأرض كاذوا بقتلونهم . 
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وذهب الرجال النين هريوا مسن أدرنة مسن كل من البنادقفة 
والآخرين ممن كاذوا معهم إلى تكراو وهي مدينة كانت ماتزال في يد 
الأمبراطور يلدوين وهناك وجدوا وليم دي بلاذفيل ..الذي كان 
يهرسى الأكان لأميره . ويفقضل المساعدة وا لتشجيم اللنين قدمهما 
لهم » ولأنه وافق أيضا على أن يصحبهم مع أكبر عدد من الرجال 
أمكنه تأمينة عادوا إلى مدينة كانت تيعد نحو اثني عشر فرسما 
وتدعى أركاديوبواس ٠‏ وكانت تايعة للينادقة » وإذ وجدوها خالية 
دغلوها واهتلوها . 


وملال ثلاثة ايام تجمع روم تلك المنطقة مما . ومن كل مكان 
قسن نطاق دسيرة يوم من اركاد ويويولس ٠‏ وتهشدوا لمهسصاهرة 
المدينة , ثم بدأوا بهجوم ضار مسرعب من كل الجوانب . ودا قفسع 
رجالتا عن أنفسهم. وش كل راقع ه وفتهسوا اليوابات واندفعوا 
خارجين منها بكل قوة لدلهاجمة العدو . وبمشسيئة الرب هزم الروم 
وبدا رجالنا يضر عونهم ويقتلونهم ثم مع هروب العدو ؛ لاحقوه 
مسافة فرسخ كامل وهم يقتلون أعدادا إضافية أيضا ويستولون 
على عدد عظيم من الخيول وكثير من الغنائم الأخرى ٠‏ 


وهكنذا عادوا وااسرور يملاهم إلى اركائوودواس وأرسلوا أنيساء 
انتصارهم إلى الامبراطور بلدوين في القسطنطينية الذي ابتهج كثيرا 
وسماعها ء ومع ذلك لم يتجرا رجالنا على احتلال المدينة بل تابدوا 
مسيرتهم في اليوم التالي وتسركوها مهجه-ورة وعادوا إلى تكراو 
وهناك بقوا في حمالة كبيرة من الخوف ٠‏ وهم يخشون من الروم الذين 
في المدينة بقد ماكانوا يخفشون الذين خارجها . حيث أن هؤلاء الناس 
قد اشتركوا في القسم الذي أدي ملك والاشيا , والتزموا بخيانة كل 
الفرنجة والواقم أن عددا غير قليل من شعينا لم يجرؤٌ على الدقاء 
في تكرلو , بل آخذوا طريقهم عائدين إلى القسطنطينية . 


وعند هذه !لنقطة التقى الأمبراطور بلدوين وا لكونت لويس ودوج 
اليندقية 64 وقد أدركوا أنهم يفقدون كك رفجب يجيا كل الأميراطورية ئة لمناقشة 
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الأمور ٠‏ وكنتيجة اتذفقوا على أن على الأمبراطور أن يأمر أهاه 
هنري الذي كان في حينه في ادرا ميتووم بأن يتخلى عن كل ماا ستولى 
عليه . وأن يأتي لمعا ونتهم ٠‏ وأرسل الكونت لويس من جانيه رسالة 
إلى بابين دي أورابانز وبيير دي برا سيو . وكل الرجال الذين كاذوا 
معهم وأخبروهم أن يتخلوا عن كل مسباا ستولوا عليه سسوى اللمدينة 
الساحلية سبيفا , وكان عليهم أن يتركوا فيها حامية من أقل عدد 
ممكن من الرجال في حين يأتسي الوقية لتعزيز القوات التي على 

الجانب الآخر من الضيق . 


وبعد ذأك أصدر الأ مبراطور تعليماته إلى ماكيردي سانت مينهولد 
وماقيودي والذكورت ٠‏ وروب-رت دي رودذسسواأ 2 الذين كاذوا قُ 
نوقوميديا مع نحو مائة فارس بأن يتركوا ويحضروا 1ساعدتهم . 


وبناء على أوامر الامبراطور ترك جووفري ديقفيلها ردين مارشال 
رومانيا وشامبين ترك ١لةسطنطينية‏ مع مساذسيير دي آيل ٠‏ وأكبر 
عدد أمكنهما جمعه من الرجال » وكاذوا قلة إذا اخذنا بالاعتبار ان 
كامل الأمبراطورية كانت في طروق الضياع ٠‏ وركبوا إلى تكراو وهي 
على مسيرة نهو قلاثة ايام من ال#سطنطينية 2 فوجدوا هناك وليم 
دي بلاذفيل وكل الناس الذين معهم في حالة عظيمة من الخوف , مع 
“أنهم اطماذوا كثيرا بوصول المأرشال ورقاقه . وأمضى الزوار أربعة 
أيام في تكرلو » وبينما كاذوا هناك أرسل الآمبراطور بلدوين مسن 
التعزيزات بقدر مايستطيع من القدوات التي قدمت الآن إلى 
ااقسطنطينية ٠‏ حتسى أنه بحلول اليوم الرابع كان هناك ثمانين 
قارسا في المدينة . 


ثم انطاق جدوفري فيلهاردين مرة اخضرى ممع مانسيير دي أآيل 
ورجالهما ٠‏ وركبوا حتى وصلوا إلى أركاد يودواس » حيث 5ت وقفوا 
تاك االيلة » وأمضوا يوما هناك قبل أن يتصركوا نحصو بورغار 
فيغون, وكان الروم قد أخلوا هذه المدينة . وهكذا أمضوا الليلة 
هناك ؛ وفي الووم التالي تابعوا الركوب إلى نيكيتزا . وهي مسدينة 
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جميلة جدا وجيدة التحصين ومزودة بوفرة بكل مايمكن أن يحتساجه 
المرء . فوجدوا أن كل الروم قد تركوا المكان وذهبوا إلى آدرنة , 
ولكن حيث أن نيكيتزا كانت على بعد دسعة فرا سخ فقط مسن المدينة 
التي تجمم فيها عدد عظيم من آفراد العدو » قسرروا الانتظار حيث 
كاذوا حتى يصل الأمبراطور بلدوين ٠‏ 


ودعوفي أخيركم الآن يحادثة |اسدتثنائية ؛ إن رينيردي سريت » 
الذي كان 5 فيلبويواس على م سسيرة سسسهة أيام تمساما فصي 
١‏ ل قسطنطينية ممع دوق مائة من ١افرسان‏ هجره أاينه رنيير وأكدوهة 
جيلز وابن أخيه جاك دي دونديز وصهره أ كارددي فيردون واخذوا 
معهم نهو ثلاثين من فرسانه وتركوه كما يمكذك أن تتخيل في خطر 
عقليم ٠‏ وكان فؤلاء الرجال قد اعتقدوا أنه مإ ىه كانهم أن يبص أوا 
سالمين إلى ١اقسطتطينية ٠‏ ولكنهم وجدوا أهل اليلاد في ذورة ضسدهم 
وهزموا في المعركة وأخذهم الروم أسرى وسلموهم فيما بعد الى ماك 
وألا شيا حيث أمر بقطع روّوسهم » وقد شعر شعينا كما يمكنني أن 
١‏ ؤكد أكم بشفقة قليلة على هؤلاء الرجال الذين دفرةوا بمثل هنه 
|الطريقة الاشينة بالذسبة لرجل كاذوا ملتزمين بواجب معاملته بطريقة 


وعندما رأى بعض فرسان رنيير الآخرون تخلي الآخرين عنه 
هكذا » وهم النين كاذوا مرتيطين يه بروابط أودّق من روا بطهم هسم 
به ٠.‏ شعروا بخشية أقل من الخجل » وفر نهو ثماذون منهم جمصاعة 
ومضصوا من طريق آخر » وهكذا ترك رنيير دي تريت محاصرا من قبل 
الروم مع القليل جدا من رجاله , لأنه لم يكن معه في الواقع أكثر من 
قم سة عشر قارسا ف ال مجدومع 5 فيليوو دوأس وفي سستينما كا وفسو 
فعس قوي جدا كان تحت ينه ٠‏ حيث دأي مهاهرا فيما بعد زمسانا 
طويلا جدا. 
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| أفصل أأسادس عنس 
حصار أدرنه 


أذار 5 نوسان ١١86‏ 


وسنتدول الآن من رنييردي تريت لنتصدث مسرة أهشسرى عن 
الامبراطور بلدوين الذي تركناه في التسطنطينية مضطربا جدا وقلقا 
مع فرقته من الرجال الفلائل جدا ‏ وكان هناك ينتظر ااه هنري 
وكل القوات من الجانب الآخر من المضيق ؛ وكان أول ١لقادمين‏ مسن 
نوقوميديا : مساكير دي سانت مينهود ومساقيو دي والذكورت » 
وروبرت دي روذسوا مع جماعتهم وكاذوا يعدون في الاجصال نهو 
مائة فارس. 


وكان الامبراطور بالغ السر ور لرؤيتهم وبالتشاور مم الكونت 
لويس دي بلوا اسستقر الرأي على أنهسم يجسب أن يفادورا 
ا أقسطنطينية مع أكبر عدد ممكن مسن الرجال المت وفرين ليتيف وا 
جووفري دي فيلها ردين : الذي كان غادر قبل ذاك ببعض الوقست .: 
واأسفاه أي أمر مؤسف إنهم لم ينتظروا حتى ينضسم اليهسم كل 
الرجال النين جاؤوا من الجانب الآخر من المضوق ؛ وقد رأوأ مدق 
صفر القوه التي كان عليها أن تتغلب على مخاطر هذه الحملة. 


وغادروا ١لآسطنطينية‏ مع نهو مائة وأربعين فارسا » وركبوا 
يوما بعد يوم حتى بلغوا حصن نيكيتزا حيث كان المارشال جيوفري 
قد اتهن مواقفه » واجتمهوا تلك الليلة في مؤثمر واجمعوا على 
الذهاب واقامة مءسكر لهم في م واجهة ادرنة في اليوم التسالي 
وتعاويقها . وهكذا رتبوا لتشكيل كتائبهم » وفعلوا ما وسعهم بأولئك 
الناس الذين كادوا مههم. 
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ول صياح اليوم التالي وحانا اكتمل ارتقاع الشدمس ركبوا 
حسب ترتيبهم نهو أدرنه » وأخذوا موا قعهم أمام المدينة ووجدوها 
مهمية بوشكل جيد جسدا ٠‏ وراوا أعلام ج وهانيتزا ماك والاشيا 
وبلفاريا ترفرف على اسوارها وابراجها , وكانت في الدقيقة مدينة 
قوية مزدهرة ومكتظة بالناس ٠‏ ويدأ رجالنا وشن الهجوم بجوشهم 
الصسفير على اثنتين من بواباتها . وكان هذا يوم الثلاثاء قبل أحصد 
السعف , ومكذوا ثلاثة أيام امام المدينة في قلق عظيم ولي وضع سيم 

جدا من ناحية نقص الرجال. 


وفي هنه الآونة جاء أنروكو دا ندواو دوج اليندقية . الذي لم يمنعه 
سنه وفقد بصيره : للانضمام اليهم 6 وأهغهر معه من الرجال دقدر مأ 
كان عنده ٠‏ وعسكر البنادقة امام احدى البوابات ٠‏ وفي اليوم التالي 
انضم اليهم , وكانت قواتنا لي حالة عجز في المؤن » لأن الذين كاذوا 
عادة يبيعونهم امون لم يكوذوا قادرين على الجسيء معهسم : ولم 
يكوذوا قادرين على الرعي والتماس امون بأذفسهم أوجود عدد كبير 
جدا من الروم في الروف هولهم ,» حتى أن أحدا لم يكن يجدرؤ على 
ترك المعسكر ٠‏ ولي هنه الأثناء كان الذاك جوهانيتزا يتقدم لاغائة 
أدرنه معه جيش عظيم » ذلك أنه لم يكن قد أحضر ممه الوالا شيين 
والبلفار فقط بل ايضا نهو أريعة عشر الفا من الكومان الراكبين 


ولي النهاية ووسيب المجز الشديد في الغذاء نهب الكونت لويس 
للرعي والتماس ادوّن في يوم أهد ا لسدف : وأهذ ممه أًا الكونتث 
دي بسرش أتيين ورينارد دي مونتميراريل الذي كان اخا للكونت 
هنري دي نوفير وجيرفيه دي شاتيل : واكثر مسن نصدف رجال 
الموسكر : وذهبوا الى صحسن بوتزا: | لذي وجدوه مهميا تمساما مسن 
قبل الروم ٠‏ وبذلوا جهدا ياثسا لاخنذه بيجبوم مينساغت 
عاهدف ٠»‏ ولكنهم لم يلقوا نجاها ٠‏ وكان عليهم أن يعودا من هملتهم 
صدقر اليدين : وشلال الا سبوع المقدس يقيت القدوات مسساكنه تبني 
آلذت من مختلف الانوا ع من الواح الهخشب ٠‏ ويشمون الملقمين ألذين 
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كاذوا لديهم لأقيام بالدفر تحت الأرض لزعزعة الاسوار » واحتقاوا 
وهم في مثل هذه الظاروف بعيد ا أفصم ؛ وقد عسكروا أمام آدرنة مع 
عدد قليل جدا من الرجال للعمل الذي بين أيديهم وأقل مما يكفي 
لاطعامهم ٠»‏ 


ثم جاءت الأخبار بأن املك جوهانيتزا كان وسير ندوهم لتهرير 
المدينة , لهذا قاموا بالاستعداداات الضر ورية لواجهته , ورتبوا حتى 
يدقي جديوفري دي فيلهاردين وماناسيردي أيل لحرا سة المعءسكر في 
هين يخرج الامبراطور بلدوين ودقية القوات اواجهة جوهانيتزا إذا 
هدد بمهاجمتهم ٠»‏ ودقي الجوش متوقلا في حذر حتى يوم الأريعاء من 
أسووع الافصح ٠»‏ ويحاول هذا ألوقت اقترب جوهانيتزا هدا هتى أن 
معسكرة كان بالكاد على يعد بخعسة فراشج + ثم ارسدلالكومسان 
في اضطراب ٠‏ ولاحقوا الكومان فرسخا كاملا أو أكثر وكان هذا 


خيولهم. 


وند هن عاد وا انغيرا: الى التسي كرتيها الأشيصت راون دوين 
الباروتات الى مركزه , وناقشوا الحادثة واقر كل المعنيين بها بأنهم 
قد تصرفوا بدون حكمه لمتابعتهم لمثل هذه المسافة جيشا من | اقوات 
بهذا التسليح الخقيف , وفي النهاية تقرر أنه إذا هاجم جوهانيتزا 
مرة أهشري فإخهم سيهرهون ويصطؤون أمام المءسكر في انتظار 
مجيئه 8 وان يتهر5وا من هذا الموقع 7 ثم هدرت تعليمسات عامية 
أمر الدعوة لأسلاح » أوأي صهب من أي ذوع قد وسمعة. 


ومرت تلك الليلة وفي المسياح وكأانٌ ووم خموس في | سمسووع 
١‏ أفصيم عضرت كل اأقوات اأقدا س 7 كم تناولوا وجبة الغذاء وجساء 
الكومان مغيرين على خيامهم 7 وارتفعت صسيهة وهرول كل وأحسد 
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اين سمالا صة وخرهوا من املمسكر وكل ١‏ لكتائب ف ١‏ لترتيب ١‏ أصسعهيمح 
سيج الشطة. 


وخرعج الكونت أووس دكتييته أ ولا 8 وأرسل رسسالة للأمب_را هاور 
يحث على اتباعه وبدا على الفور في ملاحقة الكومان واأسفاه كم كان 
قليلا ما احدفظ به جدشنا من منهج العمل الذي أمر به في الليلة 
اأساافة. 


فرسشين ٠‏ وهاجموهم على مقرية من مدرا كزهم ؛ وا سستمروا في 
المطارية زمانا طويلا + وق النهاية استدارالكومان وهاجموهم رهم 
يطاقون صيحات نافذه ويرشةونهم وسهامهم. 


وكان في جدشنا مجموعات من الرجال دون رتبه اأفرسان ٠‏ كانت 
لديهم خبره قليلة في القتال » فيدا الآن يتملكهم الذعر والانهيار , 
وكان الكونت لووس الذي كان اليادىء بالهجوم قد جرح جرها بليقا 
في مكانيين . وكان الكومان وااوالاشيون قد يدأوا في الضغط على 
قوااتنا د شسسلكة » و سقط أأكونت (أويس عن حصانه ؛ واكن أصد 
فرسانه نزل وعاونه على الا ستقرار ذوق سرج.ه.وقال كثير مسن 
رجال ١لذونت‏ له : أميرنا عد الى المعسكر إذك مصساب بجسرح يليم » 
واكنه كان يجيب دائما إن الرب لا سمح . إنني ساعير دائما 
بالهرب من اليدان والتخلي عن امبراطوري. 


أما الاميراطور الذي وصسل يبصهوية يالفة اليه لأوقفوف الى 
جانبه , فقد جمع رجاله حوله » وأخبرهم بأنه من جانيه لن يوا فق 
على الهسرب وأنه كان عليهسم أن يوقوا مقسسة 2 وكل الذنين كاذوا 
موجودين في حينه يمكنهم أن وشهدوا أن أي فارس لم يدا فسع عن 
نقسه بيشالة أكثر نه 


وا ستمرت هذه العركة زمانا طدويلا جدا » وصسمد بعضسهم 
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دشجاعة ف المواجهة 6 وعمد يعضهم لأقرار 0 وي الذياية طسانا أن 
ا أرب وسمح يحدوث مثل هذه الكوارث ٠»‏ فق هزم اأفرذسوون 6 وآاما 
الاميراطور بلدوين فلم يكن ليوا فق مطلقا على الهرب ؛ ودقسي في 
الميدان كما فعل الكونت لويس » وأهذ الواهد هيا وكان ااثاني بين 


و أسقفاه أي خسارة عانيناهسا ف ذلك الوم 3 وكان فين الذين 
س قطوا ديير أس.قف بيت سدم ٠»‏ وأيتين دي بير ش » وريذودي 
مونتميرال أخو الكونت دي ذفر وماثيو دي والذكورت وروبرت دي . 
رذسوا. 2 وجين فرييز » وذونيير دي ذويلي » وتيري دي بيرس » 
واخوه جين ودوستاس دي هدوم ونت واخوه جين ؛ وبلدوين دي 
نووفيل 0 وعنك كبير آخدر لم دسجل اسمما ؤهم هنا 3 وأمنا الذين 
تديروا أمر المرب فق طاروا كاين الى الممعسكر. 


وحالما سمع جيوفري دي فيبلهاردين الذي كان يقوم بالحرا سة 
عند إحدى بوابات المدينة بهذه ااكارثة ترك الدسكر بأسرع ما يمكن 
مع كل الرجال الذين كاذوا معه . وأرسل رسالة الى ماناسيردي 
آيل ٠‏ الذي كان يقوم بالحراسة عند دوابة أخرى يطلب منه أن يتبعه 
وركب المارشال بكل سرعته على راس كتيبة ليواجه الهساربين : 
الذين تدشدوا هوله عندما رأوه 4 وهاه مانا سيردي أيل بأسرع ما 
ا ستطاع للانضمام اأيهم حيث انهم شكلة مما جدشا أقوى ب كثثير 0 
حيث أن كل النين خرجوا هاريين مسن الميدان والذين تمكذوا مسن 
اوقا فهم أعيدوا الى ا لصدقوف 


وفيما بين ااساعة الثالثة والسادسة كان الاضطراب قد سكن , 
ولكن معظم الهاربين كاذوا في ذعر لدرجة أنهم هردوا مارين بقوات 
فيلهاردين ليجدوا ملانا بين الخيام والسرادقات ٠‏ وهكنا كانت نهاية 
التراجع وتوةف الوالاشيون والروم أمام كتائبنا التي ارهقوها 
بشكل مستمر بالفارات . ويعرض مستمر مسن الرشق بالاةواس 
والسهام . وعلى أي حال وقف رجالنا بلا هراك ووجوههم متجهسه 
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-1١اهةغة-‏ 
نحو العدو ؛ وبقي الجانبان كذلك حتى 
والوالة شيوين 3 الأستراهة. 


وأرسل جووفري دي قيلهاردين مارشال شادبين ورومانيا 
رسالة ١‏ لى الم عسكر يطاب من الك وج ٠‏ الذي رغم سنه وعماه كان 
حكيما جدا وشجاعا وملوئًا عو ٠‏ أن يأتي الى ١‏ أسهل حوث 
كان هدو ذفسه وتمركز مم كت بقسه » وفعل الدوج كما طاب منه 
وهانا رآه المارشال اهذه جاذيا لوتشا ور دهه هلي انقراد. 


سدقط الليل بدأ ا لكومان 


وقال له :, 57 انك ترىي أي كارفة عانيناها . لقد فقدنا 
لأمبراطور بلدوين والكونت لويس اضسافة الى اغلب رجالنا وبعضا 
من افضلهم أيضا ويجب ان نفكر الآن كيف ننقذ من بقسي لأن الرب 
ان لم يرحمهم فاننا سنكون في حكم المفقودين ». 


ولي القهاية قررا ان يعود الدوج الى المعسكر لانعاش قلوب 
القوات ؛ واعطاء كلل رجل الاوامر بان يرتدي درعه وان ييقى هادنًا 
في خيمته أو سرادقه » وفي هذه الاثناء ييقى المارشال خارج المعسكر 
مع قواته في نظام القتال حتى يهل الظلام حتى لايراهم العدو وهسم 
يغادرون ؛ ثم عندما يكتمل الظلام يتحرك الجيش كله من موقعه امام 
الممينة ويذهب دوج البندقية أولا » ويشكل المارشال مع رجاله قوات 
المؤخرة . 


وانتظر الجيش حتى هل الليل حيث غادر دوج البندقية الممسكر 
كما سبق ترتيبه في حين اشرج جيوفري دي فيلها ردين 0 
واخذوا طريقهم نهو رود ستوء. وهي مدينة على الساحل على مسيرة 
ثلآثة ايام من ادرنة ومكذا خلفوا تلك المدينة خلفهم ومضوا في 
طريقهم , وحدث كل هذا في السنة ٠١+١0‏ لتجسيد ريئا . 
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ا 
الكتائب أنفصلت عن البقية . على أمل الوصول الى القسطنطينة في 
وقت ابكر بأخذ طريق اكثر استقامة ؛ ويمكنني القول بان مثل هذا 
السلوك لقي رفضا عاما وكان في هذه الكتيية اهد كونتات لوميارديا 
الذي جاء من مقاطعات المركيز دي مونتفرات . وذهب ممه يودس 
دي هام .الذي كان اميرا لحصن بهذا الاسم في فيرماندواز ونحو 
خمسة وعشرين فارسا لم تعط اسماؤهم هنا ٠‏ 


ومضوا بسرعة كبيرة بعد هزيمة قواتنا , التي حدثت مسساء 
الخمرس , حتى انهم بلول ليلة اأسبت التسالي وصلوا الى 
الاقسطنطينية » مم أنه في الظروف العادية كانت الرهلة تتم في خمسة 
أيام كاملة واخيروا بانباءهم كاردينال بيترو كابوا الذي كان هناك 
كموفك رسمي من البابا في روما ٠‏ وكذاك راهب دي بيتوم الذي كان 
يحرس المدينه ٠‏ وميأون لوبر يبانت والرجال ااقادة الاخرين ٠»‏ وفزع 
الجميع قزعا عظيما بسماع انباء الكارثة واعدتقدوا قينا ان كل 
الاخرين النين تركهم هؤلاء الرجال امام ادرنة قد فقدوا . ان انهم لم 
يتذقوا اي انباء عنهم 

وفي الوقت الراهن لن نتحدث اكثر عن الناس في ١‏ لس طنطينية 
الذين كانوا الان في كرب عظيم . .بل نعم و الى دوج البندقية 
والمارشال جيوفري ٠‏ فقد ركب هؤلاء خلال الليلة التي غادروا فيها 
ادرنة حتى فجر اليوم التالي . حتى وصلوا الى مدينة بامفيل , 
والان انصتوا وستسمعون كيف ان الاحداث كلها تترتب بمشيئة 
الرب ٠‏ ففي تلك المدينة بالذات امضى بيير دي براسيو وباين دى 
اورليائز الليلة مع كل الرجال من مقاطعات الكونت لووس ؛ وكانوا 
نحو مائة من الفسرسان الجيدين الاقوياء . وماثة واريعين من 
السرجندية الخيالة . وكانوا قد وصلوا من الجانب الاآخر من المضيق 
في طريقهم للانضمام الى الجدش في ادرنة . وفي اللحظة التي 
شاهدوا فيها قواتنا تتقدم اسرعوا الى السلاح »٠‏ إذ ظنوا أننا مسن 
الروم . وحالما تسلح القادمون الجدد ارسلوا الكشافين ليعرفوا من 
نكون . واكتشف هؤلاء اننا مسن شعبهم ٠‏ واننا نترأجع يعد 
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الهزيمة . وهكذا عاد ال مستطلعون ليخيروا اصدقاءنا بان الاميراطور 
بلدوين قد فقد وان الكونت لويس الذي جاءوا من اراضيه والذي كان 
'قائدهم قد قتل في المعركة . ٠‏ 


ولايمكن ان تكون قد وصلتهم مطلقا انباء اكثر حزناءوانهمرت 
دمسوع كثيرة , والتوت اياد كثيرة في حزن وكرب » وركبت كل 
المجموعة منطلقة وكلها مسلحة حتى. وصلوا الى حيث كان المارشال 
جيوفري يقوم بحراسة المؤخرة ؛ وكان القلق قد غلبه لان الملك 
خوهائيتنا قد وهبل عد الفدر امام :ادرئة مخ كل تفرش  »‏ ومندينا 
“وعد اننا وهلنا ركيدوواءكا »واحسق الفط هذا انه لم متتضف أي 
كنا ولي امه لفق ينا كا كان هناك عفن فين شبيافنا + 


وخاطب بييردي براسيو وباين دي اورليانز المارشال قائلين : 
سيدي المارشال قل ماذا تريد أن نفعل وسسنقوم به .واجايهما 
الخارشال قائلا يمكنكما ان تريا في اي حالة نحن . انكما مرتاحان 
وكذلك خيولكما , لذا يمكنكما حراسة المؤخرة , بينما أمضي لكي 
.ابقى مسيطرا على الرجال ٠‏ انهم فزعون وقد فقدوا صوايهم من 
الضوف ؛ وهم في حاجة ماسة لكلمة ت تشجيم ؛ ووافق الرجلان 
بسرعة على فعل ماطلب ٠‏ وهكذا مضيا الى المؤخرة . ولكونهما ومن 
معهما فرسانا جيدين وشرفاء ادوا واجباتهم بكفاءة وضمير عاليين 
جدا كرجال عرفوا جيدا ان مثل هذه الامور يجب فعلها ٠‏ 


وركب المارشال جيوفري في الامسام . وقاد الجيش الى مدينة 
تدعى كاريوبوالس ؛ وعندما رأبي ان الخيول منهكة بعد السير طول 
الليل دخل المدينة ووضع الخيول في الاسطيل حتى الظهر . وعمل 
الرجال في إطعام خيولهم . ثم أعدوا وجبة لأنفسهم مما وجدوه من 
طعام وكان قليلا جد ومكثوا في كاريوبواس كامل ذلك اليوم حتى 
حلول الليل ؛ ثم بما ان جوهانيتزا كان يتبعهم طول النهار على طول 
الطريق الذي سلكوه » وكان الان معسكرا على بعد فرسخين منهم . 
تسلحت كل القوات وغادروها عندما حل الظلام . وقاد المارشال 
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جيوفري طليسنة الجيش 4 في حين ان اولك الذي “عملوا حرس 
المؤخرة اثناء التهان دشسكلوا خلف الحوكن: ».ور كسوا طؤال اللفل 
وكامل اليوم التالي ٠‏ وقد أز عجهم الخوف وأنهكهم المجهفود الذي 
بذلوه هتى وهاوا في النهاية الى رودوستو وهي مدينة مزدهرة 
قوية التحصين يسكنها الروم.: وعلى اي حسال لم يحصاول هؤلاء 
الئاس الدفاع عن انفسهم وهكذا دهلت قواتنا واخذت مراكز هناك ,2 
اجتمع قادة الجيش في مؤتمر في رودوستو وكان الرآأي العام في 
الاجضساع. اقة كان ديهم سوب اكبسن الشيؤق على حفاكي فق 
الاعتماد عليهم وارسلوهم بطريق البحر مسع اوامسر :بس السفر ليلا 
وانقارا دوخ :توقف لتخيرروا جماعتهم ,و المنلنة يان لأنظلقوا غلتهم إذ 
أنهم هريوا ٠‏ وليؤكدوا لهم بأن القؤات الموجودة الان في رودوستو 

سككون لتم المود ل اله كتطتيايفة بابض ء مانمكدو + 


وف الوقت نفسه الذي وصل فيه هؤلاء الرسل الى القسطنطينية 
كان هناك خمس سفن جميلة عظيمة من اسطول البندقية في الميناء 
هناك مع حشد من الحجاع والسرجندية على ظهورها , وكانوا 
يفادرون تلك الارض للعودة الى بلادهم . 


وكان هناك على الاقل سبعة الاف رجل مساح في مذه السفن 
وكان غوليوم المحامي عن بيتوم هناك مع بلدوين دي اوبني وجين 
والزمهانك هؤلاء كان ماندو :على نناقة قاوس لن «اذكوهم بالاسي : 


وذهب نيافة الكاردينال ممثل البابا انوسنت بيتسرودي كابوا. 
وراهب دي بيتوم الذي كان يتولى امر القسطنطينية وميلون دى 
بريبانت مع عدد من الرجال الاخرين من ذوي المنزلة في وفد الى 
السفن الخمسة وبالدموع في عيونهم توسلوا للرجال على ظهورها ان 
يشفقو على رقاتود التسحيين وعلى اعرائهم ايض النين مناتوا في 
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المعركة وان يبقوا هناك على حب الرب . ومع ذلك فقد اعارهم 
الرجال الذين على ظهور السفن اذانا صماء لتوسلاتهم . وغادروا 
الميناء ونشرت السفن اشرعتها ومضى هؤلاء الرجال في طريقهم 
ليصلوا كما قدر الرب حيث حملتهم الرياح الى ميناء رودوستو 
وحدث هذا في اليوم التالي لذلك اليوم الذي وصل فيه الرجال الذين 
نجوا من هزيمتهم في ادرنة الى هذا المكان . : 


'ووجهت التوسلات نفسها القي رافقتها الدموع التي وجهست الى 
هؤلاء الرجال في القسطنطينية ٠‏ وحياهم الان في رودوستو المارشال 
جيوفري : وتوسل اليهم اولك الذين كانوا معسه ان يشفقوا على 
الامبراطورية , وان يبقوا هناك لانهم لن يستطيعوا مطلقا تقديم 
المساعنة الى اي ارض تحتاق:«اليها ببالشاع اككنو منق اهما . 
وأجاب الرجال بانهم سيفكرون في الامر وان يعطوا الاخرين جوابهم 
في اليوم التالي . 


وهنا دعوني اخبركم بحادثة جرت في رودوستو خلال الليل » لقسد 
كان في مجموعتنا فارس من مقاطعات الكونت لويس يدعى بيير دى 
فروفيل , الذي حظي بشرف انه رجل جيد الشخصية والسمعة , 
ومع ذلك فقد تسلل هربا في الليل تاركا امتعته وراءه » وص فد الى 
ظهر السفينة التي كان يقودها جين دي فيرسان الذي كان ايضسا 
تسايعا للكونت لويس ٠‏ ونشر اولك الرجسال الذين كانوا على ظهسر 
السفن ٠‏ والذين كان يفترض أنهم سيعطون جوابهم لجيوفري دي 
فيلهاردين ودوج البندقية في الصباحءاشرعتهم حالما رأوا ان فجر 
اليوم بدا يبزغ .. ومضوا دون كلمة لاي انسان » وقد انتقدوا وشسدة 
لسلوكهم هذا سواء في الارض التي ذهبوا اليها ‏ أو الارض التسي 
غادروها . واكثر النقد كان لبييردي فروقيل ٠‏ حيث انه كما يقسول 
عقلاء الناس : ان الرجل يأتي بشيء احمق عندما يرتكب من خلال ' 
خوفه من الموت عملا يكون عارا يلام عليه الى الابد . 
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5ك5اهشةه 


الفصل السايع عشر 
قيام وصاية على العرش 
نيسان ‏ حزيران  ١٠١١6‏ 


عند هذه النقطة سأحول انتباهي إلى مكان آخر » ويترك الجوش 
في رودوستوى سأخيركم بشيء أكثر عن هنري أخهسي الامبراطور 
بلدوين ٠»‏ وكان في هذا الوقت قد غادر ادراميتيوم مسرعا نحو أدرنه 
ليذهب لمعاونة أخيه الامبراطور . وعبر المضيق مم مجموعة كبيرة 
من أولئك الأرمن الذين ساعدوه ضد الروم . وكانوا قي مجموعهم 
حوالي عشرين الفا بما في ذلك زوجاتهم وأطفالهم . الذين لم يجرؤوا 
على اليقاء بفدهم ٠‏ 


وفي طريقه إلى أدرنه علم من بعض الروم الموثوقين ممن هربوا 
من المعركة التي هزم فيها جوشنا أن أخاه الاميراطور بلدوين 
مفقود » وأن الكونت لويس وكثير من البارونات الآخرين قد قتلوا » 
وفيما بعد تلقى أخبارا من أولئك الذين هريوا وكانوا في رودوستوق . 
مع طلب بأن يسرع يالانضمام اليهم بأسرع ما يستطيع » وحيث أنه 
.كان متلهفا على أن يصل اليهم بأسرع ما يمكن ترك الأرمن والذين 
كانوا وسافرون على الأقدام مع أمتعتهم وعرباتهم وزوجساتهم 
وأطفالهم ليتايعوا سيرهم خلفه » وحيث أنهم لم دستطيعوا مواكية 
رجاله . ولأنه اعتقد أنه يمكن أن دسافروا في أمان ودون خوف مسن 
أي خطر . مضى قبلهم وعسكر في قرية تدعى كورتوكوبولس » 

وفي ذلك اليوم نسسة أنضم اليه انسودي كورسل أهد أيناء أخسي 
جيوفري دي فيلهاردين الذين استدعاهم المارشال من ذلك الجزء من 


الامبراطورية الذي تقع فيه ماكري اتسرهانويواس ودير بيرا والذي 


-155- 


60١1/-‏ مه 
أعطي لأدسوا كممتلكات خاصة » وجاء معهم عدد من الرجسال مسن 
فيليبوبولس ممن تخلوا عن رينييه دي ثريت 


وضمت المجموعة حوالي مائّة من الفرسان الجيدين وخمسماتهة 
من السرجندية الخيالة » وكانوا جميها في طريقهم إلى أدرنه لمساعدة 
الامبراطور بلدوين ؛ ولكن الأنياء وقد ؛ يلغتهم كما بلفت الآخرين 
عن هزيمة الاميراطور . فانهم تحولوا في اتجاه رودوستى » وهكذا 
جاءوا ليعءسكروا في كورتوكوبولس القرية نفسها حيث نصب هنري 
أخو الامبراطور خيامه . 


وعندما رآهم هنري ورجاله يقتريون هبوا إلى أسلهتهم ظنا منهم 
بأنهم من الروم ٠‏ وظن الآخرون من حجسانيهم الشيء نفسه فيهسم : 
بعضهم بحعضا شمتبادلوا الخصي ا كير درن لمتتين كل ويه 
بالإاطمئنان أكثر ٠‏ وعليه فإنهم عسكروا معا في القسرية تلك الليلة , 
وفي اليوم التالي انطلق الجميع مرة آخرى ٠‏ وركيوا مبياشرة نصو 
رودوسدو التي وصلوها في ذلك المسساء ٠‏ وهناك وجدوا دوم اليندقية 
مع المارشال جيوفري . وكل الآخسرين الذين هريوا مسن الكارئة 
الأخيرة ؛» وهيا هؤلاء القادمين الجدد بحرارة كبيرة . ولكن دمسوعا 
كثيرة انهمرت حزنا على موت أصدقائتهم واأسقاه وأي أسى ٠‏ إن 
فيها . لأنه في تلك الحالة لم يكن ليضيم شيء ٠‏ ولكن هذا لم يكن مسا 


يريده الرب . 


وامضت المجموعة كلها اليومين التاليين معا في رودوس تق .2 
وخلال هذا الوقت رأوا الحالة . وقرروا ما يجب عمله . وبين أشياء 
أخرى قبلوا بأن يكون هنري أخو الاميراطور بلدوين أميرا عليهم . 
وجعلوه وصيا على عرش الامبرطورية ليتابع دسيير الأمور في مكان 
أخيةه ولي الوقت نفسه لحقت بالأرمن الذين كانوا يتبعون هنري دي 
فلاندز بهم كارثة فقد تجمع الناس في تلك الأجزاء معا وتغليوا عليهم 
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هتى أنهم جميعا كانوا إما أسرى أو قتلوا مياشرة ٠.‏ ولي هذه الأشناء 
تمكن الملك جوهانيتزا الذي كان في الأرض مع كل قواته من احتلال 
هذه الأرض بالكامل 3 تقرييا وجاء إليه الناس من كل مكان في الريف 
ا ال 0 
بواج الس طليطينية جتمسع الوصي على العرش ودوجع ١‏ 


وكتتيية افا تون« البعزقية عاسة من بوجائة و روفوستس :لعن 
كانت تابعة للبنادقة » وفي اليوم التالي اجتمعت كل القوات في كتائيها 
وركيوا على مراهل تدريجية إلى القسطنطينية . 


وعندما وصلوا إلى سيلميريا وهي مدينة كانت على مسيرة يومين 
من" الفاضمعة ‏ كانت تناتعة للأفيراطون يلنوين: الام شنري دي 
فلاندرز فيها حامية من قواته , شم ركب مع بقية الرجسال إلى 
الاسطنطنية وهناكة حم الترحب هيم بححزارة لأن القاس ل الدينة 
كان يشلهم الخوت:::ولكن مايثير العجب أننا فقدنا هذا القندن عن 
الاميراطورية حتسى أنه خضارع القسسطنطينية فإن رودو سستوق 
وتسلميونا فقا هيبا اللناة يقي كحك اتسنا وكانت بقرة الأرضن 
في يدي الملك جوها نيتزا +وعلاوة على ذلك كان عي المضيق حمسن 
سبيفا فقط هو الذي تحت سيطرتنا » وبصرف النظر عن هذا فإن 
كامل الأراضي كانت تهت يد تيودور لاسكاريس ؛ وقرر البسارونات 
الآن أن يرسلوا في طلب المساعدة من البسابا أنوسسنت في روما وفي 
فرنسا وفلاندز ومن بلاد أخرى ؛ وكان المبعوثون المختارون لهذه 
المهمة هم نيفلون وأسقف سواسون خونيكولاس دي ميلي وجين 
بليو ويقي الباقون في القسطنطينية في كآبة ذهنية كرجال يخشون 
أنهم على وشك فقد أراضيهم وبقوا في هذه الحالة التوسة هتسي 
أسبوع العنصرة ؛ وأثناء تلك الفترة كانوا في خسسارة عظيمة مسن 
خلال موت أنريكو داندولو بسبب المرض ودفن بتشريف كبير في : 
كنيسة سانت صوفيا » وبهلول عيد العنصرة فعل الملك جوها نيتزا 
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تقريبا كل ما كان يريد فعله في الأرض ؛ ولكنه لم يتمكن بعد ذلك مسن 
جعم شعل الكزمان فعد وتجدوا استهالة وبتدابعة الغزب اثناء الحو 
الحار . وعليه فقد عادوا إلى بلادهم . وسار جوها نيتزا بجيشه 
المكون من زوم وبلغار لمهاجمة المركيز دي مونتفرات في سالونيك »: 
وكان المركيز الذي سمع في هذا الوقت بهسزيمة الاميراطور بلدوين 
فراودته فكرة رفع الحصار عن نويليا وأخذ معه أكبر عدد أمكنه 
جمعه من الرجال ؛ وأسرع إلى سالونيك وآدارها بقوته . وسار 
هنري دي فلاندرز من جانيه بعد أن جمع من القوة بقدر ما استطاع 
أن يدبر لمهاجمة الروم في تكورلو : التي كانت على مسيرة ثلاثة أيام 
من القسطتطينية »واستسلمت المديدة , واقسسم الروم قسسم الولاء 
لهنري الوصي على العرش ٠‏ ولكن مثل هذا القسم في تلك الأيام كثيرا 
ما كان يساء الوفاء به . وسار بعد ذلك إلى أركاد يوبولس , التسي 
وجدها مهجورة ,٠‏ لآن الروم لم يجرؤوا على انتظار مجيئه » وأكمل 
طريقه حتى وصل إلى بيرى ٠‏ وهي مدينة قوية كان فيها حامية 
جيدة . واستسلم هذا المكان أيضا . وركب بعد ذلك إلى أيسروس »2 
وكان فيها أيضا حامية مساوية في القوة للدفاع عنها . وبينما كانت 
المفاوضات تتقدم حقق رجالنا خرقا إلى داخل المدينة مسن جسانب 
آخر ؛ وتم.هذا دون علم الوصي على العرش والآخسرون المعنيون في 
المقار يات :: وجتعليم و قاية الفيق ٠‏ ويسذ! الفازتسيرة يحون 
الروم ويستولون على كل ماله قيمة في المدينة ويخطفون كل ما تصل 
إليه أيديهم ؛ وقتل العديد من الروم وأسر العديد . وهكذا أخسذت 
أبروس ؛ وبعد ذلك قضى الجيش ثلاثة ايام في المدينة » وكان الروم 
أجمالا فزعين من هذه المذيحة التي لحقت بأبناء جلدتهم حتى أنهيم 
همجروا كل المدن والحصون في الأرض وهربوا بحثا عن ملاذ في أدرنه 

وديموتيكا ٠‏ وكل منهما مدينة جميلة جدا ٠‏ وقوية التحصين ٠‏ 


ولي نحى هذا الوقت وصل ملك والاشيا وبلقاريا الذي كان وسسير 
المهاجمة المركيز دي مونتفرات بكل قواته إلى أمام مدينة سيريس » 
وكان المركيز قد وضنع حاميه قوية في تلك المدينة حيث كان هوغ دي 
كولين ٠‏ وهى فارس قدير وشجاع جدا من الطبقة الرفيعة » يتولىي 
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القيادة هناك يدعمه غوليوم دي أرار » ومار شال الماركيز » وعدد 
كبير من أفضل رجاله . وحاصرهم الملك جوها نيتزا في تلك المدينة , 
ولم يمض عليه.وقت طويل جدا قبل أن يأخذ المدينة بهجوم عاصف . 
وخلال الاستيلاء عليها كان المدافعون عنها سيئي الحظ فقدوا هموغ 
دي كولين الذي لقى مصرعه يسيب جرح في المين . 


وعندما فل هذ الرجل الذي كان اتضليع جميها انارت مقنويات 
باقي الجماعة ٠‏ ولجأوا إلى القلعة التي كانت قوية التحصين ٠‏ وأعد 
جوهاانيتز! آلآته لهاع هذا العصن و داهم عير هفاك ول م يفعت 
ذلك زمانا طويلا حتى بدأ الرجال بداخله يطلبون الشروط للتسليم , 
وهى عمل كان له أن يلقي وصمة عار على سمعتهم فيما يعد , 
'ووافقوا على تسليم القلعة لجوهانيتزا » وقام هو من جانبه بجعل 
خمسة وعشرين رجلا من أعلى طبقة في جيشه يقسمون لهم بأنهم 
سيعطون مرافقة آمنة مع خيولهم » وكل معداتهم إلى سالونيك أو 
القسطنطينية أوهنفاريا ‏ آيا من الثلاثة كانوا يفضلون ٠‏ 


وبهده الأشروط سلمت سيريس وأمر جحوها نيتزا كل المدافعين 
عنها بالخروج والءسكرة بجانب الجيش في الحقول ٠‏ وفي البداية قدم 
عرضا من الصداقة تجاههم : وحتى أرسل لهم الهدايا ولكن بعد 
معاملتهم بهذه الطريقة مدة ثلاثة أيام تصرف بشكل مخضادع وأخل 
بكل وعوده وأمر باعتقالهم وتجريدهم من كل ممتلكاتهم واقتادوهم 
إلى والاشيا عراة حفاة سيرا على الأقدام , وأما أولتك الذين كانوا 
فقراء أو من مولد منحط ,؛ وعليه كانوا من غير ذوي الشأن » فقد 
أرسلوهم إلى هنفاريا ؛ أما بالنسبة للبقية فقد أمر بقطع أيديهم , 
وهكذا كانت خيانة الملك جوهانيتزا الشائنة التي أمكنه ارتكابها 
وعانى الجدش في تلك المناسبة واحدة من أعظم الكرب التي حلت به 
مطلقا . وآمر جوها نيتزا بهدم كلتا المدينتين والقلعة إلى الأرض , 
وبعد هذا مضى في طريقه ليتعامل مع المركيز . 


وركب هنري الوصي على عرش الامبسراطورية مع كل قواته إلى 


- 159 - 


25س 

انزنة وخاضرها ؤيفعل ذلك وضع تفسه وجدّكنه قا خطن عظطيم يان 
كثيرا جدا من الناس سواء ضمن المدينة أو خارجها طوقوه مسن كل 
الجواكت: © حكن أن ريمال كانوا كايو طايه كلفو: مجادرة 
المعسكر [شراء المؤن أو يتمكنون من القيام سوى برعي قليل ؛ أو 
التزود بقليل من المؤن ٠‏ ولكنهم لكي يجعلوا انفسهم أكثر أمنا 
أحاطوا معسكرهم بسياج وبوايات محصنة بقوة . وأمروا قسما من 
رجالهم بالحراسة في الداخل ٠‏ في حين خرج الباقون لمهاجمة المدينة 
وبنوا أيضسا آلات من مختلف الأنواع . وأعدوا سلالم التسلق 
والأشياء الأخرى التي نفيد في الهجوم . وباختصار وضعوا أنفسهم 
في قدر عظيم من المتاعب من أجل الاستيلاء على المدينة ولكنهم لم 
يستطيعوا أخذها لأن المكان كان قويا جدا . ومحميا بوفرة بقوات 
للدفاع عنه : وعلى العكس كان كل شيء ضدهم وجرح الكثير مسن 
رجالهم » وضرب واحد من أفضل فرسانهم ؛ وهو بيير دي بسراسيو 
على جبهته بحجر من منجنيق ؛ وكاد يقتل على الفسور . ومسع ذلك 
وبمشيئة الرب أفاق وحمل بعيدا على محفة . 


وعندما رأى في النهساية أن كل جهودهم للاستيلاء على المدينة 
كانت غين مثموة ٠‏ مسحب الوص على العتركن قبواته وغادرهنا : 
وخلال تراجعهم كانوا يضايقون باستمرار من قبل الروم وأهسل 
الأرض التي كانوا يمرون عبرها ٠‏ وركبوا يوما بعد يوم حتى وصلوا 
إلى بامفيل حيث وجدوا مراكز لهم ومكثوا مدة شهرين » ومن هناك 
قاموا بغزوات كثيرة في اتجاه ديموتيكا والأماكن المحيطة الأخرى ,2 
وحهازوا بهذه الوسيلة على عدد عظيم من الماشية ومخزون جيد مسن 
الغنائم الأخرى ومكذوا في هذه الاجزاء حتى بداية الشتاء في حين 
كانت المؤن ترسل إليهم من رودوستو والأماكن الأخرى » عير 
الساحل . 
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الفصل الثامن دشر 
الملك جوهانيتزا يخرب الامبراطورية 
هزيران 21١556‏ هزيران ١١١5‏ 


وسأتحول للحظة من هنري الوصي على عرش الأمبراطورية 
للكلام بشكل أكثر خصوصية عن جوهانيتزا ملك والاشيا وبلفاريا 
الذي كما تعرفون قد استولى على سيريس ٠‏ ونقل بالخيانة أوائئك 
الذين إستسلموا له . وسار بعد ذلك إلى سالونيك وأمضى وقتا طويلا 
في ذلك الجوار مخربا قسما كبيرا من الأرض ٠‏ وفي هذه الأثناء بقسي 
المركيز دي مونتفراث في مدينته العاصمة وقد ملاه الأسى بسيب 
خسارة سيده الأمبراطور بلدوين والبارونات الذين ماتوا في أدرنة , 
وكان في كآبة مريرة بسبب الاستيلاء على حصنه في سيريس وأسر 
رجاله . 


وعتدما اراق جوفائيتنا اتداقد فعل كل ينا بإمكاته و,سالونيك عاد 
أدراجه نهو بلاده آخذا جوشه معه ‏ وسمع الروم في فيليويواس 
التي أعطاها الامبراطور لرنييردي تريت - كيف فقد الامبراطور 
بلدوين العديد من باروناته وكيف أاخذ جوهانيتزا سسيروس مسن 
المركيز . وعرفوا أيضا أن أقارب رنيير دي ترتيت بما فيهسم ابنه 
وابن أخيه قد تخلوا عنه وأنه لم بيق له سوى القليل من الناس »2 
وبالاعتقاد بناء عليه أن الفرذسيين لن تكون لديهم مرة أخرى اليد 
العليا . ذهب عدد من الأهيالى الذين كانوا ينتسون للطسائفة 
التوليسنة الى جوهائيت ا ليستدشلمنوا لوالو :- باسشعحاحتب 
الجلالة + اركب الى فبليوبواس أو ابعث جيشك وسستضع كامئل 
المدينة بين يديك »* 
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وعندما سمع رنيير دي تريت » الذي كان في فيليبوبولس بهذا 
العرض » كان خائفا جدا من أن يفعل هؤلاء الرجال كما قالوا , 
وعليه ففي ذات صباح عند الفجر غادر منؤله » ومع أكيسر عدد مسن 
شعبه توفر له » ذهب إلى ضاحية للمدينة وسكنها البوليسيين الذين , 
استسلموا لجوهانيتزا . وأشعل فيها الناز حتى لقد احترق الكثير 
من هذا الهي . ثم غادر فيلبوبولس وذهب إلى حصن ستينيماكا 
الذي كان على بعد ثلاثة فراسخ عن المدينة : وكانت فيه حامية مسن 
رجاله ‏ وبقي هو وجماعته هناك زمانا طويلا جدا . نحو ثلاثة عشر 
شهرا على وجه الاجمال في التخوم القريبة ٠‏ تبحت ظروف بائسة وفي 
كرب نفسي عظيم . وفي عجر شديد في الطعام » حتى أنه كان عليهم 
أن يأكلوا خيولهم ؛ وكان علاوة على ذلك على يعد تسسفةة: 
فراسخ من القسطنطينية » حتى أن أي تبادل في الأخبار بين الحصصن 
والمدينة كان خسارج الموضوع ؛ ويينما كان رنيير ورجاله في 
ستينيماكا جاء الملك جوهانيتز!ا مع جيشه ليحاصر فيليبويولس ولم 
يمكث هناك طويلا جدا قيل أن استسلم الناس في المدينة له ؛ يعد أن 
وعد بأن يعفو عن أرواحهم ٠‏ ولكن على الرغم من هذا الضمان أعدم 
ركدين الساققة المديئة آولة بكم اغطى الأواسن تلع اناس معيدين 
من ذوي المنزلة وهم أحياء » ويقطع رأس آخرين واقتيد باقي أهسل 
المدينة بالسلاسل ؛ ويعد ذلك أمر بهدم كل اسوار وابراع المدينة إلى 
الأرض ٠‏ وبحرق قصورها العظيمة ومنازلها الجميلة حتى أصسبحت 
رمادا ٠‏ وهكذا دمرت مدينة فيليبوبواس النبيلة . وكانت هي واحسدة 
من أجمل ثلاث مدن في كل إمبراطورية القسطنطينية تماما . 

بهذا انهى قصمة فيليبوبواس واذا أقرك بلذيري قسريت سجينا ف 
ستينيماكا . اعود الى هنري ألخي الامبراطور بلدوين الذي بقي في 
يافول هقى بداية | أشتاء وهالما هل ا لطقس اليارد ا ستشار رهاله 
وباروناته . النين نصهوه بأن يضع حامية في مدينة روسيون التسي 
تقع في ناحية خصيبة جدا ٠»‏ وكانت ةتشفل موقعا مركزيا في الأرفي , 
وكان الرجال النين كلقوا بهذه الحاميو ٠‏ ديتروش فون لوس الذي 
عمل كهاكم المدينة , وتييري دي تيرم وند ١‏ اذي ١‏ عطسى قيادة 
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القوات . وأعطاهم الوهي على العرش نهو مائّة واربعين فسارسا 
وكثيرا من الخيالة . وأمرهم بمتابعة الحرب ضد الروم وأن دقيموا 
الحنراسة على النواحي النائية 


وذهب هو ذفسه مع دقية رجاله الى بيرو وترك هامية مسن نهو 
مائة وعشرين وعدا جيدا من الخيالة في تلك المدينة » مع اذسودي 
كأيو في القيادة ٠‏ ووضعت حامية أخرى من البنادقة في مدينة أخضرى 
هيار كادووبواس ؛ ولي الوقت ذفسه اعاد الوهي على العرش ابروس 
لقيو دور براناس وهو رومي كان متزوجا من اخت ماك فرذسا وكان 
في اأواقع الوهيد من مواطنيه الذي بقي في جانينا . وا ستمرت 
اأقوات في كل هذه المدن في شن الحرب ضضد الروم » وقاموا يفارات 
عديدة في اراضيهم وقام الروم من جانيهم بهجمات مفاجئة عليهسم 
بالكثرة نفسها , وكان هنري نفسه في هذا الوقت قبد عاد الى 
ا اسطنطينية مع دقية رجاله. 


ولي هذه الأققاء لم يبق الماك جوهانيدرا مم انه ا لآن فقوي جدا 
وسيدا علي ممتلكات عظليمة كسولا بل اقام جيشا كبيرا من الكومان 
والوالا" شيين وبعد عيد الميلاد بثلاثة | سابيع ارسسل هؤلاء الرجال 
الى اميراطورية | !اق#سطتطينية مسساعدة الروم في أدرنة وديم وتدكا 
ويهد وصول هذه التعزيزات ازدادت جدرأة اعدائنا وشذوا غارات 


على قواتنا يثقة اكبر. 


وقيل عيد قدا س اأشموع ( في الثاني من شسباط ) بأربعة ايام 
خر ٠‏ تييري دي موند قائد القواك في روسيون في غارة استطلاع 
ونهب وركاب طول الليل وأخذ معه نهو مائة وعشرين فارسا وترك 
قليلا من الرجال لعراسة المدينة وبهاول الفجر وصلوا الى قرية 
حيث كانت تدسكر فرقة من الكومان والوالاشيين. 


واخذوهم تماما بالمفاجآة حتى أن أحدا من القوات التي في المكان 
لعايكن لدية اي فكرة عل :ميديكهم «.وقتل القزننتيون عددا كبيرا بسن 
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رجال جوهانيتزا . واستولوا على نهو أربعين من خيولهم » ويد 
ان الحقوا عالعدق فتن :هذا القترى كحرلوا بعائيي: إلى دوشيون ”م 


وفي الليلة ذاتها التي خرج فيها جماعتنا في تلك الحملة زحصف 
جوش كبير من الكومان والوالاشسيين فيه نصى سسيعة آلاف فسرد 
خارجا بهدف الحاق بعض الأضرار بنا ء وفي الصباح وصل إلى أمام 
روسيون ومكث هناك وقتا طويلا ٠‏ وأقفلت الفرقة الصغيرة جدا من 
الرجال التي تسركت لحسراسة المدينة البوابات واعتلى أفرادها 
الأسوار» وفكدها استقان العوئناق والوالاشحتيون وتحتدازا في 
الانسهحاب إنما لم يبتعدوا أكثر من فرسخ ونصف الفسرسخ عن 
الديئة عندما قاتلوا. القوات: الفريسية الت بقيادة تنين تاي تيرمونه: + 
وحالما رأى هؤلاء فرق العدى تتقدم شكلوا أنفسهم في أربع فرق 
وقرروا الانسحاب نهو روسيون ولكن بأيطاً خطوة ممكنة مسدركين 
أنه إذا أمكنهم بفضل الرب أن يصلوا إلى المدينة سيكونون في أمان » 
وأقبل الكومان والوالاشيون مع الروم من أهل المنطقة نحصوهم 
وهاجموهم بكل قوتهم وانقضوا على قوات المؤخرة ويبدأوا هجومهم 
بوحشية شديدة » وكانت هذه الفرقة مكونة من رجال يتيعون الحاكم 
دوحش قوق لد وكان كن عاد الى الفمستظيعية + لهذا كان كيجا 
فيلان الآن يتولى القيادة وضقغط عليهم العدى بشدة وجرح كثيرا من 
خيولهم . وانطلقت صيحات عالية وازدادت الجلبة عنفا » حتسى أن 
قوات المؤخرة في النهاية أنهكت وغلبت على أمرها بالتفوق العددي 
وأآكرهت على الارتداد إلى الفرقة التي كان يقودها أندريه دي 
يوربواز وجين دي كوازي وهكذا تراجم الفرذسيون وهم يحاولون 
الحفاظ على هقاومة ثابتة ضد العدو لوقت طويل . 


ثم جدد العدى هجومه بضراوة حتى أنهم دفعوا بالفرق التي سلف 
لها الاشتباك لترتد إلى الفرقة التي يقودها تييري دي تيرموند . ولم 
يمض وقت طويل أيضا قبل أن يدفعوا بهذه الفرقة حتى إلى مسافة 
أبعد لترتد إلى الفرقة التي يقودها شارل دي فرين ؛ أما الفرذسيون 
الذين كانوا مايزالون يقاتلون يعناد فإنهم تراجهعوا الآن إلى هد أنه 
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بات بإمكانهم أن يروا أسوار روسيون التسي تبعد فقط نصف 
شر سيم ٠»‏ وهسفجل عليهم الأعداء أكثر فأكثر حتسىي أن الأرجهية كانت 
بدرجة كبيرة ضدهم , وجرح العديد من الرجال وكذلك من خيولهم » 
وفي النهاية » حيث أنها كانت مشيئة الرب بسأن تحدث مثل هذه 
الكوارث ٠‏ لم يعد بإمكانهم أن يقساوموا اكثر ومزموا ٠‏ ويشكل 
رئيس لأن تسليحهم كان ثقيلا وتَسليع خصومهم خفيفا » شم بسدآا 

العدى يذيحهم 


وا أسقاه أي يوم حزين للنصررانية » فمن المائة وعشرين فسارسا 

في المعركة لم ينسسج سوي عشرة من أن يقتلوا أو يؤسروا , أما 
القلائل الذين هربوا ققد عادوا مسراعين للانضسمام من جديد إلى 
أصدقائهم في روسيون ,٠‏ وكان بين القتلى تييري دي تيرموند وذلك 
الفارس الجيد أوري دي آيل الذي كان كل واحد قدره » وكذلك أيضا 
جين دي بومبون » وأندريه دي أوبيوس وجين دي كويزي » وشي دي 
كونفلاذس ؛ وشارل دي فرين » وفيلان أخو ديتريس فون أوس. 
حاكم المدينة » وليس هناك متسع في هذا الكتاب لاعطائكم أسماء كل 
فتن قتلوا "اق استرو) :وبق :ذلك البوع البتالة الحيزن فتيتا يات 
الفسائن وعاتينا من احدى: اشنيوا الكرارك القى عاناه ا سكي 
الأمبراطورية ال مسيهي على الاطلاق . وكانت أكثرها جدارة بالركاء 
أيضا ؛ أما الكومان والوالاشيون وقد الحقوا مثل هذا الضرر البالغ 
بآرْضشينا كما ارادوا ان يفعلوا: + فإنهم قد اتسحبوا الآن كل :واحد إلى 
بلده ‏ وقد حدثت هذه الكارثة لجيشنا في اليوم الذي سلف على ليلة 
قداس الشموع ٠‏ وتسلل الرجال الذين فروا بعد هزيمتهم مع الذين 
كانوا في روسيون خارجين من المدينة حالما حل الظلام » وصربوا 
خلال الليل ليصلوا في صباح اليوم التالي إلى رودستي . 


ويلفت الأخبار الحزينة لهذه الهزيمة هنري الوهي على عرش 
الأمبراطورية وهى شارج في موكب إلى ضريح سيدة بلاشرين في عيد 
قداس الشموع . وقد سسييت جرعا عظيما في المدينة التسي كانت 
مقتنعة الآن بأن امبراطورية القسطنطينية قد ضاعت . 
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ووجد الومي أن من الحكمة سا 0 
ميتهواد مع مجموعة من خمسين فسارسا ليقوموا على ينه 
المدينة ٠‏ 


وكان الملك جوهانيتزا من جانبه مبتهجا عندما سمع أخبار كيف 
أن جماعته قد نجحوا ٠‏ وأكثر لأنهم قتلوا قسما عظيما جدا من 
افضل الرجال في الجيش الفرذسي , لهذا أرسل الدعوات في كل أرضه 
تدعو أكير عدد من الرجال يمكن جمعه مما » وبعد أن أذشا جيشا 
عظيما من الكومان والروم والوالاشيين غزا الأميراطورية ؛ وانحاز 
معظم الناس في المدن والحصون إلى صفه . حتسى أنه في النهاية 
أصبح يملك من القوة بحيث فاق كل اعتقاد . 


وعفدما. سمم الينادقة أنه قادم بقوة كبيرة هجروا أركاديويولس 2 
وتقدم جوهانيترا بكل قوأته حتى بلغ ابروس .٠‏ التي كانت محمية من 
قبل الروم واللانين ٠‏ وكانت تايعة لبراناس الذي كما تصرفون قسد 
تزوج. آخت ملك فرنسا . وكان الرجل الرئيس بين اللاتين هوبيغ دي 
فراذنسور وهى قارس من بلاد بوفيزيز . 


وشن ملك والاشيا هجوما عاصفا على المدينة واجتاخها : وكان 
عدد السكان الذين ذيهوا عظيما جدا » حتى أنه يجل عن الوصف »2 
واحضر بيغ فراذسور أمام جوهانيتزا الذي أمر بقتله على الفور مع 
كل الروم واللاتين ٠‏ الذين كانوا من نوي المكانة أيا كانت . أما كل 
الناس الذين من اصل وضيع وكانوا لاشأن لهم مع كل الذساء , 
والأطقال فقد اخذوا بناء على أوامره إلى والاشيا ؛ ويعد ذلك أمر 
بالدينة يكاملها : وهي مدينة جميلة جدا ومزدهرة وفي جزء خصب 
جدا من البلاد ‏ أن تدمر حتى الأرض , وهكذا تم تنفيذ خسراب 
اووس . 


وعلى بعد إثني عشر فرسها على الساحل تقسع رودستو وهصسي 
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مدينة كبيرة جدا وغنية وانوية التحصين ومحمية بشكل جيد من قبل 
البنادقة . وإلى جانب كل هذا كان جيشا من السرجندية مؤلفا مسن 
نحو ألفي خيال ٠‏ قد وصل حديئا للمسساعدة في حراسة المديية ,» 
جوهانيتزا قد قتل كل أهل المدينة غلبهم الخوف . حتى انهم تخلوا 
عن القتال قبل أن يبدا » ويما أن الرب يسمح بأن تنزل مشل هذه 
اليلية بالرجال اندفع البنادقة شذرا مذرا إلى ظهور سفنهم وكل منهم 
يهاول أن يسيق الآخرين ٠‏ وبفوضى حتى كادوا أن يقسرق الواحصد 
منهم الآخر . وهرب السرجندية الخيالة الذين جاءوا مسن فرنسا 

وفلاندرز والبلاد الأخرى بطريق الير . 


أي كارثة في الواقع إنها واحدة لم يكن هناك حاجة مطلقا لان 
تحدث ١‏ لقد كانت المدينة قوية التحصين ومحاطة تماما بأسوار قوية 
وأبراح لم يكن لاحد على الاطلاق ان يفامر بمهاجمتها . ولم يكن 
جوهانيتزا قد فكر مطلقا في أن ووجه جيشه في هذا الطسريق ؛ واكن 
هاما سمع هذا الماك الذي كان في هينه على بعد مسسيرة نصس ف يوم 
من رودوسةو ؛ أن حاميتها قد هربت تقدم نحو ال مدينة » وسلم الروم 
النين بقوا هناك : المكان له فامر بأسرهم على الف ور أيا كانت 
منزلتهم ٠‏ واقتادهم الى والاشيا . إلا ااقليل الذي هرب » ثم امسر 
متدمير المدينة حتى الأرض ؛» أه أي مأساأة مروعة لأن رودسةو كانت 
واهدة من أجمل المدن وأافضلها عمرانا 5 الاميراطورية . 


وكانت هناك مدينة أخرى لوست بعيدة عن رود ستو تسدعى بيندور 
وقد سلمت هذه أيضا لجوهانيتزا » وقد أمر بتدميرها نهائيا وا قتيد 
سدكانها أسرى الى والاشيا مثل مدينة رودستو ومن هناك ركب الى 
هيركليا وهي مدينة على الساحل كانت تابعة البنادقة وكان لها ميناء 
جيد جدا ومع ذلك كان البنادقة قد تركوها مع حامية ضسعيفة جدا 
فقلط » وعلى هذا أخذها جوهانيتزا يسااقوة , وهناك أيضا اعقب 
مذبحة عامة » وأخذ الذين نجوا بحياتهم الى والاشيا في حين دمرثت 
المدينة كما حدث للأخريات . 


- 167 - 


40254 - 

ومن هنناك سار جوهاتيكزا الى دا وتووم وكات هده مديدة جميلة 
جد! وجيدة التحصين . ولكن أهلها لم يجرووا على الدفاع عذها , 
وهكذا دمرت بعد أن ١‏ ستسلمت ٠‏ حتى الأرض ؛ ثم مضى الى تسكراو 
التي سلمت له من قبل ٠‏ وأمر رجاله بتهويل المدينة الى خرائب وأخذ 
الفاس آسرى ؛ وكان كلما سلمت له حصون أو مسدن تعامل معها 
بالطروقة نفسها » حتى ولو كان قد وعد اهلها بالامان وأمسر بسكل 
واهد من هزه الأمكنة قدمر , وا ققيد كل ! لرجسال والذسساء الى 

الأسر . وباختصار لم يحافظ على أي ميثاق أبرمه . 


وقبل مضي وقت طوول اجتاح الكومان والوالا شوون الأرض حتى 
أبواب ال#سطنطينية » حيث كان الوصي على العرش مع أكبر عدد من 
الرجال النين كاذوا تحت قيادته يقيمون في حينه » وكان وشعر يهزن 
شديد وقاق بالغ لكونه غير قادر على تسامين عدد كاف مسن الرجسال 
للدفام عن أرضسه © و لدف هليه ذلك كان الكومسان وسةوأون على 01 
الماشية في الروف : ويأخزذون الرجال والذساء والاط فال حيث 
يجدونهم : ويدمرون الحصون والمدن التي يمرون بها وهم يصددون 
مثل هذا الخراب في كل مكان » الخراب الذي لم وسمم أن أهدا أخير 


دشي دفوقة . 


وفي النهاية وحتى نصف قطر يعادل مسسيرة خمسة ايام مسن 
القسطنطينية لم يوق ثيء لم يدمر ٠‏ سوى مسدينتي بيزو وس لميريا 
التي كانت محمية من قبل اأفرذسيين وكان اذسو دي كايو في بيزو مع 
مائة وعشرين فارسا ٠‏ وكان ماكاثير دي سانت مينهوكد ممع همسين 
فارسا في سيلميريا , وكان هنري اضو الاأمببراطور بكوين في 
السطنطينية مع باقي القوات مع مدينتين فقط خارج السطنطينية 
دقيتا في أيديهم ؛ وأكاد آلا أكون محتاجا لأن أقول لكم بان حسظوظ 
اأفرذسيين كانت في أدنى أهوالها . 


وفي مناسبة واحدة اجتمعوا أمام أثيرا وهي مدينة تبط نحو اثني 
عشر فرسخا عن ال#سطنطينية , وكان هنري قد أعطاها لبسايين دي 
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اوليائز . وكان هذا المكان يضمم عندا كبيرا جدا من الناس لان اأهسل 
الريف من المناطق المحيطة قد لجاوا اليها. وهماجمها الكومان 
واخذوها بالقوة وهنا كانت المذبحة كبيرة حتى إنه لم يوجد ما 
وفوقها لي المدن التي تام حدوثها فيها . وخلال هذا الوقت كما قلت 
قبلا دمر كل حصن أو مدينة سلمت لجوهانيتزا بوعد الأمسان حتسى 
الارض واقتيد اهله أسرى الى والاشيا . 


وعندما رأى الروم الذين كاذوا في جوش ج وهانيتزا ‏ أو كسا 
دقال النين ا ستساموا له وثاروا ضد اافرتجة ب كيف دمو مسلفهم 
وقلاعهم وخرق كل وعد قطعه لهسم . شعروا بأنهم كاذوا ضحية 
الخيانة وأنهم ا ستسلموا الضياع ٠‏ وبعد مناةشة الأمور قيما بيدهسم 
توصلوا الى نتيجة أنه حالما يدود ج وهانيتزا الى ادرنة وديم وتيكا 
قانه سيتمامل معهم كما تعامل همع الأماكن الأخرى ؛ واذا أزيلت 
هاتان المدينتان فان الامبراطورية سذكون بالذسية لهم قد فقدت الى 
الأيد . وهكذا اختاروا رسالا سرا 4 وأرساوهم الى أيسن جادتهسم 
براناس في ١‏ ا#سطنطينية يتوساون اليه أن يدا فسم عن قضصيتهم عند 
هفري أهي الاميراطور : » ومع |أينادقة حتسى وساعدوهم وتأسسدم 
بدورهم سيعيدون أدرنه وديم وتيكا الأفرنجة وسيعطون دعمهسم 
الكامل اذوهي على العرش هتى يمكن الروم وا|افرنجة أن يعي شوا 
معا كأصيدقاء ٠‏ 


وبالتالي جرى عقد مؤتمر في السطنطينية وجرى فيه جسدل كثير 
سدواء مع الاقتراح أو ضده ٠‏ واكن في النهاية تمت الدآسوية على أن 
أدرنة وديموتيكا مم كل الأراة في التابعة لهما يجب أن تمنع ليرانا س 
وزوجته 0 وآأن مراناسن لجس نيا أن يسك مهم لمسالح الامبب_براطور 
والامبراطورية , ٠»‏ ووضسع مشر وع اتفاقية بهذا المعنى وقعها كلا 
اللرفين وهكذا عاد توطيد ااسلام بين الروم واافرنجة ٠‏ 


اما الماك جوهانيتزا الذي أمضى وقتا طويلا في الامبراطورية 
مخريا البلاد خلال كامل فدرة الصصوم ١أكيير‏ 8 وافترة طويلة يهلد فيد 
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أ أفصسم ف تهول الآن ندو أدرنة ونيموتي كا ٠‏ وظادو يذوي التعامل صم 
هاتين المدينتين كما فعل مم المدن الاخرى في البلاد . وحالما راى 
الروم الذين كاذوأ معه أنه كان يتهرك نحو ادرنة يدا وا يتسلاون 
هاربين في الليل والنهار في عشرين أو قلاثين واربعين او مائة في كل 
مره 5 


وعندما وصل جوهانيتزا أمام أدرنة دعا الناس ليدعوه يدخل كما 
فعل في كل مكان آخر ؛ فاخبروه بأنهم لن يدعوه وفدل ذلك ووجهوا له 
القول التالي : سيدي عندما وضهنا اذفسسنا بين يديك أ سمت أن 
تحمينا باخلاص وأن تحافظ على سلامتنا » ومع ذلك لم تفعل هذا 
دل ضر بت امبراطوريتنا ٠‏ ونحن نعرف جيدا أذك ستتعامل معنا كما 
فعلت مع أبناء جلدتنا . وعندما سمع جوهانيتزا هذا مفى فأحكم 
الحصار على ديموتدكا وذهصسب قلطي عاشرة عرادة كبيرة هسول المدينة 
ومدا ف بناء آلذت من كل ذوع لا ستعمالها ف المجوم 4 قم بدأ ف 
تخريب كل الريف المحيط ٠‏ وأرسل اهل أدرنة وديموتيكا رسسلا الى 
|اقسطتطينية مم تعليمات بالتوسل لأوهي على العسرش وبدراناس 
يأاسم ألرب ليأتوا لاغاثة ديموتيكا التي ده وهمر تا »2 وعند | ستلام هذه 
الرسالة عقد جماعتنا في الآسطنطينية مؤتمرا لتقرير أي عمل 
دقومون به لاغاثة المدينة » ولم يجرؤ كثير من الحاضرين على النصع 
بار سال اي قوات خارج االٌسطنطينية » ويذاك يع رضون أرواح 
المسيهيين القلادّل الباقين الخطر ٠‏ ومهما يكن مسن أمر تقرر في 
النهاية أن يسير الجيش الى خارج الس طنطينية ويمضي الي 
سيلمبريا ٠‏ ووعظ الكاردينال الذي عيته اليابا كممثل له في 
ال#سطنطينية القوات ووعد يغفران كامل لكل من يذهب في فترة هذه 
الهملة ودوا هه الموت في المعركة , وهكذا سار هنري خسارج المسينة 
يكل الرجال الذين تحت تصر فه وركب معهم الى سيلميريا حيث 
عسكر خارج المدينة وبقي هناك مدة ا سووع ١‏ وكانت الرسل تتاتيه 
من أدرنه كل ووم تتوسل اليه أن وشةق على شعبها وأن يأقتسي 
لاغانتهم لأنه اذا اخفق في ذلك قانهم ومدينتهم سيضيودون . 
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وبعد ا ستشارة باروناته قرر هذري بناء على نصيحتهم أن يتهرك 
الى بيزو التي كانت مدينة جميلة جدا وجيدة التحصين » ووفق هذه 
الخطة سار الجوش الى هناك ونصب خيامه خارج الاسوار عشية 
عيد القديس دوحنا المعءمدان في حزيران » وفي الدوم نقسه الذي 
عسكروا فيه وصل الرسل من أدرنة ليتحددوا مع الوصي على العرش 
قائلين : سيدي هكذا اقد جتنا لنخيرك بأذك إن لم تسعدف ديم وتيكا 
فإخها لا يمكن أن تصمد أكثر من أسووع أن عرادات «ووهانيتزا قسد 
خرقت دفاعاتنا فقي أربعة أماكن ٠‏ وقد وهل رجساله مرتين الى 
الأسوار . وسأل هذري رجاله ماذا يجب أن وفعل » وجرى قدر كبير 
من الجدل حول ال موضوع ولكنهم في النهاية قالوا : حيث اننا جتنا 
الى هذا المدى يا سيدي فإنه سوكون عارا أبينيا لنا أن لا نذهسب 
ونغيث ديموتيكا لهذا فاننا نطلب من كل واحد أن دقوم بالاعتراف 
وآن يأخذ المناولة . وعند ذاك نضم ١أقوات‏ في ترتيب التعبئة , 
ودسيوا أن لديهم في الاجمال ندو أربعمائة فارس وليس أكثر » 
وعليه فقط أرسلوا في طلب الرسل ١‏ اقادمين من آدرنة واستهلموا 
منهم عن عدد الرجال النين كاذوا في جوش ج وهانيتزا » وأجاب 
الرسل بأن لديه نهو أربعين آأف رهل مسلح دون احصاء المشاة 
الذين كان عددهم غير معروف 3 لقد كانت في الحقيقة معركة خطرة 
أن يتولاها مثل هذا العدد القليل ضد مثل هذا العدد الكبير جدا . 


وفي صياح عيد القدوس يوحنا المعمدان قدم كل واحد اعتسرا فه 
وذاقي المثاولة ٠‏ وساروا قدما في اليوم التالي وقاد جووفري دي 
فيلهاردين مارشال رومانيا وشامبين طليعة الجوش مع مكائيردي 
سانت مينهولد وراهب دي بيثوم ٠‏ وميلون اوبزبانت في قيادة الجيوش 
الثاني وكان الثالث تحت قيادة يباين دي اورليانزوبيير دي 
برا سيو ٠‏ والرابع دقيادة دي كايو » والخامس تحت قيادة ولدوين 
دي دوفيير والسادس بقيادة هوغ دي بوميتز , وكان هنري الوصي 
على عرش الامبراطورية وقود الجدش ااسابع ٠‏ وكان الجوش ااثامن 
يتأاف من قوات فامذكية وكان تحت قيادة غوتيير دي اسكورناي 
وكان وكيل الأمير ديزيتر فون لوس يتولى قيادة قوات المؤخرة . 
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وهكذا ركيوا صف دين أيام في نظام أ لزدوف الصدد 0 ولم يتقدم 
جيرش مططللقا في سهىي الى معركة في ظروف أكثر خسطورة ٠‏ وكاذوا ف 
خطر من ناهيقين أول لأذهم كاذوا على هذه أأقلة وكان هؤلاء سدم 
النين كاذوا على وشك مهاجمتهم في مثل هذه الكثرة ٠‏ وثانيا لأنهم لم 
دكودوا يصدةون بأن الروم النين توصاوا مؤخرا جدا الى الأسلام 
مههم سيعطونهوم دعمأ هن أعماق ااقلب 4 وعلىي الوكس فانهم كاذوا 
يك شدون من أن الحجوش اذا تهرهن للمصا عب فان الروم سسيذههه ون 
الى جوهانيتزا 2 الذي كان الآن قسرييا دا هن الا ستيلاء على 
ديموتيكا ٠‏ 


ومع ذلك عَندَمًا 'سامع وها تيتا بآن الفردسيين قادمون العيجرة 
على انتظار وصولهم ٠‏ بلا شعل النار في الاته وذقض خيامه وهكذا 
انسجب من نيدوضكا : واعدق الجميع يأتها كانت معجزة عظيمسة , 
وفي الووم الرايع بعد هروج الجوش وصسل هنري ١أوصي‏ على عرش 
الامبراطورية الى أدرنة ٠‏ ونصب معسكره يجانب الذهسر في بعض 
اجملالمروج في العالم. وحالما رأى الناس في المدينة اأفرذسيين 
يصاون خرجوا في مواكب يحماون كل ص لبائهم » وأظهروا مسن 
اأسر ور ما لم وشاهد من قبل مطلقا وحق لهم أن ييتهجوا » حيث أنه 
حتى ذلك الحين كاذوا في وضع أبعد ما يكون عن أن يكون مريها ٠‏ 
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| أفصدل التاسع شر , 
شدوم وقشجوم مضاد 


5 حزيران ١١١1‏ 4 شياط /١؟١‏ 


ولي الووم ١‏ اتالي اتحرير أدرنه سسمع | أفسردسوون بسأن ماك 
جوهانوترا قد اتخذ مراكز له في حصن قريب يدعى رودس3ويك » 


وعلى أي هال قوض ‏ وهانيتزا م وسكرة ويدا | أسسير عائدا الى 
بلأكة .. وسانافردسوون: فقي اغقا به د والى ايام حدية واكنه 
هرمن ذا دما على أن دوقي مدقدما |مسامهم 0 وفي اليومالخامس 
عسكروا في بقعة جمدلة جدا يجاذب حصن يحمسل أ سدم فرايم 
وأمضدوا الايام | لثلاث التالية هناك ٠‏ وبينما كاذوا هناك انفصل 
عدد من الرجال ممن قدموا خدمة جيدة في الجيش عن ا لبقية 
بسدوب بعض الخلاف بينهم وبين الوهي على العرش ؛ وكان 
قائد هذه الجماعة هو بلدوين دي بوثوار وفرقته 2» وهوغ ادي 
بوميتز معه ؛ وكذاك فعل غولووم دي كومينيز ودور دي بورين » 
وعلى وجه الاجمال فقد غادر نصو خدسين فارسا في فسذه 
المجموعة . وام وفكروا مطاقا في أن البقية ستجرؤ على اليقاء في 
هذا الجزء من اليلد وتحدي العدو ٠‏ 


ومع ذلك فقد ١‏ سمةشار هذري البارونات المتبقين دعه فدصهكوه 
بأن يدضي قدما ,. وعلية فقد ركبسوا م5قسدمين ندة يومين ٠‏ ثم 
ذنصددوا معسكراتهم في واد جميل جدا قرب 3لعة تسدعى مصونياك 
التي أ سدتسدلمدت لهم » ودعد أن مكذوا هناك فحصسو خمسدة 
أيام قرروا المتايعة واسسعاف رنييه دي ثروت , الذي كان ما 
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يزال تهت الكصار في ستينماكا حيث ظل مدصورا مدة ثلاثة 
عشر شهرا . ومكث الو صى على العرش لي ال معسكر مع ؤسم كبير 
من ألقوات قُُّ حعين مضي لاقي إلى سقو ذئما كا كا لذجدة لاكقاذ 
ورنيية دي قريت  ٠‏ 


ويا لكاد احتاج الى إلةآول يأن الرجال الذين ذهب وا في هذه 
الحملة قاموا بذاك في مشاطرة عظيمة بأ ذؤفسهم 1-9 لواقم » حعيوث 
أنه كان عليهم أن يركووا أياما قلاثة كاملة وضدزل مسلاد يدتلهنا 
الأعدو 6 وكانت ذجاة قلولة الاحتمال صمكن هد وثها 5 مكل هسذه 
المشاطر 3 وكان الذين شار وا 3 هذه المومسة راهب دي موف وم : 
وجدوفري دي فبلهاردين وةلوون اويروبانت وبيير دي برا سوو 
وباين دي ا ورليائز واذنسو دي كادو وغولووم دي براسو, 
وجيش. من الينادقة وقيادة اندريا فاليرا ٠‏ ورب الجميم ياصرار 
قدما بياتجاه 3اعة سدتينمياكا ولم دتواذوا في اطلا ق اأعنان حت تسبي 
اصيدوا على مرآى منها وللمح رنييه دي تروت الذي كان على 
ا أسور الخارجي القاعة قوات المقدمة ااتسي وق ودها المار شسال 
جو وفري واافرق الأخرى تتايع من ذافه في ترتوب جيد جدا » 
ولكنه في ١ابداية‏ لم يستطع أن وعرف من يكوذون ٠‏ وفي الحقوقة 
حيث أنه لم يكن يدري باخبارنا منذ زمان طويل ققد كان مدهشا 
بالكاد أنه شه هر دب عض | اأشك حدوالنا وتساءل قيما اوكنا هعسو 
الروم ذدقدم لحصاره » واستدعى جدوقري دي فلهاردين واأحصدا 
هن قرسان التوركولي ممع رماة ال8وس وا لنشاب همسن ا أصؤوف 
وارسملهم في ال مقدمة الود ةقد وا اوضاعم الحصن لانه طسالا ان 
الجيوش لم يكن الديه م عرقة بوشاغلية منذ زمنان عل وول هضى فسان 
اهدا من لم يكن يدري ما اذا كاذوا أحياءاواموات 5 وفي ١‏ الحظة 
الني وصل فيها همؤلاء الناس الى اماما لحصن عرف رنييه 
ورجاله اتهسم كاذوا رجالنا ويمهكنك ان تتخيل جيدا كم كاذوا 
ميتهوجين ٠‏ أق اندقهوا خار جين هي اليوايات واسر هوا القاء 
أصدقائهم وكم ديادل قتحيات مسن ١‏ أقاب بين الطرفين وتمركن 
اأيارونات في مدينة جمولة دقع اسفل | اقلعة وكانت دس هدم 
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5 عدة لهاجمتها , وني مجري اللمحادثات قالأوا انهسم سسمهوا 
رواية متواترة بأن الادبرا طور دلدوين قد مات في احد سهدي وت 
جومانوتزا ولكنهم تضلوا عنها على انها مجرد شائعة واخيرهم 
رنييه بان خير وقاخقه كان صحيها وصدقوة : وكان اأهديد مكحهم 
في هزن شديد وتمذوا من كل قلوبهم ان لاتدون هذه الخسارة مما 
لايمكن تداركه ٠‏ 


ونامت القوات 3اك | اليلة في المدينة » ولي اأصدباح خرجت 
ال مجموعة كلها وتركدوا حصسن سدتيميناكا موهجورا . وركيوا 
وومين كاملين وفي الثالث وهصداوا الى فقس كر تحتس تكح مسرن 
مونياك . والذي وقع على نهر ارتسا حيث كان هنري اشست و 
الاميرا طور يذتظرهم ٠‏ وادتهج كل ا اناس في ا معسكر عندما هلم 
أن رنييه دي تروت قد حرر في احتجازه القسري » وكان الامةنان 
الذين بمخاطرتهم ١اكييرة‏ بأذفسهم اعادوا لهالامن وااسلامة . 
وقرر البارونات الان الذهاب الى القسطنطينية و تخساد 
الترتوبات لدتووج هخري دي فسلا ندرز كاميدرا هاور 4 وق مكان 
اخيه . وتركوا في الوقت نفسه براناس لحراسة الأرض يمسا عدة 
الروم في هذا الجزء من الامبرا طورية مع اربعين فارسا بقدمهم 
الزوهي على | اعرش 0 وف كذا غادر شنري ١‏ أوهي على العصارددن 
الأاميرا اوري مصد ويا باابارونات الاهرين الى ١|‏ اقسطنطيتية . 
وركبوا عدة ايام حتى ولذوا العاصمة حدث رحب يهم كل ا لثا س 
بحبور ٠‏ ولي آب يوم الجمعة وعد عيد رفع مريم العذراء تسوج 
أو املك المدوقامبراطورا بتشريف كبير ووسط بهجة عظيمة. 
في كنيوسة سانذت صدوفيا . وكان هذا في السنة ١١١5‏ لتاجسسيد 
ربنا ٠‏ ا 

وعندما هدمع الماك ج وهانيتزا أن اميراطورا جديدا قد كوم لع 
١‏ لقسطذطينية وبأن براناس قد ترك في هذا | اجزء من الامير! طرية 
حول آدرنه وديموتيكا » جمع أكبر قوة أمكنه جمعها » ولم يكن 
براناس قد اعاد بناء أسوار ديم وتيكا في الاماكن ااتي تام 
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اختراقها دوا سطة عرادات جوهانيتزا ومنجنيقاته » كما أنه قسد 
ترك حامية غير مناسبة جدا ٠‏ وعليه ققد سار جوهانيتزا نحو 
ديم وتيكا . وأخنها ودمرها وهدم أسوارها الى الأرض ٠‏ ويصد 
ذلك اجتاح كامل المنطقة واخذ الرجال والذساء والاطفال من 
بدوتهم والماشية من الدقسول ٠‏ وباختصار انهمك في تخضفروب 
بالجملة. حداث ذشءبي 3 وعليه فإن أهل أدرنة وقد رأوا االطدريقة 
لني خربت فيها ديم وتيكا دوساوا الى الأهيراطور هدري يسأن 
يأتي لاذقانهم ٠»‏ 


ووعد أن دعا الاميراطور من الرجال وقدر ماكان تحت 
تصرفه : غادر العاصمة وركب باصرار مساضيا في | تجساه أدرنة 
وكل قواقه قٍ دهدئة ا اترتيب ١‏ اقتسا لي 8 وعندمسا سسسمع املك 
جوهانيتزا الذي كان ما يزال جوار أدرنة بسأن الامبرا طور كان 
يتقدم استدار عائدا الى بلاده » وتابع الاميرا طور هنري ركوبه 
حتى بلغ أدرنة حوث ذصب مدسكره في حرج خارج المدينة ٠‏ 


وجاء الروم في داك الناحية واخببروه كيف كان جوهانيتزا 
يأخذ الرجال واادساء والاطفال» وبأنه قد دمر ديموتيكا . 
وخرب كل الروف المحيط » وأضاؤوا أنه كان مايزال على مسيرة 
يوم واحد فقط ؛ وقرر الاميراطور أن دمضي في أثره وإذا وجده 
يذتظر فإنه سيشتبك في قتال معه ٠‏ وودقذ الرجال والذساء ا لذين 
أسرهم وأخذهم معه . وعليه فقد ركب في اشر جوهانوتزا الذي 
ترا جع دقدر ماتقدم الاصبرا اور ٠‏ وبعداذقضاء أردعة أيام في 
ملا حدقته وصلت قوادنا الى مدددة تدعى ديرو * 


وكنكاننا واي اأثاش .فق :ذلك اسدردة هودن الأع راطو سدور 
يقترب هردبوا جموها الى الجبال تاركين المكان مهجورا , وجاء 
الأدبراطون وعسكر مع كل 3وا تهتقارج المدينة ااتي وجدوها 
جيدة التمدوين بالقمم وا الحم وكل ال ون اأشارة :-ومكذوا هناك 
مدة دومين حتى أرسل الاميرا طور رجساله ليطوفوا بالريف 
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الملحوط . فتدمروا أمدر تاأمين عدد كبير مهن ١‏ أثيران والأ بقار 
والاجاموس والماشية الأخرى ؛: ثم ترك الاميرا ور بيرو مسع كل 
الفنائم ااتي جمعها رجاله , وركب الى مدينة أخرى قد كي بيلزم 
التي كاذت على مسافة مسيرة ووم واهد فقط , وتماما كما مجر 
الروم من اهل بيرو مديذتهم , هكذا هجر؟هل بيلزم مديذتهم وإذ 
وجد الاميراطور المكان ممونا بشسكل جيد يكل شيء يمدكن أن 

محتاج :اليه ربجا له سين بها رايهها + 


وبينما كاذوا هناك جاءتهم الأخبار بأن الرجال وا اذساء الذين 
اخذهم جوهانوتزا كاذوا جميعا في واد على بعد ثلا ثة فرا سخ من 
ال ىوسكر مع ماشوتهم وعرباتهم , وعليه فق ردب الاميرا طور أن 
يدفضي الروم من ادرنة وديم وتوكا هم د جمسو عدين سن الفرسان 
سيؤمتهم هو دفسه في أثر الأاسرى لإ عادتهم : وذلذت هذه الخطة 
5 الدوم ااتالي 4 وذصب الخو الامبرا طور يوستا س قائدا لامعدى 
مجم وعتي الفرسان . ودولى ماكائير دي سانت مونهيود قيادة 
الاخرى ٠‏ 


وخرع الجميع من فرذسيين وروم معا وركدوا حتى وصداوا 
الى الوادي الذي أخشيروأ يه , وهناك وجدوا الأسرى و شك دكت 
قوات جوهاندتزا ميع قوات الاميرا طاور ٠»‏ وتيسم ذاك ضراع قتسل 
فيه رجال وخدول أو جردوا من كلا الجاذبين ٠‏ ولكن بقدرة الرب 
القآوية كسب رجاننا ! ليد اأهليا وأدقذوا الناس الذين أهخذهم 
جوها نيتزا كم استداروا عائدين ندو المعسكر ؛ وأعادوا الرجال 
و1 ادساء الذين حهرر وهم 3 ص فب اويل أمامهم ١‏ وي تاذفيذ هسذا 
الادقاذ ومكذني أن أوكد أن جما عتنا لم ينجروا عماذ عاديا ٠‏ أقسد 
كان الأسرى وعدون دما يفوق دلى عشرين ١أاف‏ رجل وامدرأة 
وطفل معا . وكان هنا كالى جاذب ذلك ذه و ثلاثة ألأف عرسة: 
مدملة بالملا يس واامةتنيات الأخرى : ولادةول شديئًا عن الفند 
الكيير من الماشية . ويدذما كاذوا دتذةلون من اأوادي للمعسكر 
كان رتل ١أناس‏ والعريات والماشية بخلي ندو فرسكين  ٠‏ 
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وكان الأوقت ليلا عندما وصبلوا الى ال معسسكر . وكان 
الامبرا طور هنري مسر ورا برؤيتهم وكذاك كان كل البارونات : 
وأعطى هؤلاء ١‏ اناس مراكن بعيدة عن مراكز ا لقوات » ووضدعت 
عليهم وعلى امدعتهم هرا سسة م شسدكة حم فس انهم لم وؤفقدوا 
ماوساوي بنسا واحدا مما كاذوا يملكون , وفي الدوم التالي مكث 
الامبرا طور في الم عسكر في هدوء من أجل الذين حررهم ٠‏ وفي الووم 
الذي تلذه ترك ١‏ اناحية وتا مع | سير هدة أيام حتى وصل اخيرا 

الى أدرنة ٠‏ 


وعند وصولهم الى هناك أ عطي الناسسى ! لذين هدررهم الاذن 
با لذهاب الى حيوث يريدون » وعليه فق ذهدوا ف طرقهم المتصيددة 
سدواء الى المكان الذي ولدوا قيه اواي مكان آخر ٠‏ ووزع مخزون 
الخنادم اأوفيرة باأشكل المناس.دب هما يخبيشي بين ااقوات ٠‏ ويعهد 
تمضية خمسة أيام في أدرنة ركب الاميرا طاور هنري الى ديموتوكا 
لرؤية هدي اأضرر اتلحادث ولودبين ما اذا كان بالامكان اصلاح 
االتحدصينات و عاسكر خسارع المدينة وادرك قم ق وباروناته أن 
أسوارها كاذت في حالة سوئة حتى أنه كان لافائدة مسن مهاولة 
اعادة تدصيتها ٠‏ 


وييثما كان الأميرا طاور هناك ) وصل ا هد يار ونات اأمركيز دي 
م.وذتفرا ت ويدعى اأوتدون دي لاروقن ليراه ودمدع4ه رسالة مسن 
سيده ٠‏ اقد جاء لوتحدث عن موضوع زواج كان قيد | ابحصث بين 
اابدة مركي والاديرا قاور شتري. و روجاء يجار يآن السديدة فل 
حضرت من [أودميارديا بهد أن ارسل 1ب وهافي طابها ء وبأنها 
كاذت الان في سااونيك واتفق على أن يوق الزواج مسن قل 
١اطرفين‏ » ويثناء عيه عاد مدهوث المركيز الى سااونوك ٠‏ 


وعاد الأمب-راطورأ لذي كان رجاله مش ذواون في تضدزين 
الخنائمااأتي أخذوها كُُ بيرو في مكان امين من المعسكر الآن إلى 
تجموع جدرشةه » وغادر أدرتنة ودوعد ا أسوير عدة أيام اسل 
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مقاطعات جوهانيتزا يقواثة , ووصلوا الى مدينة تدعى ثيرمصسي 
واسدفوكوا“عليهها وريد اؤا الذكان بوحدههوا فجدرا كثيرا فسن 
الاسلاب , وامضدوا ثلاثة ايام في ثيرمي اجتا<وا خلالها الريف 
االشيط. ,وال ضافة اال الحصول على قدن عطي مين لقثم 
دمروا مدينة أخرى تدعى أكداو ٠‏ 


وبعد ذاك بأربعة ايام تركوا ثيرمي وكانت مدينة جميلة جدا في م وقع 
جيد جدا ٠‏ وفيها أجمل الينابيع االحارة التسي يمدكن أن 5 وجد في 
العالم . وبعدما جمع رجاله كميات هائلة من الغنائم في صورة ماشية 
وأا شياء أ مغسسسرق ذات لهس سة يمس كذهم أضعسستها 
مهم + واامزهم :االاديرا طور يطرخ اثاز في المدونة وتدميرها : ثم 
غادر أ أجهدش ودهد دوضدامة أيام مي امسير وصل.عائدا ا لَىئ ادرنة 
ودقوت قوادنا في ااناحهية حدتى عيد وموم | أقديسين عندما جعمل 
اقتراي.1اعيقاء واسادعة الحري مس تحولة وعلية] مب قازر 
الامبرا طور هنري وكل باروناته ا لذين كاذوا متءبين تماما مسن 
شخ الكملات اسقاروا عاكدين إلى الخاضية تاركا واحددا هن 
رجاله ويدعى بير دي راددذغيم وبين الروم في ادرنة ودمعه عشرة 
من ١‏ افرسان وكانت هناك في داك الفترة هدنة بين الامبراطور 
هنري وتدودور لاسكارس الذي كان وسيطر على الارض ١‏ اواقعة 
على الجاذب الجذوبي من المضيق .. واكن هذا الرومي بدلا من أن 
يرعى شر وط الهدنة اخل بوعده واذتهكها . وعليهارسل 
الاهيراطور بعد استشارة باروناته فرقة من القوات عبر المضوق 
الى سديدوفا 0 وكان قسائد الحملة بيردي براسوو الذي عين له 
جزءا من الارض هناك . وذهب معه باين دي ١‏ ورليائز واذسودي 
كايو ودووستاش اخو الامبراطور » وصحبهم سم كبير من افضل 
الرجال في جيش الامبراطور حتى افوا مائة واربعين فارسا . 
وبدا همؤلاء الهرب «جد صارم ضد تدودور لاسكارس وا وقع وا 
يبارضه ضررا عظيما . 


وركهوا الى سيزيكوس وهو مكان محصاط با ابحر مسن كل 
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الجواذبي قيما عدا واهد 0 وكان ا لوصول اليه لؤمان وول دضى 
مهميا وساسيلة من ا اتحصسينات تشمل الا اس وار والايس راج 
والخنادق المائية » والكن هذه قد لحقها الدلى تقرييا » واهتاتها 
القوات !افردسية , وبدأ ببيردي برا سيو الذي أاعطي هذا ا اجدزء 
من الأارض في تجديد! لدفا عات ودنى قلدتين اكل منهما يواية ذات 
ضبان قوية » ومن هناك اجتاحت ١‏ لقوات الاراضي التي وسيطر 
عليها لا سكارس حيوث جمعت كثيرا من الاا سسلاب وااأعديد مسن 
رؤوس الماشية التي جليوها معهم وهم عائدون الى مأ واهم في 
الجزيرة . وقام لاسكاس من جانيه بفزوات دتكررة على 
سيزيكس حتى أن ا لجوشين كثيرا ما ااتقيا وهسارب بعضصها 
بهضا . وكاذت هناك كخسائر من الجاذب الواهد والأخسر وكاذت 

الحرب في داك الاجزاء ضارية وملوئة بالمخاطر . 


وهنا شا ترك رجال شؤوية ونين ادلم لمسطلة عن فاذن الامين 
دوتروس فون لوس الذي كأن وجب أن 33معه نوةوميديا » وكاذت 
550 المدينة على مسافقة 4 سير 5 ووم واصد صن نوقية المدينة 
العاصمة لأارض ثوودور لاسكارس ٠‏ وقام دويتريس بحملة على 
المكان مع عدد عظيم من رجال الاميرا طور ؛ ووجد أن الحصن قد 
هدم » ذقام ودس وير و شه سين كئدسة ساذت ص وقيا التي كاذنت 
بناء عاليا جميلا جدا ؛ واستخدمها كقاعدة اتابعةالحرب في 
المناطق المجاورة لنيقوميديا ٠‏ ش 


ولي الوقت نفسه غادر المركيز دي م ونتفرات سا اونيك الى 
سيريس !إأتي كان جوهانوتزا قد دمرها . فاعاد بناء الدفساعات 
فيها ٠‏ ثم نهب لتحصين 3اعة دراما في وادي فدلوبي : وسلمت.له 
كل البلاد المحيطة وقبله الناس كأمير لهم * 


..وإلي هذه الاثناء كان قد مضى وت طويل حتى أن عيد الميلاد قد 
| ذقضي ٠‏ وهاء الآن روسل من المركين إلى الاميرا مأور ليذبر وه 
نياية عن أميرهم بانه قفد أرسل ا بذته في شسيني كبيرة الى 
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ايذوس ٠‏ وعليه فقسد اناب الامبراطور جووفيري دي فيلهاردين 
ومواون لي :برا بانت. ٠‏ الينهيا لاحضان ١‏ أسيدة , وركب الأثتان' 
خارجان من المدينة ووصلا خلال بضدهة ايام الى ايذوس , ومسن 
هناك ذهيا لرؤية ابنة المركيز . وكانت سيدة طدية جسدا وجمولة 
وحيياها نياية عن سيدهما الامبرا طور هنري ؛ ثم عادا بها بعد 
ذأك «تشردف كيير الى ١!ؤسطنطينية‏ .2 واحتفل بسزواجها مسن 
الامبرا طور هنري في | بهة عظيمة وبوجة كبيرة في كنوسة سساذت 
صوفيا , في يوم الاحد الذي دلي قداس الشموع » وارتدى كل من 
العروس والعروس تاجا وتبعت الاحتفال ولاثم زواج فاخرة في 
هت ووكلدون حضرها كل نبلاء ذلك الارذن : ونينده الطتيريقة 
أاحدفات الؤقسطنذطينية يدزواج الامديرا طور شخري وابنة المركيز 


كف 


اأتي أصيدحدت الان الأميرا طورة أغذس 
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ا افضصل الدشر ون 
الحرب على جبر 
أذار - أيار ١1‏ 


وفي مجرى هرب تيودور لاسكارس مع الامبراطور هنري أرسل 
الاول رسلا الى الماك جوهانيتزا ليخبروه بأن كل رجال الامبراطور 
كانوا مشتبكين في قتال الروم في جانب المضيق المواجه لتركيا ٠‏ وبأن 
الامبراطور نفسه بقي في الآسطنطينية مع قليل جدا من الناس ٠‏ وفي 
مثل هذه الظروف كما قال لا سكار س 35ذون لدى ج وهانيتزا قفرصة 
جيدة للثار 0 وأنه هو ذفسة ه هكذا أضاف سيهاهم ١‏ أفرذسيين 
على جانب واحد من المضيق فإذا هاجمهم جوهانيترًا من الجانب 
الآخر أن يكون الإميراطور قادرا على الدفاع عن ذنؤسه ضدهما 
معا ٠‏ وكما.: حدث كان الماك جوهانيتزًا قد انشفل من قبل في أاعداد 
جوش عظيم من الكومان كان في طروقه للانضمام اليه وقد جمع الآن 
قوة عظيمة من الوالاشيين واليلفار بقدر ما أمكنه ,» وكان قسد مضى 
الآن وقت طويل حتى أننا أصبحنا في بداية الصوم الكبير وكان ما 
كأتير دي سافت مينهودك قد يدا في تحصين قلعة في كاراكي تقم على 
شاطىء خليج على بعد ندو ستة فسرا سخ مسن نوق وميديا وتسواجه 
السطنطينية , وبدا غوليوم دي سانز في تحصين قلعة اخرى في 
كيدوتوس على الجانب الأبعد من خليج ندةق_وميديا في اتجاه ندقية 
وكان لدى الامبراطور هنري من الأعمال الكثير دقدر ما يمكنه عمله 
في الريف المحيط بالةسطنطينية » وهكذا كان كل اليارونات على ذاك 
الجانب من المضيق ٠‏ ولم يتردد جيووفري دي فيلهاردين مار شال 
رومانيا وشامبين مؤاف هذا التاريخ في تأكيد أنه لم يكن لأي شعب 
في أي لحظة من تاريخه أن يحمل مثل هذا العسبه الثقيل من الحرب 
بسيب أن قواتهم كانت مبعثرة في أماكن عديدة مختافة » وغادر 
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جوهانيتزا الآن والاشيا بكل قواته , وبينهسا الجوش الكبير مسن 
الدومان الذي مهأء للانضمام اليه وبدأ في غزو الاميراطورية واجتاح 
الكومان أ أيلذد حعفي أدواب ١‏ !اقسطنطينية 3 مسين أحدكم ألمأك ذفسه 
الحصار على أدرنة » ونصب ثلاثين مسن العرادات الكبيرة حول 
المدينة كانت تقنف أسوارها وأيراجها يسالحجارة ٠‏ ووداهل أدرقه 
كان هناك الروم فقط ومعهم بيير دي ادينقام الذي دسي هجاك يناء 
على أوامر الأمبراطور ومعه عشرة من اافرسان ٠‏ وعليه ارسل كل 
من الروم واافرذسيين معا الى الامبراطور ليخيس روه كيف أن 

جوهانيتزا قد حاصرهم وتوسلوا اليه أن يحضر لنجدتهم . 


وعندما دذقى رسالتهم كان الاميرااور ذاهلز ماما الهدوده على 
الجاني الآشر كاذوا دشتتين على نطاق واسع . وكاذوا في كل مكان 
مذشفلين بشده حتى أنه لا يمكنهم أن يفعلوا أكثر مما كاذوا وفداونه 
بالفعل » في حين أنه هو ذؤسه كان لديه جوش صغير جدا من ااقوات 
في | اسطنطينية » ومع ذلك فقد أنطاق زاحفا لخازجا من المدينة مسع 
أكبر عدد من الرجال أمكنه جمعه خلال الأربعة عشر يوما التي تلت 
عيد الفصح ؛ ومع ما خطط له أرسل الى سيزيكس حيث كان معظم 
شعبه يخير الرجال هناك ان يحضر وا للانضمام اليه , وانطاق أخوه 
ووستا سن مع أذسو دي كايو والقسم الريسي هن رجالهما على الفور 
عبر الماء هتى أن بيير دي براسيو ,» وباين دي ١‏ وليائز فقسط مسع 
القليل من القوات هما اللذان دقيا في سيزيكس . 


وعندما سمع تيودور لاسكارس يسأن أدرنه مجاهره وآن 
الاميراطور هنري من منطاق الحاجة الملحة ٠‏ كان يدعو رجاله وكان 
علاوة على ذلك مثقلا بوشدة الحرب على كل الجواذب حتى أنه لم يكن 
يعرف في أي طروق يتجه ؛ دعا هذا الرومي أكير عدد ١أمكنه‏ جمعصه 
من شعبه لتعزيز جدشه ؛ ذم جاء ونصب خيامه وسرادقاته أمام 
دوابات سيزيكس وا شتبك اافرذسيون والروم في كثير من المناوشات 
مسارم المدينة ٠‏ ممع تدقوق مسسس كأ سب وذ سسسادر على كلد 
الجاذبين » وحالما رأى لاسكارس بأن هناك قليل مسن الرجسال 
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المتدقين في سيزيكس ٠‏ وضع جزءا كبيرا من جيشه في أكبر عدد مسن 
المرا كب التي توفرت له في ١‏ ليهر ٠»‏ وارسلهم الى قلعة كودوتس القسي 
كان غولووم دي سائزن يحصنها 2 وحاصرت هذه القوات القلعة مسن 
الور والبحر في دوم |اسيت الذي ساف أحد منتص ف الصوم ١‏ اكيبير : 


وكان بداخل القلعة أربعين: فارسا كلهم من أحسن الرجال وعلى 
راسهم ماكائير دي سانت مينهولد » وكان المكان دفسه على أي حال 
لم وستكمل بعد تحصينه القوي ٠‏ وعليه كان يامكان العدو أن يصل 
الى الدفاعات ويهاجمهم بالرماح و1اسووف ٠‏ وهاجم الروم القلعة 
بعناف وضراوة شديدين من كل من البصر واايدر » واسستمر هذا 
الوهوم الضاري كامل دوم الأهد ودا فع رجالنا عن أذؤفسهم وش كل 
رائع ٠‏ وفي الواقع إن مؤلف هذا الكتاب قد أكد يأنه ما من فرقة من 
أربعين فارسا قد قاومت قط ههوما بصورة أكثر وسالة ووقفت في 
وجه نزا ع مماثل . وأن هذا هو الهال واضح من حقيوقة أنه مسن 
ريسن فارسا كان هناك خداسة تقزريا فقظ جريهوا: وقكثل :واتكد” 
وكان هذا هو اين أخ مواون أويرييانت وكان ا سمه جيلز . 


ولي صباح ١|اسبت‏ قبل بده هذا الهجوم جاء رسول بأقصى سرعة 
إلى ا !قسطنطينية ووجد الامبراطور هنري على العشاء في قصر بلا 
شرين فخاطبه قائلا : ياصاحب الجلالة إن رجالك في كيب وتوس 
محاصرين من الير والبحر فإذا لم ترسدل لهسم مدساعدة على الفور 
دوؤُخذون جميعا ويقتأون . 


وكان مع الاميراطور راهب دي ييتوم وجيوفري دي فيلهاردين 
ومولون لوبريبانت وقليل آخرون ٠‏ وااجتمعوا معا فترة قصيرة ثم نزل 
الامبراطور إلى الأرض ال محانية الرصيف في الليناء وصعد الى ظهر 
شيني كبيرة في حين أخذ كل من الآخرين أول سفينة ا مكنه أن 
يجدها . وبعد ذلك أعان في أنحاء المدينة أن كل رج ل هناك عليه أن 
يتبع الامبراطور في حاجة ملحة وأن يمضي معه لاذنقاذ رجاله النين 
سيفقدون بغير ذاك ٠‏ وعلى الفور كانت مدينة ١اسطنطينية‏ مستعدة 
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تعم بالنبادقة والبيازنة ورجال البهر الآخدرين من ذوي الخبرة 
وكلهم يتعثر لي الآخر من عجلتهم الوصول إلى سقنهم . 


وصعد | افرسان معهم وهم في كامل تإسليحهم إلى !سفن وكل من 
أصبح جاهزا أ ولا كان الأسرع في الخفروح مسن الميناء في أعقاب 
الامبراطور . وجذف المجذفون ما وسعهم الجهد كل المساء بقدر ما 
دقي الضوه ٠‏ وتابعوا خلال الليل حتسى فجر اليوم التالي وكان 
الاميراطور هنخري ذفسه شجعهم على مجهودهم حتى انهم وصلوا 
بعد شر وق ااشمس بقليل الى مسرمى البصر من كيبوتوس وراوا 
العدو يطوقها من اير واليهر ؛ ولم ينم الرجال داخل القلعة ذلك 
الليلة بل داودوا علق الحراسة كل ااوفت فيما كاذوا مرضى اوجرخي 
بلا امل كرجال لا يتوقعون شينًا سوى اموت . 


وراى الاميراطور أن الروم قد اقتربوا جدا من الأسوار وكاذوا 
على وشك تحديد هج ومهم » في هين أنه حتسي ذاك الهين كان اديه 
القثيل قط من شعبه معه , بينهم كان المارشال جيوفري الذي كان 
في سفينة أخري وميلون اوبروبانت وبعض أهل بيزا وعدد مسن 
القرسان , وفي الاجمال كان ادينا نحو سبع عشرة سفينة من أحجام 
مختدافة وبعضها صفير » في حين كان لدى العدو نهو اأستين . 


ومع ذلك أدرك رجالنا انهم إذا انتظروا الدقية حتى يصلوا وتركوا 
الروم يهاجمون كيدودُو س فإن أصدقاءهم بالداهل سيقتأون جميعا 
أو دؤُخذون أسرفى » لهذا قرروا أن دشاغاوا العدو في الماء . 


وأيحروا ندو سفن الروم وكل سفنهم تسير جذبا الى جنب وكان 
كل رجل فوق سطح السقن كامل التسليح والذوذ مرووطة » وحللما 
رأنا الروم النين كاذوا عند ذقطة الهجوم على القلعة قادمين عرفوا 
دسرعة يأننا كنا جماعة مذقذة وقادوا س فنهم مبتعسدين عن ١أقلعسة‏ 
يأدّوا للا قاتنا وي أأوقت ذفسه تشكل الجوش الكبير مسن الخيالة 
والشاة الذي نظموه على اير في صف على طول الشاطيء . وعندما 
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رأى النين 'كاذوا على ظهور سفن الأعداء أن الاميراطور وجساعته 
كاذوا با لتصميم ذدؤقسمة على مها جمتهم أدذسهووا باتهاه قواتهم ا لقتسى 
على الير حتى تعطيهم هذه دعما وسهامها ومتنجنيقاتها : 


وشغلهم الامبراطور هكذا في الخليج بسفنه اأسبعة عشر حتى 
بدات صيحات القادمين من قسطنطينية تصله ,» وقبل سةوط ا اليل 
وصل عدد كبير جدا من هذه السفن حتى أن الفرنجة في كل مكان 
أصيهوا دقّوة اعظظلم من ذوة العسسدو في | أمصسر » ومهسك ااأقاء 
المراس : رقد الرجال الذين على ظهورها بكامل سلاههم كل 
الليل : وقرروا أنه حالما يحل الضوء سيندفدون الى الشاطىء 
للا شتياك مع العدو والا سقيلاء على سدفته أيضا 8 ومع ذلك مسحب 
الروم في منتصف الليل كل سفنهم الى البر وأشهطاوا النار فيها 
وأحرةوها جميعا ثم قوضوا مخيمهم وهربوا . 


وكان الامبراطور هنري ورجاله مسر ورين جدا لأن الرب قسد 
مضههم هذا أ لذهسر 0 وسهقداعء أشهورهم بانهم فهك اذقسذوا 
أسدقاءهم 0 وعندما طلم الصسياح ذهي وا جميعا الى ولسعة 
كيمودو س 4 حقيث وهدوا شاغليها ف غاية المرضصى 4 وااقسم الأعظم 
جرهى بجر وم خطيرة » وتفههدوا حهالة اأقلعة ورأوا أنها كانت من 
الضعف يحيث لا دتستدق الاحتفاظط بها ء. وعليه فقد أخضذوا كل 
رجالهم الى ظهور السفن وتركوا المكان مهجورا . 


وكان الماك جوهانيتزا في هذه الأثتاء يحاصر أدرنه ولا يعملي 
اأسكان فيها ولأ يعطي .ذفسه أي راحة : وكانت عراداته تعمل ليلا 
وثهارا ٠‏ وكان لنيه منها الكثير , كانت مستمرة في إسطار ! سوار 
كبيرا ٠‏ وأطاق نقابيه للفم الأسبوار وضايةوا المدا فعين بهجمات 
متكررة وقاوم الرجال بداهل ادرنه سواء من الروم أو اللاتين 
وشجاعة 4 واكنهم كذاك أرسلوا وسائل متكررة للميراطور: هخري 
يهو ساون اليه أن يأني لاغانتهم ٠»‏ ويهذروته من أنه إذا لم وففل ذاك 
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فإنهم سيضيوون تماما كلهم . وقد أقاقت هذه الرسائل الامبراطور 
للغاية حيث كلما كان على وشك الذهاب إساعدة رجساله على أحد 
جوانب المضيق ؛ كان توودور لا ساكرس وشذل معظم رجاله وشسدة 
على الجانب الآخر حتى يضطر للتراجع بحكم الضر ورة . 


وخلال كامل شهر نوسان دوقي ج وهانيتزا أسام أدرنه ؛ وكان 
قريبا جدا من أخذها حتى أنه خرق ا لتحصينات في مكانين وصدمها 
الى الأرضص الى هد أن رجاله كاذوا قسادرين على |اقتال بالايدي 
باأسووف والرماح ضيد الموجودين بداخل المديثة » ومره بعد أخسرى 
كان يخضع أدرنه الهجوم ولكن المدا فعين كاذوا يصدونهم بشجاعه , 
وكانت هناك اصابات كبيرة على كلاالجاذبين , وعلى أي حال طالما 
أن الاحداث تجري بأمر الرب ودشيئته فقد حدث أن الكومسان الذين 
ارسلهم جوهانيتزا لاجتياح الارض ؛» اعلذوا عند عودتهم للمعسكر 
مع كل اسلابهم أنهم لم وكوذوا يذوون اأبقاء طوياد في الجوش ؛ بسل 
أنهم سيعودون الى بلادهم ؛ وعليه فد انفصاوا عن ج وهانيتزا , 
وحيث أنه دون مساعدتهم آم يكن مهرؤ على اليقاء أمام أدرثةه فقسد 
سحب قواته وغادر . وان مذأكا بهذه ااقوة يتخلى عن مدينة كانت 
وشوكة اأسقوط يدا وكأنه لوسني يهيدا عن المعهصزة المهصاهرين 5 
واكن ما يريدهة الرب محتم ا لحسدوث وقسسم ذلك فإن أفل ادرنه لم 
يضيعوا وقتا في التوسل للاميراطور في مهبة الرب أن يأتي اليهسم 
حالما يمكنه على الاطسلاق ٠‏ لأنهم كسا بيذوا له أو أنه حسدث أن 
جوهانيتؤا عاد لفتأوا جميعا أو وقعوا في الأسر . 


وكان الامبزاطور يستعد الذهاب الى ادرنه باكبر عد من الرجال 
توفر له » عندما تاقى الاخبار المزعجة جسدا أن جدون سسيتروون ٠»‏ 
والذي كان أمير البحر الرئيس في اسطول لاسكارس » قد سخل الى 
قناة ١بيدوس‏ في مضوق سانت جورج هم سديع عشرة ثسيني كبيرة 
ووصل الى أمام سيزيكس التي كان وسيطر عليها بيير دي برا سيو 
وباين دي ١‏ ورليائز ٠‏ وكان الآن يحاصر المكان من اليهر في هين كان 
لا سكار سن يهأ همه من أأبر ٠‏ وعاذوة على ذاك. ثار أهل داك المتطاقسة 
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ضد بير دي يرا سيو كما فعل أهل مرمره التي كانت ايضا تايعة له , 
وقد الحقوا يه ضررا 5ييرا وقدذوا فك كييرا هي رجاله . 


وعذدها ونداك اذه الأنفيا نالل ١‏ ل#نطتطيدية سيبت العقر سق 
اأفزع . واستشار الامبراطور هنري رجاله الرئيسيين وباروناته 
والتنائقة ايظنا. :وا دفو الجميع على انهم أن لم يدفيوا لإساهزة تنيز 
دي برا سيو وياين دي ١‏ ورليائنز فان كليهما سيقتل وستضيع الارض 
التي دسيطران عليها , وعليه فقد جرى تسليح اربع عشرة شسيفي 
كبيرة على الذور » وصعد الى فلهورها الرجال من ذوي الطيقة العليا 
مني الينادقة ٠»‏ ومهوهم بارونات الاميراطور ٠.‏ 


وكان راهب دي بيدوم ورجاله في سفينة واحدة ٠‏ وجدوفري دي 
فيلهاردين ورجاله في أخرى ٠‏ وما كائيردي سانت مينهواد ورجاله في 
ثالثة . وميلون اوير يبانت في الرايعة . واذسودي كايو في خسامسة , 
ونائب الامير ديترس فون لوس في سادسة ٠‏ وغولووم دي بيرشوا في 
سايعة » ولكنو لاسرا طون «وسكاين بق كامنة . رهذكزا دوالدك 1 
وهكذا وزع الامبراطور هذري بين هذه اأشواني افضل الرجال 
النين كاذوا لديه . وعندما ايهروا الى شارعج ميناء !اق سطنطينية قال 
الجميع يانهم لم يروا مطاقا سفنا افضل تسليها ١٠و‏ تدار من قبل 
رجال اكثر مهارة . وعليه بدا السير الى ادرنة مرة اخرى بمقادرة 
المينام . 


وأبحرت السفن وجميع الرجال على ظهورها في المضوق » متجهة 
الى سيريواس 0 أكن كيف علم سقيروون أميرال سفن لذ سس كارن 
بذاك 0 لاادري 8 واكنه سهبي سد قنةه من امام سيزيؤس وضرب بها 
الى مكان ابعد في المضيق , وتابعته سفننا لوومين وليلتين ٠‏ عبر قناة 
ابيدوس وماوراءها بباربعين ميلا » وعندما رأوا انهم لن يتمكذوا من 
اللحاق به , استدار رجالنا وذهميوا الى سسيزياس 8 محقددث وجحدوا 
بيير دي براسيو , وباين دي | ورليانز » وكان تيو دور لا سكارس قد 
سحب من قيل قواته من امسام المدينة وعاد الى اراضيه . وهكذا 
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تحررت سيزويكس » وعاد رجال الامبراطور الى ال سطنطينية في 
سه فخهم واعدوا مره اخرى لأسير الى أدرنة : 


وارسل توودور لاسكارس الان القسم الرئوسي من قواته الى 
ارهن نوةوميديا وارسل رجال ديتريس فون لوس الذين حصذوا 
كنوسة سانت صوفيا , وكاذوا في تلك اللحظة يحتاونها الى سيدهم 
الامبراطور يتوسلون اليه ان وساعدهم , اذ انه اذا لم يات احد 
لاغانتهم فانهم ان وستطيعوا الصمود , سسيما وانه ليست لديهم 
دؤن » ومن منطاق الضر ورة المحضة أضطر الامبراطور ورجاله مرة 
اخرى للتخلي عن خطتهم بالتخلي عن ادرنة والصوود الى الجاني 
الجذوبي من مضيق سانت جورج لاغاثة اصدقائهم في نيةوميديا . 


وعندما سمعت قوات لذ سكاريوس أن الأميراطور قادم أذ حيبت 
من هذا القسم من البلاد وتراجعت نهو نيقدية ٠‏ ومسا ان علم 
الامبزاطور بذلك دعا باروناته معا لاستشارتهم » فقرروا أن يتركوا 
ديتروس فون لوس لي نوةوميديا مع كل فرسانه وخيالته لحرا سة 
المدينة والروف المحيط بها ء في حين يتمركز ماكائيردي سانت 
مينهولد في كارا كس وغلووم دي بيرشوا في ستريكس ليحطرس كل 
منهم الارض في جواره المباشر . 


وبعد ذأك عاد الاميراطور هذري ودقية جوشه الى ١اآسسطنطينية‏ 
التحضير مرة اخرى [اسير الى أدرنة ٠‏ وبيذما كان كل منهما هكذا 
ترك ديترس فون لوس نوةوميديا وذهب مع غولهوم دي بيرشوا وكل 
رجالهما يوما في حملة الرعي والتماس الموْن , وانتهز رجال تيودور 
ل" سكارس هذه ١افرصة‏ وقساموا همسوم ميساغت وكان الروم الآن 
كثيرون جدا » ورجالنا قلياون جدا وبسدات معركة واشستبك كلا 
الجاذيين في قتال بالايدي » واكن قبل مضي وقت ملسوول أم تعد اأقلة 
قادرة على الصمود امام الكثرة . 


وقاتل ديترس فون لوس بشجاعة كبيرة وهكذا: فعل كل رجاله . 
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واسقط مرتين عن جواده وفي كل مرة كان رجاله يجدون صووبة في 
اعادته الى ظهره وأاسقط غوليوم دي بيرس أيضسا عن جواده ٠‏ واكنه 
ايضما سوعد على العودة الى مكانه واذقذ من قبل رجاله ؛ وفي النهاية 
اثبت ضغط التفوق العددي انه 1قوى من طاقة القرذسيين وصزهموا 
ومعرح ديتروس فون اوس جرها بليفا في وجهه حتسى | قتسرب مسن 
اموت 0 واهذ هو وأذير سدم سن رجاله أسرى 5 هله المواجيفة 0 
وهرب القليل وهرب غوليوم دي بورشوأ وهو مجروعح في يده مسن 
الميدان على كوب وهو جواد قوي قصير القوائم » ولجا النين هردوا 
بعد هزيمتهم الى كندسة سانت صوفيا » وسمع مؤّلف هذه الحولية 
لاوما على هذه اأكارثة يرتبط ب سدوام مصدق او بقير صق لأيمسكن 
اأقول هس دقارس ممين يدعي اددسودي ريمي الذي مع أنه كان واهدا 
من اتياع دتيرس فون لوس ويةولى قيادة رجاله تخلى عن سسيده في 
القتال » واما الذنين تديروا امر الدودة الى كئيسة سانت هسدوفيا في 
توقوميديا .أي غولووم دي بيرشوا . وأذسودي ريمي ققد أرسلو 
رسولا ياقصى سرعة الى الاميراطور هذري في !!قسطنطينية يحمل 
التفاصيل الكاءلة عن المصركة ٠‏ واخبيروه كيف ان نائب الامير 
دتيرس فون لوس قد أخذ هو ورجاله وكيف حوصر وا هم اذؤسهم في 
كنوسة سانت صدوفيا في نيةوميديا » واضاذوا بأنه كان لديهسم عدن 
سوقتاون جميعا باذ شك او وؤخذون ا سرى » وجوابا لهذه ا لصسيهة 
المكروبة عبر الامبراطور ورجاله مضوق سانت جورج في عجلة يادّسة 
وكل واهد يهاول ان يصل الى هناك باسر ع ما يمكنه لانقاذ الرجال 

في ندقوميديا » وهكذا اجلت حملة أدرنة مرة اهرى . 


- وحالما عبر الاميراطور المضيق ؛ نظام قواته كم ساروا قدما كلسي 
وصاوا بعد مسيرة عدة ايام الى نوق وميديا , ولم يكد تووذور 
لا سكارس واذوته الثين كادوا يديرون الحصار وسمع دوصصدوله حتى 
انسحبوا الى الجانب الابعد من الجبل الواقع خارج نية_وميديا في 
اتجاه نوقية » وعسكر الامبراطور بجانب المدينة في مرح جميل بجوار 
نهر » وبعد أن نصديت خيامه وسرادقاته عند سفع المنعدرات الاقرب 
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من الجبل : ارسل قواته ليطوذوا بالريف المهيط بنية_وميديا » لآن 
الناس في تلك المنطقة قد ثاروا سد الفرذسيين حالما سمعوا ان 
ديترس فون اوس قد اخذ اسيرا ٠‏ وجمع رجال الامبراطور عددا 
كيدرا من الماشية واخذوا الغيك من الاسرى . 


ومكث الامبراطور خمسة ايام في المرج المجاور لنيق وميديا , 
وبيذما كان هناك ارسل تيودور لاسكارس مبعوثين أرؤيتة مع عرض 
لدقد هدنة ممه لدة عامين ٠‏ على شرل أن وسمم الروم بتدمير 
سيزيكس وكنوسة سانت صوفيا المحصنة في نيةقومبيا , ويتعهد 
لا سكارس من جاذيه باعادة الاسرى الذين اخذهم في الهزيمة 
الاخيرة لرجال الامبراطور ١‏ أو في مناسبات اخرى ٠‏ وكأن لدية عدد 
عظيم منهم . 


وا سدّشار الاميراطور جماعته , النين قاأوا له أذهم لاد ستطيه ون 
الاشتغال بالحرب على جبهتين في ااوقت نؤسه وانه من الافضل 
قرول فقدان هنين المكانين بدلا من المغاطرة دفقدان ادرنة , والقسم 
الرئرس من الامبراطورية . الى جانب انه بالموا فقة على هذه الهدنة 
قانهم سومزقون التحالف بين عدويهسم كليهما . الماك ج وهانيتزًا 
وتدودور لاسكارس | الذان كانا في داك ا الحظة صديقين يدعم كل 
منهما الاخن في الحرب . 


وهكذا سد وي الأمر وتأ كدت المدنة 4 وفائسك هذا اس قد عي 
الامبراطور هذري بيير دي برا سوو من سيزوكس ؛ وعند وص وله , 
تددر الأميسراطور ل ممع ان ذأاك ام يكن يسك ون بعضن المتساعب 2 ان 
يحرضه على أن خسم سيزيكس بين يديه » وكان الأميرأ طور دؤسسه 
قد سام هذه المدينة . وكذاك كنوسة سانت ص وفيا في نيق وميديا 
لتيودور لأ سكارس 6 ليدمرهما 0 وهكذا تاكدت اليهدنة وظقسلدم 
الحصنان الى الارضى ٠»‏ وحدرر ديتروس فون لوس وكل الاسرى 
الآخرين . 
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الفصل الحادي والهشر ون 
رهلات خاريح الأميراطورية 


دذدون 2 اياول /ور» ” ١‏ 


وبعد ابدرام ادتفاقالهدنة عاد الامي راطور هذري الى 
| لق سطنطينية واعلن على ١أفور‏ مشر وعه بالذهاب الى أدرنة مسم 
اكير قوة 5بيرة دتوفرت له » وتحصت قيادكته , وجمصع جو شه في 
سواميريا ٠‏ واكن وقتا طويلا جدا مضى الى هد ان هذا أم يحدث 
حتى بداية تدوز : بعد | سبوع او ندوه من عيد دوحنا المعمدان 2 
وانطاق الاميراطور وبعد مسيرة عدة ايام وصلوا الى ادرنة ‏ حيث 
نضب مخيمه في المروج ,خارج المدينة ٠‏ 


وخرج اهل ادرنة النين طال شوقهم لمجيثه ٠‏ للقائه في مواكب , 
ورحبوا به يحماس عظيم . وتجمع الروم من كل الريف المحيط 
أيضا هناك لتهيته . 


ودقي الامبراطور يوما واحدا فقط معسكرا خارج ادرنة وهو 
الوقت الكافي بالضبط ليرى اي ضرر احدثته عرادات ج ومانيتزا 
وذقابوه في اسوار المدينة واووايبها ٠‏ وتبين ان هذه كانت بالفة جدا . 
وخرج مرة اخرى في الووم التالي وسار نهو ببلاد جد وهانيتزا », 
واستفرقه الطروق اريعة ايام ٠‏ وفي الدوم الخامس وصل الى سسدفح ' 
الجبال ١اوالاشية‏ + حوث كانت تلوجد مدينة تسدعى يولوي ٠‏ كان 
جوهانيتزًا قد اعاد إسكانها حديثا . وحالما رأى اأسكان الجيش 
الفرذسي قادما هربوا هن المديتة ولجأوا الى الجبال . 


وعسكر الاميراطور وحدشه امام المدينة , وانطاقت مجمسوعات 
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البحث عن المؤن والعاف تتجول في الازض » واهذوا عددا كييرا مسن 
الثيران ٠‏ والابقار : والجاموس + اشنافة الى الحيواتات الأخري , 
وكان بعض الناس من ادرنة قد احضير وا عرباتهم معهم » حيث انهم 
كاذوا ذقراء وفي حاجة الطعام حملوا هذه المركبات بالقمح والحيوب 
الاخرىي : ومكث الجدرش هناك ثلاثة ايام » وكانت مجموعات اليحث 
عن الموْن تطوف بالريف للبحهث عن الفنائم . ولكن الارض في تاك 
الأجزاء كانت ويلية وعرة جدا » وكانت هناك شهعاب عموقة كثيرة 2 
حتى أن الجوش ذقد عددا من رجال التموين لانهم كاذوا مفامرين 
اكثر مما يجب وام ينظروا اين يذهوون . 


وفي النهاية وضضم الامبراطور هذري أخاه ووستاس وابسن اخيه 
تيري دي فلاندرز » وغوتيير دي ١‏ سكورتاي » وجين بلايود كلا في 
قيادة مجموهعة » وارسلهم تحت قيادة أذنسودي كايو ليهرسوا رجال 
التموين , وفي احد الايام دذلت هسذه المجموعات الاربعة خلال 
تأديتها لمهمتها .٠‏ في منطقة ردفية جبلية ووعرة جدا ؛ وعندما انهسى 
رجال التمسوين طوافهم في الارض ؛ وارادوا العودة الى الشخيم 
وجدوا ا أشعاب محروسة جيدا وقوة من قبل !لوالا شيين في دلق 
المنطقة ٠‏ النين تجمعوا هناك ٠‏ وهاجم هؤلاء اافرذسيين محدثين 
اضرارا كثيرة سواء في الرجال او الخيل ٠‏ وتمكن رجالنا بدشقة من 
النجاة ومن الهزيمة الى حد انه في الواقع ان الفرسان اضطروا 
النزول عن خوولهم ٠‏ وااقتال على اقدامهم ٠‏ ومع ذلك فبفضل الرب 
تديروا امر العودة الى المدسكر وان لم يكن ذلك يدون معاناة خسائر 
ذييرة : 


وفي اليوم التالي ترك الأمبراطور هذري وجو شه وواوي وعادوا 
بالطروق ا لذي بجاء وا.متة 1٠١‏ ختى (نه يد سير عنة أباع وسلوا ال 
أدرنة . حيث هزذوا القمح والدمؤن الاهرى التي جلف وها معهم 2 
وامضى الاميراطور الا سدوعين التاليين ني المروج خارج المدينة . 


وفي دوا لي هذا أأوقت شَئْ المركيز دي موندفرات 84 الذي كان في 
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سيريس التي اعاد بناءها وتحصينها غارات على كل الريف المحيط 
حتى ميزوذوبواس ٠‏ وجعل تدريجيا كل الارض تحت حكمه 2 
وعندما تم ذأاك بعث بالرسل الى الامبراطور هذري لوقول يأنه يرغبي 
8 التحدث معه . وانه سدقا وله يجانب النهر الذي يجري تحت 
ابسالا , وام يكن لدى الرجلين فرصة الكلام وجها اوجه » منذ 
الفزو | أفرذسي للأمبراطورية . لان كثيرا من الخصدوم كاذوا يينهما 
حتى انه كان من المستهول عليهما ان يلتقيا ٠‏ وعليه عندما سمع 
الامبراطور ومستشاروه بان المركيز كان في ميزوذوبواس ابتهجوا , 
وارسل الاميراطور مع الرسل بأنه سياتي لمقايلة المركيز في الووم 
الذي حددة ١.‏ 


وانطاق الاميراطدور هنري في طردقه , تاركا راهب دي بودوم مع 
ناكا ,فارس- فق ادركة لنحمئ الريف الحيظ + وق الدوع المصيد وميال 
هو ورجاله الى مكان الاجتماع الذي كان قِ سرج قرب مسدينة 
أدسالا . واقترب الامبراطور من المكان من جانب واحد ء والمركيز 
من الاخر , وعبر كلاهما عن اعظم ااسر ور باللقاء . ولم يكن هذا 
مدهشا ؛ حيث انهما ام يريا احدهما الاخر طيلة هذا | أوقت 
الطوول ٠‏ 


وسال المركيز عن اخبار ابنته الامبراطورة اغذس » وسر عندما 
اخبره الامبراطور بانها تنتظر طفلا . وعليه اعطى المركيز البيعة 
للامبراطور ( هنري ) واصبح رجله وعليه ان يحصل على اراضيه 
منه , كما حصل عليها من الامبراطور المدَوف اخيه » وعرضي المركيز 
بالتالي على جيوفري فيلها ردين مارشال رومانيا وشامبين الخيار 
بين مدينتين » موزوذوبواس ٠‏ مع كل توابعها او سيروس ٠‏ ايهما 
يفضل ‏ لتكون ملكا خاصا له . وهكذا اصيع المارشال تابعا 
المركيز ٠‏ ولكن بدون اضرار بااولاء الذي كان يدين به لامب راطور. 
القسطنطينية . 


وأمضى المركيز والامبراطور وومين سعيدين جدا ممافي الميدان 
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الواقع تحت ادسالا , وقالا ابعضهما انه كما سمح الرب لهما 
باللقاء معا , فقد يواجهان معااعداءهما ويضايقانهما مسرة 
اخرى : وادققا على االقاء في نهاية الصيف , في شهر تشرين اول 
مع كل قواتهما , في المرج الواقع خارج ادرنة وان وشنا الهرب على 
ماك والاشيا وهكذا افترقا , وكلاهما سعيد جدا , وفي افضل مزاح. 
. وعاد المركيز الى م وزذووواس وعاد الاميبب_راطور هنري الى 

. اقسطنطينية‎ ١| 


وام يمض على المركيز خمسة ايام في مدينته ٠‏ قبل ان يركب 
خارجا منها بناء على نصيحة الروم في تاك الاحواز بالقيام بحملة 
الى جدل موزوذوبواس ٠»‏ الذي كان على مسيرة ووم واهد ٠‏ ويد 
ان ركب عير الاراضي. » وكأن يأخذ طريق الدودة الى مقره » تجمسع 
الدلفار وبملاحظة ان اديه قوتين صفيرتين فقط . جاءوا مسن كل 
الريف المحيط ٠‏ وهاجموا قوات المؤخرة وفي ١الحظة‏ التي سمع فيها 
رجاله يطاقون صيحة التحذير ٠‏ قفز على حصاته وكان غير مسسلح 
بالمرة ومعه ذفقط رمح في يده »؛ وعندما وهسل الى امكان الذي كان 
اأدلفار فيه على بعد قاب قوسين من قوات المؤخرة اندفع رأسا بينهم 
وردقم مسافة يبعيدة . 


وبيذما كان مندفعا خافهم ؛ جرح المركيز جرها مميتا في سمك 
الذراع تهت الكتف » ويدأ ينزف دما ٠‏ وعندما رأى رجاله ماحدث , 
بدأت شجاعتهم تندسر ؛ وتدهورت معذوياتهم وبدأوا ينهارون . 
وامسك القريدون من المركيز به ورفعوه , وكان قد فقد دماء كثيرة 
حتى بدا في الاغماء , وبادراك انهم لايمكن ان يتوقدوا مزيدا مسن 
المساعذة من قائدهم , استسام رجاله لافزع وبدأوا يتخاون عنه . 
وعليه نتيجة لمصادفة منحدوسة هزموا واما النين بقوا مم المركيز 
وكاذوا قليلين جدا ‏ فقتلوا ٠‏ وقطع البلفار راس المركيز 
وارسلوه الى جوهانيتزا » وكان هذا واهدا من اعظم المسرات التي 
استمتم يها ماك والاشيا على الاطلاق . 
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واأسفا .اي كارثة مأساوية للامبراطور هذري ٠‏ وذكل الرجال في 
الاهيراطورية من الفرتشيين واابتادقة على اأسواء. .٠.يفقد‏ مثل:هذا 
الرجل في مثل هذه الحادثة ال مشؤومة . لقد كان رجلا من انبل 
التاروكات واكبرهم خطيعا 'قانا ',:وواعدا من جع الأفرسان في كل 
النتيا ١‏ وحدكت هده اواقفة ا لسزينة ل اأسيتة: /49-؟١‏ التوسيد 
ربنا * 
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سقوط الةسطنطينية للصليبيين: 
صنقة بالفردسية القديمة 


رؤسرات دي كلاري 


أكهةه- 


يتقوظ :القسفان 


5جنهنا موداية اآخببال الددة اسيتكرنوا هلق ال تتطتطينية :» 
وسنحدثك فيما يلي عنهم وعن الأسباب التسي حدتهم للزحصسف 
ضدها ؛ فقد حسسدكث في الأيام التسسي كان فيهمالبايا 
أنوسنت ( الثالث ) يشغل الكرسي الرسولي في روما ٠‏ ويقولى فيه 
الملك فيليب عرش فرنسا » كان هناك قيليب أخسر هو ( أمير 
سوابيا ( اميراطور المانيا , وكانت السنة سنة الف ومائتين وثلاث 
أى أربع ( الصحيح ١7.5‏ ) لتجسيد يسوع المسيح التي ظهر فيها 
راهب اسمه فولك وكان من سسكان نيللي ٠‏ وهصي أسققية تسايعة 
لرئاسة أسباققة بارويس ٠‏ وكان هذا الراهب رجسلا تقيا ورجل دين 
مستقيم يتحلى بالكرم والطيبة : وقد أخذ يطوف في مختلف البلدان 
يدعو الى حمل الصليب » وقد تبعه أعداد كبيرة من الناس ؛ ذلك أنه 
بلغ من التقوى حدا تجلى له فيه الرب بآيات باهرة . وقد جمع هذا 
الراهب كميات كبيرة من المال لياأخذها معه الى الأراضي المقدسة 
قيما وراء اليحار . 


وارتدى في هذه الآونة شارة المسليب كل من ثيبوت كونت 
شامبين » وبلدوين كونت فلاندرز ٠‏ وآخوه هنري ٠‏ ولويس كونت 
بلوا » وهيو كونت سانت بول ٠‏ وسيمون كونت مونتقرات + وأخوه 
غي . 


وسأخبرك الآن بأسماء الأساقفة الذين اسهموا في الحملة ؛ فقد 
كان منهم نيقلون اسقف سواسون ٠‏ وكان رجلا ماهرا قادرا على 
انجاز أي مهمة تعهد اليه » يهب الى مساعدة كل مسن يطلب منه 
ذلك ؛ وكان هناك أيضا فارنية أسقف تروي . و ( كونراد ) أسقف 
هاليرشتات في المانيا » ويوحنا دي نويون ٠‏ الذي اختير فيما بعد 
اس قفا لمدينة عكا ء وكان هناك أيضا.راعي دير لوس في 
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فلاندرز ؛ وهى واجد من آديرة الرهبان الفرذسوسكان ؛ وكان هذا 
. الراعي رجلا مديرا' عظيم التدينْ والاستقامة والفضل والطيب ٠‏ كما 
وكان هناك اعداد كبيرة أخرى مسن رعاة الأديرة ورجالات 
الأكليروس ٠»‏ من الصعب تذكر أسماءهم جميعا » لهذا اكتفينا بذكر 
بعض الأسماء منهم ٠‏ وفي الوقت نفسة من غير الممكن بالذسية لنا 
تعداد أسماء جميع الياروتات الذين حملوا شسارة 
الصليب: » وسأكتفي بدتسمية بعضهم فقط ٠‏ ومن هؤلاء السيد بيتر 
الدمياني من أمينوا :: وكان فارسا شجاعا يتمتع باللطف 
والاستقامة . والسيد أنجهردي بوفيز : وكان أهصده أهضسوة 
اربعة ( ثانيهم رويرت وثالثهم هيو وكان رابعهم راهبا ) واشسترك 
أيضا بلدوين دي بوقى » وماثيودي والنكوت المحامي عن دير بيثون 
وأخوه كونون ٠»‏ ويوستاس دي كانتلبيه » وأنسودي كايو » ورينو 
دي ترتيت » وويلزدي فريز ٠‏ وجيرالد دي مانشيكورت ؛ ونقولا دي 
ميللي ٠‏ ويلدوين كافاروم ٠‏ وهيو دي بوفيه: » وعدد كبير أخر من 
الفسرسان والرجسالات الكيار مسن بين الفلمنكيين والبلدان 
والأخرى , ممن لايمكنني ذكر أسمائهم جميعا . 


وأسهم في حمل شارة الصليب جيمس دي أفين ٠‏ وأوتودي 
شامبليت وهى من برغنديا . واخوه وليم الذي حوى الجيش عددا 
كبيرا من رجاله . وكان هناك أعداد أخرى من بنسرغنديا ليس 
|بامكاني تعداد أسمائهم جميعا . واشترك أيضسا مسن شساميبين 
فارشالها ( المؤرخ فلهمساريين ) واؤجية ذي ست سساتت 
شيرون ؛ وماكيردي سانت ماينهولد » وكلارميو دي شاب » ومينر 
البرينتي ٠‏ وهؤلاء جميعا قدموا من شامبين . 


وكان هناك أيض سسا مصطافقلط كورني وروبسرت دي 
رونسوي ٠‏ ومائيى دي موتتمورنسي ٠‏ وكان رجلا فساضلا 
مستقيما ٠‏ وراؤول النوي ٠‏ وابنه وولتر ٠‏ وجيل أولنوي » وبيتسر 
دي يرا شو. 0 وكان قفارسا شسسجاعا باسلا مسستقيما وأهشسوه 
هيو ؛ وهؤلاء جميعا كانوا من فرذسا ومن بوفيزي . وشسارك في 
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الحملة من شارتران : جرفيه دي شاتل وابنه فرفيه » وأولفسردي 
روشفورت ٠‏ وبيتسر دي الوست ؛ وبسايين الأرلياني ؛ وبيتسر 
الدمياني ؛ وكان قارسا قويا شجاعا ٠‏ وأظهر كثيرا مسن المقدرة 
والكفاءة ٠‏ وأهسوه تلوماس وكان رأهيسسا ٠.وكأهسسن‏ 
أميين ٠‏ ومناسيس مسن أهصل ليل في فسااندرز » وماتيو دي 
مونتمورزسي ٠‏ ومحافل كودبي ْ 


ومع هؤلاء وجد عدد كبير من الفسرسان مسن فرذسا وقسلاتدرز 
. وشامبين ٠‏ ويرغنديا ٠‏ ومن بلدان ابغخرى كثيرة لوس يسالامكان ذكر 
اسمائكهم حميعا .نيد أتهم كانوا باجممهع من الفرسان الشبجعان 
المهرة . وكان الذين عددناهم لك مسن أشرياء الناس وأعلاهم 
مكانة ؛ وكانوا يحملون الرايات بأيديهم , هذا ولم نذكر جميع الذين 
كانوا يحملون الرايات ٠‏ وأما الذين قاموا بجليل الانجازات 
والبُطولات الخارقة من الققراء والأغنياء فكان منهم ممن ذنستطيع 
ذكرهم : بيتر دي براشو ٠‏ وكان من الأثرياء وقد قام بأعظم أعمال 
البطولة . وكذلك أخسوه غي ؛ وأندريه دي ديربواز واللورد بيتسر 
الدمياني العظيم 6 ومسساتيوق دي مسو تشمو ر دسي 8 ومسسائيو 
وارلنكورت » وبلدوين دي بورفقوار . وهثري أخغسو كونت 
فلاندرز . وجيمس دي آفين. ء وكان هؤلاء من الأثرياء النين قاموا 
بأعظم انجازات القتال . 


ونذكر مدن الفقراء : بسرنارد دي آير . وبرتارد دي 
سبوبرنجيان » ويوستاس دي هيمونت واخوه ٠‏ وجليرت دي فيسم ». 
وويلز دي فريز ٠‏ وهيو دي بوقيه ٠‏ وروبرت دي رونسوي ٠‏ والارد 
ماكيرو . ونقولا دي ميللي ٠‏ وغي دي ماذشيكورت ٠؛‏ وبلدوين دي 
هاملينكورت . ووليم دي ير فيل ٠‏ والليوم دي كلاري : كاهسن 
أمينوا . وكان رجلا فاضلا » انجيز أعمالا كثيرة مسن المهمارة 
والقوة . والليوم دي سين وويلرام دي فونتين : 


أن الذين اتينا على تعداد أسمائهم هم من قام بأعظم اعمال 
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الشجاعة والمقدرة في القتال . ومثلهم فعل آخرون كثر كانوا مسن 
القوم الضالحين ٠‏ من فرسان ورجالة : إنهم آلاف مؤّلفة أعجز عن 
احصائهم . 


وتقاطن للاجتماع كل الذين حملوا شارة الصصليب من الأمراء 
وكبار البارونات ٠‏ ويعثوا يطلبون جميع أعيان الناس الذين حملوا 
شارة الصليب ٠‏ حتى اذا التأموا وعقد اجتماعهم اخذوا يتداولون 
فيما بينهم بحا عمن يقدمونه لرئاستهم وقيادتهم » وأشيرا عقسد 
أجماعهم على انتخاب الكونت ثيبيوت دي شامبين ٠‏ فعينوه قسائد! 
لهم . ويعدما فرغوا من تعيينه انفصل كل واحد منهم عن الآخر وكر: 
راهعا الى يلده ٠»‏ غير أنه مابرح كونت شييوت أن طالته يد المذية بعد 
اختياره بأمد وجيز » وحين مات خلف للصليبيين ولن ستؤول اليه 
قيادتهم من بعسده وتقسدمتهم خمسسين الف قطعة 
نقدية ( ذهبية ) ٠»‏ وأوصى أن ينفق الصليبيون هذا المبلغ وفسق 
اهوائهم . ش : 


"ل كما ومات السيد فولك ٠‏ فشكل موته خسارة كبيرة وفاجعة 
عظيمسة نزلت بحملة الصليب + ويعسدما عرف حملة الصليب. أن 
مقدمهم كونت شامبين قد توفي وكذلك السيد فولك شعروا يحصزن 
شديد » وقلقوا وتشربت قلويهم الحصزن والأسى . فاجتمعوا في 
سواسون في يوم اتفقوا عليه ,. وتداولوا فيما بينهم حول ماينبفي 
عليهم القيام به » والى من سيسوقون زعامتهم ويقدمونه قسائدا 
عليهم . وآخيرا قر رأيهم على ان يبعثوا الى لومبارديا يطليون 
الماركيز دي مونتفرات ٠‏ ومن ثم بادروا فبعثوا اليه يعدد من السقراء 
المناسبين ٠‏ ومضى هؤلاء الى لومبارديا يعدما أكملوا استعداداتهم , 
والتقوا هناك بالماركيز وأبلغوه أن بارونات فسرنسا يبعثون اليه 
رسالة ٠‏ ويتوسلون اليه باسم الرب ليقدم عليهم في يوم بينوه له 
للتحدث اليهم ؛ ولدى سماع الماركيز هذه الرسالة تنولاه العجب 
واستيدت به الدفشة + وتساءل اذا اختصة يسارونات فرنسا دون 
سوأه فبعثوا اليه برسلهم ؟ ثم أخبرهم أنه سيفكر بالمؤضوع 
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وسيخبرهم غدا بما يراه ويقرره . هذا وأكرم الماركيز الرسل 
إكراما عظيما . 


5 وآشيرهم الماركيز في اليوم التالي أنه سيذهب في اليوم المحدد 
الى سواسون للتداول معهم . ويناء عليه ودعه الرسل واتصرفوا 
عائدين ٠‏ وقد عرض الماركيز تزويدهم ببعض الخيول ومنحهم بعض 
المجوهرات ؛: فشكروه واعتذروا عن أخذ شيء منه . 


ويعدما عاد الرسل الى اليارونات أعلموهم بالذي فعلوه » وفي 
الوقت نفسه حمل الماركيز. سلاحه واجتاز جبل مونت جو ؛ وتسابع 
سفره في فرذسا حتى وصل الى سواسون » وكان قد أرسسل أمامه. 
من يخبر البارونات بمقدمه » وخف هؤلاء للترحيب به ٠‏ وقد أكرموا 
وفادته غاية الاكرام . 


4 ويعدما وصل الماركيز الى سواسون سال اليارونات عما 
دفعهم الى طليه ؛ وفيما اذا كان صسسدر عن رأي جمساعي 
منهم . فأخيروه بالايجاب وقالوا :« لقد بعثنا بسرسلنا اليك 
يامولانا » لأن كونت شامبين قد توفي » وهو الذي كان قائدنا » 
وفعلنا ذلك على أساس أنك أعظم رجل مستقيم نعرفه , وأنت النبيل 
الوحيد الذي يمكنه ‏ بمشيئة الرب ‏ أن يمحضنا الراي الصائب 
فيما يتغلق بخططنا ٠‏ ونحن نتوسل اليك جميعا باسم الرب أن تقبل 
التقدم علينا وتتراسنا., وآن تحمل شارة الصليب محبة بالرب » , 
وتفوه البارونات بهذه الكلمات وهم جاثون أمامه ٠‏ وأعلموه أن عليه 
عدم الاهتمام والخوف من القيام بأعياء هذه المهمة لأنهيم سيقدمون 
له الشطر الأكبر من المال الذي تركه كونت شامبين للصليبيين . 

فأعلمهم الماركيز أنه سسيفكر بالآمر ويقلب وجوه الراي 
حوله ؛» وبعدما قعل ذلك أشيرهم أنه سيحمل شارة الصليب في سييل 


الرب ومحبة به ؛ ولانقان الأراضي الواقعة فيما وراء البحار » وهنا 
بادر أسقف سسوا سون الى ميساركة الماركيز ودسهه وناوله 


- 204 - 


4055 
الصليب 7 وماأن حمله حتى أعطوه خمسة وعشرين آلف مارك مسن 
الاموال :التي 'تركها كوتت- كنامين اللصليبيين . 


وبعدما تناول الماركيز الصليب توجه بالخطاب الى البارونات 
فاكلا :, أيها الأسادة الى أي سن يلاد مسأ وداء الهس سر 
ستقصدون ٠‏ وأي بلد من بلاد' المسلمين تستهدفون؟ » فاجابوه بأثه 
ليس بودهم التوجه الى سورية لأنهم لن يكونوا هناك ققادرين على 
انجاز شيء نافع ٠‏ وهم يفكرون بالتوجه الى مصر وقصد الاسكندرية 
أو القاهرة قلب الأحصداث ؛ وحيث يأملون أن يكونوا قادرين على 
انجاز أعمال أعظم خطورة , وأنه لهذه الغاية قد خططوا لاكتراء 
اسطول يكون بامكانه نقلهم جميعا الى مقصدهم ؛ واثنى الماركيز 
على خطتهم الحكيمة هذه . واعلمهم بموافقته عليها تمام 
الموافقة . وأنه بات عليهم ارسال رسسل مسن خيرة فسرسانهم الى 
بيزا » أو جنوى ٠‏ أو البندقية , فوافق البارونات جميعا على هذا 
الاقتراح . 

واثر هذا انتخيوا رسلهم » ووقع اختيارهم بالاجماع على 
أن تتكون هذه السفارة من الحصسامي عن بيشون ومارشال 
شامبين ٠‏ وبعدما تم هذا الاختيار تفرق جمعهم ؛ فعاد الماركيز الى 
بلده » وحذا الآخرون حذوه : وذلك يعدما كلقفوا الرسل بالعمل على 
استئجار اسطول فيه من السفن مايكفي لنقل أربعة آلاف فارس مع 
عتادهم وكذلك مائة الف راجل , وهيا الرسسل أنفسهم , وانطلقوا 
بدون تأخير فوصلوا أولا الى جنوى ٠‏ وهناك شرعوا بالتفاوض مم 
الجنوية . وذلك بعدما أعلموهم يما أرسلوا من أجله , فأجايهم 
الجنوية أن لوس بامكانهم المساهمة في مشروعهم الذي قدموا مسن 
أجله » وبناء عليه توجهوا الى بيزا » وتباحثوا مع البيازنة حول 
المسألة . فاعتذروا اليهم لعدم توفر السفن الكافية لديهم , ولهبذا 
أعلموهم أن ليس يامكانهم المساهمة » وحينذاك قصد الرسل مدينة 
اليندقية ٠‏ فأخبروا دوجها بما جاءوا وسيبه » وأعلموةه أنهم يريدون 
اكتراء اسطول يمكنه نقل أريعة آلاف فارس مع كامل عتادهم ومائة 
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آلف من الرجالة » وبعدما أصفى الدوج الى هذا المطلب أعلمهم أنه 
سيفكر بالمسألة . لأن ماجاءوا يطلبونه يحتاج الى إمعان وتفكير 
عميق ؛ ثم دعا اليه كبار أركان المدينة ورجالاتها » وتحدث معهم 
وأطلعهم على مطلب الرسل منه » ويعدما تداول واعوانه حول هذا 
الأمز متفردين 34 أرسل وراء الرسل وأخيرهم قائلا :م أيها السسادة 
نحن مستعدين للاستجابة الى مطلبكم » وسنعد عمارة بحرية كبيرة 
اذا رضيتم بدفع ماثة ألف قطعة ( مارك ) نقدية ذهبية لنا » وليكن 
معلوما من طرفكم أنني سامضي معكم برققة نصف القسادرين على 
حمل السلاح من سكان البندقية » على أن يكون نصيينا النصف من 
جميع القنائم التي ستقع في أيدينا هناك ٠‏ وسنضيف الى هذه 
العمارة خمسين شينيا نتتولى نحن البنادقفة الانفاق 
عليها » وسننقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفسق عليه الى أي يلد 
شئتم . سواء أكان هذا البلد الاسكندرية أم القاهرة . 


/ال وعندما سمع الرسل هذا أجابوه : إن مبلغ المائة الف مبلخ 
كبير جدا ؛ ثم تداولوا وتساوموا حتى تمت الموافقة عل دفع مبلغ 
سبعة وثمانين آلف مارك ٠‏ وإثر ذلك أقسم الدوج ورجالات اليندقية 
والرسل على الوفاء بهذا الاتفاق وتنفيذه ٠‏ ويناء عليه أعلمهم الدوج 
أنه يود الحصول على مبلغ خمسة وعشرين ألف مارك كدفعة معجلة 
لوشرع في أعمال بناء السقن , فأجابه الرسل بالايجاب ٠‏ وطلبوا 
منه أن يرسل معهم الى فرذسا من يفوضه لاستلام هذا المبلغ ومو 
خمسة وعشرين ألف مارك » ثم استأذن الرسل في العودة فيعسث 
معهم الدوج واحدا من أغيان شخصيات البندقية ليقبض المبلغ المتفق 
عليه . 

ثم أمر الدوج أن يغلن في جميع أطراف البندقية آلا يشغفل أي 
بندقي نفسه بشاغل غير التفرغ للاسهام في بناء السفن . ففعلوا 
ونفذوا الذي أمزوا به : واحخسزذوا يعملون بكل جد في بناء 
الأسطول ٠‏ الذي جاء اعظم اسطول يمكن للعين ان تسراه . ومساان 
وصلى الرسل الى فرذسا حتى عمموا خبر عودتهم » وهكذا وجهت 
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الدعوة الى كل البارونات الذين حملوا شارة الصليب للقدوم الى 
كوربي بكل سررّعة للاطلاع على ماتم 


4 وبعدما تكامل قدوم البارونات أخبرهم الرسل بالذي تسم 
الاتفاق عليه . وسر البارونات لدى سماعهم الخبسر سرورا 
عظيما , فأقروا الاتفاق وأكرموا رسل دوع البندقية وأعطوهم بعضا 
من المال. الذي|نخلفه كونت شامبين ٠‏ مع بعض ماكان السيد فولك قد 
جمعه ٠:‏ زد على هذا دفع كونت فلاندرز بعضا من ماله لاكمال المبلم 
المدفوع الى خمسة وعشرين ألف مارك ٠‏ ويعدما تسلم دوع اليندقية 
الميلغ زودهم البارونات بتصريح مرور يضمن سسلامة الوصول 
عائدين الى البندقية . 


4 وأرسلت بعد هذا رسائل الى الصليبيين جميعا في كل مكان 
بوجوب الانطلاق في عيد الفصح نحو البندقية » على أن يكونوا في 
البندقية فيما بين عيد العنصره وشهر أب , والا يتخلف أحد عن 
القدوم . فانصاع الجميع للأوامر . وهكذا لم يمض عيد الفصح 
حتى تحركوا :جميعا ٠‏ وشرع: العديد من الآباء:والامهات والاخضوة 
والأخؤات والزوجات والأطفال وهم ينتحبون على فراق أحبائهم 
الأعزاء عليهم : 1 


٠‏ وبعدما تقاطرت جموع الحجاج على البندقية:: واجتمعوا 
هناك » وشهدوا سفن الاسطول الكبيرة ٠‏ وتأملوا منظر الشواني 
وسفن الجمولة التي أعدت لنقل الخيول ؛ والبطسات ٠‏ سروا كثيرا 
وعجبوا لما حوته البندقية ودهشوا لثرواتها. الهائلة . وعندما عرفوا 
أن المدينة لن تستوعبهم جميعا ٠‏ اتفقوا فيما بينهم على التحسرك 
للاقامة في جزيرة سانت نقولا التي كان البحر يحيط بها من كل 
جانب ٠‏ وهي واقعة على مسافة فرسخ واحجد من اليستدقية » وبناء 
عليه انتقل الحجاع إلى هناك ونصبوا خيامهم ٠‏ وأقاموا عل افضل 
حال توفر لهم *' 
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5 ويبعدما عرف دوج البندقية بوصول جماعات الحجاج جميما 
أرسل وراء رجال مدينة اليندقية » وعندما اجتمعوا أمامه أمسرهم 
بأن يستعد نص فهم ويتهيأوا للسفر في رفقة الحهجطام في 
الاسطول . وعندما سمع البنادقة هذا لأسو سر يعضهم سرورا 
كييرا ؛ غير أن يعضهم الآخسر أعلثوا أنه لاأيمسكتهم 
السفر . وتناقشوا بشأن الطريقة التي يمكن فيها اختيار هدك 
الذي سسيرافق الحملة . وصنعوا آخيرا قرعة على الشكل 
التالي : وضعوا كرات من الشمع كل اثنتين معا , وجعلوا في 
احداهما قطعة من الورق : ثم ذهيوا الى الشماس 0 
الكرات . فرسم على الأوراق علامة الصليب ؛ وكان يعطي كل اثنين 
من الينادقة كرتين لاعلى التعيين ٠‏ فمن كان يصييه الكره التسي 
تحتوي على الورقة المكتوية توجب عليه الرحيل ومرافقة الاسطول 
هده الوساطة اتشطروا الن سكين 


7ه ويعدما قر قرار الحسجاج في جزيرة سانت نقولا توجه دوج 
البندقية وأعيانها اليهم للتداول معهم ٠‏ وطالبوهم بسداد بقية ثمسن 
السفن التي أعدوها لنقلهم , وأخبرهم الدوج أنهم لم يدسنوا صنعا 
حين بعثوا رسلهم يطلبون بناء اسطول قدرته نقل أريعة آلاف فارس 
مع عتادهم وصائة آلف راجصل بيئما لم يعضر من هؤلاء الالاف 
الاربعة أكش من ألف فقط » بسيب سفر الاخرين من مراسي ألخضرى 
غير مرسى اليندقية » ثم أنه لم يحضر من المائة ألف من الرجالة أكثر 
من خمسين أيضما أى ستين » وبناء عليه قال الدوج :« أننا نطلب 
منكم دقع المبلغ المتفق عليه فيما بيننا » ولدى سماع الصليبيين هذا 
الطلب أخذوا يتشاورون فيما بينهم ٠‏ ثم قر رأيهم على ان يدفع كل 
فارس أريعة ماركات عن نفسه وأريعة أخضرى عن حصانة ٠»‏ وأن 
يدفع كل واحد من السيرجانتيه ماركين ٠‏ وألا يقل مايدفعه كل واحد 
من التقية عن مارك واهد : وتعدما مفعوا الى النتائقة مالجمعوه فق 
المال ٠‏ تبين لهم أنهم مايزالون مدينين للبنادقة يخمسين ألف مسارك 
تورجب عليهم سدادها . 
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وغضب الدوج والبنادقة غضبا عظيما عندما شهدوا أن الحجاع 
لم يدفعوا لهم سوى .هذا المبلغ + وَلهدًا السيّب قال لهم التو : 
« أيها السادة , لقد الحقتم بنا الضرر . لأنة منذ أن غادر رسلكم 
الذين عقدوا معي هذه الاتفاقية . أصدرت أوامري الى جميع سكان 
بلادي أن _يتخلى كل حرفي عن حرفته وتجارتة وأن ينخرط الجميع في 
العمل لاعداد سفن الاسطول الراسية أمامكم . ولقدظل الجميع 
يعملون بصورة متواصلة مدة عام ونصف العام ؛ فكانت خسائرهم 
كبيرة ٠‏ ولهذا اطالبكم أنا واتباعي بدفع المال الذي مازلتم مدينين به 
لنا . واذا لم تسددوا هذه المبسالغ ليكن بمعلوم كم أنه لن يكون 
بإمكانكم مفادرة هذه الجزيرة ٠‏ فقيل سداد ماهو متوجب عليكم لن 
تجدوا أحدا يأتيكم بالمؤن والمياه » 


كن د يدهع يما كلض ف نا وعلقاء. : 


١‏ وعندما سمع البارونات والحجاج ما قاله الدوج علم 
أساهم » وتضاعف حزنهم » وعاودوا مرة أخرى الجمع واستدانوا 
ما أمكنهم استدانته ممن شيل اليهم أن معهسم يعضا من مال »؛ 
وسددوا ما جمعوه الي البنادقة ٠‏ ومع هذا وجدوا أن ما بقي عليهم 
سداده مبلغ ستة وثلاثين الف مارك ٠‏ وهنا اخبروا البنادقة أنه قد 
ضاقت بهم الحال ١‏ وافتقروا وتأزمت أحوال الجيش بسسيب ما 
جمعوه منه من مال وأعلموهم أنه ماعاد بالامكان جمع المزيد فالذي ' 
تبقى يكفي بالكاد لاعالة الجيش . 


وعندما أدرك الدوج أنهم بالفعل باتوا عاجزين عن سداد بقية 
المبلغ , وأنهم بالواقع بدأوا يعانون من الفقر تكلم الى رجالات قومه 
وخاطبهم قائلا ٠:‏ أيها السادة , اذا تركنا هؤلاء الناس يعودون 
الى بلدانهم وصمنا الناس الى أبد الآبدين بالخبث والاحتيال » وأنه 
لجدير بنا ومفيد أن نذهب اليهم ونخبرهم أننا موافقون على نقلهم 
بحرا شريطة القبول بتسديد المبلغ المتبقي وهو سستة وثلاشن الف 
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مارك من اول الغنادم التي سيحصلون عليها ٠‏ ووافق الينادقة على 
الى حيث أقام الحجام 8 وتوجه اليهم بالخطاب قائلاً «١:‏ أيها 
السادة 3 لقد تداولتث أنا وشعيي .حول مسألة المبلغ المتبقي واتفقنا 
على أن انتولن تقلكم على خلهن. ميفتنا اذا انديتم الاستعداد ادقع ميلم 
ستة وثلاثين آلف مارك المتبقي لنا بذمتكم من أول غنائم تحصلون 
عليها في المستقيل » ووعدتمونا وعدا مؤكدا يذلك » وعندما فهسم 
الصليييون اقتراح الدوج وخطابه ؛ انفسسرجت أسساريرهم 
واستديشروا . وانكيوا أمام قصدمية مسرورين ٠‏ ووعدوه وعدا أكيدا 
الارجعة فيه أنهم سيفعلون كل ماأشار يه واقترحه عليهم » وأمضوا 
اضباءة كبيرة اماع مقر + كم حملوا مشباغل عظيمية تسدوهنا :الى 
أطراف رماحهم وركزوها داخل مدسكرهم وخارجه » حتى بات 
يشيل للرائي ان اللفسكر قد استحال الى شعلة من نان : 


4 ويعد هذا جاء الدوج وتسوجه بالخطاب الى اليارونات 
قائلا : «١‏ ايها السادة , لقد بتنا الآن على أبواب الشتاء , ولهذا 
لايمكننا ركوب البحر ٠‏ ولايمكن لأحد أن يلومني على ذلك , فقد كان 
بودي نقلكم منذ أمد طويل » لكن انتم سييتم التأخير » والآن أرى 
أن دنستفيد مما تصن فيه ٠‏ فعلى مقربةمنا مدينة 
اسمها زارا » لقينا من أهلها الضرر العظيم , ويودي أنا وشعبي 
أن نثأر منهم , لو وجدنا الى ذلك سبيلا , فاذا وثقتم بي توجهنا 
اليها . وامضينا بها الشتاء حتى حلول عيد الفصح ٠‏ واثر ذلك نعد 
الاسطول:وتقلم به الى مسيشاوواء التسجعار :لق ييل تدم 
الرب . واعلموا أن زارا بلدة جميلة جدا . وحافلة بالخيرات 
والتخائر . 


ووافق اليارونات ورجالات الصليبيين على اقتراح الدوج 0 غير 
الخطة سوى أعلى رجالاته مرتبه ٠‏ وبناء عليه أعدوا عدتهم وهياوا 
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سفنهم وأنزلوها الى الماء واستقل كل واحد من علية القوم مع أتباعه 
سفينة خاصة » كما أهذ سفينة حمولة لذقل خيوله ؛ أما الدوج فكان 
معه خمسون شينيا كلها أعدهسا على حسايه الخفاص ٠‏ وطلليت 
السفينة التي ركبها باللون الارجواني وذشرت فوقها قلوع مسن 
القماش الأرجواني الفاخر , وكان على ذلهرها أزيعة أيواق فضسية 
كانت تصدح أمامه وعدة طبول تقرع بأصوات عالية شديدة ٠‏ وعندما 
هان وقت الاقلاع أبدىي رجسال الحملة جميصا ورهال الاكتليروس 
والعلمانيون - صغيرهم وكبيرهسم - سرورا عظيما لم 
يشاهدمئثله قط . وكان الاسطول فخما لم تر عين مثله قط , ولم 
تسمع بمثله أذن ؛ وطلب الحجاج من الرهبسان ورجسال الاكليروس 
الارتقاء الى أعالي مؤخرات السفن وترتيل الأناشيد في ديح روح 
القدس . وأجيهش الجميع كبارا وصغارا بالبكاء لشدة اتفعالهم 

وسرورهم من الاعماق ٠‏ 


06 وعندما أقلع هذا الاسطول من مرسى البندقية » واندفعست 
الشواني والسفن العملاقة وسواها من المراكب الكثيرة,كان المنظر 
ابهى مارأته عين منذ أن ابدع الله الكون , فقد كان هناك مسائة زوج 
من الأبواق الفضية والنحاسية كلهسا كانت تصسدح وقسست 
الاقلاع . وكان هناك أيضا عددا كبيرا مسن الطبول والكوسسات 
وغيرها من الآلات , مما شكل اعجوية رائعة . حتى اذا صاروا في 
عرض البحر ٠‏ وذشرت السفن قلوعها ورفعت الرايات على مسؤخرة 
كل سفينة.؛ وعرضوا رنوكهم خيل لالمشاهدين أن البحصر بات 
يضطرب بأجمعه متجاويا مع فرحة القوم ٠‏ وأنه استهال الى شعلة 
براقة مدسبب السفن ‏ التي كانت تمخر عبايه , 


وظلوا سائرين تدفعهم ريح طيبنسة حتي مسدينة أاسمها 
يوا > فتوؤقفوا عندها لديل فسط من الراعئة والتؤوداناة وما لز 
من مؤن ودخائر » ويعدما حملوا مساحصلوا علية 2 أيصسروا 
ثانية » ولئن كان سرورهم في المرة الماضية واجتفالهم عظيما فسان 
احتفالهم هذه المرة كان مضاعفا ,2 وسروره م - كان يفوق 
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الوصف , حتى أنه استيدت الدهشة يأهل المدينة لما رأوه مسن 
فرح ٠‏ وللشهد ذلك الاسطول الجيسار ومنظره الرائع » وقالوا 
محقين : انهم لم يوشهدوا قط اسطولا اروع أو أغنى مسن هذا 
الاسطول الواقف أمامهم ولم يحدث قط أن تجمع مثله في أي بلد من 
اليلدان 


وتابع الحجاج والبنادقة ابحارهم حتى وصلوا الى مدينة 
زارا ٠‏ ليلة عيد القديس سانت مارتن ٠‏ وأصيب سكان المدينة بالهلع 
لدى رؤيتهم لهذا الاسطول العملاق الذي اخذ يقترب منهم ٠‏ فبادروا 
الى اغلاق آبواب مدينتهم وحملوا سلاحهم للدفاع عن انفسهم بقسدر 
مايمكنهم ٠‏ ويعدما عرف الدوج ذلك واقترب الاسطول مسن المدينة 
خاطب الدوج بارونات الجيش بيقوله :« أيها السادة لقد الحقت هذه 
المدينة بي وبشعبي مضار عظيمة وأذى كبيرا » وأنه لمن دواعي 
سروري الانتقام منها ٠‏ لهذا ارجو مساعدتكم » » ورحب البارونات 
ورجالات الجيش بطلبه ووعدوه باسداء العون عن طيب خاطر ٠‏ 


/1 ويما أن أهل زارا كانوا يعرفون معرفة يقينية درجة كراهية 
البنادقة لهم . فقد حصلوا على مذنشور من روما فيه قرار يصرمان 
كل من تحدثه نفسه بمهاجمتهم آو الحصاق الضرر بهم » ويناء عليه 
بعثوا بدسخة من هذا المذشور الى الدوج والى الحجاج الذين ارسوا 
سقنهم أمام المدينة . ويعدما وصل الرسل الى المعسكر قاموا بتلاوة 
المتشور امام الدوج والحجاج ٠‏ ويعدما فرغوا من تلاوته واستوعبه 
الدوج أعلن أنه لن يتراجمع عن أخذ ثأره من مدينة زارا ٠‏ وأن مامن 
قوة يمكن أن تثنيه عن عزمه » حتى وإن 

تمثلث بقرار الحرمان البابوي : وعند ذلك انضرف الرسل , 
ورجع الدوج الى مخاطبة البارونات فقال لهم : « أيها السادة , 
أزجو آن تتيقنوا تقاما انني لن اتخلى مهما كانت الخسغوط عن 
الانتقام من أهل زارا » حتى مع وجود قرار البابا بالحرمان » » ثم 
طلب من البارونات تقديم العون له .» فاستجايوا جميعا لمطليه , 
ووعدوه بالمساعدة يكل طيبة خاطر , وذلك باستثناء كل من سسيمون 
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كونت مونتفورت ٠‏ والسيد انجيراند دي بوفيز . حيث اعلنا أنهما لن 
يقترفا عملا فيه ما يخالف أوامر البابا والكرسي الرسولي » وأنهما 
لهذا لن يرضيهما صدور قرار ضدهما بالحرمان ؛ وما لبقا أن اعدا 
عدتهما للرحيل ؛ فتوجها الى بلاد المجر لقضاء فصل الشتاء هناك . 


وعندما عرف الدوج أن البارونات على استعداد تام للاسهام 
معه ؛ أمر بنصب معداته للهجوم على المدينة ؛ وقاتلها وشدد عليهسا 
الشتاق حت ارك اهلها انه لم تق لسمهع قدرة على المقاوية + وفنا 
التديس "ال جسة مره الاين وسكلمو | لين للغكن اه + فبخنيا 
الخطام والبخايقة 6و اقتسعرها فرها يئديد نصيف الكسل الضف 
الآخر لليتادقة . 


69 وحدث بعد هذا أن ذشب قتال عنيف بين البنادقة وجماعة 
كبيرة من الحجام. , دام طوال الليل ثم الى منتصف النهان التالي : 
وبلم القكان شدة عظفى حتى لم يعن يامعان الفوشان القصصل بين 
الكمازييخ: لايق طوك مهاناة #ويعدها فصلرا بينيم انوا ضلها 
مشرفا بين الطرفين ٠‏ أزال رواسب سوء النوايا من نفوس 
الفريقين . 


وإثّر هذا شرع بارونات ورجالات الصليبيين والبنادقة يتداولون 
بشأن قضية الحرمان البابوي الذي صدر ضدهم » بسبب مهاجمة 
مييكة ذازا «الاستيلاء عليها »:واخيرا احفعت الأراء على ارشتال 
وقد الى روما يلتمدس صدور قرار بالقفران ؛ وبالفعل بعثوا الى 
روما أسقف سواسون والسيد رويرت دي بوفيز . فحصل هذان 
المبعوثان من البابا صاحب الكرسي الرسولي على مذشور يتضمن 
الففران لجميع الحجاج والبنادقة . وبعد حصولهما على هسذا 
المدشور يادر الأسقف بالعودة بالسرعة الممكنة , ولم يعد معه السيد 
روبرت دي بوفيز لأنه توجه من روما الى بلاد مسا وراء اليحسار 
مباشرة . 
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٠‏ - وخلال فترة الشتاء التي أمضاها الصليبيون والبنادقة في 
ذارا زر اجهرا ا وشاعيع فوكدى] انيه اثفهواانقاها فاكلا »انما 
بقي معهم من أموال لن يمكنهم من المضي الى القاهرة أى الاسكندرية 
اق سنورنة وآن ها لنييم من :مؤي :وغداد خين كاق اليه لدى اهباب 
الى هذه البلدان ٠‏ فهم قد يددوا تقرييا كل ما ملكوه بسسيب طول 
تأخرهم وبسبب ما سددوه من مبالغ مرتقعة اجسرة لاسفن » ويناء 
عليه قالوا : إنهم لن يكون بمقدورهم الذهاب الى هناك ولى ذهبوا 
فلن يكونوا قادرين على انجاز شيء لعدم توفر المال والعتاد والمؤن 
للجيش والاعلاف للدواب . 


7 ويعدما اطلع الدوج على سوء أوضاع الحجاج تحدث اليهم 
قائلا : « إن في بلاد البيزنطيين أراضي عظيمة الخصب ٠‏ تنتج كل ما 
هو طيب » وعندي إن أفضل خطة يمكن أن نعتمدها هي أن نبحصسث 
عن ذريعة تسوغ زحفنا الى تلك البلاد لنتزود مما بها مسن مؤن 
وأعلاف وغير ذلك مما نحتاجه » وعند ذلك نمتلك القدرة على 
استئناق السفر الى ما وراء اليحار . 


وهنا نهض الماركيز قائلا : « أيها السادة . كنت في عيد الميلاد 
الفائت في بلاد مولاي الامبراطور في ألمانيا . وهناك رأيت شايا » 
وهى أخو زوجة امبراطور المانيا » وهذا الشاب هو الكس بسن 
اسفق +امعراطون القسطديليتية (٠‏ الذى تنبل 'فثة اوه اهيز اطيزية 
الققطتظيصة غَدْرا وكنانة ٠:‏ فمن امحتطاء الانتتجفواة على هذا 
الشاب يمكنه بيسر الذهاب الى القسطنطينية . ومن ثم الحصول 
على المال والعتاد وغير ذلك . لأنه الوريث الشرعي . 
١‏ - وسنتخلى الآن مؤقتا عن الكلام عن الحجاء والاسطول 
لنحدثك عن هذا الشاب ثكم عن أييه الاميراطور اسكق وعن 
ظهورهما : 


وجد من قبل في القسطنطينية اميسراطور فاضل مستقيم اسمه 


- 214 -. 


كلاه - 
مانويل ٠‏ وكان يعد في وقته أكثر المسيحيين مالا واكرمهم قاطبة , 
حيث لم يحدث أن سأله أحد قط مما امتلكه إلا ووصله يمائة مارك ' 
لا سيما اذا كان السائل من اللاتين من أتباع كنيسة روما ؛ وأتيحت 
أمامه السبل للحديث معه ؛ فهذا ما سمعناه يروى عنه . 


؟” - وأحب هذا الاميراطور الفرنجة حبا جما ووثق بهم » وقال في 
أحد الأيام لقومه » بعدما يالقوا في تشسديد نقده ب حسيما 
اعتادوا ‏ لكرمه العظيم تجاه الفرنجة : اثنان يحق لهما العطاء : 
مولانا الرب وأنا » واذا كنتم تبتغون مني القيام بطرد جميع الفرنجة 
الذين في خدمتي مع من حولي من اللاتين فاني على استعداد لفعمل 
ذلك 2 فسر الأغريق سرورا عظيما وقالوا له : اذا فعلت ذلك تكون يا 
مولانا قد أنجزت انجازا عظيما . وسنمحضك الاخلاص في خدمتك , 
وبناء عليه أصدر الامبراطور تعليماته الى الفرنجة بالرحيل , 
وابتهج الفرنجة لهذا أكثر من أي وقت مضى . 


8" .ب غير أن الامبراطور أعلم الفرنجة خفية هم والذين أبعدهم 
من خدمته بضرورة الاجتماع به ومحادثته على انفراد » فاستجابوا 
لما أمرهم. به . حتى اذا مثلوا في حضرته خاطبهم بقوله : « أيها 
السادة » إن قومي لم يدعوني في استقرار وهدوء , فقد ضغطوا علي 
حتى أتوقف عن اعطائكم أي شيء » وآن أخرجكم من بلادي , 
واتمنى أن تصغوا إلي الآن وتفعلوا الذي أمركم به : الحسرجوا 
جميعا ‏ الى مكان سماه لهم وسأقوم أنا وأتباعي من قومي 
باللحاق بكم الى المكان المذكور ؛ وعند ذلك سارسل اليكم رسبلي 
آمركم بالرحيل عن الديار » وعندها تردون علي بالرفض , وأنكم لن 
تخرجوا لا مسن أجلي ولا مسن أجل شعبي كله : وزيدوا على ذلك 
بالتظاهر بالزحف ضدي ٠‏ ووقتها سارى كيف سيكون سلوك 
قومي ٠‏ فاستجابوا له ونفذوا كل ما أوصاهم يه . 


08 ويعدما مضوا من عنده ؛ أرسسل الامبراطور وراء رجاله :- 
جميما ٠‏ كم قادهم حيث ساروا وراء الفرنجة ٠‏ حتى اذا يساتوا على 
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مقربة منهم خاطبهم الامبسراطور بضرورة الرحيل ومفادرة بلاده 
كليا . فابتهج الذين أشاروا على املك بنفيهم ابتهاجا عظيما وقالوا 
له : « إن لم يغادروا يا مولانا البلاد فأذن لنا بالفتك بهم جميعا «( 


05 علدنا 


فأجايهم الاميراطور :»م رام افعلوا ما شدكتم 2 . 


ولما وصل رسل الاميراطون الى الفرنجة سلموهم الرسالة بعجرفة 
ورعونة كبيرة » وأنذروهم بضرورة مغادرة البلاد بالحال فرد عليهم 
الفرنجة بالرفض وأعلموهم أنهم لن يرحلوا لا مسن أجسل خاطر 
الامبراطور ولا من اجل خاطر شعبه . فانقتل الرسل وعادوا 
يحملون رد الفرنجة , وبناء عليه آمر الامبراطور رجاله بتسليح 
أنقسهم للاسهام معه في الهجوم على الفرنجة , فحملوا أسلحتهم 
وزحفوا .نحو الفرنجة الذين كانوا قد زحفوا من جانيهم ضده بعدما 
رتبوا صفوفهم خير ترتيب , وعندما رأهم الامبراطور زاحفين ضده 
لقتاله قال لجماعته : « أيها السادة ٠‏ ينبغي عليكم الآن أن تتسدبروا 
أموركم بشكل مناسب ٠‏ فقد حانت الفرصة امامكم للانتقام منهم » * 


5 7 وما أن سمع الاغريق كلام الامبراطور هذا حتى تملكهم 
الخوف ورعبوا من اللاتين حين راوهم زاحفين ضدهم » وكان 
الأغريق يطلقون اسم اللاتين على جميع أتباع كنيسة روما » وأظهر 
اللاتين أفضل الاستعدادات لصد الأغريق » ولكن عندما شساهد 
الأغريق اللاتين وقد انقلبوا ضدهم وزحفوا لقتالهم لاذوا بالفرار , 
وتخلوا عن الامبزاطور وتركوه لوحده ٠‏ ووقتها قسال الامبسراطور 
للفرنجة : « ايها السادة ارجعوا معي وسيكون حبائي لكم أكثر مما 
حبيتكم من قبل » * 

7 ويعد هذا كر الاميراطور عائدا ويرفقته الفرئجة . ويعد 
عودته دعا رجاله الأغريق اليه ٠‏ وخاطبهم يقوله : « أيها السادة لقد 
وسح أمامكم بكل جلاء فن الذي يمكن لي الاعتماد عليه فلقسد 
فررتم وتخليتم عني » وتركتموني وحيدا في وقت تسوجب عليكم فيه 
حمايتي ومساعدتي , ولو أراد اللاتين وقتها قتلي لمزقوني إربا 
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إربا . لهذا أوصيكم بالكف والا تبلغ القحة والجرأة بأحد منكم حدا 
بوضللة الى السرف الذي وصلتم اليه حين وجهتم اللوم لي على 
كرمي نحو الفرنجة وايثاري لهم . فهذا الايثار الآن لا ريب فيه » ثم 
إن ثقتي بهم الآن أعظم مسن ذي قبل وكذلك اعتمسادي عليهسم 0 
وساخصهم بالعطايا أكثر مسن ذي قبل ولم يتجرا الأغريق على 
مفاتحته بهذا الموضوع بعد هذا التاريخ . 


0 2ه وررق الاميراطور من زويجته ولدا رائعا جدا ؛ لهذا خطط له 


عديها . وأشار عليه الفرنجة حول ذلك برأي ٠‏ فأخذ به بأن كتب الى 
فيليب ( أغسطس ) ملك فرنسا ورجاه أن يزوج أخته الي ابثه ؛ 
وبعث الاميراطور ماتويل بسفارة رفيعة ال مستوى الى فرذسا ' 
وضمت السفارة علية القوم ؛ الذين خرجوا في أجمل زي , وأدفغ 
مركب حتى أن العين لم ثر قط من هم أكشر غنى منهم ولا أكشر 
فخامة أى أبهة , حتى لقد دهش ملك فرذسا وأعوانه وتملكهم العجب 
لشهد السقراء الفخم ولروعة موكبهم .دين مثلوا في حضرته للافضاء 
برسالة الامبراطور ورغبته ؛ وأخبرهم الملك أنه سيتداول حول الأمر 
مع باروثاته , ولما تداول معهسم حول ذلك الشأن أشساروا عات 
بالاستجابة وأن يرسل اخته الى رجل عالي المكانة » عظيم الشروة 
كالامبراطور ‏ وبناء على ذلك أخبر الملك الرسل أنه يرحب بارسال 
اخته الى الاميراطون . 


_ وفي الوقت الذي بعث فيه الامبراطور رسله لطلب العروس , 
بعث بواحد من أقبربائه الذين كان يؤشرهم بحبه الكبير وأسسمه 
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الخد شكويق الى الطنف الوكريين ملا ماوراء اسان «الن 
أخته ثيودورا ملكة مملكة القدس , يدعوها للقدوم لحضور حفل 
زواج ابنه وتتويجه ٠‏ واستجابت الملكة وركبت احدى السفن يرفقة 
أندرونيكوس ؛ وعندما باتت السفينة في عرض البحر ؛ افتتن بالملكة 
قريبته وهام بها . فأغواها : ثم غصبها نفسها ؛ وبعدما اقترف ذنيه 
هذا لم يعد بجر :على الجمتودة الى القسننطتطيتية + يبل الفية الملكة 
وتوجه الى قونية . وهي معه على الرغم من ارادتها » وهناك عاش 

بين المسلمين . 


5" ل وعتدما عرف الاميراطور مانويل يخيانة أندرونيكوس ؛ وأنه 
الخعطفت اكه اكلكة حزن حزنا عطيما :«عين ان حزن لم يوضطظة الى 
حد يمنعه عن أقامة حفل عظيم لتتويج ابنه وعروسه الشابة . فير أن 
الأجل لم يكن بعيدا جدا عن الاميراطور مسانويل ؛ حيث لم يليسث 
طويلا حتى قضى نحبه » ويعدما يلغ نيا وفاته الى الخسائن 
أندرونيكوس ٠‏ أرسل ابنه الذي حل محله ليلتمس منه باسم الرب أن 
يعفى عنه » وخادعه حتى أدخل في روعه ويقينه بطلان التهمة التسي 
اتهم بها . وما لبث الامبراطور الجديد ‏ وكان ما يزال شايا ‏ أن 
فر له وهنا حفه وبعت المه يسنتقييه «ومتكذا غاد اتتووة كونيل .: 
ولازم الاميزاطون الشنان: الذى اتخذة نائييا له فى جميع اراخبمية:: 
فتعالى كثيرا واستبد وتعجرف نتيجة لهذا المنصب الذي تسلمه . 


- ولم يلبث أندرونيكوس سوى أمد قصسير حتى بادر الى 
مباغتة الامبراطور ليلا فاغتاله ومعه أمه أيضا , وبعدما اقترف ذلك 
أخذ حجرين كبيرين وريطهما الى رقبتي © ثمرمى بهمافي 
البهر . ثم بادر فورا فتوج نفسه امبراطؤرا يالقوة . ويعدما فعل 
وغصبهن أنفسهن , وتزوج أيضا الامبراطورة التي كانت أخت ملك 


- 218 - 


26088 
فرنسا , واقترف عددا كبيرا من الآثام والرذائل لم يقترف مثلها قط 
خائن أى سقاح . 1 


وبعدما اقترف هذه الآثام جميعصا سال واحسدا مسن أعوائه 
المقربين ‏ وكان معينه على اقتراف جميع هذه المويقات ‏ عما اذا 
كان يعرف أهذا مزال على تيه الحناة يده مغتصييها للسورش 
الامبراطوري : فأجابه أنه لا يعرف أحدا سوي ما'يمكى عن وجود 
ثلاثة شبان بلمدينة من أبناء أسرة أسمها « أنجيلوس » هسم مسن 
علية القوم » غير أنهم لا مال لديهم بل فقراء معدمون لا حول لهم ولا 
طول . 


_ ويعدما تيقن الاميراطور من صحة ذسسب هؤلاء الشبان 
الشلاثة . أوعز الى معاونه هذا وكان لا يقل عنه درا 
وسوءا . أن يمضي اليهم ويلقي القبيض عليهم » ووشنقهم أو يميتهم 
ميتة أخرى بشعة ؛ ومضى هذا الرجل لتنفيذ المهمة التي أوكلت اليه , 
غير أنه لم يلق القبض إلا على واحد منهم ونجا الآخران » فسمل 
عيني الذي القى القبض عليه . وما لبسث هذا أن تسرهين ؛ امسا 
الأخوان فقد نجيا هريا , فذهب أحدهما . واسمه اسكق ؛» الى 
اقليم اسمه والاشيا وقصد الآخر انطاكية حيث وقع في أسر المسلمين 
أثناء احدى غاراتهم على المسيحيين . 


؟ وكان الشساب الذي قصد والاشيا قد بلغ به العوز هدا شهر 
فية عن اعالة كؤيمية ‏ فحملة عوزة وامبلاقة على القيييودة الى 
متاع الدنيا سوى بغل وخشادم واحد وكان هذا الخادم يكسب قوته 
من وراء استخدام بفله في تحميله بالشر اب وغيره ٠‏ ويذلك استطاع 
هى ومولاه أن يقيما أودهما » لكن ما ليث خبرهما أن تسيرامي الى 
مسامع الامبسراطور أندرونيكوس الخائن » ولدى تيقنه مسن عودة 
الشاب الى المدينة » أوعز مجددا الى معاونه ‏ الذي كان ممقوتا 
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أشد المقت من قبل الناس جميعا يسبب الآثام التي كان يقترفها كل 
يوم - أن يمضي فيلقي القيض على اسحق ووشتقةه . 


وق اسك الام تفن هد الرحل كين فوسف وامسطادي سه عدا 
كيرا من الأعواك » ومصكاييت المسكدة اللإشاهلة حي كان بقن 
اسحق . ولدى وصوله الى البيت ٠‏ طلب مسن الذين كانوا يسرفقته 
المناداة على المرآة الصالحة , وجاءت هذه السيدة الفاضلة وهفي 
مندية لدهشتكهًا تتسائل عما يريده +فافرها باخضان الساب الحقفى 
في دارها , فأجابته هذه السيدة الفاضلة قائلة : « منولاي ' . وحق 
الرب ورحمته ليس بداخل بيتي أحد مختييء » فأنذرها ثانية 
بضرورة اظهاره وتهددها إن لم تفعل سيلقي القيض عليهما معا . 


4 2 ولدى سماع هذه السيدة الصالحة لهذا التهديد من هذا 

الشيطان الآثم الذي اقترف كثيرا من الآثام . استبد بها الخوف 
وعادت نحو الدار . وجاءت الى الشاب وخاطبته يقولها : ٠‏ مولاي 
اسحق المفضال , أنت ميت لا محالة , فقد وقف بالباب نائب 
الامبراطور . ومعه الكثير من الأاعوان الذين قدموا للبحث عنك لالقاء 
القبض عليك وقتلك » فاشتد خوف هذا الشاب وتولاه اليأس لدى 
سماعه هذه الأثياء ٠‏ ومع هذا برز لهم لأنه لم يكن أمامه من سبيل 
آخر ينجيه من المضي الى لقاء معاون الامبراطور » ولدى خروجه أخذ 
معه سيفه وأخفاه تحت سترته ٠‏ وخرج من البيت وتوجه نحو النائب 
وخاطبه بقوله : « ما الذي تبتغيه مني ياسيدي » ؟ فبادر الى الرد 
عليه بفجاجة ورعونة قائّلا : « أيها النذل الدنس , انظر فهؤلاء 
ماضون: لشنقك » . 


أبى » لهذا رغب في أن ينتقم لنفسه من أي واحد منهم ٠‏ ولذلك اقترب 
من نائكب الاميراطور حتى التصق به ٠‏ ثم علاه بسيفه وضربه على 
17" هس وعندما أيصر أعوان النائب ما حل به حيث فتك به الشساب 
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اسحق :قروا غاريين + واذ ذاك اخذ ا اشاب يمقود فزس النائب الذى 
قتله » وامتطاه وسيفه ما زال بيده يقطر دما » وانطلق ميادرا دحور 
كنوسة أيا صوفيا . وقام اثناء سوقه نحو الكنيسة بالهتاف بين 
النامن مجلا مااففله . واكتكلك. الاشوارع بالفاس وؤفهوا اميه 
التي تصاعدت أصواتها . وأخذ الشاب يستنجدهم قائلا : « أيها 
السادة » أستحلفكم بحق الرب ورحمته الا تقتلوني ؛ فقد قتلت 
الشيطان الآثم الذي جلل بالعار المشين أهل هذه المدينة وسواهم » 
وها ان شكل كنرينة ايا مكوفيا حكن ارققن امنيح زاحتضة السليت 
رغبة منه في صون حياته , وتعالت الجلبة والضوضاء ف المدينة ‏ 
وانتشر في أرجائها شرقا وغربا بأن اسحق قد قتل الشيطان الاثم , 
ولدى سماع أهل المدينة بذلك , استبشروا وعلت وجوههم الفرحة 
وتقاطروا سعيا من كل مكان نحو كنوسة آيا صوفيا لرؤية الشاب 
الذي قام بهذا العمل الشجاع , ويعدما تكامل الدشد في الكنيسة 
شرع كل واحد يقول للآخر : « ما أروع هذا الشاب الذي أمكنه 
القناع بهذا الافجان الهائل: ٠‏ .ونقن هذا العمل العسظيم + وما لبك 
الأغريق أن أخذوا يتحدثون فيما بينهم ويقولون ؛ « تعالوا بنا نسلك 
السلوك الأقوم ٠‏ فنتوج هذا الشاب امبراطورا » , وانعقد اجماعهم 
أشيرا على هذا التتويج » ومن ثم يعشوا وراء البطريرك ؛ وكان لي 
قصره , وطلبوا منه الحضور لتتويج امبراطور جسديد اختاروه 


وعندما سمع البطريرك طلبهم » بين لهم أنه لن يفعل شيئا من هسذا 
التكل :راكد يقول لوه آبها السادة + إكم تتجرقون سدكرا 
عظيما ‏ الأفضل لكم الاقلاع عنه والسكون ٠‏ فأنتم بعملكم هذا 
تنأون بأنفسكم عن جادة الصواب » فأنا اذا مسا توجته قتلني 
الاميراطور اتدرونيكوس وجعلني أشلاء » ٠‏ فأجابه رجسال الأغريق 
أنه لا بد من تتوؤيجه واذا لم يفعل ما أمر به فسيقتلونه » وانصاع 
الوظوو رق ؤقانى تضرزمرعنا عه وعضي الى الكتيرسة مجيهور ا 
وهناك كان اسحق في رداء رث وثياب بالية » وارتدى البطريرك ثيابه 
الكهنوتية وتوج اسحق رغبة منه أى رهبة , لقد توج اسحق هذا الذي 


- 221 - 


50/81 
كان الاميراطور أندرونيكوس قد يعث بثائيه وأعوانه في هذا اليوم 


ويعدما فرغ البطريرك من تتويج اسحق انتشر الخبر في أرجساء 
المدينة حتى وصل الى مسامع الامبثراطور أندرنيكوس وعلم هذا 
الامبراطور أيضا بمقتل معاونه . فآنكر أولا ما حكي له . فبيعسث 
يرسل الى المدينة وستجلون له حقيقة الأمر , وعندما وصل هؤلاء 
الى المدينة تأكدوا من صحة الخير » فعادوا الى الاميراطور وقالوا 
له : « مولانا إن كل ما قيل لك وحكي صحيح » . 


وعندما توقن الاميرا طور أندرونوكوس من حدقيقة ماحدث » انذيعث 
وبادر بالتوجه نهو كنوسة أيا صوفيا ومعه دشد من أعوانه » ودخل 
الى الكنيسة مسن دهليز خاص كان يصسل بين ١الكتيسة‏ 
وقصره . ويصما دخل الى قليها صع الى شر فاتها » فراى الرجل 
الذي وجوه ٠‏ وما أن رأه حتى ا شتد غضبه . قطلب من واحد مسن 
رجاله قوسا وذشايا » وأخذ أندرونوكوس القوس » ووضع اأسهم 
في كيده وفوقه. باتجاه ا سدوق لرميه وقتلهء وإأكن وتسرى١||قسسوس‏ 
اذقطع . فشعر بالاحباط ‏ وتولاه الرعب والياس فعاد الى قصيره 
حيث أمر رجاله بامبادرة الى اغلاق الايواب وتسليح اذنفسهم 
والدفاع عن القصر ففعلوا ماأمروا به . 


6 لق أمر بذلك لكنه قام بالوقت ذفسه بالتوجه الى باب سري 
خافي ٠.‏ وهرب من القصر . واستقل هو وعدد من أعوانه مركيا 
كبيرا » ودوجه الى عرض البحر » فق كان يخشى من اأوقوع بأسر 
أهالي المدينة ٠‏ ولي الوقت ذفسه اصطحب سكان المدينة الامبراطور 
اليد وتوجهوا كوو القن .. فناتندواوا علية بسالقوة ؛ واسفلوا 


وه على عر نش 
الا#سطتطينية 1 ويعسدما داس أدوا له يمين ااولاء بساعتياره 


اليه الامي-راطورا سدق : وأجل 
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وسر الامبراطور ا سحق سر ورا عظيما , نما حلي ينه مسن 
شرف وظفر بعون من الرب في ذلك اليوم » وهنا قال للناس :ه أيها 
اأسابة تأملوا مااضقاه علي الرب مسن شر ف عظلهم » أذ هيأ لي 
السيل لأتوع أامسسراطورا ني الووم نفس ه الذي كاذوا معاضين فيه 
أقدلي ٠»‏ ولهذا أنا متنازل لكم عن جميم ١ااثروات‏ والذهائر الموك ونة 
في هذا ١‏ أقصر أغترا فا مني بالجميل واافضل الذي طوقتم به عذقي 0 

وعندما سسمع الناس خطاب الامي راطور سروا كتثيرا يالمنحهة 
العظيمة التي أعطاهم الامبراطور إياهسا . وتسوجهوا نصدو 
الهخزانة 2 ذوهدوا فيها كميات عجيية من الذهب واافضة فتقا سموا 
ذإك فيما بينهم . 


وحدث في الليلة ذنفسها التي هرب فيها أندرونيكوس ؛ أن 
كاز البهر وماج دقعل عاسدقة دوعاء .«وريواغاتية ,:.وكقدن اررض 
والبرق حتى ضل أندرونيكوس وأصحايبه ولم يعودوا يعرفون الى أين 
يتجهوون ٠‏ وردتهم الماصفة والرياح الى القسطنطينية ٠‏ دون أن 
دركوا انهم فعادوا اليها +وعكدما راوا أن بتدركيهم قن تجدح الى 
الشامليء ؛ وأنه ماعاد بامكانهم الايهان بأي اتجاه ,» وهنا قال 
أندرونوكوس لرجاله :« أيها السابة بودي أو تخب روني أين نحن 
الآن » فنظروا وتمعذوا فيما هولهم فعرقوا لدوهم انهم قك ابوا الى 
السطنطينية » فلما سمع أندرونيكوس ماأخبروه بسه سيطر عليه 
الآنن بوالحرة ويات لأيعرف اذا دقفل »وال لرجسالة: :5 ابهنا 
قهي ٠‏ بعيد عن هنا » فردوا عليه أنهم غير قسادرين على متابعة 
السفر ولو قطعث أعناقهم . 


وبعدما أدركوا عجهزهم عن مفائدرة ذاك المكان » أخذوا 
الأميراطور أندرونيكوس وهمالوة معهوم الى نزل كان هناك وأذخفدوه 
خلاف جرار الخمرة » ونظر الى رجاله صاحب الخان ومعه زوجته 
وحهدقا بهم ٠‏ وبع اول تمعن أوقنا تماما انهم رجال الام راطور 
أندرونيكوس ٠‏ وبعد وقت قصير حدث أن ذهبت زوجة صاحب النزل 
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الامبراطوري ٠‏ فعرفقه على الذور » فأسرهت بالعوبة الي زوجها 
وقالت :م مولاي أن أخدر وقوكو س الاميراطور قايمع هناك » . وماآن 
سمع صساحهب النؤل هيرها مصذي باينى فأرسل رسولا من عنده الى 
واحد من علية القوم كان يسكن على مقربة منه في قمنر كبير ٠‏ وكان 
أندرونيكوس - قل قتل والده 2 واغتصب زوجته ٠2‏ وعندما وصسل 
الرسول الى القصر قال لصاحبه : إن أندرونيكوس موجود في النزل 
اأقريب :م وهدده له ؛» وعندما سمم هذا الرجل دوج أندرنيكوس في 
الفؤزل ه اعتلاه الوشر وسير سر ورا عقليما 4 ويامر نهو الخؤزل وههصة 
فكّة من أعوانه . فاعتقل أندر وذميكوسى وحمله الى قصصره . 


7 ولي سباح الهوم التالي . حمل الرجسل الا مبسراطور 
أندر وتوكوس الي أ اقهرى الأميراطوري 4 وقسدمه الى الاميسراططاور 
|سهوق . الذي بادر الى سمؤاله : لماذا غدرت ياأندر ونوكوس بمولاك 
الاميراطور ماذويل » ثملماذا ققلت زوجته واغتلت اينه » ومصسافو 
اأسيب الذي جعاك تتلذن في اقترا ف | اكثير من الأآخام في هق الذين 
رأوا ا١أشر‏ في اغتصايك للعهر شر الامبراطوري 6 وماالذي دفعك الي 
اعتقالي ؟ فسرد عليه أندروتوكوس :« ١ا‏ سدقت ؛ فلن اتنازل للرد 
عليك . وعندما سمع الاميراطور ا سهق هذا وعرف أن أندر ونيكوس 
يتسرقع عن الرد عليه » أرسسل وراء عدد كبير مسن رجسالات 
المدينة ,» وعندما مثلوا أمامه دوجه بالهطاب اليهسم قاكلة ٠:‏ أموسا 
اأسادة ,. هوذا أندر ونوكوس الذي اتترف هعددا كبيرا مسن السام 
بسقكم وق شير كم ٠‏ ويهول لي أنني احقق العدل فيه وفؤق رفيساةكم 
جميهعا بتسليمه اليكم لتفعاوا به الذي تريدوه . 


' "8 ولدى سماع رجال المدينة ذاك شسعروا ببالفرح . واخذوا 
أندرونيكوس ٠‏ فاقترح بعضهم حرقه حيا » وراى لخسرون رميه في 
قدر كبير به ماء يغلي ليتالم كثيرا » وفضل بعضهم الآخر سحله في 
الطرقات ٠‏ وهكذا اخداذوا ولم تتحد أ فكارهم حول ذوعية الموت الذي 
سينوون. به حياة أندر ونوكوس 2 وأشيرا وقف رجل هسكيم بينهسم 
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وقال :ه أيها السادة أصذوا الي فأنا ساقترح عليكم افضل وسسيلة‎ 
للانتقام منه . في داري أتان مسن أخس الهيوانات وأبفضه‎ 
ونجرده من ثيايه » ونربسطه‎ ٠ دعونا نأهذ أندرونيكوس‎ ٠ الذؤس‎ 
على ظهر الدابة بالمقأوب حيث يمسك بيديه نذبها » ثم نطوف بهفي‎ 
أطراف المدينة قاصيها ودانيها » ووقتها سوكون بامكان كل من اذاه‎ 
5 أندر ونوكو سي من الرجال والذساء الانؤقام منه أوشع انتقام‎ 


8 ووافق الجميع على هذا الاقتراح ٠‏ وأخذوا أندرونيكوس 
وشدوه وأركبوه وذق اقتراح ذاك الرجل : وفيما هم يطوفون به في 
المدينة » أخهذ كل من اقترف بحقه إثما من الآثام يقذفونه ودلطف ونه 
ويضر دونه : منهم من صدفعه ومنهم طلعنه بخنجر أو مدية ومنهم من 
تناوله دضعر بة من سوقه , وكلهم مسايين قال له :م أقد شسذقت 
أبي 0 وأهر 0 لق ا غتصبت وجني قهرا » وأما الذساء ١للواتسي‏ 
اغتصب بناتهن وفجر بهم ٠‏ ذقد شدىينه من لحيتهنتقا وضريا وشتما 
وتقريعا ٠‏ وحتى اذا وصلوا به الى الطرف الآشر من المدينة لم يكن 
قد بقي منه أثر من أثار الحياة : واثر ذلك القوا بعظامه بين 
القاذورات ٠‏ وبهنه الوسيلة المحكمة شاروا لأنفذسهم من هذا 
الفاسق . 


6 وَيْعدَما ضار سدق امبراظورا رسم قوق مداخل الكنائس 
كيف جدلت منه احدى المعجزات اميراطورا » وقسد وقفست سسيدتنا 
العذراء على طرقه ووقف على الطرف الآخسر مولانا وسسوع 
المسيع » وهما يضهعان التاج على رأاسمة وهدوروا أيضا ملا كا مقلم 
وتر القوس الذي استهدف اندر ونيكوس رميه يه أقتله » هذا وعرف 
بيت الاميراطور سدق يأ سدم م« أنجياوس » 


5 ويعد هذا اشتاق الاديراطور | سوق شوقا شديدا الي أهيه 
الذي كان أسيرا عند ا مسلمين وأراد رؤيقه ٠‏ فوقع اختياره علي علك 
من الرجال بعثهم يبحدون عنه » وفتشوا عنه وتقصوا حتى عرفوا 
مكان سجنه ؛ فتهووا. الى هناك , وسألوا المسامين عنه » وكان قد 
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١‏ اق#سطتطينية 8 قا شختطوا في دقادا ته : وطالووا مِعدلم ده سوم لهست 


الا ستجايه لطاليهم يا لذهبي واافضة ٠‏ فحدياأوا عليه فهماوه معهسم 


وسر الاميراطور ا سدق كثيرا برؤية أخيه حرا طلقا . فأكرمه 
ودميأة ه ويدورهة قرح هذا الأخ كثيرا حقين عرف أن أهضاأهة قد بسات 
الاميراطور ٠‏ وأنه استهوذ على العرش يقدرته وشجاعته . 


لاق وكان ا سم هذا !اشاب 511 ووس » وأم تُمضنى غير فتسرة 
قصيرة هنىي رسمه أخهوه الأميراطور ناذيا له » وفوضن أليه أ لقصر ف 
بجميع أراضيه » فامتلةأ كيرياء يهذه النياية . حكسى عمت هييبته 
الأممراطورية يأكملها . وصار الناسى يشافونه لهب الاميراطور له 


وحدث بعد يعضن ١لوقت‏ أن توجه الامبراطور في أحسد الأيام الى 
الصيد في احدى الفابات ٠‏ فما كان من أخيه اأكسسيوس » الا أن 
قصد هدو الآخر القابة حعيث كأن أخسدوة الأميراطور ؛ واذقضن عليه 
غدرا فاقتلم عينيه » وبعد مافرغ من شيانته القأه في ا سجن بطروقة 
دفي خيرها على الثاس. جميها 4 كم رهجم الى ااوسطنطينية ومسوه 
على الناس أن أخاه الامبراطور قد توفي » ومسن ثم تسوج ذؤسه 
امبراطورا . 


وعندما رأى الل5اف بحراسة اين الاديراطور سدق ؛ أن عمسه 
الكسووس قد غدر بالاميراطور أبي الطفل وخانه خش أن ولصق 
الطفل بأبيه ٠‏ فلم يكن منه الا أن حمله بعيدا , وبعث به الى أخته في 
المانيا ٠»‏ فقد كانت زوجسة ١‏ ميس راطور اللمانيا ) قيليب أمير 


سوابيا ) وكان هذا الطفل هو ااوريث |اشرعي العرش 
الاميراطوري وأحق من عمه يه . 
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- 4088 
567 والآن وف مد ههادقة كيف قام | سحق وصار اميراطورا 8 قسم 
كيف ذهب ابنه الى المانيا , وهذا الابن هو الذي سيرسل الصليبيون 


والينادقة في طليه | ستهاية أرأي مقدمهم الماركيز دي مونتقرات . 


وسساتفرخ الآن لأقص علدكم حديث هذا |اشساب 
والصليبيين ٠‏ وكديف يعث الصليبوون في طليه . ومن ثم كوف قصدوا 
القسطنطينية لفزوها ٠‏ فبعدما أفهم الماركيز الحجاح والبنادقة أن 
من كوه هذا [أثساب هس 7 تحدنا عنه الآن ‏ أسه #أسسيهك 
مأي سدوغ ذهابه الى ١لقسطنطينية‏ وال سقيلاء عليها والحههسبول عأىي 
مابها من ذخائر : بعد هذا عاد !لسملوبوون يساثنين مسسن شيرة 
فرسانهم الى المانيا وذاك بعدما جهزوا خير جهان » وكأافاهم بجلب 
الأمير ااشاب ٠‏ وحمالوهما اليه خطايا أخيروة يه أنهم سي سما هل وذه 
على استرداد حقوقه . 


ونأاوسن 1 الا وسان "الى معلانة :تيدر اتوي انائيا »ييه كات 
اشاب . احتمها به وأدلفاه بالرسالة القي بعث بها الهسلييوون 
أليه . ويعدما سمع أاشاب نص الرسالة وفهسم محتوى المعرةن 
المرسل اليه مسن بسارونات الصليبيين ,» استبشي وسر سر ورأ 
عظيما ٠»‏ ورحب بالعرضن كثيرا ٠‏ وأكرم وقادة |افارسين وأخبرهما 
أنه سيتدأا ول دول الأمر مم زوجع أهته الاأميراطور ٠‏ وأثر هذا قال له 
الاميراطور 2 بيهقدما اطالم علي فهدوي العسرضن ه هسذة قدرصة 
دواتية.. وشجعه وأيد فكرة التحاقه بالصليبيين ٠‏ وأوضح له أنه ان 
يدون يمكنته أيدا | سسترداد شي ء مسن ميرا سه يفير معسسونة 
الرب . ومساعدة الصليييين . وماأن اقتنم ااشاب أن الامبراطور 
قد معضمة أ لأخصمعح حتىي جهز ذفسه دسب الامكان » وانطاق يسرفقة 
اأفار سين 


.8 وقول كوفة اافقار سين الى ؤادا وبر فقتهما [أفساب 0 كان 
الأ سطول قد قصد هجسرورة ؟ورفوو : وذلك يعد اذقضساء فيد 


أفصسحع 8 وذاف في زادا مر كبين 3 انتلار الفارسين واأشاب 03 وفي 
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0ه 

دورذو مكث الهجاج مهتي ووم وصول ١‏ اشاب وأ أفارسين ذلك أنه 
عندما وصل هؤلاء الى زارا وجسدوا المركيين ١الذين‏ تسركهما 
أ أصلييوون » فصهدوا اليهما . وأقلدوا منطاقين هقى هزيرة 5ورفو 
حيث كان الاسطول راسيا ٠‏ ولدى مشاهدة علية القوم اأشاب قادما 
يادروا الى ا سدتقياله يكل فسا وة وهووه ويجلوة الى أيعفعصد 
الحدود . وعندما رأى ااشاب تسرحاب علية القوم به ورعايتهم 
وتيجيلهم له . وشهد ايضا العمارة البحرية العملاقة تدولاه السرور 
وشكل فرك ذم الاصبدة الا ركيد وقادة الى شيمقة:, 


١ل‏ وماان استقر ااشاب في سرادق الماركيز حتى توافد عليه 
كيار اأيارونات هع دوج 0 ٠»‏ وتهددوا معه دول علة أمسور : 
واخيرا افضى بهم الحديوث الى ١‏ ن تشالوة هما شيفسه له م أن هسم 
نهديوه أمبراطورا على أ لق مملنعليتية » وتوهجوه يها . ٠‏ فاعلمهم انه 
سوابي كل مطلب من مسطأ أيهم , واثر ذاك اعلاموه يمسا مريدون 
وتدا ولوا صطة حقفى اتفةوا علي أنه سيد شع الجوع شي مانفي اف مارقك 6 
و سيز ود الاسطول على دسا يه الخامهنى يما وكفيه من مون لمدة عام 
كامل ٠‏ وسومفي بسر فقتهم علي راس جميم قواته الى بلاد وراءه 
اأبيهار ه وسوودع ف مالاد ماوراء اليحار عاشرة 5 اذأف مقاتل يذفق 
هليهم من ماله الهامن طوال هياته ه كماأانه مسسيةكفل يذه ووين 
جميع من سيغادرون السطنطينية الى بلاد ماوراء البحار . 


7ه واكن ذاك قم ١‏ ستدعاء يارونات الحملة جميعا مسم ا لينادقسة 
الى اجتصاع.عام . وبعدما اكتمل الحضور نهض دوج البتدقية 
وخاطيهوم قائلا :+ أيها ااسنادة اقد توفر لنا أ فضدل مسدوغ الدوجةه الى 
القسطنطينية ‏ اذا وافقتم ‏ فوريث عرشها اأشرعي معنا, ٠‏ 

كت جماعة لم توافق مطاقا على التسوهةه الى | لق ملتهادة 
وقال أقرادها 5 عجيا 0 ومالذي سذفعله في ١|ل!وسسطنطينية‏ 9 فسن 
علينا أدام ههنا 7 وقد وضهعنا هسطلطنا المضي الى الاس-قندرية أو 
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اأقاهرة ٠‏ فضا عن هذا اأقد ادفقنا أن ودقسى الاسسطول معنا عام 
وأهد فقط وهاهو ذا قد اذقضى من أأسنة نصدفها» 


فحاججهم الآخرون بقولهم : وماجدوى سفرنا الى الاس_كندرية 
أو الأقاهرة ونهن لانماك مادكفينا ووكفي رحهلتنا من مال وعتساد 
ومؤن ؟ وإنه لخير لنا واذفع ‏ قبل السفر الى هناك أن ذبحسث 
عن ذريعة مسوغة توفر لذا العون والمال : فذاك اجدى لنا وأرقع من 
أن نمضي الآن الى هناك لنموت جوعا , فها نحن قد عثرنا على 
وسيلة تمكننا من انجاز ااكثير » سيما وأن ‏ الشساب - يعرضن 
علينا مرا فقتنا هو وقواته هم تموول ١‏ سطولنا لمدة سنة أهسري » ذل 
ذلك على ذفقته الخاصة . 


وكان الماركيز مونتفرات أعظم اايارونات حماسأ قي حمل أأقسوم 
على قصد القسطنطينية , فقد أراد الثثر لذفسه لاهانة قد الدقها به 
الأميراطور المتريمع على العرش الاميراطاوري قف | اق سطلنطينية : 


هه و سفدامع الآن جاذيا الحديث عن الاسطول وسأزروي ذل 
حكاية الاهانة التي كان الماركين حاقدا بسببها على ال#سطنطينية : 


كان الماركيز كونراد أخو الماركيز مونتفرات قد حمل شسارة 
الصليب ٠‏ ذم قدم الى الةسطنطينية على نية 5 التوجه الى بلاد ماوراء 
اليهار 0 وكان بسر ففقكه مسر كبين 7 وفي ١‏ اقسطتطينية ية ا لدتسي 
بالاميراطور وتحدث اليه ؛ ورحب به الاميراماور 6 ٠‏ وحعسسلاث 
آنذاك أن كان هناك واهدا من أعيان عاصمة الاميراطورية قد تعسرد 
على الاميراطور وهاهره في مدينة اا#سطنطينية ومشفعسة مسن 
مغادرتها ٠‏ وعندما تعرف الماركيز كونراد الى هذا الوفسع سال 
الاميراطور : كيف حدث أن تمكن هذا الرجل من مهاهرته » وكيف 
ام يتجرا هو ذاته على الضروج مسن المدينة لحسريبه + فسأعامه 
الأميراطور أنه لقي بسي لدي شعية يأس أو قدرة ٠‏ وهذا هو [|أسسيب 
الذي جعله لايرغب لي النووض الى حريه . 
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68 وعندما سمع الماركيز هذا البيان أعلمه أنه على ١‏ ستعداد لمد 
يد العون له اذا مارغب بذلك . فاخيره الاميراطور أنه يحاجة ماسة 
الهون » وأنه سيظال دوما شاكرا الماركيز ٠‏ وهنا طالب متها مار كيزن 
همع 2 اللاتين ف [١‏ سماتدابة بية 7 مفية قيادتهم فق طليعة جيدش 
د سير ية الاميراطور صمم ال يد مفسسلتة » وناء عأية جسم 
الاميراطور الاذفين جميعا 0 سم أمسسرهم بسالتههز ومعمس سل 

أسلحتهم . وجهز الماركيز بااوقت ذفسه رجاله ٠‏ وعندما اكتمل 

تسليح اللاتين . قاد الماركيز هؤلاء مع رجاله في صفوف منتظمة , 
وسار الامبراطور ورجاله من خافهم وزهذوا جميعا وفق الخغسطة 
المرشوفة: ٠‏ 


6 وما أن أصيع الماركيز ورجاله خارع أدواب المدينة حتسى 
غرف :براتاس الذي كات عاضر الافيزاظور بذاك : وهنا حك مس 
أعوانه يهدف هد الماركيز الياسل وقتاله , وعندما يات على ذاوة من 
جوش الناركلة اند فم حهاجما إناى وهنا ما كاد ذام م مقبلا نوه 
حستى بادره فاندفع ندوه وضر به بين عينيه ضربة آردته قتيلا ,» قم 
راح.هو واعوانه يعملون الضرب ذات اليمين وذات اأشمال في 
همدقو فك عد وم معني هر هوا عددا كييرا منهم ه هذا وماكاد رسال 
ببرائاس يرون مصروع قساتدهم ٠‏ نسي اداروا فلهسب ورهقم ولاذوا 
باأقرار ٠‏ 


6 7 وعمد الامبراطور إلى خيانة الماركيز . واغاق الياب 
خلفه , لكنه عندما شاهد الأعداء ياوذون بالقرار فع الأيواب , 
وأنطاق على راس قواته جميعا لمطاردة الهاريين ٠‏ وحضسل الماركيز 

والذين معه على غنائم كييرة من الخيول وسواها » وبهذه الصورة 
انتقم الماركيز من عدو الامبراطور الذي كان يحاصره » ويعد نيل 
هذا الذهصير عاد المنتهيى ون إلى ١‏ اقسطنطينية » وبذؤاوهسا و على 
رأسهم الامبراطور والماركيز » ويعصدما استقروا يهسا وضصسسهوا 
أ سلهتهم 6 وهنا قم الأميرا هاور شدكره العظيم الصصادق المساركيز 
الذي اندذقم له هن عدوه وفرع عنه ,» وهناك سأل الماركيز الاميراطاور 
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عن السسبب الذي دعاه إلى اغلاق الاب واب خافه . فقال له 
الامبراطور : ادسأل عن هذا الآن ؟ فأجايه المركيز : تهدم يصق 
الرب ! © © © 


7 ولم ولويث الامبراطور طوول وقت حتى حساك خيانة م ؤا مرة 
كبرى ٠‏ آراد من خلالها التخلص من الماركيز بقتله , وعلم شيخ كبير 
بتفاصيل المؤامرة , فاشذفق على الماركيز . لهذا اتصل به وقسال له : 
سيدي الماركيز يجب بهق الرب ان ترهل عن هذه المدينة فلو مكثت 
فيها ثلاثة أيام أخرى بعد يومناهذا لمكن اافتك بك من قبل 
الاميراطور ورهاله الذونة » حيث حاذوا مؤامرة كبيرة التخلص 
مذك ٠‏ وعندما سمع الماركيز هذا الغبسر اعتراه الحسزن حزنا 
شديداء ثم غادر المدينة فورا في تلك |اليلة نفسها , فقد جهز مركيين 
الرحول واقلع يهما قبل فجر الدوم الجديد . وتايم سفره حتى 
هدور . 


- وكانت بلاد مماكة القدس قد ضاعت قبل هذه الأحداث وام 
ددق منها غير مدينتي صصدور وعسقلان » وكان قبل ضسماع الناهية 
كلها قد مات ( عموري ) ملك ااقدس , وكان لهذا الماك ابنتان 
تزوجت كبراهما من اافارس غي دي اورنفنان دي بواتو 2 وهي 
القي الث اليهنا مدلكة ااقندسن. : وتووجت الثاتية فسن الأوود 
هددفري ٠»‏ صاحهحب شقدف أرذون . 


68 وكأن قد حدث فق واهد من الأيام الخالية أن أجتمم ميم 
بارونات الأرض ومهعهم ( ريموند الثالث ) كونت طراباس ومقدما 
وتدا وأوا حول ضر ورة فصل !!اورد في عن زوجته بسبب صيرورة 
تاج المماكة اليها 2 واستهدذفوا تزويجها من ردول أهر منا سب أكشر 
اختافوا دول ااشخمفعن الذي سيزوهوها منه 2 واتفقوا أخيرا على 
ترك حرية الاختيار لها . وهكذا ناواوها التاج لتمنحه بسدورها الذي 
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تريده شريكا لها بالملك ٠‏ ثم اجتمع البسارونات واافرسان الداوية 
وألا سبتارية ثانية ٠‏ وفي دوم اضر » وحضر الاجتماع ( ريف وند 
الثالث ) كونت طراباس . والذي كان أفضل فرسان المماكة ٠‏ وكان 
يخيل اليه أن الماكة سيقع أخهيتارها عليه ليتزوجها ومن ثكم تعطيه , 
التاج . وكان الاورد غي بين الحضور ايضا , وهو الذي كان زوج 
الماكة من قبل . 


ويعدما التأم جمهوهم تنا ولت الداكة التاج سين يديها 0 كم أضنت 
تمر بنقلرها على جميم الهضور حتكسى أبصرت في الذي كان 
زوجها ٠‏ فخطت نهدوه ووضعت التاج على رأسه ويذأك أصيم ١‏ الورد 
غي ملكا » وعندما راى كونت طراياس مساحدث حذق عليها 
د شدة » وغادر المكان فورا وتوجه الى امارته في طراياس وشو يدقد 
غضيا . 


وبعد هذا الحادث بأمد قصير تمكن المسلمون مسن أسر غي 
في حرب خاضها ضدهم وهزم فيها مع جميع رجاله » وفساعت 
الأرض ياستثناء صيدا وعسقلان . ويعدما صارت الأرضن كلها 
بيني صلاح الدين استدعى اليه ماك القدس الماس ور لنية ووعده أنه 
سيطاق سراحة وسراح مجموعة كييرة من رجاله اذا تمكن من اقناع 
القائمين على الدفاع عن عسقلان على تسليمه اياها , واستجاب 
الاك وطلت مه أنفدة! لى اهلان العدل علي #سليمها له وتتوجه 
ضلاح انين وبعدما اوضع لهم انه زاغب بذلك استجاتن اهاوفنا 
وسادوفا لع 


١‏ وبعدما آلت المدينة الى صلاح الدين اطلق سراح الملك غي 
مع جماعة من قومة 1 ثم رحله الى الأراضي المسيصية 0 ويعد هسذا 
دوقت قصير ذوجكه الماك في ومن مهعه الى هدور ٠.‏ 


وقبل ان يتخلهمن الماك كي من أسره ووقوم يمسا قام به 2 كان 
الماركيز قد أسدولى على مدينة هدور 8 ووق ف الى جانيه الجذوية 
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وغيرهم ل الخاس وأدوا له يمين ١اولاء‏ 0 واقسموا له على الآثار 
المق سة أن يذواوا اليه جميم اأسلطات مم اعتياره سسيدهم مقايل 
تشديم العون لهم في الدفاع عن المدينة ٠‏ ووجد الماركيز أن مدينة دور 
تعاني من الفلاء الفاحدش ؛» الى درجة أن مكيال القمح قد بيع بمائة 
بيرئفة ؛ مم أنه كان لأوسا وي في أميين أكثر ستيه ونصدف . 


وعندما رهل الماك ( غي ) الى هدور » نادى جنده على من 
كان بها قائّلين :م افتهوا الادواب . افتدوها 2 وانظروا فها هو 
الماك قد جاء ٠ ٠‏ فمنعهم من كان بها من الدخول اليها , فقال الماك 
مندهشا : كيف هذا أواست ملك هذه اليلاد وصاحيها » ؟ ورد عليه 
الماركيز :« لاوهق الرب انت لم تعد مذأكها ولاصاحيها وان تستطيم 
الدذول اليها لأذك لطهت كل شيء بالعار . وأض فت الأارفن 
كلها . زد على هذا إن الغلاء شديد جدا : ولو دخلت أنت ورجااك 
لمات الناس جميعا جسوعا : وانه لاقل ّغسارة ان تمس وت أنت 
ورجالك . فهذا لايهم كثيرا , لكن المهم الا نهلك نحن الذين في المدينة 
وتهلك المدينة معنا . 


7" . وعنيما وجد الملك غي نفسه أنه لن يستطيم الدخول الى 
صور ٠‏ ارتهل ويمم ومن معه شطر مدينة عكا حيث اتخذوا لأنفسهم 
معسكرا أمامها وحصنوه وظلوا فيه حتى قدم ملكا فردسا وانكلترا 
حيث وهذاأه هناك. 


ولي أثماء مرايطة الماركيز في هسور وعيرشه وتسسسط الفسسلاء 
الشديد ٠‏ فرج الرب عنه وعن رجاله . حيث قدم تاجر ومعه مركب 
مشحون بالقمح ٠‏ وقد باعهم المكيال الواحد بعشرة بيزنتات بعدما 
كان بمامة » وقد فرح الماركيز كثيرا وشعر بالراحهة هو ومسن معه 
بالمدينة » فقد توفر القمح وبات معروضا بالأسواق للبيع. 


14 2ه ويعد هذا بوقت قصير جاء مصسلاح الدين وشرع بهعهصسار 
صور يرا وبهرا ٠‏ وهكذا لم يعد بامكان أحد جلب شيء من المؤن أى 
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غير ذلك الى صصور ٠»‏ وأطال السسلطان ملاح الدين أيام الههمسار 
وشدده . لهذا عاد الغلاء الى سالف قداحته. 


ات ويعزيناً تمعن التاركية وبخعتبالة الغتبلاء الفتادع واععيل 
المدينة . ورأى أن المسالك البرية والبحرية موصدة والا أمل بوصول 
نجدات » استدعى اليه مسن كان بابالديثة مسن الجنوية 
سو امنيب ويفاطيهم قائلا” “أنها السادة »دن تعيدن الآن لسارو 
حطس . إن لم "تعد ار كنا الت هته :لك عم الكلاء والشسيقد كفير | 
في أرجاء المملكة . وندرت الأقوات » وانعدمت الحيوب التي يمكن 
بها أن نقيم أود حياتنا » وهاهي منافذ البر والبحر مسدودة في 
وجهنا . ولا أمل بوصول نجدة الينا » وإنني اتوسل اليكم باسم 
الرب في ايجاد خطلة تنجينا من هذا المأزق. 


وبعد لأي نهض أحد الجنوية وخاطبه قائلا : إذا تجاوبت معي 
فلدي خطة مناسية . وسأله الماركيز : ما هي خطتك؟ فأجابه : اليك 
تفاصيلها ؛ تعلم أنه لدينا في المدينة عددا من أنواع السسفن ٠‏ دعني 
أجهز أربعة من الشواني وأشحنها بخيرة من هذا من الرجال » كئم 
نقلع مبحرين قبل انيلاج الفجر . ووقتها سيخيل لمن يرانا أننا 
اسلحتهم والسعي للحاق ينا 1 ومطاردتنا ٠‏ وطيعا لعجلتهم لن 
يسلهوا أنفسهم تماما ويتديروا شؤون احتياطهم ٠‏ وي الوقت نفسه 
تكونوا أنتم قد صعدتم الى ظهور بقية الشواني والمراكب بأفضل 
المقائلة , فإذا شاهدتم المسلمين قد ذشروا قلوعهسم وبادروا الى 
مطاردتنا وصاروا يعيدين عن المدينة 7 أقلعسوا يسفنكم وسسيروا 
خلفهم وأنذاك سنتعطلف تحصسن وتعود تعسو هم فنقاتلهم 
جميها » ووقتها سيأقي القرج من عند الرب . فأقر الجميع هذه 
الخطة وساروا وفق مقترحاتها ونقذوه. 


5 وقبيل حلول فجر اليوم التالي ؛ كان هذا الجنوي قد أعد 
شوانيه الأريم تماما وشحتها وبالقائلة 5 وفي الوقت نفسه شحنت 
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بقية السفن والمراكب , وقبيل اشراق شمس الصباح أقلع هذا 
الرجل ٠‏ وكان مرسى مدينة صور الذي تدخل السفن إليه وتخرج منه 
واقعا وراء اسوار المدينة ٠‏ وهكذا تسلل وخرج بهدوء تام ؛ حتى 
إذا ابتعد بعض الشيء عن المرسى رآه اللسلمون , فيادورا سراعا 
للاحقته » لكن بدون اتخضاذ الاستعدادات الكاملة . وقد أقلموا 
ستقتيم المانة وشرعوا وتظا ردقه 


وعندما ابتعدوا عن المدينة » وصاروا في عرض البهر ؛ بادر من 
بها الى الخروج منها . وابحروا في آثارهم . وعند ذلك انعصطف 
الجنوية » واشستبكوا وأهالي صور بالمسلمين الذين لم يكونوا 
مستعدين تماما . فقتلوا عددا كبيرا منهسم .والحقوايهم 
الهزيمة » ونجا من مراكب المسلمين مسركيان فقط من بين المائة 
سفينة » ولم يقعا بأيدي أهل صور . وكان صلاح الدين قد وقسف 
يرقب ما حدث ويبكي بمرارة ٠‏ ويشد شعره ويمسك بلحيتسه وفسو 
يتألم لرؤية رجاله في محنتهم وهم يفتك بهم أمام ناظريه دون أن 
يتمكن من نجدتهم » وبعدما فقد اسطوله . قوض خيمه وأزال 
معسكره ورفع الحصار عن المدينة وارتحل ؛ وهكذا نجت صور على 
يدي الماركيز الذي طبق هذه الخدعة . 


عما ٠‏ فهناك وجده ملكا فردسا وانكلترا عتدما قدما قيما يعهد. 


7" - ولم يلبث الملك غي بعد هذا الحابث حتبى ماتت 
شقيف تيرون ٠‏ وبعد ذلك قام الناس وفصلوا روجسة همفري عنه 
وزوجوها من الماركيز فصار بذلك ملكا ٠‏ وقد أنجبت له أبنة ٠‏ ثم 
إن هذا الماركيز لاقى حتفه غيلة على أيدي طائفة الحشيشية ٠‏ فأخذ 
القوم أرملته وزوجوها من الكونت هنري دي شاميين ٠‏ ثم جدوا بعد 
هذا في حصار عكا حتى استولوا عليها. 
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64 والآن بعدما فرغت من الحصديث عن الأثم الذي اقترفه 
الاميراطور . ومن أجله أبفض الماركيز مسونتفرات هذا 
الاميراطور » ودسبيه أيضا كان اكثر من غيره حماسا لخطة التوجه 
ألن القسطتطينية. اود الى سياق الحديك الذي كنا افيه من قبل. 


فيعدما قال دوج اليندقية للبارونات أنه قد توفر لهم أفضل مسوم 
يمكنهم التذرع به في التوجه الى القسطنطينية » وأنه يعض بكل 
حرارة على التوجه الى هناك ؛ وافق البارونات جميصا على طليسه 
هذا . وهنا عرضت القضية على الأساقفة حيث سالوهم عما إذا 
كان قصد القسطنطينية يعد خطيئة؟فأجابهم 'الأساقفة أن ذلك لن 
يكون خطيئة بل عملا جيدا » فمن المتسوجب على البارونات تقديم 
العون لسديقهم الوريث الشرعي للعرش الذي سليه » وتمكينه مسن 
استرداد حقوقه . والانتقام من عدوه. 


وطلبوا بعد هذا من الشاب أن يقسم على الآثار المقدسة ويتعهد 
بالحفاظ على العهود التي ابرمها معهم من قبل . 


6 وأجمع يعد هسذا الصجممح والينادقسسة على قسسد 
الوسطنعلينية ٠‏ فأعدوا شونهم وسفائنهم ٠‏ وأقلعوا وسساروا فسوق 
ظهر البحر حتى وصلوا الى ميناء أبيدوس ٠‏ وهي مدينة تيعد عن 
الوسطنطينية مسافة مائة فرسخ ٠‏ وكان هذا المرسئ هو المكان الذي 
أقام فيها تروي الكبير عند مدخل مضيق البوسفور » ويعد هذا 
أقلعوا من هناك » واتجهوا نهو القسطنطينية » هتى إذا بأتوا على 
كلها . ويعدما تكامل مهىء ساشر السفن على اختلافها . أعيوا 
سفائنهم وزينوها ٠»‏ هحتي بان مرآها أبدع ما وقعت عليه العين مسن 
المشاظر. 


وعندما رأى.اهالي القسطنطينية هذا الاسطول العملاق , القوي 
التجهيز . شرعوا ينظرون اليه بامعان ودهشة وهيرة » وقد 
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لدهشة والخشية » فصعدوا الى أعلى الاسوار وظهور 

: 3 الي هذه العجوية 5 د الوقست سه شرع الذين 

0 : وقد اعجبوا لها ودهشوا لمرآها ٠‏ كم عيروا من "امامها 
تصدوا خلقدونية في العدوة الأخرى من مضيق اليوسفور. 


7 وعندما علم الاميبراطور ( الكسيوس الثالث ) يخير 
اصليبيين ٠‏ أرسل اليهم وفدا من كيار رجالاته ليسالوهم عمسا 
مر نون 59 الذي جاء بهم ٠»‏ ويبعث اليهم يخيرهم أفه على اأسستعداد 
لمنحهم عن طيب خاطر كل ما يريدون مما لديه من ذهب وفضة » إن 
كانوا جاؤوا لذلك ٠‏ ويعدما سمع البارونات هذه الرسالة أعلموا 
الرسل أنهم لا يريدون شيئًا من ذهيه أو فضته , وكل الذي يريدوه 
التنهي عن عرش الامبراطورية لأنه لم يذله بالوسائل المشروعة بل 
بالاغتصاب ٠‏ ويعثوا الى الامبرطور برسالة أعلموه فيها بوجود 
الكسيوس ابن الاميراطور اسحق بينهم ٠‏ فهو الوريث الشرعي 
لأعرش ٠‏ وأنذاك أجابهم الرسل بأن الامبسراطور لن يستجيب لاي 
من مطالبهم ٠‏ ثم ودعوهم .عائدين. 


١‏ وإثر هذا خاطب دوع البندقية اليارونات قائلا : « أيها 
السادة م أريء از ناهد عكر شوادي ٠‏ ونركب على سفينة منها هذا 
اشاب وههة يعهن الرجال ٠‏ وأن 3 تفهصسسد هسذهة اأسفن شساهليء 
القسطئطينية وهي ترفع راية الأمان . وذلك يهدف سوال افل المدينة 
عما اذا كانوا على استعداد للاعتراف بسيادة هذا الشاب عليهم ». 


فرد عليه رجالات الحملة بقولهم : إن هذا رأي وجيه ينيقي الأخذ 
يهب ونتاء :عله عهزو) السفن الطلوية واعتلن على ظيسر اداه 
الشاب مم عدد كيير من الرجال المسلهين ٠‏ وجذفوا حتسى وصلوا 
إلى اسوار المدينة »ثم أشرجوا هذا الفساب واسيمة الكسيوشس 
وموضوه أمام أهلهسا .» وسساألوهم عما إذا كانوا يعدونه 
سيكهم .قود علزهم الفلل الذيئة يكن غير افلنة وتباظلين انهم ل 
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يعترفون به سيدا عليهم ولا يعرقون من أمره شينًا فيين لهم الرجال 
الذفين كانوا ببالسقن أنه ايكين اسصق الاميسراطور 
احالف + «فامائيم اهل" المزيكة مجدد ا كائلين إكهيم لا تعجر فوته وله 
يعرفون عنه شيذا » ويناء عليه عادوا جميعا الى الجوش وأخيروا 
قابكة يكين القوم و اجو جهو لم + وعتن ذلك عسوت الارافس الى 
جميع اقراد الجيش صغارا وكبارا يحصل السسلاح والاسستعداد 
للمعركة . ويعدما حمل الجميع أآسلحتهم بدأوا يقدمون اعترافاتهم 
وتناولوا القربان المقدس , ذلك أنهم كانوا خائفين ويخشون مسن 
الاعف على القستطتطينية .“ورتيكوا كناتهم واعدوا ستفنهم 
وشوانيهم ومراكب حمولتهم ٠‏ ودخل الفرسان الى مراكب النقل مع 
جيادهم ٠‏ واقلع الاسطول ٠‏ وزعقت الأبواق الفضسية والنحاسية 
وكان منها مائتا زوج ٠‏ وقرعت الطبول ودقت الكوسات فقد كان 

هناك منها الكثير. 


وعندما أيصر أهل القسطنطينية هذه العمارة البحرية العملاقة 
وهضذهة القوات الهائلة وسمعوا أصوات الأيواق والطيول الذي أحدث 
قرعها ضجة كبيرة » حملوا أسلحتهم جميما » وصعدوا فوق البيوت 
في المدينة والأسوار ٠‏ وبات المشهد وكأن البهر والير قد ثاروا فقد 
غطت السفن وجه الماء , وني الوقت نفسه أمر الاميراطور رجاله 
يبحمل أسلهةهم والتوجه الى الساهل للدقاع عنه. 


7 وعند أيصر الصليبيون والبنادقة الاغريق يتقدمون نحو 
الشاطىء وهم يحملون أسلهتهم ٠‏ بهدف مسدهم تشاوروا فيما 
بينهم وتداولوا حتى قال لهم دوج اليندقية إنه سيزحف أمام الجميم 
على راس جميع قواته وسيستولي على الشاطيء بمعونة الرب » ثم 
أخذن شوانية وسفائنه ومراكب حمولته ٠‏ واتخذ موقهه في المقدمة على 
راس الجيش , ثم امر برماة السهام ووضعهم أمام المراكب لتطهير 
الشاطىء من الاغريق ٠‏ وبعدما تم تسوزيعهم دسب هذه الخطة 
تقدموا نهو الشاطىء : وما أن رأى الاغريق . ويعدما تم تسوزيعهم 
دد سسب هذه الخطة تقدموا نهو الشاطىء » وما أن رأى الاغريق أن 
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على أعقابهم . وفقدوا الجراة على الصمود أمامهم , وهكذا شق 
الاسطول الصليبي طريقه : وما كادث |اسفن. تلامس طرف الساحل 
حتى ونب الفرسان من مراكب الحهمولة وقسد امتطوا مور 
خيولهم » وكان لمراكب الحمولة هذه أيواب يمكن فتحها حيث تمتد 
بما وشيه الدجسر يمكن للفرسان العيور عليه الى اليابسة وهم على 


وعندما رسا الاسطول بمحاذاة الشساطىء : سسيطر الرعب على 
الاغريق المسيحيين » خساصة عندما شاهدوا المقساتلين 
يخرجون » وكان هؤلاء الاغريق هم الأناس أنفسهم الذين قسدموا 
للدفاع عن الشاطىء , والذين كانوا يتشدقون امام الاميْراطور 
ويتحججون أن اللاتين لن يتمكنوا من الرسو والنزول الى اليابسة 
ماداموا مرابطين هناك , لكن عندما نزل الفرسان مسن مراكب 
الحمولة شرعوا في طرد هؤلاء الاغريق وتعقبوهم حتى جسر كان 
على مقربة من رأس المدينة » عليه باب اجتازه الاغريق في مروبهم 
الى داكل: القسططف:. 


“الا / ولما آب القرسان من مطاردة الاغريق تدارسوا الوضسسمع 
الجديد . فقال لهم البنادقة إن سفنهم لن تكون آمنة على 
نفسها , إلا إذا رست داخل الميناء » ولهذا عقدوا المزم على 
ارساتها فيه . وكان مسرسى القسطنطينية آمنا كل الأمسن لوجود 
سلسلة معدنية عملاقة ممتدة عند مدخله قد ريط طرفها الأول عند 
برج غلاطية وشد الطرف الآخر الى المدينة » وكان برج غلاطية شديد 
الحساتة ينها لا يدكن التحافة هوق لانه كتمن بالدافهين 
المجهزين أفضل جهاز. 


وبناء عليه أخذ القوم بهذا الرأي فحصاصروا اليسرج وشددوا 
الحصار عليهم حتى تم الاستيلاء عليه عنوة . وكان هناك عدد كبير 
من المراكب الاغريقية مندتشرة على طول الساسلة . ودهلت سفن 
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الاسطول الى المرسى فباتت آمنة فيه ؛ وتم في تلك الأثناء الاستيلاء 
على عدد من المراكب الاغريقية التي كانت راسية بالمرسى. 


4 ويعسدما أصسيحت السسقن والمراكب أآمنة داخسل 
المرسى ٠‏ احتشد الحجج جميما هناك ومعهم الينادقة للتداول حول 
كيفية الاغارة على المدينة » وخلصوا الى الاتفاق على أن يقسوم 
الفرنجة بمهاجمة القسطنطينية يرا والينادقة بحرا ٠‏ وأعطى دوع 
البندقية أوامره لأتباعه ينصب ما لديهم من المعدات والسلالم على 
ظهر السفن حتى يستطيعوا بوساطتها مهاهمة الأسوار. 


وق الوقك تقش كجيشير الفمورسان والموبه: حميهها وجمكرا 
اسلحتهم. وقصدوا واحدا من الجسور وقسع على قرابة مرحلتين 
منهم وأرادوا الاتيسعتيلاء عليه والعيسبور منة الى داعبيدل 
القسطنطينية ٠‏ لعدم توفر طريق آخر يمكن عبوره وطوله أقسل مسن 
'أربعة فراسخ +.غين هذا الطريق:المتد من الحسي + وعتيما وضتلوه 
بادر الاغريق الى صدهم وللهيلولة دون عبورهم له » لكنهم أخفقوا 
وتمكن الحجاج بعد جهد من اجلائهم يقوة السلاح » وهكذا عبره 
الحجج ٠‏ وعندما وصلوا الى أطراف المدينة نصب سادة القوم 
خيمهم أمام قصر يلاشرين الخاص بالامبراطور والقائّم عند راس 
المديمة. 


64 وكان بحوزة دوج البندقية معدات هائلة على درجة عالية 
من الدقة ٠‏ فقد اخذ صواري مثل التي تهمل قلوع السفن طول كل ٠‏ 
مده مانة وثفانين: قدها او اكت . وهدها الى بحصسها دا محكما كم 
ربطها الى صواري السفن بحبال متينة ثم أمر يمد جسور فوقها 
تكون قوية متوازنة » جاءت من خشب الصنوسر » ووضع أعمدة على 
أمتدان الهبالوجاعة الجسون :وانيقة هد بهية ينك لقلاكة هذ 
الفرسان السير عليها معا . وصنع الدوج سواتر واقية لجوانب هذه 
الجسور غطاها بالجلود المديوغة واللبد ٠‏ وبذلك بات الذين وسيرون 
عليها لا يخشون الأذى من رمايات الذشاب وغير ذلك من المقذوفات 
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ومدت الجسور من أطراف السفن حتى الأرض » حتى كان ما بين 
كل جسر والأرض قرابة مائتان وأريعون قدما أى أكثر ٠‏ يضاف الى 
هذا وضمع الدوج على كل مركب من مراكب الحمولة منجنيقا تبلغ 
زفاناته الاننتوان ودالكل' امنيا 'انشيا 


وفي الوقت الذي هيأ فيه البنادقة اسطولهم للهجوم حسب الشكل 
الذي أتينا على وصفه . قام الهجاج من جانبهم بنصسب عراداتهم 
ومجانيقهم » بشكل تجعسل رمساياتها تصسل الى قصر 
الاميراطور ٠:‏ نصيوها على الأرض ٠‏ لآن هجومهم كان يريا » هذا 
وكان الذين في داخل المدينة يرمون من جهتهم فتبلغ رماياتهم معسكر 
العجاة . 


2 ويهد استكمال الاستعدادات اتفق الصسليييون والينادقة 
على أن وشرعوا في الهجوم العام في اليوم التالي برا ويحرا ٠‏ وعندما 
أطضل الصياح . شرم الينادقسة الذين أعدو! أنفس هم 
تماما . بالاقتراب من الأاسوار بقدر الامكان اسسستعدادا 
للهجوم » وكذلك فعل الحجاع الذين تمركزت قواتهم على الجانب 
الآخر . وهنا رأوا الكسيوس امبراطور القسطنطينية يخرج مسن 
المدينة عبر باب اسمه الباب الروماتني . وخرج ومعه جميع رجساله 
وهم شاكوا السلاح ٠‏ ونظم الامبراطور قواته خارج ألباب وجعلها 
سبعة عشر فيلقا تعدادهم قرابة المائة الف فنارس يمتسطون 
الخيول » وارسئل الامبراطور جل ٠سذه‏ الفيالق لتسطويق معسكر 
الفرنجة . وترك بعض الفيالق معه ٠‏ وكان قد أاجير جميع 'القبادرين 
على حمل السلاح من سكان المدينة على الخروع ووزعهم حول 
الأسوار كلها . وبهذا وقفوا بينها وبين معسكر الفرنجة . وعندما 
رأى الفرنجة ما حدث وأنهم باتوا مطوقين من هذه الفيالق خافوا 
حتى حد اليأس ؛ واشتد أساهم ؛ لكنهم اخذوا يعدون فيالةهم 
للقتال وكان قد يلغ عددها سيعا فقط » تكونت من سيعمائة فسارس 
حيث لم يكن لديهم اكثر من هذا العدد ؛ ولم يكن من هؤلاء 
السيفمائة سوئى خمسين فقظنن الرجالة: 


- 241 - 


ا 
وبعدما عبأوا قواتهم حسبما وصفنا ؛ طلب كونت فلاندرز أن 
يتولى قيادة القيلق الأول فأجيب الى طلبه ٠‏ وطلب كونت سانت بول 
ومولاي بيتر الدامياني قيادة الفيلق الثاني وتولى اللورد هنري أخو 
كونت فلاندز قيادة بقية القوات من القرنجة والألمان مها , ثم اتفقوا 
على أن تررح الفسرسان اول وان تكسي ذلك كن يرق تن قيااق 
القرسان عدد من الرجالة من أيناء جلدة الفرسان. 


لا/ا مس ويعدما تم انتقاء ثلاثة فيالق لتتولى الهجوم على جيرش 
الاميراطور . عهد يقيادة أحد الفيالق الأربعة المتبقية لحراسة 
المعسكر الى الماركيز بونيفوسسن دي مونتفرات ؛ وككان هو القسائه 
العام للجيش وقد وقف في الساقة وتولى أمور الدفاع عن الممسكر 
من الهلف » وقساد الفيلق الثاني الكونت لويس . وتكون الفيلق 
الثالث من اهل شامبين ٠‏ والرايع من البرغنديين 2 وكان ‏ كما 
قلنا ‏ الماركيز هو القائد الأعلى لهذه الفيالق بوصقه القائد العام 
للقوات. 


9 ثم جاءوا الى الفتيان الذين يتولون العناية بالخيول والى 
الطباخين القادرين على حمل السلاح ٠‏ وجهزوهم بالاغطية والستر 
وهلوس الدواب والاواني النصاسية وايدي المهسساريس والعصي 4 
وكان منظرهم منظرا دشها لاتالفه النفس ويخشاه القلب ولهذا 
خوفا شديدا ؛ واستبديهم الرعب ساعة رؤيتهم لهم . 

وتولت الفيالق الاربعة التي ذكرتها لك حراسة المعسكر بدون 
تباطؤ . وذلك خوفا من ان تتقدم فيالق الامبراطور التي تطوقهم 
والاذى ٠‏ وتمركز الفتيان الذين يسوسون الخيول مع الطباخين في 
الناحية المواجهة لشطر المدينة حيث وقفت رجالة الامبراطور الذين 
انتشروا امام الاسوار . 
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0 راي رجالة الاميراطور رجال العامة منا وقد تعيأوا خير 
؛ اعتراهم الشوف الشديد » واستيد بهم الرعب المميت » فلم 
م الجرأة على مبارحة امساكنهم والزحصف ضدهم » وهكذا 
اطمان معسكرنا من وفود اي خطر عليه من هذا الجانب . ١‏ 


ثم صدرت الاوامسر ان يقوم كونت فسلاندرز وكونت دي 
سانت بول واللورد هنري , وهسع الذين كانوا يتسولون قياد الفيالق 
ثة ‏ بمهاجمة الامبراطور دوضيرت الاواموا ابهنيا الى الفيالق 
دين الاخري بألا تتحرك من اماكنها مهما كانت هاجة الاخضرين 
» اللهم الا اذا رات ا ا 
وقد صدرت هذه الاوامر اليها خشية من ان يحال بينها وبين 
العودة::. اق ان تهاجكها التوالق الت احاظت بالعسكن : 


6 وفي الوقت نفسه عندما كان الفرنجة ‏ يتعبأون على هسذهة 
الشووة تكوسن الفركة لم ودين التتادقة يوز هم :: ويا اتوسم كائوا 
على شكلم اليدن فقد اقتريوا :منح اسكيوار المدينة جحي التصيلقت 
مراكبهم بها ؛ او كادت ؛ وهكذا بات بامكاتهم الارتقاء اليها 
يوساطة الستلالم والعستور القن اقاموها غلن سفتهم كيم رابسوا 
يرمون ويقذفون القذائف بوساطة المجانيق والعرادات » وانقضصوا 
على المدينة بهجوم عنيف عاصف حتى انهم توصلوا في النهاية الى 
طرح النار في المدينة واتى الحريق على شطر كبير منها يعادل في 
حجمه مدينة اراس ٠‏ غير انهم لم يمتلكوا الجراة على التجول 
بالمدينة والزحف بداخلها ٠‏ لانهم كانوا حفنة من الرجال لايمسكنهم 
اللقاوفة : ولهذً! التمتهيوا وعادوا الى سفتهم , 


هذا من هانب ومن جانب أخر تمت 3 تعيكة الرجسال الذين تسوهجب 
عليهم القتال إلى جانب الأمبراطور ؛» بحيث حددت اماكن تمركز 
ومهام كل واحد من الفيالق . وجرى اختيار اثنين من أكثر الرجسال 
حنكة ودربة وعهد إليهما بالقيادة والزموا الجنود بطاعتهما تماما 
فإذا قالا لهم. ازحفواء زحفوا وإذا قالا: اركضواء ركضوا . 
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5 ووقف كونت فلأندرز على راس مقدمة القوات ؛ أي في 
الطليعة . وهكذا ركب مسرعا واتقض بكل عنف على الامبراطور , 
الذي كان على بعد ريع فرسخ منه والذي أمسدر أوامره لقواته 


وزهف كونت دي سانت يول واللورد بير الدامياني اللذان اذا 
الفيلقين الآخرين بعد كونت فلاندرز مياشرة » وزحف يعدهما 
مباشرة هنري دي هينولت والألمان الذين كانوا قوام الفيلق الثالث , 
والبست الخيول الدروع الواقية ثسم غطيت هذه الدروع بسأقمشة 
حريرية زاهية ٠‏ وسار وراء كل فيلق من الفيالق مبساشرة ثلاث أو 
أريع أى خمس فرق من السير جانتيه والرجالة » وقد زهفسوا على 
شك ارثال: طويلة في سِتقوّف جاري كل مقاطل الغض ولم يتسياوزة أو 
يتجرا بالتقدم عليه . 


وكان في كل فيلق مالا يقل عن ثلاثة آلاف فارس ؛ لابل تالف بعضها 
من أربعة آلاف . وبعضها الآخر من خمسة آلاف . 


4 ا ويغدماباك كونت فلاتنوة على بعد فدراية غلوتين من 
معسكره نبهه مستشاراه إلى ضرورة التمهل وقالا له : لايحسن بك 
أن تيتعد كثيرا عن معسكرك لقتال الأميراطور ؛ إذ لن يكون بمقدور 
القائمين على حماية المعسكر المبسادرة إلى نجدتك » إذا كنت تغيذا 
جدا عنهم , واحتجت إلى مساعدتهم ٠‏ ونري أن تصفي لنمسيهةئ: 
وتعود إلى مواقفك » وتليث هناك في انتظار 0 
إلى أوضاعك إذا أراد قتالك . 


وأصفى كونت فلاندرز إلى هذا الراي وأخذ به فعاد إلى مواققه , 
وكذلك فعل فيلق مولاي هنربي , وأما كونت سانت بول ومعه بيتر 
الدامياني فقد رفضا النكوص , ومع هذا فقد وقفا مسم:قواتهما في 
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أله وهندما'ر أي كرت سسانت بسول وبيتسر الدامياني نخوصس 

رد فلاندرز قال بعضهم لبعض : لقد اقترف كونت فلاندرز إثمسا 
قبيرا بنخوصه وجلله العار , لأنه هشو الذي تسعهد بقيادة المقده 
وأن يكون على راس الطلائع . ثم قالوا : ايها السادة إن كونت 
فلأندرز قد انتقص وهو بعمله هذا قد تضلى لكم عن مقدمة الجيش , 
للماهخ مكانه اسم الى ب ٠‏ وهكذا اتفة هؤلاه اليسارى, نأت علي أن 
يقولوا قيادة المقدمة والوقوف بالطليعة . 


4 2 ولما رأي كونت فلاندرز رفض كونت سانت بسول والكونت 
الدامياني التقهقر بعث إليهما برسالة مع واحد من رجاله , وحثهما 
على التقهقر ؛ فرد عليه مولاي بيتر الدامياني بالرفض وقال إنه لن 
يتراجع ٠‏ ومجددا بعث إليه كونت فلاندرز برسولين للفسرض ذاته 
والتمس منه باسم الرب التراجع والا يجللهم العار , فقد عاد هدق 
نزولا على النصائح القي اسديت إليه . وعليه أن يكون مثله » فسرد 
الدامياني مجددا ومعه كونت سانت بول بالرفض ٠‏ وتشيثا بموققهما. 


8 ثم التفت مولاي بيتر الدامياني ومولاي يوستاس دي 
كانتلى نحى قوات فيلقهما وقالا : ايها السادة اركبوا الآن , وتقدموا 
باسم الرب ٠‏ ولنسرع جميعا , وشرعا بالتقدم بسكل سرعة . وعند 
ذلك أخذ الذين بقيوا مسن الجيش وقوفا بالصياح والصراخ : 
انظروا , انظروا ٠‏ هاهى كونت سانت بول وبيتر الدامياني متوجهان 
لمهاجمة الأمبراطور ٠‏ ولهذا شرعوا في البكاء والانتهصاب والصراخ 
قائلين : ٠‏ مولانا الرب احفظهما اليوم ومن معهما جميما . انظروا 
لقد توليا الطليعة التي كانت قيادتها إلى كونت فلاندرز , فرد الجميع 
يامولانا سالمين » . 

كم ده ومني داهل القصمر الأميسراطوري وقفت سسيدات القهصر 
وفتياته أمام الخوافد يرقين المعركة التي دور رهتاها أمسامهن » 


وكتلك اعتلت نساء وفتيات أهل المديية الأسوار وفعلن الشيء نقفسه 0 
وبينما رأين الأمبراطور من جانب المدينة ؛ أبدين إعجابهن برجالنا 
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جمال وا ا ير ا 2 


47 - وهين رأى فرسان فيلق كونت فلاندرز إصرار كونت 
سانت يول وديدر الدامياني على 6 العسودة وت سيكهما د يموقففهما 
مهما كانت العو أشّب توجهو أنهو مقدمهم كون نت فلاندرز و خاطيق 5 
قائلين : يامولانا لقّد ع اول ا ٠‏ وإننا تعلمك 
أننا لم نعد انفسنا نرتبط بك ٠‏ وسنهجرك إن لم تبادر إلى الهجوم 
الآن . 


ولدى سماع الكونت لهذا التهديد لوى عنق فرسه وتحرك 
مسرعا ٠‏ وقلده الباقون وزحفوا مسرعين حتى أدركوا قوات كونت 
سانت بول وبيتر الدامياني وعفدما وصلوا إليهم اتهدوا وساروا 
جيية وأهدة ٠‏ وسار وراءهم اللورد هحري ومعه قواته . 


وما لبثت قوات الأمبراطور وقواتنا أن باتت قريبة بعضها من 
بعصض حعتّى درجة التلاهم © إلى حصد لا يا ا 
الأمبراطور كانوا يرمون وهم في وسط رجالنا وكذلك فعل رماتنا 
حيث كانوا يرمون وهم قيام وسط رجال الاميراطور . 


4 7 وكان هناك تل صغير قصل بين قوات الأميراطور 
وقواتنا . وعندما شرعت قوات الأمبراطور في ارتقاء هذا التل من 
الجهة التي واجهتهم . صعدت قواتنا بدورها الجهة المقابلة لهم , 
وعندما رآهم الأمبراطور توقف هو وجميع رجاله » فقد ضريبهم 
الهلم وسيطر عليهم الغم وشعروا بالاحباط لرؤيتهم قواتنا زاحفة 
من أعلى التل نحوهم . وحاروا ولم يعودوا يعرقون مايفعلون , 
وفيما هم لحيرتهم وخوفهم » قامت يقية قوات الأمبراطور التي 
كانت قد أرسلت لتطويق المعسكر بالانسحاب من مواقعها لتنضم إلى 
قوات الأميراطور التي وقفت عند سفم التل . 


69 2 ولدى مشاهدة الفرنهة لتجصع قسوات الأميراطور 
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واحتشادها في مكان واهد ١‏ تريثوا عند القمة وهم يتساءلون عما 
سيفعله الأمبراطور . وتراسل قادة الفيالق الثلاثة ومقيموا 
الدشكيلات و شاور قف ١‏ هول ماينيفي عليهم القيام ية : هل دا 3-5 مور 
لمقائلة جوش الأميراطور آم يمتنعون عن ذلك ؟ واتفقوا آخيرا على 
عدم التقدم لأآنهم بأتوا بعيدين جدا عن معسكرهم : وإذا ما هماجموا 
الأمبراطور حيث هو لم يعد بعقدور المتولون لحراسة المعسكر 
رؤيتهم وإنجادهم إذا اقتضى الهال ذلك . زد على هذا قام بينهسم 
وبين الأمبراطور مجرى ماه كان طيارة عن قناة كبيرة جرى فيها 
الماء الذي كان يفذي القسطنطينية : وقد وجدوا أنفسهم أنهسم إذا 
ماغامروا بعيور هذه القناة فسيتكيدون خسائر كبيرة في قسواتهم » 
ولهذا كله عزموا على عدم متابعة الزحف . 


وفيما كان الفرنجة يتداولون فيما بينهم حول هذه الشؤون »٠‏ إذا 
بع دروق. الأخيو طون ركد ا سكي وقوامه غائدا إلى «القنك طنطينية. 

حيث تلقته دساء المدينة وفتياتها بأقذع الأسياب والشتائم : ٠‏ وسسسهر 
منه اليم ووجهوا إليه اللوم لتقاعسه عن الالتهام بجيش الفرنجة 
الصغير لاسيما وتحث تصرقه هذا الجيش العملاق . 


6 ويعدما أنكفاً الأميراطور وتراجم على هذه الصورة : عاد 
الحجام نهو معسكرهم ووضهوا أسلحتهم جانيا وعند ذلك 
وصل إليهم الينادقة في سفنهم ومراكبهم لوستوضهوا منهم جلية 
الحال وقالوا لهم : في الحقيقة سمعنا أنكم كنتم تقاتلون الأغريق » 
وكنا نحن في خوف شديد عليكم » لهذا جثنا لتقديم العون إليكم . 


فأجابهم الفرنجة : لقد قمنا بما توجب علينا ٠‏ ونحمسد الرب أن 
وفقنا بالنهوض لحرب الأمبسراطور » غير أنه تقاعس وجبن عن 
الالتهام معنا . ثم سألهم الفرنجة بدورهم عن آخر أخبارهم 
فأعلموهم قائلين : في الحقيقة شننا هجوما عنيفا جدا على المدينة 
واقتحمناها من فوق أسوارها وأضرمنا النيران فيها . وقد أكلت 
النيران شطرا كبيرا منها . 


01 


58س 
وفيما كان الفرنجة والبنادقة يتبادلون أحاديثهم هذه إذا بهم 
يسمعون أصوات ضجة هائلة صدرت من داخل المدينة. » ومسرد ذلك 
أن سكان المدينة طالبوا الأمبراطور ببذل جهده بدون تقاعس 
لتخليصهم من الفرنجة الذين شددوا عليهم الخناق . وتهبدوه ‏ إن 
مو أحجم أو تقاعس عن قتالهم ‏ يأن يرسلوا وراء الشباب الذي 
جاء به الفرنجة ويتوجوه إمبراطورا عليهم ويوكلون إليه شؤون 


وبعدما أصفى الأمبراطور إلى مطالبهم ٠‏ تعهد لهم يبأنه سوف 
يقاتل الفرنجة في الفد , لكن الذي حدث هو أنه عندما اوشك الليل 
على الانتصاف هرب من المدينة وأمصسطحب معه مسن قسدر على 
أاصطلحايه من حاشيته . 


5 - ومع حلول صياح اليوم التالي ٠‏ عرف أهل المدينة بأن 
الأمبراطور قد هرب ؛» وهنا لم يجدوا أمامهم مسن مشرعج سوى 
التوجه إلى ابوابها وفتهها ؛ ثم قصدوا معسكر الفرنجة بحثا عن 
الكسيوس بن اسهق للاجتماع به . فعرفوا من أهل المعسكر أنه 
موجود في سرادق الماركيز . ولدى وصولهم إليه وجدوه هناك , 
فسلموا عليه ورحبوا به غاية الترحيب وأيدوا سرورهم يوجوده 
وقدموا الشكر للبارونات » وعيروا لهم عن امتنانهم تجاه ماقاموا به 
وما تجشموه من مشاق » ويينوا لهم أنهم أنجزوا عملا جليلا جديرا 
بالثناء والتشريف ٠‏ ثم أعلموهم يقرار الأمبراطور » وأن بإمكان 
الصليبيين الدخول إلى المدينة والقصور والتصرف بها كما لو كانت 
ملكا لهم . 


وح ويفاء عليه أ مهد شد يارونات الجيش وقادته 0 وحملوا 
الكسيوس بن اسحق وتوجهوا يه إلى القصر وسط مموكب رائّع 
وسرور هائل » وبعد الوصول إلى القصر أخرجوا والده اسحق مسن 
السجن وأخرجوا أآيضا زوجتقه » واسصق هذا هو الأمبراطور الذي 
اعتقله اهو سان إمكرزاطون! :مكافة. 
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ويعدما أخرج اسحق من السجن فرح كثيرا باينه » وشسعر 
بالفبطة والسعادة » وراح يقبله ويعانقه » وأشاد يجهود اليسارونات 
وشكرهم عظيم الشكر . وخص بذلك الذين كانوا حضورا آنداك : 
وقال إن الفضل في إطلاق سراحه يعود إلى الرب أولا ثم إليهم 
ثانيا .+ ثم كم إحضبار عرشين مذنيين جلس استحق على واحد متهما 
وجلس أيضة الكسيوس إلى جواره على الثاني وقد احتكل اسحهق 
العرش الاساس . 


ويعدما عاد إلى عرشه الأمبراطور قيل لاسحق : يوجد بالسجن 
سنوات كاملة , وإذا تفضات فمذنت عليه بإطللاق سراهحه . 
واستجاب الأميراطور اسهق ؛ وامسر بإخراج مسرزوفلوس مسن 
السهن وأصطنهه لنفسه يجعله كيير نوايهة : قين أن الأمبراطور 
اسهق لقي منه أسوا الجزاء ٠‏ ويادره بالشر لقاء كرمه ذنحوه كما 


سنهكي ونروي لك فيما يلي . 


بعدما فرغ الفرنجة من هذه الأعمال وأنجزوا ما أنجهزوه 
سمع سلطان قونية بما صنعه الفرنجة ٠‏ ولهذا قدم إلى محادثتهم , 
وهم مايزالون في معسكرهم خارع القسطنطينية وقال لهم : أيها 
السادة . لقد انجزتم في الحقيقة إنجازا رائعا . وقمتم بالفعل بعمسل 
7 اعمال البطولة الباهرة ؛ حين تمكنتم من الاسستيلاء » على 
القسطنطينية » وهي مدينة منيعمة جدا لارام . شم هي حاضرة 
الدنيا و ايخينا حين أرجعتم العرش إلى صاحيه الشرعي » وتوجتم 
وريث القسطنطينية امبراطورا . هذا واعتاد الناس هناك على القول 
ان القسطنطينية هي حاضرة الدنيا . 


ثكم استطرد سلطان قونية يقول 00 أيها السادة ٠‏ ان لدي قضية 
اريد طرحها عليكم . وخلاصة الامر ان اخا لي صغير تسلح بالخيانة 
وكنت صاحبها الشرعي ؛ فاذا قدمتم لي العون على استرادادها , 
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و3 تمكنت من العودة الى سلطاني وامارتي بمساعدتكم وهيتكم الكثير 
من الثروات ٠‏ وعمدت نفسي مسيحيا ٠‏ وكذلك الذين حولي جميعا 5 


واهانة البانوخاط انزح موت اولوق االسدو سمه اتوم عم 
استدعوا دوج البندقية والماركيز وسائر كبار البارونات . وعقدوا 
اجتماعا موسعا , ويعد مداولات توصلوا اخيرا الى الاتفاق باجماع 
على عدم تلبية طلب السلطان ؛ وهكذا اعلموه بعد خروجهم مسن 
الاجتماع انهم غير قادرين على تلبية طليه والذهساب معه ؛ فهسم 
ناز الوا منتظرون ملم المكافاء من الأخبراطون' كم من غين الطكمة 
تغائرة القسطنطينية لان لإن لأسيو فيهبا لم :تستوقن يعست + 
مادام المالة على هكذ ا الثوال ان يتهبر كوا هين محكافيه وان 
مغارروا الاسططضة بر واتز عع :الساظان لدئ ماه هذا الشبواتب 
وخشاب هنهم عضا ترون كر خافن تعيدك هم 


فا ونوكان عترنا حسمل اليستاروكات العيسيوين الى القسد + 
الوا عنا اذا كانت اكت ملك فرتيها : التي كانت زوجة الافبراطؤن 
الفردسية . ماتزال على قيد الحيأاة » وجاءهم الجواب بالايجاب » 
وانها تزوجت من رجل من كبار اعيان المدينة اسمه براناس , 
وتعيش في قصر يقم على مقرية منهم . فتوجه البارونات نحوها 
للاجتماع بها وتقديم التحيات والولاء . غير أنها لاقتهم بفتور 
شديد ٠.‏ وكانت هانقة عليهم حنقا شديدا ؛ لانهم قاموا يتتويج هذا 
المدعى الكسيوس ٠‏ وابدت عدم رغية بالهديث اليهم ٠‏ وكلمتهم مسن 
وراء حجاب بواسطة رجل كان ينقل كلامها اليهم . وقال المتحصدث 
عنها انها لاتعرف احدا من الفرنسيين على الاطلاق » ولكن ابن 
عمها الكونت لويس عرقها بنفسه . 

68 ولي احد الايام قصد البسارونات القصر الاأميراطوري' 
للتسلية ورؤية اسسق وابنه الاميرا طور » وفيما هم جلوس في القصر 
جاء احد الملوك ؛ وكأن اسود اليشرة قد وشم جبينه بشارة الصليب 
بوساطة الحديد المحمي , وكان هذا الملك يعيش في دير.داخل المدينة 
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كان عظيم الثزاء .كان الانبر أطور الشالف 'الكيسوس قتد استكته 
فيه » وخوله التصرف بهذا الدير ويتملكه مادام يمتلك الرغبة بالاقامة 
به » وعندما سمع الامبراطور انه مقبل نهوه » بادر لتلقيه والترحيب 
به بكل حرارة » ثم التفت الامبراطور نحو البارونات وسالهم : هسل 
تعرفون هذا الرجل ؟ فاجايوه بالنفي كلا لانعرفه يامولانا . فقسال 
الامبراطور : انه ملك النوبة . وقد قدم الى هذه المدينة للحي . 


كم بي بمترهم ليترجم ينهم وبينه ؛ 3ب الوه عن موقم بسلاده , 
فاجابهم يانها تيعد عن مدينة القدس مسيرة سائة يوم ؛ وانه غادر 
بلاده متوجها نحو القدس بقصد الهج » ربين انه كان برفقته وقست 
مغادرته ليلاده ستونا من ابناء قومه ٠لم‏ يبق منهم على قيد الحياة 
إلا اثنان فقط , واعلمهم ان بنيته السقر لبي روما يقصد الهج وانه 
سيذهب منها الى مزار القديوس جيمس ؛ ومن ثم سيعود ‏ ان ظل 
حيا - الى القدس ليقي هناك حتى توافيه المنية . 


1 2 وتحدث هذا الملك ايضما ان سائر سكان بلده نصارى , 
وان من عاداتهم اذا ولد لاحدهم طفل :٠‏ ياتون بعد تعميده بسكي مسن 
الحديد المحمي بالذار ويرسمون على جبهته شارة الصليب كالتي 
يرونها على جبهته » وحدق البارونات بهذا الملك وقد عرتهم الدهشة 
واستولى عليهم العجب . 


417 , وكان اليارونات يعدما قساموا بكتسسويج الكسسسيوس 
اميراطورا ‏ حسبما اوضحت من قبل اتفقوا على أن يقيم معه 
بالقصر بيتر دي براشى مع رجاله ؛ واتفق البارونات ايضا على عدم 
الاقامة في المدينة خوفا من غدر الاغريق ووقع اختيارهم على جعل 
معسكرهم عير الميناء وراء برج غلاطية ؛ وقد وجدوا في تلك الذاهية 
ما يكفيهم من مسساكن في بيوت خاصة ٠‏ ووفسعوا سسفتهم على 
الشساطيه أمسافهم ٠‏ وكانوا يذهفيسون المي المدينة في الوقفت الذي 
يريدون ؛ اما بهرا بوساطة القوارب ؛ اق مرا على ظهون الشيل عير 


0 يدر ين م 
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7 ويعدما شعر الفرنجة بالاستقرار ؛ قرروا فيما بينهم هدم 
كلاتماثة قدسم سن أسوار الق#سطنطينية خوفا مدن انقلاب سكاتها 


4 ثم عقد البارونات اجتماعا بالقصر الامبراطوري »: ويد 
ذلك طاليوا الامبراطور يدقع اجورهم , فاجابهم انه سيفعل ذلك » 
لكنه يريد اولا ان يتوج بشكل رسمي ٠‏ ولذلك تم تحديد يوم التتويج ٠‏ 
وجرى التتويج في اليوم المحدد وسط احتفال رسمي عظيم ٠‏ ونصيوه 
اميراطورا . وكان ذلك بموافقة ابيه ورضاه التام ‏ وبعد الفراغ مسن 
عملية التتويج عاد البارونات اليه للمطالبة باجورهم . فاجابهم انه 
على استعداد لدفع كل ما هى متوفر له ؛ وبالفعل اعطاهم مسائة الف 
مارك ٠‏ اخذ البنادقة نصفها وذلك جريا على قاعدة الاتفاق بشان 
اقتشام القنائم :كم اقتطعرا كن الحنسيين الك الاتقرى مبلغ منبكة 
وثلاثين الف دفعها لهم الصليبيون لانهم كانوا مدانين بهذ المبلغ 
لقاء نقلهم بهرا » وقام الحجاع بعد ذلك يسداد ما عليهم مسن ديون 
فردية للذين اسلفوهم لدفم اجور الذقل , وذلك من ميلغ الاريعسة 
عشر الف مارك التي بقيث لهم . 


٠‏ ثم طلب الامبراطور مسن البارونات الاجتماع بيه:؛ 
واعلمهم انه لايملك بالفعل غير القسطنطلينية » ومردود هذه المدينة 
لبنى ببالكتير.. وفى لدسك دفاقة هذا بالاسية لدابي.+ 


لأن عمه كان مسيطرا على جميع المدن الأخرى والقلاع التي مسن 
المتوجب أن تكون في يده هو بالذات » وبناء عليه طلب منهم مساعدته 
في الاستيلاء على بعض المناطق القريبة ٠‏ واعلمهم أنه سيدفع لهم من 
الثروات أكثر مما هى مشقرر لهم ٠‏ ورحبوا بهذا العسرض ترهييا 
كبيرا : واغلتوا وشظ الحيش مت ازا الرسع فليسشهه الرحف: 
وبالفعل زحف مع الكسيوس أكثر من نصسف الجيش ٠»‏ ومكث البقية . 
بالقسطنطينية لاسقلام الأجور » وبقسي اسسحق بالقصر ليدفسمع 
للماوونات اعورهم الماستدقة + 
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8 ا 3 
عشرين بلدة وأكثر من أريعين قلعة وقرعنه الكسيوس الامبراطور 
الفرنجة خلالها مع الامبراطور الكسيوس 


ولي أثناء هذه الفترة ٠‏ وبينما الكسيوس خارج القسطنطينية أعاد 
أهل المدينة بناء ما هدمه الفرنجة من سورهاوزادو + حندى مداع 
وارتفاعا » وكنا قد ذكرنا إن الفرنجة قد هدموا ثلاثمائة قسدم مسن 
سور المدينة حتى الأارض خوفا من غدر الاغريق بهم . 


١‏ وعندما رأى البارونات الذين مكثوا بالمدينة لتسلم 
الاجور ؛ أن اسحق يرفض أن يدفع اليهم شيئا من استحقاقاتهم , 
بعثوا الى بقية البارونات الذين صحبوا الكسسيوس يطلبون منهم 
العودة لأن اسصق لم يدفع لهم شيئًا من الأجور ؛ وأوصوهم أن 
يجعلوا عودتهم قبل عيد جميع القديسين » وبعدما سمع البارونات 
بهذه الأخبار أعلموا الامبراطور انهم أيبون الى القسطنتطينية , 
وعندما اطلع على نلك منهم ؛ أعلمهم أنه سيعود معهم إن عادوا ؛ 
لانه لا يستطيع الوثوق برجاله الاغريق ٠‏ وهكذا عاد الجميع الى 
السطنطينية » فتوجه الامبراطور الى قصيره ؛ وقصد الحهجاج مقر 

و ا الميناء . 


ويعد هذا اجتمع البارونات وكبار القادة والدوج مع الامبراطور , 
وطاليه الفرنجة بأجورهم فأجابهم بأنه أنفق كثيرا من الأموال اثناء 
استرداد مدنه وعلى رجاله » وأنه بأت ل" يمتلك شسينًا حهتى ينشفه 
لهم . غير أنهم إن امهلوه بعض الوقت فسوف يتدبر الأمسور ويد 
الوسائل التي تمكنه من دفع ما خصهم مسن اموال ٠‏ فاستجابوا 
لطليه » ومع هذا مر الوقت دون أن يدقع شيئًا فطالبه البارونات 
مهددا يأجورهم ٠‏ قفرجاهم أمهاله مجددا فقعلوا وأمهلوه من جديد . 


١ ٠‏ وجاءه في تلك الأثناء رجال حاشيته واعوانه بما فيهم 
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مرزوفلوس ‏ الذي كان قد اخرجه مسن السجن ؛ وقالوا له : يا 
مولانا لقد دقعت لهم حتى الآن مبالغ كبيرة من الأموال ؛ وآن الأوان 
للامساك , فضخامة ما دفعته قد حماتك على رهن كل شيء ٠‏ ونرجو 
أن تأمرهم الآن بالرهيل والفروج من أرضك ؛ وأخذ الكسسيوس 
بهذه المشورة وبات غير راتٌب بدقع المزيد من المال الذي سبق ودفعه 


٠ لهم‎ 


وكان الفرنجة قد أعطوه مهلة نهائية للدفع . وعندما رأوه لا يريد 
أن يدفع لهم المزيد من المال ؛ تداعى البارونات وكبار القسادة 
للاجتماع والتداول » وإثر هذا ذهيوا الى الاميسراطور في قصره 
وطاليوه مجددا يدقع أجورهم » فسأجابهم بالرفض وبين أن لوس 
بامكانه أن يدفم لهم شيئًا . كما أنه ليس بنيته دفع المزيد » فتهسددم 
اليارونات أنه اذا أستمر في سياسته هذه يعدم الدفم ولم يقض دينه 
نحوهم فسيستولون على قسم من ممتلكاته مقايل الوفاء بأجورهم . 


4 7 ويعدما وجه اليسارونات هذا الانذار الى الاميراطور 
غادروا القصر وعادوا الى معسكرهم ٠‏ وإثر ذلك تدارسوا تفاصيل 
خطة رأوا اتخاذها . لكنهم أشسروا توجيه انذار أشير الى 
الأميراطون : فأرسلوا له فارسين ليطالياه مجددا يدقع أجورهم , 
فكان جواب الامبراطور أنه لن يدقع لهم شيئًا أبدا ؛ وعليهم الرحيل 
فورا ومفادرة يلده بدون تقساعس » واذا لم يقعلوا ذلك فسسيرغمهم 
قلي عفدي 


حب وهاد: الفتعان فناة انسيوق ال السسي كن وديا 
اليارونات والقادة على جواب الاميراطور ٠‏ ومن جديد شرعوا يعد 
سماع هذا الجوات بالتداول كول الخطوة التالية , وهنا اتمعث زو 
اليندقية وأعلمهم أنه سيذهب للحديث ممه ؛ وبناء عليه يصث الى 
الأمتر اكلوى ويثالة وظلب نه العضيمون الى قهري المدا زر والتحصيه 
أليه ٠‏ وجاء الامير اطون. ممتطيا صهوة هواده : وكان الدويج قد هيا 
اربعة مراكب شهنها بالرجال ؛ ركب هى في واحد منها وكلف الثلاثة 
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بهراسته ثم تقدم نهى الساهل لمخاطبة الكسيوس ؛ وقد ناداه وقال 
له : با الكسيوس ما الذي قصصدته يكلامك » ملا تذكرت كيف نشلناك 
من الشقاء المقيم » وكيف جعلناك سسيدا وحصاهما » وتسوجناك 
امبراطور! ؛ فهلا تمسكت بسوعودك ووفيتث بعهسودك وتسايعت تنفيذ 


المتيقي عليك ؟ 


فأجابه الاأميراطور , ما فعلته فيه الكفاية ولن أفعل المزيد وان 
أدفع شيذا . 


تقول لنا نحن الذين انتشلناك من هاوية التعاسة ؛ تأكد أنذا ستردك 
اليها ثانية ٠‏ وانني متحديك ومتذرك بالوقت نفسه ؛ واعلم علم 
اليقين أنني سألدق دك من هذه الساعة قصاعدا دل ما بامكاني مسن 
الآزف: 


2 ويعدما فرغ الدوج من مخاطبته هكذا . تركه وعاد الى 
حيث اجتمم مع البارونات وكبار قسادة الجوش ورجالات البثادقة 
للتداول فيما بينهم والاتفاق حول ما سيقومون به ٠‏ وتبين للينادقة 
أن برودة الطقس تحول بينهم وبين نصسب سس االهم وجسورهم 
ومجانيقهم فوق السقن . فقد كان الموسسم ما بين عيد جميمع 
القديسين وعيد الميلاد . 


وفيما هم في أزمتهم الخائقة هذه قام الامبسراطور ورجساله 
الغدارون بحبك عمل خياني كبير . حيث سهيوا عددا مسن المراكبي 
الى المدينة أثناء الليل ؛ ثم شحنوها بالأخشاب الجافة تماما وصبوا 
عليها الزيوت ثم أنزلوها الى الماء وأوقدوا فيها النيران . ومع 
منتصف الليل ‏ وكانت هناك ريح عاصفة ‏ سرح الأغريق السفن 
الملتهية ودفعوها باتجاه الأسطول الفرنجي ؛ وبالفعل ساقت الريح 
هذه المراكب بشدة نحو هذا الأسطول . 


ولاحظ البنادقة ما يجري بالوقت المنا سسب ٠‏ فيادروا فسورا الى 
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6107م 
تحريك سفنهم جميعا ٠‏ وايتعدوا بها فكان أن حققوا يذلك نجساها 
باهرا , ونجا الأسطول الفرنجي ٠‏ وبرحمة من الرب لم يصب بأدنى 


أذى . 


١ 1/‏ ب وعاود الأغريق عملهم هذا بعد اسبوعين ٠‏ ومجددا ما أن 
شافدهم الينادقة حتى يادروا للدفاع عن أسطولهم وحصالوا دون 
فالحرقتها تمافا:. 


4 - وتفشى في هذا الوقت الغلاء وانتشر في المعسكر حتى بات 
سعر زجاجة الخمر الواحدة اثنتي عشرة سوسية ٠‏ وبيعت البيضة 
ببذسين والدجاجة يعشرين سوسية . ومع هذا لم يكن هناك شسعح 
يالخيز . بل توفر بما كفى حاجة الجيش لفترة من الزمن . 


١١8‏ وفي أثناء ذلك الشتاء قسام أهضصل الوسطنطينية يتقوية 
دفاعات المدينة وبذلوا كل امكاناتهم في هذا السبيل , فزادوا مسن 
ارتفاع أسوارهم وأبراجهم عما كانت عليه » وشيدوا أبراجا مسن 
الخشب اقاموها فوق هذه الأبراج الحجرية ٠‏ وغطوها بالواح متينة 
وباللبد والجلود المدبوغة ٠‏ وبذلك لم يعودوا يذشون من سلالم سفن 
البنادقة , فقد بات ارتقاع الأسوار ستين قدما . وتجاوز ارتفاع 
الأبراج المائة . وذنشروا على الأسوار الفصيلة داخل البلد أربعين 
عرادة ومنجنيق ؛. وأقاموها في النقاط القسي توقعوا أن تتعرضص 
للهجوم . ولوس مدهشا انجازهم لهذا كله فقد امتلكوا ما يكفي مسن 
الوقت للقيام به . 


وفيما هذه الاجراءات والاستعدادات تجري بدون تلكق , 
اجتمع مرزوفلوس وهى الذي كان الاميراطور قد حرره من 


السجن ‏ بجماعات الأغريق الذين كانوا يبغضون الامبراطور , 
ورائحوا سكو مزامرة للاطاحة مه والعكلمن:مثه رإكافة امتواطون 
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جديد مكانه يخلصهم من الفرنجة الذين جاء بهم » وراى هؤلاء أن 
الاميراطون الكسيوس هسىق سسيب السلاء وأنه لوس يقسادر على 
دفعه , وقال لهم مرزوفلوس : لى عهدتم بالامر الي ونصيتموني 
اميراطورا قأسوف أخلصكم من الفرنجة ومسن هذا الأميسراطور 
0 0 0 فأجابوه بأنهم سوف يتوجوه أمبسراطورا ب يعدها 
أنه سو نفب بخرج بهم من هفده املق ال اجو وا تدر 2 ويناء 
عليه تعهدوا بتتويجه امبراطورا 


5 ولم يضم مرزوفلوس الوقت ؛ بل قاد مجمسوعة مسن 
الجند , واقتحم بهم ليلا جناح الامبراطور . مولاه الامبراطور الذي 
حرره من السجن ٠‏ فاعتقله وأمر بوضع حمل حول عنقه وعذق ابيه 
اسحق وشنقهما معا . ويعدما مافرغ من عمله هذا ذهب الى 
شركائه بالمؤامرة فأخبرهم بما أنجز , فقاموا معه وتوجوه 


وماأن توج مرزوفلوس امبراطورا حتى دوت صرخة عالية 
ل«الدينة 4 اتطووا. كاذ حبك :"اعمال مرو و فلرين جؤلاه + وكاو 
نفمية اميزاظورا + ثم ريطا اكدهم ريثالة الى كشابة ووناها تفوسه 
الى داخل معسكر الحجاج فيها خبر مافعله مرزوفلوس ؛ وعندما 
وقف البارونات على الخسر وتيقنوا من صحته قال يعضهم : لتحل 
لعنة الرب على الذي يبالي يما حدث لالكسيوس أو يهثتم به حيا أو 
ميتا . وطبعا قالوا هذا لآن الكتتيوقن اع بف يعيده للحجاع. هذا 
وقال بعضهم الآخر : ان مسؤولية ماحدث لالكسسيوس تقسم على 


7 ومالبث مرزوفلوس أن بعث برسالة الى كونت فسلاندرز 
وكونت لويس والى الماركيز وبقية البارونات وكيار القادة .» أمسرهم 
فيها بالرحيل فورا ومفادرة أرض بلاده ٠‏ وأعلمهم أنه قد بات هو 
الاميراطور ٠‏ وأنذرهم بأنه سوف يفتك بهم ويقتلهم جميعا إن لم 
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يرحلوا خلال اسبوع من يومهم ذاك ٠‏ وعندما وقف البارونات على 
رسسالة مرزوفلوس هذه دهشوا وقالوا : عجيا كيف يتجرا هذا الذي 
غدر بمولاه وقتله خيانة تحت جنح الظلام أن يرسل الينا مشل هذه 
الزسالة ؟! فما كان منهم الا أن كتيوا اليه رسسالة أنيوه فيها 
وأعلموه أنهم يتحدونه » وتهددوه آنهم لن يرحلوا ٠‏ وسيشددون 
الحصار على المدينة . وسسيثارون لاغتيال الكسسيوس ممسن غدر 
به » وأنهم سيستولون على القسطنطينية مجددا وعندها سيحصلون 
على أجورهم كاملة غير ناقصة حسب الاتفاق مع الكسيوس . 


4ه ويعدما قرأ مرزوفلوس هذه الرسالة » وجه أواميرهة األى 
بتجهيزها بالمجانيق والعرادات حتى يمكن صد هجوم الفرنجة اذا 


65 وني تلك الآونة التي تسلم فيها مسسرزوفلوس عرش 
الامبراطورية ٠‏ ازداد ضيق حال الفرنجة . وكما ذكرت من قبل 
تعاظم شع المواد ؛ ومع هذا كانوا يعدون سفنهم ومعداتهم وأنفسهم 
للهجوم ؛ وفيما هم كذلك وصلتهم رسالة من يوحنا صاحب 
والاشيا . طلب فيها من البارونات تتويجه ملكا على والاشيا , 
ووعدهم أنهم اذا فعلوا ذلك سيضع مملكته وأراضيه تحت تصر فهم ؛ 

وأنه سيأتي لنجدتهم والوقوف الى جانيهم على راس مائة الف 
جندي » وسيعمل معهم في سبيل الاستيلاء على القسطنطينية . 


وكانت والاشيا من الأراضي التابعة للاميراطور ». وكان 
يوحنا بالأصل جنديا من جنود الامبراطور ثم تولى رعاية واحد مسن 
مراعي الخيول الامبراطورية ٠‏ بحيث كان اذا طلب منه الاميراطور 
ستين فرسا أى مائة بعث بها اليه . واعتاد على أن يزور البلاط كل 
سنة مرة وذلك .حتى ساءت علاقته يه , ونجمم ذلك عن اهانة كبيرة 
تلقاها في القصر . فقد حدث في أيام زيارته الأخيرة أن اقترف أحد 
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خصيان الاميراطور بحقه جرما كبيرا حين ضربة بالسوط على 
وجهه ؛ ولهذا غضب يوحنا غضبا شديدا » وشعر بالمرارة لذلك ترك 
القصر وتخلى عن خدمة الامبراطور . غضيا لنفسه للاهانة التي 
لحقته . وعاد الى والاشيا وهي بلاد حصينة تحيط بها الجبال مسن 
كل جانب الى حد أنه لايستطيع أحد الدخول اليها أو الخروج منها 
الا عبر ممر ضيق . 


الات وغندها خل يوحن ق بلاد:زالاشيا سبعن إلى هسم كيبار 
وكااعها اليه ونه ميلك الرمي القبيوى كان بوتبال الحانن 
ويمنحهم الأعطيات ؛ لذلك سرعان مادانت له تلك اليلاد وخضع له 
سكانها واعترفوا يبه سيدا عليهم . فلما تحقق له ذلك ذهب الى 
جماعات الكومان وسواهم فتحالف معهم فانضموا الى صفوقه 
ودانوا له بالطاعة . 


ااه وتقمع يلاد الكومان على حدود والاشسيا وساحدتك كن 
فزود لكوك ابو النه حم ا ظ 


الكومان شعب بدائي الحياة لايعرف الزراعة والفسلاحة 
والحصاد . ولايقطن أفراده في البيوت أى الأكواخ يل في شيم مسن 
اللباد » وعماد غذائهم اللبن والجبن واللهوم ؛ ويكثر الذبساب 
واليعوقن اق معشكراتيم انثا الضيف ككزة تر عمهم على ملازمة 
خيمهم فلا يخرجون منها قيل حلول موسم البرد والشتاء ٠‏ وفي ذلك 
الموسم يخرجون من بلادهم للقيام بأعمال الغارة على سواهم . 


686 وأنا مشيرك الآن عن أعمالهم : 
وامتلك كل واحد من الكومان عددا من الخيول تصصسل الى عشرة 
رؤوس أو اثني عشر رأسا » وهم يدسنون تدرييها ٠‏ وياأخضذونها 


معهم في حلهم وترحالهم وفي أوقسات غزواتهم 0 وأثناء السفنز 
لايتوقفون عن الركض ليلا ونهارا » ووسرعون حتى أنهم يقطعون في 
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يوم واحد وليلة واهدة مايعادل مسسيرة ستة أيام وأحيانا مسسافة 
سبعة أيام أى حتي ثمانية » ولايحملون شسينًا ممسا يستولون عليه 
أثناء زحفهم » غير أنهم يقومون في مسرحلة الاياب بحمل الغنائم. 
واخذ الأسرى وكل مايجدونه أو يسستولون عليه ٠‏ ولايحملون 
السَيوق: ان الاسلحة الأخرى بل يحملون القسي والذشاب واليسستهم 
من جلود الأغنام . وهم لايعيدون ريا ٠١‏ بل يكتفون بتقديس أول ؛ 
حيوان يراه أحدهم في الصياح أو يصدقه . فيعكف على تقدوسة 

طوال يومه أيا كان نوع هذا الحيوان . 


ا هوّلاعء لسسع الكومسان الذين تحسالف ممعهم يوحهنا 
الوالاشي . واعتا أن يفير بيهم كل سسنة على أراضي 
الاميسراطور ٠‏ وكان يوغل في بعض الأحيان حتى أطراف 
القسطنطينية ٠‏ هذا ولم يمتلك الامبراطور القوة الكافية للتصدي له 
وكف اذاه . 


15 وبعدما استمسمع اليارونات الى عرض يوحنا الوالاشي قالوا 
لرسله بأنهم سيدرسون طلية وسيفكرون به » وبعدما استعرضوه 
وتدارسوه اتخذوا قرارا خاطئًا ٠‏ حيث يعذوا اليه انهم لايكترثون به 
ولاتهمهم مساعدته مطلقا » وقد سسددوا ثمن هذا الشضخغطأً 
غاليا ٠‏ فانتكيوا نكية مفجعة وعانواأ من مأساة مريعة ٠‏ وقسام يوهنا 
فيفك اليه" اليبانا بؤائحد من الكزادلة تؤجة ملكا على والاشيا ؛ 


1١‏ وساهدثك الآن عن المهنة الشديدةالتي تعرض لها مسولاي 
الكونت هنري ‏ أخي كونت فلاندرز - ففي غمرة تلك الأحداث » 
وفيما الفرنجة وشددون الحصار على القسطنطينية » وجد الكونت 
هنري أنه وأتباعه باتوا يعانون من الفقر الشديد وأنهم بحاجة ماسة 
الى المؤن وعدد كبير من الحاجيات ٠‏ وقد عرفوا بوجود مدينة اسمها 
فيليا . تقع على مقدار عشنة فراسخ من المعسكر . وكانت مدينة 
ذات ثراء عظيم وخصب كبير . وخطط الكونت هنري للاغارة 
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بخير خروجهم. ' 


٠١‏ 2 ولما جاء الى هذه المدينة نجح في مهمته وأمضى فيها 
يوما ؛ ثم بادر للعودة ؛ وكان بعض الناس قد رآه وهو في طريقه 
اليها . فرفع خيره الى مرزوفلوس ؛ وما كاد هذا يسمع يهذا الخبر 
حتى جمم قوة من حوالي آلف رجل مسلح من الخيالة » وحمل ميصه 
أيقونة ثمينة جدا عليها صورة « سيدتنا  »‏ والاغريق يدعونها بهذا 
الاسم أيضا ‏ وقد اعتاد الأباطرة على حملهسا أثناء خروجهم 
للتقال + .و كانو! تؤفتوة يقدز اهدده الانسونة ابعتانا ميا 
ويعتقدون بكل يقين أن حاملها لا يكن أن يمزم في القتال 
ابدا » ونحن أيضا نؤمن بذلك ؛ ولكن لأن مرزوفلوس لم يكن له 
الحق في حملها فقد هزم وكسرها. 


كان الكحزكوة قي مكلو ايسا ز شال الغنائم امجحامهم الى 
المعسكر . وساروا خلقها . هذا من جانب ومن جانب أخر نهسب 
مرزوفلوس لهم كمينا على طريق عودتهسم 0 ووضهه على مسافة 
فرسخ من رجالنا حيث أخفى رجاله وخبأهم فلم يعرف عنهم رجالنا 
شيئًا . وعندما كانوا عائدين لا يدرون ما هو مبيت لهم خرج عليهم 
الكمين واخذ الاغريق ديصر هش ون عليهم لدى مشاهدتهم لهم , 
وفوجىء رجالنا ونظروا حدولهم فرأوا قوة الاغردق ففزعوا فزعا 
شديدا , واخذوا يدعون للرب ولسيدتنا يمرارة . وتولتهم 
الحيرة 0 وأدهشهم الخوف فما عادوا يدرون ما يفعلون ٠‏ وأخيرا 
قال بعضهم لبعض: نحن إن فررنا لا شك هالكون ٠‏ وطا ما أنه ما من 
الفرار. 

3-2 


وهكذا توقفوا ورتبوا صفوفهم بسرعة»فأوقفوا ثمانيةمت الرماة 
الذين كانوا ممهم بالصفب الأماميوقي الوقت نفسة زحسف الاميراطور 
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: 1 

مرزوقلوس ومعسه جمساعته مسن الاغريق تحسسوهم وانقض 

عليهم » وعندما التحم أخفقوا في الحاق الضرر بهم ولم يتمكنوا مسن 

ترجيل واحد من الفرنجة . وعندما التهم الاغريق بهم تخللى الفرنجة 

عن رماحهم واستلوا سيوفهم وحملوا فؤوسهم وقاتلوا دفساعا عن 
أنفؤسهم فقتلوا عددا كييرا منهم . 


6 29 ولما رأى الاغريق أنهم لم يحققوا شيدًا ٠‏ بل رجحت كفة 
القرئجة عليهيم . استولى عليهم الرعب فتكصوا ولاذوا 
بالفرار » وطاردهم رجالنا فقتلوأ عددا كبيرا منهم وأسروا فئة 
معتبرة » وحصلوا على مغانم واسعة . وظلوا يطاردون الامبراطور 
مسافة نصف فرسخ وقدروا أن يتمكنوا من أسره , ولما كان 
مرزوفلوس وأصحابه قد تعجلوا بفرارهم فقد وقعت الايقونة 
منهم , كما ووقعت .قوذة الاميراطور وسقط صولجانه وأيقونته 
الشخصية وكانت من الذهب الخالص مرصعة بالجواهر . لذلك بدت 
جميلة جدا وثمينة لم تر العين قط مادساويها ٠‏ 


5 وعندما رأى الفرنجة كل هذا الذى حدث » هوا عن 
متابعة المطاردة » وامتلات قلوبهم بالفرحة , وحملوا الايقونة 
وقدموا بها ونفوسهم كلها يهجة وسرور », وفيما القتال كان دائرا 
وصل خبر الى المعسكر أن بعض الفرنجة قد اشتيكوا مع الاغريق 
بالمعركة . فهب رجال المعسكر الى نجدتهم . فقد حملوا أسلحتهم 
ويادروا مسرعين للوصول الى الكونت هنري ومساعدته » غير أنهم 
عندما وصلوا الى هناك وجدوا الاغريق قد لاذوا بالفرار » ورجالنا 
الفرنجة عائدون يحملون الغنائم بما في ذلك الايقونة الثمينة والجميلة 
كما ذكرت. 

١17‏ وعندما دنا موكيهم من المعسكر خرج من به من الاساقفة 
ورجال الاكليروس في مسوكب مهيب لاسستقبالهم والتسرحيب 


بهم . واستقيلوا الايقونة بسرور ظاهر ؛ وبهجة عارمة . وعهد يها 
الى أسقف تروي » حيث كانت هناك كنتدرسة قد رمموها وأدىي 0 
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2 
البارونات إثر الاستيلاء على الأيقونة تقديمها الى سسيتى وإليهسا 


- ويعدما عاد مرزوفلوس الى القسطنطينية حاول خداع 
أهلها أنه قسد انتصر والحسق همزيمة كبيرة بالكونت هنري 
ورجساله » وباد ر بعض الاغريق الى سؤاله : وأين الأيقسسونة 
والصولجان ؟ فأجابهم آخرون : كل شيء أفرد عن سواه ليخزن في 
مكان امين » ويحافظ عليه » وسرى الخبر بين الناس حتى أنه 
وصل الى الفرنجة : أن مرزوفلوس قد خدع قومه وأوهمهم أنه 
انتصر على الفرنجة . فما كان مسن الفسرنجة إلا أن أعدوا مركبا 
شحنوه بالرجال . وحملوا الايقونة ورفعوها عاليا على ظهر 
المركب ٠‏ ورقعوا الى جوارها الصولجان الامبراطوري ٠‏ وجدفوا 
بهذا المركب جيئة وذهابا عارضين ما فيه أمام الأسوار ٠‏ فرأى ذلك 
من وقف فوق الأسوار وعدد كبير من أهل المدينة حيث أيقنوا أن مسا 
رأوه لم يتعد الصولجان الامبراطوري والأيقونة . 


كان وعدريسيا زائ الاغريق هذا العدوض تقستحسدو! 
مرزوفلوس ٠‏ وشرعوا بالنيل منه والاستهزاء به لخداعه وكذبه أنه 
هزم الفرنجة مع أنه ققد الايقونة والمصسولجان 
الاميراطوري . وبعدما سمع الامبراطور منهم التقريع حاول أن 
يلتمس لنفسه المعاذير وقال لهم : لا تحزنوا ولا تيأسوا فاسوف 
أجعلهم يدفعون الثمن غاليا » وسأنتقم منهم لذاتي ٠‏ 


٠‏ ثم عقد بارونات الفرنجة مع البنادقة اجتماعا تداولوا 
فيه بشأن مصير العرش الامبراطوري بعد الاستيلاء على 
المدينة ؛. وبعد مشاورات مطولة توصلوا أآخيرا الى الاتفاق على 
الختيار عشرة من خيرة رجالات جيش الفرنجة وعشرة مسن آفضل 
البنادقة . وأن يعهد لهؤلاء الرجال العشرين بعسالة اختيار 
الاميراطور المقبل . وقرروا أن يلتزم الجميع بالقرار الذي سسيتخد 
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8556م 
بهذا الصدد . كما وقرروا بالاجماع أنه إذا جرى اختيان الاميراطور 
من بين الفرنجة فسيكون اليطريرك من الينادقة , واتفقوا أيضا أن 
تكون حصة الاميراطور المقيل ريع المدينة , على أن يكم تقسسيم 
الثلاثة ارباع المتبقية مناصفة بين الينادقة والحجاج » وأن يعتبر كل 
شي معكاية اقظاع من الامبراطون . 


7 ويعدما أبرموا هذه الاتفاقات » حشدوا جميع أفسراد 
الجيش ووجعلوهم يقسمون على الآثار المقدسة وأن يتعهدوا يبحمل 
كل ما سيقع في أيديهم من الأسلاب والمقائم الى المعءسكر وذلك مسن 
الفضة والذهب والأقمشة وكل ما زاد تمنه عن خمس سوسيات » ولم 
وستثنوا من ذلك سوى الأدوات والأطعمة ؛ كما وتعهدوا يعدم 
استعمال العنف أو القسوة مم أية امرأة والا تجرد من ثيابها » ومن 
أمسك وهو يفعل ذلك سيكون عقابه القتل ؛ كما وجعلوهم يتعهيدون 
أيضا بعدم اقتحام أي دير أو كنيسةأو التعصرض لأي مسن رحجال 
الاكليروس بسوء إلا إذا كان ذلك دفاعا عن النفس. 


"3 ل وعندما أنجزوا هذا كله كان عيد الميلاد قد انقضىي 
واقترب موعد الصيام الكبير » وخلال ذلك كله كان الفرنجة 
والينادقة قد أعدوا أنفسهم من حديد وجهزوا أنفسهم » ومد البنادقة 
الجسور ثانية على سفنهم . وصنع الفرنجة بعض الأكباش والآلات 
المختلفة لدك الأسوار. 


ات و انمزع التحادقة: اشاب البيوت © وطلتعوا:متهنا: سنواتن 
لسفنهم فقد ربطوا الالواح الخشبية وضموها الى بعضها ثم غطوها 


8 وقام الاغريق من جانيهم في الداخل بزيادة تحصين 
مدينتهم أفضل تحصين . وجللوا الأبراج الذشبية التي أقامؤها 
على قمة الأبراج الحجرية ؛ باللبد والجلود المدبوغة . وقد تكون كل 
برج خشبي مما لا يقل عن خمسة طوابق وأحيانا ستة أى سيعة . 
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1 و عق ان الح لال فس انع‎ ١6 
العشرة أيام . أعد الينادقة والفرنجة سفن الأسطول وحملوها‎ 
بلدا وسقرها إل جاه سمو وق نهنا ايوم السام‎ 
وافقد ضيف السفن :امام اللمثية مدان قدرية: ...ويمفل: البقائقفة‎ 
. والفرنجة اسلحتهم على خير مايرام‎ 


تاي وكاو نونو لقان :اللي موك ملف فزي الفرج اليدوم 
على المدينة , رابية , وكان متيسرا رؤية هذه الرابية من السفن لأنها 
كانت اعلي ين ١‏ لاخيوان «ودمك الامرر اطي فو ووس لخاد 
مع رجاله فوق هذه الرابية وعليها نصب خيمته الأررجوانية » وأحدث 
زعيق أبواقه وضرب طيوله أصواتا عالية وضجة شديدة » وكان مسن 
غير الصعب بالذسبة للحجاع رؤية الأميراطور مثلما تيسر له رؤية 
تيتفن الااستطولك:.: 


وعندما اقتريت السفن من الأسوار وأوشكت على القاء 
مراسيها . أخذ الحجاع والبنادقة حيالا غليظة وقوية فسحيوا بها 
سفنهم إلى أقرب ما يمكن من الأسوار ونصب الفرنجة أكباشهم 
وآلاتهم المختلفة لدك الأسوار » وصع البنادقة فوق جسور سفنهم 
وهاجموا الأسوار بكل شجاعة , وكذلك هاجمها الفرنجة بآلاتهم . 


/ا٠ ‏ وعندما رأى الأغريق الفرنجة يهاجمونهم بهذه الشدة 
اخذوا يدحرجون كتلاا ضخمة من الحجارة ‏ أكبير مما بيتهسوره 
المرء ‏ على آلات الفرنجة فأمكنهم بذلك تحطيمها وتدميرها جميعا 


7 ولم يستطع البنادقة من جسانيهم أن يصلوا إلى 
الأسوار ‏ أو إلى الأبراج لارتفاعها الشاهق . وعلى هذا لم 
يتمكنوا لاهم ولا الفرنجة من إنجاز شيء ضد الاسوار أو داخل 
المدينة . وعندما ايقنوا أنهم لن يستطيعوا تحقيق غاياتهم قرروا 
الانسحاب وقلوبهم قد امتلأت غما , ولما رآاهم الأغريق يدس حبون 
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65 
ودلوا سراويلهم وولوهم ظهورهم ٠‏ 


وعندما رأى مرزوفلوس عملية الانسحاب أخذ يقرع طبوله ويزعق 
يأيواقه مما أحدث جلية عظيمة : وبعث يطلب علية قومه وخاطبهم 
قائلا : انظروا أيها السادة أواست أميراطورا ضالحا ؟ لاشك 
أنكم لم تعرفوا مثلي أمبراعلو را صالحا ٠‏ أولم أنجم بعملي ؟ إنذا 


وعندما انتهى هذا إلى الهخجاع بلغ بهم الغفضب غايته والأسى 
منتهاه . وارتدوا إلى معسكرهم في الجاتب الآخر من الميناء . 


ورجال الأكليروس هحول ماكان فأجمهت أراؤهم على أن الممركة 
كانت مفوكة عايلة 1 وأفيع كان علي كو فق حوسا عه اليه ب لان 
فواطقة وستحفون هذه الكنيسة ولايقيمؤن ابقى اعتبان لعقييتهنا » 
ويرون أن جميع أتباعها والمؤمنين بها في منزلة الكلاب ٠»‏ ويناء عليه 
قال الأساقفة : إن الفرنجة على حق في حربهم للأغريق وأن الهجوم 
عزن التسططي لم يكن إنما' ين عجلا مشر وها 


الجميم يما فيهم البنادقة بصلاة قداس صباح الأحد . ونفذ الأمر 
ونشرع الأساقفة بأعمال الوعظ في المعسكر . وتولى الوعظ أسقف 
سوا سون ٠‏ وأسقف تروي وأسقف هلبر شتات والسيد حون 
فيدسيت ؛ وراعي دير لوس ٠‏ وأوضحوا جميعا للحجام أن معركتهم 
معركة محقة وقتالهم لالبس حول شر عيتكه . لأن الأغريق خونة 
سفكوا ظلما وغدرا دم إميراطورهم وسيدهم الشرعي وأنهم أسوا 
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ل 5 
من اليهود . وأنهم حين سسيهاجمونهم سسيهاجموتهم ياسم الرب 
وبنفويض من البابا صاحب الكرسي الرسولي . 


2ح :قش اطلب: الاسافقة فخ لسكا حميها القنام بالا عكراف 
لأنهم أعداء الرب ٠‏ وصدرت أيضا الأوامر باليحث عن جميمع الدساء 
جميعا على ظهر إحدى السفن وأرسلوا بهن بعيدا عن المعسكر . 

عريهم شك 0 المرة ضد الاغريق حرب مشروعة .يماشر الجميع 
بالاعتراف وتناول القربان . ْ 


» ومع حلول صسباح يوم الاثنين تهيأ الحجاع جميما‎ ١7 
الهسون على الشفن «واعدوا مراكن الحقولة والشوائي وحدقوها‎ 
إلى جانب بعضها استعدادا للهجوم , وامتد الأسطول وغطى جبهة‎ 
الأسوار غاية الاقتراب ألقوا مراسيهم . ثم بدأ هجومهم العنيف‎ 
فأطلقوا الرمايات وقذفوا الأحجار : وألقوا بالنار الأغريقية والمواد‎ 
.. تسحرجت ؤتلك بفخملالجلود المدبوقة التي غطت:الأسوان والأبراع‎ 


4 2 ودافم الذين كانوا بالمدينة عن أنفؤسهم بكل دسسالة , 
وكانواتاظكون سكين عرانة ومتعديق ارسي القسذائف + وكاقنا 
يصريون أل كل بشيرية إحدى /السقق :كن زيما انببا كاك فسا 
بالألواح التي فوقها قضسيان عرائش الكرمة . لم تتاثر السفن 
بالرمايات مع أن الأحجار التي قذف بها الأغريق كانت ضخمة جدا 
بحيث لايستطيع اذسان بمفرده رفع إحداها عن الأرض . 


- 267 - 


1578 

وتقر ع طبوله بأصوات مدوية ؛ وكان يشجع رجاله قائلا : بادروا 

من هنا , توجهوا إلى هناك , فقسد كان يوجههم إلى حيث وجسد 
الحاجة ماسة لوقوفهم . 


5 2 ولم تتمكن سوى أريع سفن أو خشخمسة مسن بين جميع 
عنمن الاسطول" من الوضول: إلى الأيرا: الشافقة + وكانت الايبتزاء 
الخشبية التي نصبت على ظهر الابرام الحجرية , والتي تالف كل 
منها من خمسة طوابق أى ستة أى سيعة ٠‏ مشحونة بسأجمعها 
حتى سهل الرب وقوع معجزة ؛ فقد حمل البحر الممغسطرب سفقينة 
أسقف سواسون . فارتطمت يواحد من هذه الأبراع . وكان على 
جسر هذه السفيئة أحد البنادقة مم اتنين من الفقرسان الملسلحين , 
وعندما ارتطمت بالبرج ٠‏ تعلق البندقي بيديه وثبت قدميه كم تمكن 
بعد جهد شاق من الدخول إلى البرج ٠‏ وهناك تلقفه جنود الطسابق 
الذى دكل إليه: ؤكانوا من الأتكين والداشين والاغريق « واتدفهرا 
نحوه فمزقوه دسيوقهم وبلطهم . 


اد وهر ثانية كنات الأحواع التحنطرية السييكة نقميها لخو 
الأمام فارتطمت مجددا بهذا اليرج نفسه , واستطاع أحد الفارسين 
واسمه أندرو دوربواز أن يتعلق بأعلى البرج بيديه وقدميه ودخل إليه 
وهو يزحف على ركبتيه » وما أن دخل إليه حتسى انقض عليه 
المدافعون بسيوفهم وبلطهم وضربوه بكل عنف , لكن رحمة الرب 
تداركته ولم تمكنهم مسن قتله يفضل الدرع الذي كان يرتديه ٠‏ ولم 
مكنا الرب ان تطون معت هنذا الفمارس أوأن نوت بل أواد 
سقوط هذه المدينة بأيدينا » وأن يضرب المذلة على اهليها جزاء على 
غدرهم وعدم وفائهم . وللاغتيال الذي اقترفه مرزوفلوس » وهكذا 
أتيح لهذا الفارس الانتصاب واقفا حيث شهر سيفه , وعندما رأوا 
هذا النظر المخيف تملكتهم الدهشة واستيد يهم الرعب السديد 
فلاذوا بالفرار نحو الطابق الذي يليهم ؛: وحين شاهد الذين كانوا في 
هذا الطابق فرار أصحاب الطابق العلوي خافوا. أيضا وفروا بدورهم 
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1ت 
اقتحام هذا الطابق ثم تناولوا حبالا قوية . وشدوا بها السقينة 
. فالصقوها بالبرج ثم شدوها إليه . وهنا اقتحم البرج عدد كبير مسن 
النا 8 
يه 


- وحرك الموع هذه السفينة بعنف وأراد ايعادها عن اليرم 
من جديد ٠‏ لكن لأنها كانت مشدودة الى البرج فقد اهتز هذا المرع 
لذلك أرغم رجال السفينة على فك الحبال التي تريبط السفقينة 
بالبرج 


65 2 وعندما عرف الجنود الذين كانوا في الطوايق الدذيا أن 
الفرنجة قد استولوا على أعلى البرج أصييوا بالهلع وخارت 
عزائمهم . فلم يحتملوا البقاء في البرج وتخلوا عنه . وكان 
مرزوفلوس يرقب عن كثب ما يجري ؛ ولم يتوقف عن تشجيع رجاله 
وحضهم على القتال , وارسالهم نحو هذ المكان الذي وقسم عليه 
الهجوم الكبير 


6 وفيما أحداث الاستيلاء على هذا البسرج جارية كما 
وصفنا بصورة اعجازية » ارتطمت سفينة بييردي بسراشو بيرج 
آخر » وتمكن الواقفون على جسرفا من الانقضاض على اليسرعج 
والاستيلاء عليه بمعجزة ربانية أخرى . 


وماأن تم لنا الاستيلاء على هذين البرجين هحتى شحناهما 
برجالنا , ولم يتجرأ هؤلاء على مغادرتهما . وظلوا في داخلهما , 
بعدما شاهدوا حشود الناس الكثيفة على الاسوار على مقرية 
منهم , فقد خافوهم . وخافوا من الذين كانوا في الأبراج الأخرى 
الموجودة عند طرف الأسوار : فقد كانوا من الكثرة يمكان يبعث على 
الدهشة 


1١‏ 7 وعندما رأى اللورد بيتر الدمياني عدم ميارحة الذين كانوا 
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بالأيراج لها لكثافة حشود الأغريق ؛ نزل الى اليايسة وسار عليها 
هو ومن معه . فيلغا ممرا ضيقا قام بين البحر والأسوار . وعندما 
وقفوا هناك تفحصوا السور » قرأوا علامسات يساب سرداب سري » 
كان قد نزع ثم أغلق ثانية ؛ وتقدم نحوه اللورد بيتر الدمياني ومعه 
عشرة فرسان وسقين من الرجالة . 


6 وكان هناك راهسب اسلمه الليوم دي كلا ري » وكان 
مقداما له فعاليته في الملمات ٠‏ فهو الأول وعلى رأس كل هجوم يكون 
حاضره ٠‏ وقد قام هذا الراهب بأعمال باهرة أثناء الاستيلاء على 
برج غلاطية ؛ لأنه امتلك طاقة جثمانية تفوق يها على غيره ممن كان 
بالجيش ٠‏ اللهم باستثناء اللورد بطرس دي يسراشى . فهذا كان 
متفوقا على الجميع كبيرهم وصغيرهم ؛ بحيث لم يباريه أاذسان في 
انستخدام السلاع 'انافكاتاته اللجسدية ٠‏ 


وتدع وضولهم:الى ياب ةا السرداب قتا جنوه يكل شتجافة 
واستخدموا المعاول لقتحه ؛ وكانت رشقات الذشاب تتطاير حصولهم 
ونحوهم وذلك مع قذائف كديرة من الحجارة ألقيت عليهم مسن فوق 
الأسوار . حتى كادوا يدقنون هناك لكثرة ماألقي عليهم ٠‏ . 


٠ وكان جنودنا يحملون التسرسة ويليسون الدروع‎ ١٠6 
ولم يكتف‎ ٠ وبالترسة غطوا الذين كانوا يعملون على فتح السرداب‎ 
الأغريق يقذفهم بالحجارة الضخمة بل رموهم بالآنية المملوءة بالقار‎ 
المغلي والنار الأغريقية ؛ ولهذا كان عدم هلاكهم معجزة من معجزات‎ 
الرب » وتحمل مولاي بيتسر الدمياني ورجاله المشاق الهائلة‎ 
والمصاعب الجمة حتى تمكنوا من فتح السرداب بالفؤوس والسيوف‎ 
٠ القوية . كما واستخدموا في ذلك الكتل الخشبية والأعمدة والمطارق‎ 
حتى نجحوا أخيرا في احداث ثفرة كبيرة » لكن عندما جاءوا ليدخلوا‎ 
من السرداب نظروا فرأوا من الجانب الآخر عددا هائلا من كبار‎ 
حتى خيل اليهم أن نصف العالم قد‎ ٠ القوم وصغارهم في انتظارهم‎ 
. اجتمع هناك , لذلك لم يقدموا على دخوله‎ 
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4 وعتدما رأى الراهسب الئيوم عدم اقدام أحنند على 
الدخولء تقرم هق وقالماتة سينكله .ركان مكاك انذاك فازسى آخر 
هو أخوه واسمه رويسرت دي كلاري » فنهساه ولم يشسسجعه على 
الدخول + فاضي الرزاهث على نؤقفه بالتخول: + كم :دخل الى السردات 
وزحف على يديه وركبتيه ٠‏ وعندما شاهده أخوه تعلق به وحاول بجره 
من قدميه وجذبه اليه جذيا شديدا . فلم يفلح . ودخل الراهب على 
الرغم من تعلق أخيه يه » وعندما صان بداخله اندفم نهوه عدد كبير 
من الأغريق » وتابع الذية على الاسؤان قذفة بالحجارة الفسكمة , 
ومع هذا شهر سيفه وانقض على الأغريق وحمل عليهم بشدة ففروا 
من اماه وتستزىا تحثر الشفاء ققادى على الذرك هلوا بالشفارم: ., 
أي اللورد بيتر وجماعته قائلا : « أيها السادة ادخلوا واحملوا 
بشدة ٠‏ فانني أراهم يذسحيبون بيأس ‏ وها هم قد شرعوا 
بالفرار » . 


وما أن سمم مولاي بسر وأصحابه الذين وقفوا معه بالخارج كلامه 
هذا حتى بادروا الى الدخول : ومع أن عددهم لم يتجاون العشرة 
فرسان مع ستين من الرجالة . فقد اشتد خوف الأغريق الذين كانوا 
فوق الأسوار , والذين كانوا في تلك المنطقة ‏ وما أن رأوهم داخسل 
السرداب حتى تخلوا عن جزء كبير مسن الأسوار وهربوا » وكان 
الاميراطور مرزوقلوس الخائن واقفا على مقربة منهم » لا يبعد عنهم 
أكثر من غلوة سهم » وهى يأمر بقرع طبوله والنفخ بأبواقه القضية » 
ميد ةا بذلك ٠.‏ حلية عالية :. 


0 7 وما أن أيصر الاميراطور مولاي ييتر ورجاله في داخل 
المدينة حتى ساق ضدهم وانقض عليهم بكل سرعة وشدة ٠‏ وهنا أخذ 
مولاي بيتر يشجع رجاله على الصمود قائلا : « عليكم الآن أيها 
السادة : أن تظهروا شجاعتكم في قتالهم , وها هو الامبراطور مقبل 
نحوكم . فلنلتحم معهم ولنقاتلهم بكل شدة وحذار أن يتسزحزح أيا 
منكم عن مكانه . فالواجب هو اثبات شجاعتكم وقدراتكم . 
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5 ل وحين ساق مزروفلوس شد رجالنا فلن انهم سيفرون » 
لكنه عندما رآهم ثشابتون » لوى رأس حصانة وارتد عائدا نحصو 
خيمه » وهذا عندما رأى مولاي بيقر الامبراطور قد نكص على 
عقبيه : أنقذ مجموعة من رجاله الى بساب كان على مقسربة منهسم 
ليحطموا أغلاقه ويفتحوه » وبالقعل ضريسوه بالفؤوس والسسيوف 
حتى حطموا مزاليجه وقضيانه المعدنية الضخمة » وفتحوه » وعندما 
شاهد من كان بالشارع هذا الأهر 'احضرىا مزاكتهم وصعدوا اليهنا 
مع خيولهم ثم نزلوا من عليها واقتهموا المدينة مسن هذا الباب 
باندقفاع هاثل . 


١17‏ وعين بات الفرنجة في داخل المدينة وهم على صسهوات 
فتخلى عن معسكره وخلقه وراءه ٠‏ وترك به أمواله وعاد الى قلب 
المدينة التي كانت كبيرة جدا متسعة طولا وعرضسا . حيث يقال إن 
طول أسوارها الملتفة حولها تسعة فراسخ كاملة , كمسا أن طول 
المدينة من الداهل فر سكين ومثل ذلك عرضها ٠‏ ويعدما هرب 
الامبراطور استولى مولاي اللورد بيتر على معسكر مسزروفلوس 
واستهوذ على ما خلفه من خزائن وأمتعة . 


والثبات حتى يبقوا حيث هم يعدما رأوا الفسرنجة يدخلون المدينة 
والامبراطور ينجو بنفسه ٠‏ فهريوا بدورهم ولم يتوققوا يل أسرعوا 
كثير| ::وهفكنا شقطظث: النيفة:. 


الفرنجة ولم يتابعوا الزحف الى داخلها . وإشر ذلك اجتمع كبار 
البارونات للتشاور حول الخطوة التالية » ثم نودي في كافة أرجاء 
الجدرش ألا يتوغل أحد الى داخل المدينة فيورد نفسه موارد التهلكة . 
من القصور الكبيرة والعالية أو يفتكوا يهم في الأزقةالشديدة 
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5*4 
الضيق حيث لا يستطيعون وقتها الدفاع عن أنفسهم ؛ أو أن تشعل 
النار في المدينة خلفهم فيموتون حرقا . 


وخوفا من هذه المخاطر والشدائد لم يتجرا الجنود على الدخول الى 
احياء المدينة والتوزع في داخلها » وأثروا الاقامة حيث هم ٠‏ 


٠‏ واتفق البارونات بشأن الخطوة التالية وقرورا أن يسسلع 
الفرنجة ووستعدوا للقتال صسباح اليوم التالي ويصفوا قواتهم 
ويعبئوها بانتظار الاغريق إذا كان ينيتهم الهجوم عليهم . ورتبيوا 
الأمور أن يكون القتال في مسكان مكشوفب بعيد عن العسران 
ومقدرين أن تعدادهم بالنسية للاغريق واحد إلى ماثة » لكن اذا 
تقاعس الاغريق عن القتال ورفضوا تسليم المدينة » عندها يتسوجب 
على الفرنجة مراقبة اتجاه هبوب الرياح ثم يلقون النار في المدينة من 
جهة مهب الرياح ويذلك يحرقون المدينة ويدمرون الاغريق ويقهروهم 


بالقوة 


لياتهم تلك داخل الاسوار لكن أمام اسطولهم . 


65 2 وعند منتصف الليل ؛ عندمسا ابرك مزروقلوس 
الامبراطور الخائن , أن الفرنجة باتوا جميعا داخل المدينة تسزايد 
فزْهه ؛ ولم يعد يمتلك الشجاعة للبقاء » ففر في منتصف الليل حتى لا 
يعرف أحد خبر فراره ؛ لكن عندما عرف الأغريق أخبسار فسرار 
الامبراطور . عمدوا في الليلة نفسها الى واحد مسن كبسار رجبالات 
المدينة واسمه لاسكاريس وتوجوه امبراطورا! . وهذا بدوره لم يمتلك 
الصبر والشجاعة ليمكث حيث هو ؛ فقام قبل بلوج الفجسر بسركوب 
ظهر 'احدى السفن ؛ وعبر مضيق البوسفور , وتوجه الى مدينة نيقية 
الكبرى , التي كانت مدينة رائعة , فتملكها وهناك اقام حيث اصبح 
افبراطورها . 
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37 وضع أطت اقة شدي صيلاخ النوة الغالي جاه موك مد 
الرهبان ورجال الاكليروس في ثيابهم الدينية وتبسع هؤلاء الانكليز 
واللاضري وعير هوحن اهالي اليلد الأخرى »الى مسيك ١‏ الرشفة : 
حيث التمسوا الرحمة لأنفسهم . وأعلموهم بالذي صنعه الأغريق , 
وأخبروهم أن جميع الأغريق من سكان المدينة قد هربوا منها , ولم 
بق مَنْهُم افوها غين الفقسواء والمتتففاء والرهى : وعتدمنا مجعم 
الفرنجة هذه الأخيار علاهم السرور وعظمت فرحتهم . وأمروا 
بالندا ف لمشاظ الحركن الا يجدل اهن ندكا عقي تتقدرى الطجورة 
التي سيتم يمقتضاها توزيع الممتلكات . 


١٠١‏ . واجتمع يعد هذا كيار القادة والأثرياء من البارونات معا 
واتفقوا على أن يتوازعوا قيما بينهم أفضصل مساكن المدينة » دون أن 
ندري يذلك 'سواد. الحم .وفقراء الفسرسان .وسكذا شرع كسان 
البارونات والقادة من تلك الساعة في خديعة العامة والكذب عليهم 
واساءة عشرتهم . وسيدفعون ثمن ذلك يساهظا قيمايعد ‏ كما 
متتكيركم سا افقكد اعتعسيوا افمسسيل تيوت الذينة واعتاهناءء 
واستتحودوا غليها قبل ان يعرف الفوستان الفقزاء والفافة يذلك:.. 


قلعا تعن امعان اللو مدا قو لقق :٠ه‏ ركلا سان :ا وي وي 
كل واحد منهم باتجاه واستولى على كل ما اسستطاع الاستيلاء 
عليه ٠‏ وعثروا على أشياء كثيرة وأخذوا ما لا يمكن عده أو حصره , 
وتركوا أيضا شيئًا كثيرا . فقد كانت القسطنطينية مدينة عفليمة 
الاتساع أهلة بالسكان . 


85 7 واستولى الماركيز( بونيفيس دي مونتفرات ) على قصر 
بوكليون وعلى كندسة أيا صوقيا وقصر اليطريرك واستولى في 
الوقت نفسه كبار البارونات والقادة على كل ما صادفوه من أجمل 
القصور واغناها وأهم الأديرة وأكثرها ثراء ويعدما تم للفرنجة 
الاستيلاء على المدينة لم يتعرضوا لأحد ممن يقي بالمدينة سواء اكان 
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فقيرا أو غنيا بسوء . وكان قد نزح عن المدينة من أراد النزوح ويقي 
فيها من أراد البقاء . مع أن أكثر أهلها ثراء هم الذين غادروها . 


68- وبعد هذا صدرت الأوامر بجمع الفنائم في احدى كناس 
المدينة » وبعدما اكتمل التجميع جرى اختيار عشرة من كبار فرسان 
الحجاج وعشرة من البنادقة ممن اتسم بالأمانة , وأوكلوا اليهم 
حراسة هذه الثروات ٠‏ وكان حجم هذه الثروات هائلا . وكان فيها 
كثير من الأواني الذهبية والفضية الفالية الثمن . والملايس المطرزة 
بالذهب والمرصعة بالمجوهرات الثمينة » وكان منظر ماجمع هناك 
منظرا عجيبا مثيرا للدهشة »؛ ولم يحدث قط 2 منذ بداية 
الخليقة ‏ أن رأت عين أو غنم قوم مشل هذه الغنيمة الفالية 
الهائلة » لابل لم يحدث مشل ذلك منذ ايام الاسكندر أو شارلمان 
ولاقبلهما ولابعدهما . ويخيل لي شخصييا أنه لم يتوفر في جميع 
مدن العالم الأربعين الأكثر شراء ماتوفر بالقسطنطينية ؛ وكان 
ماعثروا عليه هائلا لأنه فعلا كما يقول الاغريق : ان ثلشي قروات 
العالم موجودة بالفعل في القسطنطينية ٠‏ وأما الثلث المتبقي فموزع 
على مقية اتجاء اننا 


وأخذ الأشخاص أنفسهم الذين عهد اليهم بالحراسة كل ماطمعوا 
به من الحلي الذهبية ٠‏ فقد امتدت ايديهم بالسرقة الى هذه الثروات 
والى ماوجدوه ؛ وأخذ أيضا كل رجل ثري مااشتهته نفسه من 
الهلي الذهبية والأقمدشة الحريرية والمذهبية وغير ذلك وانطلق 
به » وهكذا سرق الأعيان الغنائم واستولوا عليها حتى لم يبق شيء 
ليتقاسمونه مع عامة أفراد الجيش من الحجاج والفرسان الفقراء 
والجند الذين أسهموا في الحصول على هذه الفنائم , 

نعم لم يبق شيء لاقتسامه مع هؤلاء سوى أوعية الفضة التي كان 
من عادة ذساء المدينة حملها معهن الى الحمامات . أما المقائم 
الأخرى التي توجب قسمتها فقد اختفت ‏ كما حدثتك ‏ ومع هذا 
أخذ الينادقة النصف المقرر لهم . أما الجواهر والشروات الكبيرة 
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ا 
التي تركت لتقسم فقد سرقت ايضا يأساليب مختلفة . كما ساقصسن 
ليك قيما يتن 
الاستيلاء على القصور عثر رجالتا فيها على ثروات هائلة أكثر مما 
كانوا يتوقعون » وكان قصر بوكليون قصرا غنيا جدا » بني على 
شك سناضفه الكدقيما تلن .+ 


17ه وكان في هذا القصر الذي استولى عليه الماركيز خمسمائة 
قاعة اتصل بعضها ببعض وزينت جميعهيسا ببالفسيقفساء 
الذهبية : وكان فيه ثلاثون بيعة مابين صغيرة وكبيرة » عرفت 
احداها باسم البيعهة المقسدسة . وكانت غنية جدا ورائعهة 
الجمال . حتى أنه لم يكن يها صائر باب أق مزلاج مما يصنع عادة 
من الحديد الا وكان مصنوعا من الفضة . ولميكن بها عمو الا 
وصنع من أفضل أنواع الرخام ذات الألوان الجميلة التي حليت 
بالأحجار الكريمة » وكانت أرض الييعة مرصوفة بالمرمر الأبيض 
الناعم نعومة البلور والصافي مثل صفائه . وفي الحقيقة بلفت هذه 
البيعة من الثراء والجمال درجة لانقلير لها لذلك من الصعب توفيتها 
حقها بالوصف . وقد حوت كثيرا من الآثار المقدسة الرائعة » فقسد 
عثر أحدهم على قطعتين من الصليب المقدس بحجم ساق الرجل 
ويبلغ طولهما ثلاثة اقدام . كذلك عثر فيهاءعلى الحسرية 
الحديدية » التي طعن بها جنب مولانا » وكما كان هناك مسماران 
من الاسامير التي دقت بها كفاه وقدماه ٠‏ وعشر أحدهم على قارورة 
زجاجية فيها بعض من دمه ؛ ووجد هناك أيضسا القميص الذي كان 
يرتديه ٠‏ ثم نزعوه عنه حينما ساقوه الى جبل الجلجلة ٠‏ وعثر ايضا 
على تام الشوك الميارك الذي توجوه به وقد صنم من عيدان ذات 
شوك قاطع كأنه أسنة الرماح . 


ووهد أحدهم قطعة من ثوب مولاتنا العذراء مع راس سسيدنا 
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ده 
لقئيس يوهنا المعمدان ٠.‏ وكثيرا غير هذا من البقايا والآثار المقدسة 


الرائمة التي أنا عاجز عن تعدادها أو وصفها لك بصدق تام 3 


4 وكان بهذه البيعة أثر مقدس آخر سهوت عن ذكره . وهو 
عبارة عن وعائين ثمينين علقا من وسطيهما بسلسلتين من الفضة 
الثقيلة . وكان في احد هذين الوعائين قطعة من الآجر وفي الأخرى 
قطعة من القماش ٠‏ وسأحدثكم من آين جاءت هذه الآثار المقدسة : 


كان فيما مضى في الة نطينية رجل يعمل بصنتاعة 


القرميد . وفيما هو يعمل في قرمدة سقف احدى الارائل . محبة 
بالرب ٠‏ متدثرا بقطعة من القماش تجلى له مولانا وقال له : أعطني 
هذه القطعة من القماش , فناوله الرجل اياها . فوضعها مولانا 
على وجهه فانطبعت ملامحه عليها . ثم أعادها الى الرجل : وطلب؛ 
منه أن يحملها معه , وأن يمسح بها المرضى ٠‏ فكل مسن آمن بها 
تعاق من مرضه , وأخذها عامل القرميدُ ليحملها معه , لكن حدث 
أن حان وقت صلاة العتمة . فأخذها هذا الرجل يعدما ردها اليه 
الرب ٠‏ وأخفاها تحت قطعة من الآجر ٠‏ :ويمد أداء الصسلاة . عاد 
ليأخذها ويمضي بها في حال سبيله ‏ وعندما رفع القرميدة شاهد أن 
صورة مولانا قد طبعت عليها ايضا , فحمل القرميدة وقطعة القماش 
قها + روطف يهضا ,.حدقيما عد دنا كبيرا 'عن /المرظى. + 


6- وكما أخبرتك كان هذان, الأثران المقدسان معلقين في 
وسدط البيعة 0 وكان 5 هذه البيعة أثر مقدس أخضر ايقوته عليهسا 
صورة القديس ديمتري ٠‏ وكانت هذه الأيقونة تنضم بالزيت الكثير 
الى هد أنه كان من غير الممكن مسحه بسرعة مساوية لسرعة تدفق 

١7٠‏ وضم قصر بلا شرين عشرين بيعة ؛ ومالا يقل عن مائتين 
أو ثلاثمائة قساعة 6 اتمسل يعضها ييعض 0 وزينت حدرانها 
بالفسيفساء المذهبة . ويلغ هذا القصر من الأبهة والفخامة درجة 
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ان 5 
يعجر كل اذسان عن وصفه لك أي يتحدث عن ثرائه وروعته ٠‏ ولقسد 
وجدوا في هذا القصر ثروات هائلة جدا كان من بينها تيجان' الأباطرة 
المتقدمين . وهي غالية جدا . مع هلي ذهبية ثمينة وأقمشة حريرية 
غالية » وعثروا ايضا على الملايس الاميراطورية الثمينة والجواهر 
النقيسة ٠‏ وعلى عدد كبيير من الكنوز الهائلة 0 ولايمكن لادسان أن 
القصور وقي أماكن أشرى كثيرة من المدينة . 


01 ثم أخذ الحجاج يطوفون بالمدينة لمشاهدة مياهجها 
وضخامة حجميا وقصورها وأديرتها وكنادسها الرائعة مع مساهوته 
من ذخائر وكنوز , وأكثر ما أعجبوا برؤية كنيسة اياصوفيا فقسد 
أدمشويع جمالها آيما ادفاشن وكذلك ماحوكه من كنون:. 


وسأحدثك الآن عن كنيسة آياصوفيا وكيف أقيمت : 
واسم ايا صوفيا بالاغريق يقابله الثالوث المقدس بالفرذسية » وهي 
كنوسة مستديرة البناء وسققها عبارة عن قباب دائرة حولها محمولة 
على أعمدة ضخمة ورائّعة جدا ٠‏ ولوس بها عمود الا وهو مسصنوع 
من أفخر أنواع الرخام أو المرمر أو غير ذلك من الحجارة الثمينة 

ولوس بها عمو الا وله قدرة على شقاء نوع معين مسن 
الأمراض ؛ فسواحد منها يزيل أمسراض الكليتين. اذا حكتا 
به » ويشفى آخر من ذات الجنب . ويشفي أخرون من عدد آخر من 
الأمراضص : 


ولدس بهذه الكنوسة مزلاج باب أو صصائر أو شريط أو أي شيء 
آخر مما يصنم عادة من الهديد . الا وهى مصنوع من الفضة . 


#لااس اقيق العنبة"الوقبي كين هد انك تقذروء يا مدل 
مهما كان كبيرا ٠‏ لأن مائدته . التي كان قد أمر احد الأباطرة 
بصنعها . كانت من الذهب والجواهر الثمينة المتمازجة وييلغ طول 
هذه المائدة أريعة عشر قدما . 


1 
الخالصية , مما يعجنز أي فرد عن تقدير المال الذي يمن يه 0 وكان 
لكان امعد لترتيلالاتجيل فيه بديعا يدا : محال الجصال ١‏ لي 


68 وبالكنيسة هن الداخل مائة شمعدان - كل واحد منها 
معلق بساسلة فضية ضخمة تبلغ قطر ذراع الرجل ؛ ولكل شمعدان 
خمسة وعشرين مصياها أو أكثر ؛ ولايقل تمن الشمعدان الواهسد 
عن ماني مارك فضي . 


0-. وكان باب الكنوسة الرئيسي مصنوع كله من الفضة ٠‏ وقد 
علق الى حلقته أنيوب لايعرف أحد كنه المواد التي صنم منها ٠‏ وهو 
في حجم قصبة الناي الذي يعزف به الرعاة ٠‏ ولهذه القصبة فضائل 
جمة سأحكي خبرها وأقصها عليك فهي ان وضسعت كلها أو جسزء 
منها يفم مريض - دشكو مسن علة في جسده مثل انتفاخ في 
اليطن ‏ امتصت هذه القصية كل مابه من مرض وسحيت السموم 
وآلقت من فمه وشفته سريعا , انها تلتصق بفمه ٠‏ فترى عينية 
تدوران في محجريهما ٠»‏ ولاوستطيع التخلص منها حتى تمختص مابه 
من أسقامه . وكلما كانت علته شديدة كلما اشتد التاق القصية 
به » لكن اذا وضعها سليم في فمه لاتثبت يه قليلا أى كثيرا . 


7 وقام أمام كنوسة أيا صوقيا عمود هسائل الحجسم 
لارستطيع ثلاثة رجال الاحاطة بقطره , وارتفاعه ثلاثمائة قدم » وشو 
من الرشام المكفت بالنحاس الأصفر ؛ والمشدود بسأطواق حديدية 
قوية ٠‏ ووضع على رأس هذا العمود لوح منبسط وكبير من الحجر » 
طوله خمسة عشر قدما . ولايقل عرضه عن ذلك ؛ وثبت عليه تمثال 
امبراطور صنع من البرونز وهو يمتطي حصانا برونزيا كبيرا ٠‏ ومد 
هذا الأمبراطور يده باتجاه بلاد الوثنيين » وكان على هذا التمثال 
كتابة فحواها أن هذا الأميراطور قد أقسم ألا يهادن المسلمين أبدا ؛ 


- 279 - 


5 
وأمسك بيده الأاخرى كرة من الذهب عليها صليب ؛ ويقول الأغريق : 
هذا تمكال. الأمير اطون-شوقل: ‏ 


ووجد على كفل الحصان ورأسه وأطرافه مالا يقل عن عشرة 
اشنا من أعسناش "مالك الحزين بيهن .بها كن عام » 


١7‏ وي ناحية أخرى من المدينة وجصدت كنويسة غير هذه 
أسمها كنيسة الرسل الشبعة ٠.يقال‏ إنها اعظم واجمل مسن كتيمنة 
أيا صوفيا . ولايمكن لاذسان أن يصف لك قراء هذه الكنيسسة 
وروعتها . وهي تضم بين جوانيها جثث سبعة رسل . وبها أيضا 
العمود الرخامي الذي شدوا إليه مولانا قبل رقعه على الصليب » 
ويحكى أنه في هذا المكان يرقد الأميراطور قسطتطين ( الكبير 
وأمه ) هيلانة » وعددا آخر من الأباطرة سواهما . 


ل ويوجد في ناحية أخرى من المدينة بوابة تسمى بوابة 
العباءة الذهبية . وضع عليها كرة كبيرة من الذهب كتب عليها 
رصد . ويقول الاغريق : لن تقع بالمدينة صاعقة طالما هي قائمة في 
مكانيا + وغلى هذه الكرة انقوحة حَن التساس قن ارقت عنافة ضن 
الذهب وقد مدث كماها إلى الأمام وقد كتب عليها : « من يعش عاما 
في القسطنطينية سينال عباءة ذهبية كالتي ارتديها » . 


1ه زفلاة جو فالقرة لخر من الندينه بواج اتشرى ادها 
البؤاية |الأهدة ام وقد وضع تعلبها اقيلدن من ,النماس للجموديها كيين 
ومنظرهما عجيب » ولاتفتح هذه البيوابة أبدا إلا حين عودة أحصد 
الاناطرة مق جملة يكوق: فد استتولن ندينا على ارضن 'غدوة + فإذا 
حلت مل هنذا خري من الدينة موكب مويب عستم وجسال الاطيروس 
لامنتقياله:.:.وتفتم البوابة ثم يؤتى بمركبة مق الذهب على :شكل عرية 
ذات أربع عجلات كالتي ذسميها كوري ‏ وفي وسط هذه المركبة 
مقعد مرتفع عليه عرش حوله أربعة أعمدة تحمل مظلة تفلل العسرش 
الذي يبدى وكأنه قد صيغ كله من الذهب ٠‏ وحين يجاس الأمبسراطور 
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اا >5 
على هذا العرش يضع على راسه تاجه ٠‏ ويدخل من تلك البوابة , ثم 
يحمل بهذه المركبة إلى قصره في سرور وبهجة عظيمة . 


4 وق تلهية الخرئ ين الدينة مكان زاف القن نعي مقا 
على مقربة من قصر بوكليون سساحة شساسعة تدعى ا متسب 
الأمير اطوري ٠»‏ ومساحته غلوة سهم ونصف الفلوة طسولا وغلوة 
واهدة عرضا وأقيم حول هذا المكان ثلاثين أو أريعين هسنقا من 
المقاعد , كان الأغريق يجلسون عليها لمشاهدة الألعاب . وعلاه 
الأمير اطور والأميراطورة وعلية القوم ودسساؤهم أثناء الاحتفسالات 
والألعاب . 


وإذا وجد اثناء اللعسب اثنان يتباريان , تراهن الاميراطور 
والأمبراطورة على أن الرابح سيكون هذا الطرف أو ذاك . ومثلهيما 
كان يفعل المشاهدون للألعاب . 


5١‏ ل وكان يوجد على طول هذه الساحة المكشوفة جدار ييلغ 
ارتفاعه خمسة عشر قدما وعرضسه عشرة أقدام » وعليه تصاوير 
رجال ونساء وخيول وثيران وجمال ودببة ٠‏ واسود . ومختلف انواع 
الحيوانات الأهرى ؛ وكلها مصنوعة من النصاس الأحمر . وقد 
ابدعتها يد صانع ماهر حتى أن الناظر إليها لايكاد يميزها عن 
نظائرها الحية . ولاشك ان مهرة الصناع في بلاد المسيحية أو 
الوثنية عاجزين ‏ مهما بلفوا من براعة ‏ عن صناعة مايماثلها في 
الدقة . وكانت هذه التماثيل فيما مضى ذات قوة سحرية ؛ ولكن يطل 
الآن ذلك السحر , وقد أصيب الفرنجة بالدهشة حينما رأوا المللعب 
الاميراطوري هذا . 


انتصب هناك تمثالان من البرونز لامراتين تفنن صانعهما بهما حتى 
شابها الطبيعة . وبلفا من الجمال مبلفغا فوق التقدير . وكان لايقل 


. 201 


5 
ارتفاع أبي منهما عن عشرين قدما . وكان أحد هذين التمثالين يمد 
يده باتجاه الغرب وعليه نقشت عيارات فهواها : سيأتي قسوم مسن 
العرْب فرستولون على الأسطنطينية. "ميد التمكال الأخين كانت 
ممدودة ياتجاه مكروه . وقد كتب عليها : « إن ذاك هو المكان الذي 
سيقذفونهم فيه » . 


لتيل وأقيم هذانئ التمثالان أمام سوق الصيارفة 4 وكأن قدما 
مضى سوقا شديد الازدهام 3 أن أغنياء الصيارفة اعتسادوا على 
الجلوين ل هذه النقفة و ايامهم أكوام حتفمة عن النثون والاحكار 
الكريمة . وذلك قيل احتلال المدينة . أما الآن بعد الاستيلاء عليها 
فلم يبق بها منهم كثيرون ٠‏ 


65 - ولي جانب أشر من المدينة منلر عجيب آخر » فقد قام 
هناك صومعتان شاهقتان عريضتان لايمكن لثلاثة رجال تطويق أي 
منهما . وتجاوز ارتفاع كل منهما ثلاثمائة قدم ٠‏ وقد اعتاد الذساك 
على التعبد فوق قمة هاتين الصومعتين في حجر صغيرة توفر لها 
وللصومعتين ابواب تفضي إلى سلالم يمكن للمرء الصعود عليها . 


64 ونقشت على جدران هاتين الصومعتين صور ورسوم كل 
الأحداث التي المت بالقسطنطينية ونبوءة كل ماكان مقدرا له أن يقع 
يها » لكن لم يوجد أي انسان كان بإمكانه فهم واحدة من النيوءات 5 


حتى تترجم الى الواقع ٠‏ فبعد حدوث هحادث مسن الاحداث كان 
الناس يهرعون الى هناك ويمعنون النظر فيما أمامهم من رسسوم »2 
وعندها يقهمون لاول مرة شير ماجرى » حتى ان استيلاء الفسرنجة 
على المدينة كان مدونا ومرسوما على جدران هاتين المسومعتين » 
وكذلك وسنوع. السفن التي اسنتغيموفا في الاتقهساضن على المديئة 
والاستيلاء عليها ٠»‏ لكن الاغريق لم يدركوا سر هذه الرسوم قبل 
وقوع الواقعة . لكن بعدما وقعت قصدوا مكان الصومعتين وتأملوا 
ماعليهما من رسوم وكتابة وصور وسفن فاذا بها تقول : « ان شعبا 
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1 
لغزو ال ' سطنطيذية 2.0 


45 7 لقد وجد الفرنجة يعد الاستيلاء على القسطتطينية كل هذه 
العجائب منتشرة في ارجائها ٠‏ لابل هناك اكثر يكثير مما حسكيت لك 
عنه , ويشيل لي أنه مامن واحد على وجه الجسيطة يسكنه ان يحصي 
عدد جميع أديرة المدينة لكثرتها وكثرة مسن بيبا مسن الرهبيسان 
والراهبات ٠‏ الى جانب الكنائس الاشخري التي قامت في خارجها »2 
فقد قدر من كان بها من رجال الاكليروس رالرهيان وسواهم بثلاثين 
الفا . 


07 2# لذلك سادع جانبا الحصديث عن بقية الإغريق رفيعهم 
وفقيرهم وعاليهم ودافيهم ٠‏ كمسا أنذني أن أحسكي المزيد عن سجسم 
المدكثة وماتهامن قغيور وضعاتن الغرى منذلك اكه لادستطيي الحلا .. 
مهما كان شأنه ٠‏ ومهما طال مقامه بالمدينة ان يصفها كلهسا ويعد 
مابها ١‏ .+حكى اله اذااتكر لك واهدا مدن ممائة ممما في كنااسها 
وقصورها من ذخائر وثروات وجمال وابهة وقرف . بدا لك وكأنه 


يحكي لك اسطورة 0 وان تصسدقه اذناك 5 


قا هس وكانت كنيسة مريم قسدوسة بسلا شرين مسن بين روافع 
المدينة ٠‏ فهي التي تحتفظ بالحنوط الذي وضع في كفن مولانا , 
وهو يتصيب كل يوم جمعة حتى يسهل على المشاهد رؤية ماامح وجه 
مولانا . ولايعرف احد من الاغريق او الفرنجة ماذا جرى لهذا 
الحعذوط بعد الاستيلاء على الدينة ٠‏ 


6 له وكان هناك دير سجي فيه جثمان الاميراطوي المسالح 
مانويل »٠‏ ولم يحدث قط ان سجي انسان سواء اكان قديسا او 
قديسة تسجيه بهية مثل تسجية هذا الامبراطونر . 


. وفي هذا الدير اللوح الرخامي الذي سجي غليه مولانا 
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بعدما انزلوه من على الصليب ٠‏ ومايزال حتى الان من الممكن رؤية 
التموع “الح .ترفها سييقا علية:, 


6 .. ويعنما حدث هزا كله . اجتمم في احد الايام جميم 
الماركيز . وشرعوا يتداولون فيما بينهم حول الحهاجة لتنصصيب 
اميراطور ٠‏ ووجوب انتقاء عشرة نقياء من بينهم ٠‏ دم طلبوا مسن 
دوع اليندقية اختيار عشرة نقياء من عنده . 


وعندما سمع الماركيز هذا الاقتراح أراد أن يكون هؤلاء 
الثقياء من اتباعه" + معن «يعتقد انع سسيقدسون على اختيارة 
أميراطورا دون سسواه ٠‏ ذلك أنه تسطلم لأن يكون هديق نفسسه 
الاميراطور المقيل . ولم:٠يوافق‏ البارونات على مااراده . ورفضوا 
أن يكون النقباء المختارون من أتباعه , لكنهم لم يعترضوا على أن 
يكون بعض النقباء من رجاله * 


وعندما وقف دوج البندقية على فحصوى المناقشات 
ب وكان رجلا محذكا مستقيما ‏ قسال على مسمع من الجميع؛ 
«اصفوا الي ايها السادة ٠‏ اقترح عليكم وضع القصور تحت 
الحراسة العامة الجيش قبل القيام باختيار الامبراطور » فلي وقسع 
الاختيار علي سيكون بامكاني الذهاب مباشرة لاحتلال القصور 
بدون معارضة ؛ وكذلك الحال اذا اختاروا كونت فلاندرن » عليه 
وقتها المضي لتوه الى القصور لاحتلالها دون معارضة وهذا هوق 
الحال اذا اختاروا الماركيز , أو كونت لويس ؛ او كونت سسانت 
بول ٠اى‏ حتى لو اختاروا قارسا فقيرا ١‏ قالذي سيكون الامبراطور 
لإبد له من تملك القصور دون معارضة من الماركيز او مسن كونت 
فلاندرز أو من سواهما . 


معارضته ‏ فأهلى القصر الذي كان وشغله » وذشب القوم فوضعوا 
3 القصور هراسا من سمواد الجيش للمحافخلة عليها 5 
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60 وكان دوج البندقية , بعدما فرغ من خطابة قد اقترح 
على البارونات القيام باختيار نقبائه العشرة ؛ واعلن انه سسيبادر 
بدوره الى تسمية نقبائه الوشرة ٠‏ وبعدما سمع البارونات اقتراح 
الدوع اراد كل واحد منهم أن يكون التقباء من رجاله » قهذا ماازاده 
كونت فلاندرز ؛ وكذلك استهدفه كونت لويس ٠‏ وكونت سانت بول 
و غير شم من اعيان اليارونات : وهكذا لم يمكنهم ابدا الاتفساق على 
افلمية النفياة واحقنا رهم + 


7957 ولهذا اتفقوا على تأجيل الموضوع الى يوم آخر » ومسع 
هذا اخفقوا في التوصل الى اجماع حول اختيار هؤلاء العشرة ؛ ذلك 
ان الماركيز كان دوما يريد تسمية من كان يفلن انهم لابد أن يختاروه 
امبراطورا , فقد اراد أن يكون الاميراطور المقيل مهما كلف الامر . 


27 واستمر الخلاف مدة اسسبوعين دون ان يتمسكنوا مسن 
الوصول الى اي اتفاق فيما بينهم ٠‏ ولم يكن ليمر يوم ألا ويجتمعون 
للتداول حول هذا الموضوع ٠‏ الى ان اتفقوا اخير! على ان يكون 
الثقباء العشزة من بين رجال الاكليروس في الحملة ومسن الاسساقفة 
ورعاة الاديرة 2 


ل ويبعدما اتفق البارونات على هذا الترتيب قسام دوج 
البندقية باختيار رجاله العشرة وفق الطريقة التالية : استدعى اليه 
اريعة ممن اعتقدوا انهم اعظم رجال بلده كفاءة وجعلهسم يسمون 
على الاثار المقدسة انهم سسيتولون اختيار عشرة نقياء يعتقدون 
اعتقادا جازما انهم أفضل من في الحملة من ابناء مدينتهم ٠‏ فنفذوا 
ماطليه منهم ؛ وكانوا اذا مانادوا واهدا من رهالهم تقدم ؛ وتوقف 
عن الكلام اى التشاور مع احد ٠‏ ونقلوه فورا الى احدى الكنائس ٠‏ 
وفعلوا الشيء نفسه مع البقية حتى تم للدوج انتقاء نقبائه العشرة , 
وبعدما صار النقباء جميعا في تلك الكنيسة , قام البنادقة العشرة 
والاساقفة بترتيل قداس روح القدس , والتمسوا منه تسديد خطاهم 
في سبيل. اختيار الزجل الذي يلح منص الأمبزاطون. : 
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وبعد القراغ من الصلاة اجتمعوا وراحوا يتشساورون 
ودستعرضون اسماء الرجال واهدا واهدا » حتى استقر قرارهم 
جميها ينادقة واساقفة ورعاة اديرة على ان يكون الامبراطور همسق 
كونت فلاتدرز ٠‏ ووافقوا على ذلك دون معارضية أهد . 


5 وعندما فرغوا من عملية الاختيار » واوشكت مهمتهم 
على الانتهاء . اوكلوا الى اسقف سواسون مهمة الاعلان باسمهم . 
ويعد هذا اجتمع:رجال الجيش جميعا استماع قرار النقياء ولعسرفة 
اسم الذي سيتولى الامبراطورية . ويعدما ساد الهدوء وانصت 
الجميع . وخشي غالبيتهم لايل فزعوا من اعلان الماركيز امبراطور| » 
وذلك على عكس الذين أيدوه فهؤلاء عاشوا في خوف شديد من تسمية 
واهد سوأةه . 


5ن بوفيما هم وفوف يتتطرون:ق هدوء ا عتامل اعلان القزان : 
ودب اسقف سواسون واقفا على قدميه واعلن قائلا 000 ايها 
النسافة:» لقد ومع 'اختياركم علينا بالاجما ء للقياع بهذا الانتفات:: 
وكف»ء لهذه المرتية : واخه وعد ه الذي بامكانه تحمل اعبياء الحصكومة 
كونت فلاندرز . 


وعندما سمع الفرنجة اسمه عمهم السرور وايتهجوا »ومع هذا 
وجد من حزن كثيرا » وشعر بالاحباط وهم انصار الماركيز . 


*" *؟ ‏ واثر اتمام عملية الانتخاب ودسمية بلدوين امبراطورا » 
انطلق به البارونات وقادة الفرنجة الذين فسرحوا بانتخايه فسرها 
شديدا ٠‏ وقصدوا قصر بوكليون وهم في اقصى حالات البهجة »2 
وعندما التأم شمل حميم القادة واليارونات حددوا يوما لتتويج 
الامبجتراطور :دص كول البو القون امحديدى الاسعافقة ورهاة 
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الاديرة والبارونات وزعماء البنادقة وكبار القادة من الفسرنجة 
صهوات جيادهم » وتوجهوا يؤمون قصر ببسوكليون ٠»‏ ومن هناك 
حملوا الامبراطور الى كنيسسة اياصوقيا » وهناك قادوه جانيا 
وادخلوه حجرة خاصة حيث خلمعوا عنه ملابسه الخفارجية . قم 
البسوه حذاء فاخرا لونه ارجواني وقد غطي بالاحجار الكريمة , ثم 
المسوه سترة ثمينة جدا لها ازرار ذهبية من الامام والخلف امتدت 
من الذراعين حتى موضع النطاق . كم طسرحوا عليه الرداء 
الاميراطوري ٠‏ وهى نوع من العباءة تتدلى الى اعلى الحذاءين ؛ هذا 
من الامام , لكنها طويلة جدا من الخلف يمكنه ان يلفها عند وسطه ثم 
يلقي طرفها على ذراعه الوسرى وكانها سشبحة راهب » وكان هذا 

الرداء ثمينا ورائعا جدا ؛ وقد غطي كله بالاحجار الكريمة . 

ثم القوا غلى اكتافه عياءة اخرى ثمينة جدا ؛ كانت ايضا مفطاة 
كلها بالاحجار الكريمة . رسم عليها دسسور جميلة ايضضا مسسن 
المجوهرات التي بلغ شدة بريقها حدا يخيل لرائيها ان العباءة كلها 


ميقد . 


*” لب ويعدما اليسوه على هذه الشاكلة قادوه الى المذيسم , 
ركان اتلك الأثقاء الكودث لون يفل خلفة الانين اطؤرى. »نيا 
حمل كونت سانت يول سيفه ؛ وحمل الماركيز تاجه . وكان هناك 
اسقفان حملا بجلا الماركية لحملة الكم + واسففان اخران سدارا 
على جانيي الاميراطور . 

وكان البارونات جميعا قد ارتدوا اثمن مالديهم من ثياب » ولم 
يكن هناك واحد من الفرنجة او البنادقة الا وكان مرتديا ويا مسن 
المشدبى أن الكوون + 

64 ولدى وقوف الاميراطور امام المذبح جثا على ركيتيه » 
وهنا شلعوا عنه اولا العياءة ثم فكوا الازرار الذهبية لاسسترة مسن 
الامام ومن الخلف حتى بات ٠‏ سطه الاعلى عريانا » فمسحوه 
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بالزيت : حتى اذا فرغوا من ذلك البسسوه السترة ذات الازرار 
الذهبية ثانية . ثم قلدوه رنكة ويعد ذلك شدوا العباءة على كتفيه . 


06 . ويعدما فرغوا من الياسه ؛» حمصسل الاسسقفان التسسج 
ووعاه .على الذي + ومفى جميع الاسائفة وهو عليه علافية 
الصليب ٠‏ ثم وضعوه على راسه ٠‏ وعلقوا على رقبته جوهرة ثمينة 
جدا . لتكون قلادة » وكان الامبراطور مانويل قد ابتاعها مسن قبل 
باثنين وستين الف مارك . 


وبعد الفراغ من التتويج اجلس الامبر اطور على عرش مرتفم ظل 
جالسا عليه طوال وقت ترتيل القداس ٠‏ وهسو ممسك الصولجان 
باحدى يديه وفي اليد الاخرى كرة ذهبية عليها صليب وكانت الجواهر 
التي يحملها اثمن من اية ذخائر يمكن للك امتلاكها ٠‏ 


5ن تويك الها .من كلاو القدانس لوا لوس ابسن 
فامتطاه . ورجسع اثسر ذلك الى قصر بوكليون . وهسى القهصر 
الامبراطوري , وهناك اجلسوه على عرش القسطنطينية ٠‏ ثم قدموا 
له الولاء على اعتبان ناثه الأميراطون , وانشدن: امامه جميع الاغريق 
الثين كانوا هناك على 'اعتبان.اته الامبراطور اللأسدس + تم مدت 
الموائة بالقضي + وكلسس الامبراطون والوساووتات لتتارل السام » 
وبعد مافرغوا من تناول الطعام انصرف البارونات جميقا » وعادوا 


21 ويعد هذا بأيام اجتمم البارونات ٠‏ وقرروا فيما بينهم 
وجوب توزيع الذخائر المستولى عليها ٠‏ ولم يكن قد وزع منها شيء 
سوى الاواني الفضية العادية مثل الاباريق الفضية التي اعتاد ذساء 
الددة على حملا عون الن اتحميافاتى «قتال كل :فسارسن وخيال 
وكنيق .بل كح الدسناء والاطفال تهمرية ينها :.. 


4 ؟ واعلن في ذلك اليوم الليوم دي كلاري 0 الراشهب الذي 
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سيق لي ان ذكرته ٠‏ والذي كان عظيما جدا في بايه » وقام بكثير مسن 
اعمال البطولة الشارقة . حسيما تحدثنا من قيل ؛ اعلن انه يريد ان 
ياخذ نصييه مثل نصيب اهد الفرسان دواعتزحن ينههم على طليه 
وقال + لين من المكمة ايكون تصكيت الرافت مكيل تضبيت 
.الفارس . لكن الليوم اصر على موقفه . فهو يمتلك فرسا ولديه 
درعا . شانه بذلك شان بقية الفرسان , ثم لانه قام بكثير من اعمال 
البطولات الحربية ؛ لاتقل عن اعمال اي فارس بالجيش ان لم تزد 
عليها » وبعد شيء من الجدل قضى كونت سانت بول ان ينال الليوم 
مثل نصيب فارس ٠‏ لانه قام باعمال بطولة وفروسية ارفع مما قسام 
به اي واحد من الفرسان الثلائمائة , فهذا ما شهد به كونت سانت 
بول ٠‏ ولهذا هى يستحق ان يكون سهمه مثل سسهم اي واحصد مسن 
الفرسان . 


4 7 وبذلك برهن هذا الراهب وقدم الدليل على ان الرهشيبان 
يجب أن تكون حصصهم مثشل حصص الفرسان » وبناء على ذلك 
جرى توزيع الاواني الفضية العادية كما سبق لي وتحدثت ٠‏ اما بقية 
انواع الخنائم د وكارة هناك الككير مفها .مما يكلن الألبات ع فقن 
بقيت بلا قسمة ؛ وقد عهد بحرا ستها الى عامة الجرش ٠‏ بقيادة فكة 
من اناس خيل اليه :انيم امناء لق الإشرافا ليها + 


6 - وبعد فترة وجيزة بعث الامبراطور في طلب كبار 
البارونات ودوج البندقية ٠‏ وكونت لويس وكونت سسانت بول واعيان 
القادة الاخضرين ٠‏ واعلمهم أنه يرغب بالخروج على ر أس حملة 
يستولى بها على بعض اليلدان ٠‏ فاتفقوا على تعيين الذين سيذهبون 
معه والذين سييقون في المدينة لحراستها . وكان هؤلاء دوج البندقية 
والكونت لويس ومعهما بعض رجالهما . 


7 وكذلك يقسي الماركيز ٠‏ وكان قد تسزوج مسن ارملة 
الامير اطلور أسحق السالف الذكر ٠»‏ وي كانت اخت ملك الهنفار 5 
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2ه 

البلاد . جاء اليه وطلب منه اقطاعه مملكة سالونيك ؛ وهي مملكة 
تبعة عن لأسف طينية مسكافة خمسية ضفي يوا وام سكين 
الامبراطور » ورفض تلبية طلبه قائلا : انه لوس مسن حقه القيام 
بذلك ٠‏ لان باروتات الجيش والبنادقة يمتلكون الشطر الاكبر من هذه 
المملكة ‏ واوضي له أنها لو كانت ملك يميئه تلتنهها له عن عيب خاطر 
ويكل سرور ٠‏ ولكن ليس يامكانه اقطاعه ما تعود ملكيته ليسارونات 
الجيش والينادقة . 


الا وسيمينا راق المارعية اليس وداتكافة اقستطاع هده 
اللعلكة غضنب غضيا شديدا , وخرج الامبراطور بعد هذا . وتوجه 
الى الناهية القسي كان على نية قصدها ٠‏ قو أهسطلهب معسة جميع 
رجاله ؛ واستسلمت له جميع القلاع والمدن التي وصل اليها بدون 
مقاومةوتسلم مفاتيحها وقدمت مواكب الرهبان ورجسال الاكليروس 
وهي في البستها الدينية وقدمت له الولاء ورحبست بسه . وسجد له 
الاغريق على اعتبار انه الامبراطور المقدس , وابقى الامبسراطور 
حاميات في المدن والحصون التي دانت له . وفي الحقيقة استولى 
على البلاد التي تمتد الى مسافة خمسة عشر يوما من القسطنطينية, 
اي انه بات على مسيرة يوم واحد من سالونيك . 


57 ل ويينما كان الاميراطور مشغولا بالاستيلاء على اليلاد 
شرع الماركيز من القسطنطينية وامصسطهب ممه زوجته وجميع 
رجاله » ووصل .حتى اقترب من معسكر الاميراطور قبل تسوجهه الى 
سالونيك . فلقد عسكر على مسافة تقرب من فرسخ منها . واثر ذلك 
انفذ رسلا من قيله الى الاميراطور حملوا اليه رسالة قال فيها : انه 
يعد ارضص سالونتيك ارضبا له فو ملكهما ٠‏ وعليه ان يعلم علم 
اليقين انه.ان دخلها لن يكون بعد اليوم صديقا له » ولاطاعة له عليه 
ابدا ٠‏ ولهذا الافضل له أن يعود الى القسطنطينية لينظر الى مسافيه 
فلاحة . 


- 000 


1 
48-. وعندما سسمم اليارونات الذين كانوا مع الاميسراطور 
بفحوى الرسالة التي بعث بها الماركيز سخطوا عليه اشد السخط : 
وغضيوا وتألموا غاية الالم . ويعثوا الى الماركيز يرسالة جوابية 
بينوا فيها انهم سيذهبون الى سالونيك بكل تأكيد ؛ ليس يسبب 
رسالته ٠‏ بل بسبب آخر هو ان اليلد ليس بلده ٠‏ 


0 . وبعدما سمع الماركيز هذا الجواب ؛ انعطف عائدا , 
فاستولى على احدى المدن التي كان الامبراطور قد شحنها بحامية 
صغيرة . واستولى عليها غدرا , وترك بها حامية من قبله . كم 
قصد مدينة ادرنة التي كان الامبراطور قد تسرك بها حامية مسن 
رجاله ٠‏ وحاصرها واعد مجانيقه لقذفها . لكن اهلها قاوموه . 


كذلان وعتسا انوك أنلاغين :قائن ان الاستكيلاء لفسا بقوة 
السلاح . خاطب المدافعين عنها والواقفين على اسوارها قائلا :, 

مارايكم :انها السسانة ".الآ تترون ان هسذة الحينة كانت ذوهينة 
الاميراطور اسحق » وقدم زوجته التي خاطبتهم بقولها :+ انظلروا 

اللي وتمعنوا جيدا ٠‏ الا تعصرفون انتي الامبراطورة ٠‏ كسم لعلكم 
تذكرون ولدي اللذين انجبتهما من الامبراطور اسحق ١‏ ؟ثم عرضت 

امامهم ولديها ؛ فرد عليها واحد من عقلاء المدينة بقوله :« نعم نحن 

نعرف حق المعرفة انك كنت زوجة الاميراطور اسحق ٠»‏ وان هذين 

ولداء فمان الاركية هسنا ٠.‏ افتكهاذ ا اذن لأتسيتون والحيذا مين 

هذين الغلامين سيدا عليكم ؟ فرد عليه الرجل : سآيين لك السبيل ' 

ينبفي عليكم الذهاب الى القسطنطينية ٠‏ وتتويجه فيها , حتى اذا 

قعد على عرش القسطنطينية ؛ وعرفنا ذلك » وقتها نتصرف حسيما ' 
يحتم علينا الواجب أن نفعل . 

27 وفيما الماركيز مشفغولا بهذا العمل كان الامبراطور قسد 
ذهب الى سالونيك والقى عليها الحصار » وكان الجيش يعاني مسن 
شح بالخبز ليس لديه مايكفي اكثر من مائة رجل منه ٠»‏ لكن وجسدت 
وفرة باللهم والنبيذ ؛ ومهما يك مسن امسن , لم تسل حصسار 


- 291 - 


45079" 

الاسواطوو الشيفة عاذ اليفك أ المت له فكوفن لديه 
ماكان الجوش بحاجة اليه من طعام وشراب ولحوم » ثم خلف بها 
حامية مناسبة , وقرر عدم متايعة اعمال توسعه بل أن يعود الى 
الوشطتطنقية , 

2-2 ونزلت بالجوش مصيبة كبيرة حزن لها حزنا عظيما ٠‏ فقد 
مات مولاي الكونت بيتر الدمياني ٠‏ وكان رجلا طييا ٠»‏ وقد وافساه 
اجله وهو على طريق العودة في مدينة اسمها لابلاذنش , وهسي 
مجاورة لمدينة فيلبه التي ولد فيها الاسكندر .هذا ومات ايضا في 
فد الرسلة كممو فارسنا. 


8 7 وبينما كان الاميراطور عائدا . عرف بما قام به الماركيز , 
بالاستيلاء على احدى مدنه غدرا ومركزته حامية من رجاله فيها ثم 
حصاره لمدينة أدرنة » وبعدما عرف الاميراطور يبهذا ومعه يارونات 
الجوش غضبوا جميعا أشد الغفضب وتأللوا كثيرا فوجهوا اخذارا الى 
الماركيز واتباعه . انهم سيبيدونهم عن بكرة ابيهم » ولن يتركوهم 
احياء مالم يرعووا ويتضموا اليهم يعدما يثويوا الى رشدهم . 


>7٠‏ ل وعندما عرف الماركيز ان الامبراطور هو على طريق 
العودة . خاف خوفا عظيما واضطرب وتولاه القلق » وشعر بمفبة 
مااقترفه . والتيست عليه الامور ٠‏ واقدم اخيرا على مسرا سلة دوع 
البندقية والكونت لويس وبقية البارونات الذين مكثوا في البندقية , 
يخبرهم انه يضع نفسه تحت حمايتهم : وانه على اسسستعداد 
يوساظتهم 75 لامصسلاح مسااهدثه مسن اضرار » فهسذه كانت 
الوسيلة المجدية امامه . 


1ه ويبعدما سصع الدوج واليارونات قُِ الوسطنطينية 0 ان 
الماركيز يريد حادا أصسلاح ذات البين بينه ويين الاميس سر اطور 
بوساطتهم ٠‏ بعثوا اربعة من الرسل الى الاميراطور , واعلموه ان 
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الماركيز قد التجا اليهم راغبا بوساطتهم ٠‏ وتمنوا عليه الا يلحق بسه 
أق برحالة انه اشيرار .. 


"7" ب وعندما اطلع بارونات الجوش وفرسانه على محتوى هذه 
الرسالة . اجابوا أن مامن أحد يمكنه الحيلولة بينهم وبين الحاق 
السوء بالماركيز وفضح ماقام به هو ورجاله ؛ والفتك بهم إذا اتيحثت 
لقع الفرظنة + ولم نقيلوا يمهافنة الماركيز إلا يعد وقبت ووستاطات 
امساضة ‏ . 


717 - ثم عاد البارونات إلى الرسل فسألوهم عن الأحوال في 
القسطنطينية وعن أحهداكها ٠‏ فأعلموهم أن كل شيء فيها وسير على 
تغائر وهنا اتترى تحوهم الفرسان وفقراء اقزاد االعيش قائلين : 
كيفت فعلتم ذلك ؛ ومن الذي نهم لكم يتوزقع غنائهنا التي قناسينا 
حتى حصلنا عليها ؟ فقد تحملنا المتاعب التي لاحصر لها وشقينا 
كثيرا ٠‏ ويردنا وعطشنا وكايدنا من الهر والقر » لقد استوليتم على 
حصهصنا » لقد غدرتم بنا وخنتونا ٠‏ لاشك أنكم خونة ٠‏ وأندقم يعض 
القوم نهوهم وكلهم رغبة بالفتك بهم . 


4 5 وآخيرا تداول الأمبراطور مع قادة الجيش حول هذه 
المساألة . وتناقشوا معهم وحاولوا إصلاح ذات البين بقدر 
المستطاع , ثم عاد الجميم أدراجهم إلى القسطنطينية ٠.‏ حتى إذا 
حلوا يها . لم يتمكن أي واهد منهم النزول ببيته » فقد انتزعت هذه 
البيوت منهم أثناء غيابهم لأن المدينة اعيد تقسيمها . واتخذ اضوانهم 
منازل لهم في اماكن جديدة ٠‏ وهكذا توجب عليهم إيجاد بيوت جديدة 
لهم في اماكن نائية بعد فرسخ أو فرسخين من الأماكن التي سكنوها 
قيل سقرهم . 


6 7 وفاتني أن أقص عليكم خير المحنة التسي تسرض لهسا 
مولي اللورد بطرس دي يبسرا شو » فقسد حسلتكت أنه عتدما كان 
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الامبراطور هنري في إحدى حملاته , أغار يوجنا الوالاشي والكومان 
على الأراضي الأمير اطورية ه وعسكروا على مسافة فر سخين أى أقل 
من معسكر الامبراطور ؛ وكانوا قد سمعوا الكثير عن مولاي بطرس 
دي براشو وعن فروسيته وقوته ٠‏ فبعثوا إليه في أحد الأيام رسالة 
مع مجموعة من الرسل استزّاروه فيها فقد أعلموه أن لديهسم رغبة 
جامحة في التعرف إليه ومحادثته ليعض الوقست » وأعطوه عهدا 
بالأمان , وأجابهم مولاي اللورد بسأنه يرحب بالالتقاء يهم في 
معسكرهم ومحادثتهم إن هم منحوه الأمان على حياته . 


. ويناء عليه بعث الوالاشيون والكومان رهائن معتبرة إلى 
معسكر الأمبراطور لضمان سسلامة عودة مولاي اللورد بطرس , 
وامتطى اللورد بعلرس جوادا مسطهما . وانطلق وفي مسحبته سلاثة 
فرسان ٠‏ ولدى دنوه من معسكر الولاشسيون عرف يوهحنا الوالاشي 
بخسر قدومه فخف للترحيب به وسار معه عدد من كبسار رجسالات 
والاشيا , وقد اسستقيلوه بحقفاوة كبيرة ؛ وراحوا ينظرون اليه 
بتمعن ٠‏ فقد كان طويلا ممشوق القامة ٠‏ ثم اخذوا يتبادلون معه 
اطراف الحديث حول مختلف الامور حتى قالوا له في نهاية المطاف : 
ايها اللورد اننا معجبون بفروسيتك ايما اعجاب , غير اتنا نتساءل 
كثيرا عن الذي دفعكم الى القدوم الى هذه البلاد وغزوها مع انكم 
من بلاد بعيدة ٠‏ فهل ياترى ضاقت بكم ارضكم في بلادكم ولم تعد 
قادرة على استيعابكم وتأمين سبل العوش لكم ؟ 


/117 اه فأجابهم مسولاي اللورد يطلرس كيف تتسساعلون عن 
هذا , 0 عن الاستيلاء ا والحيلة 
التي اعتمدوها للاستيلاء عليها ؟ فأجابه الوالاشيون : نعم سمعنا 
بذلك , ولكن هذا حدث منذ زمن يعيد ! فقال بطرس : لايأس » لقسد 
بلادنا حيث نموش ٠‏ ومن هذه البسلاد قدمنا الان لنسسترد ملك 
اجدادنا . ويعد هذا استأذنهم بالاتصراف وعاد الى المعسكر . 
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24> هس وعاد الاميراطور الى القسطنملينية ومعه اليارونات »: 
وذلك بعد السيطرة على بلاد واسعة فيهنا قرابة ستين مدينة مم عدد 
كبير من القلاع والقرى . ويعد العودة شرع القوم في تأسسيم 
القسطنطينية ٠‏ فاختص الامبراطور يريع منها ثم تم تقسيم الثلاثة 
ارياع المخيقية مخاصفقة بين الحجاج والينادقة : 


6ه ثم استقر الرأي على تقاسيم البلاد التي تم الاسستيلاء 
عليها ٠‏ قفخال كيار البارونات حصصهم اولا ثم تلاهم كيار القادة 
وهكذا ؛ ونال التحسيبي الاكير من الارض اكيرهم ثروة فارفهعهم 
مكانة + :واكثرهم أتياغا في الجيكن. ..وهكذا كانت حضية يكضيهم 
اقلا د مائتي فارمن- © ويعضمهم الأشردماكة .+ وفكةثالثة مسيعين -: 
فسستين فاريعين فدشرين فدشرة اقسطاعات ٠‏ ونال يعض ذوي 
المراتب الدنيا سبعة اقطاعات اى ستة . وساوت قيمة الاقطاع 
الواهد كاذثمائة دينار مسن دنانئير انحو . وقيل اثناء التسوزيم لكل 
واهد من اصحاب المراتب : انت قد خصصست بكذا وكذا مسسن 
الاقطاعات وانت سهمك كذا وكذا ٠‏ وستوزع انت الاقطاعات على 
رجاللك وعلى غيرهم ممن يرغب في استقطاعها منك , وامسا انت 
فستتملك هذه المدينة وانت تلك المدينة » وانت تلك . وكذلك اليلدان 
التايعة لها . 


ويعد ماعرف كل واحد من اليارونات والقادة نصييه ٠‏ انطلق كل 
متهم نهو ماأل اليه لتفقد اراضية ومدنه ومشاهدتها ٠‏ وكل اقام 
نوابه وقواته حتى اقتضى الهال . 


ار 5 وصدف ف أحصسد الايام ان مولاي اللورد يري أهضصوق 
الكونت دي لوس كان مسافرا لتفقد ارضه » فالتقى صدفة ٠‏ في 
اهدى الممرات بمرزوقفلوس الخائن ٠‏ ولاادري الى اين كان متوجهاء 
وكان في موكبه عدد كبير من السيدات والفتيات وسواهن وكان 
راكبا في ابهة كبيرة وفخامة عظيمة وكأنه احد الاباطرة مصاط 
بحاشية كبيرة من الاتباع » فما كان من مولاي اللورد ثيري الا ان 
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قصد نهوه ؛ ونجح في اعتقاله يالقوة . ويعدما. يأت أسسيره حملة 
الى القشطتطينية ., وسلمة الى ا 


79 وبعد ما ألقي مرزوقلوس بالسجن بعث الامبراطور 
يلدوين بسطلب جميع ياروناته واعيان الناس الذين كانوا في 
القسطنطيذية . للقدوم الى القصى والاجتماع به ١‏ وفي احد الايام 
جاءه دوع اليندقية والكونت لويس ٠‏ وكونت سانت يول وسواهم ٠.‏ 
وبعدما مثلوا بحضرته حهدثهم الاميراطور عن مرزى فلوس ووهصسف 
لهم كيف تم القاء القبيض عليه » وانه الان"موجود في سجنه , 
وسألهم ماذا يرون دبشأن تقرير مصيره ٠‏ فاشار بعضهم بشنقه 6 
واشار اخرون بسحله في الطرقات , ثم تكلم دوج البندقية وقال : ان 
مرزى قلوس اعظم من أن يموت شنقا . ولابد ان يتناسب قسرار 
الاعدام مع مكانة الرجل ٠‏ وبناء عليه اقترح عليكم ان يكون اعدامه 
وفق مايلي : في المدينة صومعتان عاليتان يبلغ ارتفساع كل منهسن 
كلاثمائة قدم او خلاثمائة وستين : وماعلينا الآ ان نعمله الى قسة 
' أهداهن وهس ثم حقذقه الى الأرض . 


؟"؟ )ل وكنت قد حدثتك من قيل عن هاتين الصومعتين » حيث 
اعتاد الرهيان الذنساك الإقامة على قمتيهما ١‏ وانه قد كتب على 
.جدرانهما احداث القسطنطينية ٠‏ 


ووافق البارونات على اقتراح الدوج . وحملوا مسرزوفلوس الى 
واحدة من الصومعتين , وارغموه على تسلقها بوساطة السلم الذي 
بداخلها ٠‏ حتى اذا وصل الى القمة قذفوا به نحصى الارض قتحطم 
كليا ٠‏ ويهذه الصورة جرى الانتقام من مرزوفلوس الخائن . 


ازغرفا ويعدما تم توزيع الاقطاعات حسبما حدثتك ؛ انوا 
يعملون على اصلاح ذات البين بين الامبراطور والماركين . واحلال 
السلام بيتهما » وقد اشتد لوم يعضهم للاميراطور لعدم دعوته كبار 
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التارونات لساعدتة :قلخل اللشكلة القن تفجرت بيديفنا #ومصددا 
ظلن الماركية مملكه ستالونيك :قمتمة الاتبراطون انافيا ,يفيض 
مانالها مضى اليها وأصطحب معه زوجته وجميع رجاله » وتسلمها 
من حاميتها وصار ملكا عليها . 


رم م كم طلب مولاي الكونت هنري - اخو الاميراطور 
لنفسه مملكة اندرميت , الواقعة وراء مضيق اليسوسقور »٠‏ وتلك 
في حال تمكنه من الاستيلاه عليها . فاستجاب الامبراطور لطليبه 
وبناء عليه قصدها مولاي الكونت هنري ومعه جميع رجاله » وتمكن 
من الاستيلاء على جزء كبير من تلك المنطقة . 


ثم طلب مولاي الكونت لويس مملكة لنفسه . فاستجيب لطليه 0 
وكذلك فعل مولاي كونت سانت يول . 


نرف له وبعد هذا طلب مولاي الكونت بعلرس دي براشو اقطاعه 
مملكة كانت اراضيها في ايدي المسلمين , ووقعت قرب قونية , 
وذلك ل خال تمكته من الاستيلاء عليها #فاحين مسطليه ٠‏ وهكذا 
توجه اليها ومعه جميع رجاله واستولى عليها واصبح ملكا عليها . 


لشفب م وهكذا طلب اغنياء اليارونات وكيار القسادة س اسوة 
بغيرهم ‏ ممالك لانفسهم من الاراضي التي لم يكن قد تم الاستيلاء 
عليها بعد . واستولى دوج البندقية والبنادقة على جزر كريت 
وكورفو ومودون وذلك بالاضافة الى مارغبوا بحيازته وتملكه . كم 
مالبث ان اصيب الجيش بفاجعة وخسارة كبيرة جدا وذلك بمسوت 
كونت سانت يول . | 

807* ب ويعد: امد تمردت مدينة ادرئة على الامبراطور : وكانت 
ادرنة احدى المدن التي استولى عليها الامبراطور , ويعدما وقف 
على اخبار تمردها راسل دوج البندقية وطلب منه ومن كونت لويس 
ويقية الباروتات تقديم الغون له في استردادهنا” + واغلمهسم انةاعازم 
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على الزحف ضدها ومحاصرتها » ورد عليه البسارونات يسالايجاب 
وابدوا استعدادهم عن طيب خاطر لمساعدته » وهكذا تأهب هو وهم 
ومن ثم تحفوا ضدها + وعتدها وضلا اليها القوا عليها الحصبان. ٠‏ 
وفيما هم معسكرون أمامها اذا يهم يقاجئون في أحد الايام بسرؤية 
يوهنا الوالاشي والكومان في جوش جرار ؛ قد زحفوا بساتجاه 
التستطتظنية مثلما كاتوا قد فعلوا مين قستل" »وقمد وجسد هؤلاء 

الأميراطور وجدشه موسكرين امام أدرنة . 


> 7 وعندما رأى رجال الجيش الكومان وقد تدثررأ بجلود 
مواشيهم ‏ لم يعباؤا بهم واستخفوا بهم , ولم يخافوا منهم ٠‏ ولم 
يقيموا لهم اعتبار اكبر مما يعطى افرقة من الصبيان غير أن الذي 
حدث هو ان هؤلاء الكومان ١أى‏ بالحري هذا القطيع ٠‏ اتقضوا 
بسرعة خاطفة على الفرنجة ٠‏ فقتلوا عددا كبيرا منهم وهزموهم 
جميعا في هذه المعركة , وفي تلك الاثناء بحث القوم عن الامبراطور 
فلم يقفوا له على اثر » ولم يعرف احد المصير الذي آل اليه . كما 
وفقد ايضا. الكونت لويس وكثيرون غيره من اعيان الرجسال ومعهم 
حشد كيير لانعرف عدده » علما ان عدد الفسرسان الذيين دلكوا كان 
تادئماية . 


9" وقر الذين نجوا من القتل الى القسطنطينية » وفسر 
ايضا دوج البندقية وفسسر معسه كثيرون تخلوا عن معسكرهم 
واسلستيم :زتركوها كنا هئ احا الحينة + لأنهم لم تمسواوا على 
الفرار عبر الطريق المار امام المدينة . 

وكان عدد الذين هلكوا كبيرا ٠‏ وهكذا انتقم الرب من البارونات 
والقادة لسوء نواياهم ولتجبرهم ؛ وللمعاملة الخيانية التي عاملوا 


بها فقراء الجيش ٠‏ وللاثام المدمرة التي اقترفوها في المدينة بعد 
الاستيلاء عليها . 


4 - ويعدما فقد الامبراطور في هذه المعركة , استولى 
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اليأس على البارونات ثم أنهم اجتمعوا بعد ذلك في اأحد الايام 
وتشاوروا حول اختيار امبراطور جديد » كم بعثوا خلف مولاي 
. الكونت هنري اخي الامبراطور , لتنصيبه امبراطور! خليفة لاخيه ؛ 
وكان الكونت هنري موجودا في ارضه التي استولى هليها فيما وراء 

مسق البو سقو . 


. وححين اطلع دوج البندقية ومن معه من البنادقة على رغبة 
الباروتنات بتتويج مولاي الكونت هنري امبراطورا . تحفظوا تجاه 
العملية » ولم يعلنوا عن موافقتهم حتى شري رضاهم فحصلوا على 
افقوقة زفيعة لمؤلاتنا العذراء. ».وكاتت هذه الايقونة كميكة وفنوق كل 
تقدير ٠‏ وكانت كلها محلاة بالجواهر الثمينة ٠‏ ويقول الاغريق انها 
اؤل ابقونة صتفة زولتنا .وكان لهم اعفان هسائل تقبداستها :» 
ولذلك كانوا لايعدلون بها شينًا مهما كان » واعتادوا على اخراجها 
والسير بها في موكب كل يوم احد من كل اسبوع ٠‏ فكانوا يتعبدونها 
ويقدمون اليها المنح الغالية . 


* 568" 2 اذن لم يوافق الينادقة على تتويج مسولاي الكونت هنري 
أميراطورا الا اذا نالوا هذه الايقونة , ورضصخ القوم واعطوهم 
اياها » وهكذا امكن تتويج مولاي الكونت هنري أمبراطورا » وبعد 
هذا تذاكر هى والماركيز ملك سالونيك واتفقا على ان يزوجه الماركيز 
أبن : وبالفعل تزوج مثهًا: .»غير ان هبذة الأمببراطورة لم تعر 
طويلا ٠‏ بل توفيت بعد امد قصير . 


«8” ل وعاث يوحنا الوالاشي واصحابه الكومان فسادا في 
اراضي مملكة سالونيك التي كانت تابعة للماركيز ٠‏ حاول الماركيز 


التصدي لهم وحاربهم . فقتل في المعركة وهزم رجاله » ومسن شم 
زحف الكومان وممه٠سم‏ يوحنا الوالاشي ضد سالونيك وحساولوا 


الاستيلاء عليها ٠‏ ونصبوا الاتهم ضدها ٠‏ لكن ارملة الماركيز تولت 
الدفاع عن المدينة ومعها الفرسان وبقية الناس . 
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48 ل وكان في هذه المدينة جثمان مولاي القديس ديمتري » 
وكان حاميا للمدينة لم وسمح قط بالاستيلاء عليها قسرا وهكذا 
طفع جسذه يكميات كبيرة من الزيت ٠‏ وكان ذلك معجزه كبرى » ثم 
أنه فيما كان يوحهنا الوالاشي نائما ذات صباح في خيمته جاء القديس 
ديمتري وطعنه في جسمه بحربة فقثله ٠‏ وعندما علم اتباعه والكومان 
بخير مقتله قوضوا خيمهم وازالوا معسكرهم وكروا راجعين الى 
بلاتهم. + والت المملكة بعده الى اق أخية واه بوريس فجتري 
تتويجه ملكا على والاشيا ٠‏ وكان لهذا الملك ابنة جميلة . 


6 - ولقد كان الامبراطور هنري امبراطورا صالها طييا ,2 
لهذا شرع بالتشاور مع البارونات حول افضل السيل للتعامل بع 
الوالاشيين والكومان ٠‏ فقسد ثابروا على شسن الفارات على 
امبراطورية القسطنطينية ٠‏ فضلا عن انهم هم الذين قتلوا اخاه 
الامبراطور بلدوين ٠‏ واشار عليه الباروناتاان يراسل بوريس ملك 
والاشيا الجديد ٠‏ ويخطب اليه ابنته للزواج منها ٠‏ ورفضص 
الاميراطور هذا الاقتراح . وبين انه لن يتزوج من فتاة لها مثل هذا 
الاصل الوضيمع » وتمسك اليارونات بباقتراحهم وقالوا : المصلحة 
تقضي أن تقوم بهذا يامولانا ؛ وأننا نلح عليك أن تعقد السلم معهم 
فهم اقوى الشعوب واعنف اعداء الاميراطور وبلادها ٠‏ 


2ه وطالت المداولات والمناقشات مع اليارونات حول هذا 
الموضوع , واخيرا استجاب الامبراطور وبعث بفارسين دن إعيان 
رجالاته الى الوالاشيين بعدما البسهما افخم الثياب . وعندما 
وصلوا الى هناك اراد القوم الفتك بهما ١‏ غير انهما تمكنا من 
الاجتماع بالملك بوريس ٠‏ وتحدثا اليه . فاستجاب واخبرهما انه 
سيرسل ابنته الى الامبراطور بكل سرور . 

7 7 ثم جهز الملك بوريس ابنته افضل جهاز ؛ وزودها 
يأجمل الملابس , وانفذ معها حاشية كبيرة » ثم بعث بها الى 
الاميراطور » وأمر أن وسير يركابها ستين فرسا حملت بالكنوزر 
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000 عر ارك اود ؛ وجلل كل 
ع 0 ؛ ولم يحدث قط ان سارت الخيول في 


طرق موهلة ومسعبة كالتي سماروا عليها جهو القسطنما 5 يه ٠١‏ وصسم 
ذلك لم يتمزق اي ثوب من ثياب السندس , بل وصلت كلها رائعة 
ويهية . 


م م 0 الأميراطور ان العروس باقتت على دمشارف 
01 بمطتكليتي به فرع ساني د البارونات 7 وقد رحبوا بها 


وععد أند تسيو تل الأمي واطوى زهرة للستتقو:الق الويف 

للقيام بتتويج ابن الماركيز ملكا عليها , واستجاب للدعوة وذهب الى 
سالونيك ٠‏ لكن بعدما فرغ من اعمال التتويج نزل به المرض ». فمات 
. هناك مما احدث خسارة فادحة جدا . ٠‏ واثار حزنا كبيرا 


القسطنطا نطينية . وحول اختيار بلدوين كونت فلاندرز امبراطورا لها ' 
ثم تقتويجه عليها ٠‏ ومن بعده اخوه مولاي هنري . 


ولقد شهد ذلك كله ٠‏ وسمع يكل ماجرى ٠‏ الفسارس روبسرت دي 
كلاري ٠‏ فهو كان حاضرا انذاك » وقد املى الصدق حول الاستيلاء 
عليها . 


6؟ ومصسمع ان رويسرت لم يتفشنن في رواية احداث مذا 
الاستيلاء ٠‏ مثلما يفعل الراوي البارع ٠‏ غير أنه تمسك بقول الصدق 
ولم يهد عن ذلك ايدا علما ان هناك كثيرا من التفاصيل والوقساشع 
التي غابت عن ذهنه ولم يعد يتذكرها جميعا . 
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-/51ة د 
مدكل 
متسر تاريخي 


في صياح 1١١‏ نيسان ١١١4‏ وجد فرسان الحملة الصليبية 
الرايعة أنفقسهم وقد استولوا على مدينة القسطنطيزية وللمرة الثانية 
خلال عام انهنت هذه الدرة العخمى للنصرانية لفزاتها 
الأول ٠»‏ ولثلاثة أيام نهبت المدينة دون رسمة ٠‏ ولكن في يوم أحهد عيد 
الفقصح 60> نيسان تمت استعادة بعض مظاهر النظام » وحتى بينما 
كان صدى الأناشيد الدينية المهيية مايزال يحلق فوق الكنائس 
الرومية . يعلن للجماهير المذهولة نظاما جديدا وكندسة أعيد 
توحيدها . تهول قادة الحملة الصليبية الى المشكلة المعقدة .» مشكلة 
تنظيم امبراطوريتهم الجديدة. 


ففي آذار كان قد اجتمع قادة الحملة الصليبية: بونيفوس ماركيز 
مونتقرات وبلدوين كونت فلاندرز وكونتايلوا وسسانت بول مع 
وتقرر أن تعطي الامبراطورية التي تم كسبها مجددا لاميراطور , 
والبنادقة . وأن تعطى البطركية وكل ممتلكاتها للخاسر » وكان من 
الامبراطورية يعطي للامبراطور ٠‏ وان تقتسم البقية بالتساوي بين 
البتادقة والصليبيين . وإن تعين الاقطاعات : نصف من الأراضي 
التي سلف أخذها ونصف من الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها. 
وقدمت هذه المعاهدة لليايا أنو سنت الثالث للموافقة 0 وقدوافق 
عليها وقبل شروطها على مضض. 


م 
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والأهواء المتضصارية التي يبت النزاع يدن هيوش الحمسلات 
الأولى ٠‏ ويعد جدال نشط , انتخسب بلدوين كونت فلاندرز 
اميراطورا لتسكين الدساسيات الثائرة . وللمحافظة على السسلام 
بين الصليبيين . وكما خطط , أآلت البطركية وكل ممتلكاتها 
للينادقة . الذين عهدوا بها الى أحد ارستقراطيهم واسمه توماسو 
موروزيني » دون أي استشارة للبابا ٠‏ الذي شعر برعدة فورية مسن 
الخوف , وفي الاستهلال الأول لها رسشت امبراطورية السطنطينية 
اللاتينية في حينهنمط الخلاف . والطموحات المتنافسة التي كان لها 
أن تشكل ضصعفها الدائم » ولكن أي نذر كانت سرعان ماضاعت في 
الاثارة العامة عند تقسيم الاكوام المذهلة من الغنائم ٠‏ وقدوزعها 
الاميراطور بالعدل , ثم قام بمسح دقيق لأراضي الامبراطورية من 
أجل اجراء توزيع عادل للاقطاعات ٠»‏ 


وفي هذة الأثناء تزوج بوئيفيس مسن مسار بي أضت ملك 
هنفاريا . وكانت أرملة شاية للآمبراطور البيزنطي المتوقي اسحق 
انجيلوس وقد طلب من الاميراطور أن يستبدل أراضيه التي لم تكن 
أخذت بعد في الأناضول بمملكة سالونيك . سواء لأنه كان يرغب في 
أن يكون أقرب الى اخي زوجته ١‏ الذي قد يحتاع مساعدته » آم لأنه 
كانت لديه طموحات خاصة في إقامة مملكة اليلقان. وكان بلدوين 
متدشككا ولكنه أجرى الاستبدال » وقسمت بقية الامبراطورية بشكل 
عادل » وخصصت الأقطاعات »: ويتاء عليه اندفع الجميم للاستيلاء 
على أراضيهم الجديدة وسار المركيز نحو الغرب مع عدد كبير مسن 
الاتباع من أفضل قوات الجيش. 


وبالاضافة لاتبياعه من جنوب ايطاليا » اجتذيت منزلته وسمعته 
في الشجاعة الاألمان مثل الكونت بيرتولد كانزينولبوغن والبورغانديين 
مثل غوليوم دي شامبليت » وأثون دي لاروش ٠‏ والبروقتساليين » 
وحتى من الفلمنك ٠‏ والفرنسيين مثل جاك دي أفذنس ٠‏ وتسوماس 
دي اوترمتكورت :.واضافة لذلك كان له اتباع هن الروم-البيزنطيين 
بينهم ابن عم للبيت البيزنطي المالك القديم ٠‏ ميكائيل كومينوس 
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دوكاس وييدى أن المركيز كان معجبا تماما به ويضسمع فيه ثقة 
عظيمة 0 ولكن بأسرع ما أمسكته فسر ميكائيل وشق ممع أشيه 
تيودوروس طريقه الى ابيروس حيث نذخلم الاغريق المهليين والألبان 
والفلاش مركزا للمقاومة الأغريقية في الغرب » 


ووصل المركيز الى سالونيك بلا آي متساعب ٠.‏ وفي الواقع لقسي 
تحية وترهيب وفرح في كل مكان من قبل الاغريق ٠‏ وقد ترك زوجتسه 
تتولى الدفاع عن المدينة وأخذ معه أبنها من زواجها السابق الأمير 
الشاب مانويل وبدا رهلة منتصرة ندى الجنوب ٠‏ وهو ييرز الشساب 
في كل مكان » وجرت له تحية حماسية في مقدونية » وتيسلي ٠‏ كيطل 
عائد تقريبا وقد بايعته مدن فيل آأوف تامب ؛ ولاروسسا ومدن 
أخرى ٠‏ ولم يلق مقاومة حتى يلغ تيرموبيلي » ويكمن تفسير هذا 
التنقل الرائع لحقيقة أنه حتى قبل أن تسقط الحكومة البيزنطية في 
أيدي اللاتين كانت قد فقدت الى حد كبير سسيطرتها على 
الموتان. بدوهك اسكولي الأمراء الميفان: والفبراعدة ٠‏ والتتكام 
المحليون . وبعض العائلات الاقطاعية الكبيرة على البلاد 
واحتجزوها لأتنفسهم وسحقوا أهل المدن والمزارع قتحصت عبء لا 
يطاق من الابتزاز . وكان سقوط المدينة الاشارة لتدافع مجنون بين 
هؤلاء القادة الصغار » ولا عجب أنه لم تكن هناك ارادة لمقاومة غان 
آخر . وفي الواقسع أن اهل الارض رأوا في اللاتين تحولا ممكنا 
للأفضل . وكان أحد القادة الطفاة الصغار الذين استولوا على 
السلطة اسمه ليون سقوروس . وكانت ممتلكاته الاساسية حول 
مدينة نويليا ولكنه توسم في اتجاه الشمال حتسى ارغوس وكورنث 
فيما وراء اثينا حيث أبدى المطران ميكائيل كونياتيس مقاومة عنيدة 
جدا حتى طيبه ولاريسا ٠‏ ومع تقسدم بونيفيس اذس حب ليون الى 
الجبال حول تيرموبيلي لوسد المدخل الى وسسط اليوتان ٠‏ وعتدمسا 
انهارت معنوياته هرب الى كورنث ليحمي المدخل الى البلويونيز. أما 
المركيز الذي تتبعه بروية فقد لقي ترحيبا من عليبه وبوويتيا ٠‏ ولم 
تكن أثينا كريمة جدا ولكنها لم تبد مقاومة . وسقطت يوبيا دون 
ضعربة واحدة ٠‏ وفي النهاية وصل الى كورنث وساصر سفوروس في 
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معقل اكروكورنث ٠.‏ حيث بنى قلعة صغيرة تدعى مونت اسكوفيه 
للتحكم في العملية . ويترك جاك دي أفذس مسؤولا عنها تقدم عندئذ 
جنوبا واحكم الحصار على نويليا » وكان حدث في هذا الوقت أن 
تلقى زيارة غير متوقعة كان لها أن تقرر تاريخ اليونان للقرنين 
التاليين. 


وذهب جيوفري دي فيلهاردين ٠.‏ ابن أخسي مصسارشال شسامبين 
ومؤرخ هذه الحملة الصليبية مباشرة الى سورية ولم وشترك في 
الهجوم على القسطنطينية . ومثشل الآخرين ممن فعلوا الشيء 
نفسه , حاما سمع بتأسيوس الامبراطورية اللاتينية أبصر الى 
الوسطنطينية » آملا أن يحد حظه. ودفعت الرياح. المضادة دسفينته 
نحو الغسرب وكان عليه أن يجد ملجساً في ميناء مسودون :و في .جنوب 
اليلبونيز حيث تم الاتصال به وبرفاقه من قيل محاكم محلي اغريقي 
رغب في استخدام هذه القوة غير المتوقعة في تسوسيع اراضيه وأدت 
الفائدة المأمولة بجيوفري الى الانضمام الى الاغريقي » حيث غزوا 
معا كل غرب البلبونيز حتى باتراس في الشمال ؛ ويجب ملاحظة أن 
تلك الأراضي كانت قد خصصت من قبل للبندقية » وعند هذه المرحلة 
توفي الاغريقي , واغلق ابنه ‏ ١إقليل ١‏ لذقة باللاتين - كل المدن في 
وجوههم وحرض الاغريق ضدهم » وإذ وجد نفسه في أراضي 
معادية » ولسماعه بوصول بونيفيس الى البلبونيز ركب جيوفري في 
مخاطرة عظيمة عبر شبه الجزيرة الى نوبليا لالتماس المعونة وسر 
المركيز برؤيته ودعاه لينضم الى جيدشه »2 واكن جيوفري وجد صديقا 
قديما » هوغوليوم دي شامبليت في الجدش فاقنعه يالحاح بالعودة 
الى الغرب لغزو المورة ووعده بان يكون الرجل التايم له في أي أرض 
قد يخصصها غوليوم له. 
وبناء عليه » وبينما كان جاك دي أفذس في كورنث والمركيز في 
نوبليا ٠‏ بدا الرفيقان مع نحو من مائتي فارس وأربعمائة من المشاة 
مغامرة مدهشة في غرب البلبونيز وبسدون أي أزعاج استوليا على 
أقليم بعد أقليم ومدينة بعد مدينة » حتى وجدا نفسيهما في أقصى 
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الاك 
الجنوب في مودون ٠‏ فحصنا المدينة وشقا طريقهما في المناطق الجبلية 
لمسينيا ٠.‏ واركاديا ٠‏ ولاقونيا ٠.‏ 


واسكدان ملقنارك بن لني كل تنو عقر ملافا وقنانا 
بتقسيم كبير للأرض. 


وأوجهدا أ ذُن سي شر المت مك عية كييرة 0 عيدت 
للبسارونات ٠‏ ومصقصمن لكل و أسسسك مسن هؤلاء 


التايعين . والفرسان » والاشاة ؛ وأعطي لكل منهم اقسطاعية. 
واعطيت اللراتب: الديضية + الاستباريه والداوية والاساتفة اراي » 
ومن أجلها كانوا مدينين بالخدمة العسكرية » ولكن لوس بمهمة 
الحاميات . وفي الواقع كانت الأرض كلها على قدم الاستعداد 
للحرب ٠‏ وكان ينتظر من الاتباع أن يؤدوا الخدمة المسكرية على 
مدار السنة . أربعة شهور في الميدان ٠‏ وأربعة شهور في مهسام 
الحاميات » وأربعة شهور في بيوتهم تحت الطلب , حيث أنه لم يكن 
بمقدور أحد أن يترك الأرض دون أذن ٠‏ وحتى أصحاب المقام الرفيمع 
من الاغريق كان لهم مكان في النظام الاقسطاعي والذين خضعوا 
احتفظوا بأراضيهم وكان لهم مثل الفرنجة الحقوق والواجبات 
نفسها , ويقيت الترتييات مم الفلاحين في الأرض دون تغيير » ولكن 
في الواقع تحدسنت الظروف بالذسبة لهم مع استعادة السلام والنظام 
وتوقف الابتزاز الساحق لحكام الاغريق وصفاتهم . وضمن اعتدال 
وتسامم الأمراء الفرنجة الجدد تأييد الاغريق » مما جعل الاستيلاء 
أسهل وحقق الرخاء العام » وحمل الحاكم الجديد للأرض كلقسب 
رسمي له اللقب المميز ٠‏ أمير أشيا ؛ ولكنه شعبيا كان يسمى أمير 
المورة: ؛ حيث كان لقلسب أمير غير عادي في العصطور 
الوسطى ؛ وفريد في الامبراطورية اللآتينية » وملك الأمير وباروناته 
أراضيهم بحق الاستيلاء » ولكن من الناحية الفنية » طلب غوليوم 
دي شاميليت الأذن مسن المركيز دي مسونتفرات ليمضي في 
مغامرته ؛ وييدو أن الأذن قك رسسخ نوعا من السيادة على المورة * 
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وكان المركيز في هذه الأثناء يقيم النوع نفسه من النظام في كل 
اليونان » فسأ عمل أثينا لأوضون دي لاروش الذي أخذ لقب دوق 
اثينا . ولكن كاخ الشائع تسميته مسن قبل الأغريق ببسالسيد 
العظيم . وأعطيت طيبه في البداية لايطالي يدعى البرتينى دي كانوسا 
مع انها سرعان ما نقلت الى اوثون . الذي اضافها الى اقطاعيته 
ولقبه » وذهيت تيرموبيلي الى نييل ايطالي آخر هو المركيز غويدو 
بيلافسينو واصبحت مركيزية بودونيتزا الشهيرة. وأعطيت الأراضي 
بول رفس + امتحية الى خلف كوركك إلى كنيو ماس دي 
أوترمنيكورث الذي أسدس إمارة سالونا هناك , وأكمل تخصيص 
يوموا أولا لجاك دي أفنس ؛ ثم لرافان دال كارسيري وهو نييل من 
فيرونا ويهذا أكملت الترتيبات بالدسبة لليونان المركزية ٠‏ وقسم 
شمال اليونان مثل ذلك بين الاتباع الكثيرين للمركيز » مع أن كثيرا 
من المدن بقيت له كقلاع ملكية . ومن الفريب أنه لم يأخذ لقب ملك » 

وكان يدعى أمير مملكة سالونيك أو يبساطة ماركيز مونتقرات. 


وبينما تم تنظيم القسم الغريي من الاميراطورية ٠‏ بدأت البندقية 
باجتلال النقاط التي اختارتها لنفسها على طول سواخل' اليؤنان 
وعلى جزر البهر بين الايوني والايجي وأما ما حدث لبلدوين فإنه ما 
امحتقع ١ق‏ انفة و كتريينة الحكفة المقديية:[ |تالضوفيا )حكن تيناد 
حشدا من الصليبيين الى الاناضول. وكانت مقاومة الامارات 
الاغريقية الصغفيرة في المنطقة قد ذابت امام التكتيكات المتفوقة 
والتصميم للفرسان الغربيين. ويبدا مسركز رئيسي للمقاومة الرومية 
على أي حال يتشكل حول تيودور للاسس_كارس ؛ وسسق مس هر 
الأميراطوى الكسيوس الخالث ويطل "الدفاع عن القسطتطينية , وقد 
أقيم قرب نيقية وشرع المطارنة الأغرية, وأصحاب المقامات الرفيعة 
في الانش مام إليه هناك . 


وما أن قسمت الارض بين اللاتين حتى قامت مشكلة التنظيم » 
ولو أن مثال الفرنجة في المورة في تعاملهم مع الأغريق قد اتبع لسار 
كل شيء بشكل جيد . ولكن لسوء الحظ أن الأميراطور بلدوين قد 
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الخفق تفاط و كتوين بياس لإتابلة الممسطييو على رز عاباه سكن 
الأغريق . وقد أدى تعاليه الطبيعي وترفعه به إلى رفض كل عروض 
الملساعدة من نبلاء الاغريق . وإلى رفض إشراكهم في البيئة 
الاقطلاعية اللاتينية للدولة ٠‏ وقد أصبيح هؤلاء النيلاء الساخطون نواة 
المقاومة الأغريقية . وبحثوا عن المساعدة من المركزين الأغريقيين 
الحرين في ابيروس ونيقية ٠‏ لابل إنهم حتسى تطلعوا إلى أعدائهم 


أما بالنسبة لاسواد الأعظم من الناس فقد اتخنوا في البداية 
:'موقفا أكشر مودة نهو اللاتين : 


ومعهم أبدى بلدوين تقهما أكثر ذكاء وسماحة بجعل الأحوال في 
الأراضي تسق دون تفيين هام : ولكن هنا ايكيا كارت روح .ا لقاوية 
الاغريقية ف اعفان محاولات النظاء الجسيد فترهن اتعساد بيخ 
الكنوستين . وكان الأغريق قد حددوا من قبل حرياتهم الفردية 
والبيتية مع طقوس كنيستهم .ومع ان الأساقفة والمطارنة قد هربوا 
من مراكزهم في وقت الغزو فإن أعضاء المراتب الدنيا في الأكليروس 
نقوا +.وحاول اللاثين وهفسع هؤلاء تحت السميظرة الروساتية , 
واعترف البابا بدساسية المشكلة . وكان الأميراطور أحيانا يفعل 
ذلك . ولكن الاغريق قاوموا بشكل متزايد كل العروض المقترحة . 
وتمسكوا بكنيستهم بحماس عنيد وتطلعوا بشوق إلى مصادر 
التحرير نفسها التي اجتذبت زعماءهم . وتفاقمت الحمالة بسيب 
نقص البراعة الشخصية والتكتيك من جانب كثير مسن الصليبيين 
ولاسيما البنادقة » الذين أخذوا أدرنة كجسزء مسن حصتهم 
من الاميراطورية وقد قامت هناك ثورة في شباط 82١؟١‏ » ويسرعة 
سقط معظم تراقية في أيدي المتمردين الأغريق . ومع تقدم 
الأمبراطور باتجاه الفرب مع جوش ضعيف بشكل قاتل كان مكونا في 
غالبيته من أتباعه الذين دعوا من أراضيهم في آسية الصغرى ناشد 
الاغريق كالوجان قيصر البلغان وطليوا منه اللشاعزة . 
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وكان هذا الزعيم البلغاري قد سجى قبل الحملة الصليبية الرابعة 
للتخلي عن الولاء للامبراطور البيزنطي واتجه نحو البابا من أجل 
المساعدة ؛ وبعد اتصالات مطولة مع انوسنت الثالث الذي كان 
يأمل في اختراق البلقان وفتح طريق جسديد إلى سورية من أجل 
الحركة الصليبية ؛ تم التوصل إلى اتفاقية في ١7١7‏ وبنصوصها 
جعل رئيس أساقفة لاتيني ؛ كبير أساقفة لبلغاريا في أيلول ١١١7‏ 
وفي شباط ١١١4‏ اعترف البابا بكالوجان ملكا للبلغسار والولش 
وبروح هذا التفاهم عرض كالوجان خدماته فيما بعد على الصليبيين 
في غزوهم للأمبراطورية » ورفضوا عرضه بطريقة متعالية يبشكل 
مميز وقاسية وبمعاملته كتابع . طالبوه بالبيعة للامبراطور عن 
اراضيه:: وق شورء الندبي تقلن :كال وجسان عن هيز افقة الاقين 
وأصبح عدوهم الحاقد . وكان هذا الرجسل هو الذي جاء الآن 
لمساعدة الروم مع جوش كبير ضم بين قواته مايزيد عن ٠٠٠‏ ر6١‏ 

من المرتزقة الكومان . 


ومن الموفان فون الوقة. : وعلف: اللاقية رو لعن الانيو طون 
وتوف مؤخرا دشكل غامض في السجن . وتسللت بقايا القوات عائدة 
شينوت . 


وكان حكم هنري / ١2١3-5575‏ / حرجا بالذسبة ليقاء 
الامبراطورية » حيث دمرت تراقية كلها بشكل متكرر مسن قبل 
البلغار . وهجر الأناضول أمراؤها اللاتين لدتسقط قطعة وراء قطعة 
في يد لاسكاريس,وكان موقف هنريي يائسا , ففي الشرق تحالف مع 
الأغريق الذين وطدوا أنفسهم في بافلاغونيا وطرابزون تحت قيادة 
اثنين من أبناء الأمبراطور السالف أندرونيكوس وحتى مع الأتراك 
مشكلين قضية مشتركة قلقة ضد العدو الماشترك | لاسكاريس | 
وكان مركزه في الغرب يتحدسن نوعا ما بقعل البنادقة , الذين بداوا 
الآن يضطلعون بالسلطة على أراضيهم بجد ؛ وقد خففوا من مراكز 
المقاومة بلا هوادة على طول الساحل الأغريقي , وتابعوا قتالهم ضد 
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الأغريق . والقراصنة . وشملوا شاميليت نفسه في هذه العملية , 
وأرسلوا الأساطيل والجيوش إلى الجزر الأيونية » ودشسود مسن 
البنادقة لتهدئة كل الجزر الأيجية . وقدم رافان دال كارسيري البيعة 
لليندقية عن جزيرته يويوا » وتم غزو كريت التي اشسترتها المندقية 
من بونيفيس دي مونتفرات . وفي اليونان شق بارونات المورة بيسطء 
طريقهم في اتجاه الشرق . وفي الشمال عزز المركيز ممتلكاته بعد 
الغزوات البلغارية المأساوية ٠‏ وهكذا جعل الغرب اكشر استقرارا 
ومكن المركيز وهنري معاهدة الصداقة م..الزواج بين هنري وأغذس 
ابنة المركيز ٠‏ وولدت ماري زوجة المركيز في هذا الوقت وريثا » وقسد 
أطلق عليه اسم ذو دلالة هو : ديميترويس على اسم القديس الراعي 
لسالونيك وفوق كل شيء عمل هنري على تهدثة رعاياه الأغريق 
الذين شعروا هم أنفسهم الآن بساليد الثقيلة للبلغسار وتحسولوا إلى 
إفئزاظؤورهم 'الجديد ظلما للفساهدة . وكان مقتاع "الحيالكة الستالة 
الدوية ,وسقاندت لفساو ضاف المسددة :الشويلة يننا لالم م 
الاغريقي واللاتيني بقيادة المطارنة الاغريق من جنوب إيطاليا الذين 
قبلوا سيادة البابا الرومساني في أراضي المركيز وفي كل انحساء 
الأميراطورية . وفي كل مكان كان اللآتين يستخدمون نيرة معتدلة 
للتهدثة » ويبدى أنه تحقق تقدم حقيقي » وكان حجر العثرة على أي 
حال فى ممدالة الشفادة الروماتة: وغل هنة المددؤة مامه كل 

المفاوضات . 


امنيح كل الآمن اكاديميا بعد آذان 7 594 لاخه ذلك الوقنت 
عمل لاسكارس على انتخاب بطريرك إغريقي في نيقية » توج على 
الفور لاسكارس #اأمير الور بيزنطي شرعي . 
ونيذ الأغريق جميعا في الأمبسراطورية اللاتينية على الفسور أية 
أفكار للدتسوية والوحدة بين الكنوستين ؛ ومن حينه فصاعدا تطلعوا 
إلى نيقية للتحرير وإعادة بطركهم . 


لسر ت الأهداث |5 هذه الأضاء بسر هة ووم بو مفيفيس 3 شرأك 
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اليتفار في ١!‏ ؟١‏ , وقتل وفصل راسه عن جسده الذي كان مصايزال 
معيا ليرسل إلى عدوه كالوجان ؛ ولكن أيام القيصر كانت معصدودة 
أيضا ؛ وتوفي اثناء نومه عشية عيد القديس ديميتريوس / 4 تشرين 
اول ١7١107‏ / وهلت الفوضى في مملكة البلفار وقامت حرب أهلية , 
وأعيد تنظيمها فيما بعد ببطاء تحت حكم جون آشن ؛ وهكذا بدا أن 
الأزمة قد انحسرت . وتم طرد لأسكارس وانتهي التهديد البلفساري 
وقت تهدثة الأراضي في العالم الاغريقي . ولكن كانت هناك مشكلات 
كثيرة ؛ فقد كان بإمكان رعايا هنري من الأغريق أن يطلقوا العنان 
أسخطهم هد القزاة ٠‏ همع أنهم كانوا معحيين دائمسا بالأميراطور 
شضخصيا لأنه رعاهم . فأعاد فتع الكناثس الأغريقية . وكان 
نارؤنات واساففةة يتاضلون من لكل رشك المديدة هرا الحسيتانة 
الاكتليروسية . ووضع نهاية لها يفرض دسوية . وفي مقايل 
استقلالهم وافق المطارنة على دفم ضنريية الأرض البيزنطية التقليدية 
للبارونات ٠‏ وكانت مشكلة الدفاع همه الأكثر إلحاها » وتم جذنب 
فرسان جدد من غرب أورويا ٠‏ ولكنهم لم يكونوا كافين مطلقا . وفي 
النهاية كانت هناك توترات في القسم الفربي من الأمبراطورية وكان 
إغريق إيبروس يشكلون تهديدا » وكان بارونات سسالونيك قلقين في 
عهد ملكهم القاهر ديميتريوس . 


ودعا هنري بسرلانا في اليونان في رافنكا في ١١١54‏ لدسسسوية 
مشكلته . وكانت النتيجة سيطرة اشد إحكاما على اليونان ولكن 
اأسمة الأكضص أهمية هي وصول أمير أثينا في أبهة عظيمة مع اوتسون 
دي لاروش وجيوفري دي فيلهاردين ممثل المورة ٠‏ 


وقد وقع تتايم غريب للاحداث في المورة خلال هذه الفثرة . فقد 
نرك غوليوم شامبليت ابن أخيه هوغ يتولى أمسر المورة وغادر إلى 
فرذسا في عام ١٠١8‏ ريما ليطالب بميراته مسن أخيه لويس ؛ الذي 
توفي هناك في ذلك الوقت ٠‏ وتوف هو نفسه اشاء وجوده في فردسا 
قاركا وريته ابن أهيه في المورة , ولكنه توفي هو ايضا بعد فترة 
تحسيرة وبقيت المورقبدون أمير شرعي ,» وعند هذه النقطة ظلهر 
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جيوفري دي فيلهاردين الشريك في الغزى الاصلي كأمير للمسورة , 
ومن الصعب القول فيما اذا كان هذا بسيب ٠‏ أن غوليوم قد عبر عن 
الرغبة في أن يخلفه جيوفري في النهاية ؛ أو لأن اليارونات قد فضلوه 
على هوغ ٠‏ وعلى أي حال ظهر جيوفري في مفاوضاته مع البنادقة , 
الذين أعطوا المورة كجزء من حصتهم من التجزئة الأصسلية 
للأمبراطورية ٠‏ والذي كان قد بدأ قتالا من أجلها كما راينا في ١١‏ 
وأما الحرب البندقية ‏ المورية فقد تم دسويتها في مؤتمر في .حزيران 

له 


ولي المفاوضات التي جرت ولي المعاهدة التي أبرمت . نم يستعمل 
جيوفري على ماييدى لقب أمير آخيا . وأول مرة وردت هذه الإشارة 
إليه جاءت في رسائل من أنوسنت الثالث ٠‏ مؤرخة في 9" , 5*8 آأذار 
٠‏ وبيدى أنه قد انتظر ٠‏ 


الاجل المعتاد وهو سثة واحدة وووم واحسد وس نتان 
ووومان »بيدأت من رحيل غولووم أو من وفاة هم وغ قبل المطالية 
بالاقب. وعلى أي حال بحلول ١١١١‏ كان جدوفري يدعو ذفسنه اشير 
اخيا وناتشي أمير كل رومانيا ومن هذه الذقطة ومابعدها رسخ جذوره 
في ارض الوونان » وأرسل الى فرذسا من أجل زوجته وابنه جيوقري 
واسكنهما في قصره في كلاماتا + خيث ولد ابنه الثاني غولدوغ | شهر 
عضو في كل العائلة في .,١3١١١‏ 


وكان حدكم جووفري الأول ذو اهمية دائملة السدورة + وكانت 
أكروكورنت ماتزال في أيدي ليون سذورس عندما تولى جووفري 
اأسلطة وقد سسقطت في يده بعد وفاة سذورس في ١٠١8‏ . وتمت 
تهدئة الوديان الجدبلية لأكونيا وأركاريا » ودّم بناء الحصون الدفاع 
عن النضبهة راجالا كانك الأمازة امنة :وا رن ميوفرق الاسنيا سن 
لذكومة دهدقره”آيضنا “وقد شجع ميرة شار كناية فين 
الوورغاتتيين: وااشاموونيين لذيانة ١‏ اسدكان عن لفدرتحة : .وففاك 
تظورت ف المووة ذقاقة كانت كتيورة حثي ف فردسًا وسيب هسافاتها 
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ورقتها » وبسيب نقاء دقاليدها ١افرذسية‏ في الفروسية , وفوق كل 
شيء كانت الذقافة ازدراعا حقيقيا وغرسا. 


وبالتدريج أصبح فرنجة المورة موريين حقوقيين يتكلمون كل مسن 
الفرذسية واليونانية ويتبدون كلا من العادات |أفرذسية والاغريقية. 


وبينما كان جيوفري يبني امارة المورة كان أوث ون دي لاروش 
دفعل الشيء ذدؤسه في دوقية آثينا . ودفع بالتدريج بحدوده في اتجساه 
الجذوب لتضم أركولوس وفي اتجاه ١أشمال‏ حتى تجاوزت طيبة » 
مرسيا الاستقرار في الجبهة ومقيما علا قسسات ودية سم 
الجيران ٠‏ وآقام عاصمته في طوبه » وأصيم البارثيذون على جبل 
الأكروبوليوس في أثينا . والذي كان لزمان لوول كنوسة مسطارنه 
الأغروق ؛ كاتدرائية سانت مساري اللاتينية . وأسس أاوشون أديرة 
وأدخل المراتب الغربية في بدوت الرهينة الاغروقية الأقدم . والمثسال 
البارز يتجلى في دعوته الرهبان البندكتيين لتولي أمور الدير العسظيم 
في دافني وكان دقع على مسافة بضعة أميال خارج ١أثينا‏ , وهناك 
ددرا مدعلا وزواها على قنط قرفي العسول: .راناقا آنضنا مستيمنا 
أردسها ل اكننا ٠‏ كان وق رخ ل مماكان سين افا ريه الكشرين 
واضدقاثه النين شحنيم على الجميء إلى الووتان مين ا رايهم 
البووفاضنية ::وماحوت العائلة إلى الدوتان خلال القبرن الكبال 
عشر . وجاء ابن اخ له يدعى هي على سيول المثال ومنح جزءا مسن 
طدية من قدل جووفري دي فيلهاردين وكان نوكولا س دي سانت أومر 
وافدا جديدا آخر وصل إلى الوونان يعد ( ١٠١١48‏ ) وتسوطن هو 
وها ذلقه دول لدية' براحت لهذ الخاذلة شير ار ة د لاروش 
ذذتنها وكا بحك معها كما كرا ومحف مع الفط املك :ا لهغا ري .. 


ويدما كان هؤلاء الأمراء الأقرباء يعززون ويدعمون ممدلكا تهسم 0 
كان الامبراطور هذري يحارب خلافات يصعب التفلب عليها . 


وضا عت أاسذوات الأخيرة هن حدكمه في طم ون » حقشسي وفاته 
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المفاجئة في عمسر ام يتجساوز التسساسعة والغلاثين في 1١‏ 
هزيران 5؟١؟1‏ , وكان قد حهد الحصدول على مساعدة من روصا 
وهنفاريا ومن بلفاريا ولكن جهودة كلها اخفقت . ولم يتسرك حتسى 
وريكًا مباشرا من ذسلة ليخلفه ٠‏ وعرض باروناته القاع على بيدر 
دي كورتناي زوج اخت هنري يولاند بأمل أن يحضر جووشا معه من 
فرذسا ٠‏ وقبل واكنه أم ير امبرا طوريته ابدا , لأنه قتل وهو في طريقه 
نهو اشرق بعد أسره من قبل توودورس الذي خلف أخاه ميكائيل في 
أبيروس ؛ وذهبت ١‏ مبراطاورته مباشرة بطريق البحر إلى العاصمة 
ووصلت دسلام. وفي طروقها توةفت في المورة وزوجت ابنها اغذس 
إلى الابن الأكبر لجووفري الأول ٠‏ جدوفري |اثاني المنتقظر » وبعد 
وصدولها إلى ١!قسطتطينية‏ دوقت قعسير ولدت اينا هدو اميسراطور 
المستقول دلدوين ١‏ الثاني . وقول نهاية ١أسسنة‏ تسوفيت ٠»‏ وكان على 
الباروتات مرة اخرئ أن ينذةوا افير طؤرة »دوق هده الزة احتداررا 
أكبر أيناء دولاند فيليب م ركيز تامس ور ولكنه أرسسل | يتهسا 
الأصغر ( روبرت ) بديلا منه , وهكذا في ١771١‏ أصسيح روبرت 
الضعوف والمعتوه تقريبا اميراطورا وبعد ذاك بوقت قمسير تون 
تيودورس ؛الاسكارس العدو المراوغ وهى ف الثامنة والأريعين من 
عمره في ١7717‏ ولكن خافه صهره لواذس الثالث دوكاس فاتاتس 
الذي دقي عدوا حتى أكثر خطرا لمدة ا ثنتين وثلاثين سنة والذي به 
أمكن للاميراطورية اللاتينية أن تنصب فقط أضدف الا ياطرة . 


لفك :ققد الاتوراغلوو الفني عن أزافسية فق الانافسول حويدات الآن 

كاركة أسوأ حتى في القرب . فقد هاجمه تيودور كوفينوس دوكاس 
بمماعكة البلغنان والمائلات الأغزيقية فق الامش اطورية:اللاتيلية 
واستولوا على مدينة سالونيك وكل المملكة في ١١784‏ , وسحقت قوات»ه 
في شمال اليونان ونجت بودوى نيتزا وامسارة آثينا والمورة فقط من 
الكارثة . 


وكان ديمتريوس ف ايطاليا يصاول تجنيد بعض القوات في ذلك 
لوقت وتوني هناك في النهاية في ١١9*1‏ تاركا كل حقوقه لفر يديرك 
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الثاني . وكان نصين ثيودوروس قصير العمر لأنه يدوره أسر بعد ذلك 
بخمس سنوات من قبل جون أسن , قيصر البلفار وسملت عيناه 
وجرد من كل ممتلكاته.وثي الوقت نفسه عزز جيوفري الأول في 
المورة ودوق أثينا أراضيهما في وجه الخطر المشترك » وضسقط 
جيوفري على الاكليروس بشدة من أجل التمويل لبناء حصن كلير 
مونت لحماية سهل ابلدس » حيث أذشأً عاصمته . وأدى هذا إلى 
الحرمان من البايا هونوريوس الثالث الذي رفع في ١77‏ ؛ ويعد 
ذلك بوقت قصير عاد أوثون دي لاروش إلى فرذسا , تاركا ابن أيه 
غي يتولى الدوقية وتوفي في ١774‏ وتوفي جيوفري رفيقه القديم بعد 
رحيله بوقت قصير احتمالا بين 1774 و0١١١‏ . 


وميزت هذه السنوات نقطة تحول في تاريخ الامبراطورية . وتوفي 
الفزاة القدامى جميعهم , وكانت الولايات التي أصبحت الآن قليلة 
العدد في أيدي رجال أكثر شبابا . وظهرت المورة في اليونان كبورة 
للقوة » في حين دمر روبرت في القسطنطينية امبراطورية هنري وققد 
صلاته بالوقائع السياسية واذسحب إلى قصره مم امرأة فرذزسية 
شابة كان قد تزوجها سرا ؛ ولم يترك مطلقا الجناح الذي أسكنها 
فيه مع أمها . ويكراهية ومقت اقتحمه اليارونات في احدى الليالي 
وأغرقوا المرأة العجوز وشوهوا الزوجة الشابة بقطع أنفهيا 
وشفتيها » وهرب روبرت في فزع من مملكته ومضى إلى روما لوشكو 
للبابا غريغوري التاسع وحرص على العودة إلى امير اطوريته , 
ولكنه توقف وهى في طريقه في ال مورة لزيارة أخته أغذس وهناك وقسع 
فريسة المرض وتوفي في ١١24‏ ولم يحزن عليه سوى أخته التسي بنت 
على ها سيو فيو اء فى الكو تكلب ١‏ الدكر او 


وعرض اليارونات في يأسهم التاج على البطل المسن جين دي برين 
الذي أبحر إلى الشرق مع جيش كبير ووصسل إلى الققآسطنطينية 
في ١2١‏ وقد خدع البارونات مع ذلك في آمالهم . لأن الامبراطور 
الجديد على الرغم من مسساعدة هنفاريا والمورة كان قادرا على 
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القليل فقط » وعندما توفي في ١07‏ , كانت المملكة أسوا ممسا كانت 
على الاطلاق . 


واذا كانت الامبراطورية تعيش في حالة ازمة ٠‏ فإن اليونان كانت 
تدَمتم دفترة من الازدهار لا مثيل لها . وتحت جدوفري | الثاني وهو 
أمير عطوف واذساني الذشأة 4 دُو سحت الامارة 3 كل الاتجاهات 
وزال تهديد الاغريق في الشمال لان أسر تدودورس من قبل ج-ون 
آسن عدول بحدوث حروب أهلية مدشوشة في أبيروس »2 وأصيح أمير 
المورة وقد داقى بيعة أمراء سدفا لونيا نا كسدو س ودودوا أقوي قدوة فق 
اأشرق اللاتيني 2 وفي وقسست وفناته 0 ف ١5‏ كانت المورة دولة 
حضارية غنية قادرة على تمودل الدقاع عن الاميراطورية المذهارة 
بالمال وال ساطيل 0 وكانت ما ف دمي بدوقية أذنا 5 الفتارة ذنفؤسها 
بالدرجة ذفسها من الازدهار » وحصل غي دي لاروش على أرياح 
عظيمة من صناعة الحرير في طيبة . واجتذب إلى عللمه البنادقة وأهل 
جذوا والتجار الآخرين النين تنا فس وا ممع بعضهم على شراء 
سشائة ات أومر اين تكولا س ذاك الذي استوطن طليية منذ بضسم 
سدين كلت : تروج مني دونة أحخت عي وأسدس أسرة من أقوى الأسر 
الأغروقية افرلجية:, 


وعندما توفي جين دي برين » كان الامبراطور. الجديد بلدوين فقط في 
التاسعة عشرة من عميره ولأنه ولد في ا مشرق ٠‏ وكسر عر ع في جو 
بيزنطي , وتكلم اليونانية , فانه كان يحتمل أن يكون حاكما جيدا 
للاممسراطورية . ولسسوء :الفظ انه لم يكن ذا ذكاء ملحسوظ او 
مقدرة 0 علاوة على ذلك ورث حالة يائئسسة تسستعصي على 
والقوات ٠.‏ ومضى بهم جيئة وذهابا بين ايطاليا وإقطاعاته الفردسية 
المدة أربع سنوات يستجدي القروض من البابا والملك لويس » وكان 
يأمل في ضمانها بارتهان أراضسيه : وأرس بل جدوشا باتجاه 
المشرق ؛ ولكن فقط ليمزق من قبل عدو حميه المميت فريدريك 
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الثاني . وفي النهاية , بعد رحيل الحملة الصليبية الخامسة استجمم 
جوشا يحظى بشيء سسن الاحت رام وقساده عبسر ألمانيا 
وهنغاريا ؛ ويلغاريا ليصل الى عاصهمته في ١١1٠‏ ؛ وكان حكمه 
حكما باعثا على اليأس , ووجد في البداية فترة راحة في التنافس بين 
فاتاس وميكائيل الثاني في أبعروس الذي أعاد توحيد الامارات كم 
وجد مساعدة في تحالفه مع الكومان . والأتراك الآأخرين » ولكنه 
أمضى معظم حكمه في فرنسا وإيطاليا يلتمس المال ليعيش فيه . وفي 
النهاية نزل الى حسهد بيع الرصاص الذي يسو س قوف 
قصوره ؛ وانتظرت القسطنطينية بكل بساطة حتى تمكن الاغريق من 
استعانتها في ١5؟١ا.‏ 


وكانت السنوات التي ميزت الانهيار الذي أصابَ الامبراطورية 
اللاتينية هي سنوات أعظم الانجازات لامارة الموره » ومن عاصمته 
في أندرا فيدا في إبليس القديمة حكم غوليوم الثاني أخى جيوفري ,2 
والأمير من عام ١١45‏ الى ١77/8‏ . دولة ضدمت كل وسط وجنوب 
اليونان ٠‏ وفي كل الوديان الجبلية وعند كل النقاط الاستراتيجية 
على طول الساحل وجه بعناية وصيانة القسلاع القوية ؛ وكانت كل 
منها مركزا للحياة القانوينة والدينية للمنطقة المحيطة بها » وفي هذه 
الحصون طورت المورة حضارة اشتهرت في كل دنيا القرن الثالث 
عشر ؛ وطار ذكرها الى القرن الرابسع عشر أيضا . وكان الأمير 
نمونجا لاسيد الاقطاعي لكونه الأول . ولكن الناس من هائلة 
فيلهاردين كانوا متميزين كأفراد حتى أن قواهم الفعلية . وسلطاتهم 
كانت مطلقة تقريبا ٠‏ وكان غوليوم الشاني ابسرز مال لهؤلاء 
الأمراء ؛ ولكونه ولد في اليونان فقد حظي بأفضل تعليم أمكن للمورة 
تقديمه ٠‏ وتم تدريبه من قيل الخبراء على الأسلحة ٠‏ ومع ذلك كان 
أيضا مغنيا ضليهعا وكاتبا للأغاني ٠‏ ولكونه كان يتقن اللغتين تماما 
فقد كان مطمئنا بين النبالة الفرذسية ومع الرعايا الاغريق : وكأمير 
أخيا كان تابعا للامبراطور اللاتيني ٠‏ ولكنه كان سيدا إقسطاعيا 
أعلى للمسورة . وكانت سسلطته مسم ذلك بعيدة عن أن تكون 
مطلقة ؛ لأن أتباعه في المورة كانوا دائما يتطلبون من أميرهم عهدا 
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بالمحافظة على المزايا والأعراف في الامارة قيل أن يقسموا على 
الولاء له ٠‏ وحصدى عندها كان مقيدا ياستشارة ياروناته ومن حانب 
صكوك الاجازات للمدن . 


وكان يساعد الأمير بعض الموظفين . منهم الكاقل والمشاور 
والحاجب والقباطنة وشحنة القلعة ٠‏ ولكن المورة كانت في المقام 
الأول دولة عسكرية . وكان الأمير يعتمد في الأكشر على التبعية 
الاقطاعية للذين يمتلكون الاقطاعات التي يمنحها لهم ٠‏ وكان هناك 
نمطان من الاتباع ٠‏ أولئك المرتبطون بعهد الولاء ٠‏ وأولدّك المبايعون 
البسطاء ٠‏ وكان كلاهما مدين بالتزام على كامل السنة في الحامية 
والميدان ويبقى مستنفرا في موطنه , ولكن الأول منهما اعلى وله 
مزايا أكثر بمافي ذلك أن يكون له بلاطه الخاص ٠‏ وكان الأخير يعتير 
الأدنى ؛ ولم يكن يسمح له بحاشية خاصة . وكان عليه أن يدفسع 
ضر انب مهعينة ويلقى عادة مقاضاة مشتركة ؛: وكان نوو المكانة مسن 
الاغريق في الاراضي يقبلون في المراتب الاقطاعية كاتباع بسطاء 
( مثلما كان السرجدنية وقادة الفرسان ) وكان الأعضاء الرئيسون 
في الهسرم الاكليروسي وكذلك فرسان الداوية والاسبتارية يملكون 
جميعا اراضي في الاماره توجب على هؤلاء فقط الخدمات الميدانية 
كما كانت مرتبة على كل الاقطاعات الاكليروسية . وكان هناك 
إضافة الى ذلك كثير من المدن التي شفلت دورا في حياة الامارة 
بتزويد الأمير بالمال والقوات في زمن الحرب ٠‏ ومن حين للآخر كان 
الممثلون يدعون للاجتعم ساعات اله امة مجلس الأمير 
الاستشاري . وكانت الأرض في معظمها ريفا . مع أنه كان يوحد 
بعض المدن وبعض الصتاعات الخاصة ٠‏ كتريية دود الحرير مقلا . 
ومع ذلك فإن اغلب الناس كانوا يعملون في الأرض ؛ وكاثوا إما 
فلاحين احرارا يعورشون فرادى أو في جماعات . وكانوا يملكون 
أرضهم صراحة ؛ أو عبيدا يقعون ضمن الانماط المألوفة في 
القرى . ولم يكن باستطاعتهم ترك المزرعة ٠‏ وكانت زوجاتهم 
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ماري بلدوين الثانٍ رويرت الاول )5١(‏ شارل الاول دوانجو 
1581١ 1‏ 


-1١‏ بيير اصيح امبراطورا في ١517‏ ولكن وهو في فيليب الاول 

طريقه تحو الشرق ليطالب قيادة اسرة تيودوروس م1١‏ 

أبيروس ونقل من السجن ويحتمل ان يكون ذلك ف 

5 وف هذه الاثناء حملت يولاند اللقب حتى 

وفاتها من ١715‏ واتتقل التاج الى ابنها روبرت الذي 

لم يصل على اي حال من فرتسا حتى عام ٠ ١77١‏ 

؟ - روبرت الاول توفي ف المنفى في ١777‏ واعطى 

البارونات التاج لجين دي يرين الذي وصل إلى 

القسطنطينية وتوج في ٠1751١‏ 

5 - كاترين تروجت فيليب في ١١5١7‏ وأخذ لقيها ف 

ذلك الوقت - وعرق بالاميراطور حتى وفاته ٠‏ كاترين فالوا 629 - فيليب تورنتوالئانٍ 
فل السك تيل 


كاترين دي كورتناي - شارل قالوا 
_لا1١1‏ 


(١)ماري‏ انجو فيليب الثالث 2 روبرت الثاني جوانا الاول  -‏ لويى 
(١)اليزايث‏ هنغاريا دس سياس اح يدن صاحب توراتتو وصاحب نابول 


ته 
في ظل الفرنجة. 5 


هكذا كانت في حينه الارض التي حكمها | غولووم / وق سذواته 
الأولى شغفل ذفسه يالا ستيلاء على الف ود الأ مامية الأغريقية على 
الساحل الجذوبي الاشر قسي وتهدئة القيائّل السلا فية في 
الداخل : وكان ناجها وا ستخدم الكبح الدكيم في انتصاره . وذهب 
في حملة اووس التاسع الصلليبية الى دمياط في ١١6 ٠‏ » وف عودته 
الى الموره قاتّل في حرب مريرة مم الايطاليين في دودوا ٠‏ وبتحالفه مع 
ميكائيل ااثاني في أبيروس كان قادرا على كسب هذا الصراع ووطد 
سلطانه على ذلك الجزيرة ووسط الوونان أيضيا. 


وفي هذه الأثناء كانت الدولتان الاغريقيكان تندقعان الى شدفا 
حرب جديدة ؛ وفي ندقية توفي ايوادذس فيتا تيزس تاركا عرش ه لا بنه 
توؤدوردن الثاني الاسكاريسي:+ الذي دوق معد ذلك تدوقت فصسير 
تاركا ابنا في عمر ثمان سذوات تحت وصاية مدكائيل بالادواوغوس 
الذي سرعان ما اغتصب العرش لذفسه : وكامبدراطور ميكائيل 
الثامخاضيم :يطلا للشان الاغروقدي وا سعكزذاى الأرهن» .:وإذ زا 
موكائول الثاني هذه التماورات 2 ذوي موقا فقه بتر ويج إعصدى بناته 
هيلين الى ماذفرد صاحب صدقلية » والأخرى 1 ن لفسولدوم مساحب 
المورة وكا مارت 1 الجمولة التي آخذت اسم أغذس عند 
زواجها الى المورة وولدت في حينه ا ينتين ايزايوا ومسارغريت 8 كام 
انذلفت ا لحرت اخيرا . وقان غولدوم قواعة مدي الشيمال ١‏ لثين أ زملوه 
الاميراظون ومادقود <واجدكرى القدةن المودوه عرعيا شبعاعا ن 
شمال الوونان ٠‏ والذقى في النهاية بقوات نوقية في سهل بلا غونيا في 
أياول ١١99‏ وكانت النتيجة أسر غولدوم وكتير مسن بارونات 
المورة ٠‏ وبعد ذاك بعامين في ©" تموز ١53531‏ أعيد احتلال مدينة 
القسطنطينية من قبل جوش إغريقي . وه رب بلدوين واتباعه 
مبحرين الى الوونان » وقيها أخذ الاميراطور المخلوع طدريقه بكل 
دعة وأبهة الى ايطاليا والمذفى ودقي غولووم في سسجن مركائيل الثامن 
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حتى ١511١‏ ووقع معاهدة مع اميراطور الاغردق سام فيها للاغروق 
الحصن الرئرس في كل من موثمفاسيا وميستر , ومساين > وحالما 
سصصدل على عريته أقام حافا جديدا مع | ايندقية والأمراء الإيطاليين 
الجزر واستعد لتجديد الصرب. وأرسسل مدكائرل جدشسسة الى 
اليونان » ولكنه اذسحب بعد هزيمتين شديدتين وبعد أن أوقسم 
أضرار شديدة في لاكونيا وأركاديا , وفي هذا الوقت غلب على شؤون 
المورة جيشان الأحداث في إيطاليا ٠‏ ودعي : شسارل دي أنجو الى 
إيطاليا من قبل أوربان الرابع ليةود حملة صليبية ضد مساذفرد حيث 
هزمه في المعركة في بيذفتو في 1١‏ شباط ١753‏ , حديث مساتت آأمسال 
ماذفرد وألهو همذشتافن في الميدان . وفي هذه الأشاء عانى مدكائيل 
الثامن من هزيمة بحرية قاسية » وحتى حينه كان غوليوم ما يزال في 
حاجة لحلف قوي في الغرب. 


وكان شارل دي أنجو قد بدا دلقسي ينلسرات جسائعة نهو 
الشرق ؛ وبامل من اليابا كليمنت الرابع في السيطرة على كل هذه 
التيارات . دعا سائر الأمراء الى مداس ش ورى في فيت-ردو وتسم 
الاجتماع في شياط ١١17‏ وا ستمر خمسة أو سستة 1 شهر . وكانت 
الموضوعات الأكثر الحاحا هي توحيد الكنيستين وعقد حلف بين 
غوليوم وشارل » ولم تصل مناقشة الموضوع الأول الى حل دادم مع 
أن امفا وضات أعطت مدكائيل الثسامن فترة راحة قيمسة ؛ بيد أن 
معاهدة فيتربو الهامة 54 أيار أبرمت بين شارل وغولووم ووفقا لها 
كان لابن شارل أن يتزوج ايزابو دي فيلهاردين ٠‏ ومع آن غوليوم 
سيحكم طيلة حياته فإنه عند وفاته سينتقل التسع الى الانجيفينيين 
لأنه إذا ام ينجب الزوجان ابنا . فإن شسارل ذفسه كان له أن يرث 
التام » ودقي أمير المورة في إيطاليا ليساعد شارل على مواجهة 
هجوم كونرادين آخر سلالة هوهذدشتافن ٠‏ الذي كان يقزو إيطساليا 
طلبا لأراضيه » ودّمت مواجهته في تقليا 5وزو وكسب شارل » بعدما 
اق دونة خين قليلة وحن منارونات الاورة + كنع قضر| انيناما 
ونهائيا ٠‏ 
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وتضوئتة إلى الؤوة استتمن الأسير للثفية شرو السساهرة .وق 
أيار ١117١‏ أبهرت ايزابى إلى ايطاليا » وتزوجت من فيليب الشاب 
لي > ايار 171١‏ . وفي هذا الوقت بدات خطط شارل تتكشة 

وأرسل قواته إلى البانيا لتعمل لاسيطرة على اليونان كخطوة لازمة 
تخو السيطرة على كاسل البسر التوسط: . وكانت المورة قطعة 
صغفيرة فقط في مشروعه الكبير : واندلعت هرب مريرة كانت بسالقوة 
نفسها في المناورات الدبلوماسية كما في التكتيكات البحرية واليرية 


5-2 


عبر كل اليونان . 


وكانت النتامعج حاسمة ولكن اليوتان الفسرتجية اهفتزت دشدة » 
وواهدة قواهدة يدات المقاطعات الشارجية ند تتفتت وكنفصل وأدى 
الفرار والخيانة والهزائم إلى انهيار معنويات الفرنجة والابيروت 
على السواء لوقوعهم وسط حرب بين عمالقة . ولو أن ( غوليوم ) 
رأى في السنوات الأخيرة من حكمة المورة تنجى مسن رعب الفسزو 
الكامل فقد راي أفضل اليواسل من المدافعين عنها يمسوتون واحهحدا 
تلو الآخر . وقد أمكنه من قمل أن يتنيأ بالمصير غير السعيدلارضه , 
وتحت ضفط من 'شارل ؛ بدا يعد اليلاد لارتقاء فيليب الأنجفينى » 
ولكن في شياط ١1717‏ توفي هذا الأمير الشأب بيصورة غير متوقعة 
بالمرة . وكان في الحادية والعشرين من عمسره ء ولا بسد أن هسذه 
الضربة قد أضعقت ( غوليوم ) لدرجة مميتة » حيث بعد عام في أول 
أيار توي أشهر أمير في تاريخ غ المورة بعد حكم دام اثثكان 
وثلاثون سكة . 


وفقدت المورة الآن تقريبا هويتها كامارة مستقلة وأصبحت ملحقة 
بمملكة صقلية ٠»‏ وبقيت ايزايى مع الأسرة الملكية الأنجيفينية في 
أيطاليا . وهناك جمع شارل البارونات الرئيسسيين للمسورة 
والامبراطورية اللاتينية » وقد خدمه هؤلاء البارونات جيدا » ولكن 
ليس دائما في شؤون أراضيهم . فلادارة المورة على سبيل المثال : 
أرسل شارل كنائب نائب امارة صقلية غاليران دي ايفري الذي لم 
يكن موريا : وأمر كل اقطاعيي اليونان الأوربية والجزر ؛ الذين 
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تناقصوا الآن سرجة كبيرة في العدد بأداء قسسم الولاء لذلك الرجسل 
ولكن من المهم ملاحظة يأئهم رفضسوا تسسأدية قسسم الولاء 
للملك ٠‏ لآأن هذا يتم فقط حضوريا ٠‏ ووافقوا على أن يمرا فقط 
بالبيعة بجساطة للمثليه . 


وهولت الحرب مع الاغريق بالتدريج الكثير مسن المورة الى أرض 
موبوءة لأصاحب لهسا . وكانت الجيوش الانجيفيئية تتسألف مسن 
تشكيلة ممزقة من المرتسزقة مسن الصسقليين غير المقيدين وقسطاع 
الطرق . الذين كانوا اكثر اهتماما بالسلب والنهب منهم بسلامة 
المملكة » وقد احدثوا من الأضرار بالبلاد أكثر مما فعل العدى » وحل 
شسارل مهسل دي أيفسري قٍُ أب وكان فيليب دولا غُوئيس 
مارشالا لصقلية وتدسنت الفلسروف ولكن المصالع المورية كان 
يضحى بها دائما للمشاريع الضخمة للملك في,صراعه مع ميكائيل 
بالا. يولوغوس . 


وبدأات القوا تالا نجيفينيه رالامدادات والأموال تنصب 3 أبيروس 
وبعد مفاوضات دقيقة مم القوى في الشمال . شن هجوم على بيرات 
كمقدمة لتقدم نحو الشرق الى سالونيك , وتحول الهجوم الى الحفاق 
ماساوي لشارل الذي سحب قواته ليركزها في الخشاد الثورة التسي 
بدات مع مذبهة العشاء المسقلية في نهاية آذار ؟84؟١ ‏ وتركت 
المورة كثيرا لمواردها . وتزوجت اغنس آرملة الأمير غوليوم الثاني 
نيكولاس الثاني دي سانت أومر من دوقية أثينا » وأصبح الآن نائيا 
على المورة , واحتفظت النبالة المورية بأفضل مااستطاعت بتقاليد 
أرضها . وكانت ماتزال معروفة في أوربا ببسالتها . 


ومن معين لآخر كان شارل يحول اهتمامه الى المورة ليمسكن مسن 
تملكه لها أو لمكافأة تابع مخلمن , ولكن على وجه الاجمسال كان 
للأنجوفينيين مشكلات أكثر ضغطا في غرب البهر المتوسط ٠‏ وتوفي 
شارل في 44؟١‏ وكان رجلا منهكا خائب الآمال بمسرارة » وخلفه 
ابنه الذي كان غير كفء في الواقع وهى شارل الثاني ؛ الذي قويل 


د 
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بمعارضية مدبرة من قوى اخرى في حوض البهر المتوسط خساصة 
أراغون, ومع افتقاره الى المقدرة السهاسية . كان رجلا رقيق 
المشاعر وقد أشفق على إيزابو المتسرملة , التسي كانت في البلاط 
الصقلي لمدة اثني عشر عاما واهداها إقطاعات مورية واسعة مسن 
مقاطعاته الخاصة . وفيما بعد وفي مناسبة زواجها مسن فلورنت 
دي هينوت حول إمارة المورة إليها ولسلالتها من بعدها . وعكست 
عودة الامارة الى وريثه فيلهاردين طموحات بيت هينوت أفذس ٠‏ بل 
ومافى اكش توق البارونات الى جكومة مستقرة خاصة بهم تتهسي 

شرور الوصاية على العرش . 


ومننااق نقمي “فلووتت ]ميزا علق اليه هنس ينين الوم 
والبيعة من أتباعه . مع أن الذين مسن دوقية أثينا ووسط اليونان 
رفضوا قبوله » حتى شرع .في العمل . ولم يكن محاربا في المقام 
الأول . ولكنه كان رجل دولة ٠‏ وكان يأمل لي إعادة المورة الى حسالة 
الرشاء بالتفاهم مع أعدائه ٠‏ وقام بإجراء تمهيد للاميراعلور 
البيزنطي اندرونيكوس الثاني الذي خلف الان والده على العرش 

لتسوية الحرب المزعجة باستمرار مع الامبراطورية والتي جليست 
النذواب الكثين هذا لحتوت اليونات وكانت بيزتطةة تحت قشعا 
عظيم من الأتراك والبلغار واليونانيين في اسقفية أبيروس في ذلك 
الوقت . لهذا لم يكن من الصعب ترتيب سلم جديد » وبدا الاغريق 
والفرنجة بالامتزاج بحرية وكل منهم يتيع شؤونه ٠‏ وازدهرت المورة 

وقامت صعويات مع ذلك ٠‏ فمسن اتصالات الأمير ممع اسقف 
أبيروس نيكفوروس الذي كان عم إيزابو وياستفلال السلام في 
الجنوب غزا أندرونيكوس الأسقفية بجيش كبير بدأ ذهبا منظما لكل 
الطلفةا. وكاقس تكليوووش اححدن كيه التحصيوة وا سس 
اليه فلورنت بقوة ملموسة ٠‏ وهزمت القوات البيزنطية وأجبرت 
على التراجع نهو الشرق ولكن الأرض تعرخست لزيد مسن الخراب 
والنيي: وععفة رتل كل التونان. . 


ووقعت حادثتان في هذا الوقت منذرتان بالسوء لاسستقبل 


-329- 


- 45941- 

اليؤناق. : فقد'ظهن اطول اراغوئي فق لياه اليؤثانية + وهساجم 
موانىء وجزرا معينة ٠‏ وبعد القيام يسزيارة ودية لايزابى وبلاطها 
أبحر عائدا الى الفرب . وثار أيضا السلاف في أواسط البيليونيد 
واستولوا على بعض قلاع الفرنجة . ولكنهم أكرهوا على اعادتها 
بأمر من الحكومة البيزنطية » ولكن طغى على هذه الأمور ا مشؤومة 
في ذلك الوقسست حلف كان لايد أن يؤثغسر على كل دول اليوثان 
الحرة . فقد رتب شارل الثاني زواجا بين ابنه فيليب أمير 

ترانتى وتاماز ابنة ووريثة أسقف أبيروس . 


واخذت مهرا لها الأماكن الرئيسية في أكارنانيا ؛ في حين نجد أن 
شارل منح ابنه كل حقوقه في الشرق ٠‏ وهكذا أصسبحت كل اليونان 
الفرنجية تحت سلطلة فيليب , مع أن شارل الثاني يقسي سسيده 
الأعلى خلال فتثرة حياته . ومن الواضسع أن شارل قصد تيسيط 
وزيادة كفاءة الهرم الاداري في اليونان ٠‏ ولكن في الواقم بجعله كل 
الدول الفرنجية تحت رئاسة واحدة جعل الأمور أكثر صعوية » لأن 
خصاما مريرا قد تفجر حول الهعلاقات الاقطاعية بين مختلف الأمراء 
والدوقات ٠‏ وكان على شارل مرارا أن يسكم في تلك النزاعات » ومع 
انهل النهاية اس الهرم الأقطاعي كما كان يريد + .مع ذلك يقبت 
هناك المرارة والمشاصر الهريهة . 


وكان هذا أكثر خطورة حيث أن عددا متزايدا من الحوادث كان 
يول هدو اتناف الحوت مع ويرتطة ,قبل ان محلك هذا توق 
فلورنت ؛ وكان الحزن عليه حقيقيا من قبل شعبه , في كانون الثاني 
17 , وكان وريثه الوحيد ايبنته ماهوت وكان عمرها لات 
سنوات وحكمت ايزايو وحدها للسنوات الثلاثة التالية » يساعدها 
مجلس من البارونات القياديين في المملكة ٠‏ 


وكانت مشغولة خلال هذا الوقت بترتيب زيجات لابنتها ولأختها 
مرغريت ٠‏ والأهم لنفسها ٠‏ وأعطيت ماهوت الثساية يعد نقساش 
مطول ٠‏ للوريث الشاب لدوقية أثينا واسمه غي اوغويوت كما كانت 
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تشيع تسميته في الدوريات . وترملت مسرغريت في ١1+91‏ معع ابنة 
عمرها ثلاث سنوات واسمها ايزابيل ٠‏ ويعد سنتين رتب لزواجها 
من ريتشارد سيفا لوينا النائب المسن في المورة » وذهيت ازابيو 
نفسها الى روما للاحتفال باليوبيل بدعوة من بونيفيس الثامن في 
وهتاك لم تحز فقط على الكثير من اليركات والمغفرة بنتيجة 

الحج . بل على زوج جديد ايضا هو فيليب كونت بيد مونت وابن اخ 
كونت سافوى ٠‏ وكانت فسوق الأربعين في ذلك الوقت وكان مو في 
الثامنة والعشرين . وحدث الزواج في ؟١‏ شباط ١١١١‏ .وفي 
الثالث والعشرين منح امارة المورة أو آخيا كما كان يفضل ان 
يسميهاء وخرج الى ارضه الجديدة بحاشية مسن السافويين 
والبيدمونيين من البارونات الجدد المتلهفين للبحث عن حظهم مسن 
المشرق» الذي كان سهلا في الواقسم ٠‏ لكن فقط على هسساب 
الاقطاعيين الأقدم ,. وكان الأمير نفسه قد أنفق مبالغ كبيرة في 
خطب ود وكسب يد ايزابو وانقض على المورة بجشع قائد مرتزقة 
ايطالي . وثار البارونات في احتجاج . كمافمل الاتباع من 
الاغريق » ووجدت المورة الآن انها يمكن أن تجر الى حرب من قيل 
اقطاعيها لأن دوقية أثينا عند هذه النقطة مضست الى الحصرب مسم 
الأسقفية , وكان على النبلاء الموريين أن يذهبيوا اليها ٠‏ ودخسل 
شارل الثاني الحمرب ضد ابيروس لصالع اينه قيليب صساحب 
تارنتى ٠‏ وقبل امير أخيا الذي كان مايزال جائعا للاموال رشوة من 
أمارة أبيروس كي لايقاتل » وكانت حصيلة هذه النزاعات الصفيرة 
شاملة سوى ؛ بقدر ماصورت أكثر . ان شؤون الاغريق كانت الآن 
هامشية بالنسبة للسياسة الايطالية . وتصادم الاأنجوفينيين وأمير 
سافوي هول أراضيهم في شمال ايطاليا » وحدث هناك أن نخسر 
الأمير امام شارل الثاني وكان عليه أن يتخلى عن القابه في 
اليونان ٠‏ ورفضت إيزابو أن تقبل خسارة المورة برباطة الجاش . 
نفسها التي تصرف بها زوجها ؛ والتمست الانصاف في الدوائر 
الفرنسية في كل سنواتها المتبقية » ولكن حياتها الساحرة انتهت بعد 
65 لي تقض وخسسسة أمسسسل م رين 
بيد أنها بقيت هية من خلال ابنتها ماهوت دي هينولت »: والتي 
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0 غي الثاني دوق اثينا » كذلك ابنة أخرى ولدتها لفيليب في 

لل 

وودات 591 الزقلة اللويائة ق انريغ الور اكمسة حدزينة 
لظالمين متنافسين حول الأقطاعات اللكتلفة »كبحو ينا يقن سن 
القوة الفرنكو . اغريقية في اليونان لأجل طموحاتهم » وسسمي في 
الثاني نائب أمير للمورة من قبل فيليب تارنتى في ١.07‏ ولكنه توني 
في ١7.8‏ , ومعه ماتت سلالة دي لاروش نفسها . 


ومن الآن ومابعد أرسل الأنجوفينيون رجالا فرذسيين أو ايطاليين 
كحكام . رجالا كانوا غير قادرين على وقف أعمال الاسترداد 
التدريجي الذي تولته القوات الاغريقية لكامل شسيه الجزيرة 
اليونانية . وكان في هذا الوقت قد قرر شارل دي الوا اخو فيليب 
الرايسمع ملك فرذسا دعم أدعاءات زوحجته كا ترين دي كورتناي 
الأعيراطورة الزاسئية للاسطتطينية + 


وفكر في ان يدخل في خدمته المجموعة الكاتالانية الكبيرة » وهسذه 
كانت مجموعة من المفسامرين مسن حساريوا في الصسروب 
الأراغونية ‏ الأنجيفينية في صقلية , بالقتال في خدمة أندرونيكوس 
الثاني ضد الأتراك في اآسيا الصغرى . ويعسد الانفصال عن 
البلايولوجويين تحصنوا في غاليبولي ٠‏ حيث شكلوا تهديدا خطيرا 
لبيزنطة . واسميا كانت الجماعة تدين بالولاء لفريدريك الثاني ملك 
صقلية . ولكنه كان قد أرسل ابن عمه فرائد اين ملك مايوركا 
لقيادتهم . ومن أجل مصالح آراغونية آخرى في الشرق ٠‏ ولكونهسم 
غير منظمين » وشموسين فقد رفضوه واختاروا قائدا لهم ؛ ولي 
النهاية اسر فراند من قبل ثيبوت دي شيبوا وهو ضابط فرنسي كان 
في خدمة شارل دي فالوا » وأمضى سنة في سجن انجفيني وكان 
شارل قد أرسل ثيبوت لاستتجار الجماعة . ولكن هذا! الرجسل 
التعس وجد نفسه محاطا بعصابة مسن قطعة الرقاب قبلوا 
نقوده ٠‏ ومع ذلك كانوا أكثر شرها في سلب ونهب اليونان منهم في 
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القتال من أجل الفردسيين ٠‏ وكانوا قد خريبوا 100 
اشهور. عدة ٠‏ وإذ لم يكن أمامهم في حينه مكان آخر يذهبيون إليه 
. تحولوا نحو الجنوب وبدأوا يتحركون نحو وسط اليونان ٠‏ ونفض 
ثيبوت خلال ذلك يديه منهم وتسلل مبتعدا عنهيم وعاد الى 
الغرب . واستؤجرت الجماعة بعد ذلك من قبل غوتيير دي بسريين 
دوق أثينا , الذي كان يأمل في توسيع سلطانه بين الامارات المختلفة 
في اليونان ٠‏ ورغم أن الكتاليين اثبتوا مرة اخرى جدارتهم كقوة 
محاربة فإن غوتيير سرعان مااراد أن ينتهي منهم » وعندما تسأخر 
عن الدفع لهم مدة أربعة أشهر تخلوا عن ولائهم له وقرروا أن 
يوطنوا أنفسهم في اليونان ٠‏ وتوهد الفرنجة لطرد السخلاء ووقعيت 
المعركة المصيرية في ١9‏ آذار ١١١١‏ على غير بعيد من مدينة كيرونيا 
القديمة . حيث حيث تقرر مرة من قبل مصير اليونان في المعركة ؛ وكان 
اليوم كارنة د ستعصي على الاصلاح لليونان الفرنجيه » فقد قتل دوق 
أثينا ودمرت 0 قوى الفروسية الفرنجية » وفقد وسط اليونان إذ 
تحرك الكتاليون نحو داخل أثينا وطيبة . واصيحوا سادة كل 
الأرض ٠‏ وطلبوا من ملك صقلية أن يصبح سيدهم فقبل مسرورا 

وأرسل بيرنقر استانيول ليكون نائبا له ٠»‏ 


لقد غير توطن الكاتلان في دوقية أثينا بعمسق تسوازن القموئ في 
اليونان ٠‏ وابتهج الأغريق الذين ملكوا سالونيك وأبيروس ٠‏ لرؤية 
منافسيهم الفرنجة الأقوياء يبعدون ٠‏ وعلاوة على ذلك نجد أن إمارة 
المورة التي اختزلت إلى نحو ثلثي البلبونيز قد تضررت من هذه القوة 
الجديدة » وكانت اليندقية والأنجي فينيين أيضا متدوفين حول مصير 
ممتلكاتهم الوونانية » وبدت التطورات البابا والأانصار الفربيين 
للحملة الصليبية نكسة لآمالهم في تسأسيس إميراطؤرية لإشنية في 
الوسطنطينية ٠‏ ومن الى أضسح أنه كانت هناك حاجة لرجل قوي 
لتنظيم دفاع الفرنجة ودفع المصالح الغربية في اليونان » وكان فيليب 
تارنتى قد طلق زوجته الزانية تاهار والقى بها في السجن حيث 
ماتت . ثم رتب شارل دي فالوا بعد ذلك زواجا بين ابنته كاترين دي 
فالوا التي ورفت المطالية ببالامبراطورية عن امها كاترين دي 
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كورتناي » وفيليب ؛» والقي كانت ممظة في الوحدة بين كل الدعاوى 
الفرنجية والالقاب في اليونان . وتدعمها القوى البابوية والفرذسية » 
وال الوقت نفسه أصبهت المورة في يد ماهوت مينولت وزوجها الثاني 
لويس برغاندي وهو استرداد عملت في سييله آم ماهوت ايزابو خلال 
جميم سنوات نفيها ؛ وعادت المورة إلي بيت فيلهاردين » رغم أن 
الأمير الجديد قد استكولى عليها من قيليب 2 الذي أصبسيح الان 
اميراطورا لاتينيا اسميا مع أخيه الملك روبرت ملك نابولي ك5سسيد 
اعلى ٠‏ وانطلقت ماهوت على الفور إلى المورة ولكن لويس تسآخر 
لبعض الوقت في بورغاندي ووصل وهو في طريقه إلى اليونان الى 
البندقية في تشرين الثاني ٠ ١8١6‏ 


وأوجدت إعادة الترتيب هذه الحاجة إلى قدي عظيم مسن خلط 
الالقاب والممتلكات البورغاندية والفسرنسية . وبشكل عام تنازل 
الأمراء الذين اتجهوا شرقا عن مطالبهم في الغرب لاعضاء آخرين 
من عائلاتهم وعوضو بممتلكات أقوى في اليونان الفرنجي . ويدا أن 
كل شيء قد نفذ جيدا عندما تفجر فجأة أعنف صراع في تاريخ المورة 
المضطرب »٠‏ وذلك عندما توفيت إيزابو دي فيلها ردين في ١١١١‏ »2 
حيث قامت اختها مرغريت بالمطالبة بجزء من المورة , ولم يعتدرف 
شارل الثاني بهذا الادعاء وكذلك خليفته روبرت ٠‏ وعليه التدست 
مرغريت المساعدة من فيراند صاحب مادوركا , الذي كانت له بعض 
الصلات مع الشرق عن طريق الفرقة الكبيرة » وقد تزوج ابنة 
مرغريت ايزابيل في شباط ١١١4‏ وأعطت مسرغريت الزوجين 
مهرا / دوطة / للعروس حقوقها في المورة . وعادت هي نفسها إلى 
المورة حيث اعتقلها نائب ماهوت . وألقى بها في السجن ؛ وصصادر 
أراضيها , وماتت السيدة التعيسة بعد ذلك بوقت قصير » وبدأ 
فميراند على الفور استعداداته لغزو المورة ٠‏ وولدت إيزابيل أينا , هى 
جيمس في © نيسان ١16‏ , وتوفيت بعد ذلك ببضع أسسابيع » 
وتركت لابنها الطفل كل ماكانت تدعي ملكيته في الامارة ٠‏ وكان 
فيراتد مؤيدا من قبل فريدريك ملك صقلية . والكاتالانيين في أثينا ' 
ونزل في اليونان في حزيران مع قوة كبيرة . واستولى بسرعة على 
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ميناء كلارنيدسا وقلعة بوفوار ( بونديكوس ) وبسرعة اصبحت كل‎ 
وبدأ يتحرك نحو الجنوب . ووصلت ماهوت وقواتها‎ ٠ إدليس في يديه‎ 
وأندلعت هرب دموية قتل فيها مئات الفرسان وانتهت‎ ٠ اليو رغاندية‎ 
الحرب 2 لكن مالبث لويس نفسه أن توفي بصورة غامضة نوعا ما‎ 


كات يوقت لصي ٠‏ وتركت ماهوت لتحكم المورة وهي حتسى 


وسبعت كل الدول الميظة الآن:إلن اتنتغلال نعف الموزة لتوسيع 
ممتلكاتها وبدا الكتالانيون بغز يوبوا التي كانت تحست سسلطان 
ماهوت . ثم حاول روبرت نابولي أن يرتب زواجا بين ماهوت وأخيه 
جون صاحب غرافينا ليتأكد من أن المورة ستصبح في أيدي أسرته , 
ورفضت ماهوت واحتجت لدى البابا يوحنا الثاني والعءشرين وطلبت 
المساعدة من اليندقية » ولكن روبرت أقام جون غرافينا في المورة 
واعترف بالاخ الثالث فيليب كأمبراطور لاتيني اسمي ٠‏ والقيت 
ماهوت في السجن وأمضت بقية أيامها هناك ؛ ولكن السد كان قد 
تفجر فبدأ الكاتالانيون في عبور إيزموس . واستولى إغريق ميستوا 
على قلعة بعد الأخرى في الجنوب . موقعين أضرارا وهزائم 
بالمدافعين الأنجيفيين والموريين ٠‏ وكان السبب الوحيد في أن المورة 
مازالت باقية هو أن النهابين بداوا يتقاتلون فيما بينهم ٠‏ 


وكافحت الامارة قرنا آخضر ؛ ولكن مورة فيلها ردين القديمة 
أختفت » ومن اليارونيات الاثنتسي عشرة الأصلية بقيت أصغرها 
ققط .:.وذهيت أغلي؛ الأسر الفزكمية الفازية «واصسيدك نقباعات 
البلاد مثلما كانت بقدر كبير في أيدي المرتزقة . واستوطنت أسر 
جديدة إيطالية في معظمها في الأرض ؛ لاكأرستقراطية إقطاعية 
مقاتلة بل كطبقة سياسية مالكة للاراضي تدفع الضرائب للامير عن 
إقطاعاتها الواسعة , ثم تحولت عن الأمير إلى قادة يمكنهم حمايتهم 
ومصالحهم بصورة أفضل عند الضرورة وحتى لو كانوا ممن 
البيزنطيين » وسكنت العداوات اللاتينية الاغريقية التسي كانت في 
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الأزمنة السالفة . وتعلم الفرنجة والأغريق أن يعيشوا مغا , ويدأث 
تظطهر ثقافة مشتركة . 


واستدان جون مساحب غرافينا بسكثرة مسن أصسحاب. البنوك 
الايطاليين ولاسيما من اكسيا أولي ٠‏ وتولى .يعض امشاريع فسد 
الأغريق ٠‏ ولكنه لم يحصل منها على شيء هام » وغزا غوتيير الثاني 
دي بريين » الذي كان قد تزوج بياتريس ؛ وهسي مسن بنات فيليب 
تارانتى وتسامار ٠‏ اليونان للطالبة الكاتالانيين بأثينا دوقية أبيه 
ودمرت الآن القلعة الشهيرة | السانت أومر | في طيبة ٠‏ وكانت حملة 
غوتيير مخفقة ؛ وعاد إلى إيطاليا في اواخر صيف ١5”‏ . 


وتوف فيليب صاحب تارنتو في كانون أول 17١‏ وترك القابه 
لابنه روبرت وأجبرت أرملته كاترين دي فالوا . جون غرافينا أن 
يحيل المورة إليها كوصسية على ابنهسا في مقسابل أموال وأراض في 
إيطاليا » وربعلت نفسها بنيكولو اكسيا أولي وكان أصغر منها بتسع 
سنوات »: وهسو عضسو جميل الطلعة ومثقف في البيت المصرفي »2 
وأحالت إليه أمسور هائلتها في اليونان » وفي 178 قسام نيكولو 
وكاترين برحلة إلى المورة ٠‏ ومكثا هناك آكثر من سنتين ٠‏ وحساولت 
أن تكيف نفسها مع الظروف هناك في المقام الأول وأن توقف التدمور 
الثابت للامارة ؛ ولكن عبثا : وعندما عادت كاترين إلى نابولي شعر 
بارونات المورة حتى أكثر بعدم مواءمة الحكم الأنجيفيني وعرضوا 
الامارة على جيمس الثاني لمايوركا ابن فيراند وإيزابيل ٠‏ وقبل 
اللقب ولكنه توفي قبل أن يتمكن من زيارة ال مورة . 


وتمسك روبرت صاحب تارنتى بكل الالقاب والأراضي التي 
ورثها . ولكن الحروب في فرنسا وإيطاليا منعتسه مسن أن يذهب 
بشخصه إلى الشرق وتركت المورة لوسائلها الخساصة ؛ ومسن هين 
لآخر كان يأتي حاكم من الغرب ولكن الاكشر أن البسارونات كانوا 
ينتخبون واحدا منهم ؛ وكان الأتراك ينهبون سسواحل البلاد » ولم 
يبد أن هناك إمكانية للدفاع . وكان اقوى رجل في اليونان الآن 
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5 
نيكولى اكسيا أولي ٠‏ الذي منحه روبرت في ١04‏ إمارة قلعة كورنث 
الغنية وتوابعها . وتوفي روبرت في ١7584‏ وطالب أخوه فيليب 
بالامارة » وبدآ حربا غير مجدية مع خصوم منافسين امتدت حتى 
قبل وفاته بوقت قصير في ١١1/7‏ . وخلفه ابن أخ له هى جاك دي يو . 


وتفجرت حرب مروعة أخرى .وي ١/6‏ أجرت جوانا إمسارة 
المورة لمدة همس سنوات للاسيتارية ٠‏ الذين يبدو أنهم احتفظوا بها 
مدة العقد . 


وحدث تطور أهم عندما تدخلت الجماعة النافارية في شؤون 
اليونان . وكانت لأحد قادتهم وكان في الظاهر في خدمة جاك .دي 
دو (توفي في ١١8‏ ) الذي سيطر على الامارة ٠‏ كما وا سدولى اخر ,2 
يكتميل انه كان بلخم نيوو اكنها اولي #وكان :ابن بتالعتن 
لنيكولو الكبير ٠‏ على طيبة في ربيع ١7174‏ ؛ وبعد عقد من الزمان في 
اسقولبى نيريو على اكروبول أثينا بعد حصار طويل ٠‏ ويذلك 
وصل تاريخ الدوقية الكاتالانية إلى نهايته ٠‏ 


واستمرت الامارة اللاتينية في تاريخها الضعيف جيلين آأخسرين 
حتى ١57١‏ ولكن معظم المورة كانت قد أصبحت تحت حكم الأساقفة 
الباليلى جوا . أساقفة ميسترا , الذين قامت في أيامهم نهضة يونانية 
تقريبية » ولكن مرور كل عقد كان يزيد من قوة الأتراك العثمانيين 
الذين استولوا على القسطنطينية في ١407‏ وفي ١47+‏ وضعوا نهاية 
لأسقفية موسترا . 


وعليه هكذا كان تاريخ الأمبراطورية اللاتينية للقس طنطينية 
وإمارة المورة بخطوطه العامة . وقد رويت الق لقصة في القرن الرايسمع 
عشر من.قيل مؤرخين للمورة » ومسن شم غدت مسوضوع الفضول 
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مخطوطات ومطبوعات تواريغ ادورة 


إن تواريخ المورة ٠‏ كما أصبحت تعرف يسيب عدم وجدود أ سام 
افضل » هي ساسلة من الدوليات تم حفظها في ثمان مخطوطات 
كتيت بالدونانية ٠‏ والفرذسية والاراغونية والايطالية , والدسسخة 
الدونانية كتبت شعرا والباقية ذثرا ٠‏ 


١‏ يحتذوي مجموع هافذسيس 07 على خمس من الخطوطات 
اليونانية ,'لاشك أن الاقدم فيها والاكثر مصدا قية هي المخطوطة 
الموجودة في مجموعة فابروكوس في مكتبة جامعة كوبنهساغن ويضسام 
هذا المخطوط 419١4‏ بيتا من الشعر |اسياسي ٠‏ كتب بدقة , كتاية 
يدوية مقروءة بشكل ملحوظ في التهجيه ٠‏ والنص مكتوب في ا عمسدة 
صغيرة مم هوادش عريضة معلمة بحروف كييرة بالهير الأحمار » 
وقد فقدت الاوراق ااثلاث الأولى ٠‏ ويبدا اللخطوط بالبيت  ٠١6‏ من 
المجموع الباريسي . 


والاوراق مرقمة بكل من الارقام الاغردقية من 5 إلى ١40‏ 
وبالارقام العربية من 6 الى 517 , واضافة الى ذلك فان بداية كل 
كرا س من عشر ورقات معلمة ٠‏ وكل فجوة من صدفحتين مشار اليها 
بالترقيم الكراسي ؛ ولكن في فجوات أخرى ليست هناك مثشل هذه 
الاشارات مما يظهر ان المخطوط لميكن كاملا عندما ذسخ ٠‏ ومن 
الملاحظات على الفلاف يعرف بأن المخطوط قد انتقل مسن تسوما س 
برثولين الذي اهداه الى يوهاذس غراميوس ( ١184 - ١5140‏ )/ 
الذي اهداه الى يوهاذس فابريكوس في ١778‏ والمخغطوط مع بقية 
تاريخه قد حازت عليه جامعة ؟وبنهاغن في ١/5‏ . 
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اال 

:مس مجموع بيرذسوس الاغريقي وهي ذسخة أخرى من المجموع 
الباروسي , مع أن الخط سيء , وهناك أخطاء عديدة في الذقل ؛ ولم 
ترد في وصدف بوشون وعليه يبدو أنها كانت غير معروفة من قبله. 


4 مجموع تورذسيس ب ”7 | ١‏ وهذا المخطوط قد عرف لأول 
مرة دوا سطة يون شمت الذي درسه بيدقة ٠‏ ولي رأيه أنه دشايه 
لجموع هافذس .٠‏ واكنه سيء التذفيذ. اكنه لاحظ الاهتمام الخاص 
للدوا شي الهامشية غير المقروءة دقريبا والرسوم التي تعطي الدليل 
ليس فقط على الماالكين العديدين للمخطوط », بل على ما هو اكثر 
اهمية 2 عن نمط الوونانية التي كان كل منهم يتكلمها 2. وهي تقسدم 
في الواقع تحديد للهجة الوونانية الحديثة. 


التوجفة | افركسة 


دقيت الترجمة ١افرذسية‏ للتاريخ في مخطوط واحد في امكتبة املكية 
برقم :١ ١6 ١”‏ وقد اكتشفه بوشون وذشره في 18440 , وأعطاه 
عذوانا مطولا عبر عن مهت وياته في الاستيلاء على ١ا#سطنطينية‏ 
وإقامة إمارة المورة ٠‏ وذشاط البارونات وس واهم » وكان هذا 
اللخطوط في حينه اختصارا اآخر كان يماكه بارثاميو غينزي قبل 
مه ودةول ١‏ لكاتب نفسه : أنه سير وي قجسة تاريهية لا كمسا 
وجدها مكتوبة باقصر صورة لها ٠‏ وظهرت أقدم طبعة لها كمجلد من 
كتاب برشون ( انظر أعلاه ) والأحداث هي تلك التي وضسهها جين 
اوغيذون بعذوان « كتاب الاستيلاء على امارة المورة (؟١)‏ 
(84١؟١‏ - 6١١١)(باروس ٠»)1١9١١‏ 


النسخة الآرغوانية : 


إن الذسخة الاراغونية من التاريخ هي وحيدة في كثير من الطرق: 
فهي أولا ليست اعادة رواية لتاريخ اقدم كما هي التراجم 
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إن أول طيعة هديثة المخطوط قام يها 2 0 : بوكون الذي 
قدم النص بدون ترجمة كمجلد ؟ من كتأيه : 
ه بحث في تاريخ امارة المورة | أفرنجية وأعمال باروناتها ٠‏ ( باريس 
١16‏ ( 0 


وتبع ذاك الطبعة الرائعة لجون شمت يعذوان « تاريخ المورة » 
( لنن 1504 ) ٠‏ التي تحوي بشكل متوازي النصين الهافييني 
والباردسي ٠‏ وفي الملاحظات الاختلافات في التوريني » وأحدث طبعة 
هي لبطرس كااوناروس( أثينا ٠ ) ١94+‏ 


 "‏ المجموعة الباريسية اليونانية 5894 ٠‏ وكان هذا المخطوط 
في الأصل في مكتبة فراذسيس الأول في ف ونتتباو وكانت معروفة 
لدوكاح 6 الذي وصفها وشكل صسحيح والذي اس تخدمها 54 مجعم 
معجمه . ويتااف الخغفطوط من جزتئين : تل رجمة يونانية 
لبوكا كسووتيزيد » وفي الأوراق من "99“2051١‏ تساريخ امورة 
الاغردقي , وهناك 8١14١‏ بيتا تقابل بكشل دقيق المجموعة 
الهافنيانية . مع أن محاولة صغيرة قد بذلت المحافظة على صفاتها 
العروضية 0 ونهاية الخطوط مفقودة 3 والذمصن فسك ص فحة 14؟ 
مكتوب بخط مختاف : وكانت اول طبعة حديثة هي طبعة بوشون 
بعذوان «١‏ تاريخ الاستيلاء على اال سطنطنينية وتأ سوس الامارة 
افرتجنة فق الدونة» رساوويي 18596 )وفيلنة تسدوق تندريهة 
النص » والمقدمة ذقط هي الموضوعة بالوونانية » وذشى بوشون بعد 
ذاك النص الدوناني مع ترجمة فرذسية في كتابه : 
تاريخ العلاقات الخارجية والحملات اافرنجية حتى الفرن الثالث 
عشر ( باروس ١85٠‏ ) والطبعة الأحدث هي طبعة شد مت المذكورة 
أعلاه. 

#اك الفوع الياروس الدوناتي 1/4#؟ وهنا برساطة ناسفة من 
المذكورة أعلاه وهي سيئّة التذفيذ وعديمة القيمة 
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الأخرى ؛: بل هي بالاحرى محصاولة جسدية الكتابة 
التاريخية . مستخدمة كمصدر رئيس تاريخ المورة » واكنها دمجت 
أعمال مؤرخين آخرين أيضا ٠‏ وثانيا هي المخطوط الوحيد الذي 
يمكن تأريخه بالضبط ويحمل عذوان ٠:‏ كتاب الاستيلاء على إمارة 
المورة »4 © 


وقد أخبرنا أنه تم تصنيقه بأمر من السيد الاخ جب وهان 
فيراندزدي دي هيريديا ‏ مقدم مشفى القدوس يوحنا بالقدس. 
وقد أكمل في 5؟ تشرين اول ١4‏ وا كتشف المخطوط الكونت بول 
ريانت في مكتبة الدوق دي أوزوما في ١88٠‏ »2 وتم تحقيقه وذشر. بعد 
ذاك بخمس سذوات من قبل !أفرد موريل فساتيو ( جنيف )2١4486‏ 
الذسخة الايطالية. 


إن الذسخة الايطالية التاريخ ترجمة سيئة التذفيذ عن ا لذنسبخة 
الدونانية وتبدو كملحق لكتاب ماريذو ساند وتورسيلو « تاريخ المماكة 
الرومية » والتي حققها وذشرها كارل هودف في كتابه ١‏ الت واريخ 
الاغريقية الرومانية » ( برلين ا/41١‏ ) 


تأريخ الحوليات 


إن المسالة ذات الأهمية الأساسية في درا سة تاريخ المورة هي 
تأريخ الدذص وه المخدافة. فسالدص الذآرا غوذني كمسا ذكرت 
أعلاه . يحمل تاريقة الخهامن » وبهذا لا توجد أية مشكلة ومذله 
حال ١أذهن‏ الاوطا لي . وطالما أن ترجمة مقاوطة مسن الا غريقية 
يمكن أسدةدعادها من هذا ١اذقاش‏ » وأما ١أذص‏ وصن ١‏ لفسرذدسية 
و لوونانية على أي حال فإنها طالما دوم على مصذف أ قدم مفقود 
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5 219/5 ها 


اق ذكر ووضوح في هذوانها أن هذا ١‏ لنصي ققدم على صخطاوط كان 
مرة في هوزة بارشلميو غيزي . كان في قلمته في طيبسه. ونعسرف أن 
غيزي كان أمر قلعة طيبة متن /71 ١7‏ 179 2 وعليه فإن ألنص 
الذي لدينا يمكن الافترا ضهن يأنه © كتب يهنث لفلضد: * علاوة على أن 
جدول | لترتيب الزمني الللحق به يذكر أحداثا من ١١١8‏ وهي ١اسنة‏ 
التي يذقطع فيها توالي الاحداث لي التاريغ الى عام ١77‏ ومسن 
جانب اهشر إن كاترين دي فالوا مذكورة وشكل خاص على انها كانت 
ما تزال هية عندما كتب النص الفرذسي ٠»‏ وحيث انها تبوفيت 
1 ,»؛ فإن الحولية الفرنسية لا بد أن تسكون قد كتبست بين 
-11408 , ويحتمل كما يقترح لوغنوون , (الامبراطورية 
اللاتينية ص 10" ), بآنها قد كتبت بناء على طلبها اثناء إإقامتها في 
اليونان من تشرين .الثاني ١١74‏ حتىي حزيران 141. 


النص الاغريقي ' 


تحتفظ الدولية الوونانية برواية تمتسد حتسى عام ١1949‏ , حيث 
تذقطع فجساأة . وحيث ان الأوراق الأخيرة مفق.ودة في نص 
كوبنهاغن » وقد ذفترض أن الرواية أمتدت حتى سنة ١١6‏ كما في 
النص اافرنسي , وكما في الآخيرة » على أي حال إن أحداثا وقعت 
في تاريخ متاخر جدا قد سجات في النص الاغريقي ٠‏ من ذاك نجد أن 
رواية مدير قلعة سانت أومر في طيبة وكل ذكر للكاتالانين ا ستيفاءات 
أقحمت من قبل الكاتب عندما تم وضع النص الاغريقي ٠‏ وفي الابيات 
وما بعدها من الحولية تسذكر فقسرة تتعاق بالانساب إيرا رد 
الثالث اومور أمير أركاديا , واسلافه ولم تكن العائلة ذات أهمية 
رئوسة في ااشؤون المورية » ووشعر المرء أن ال ورغ لا يد أنه كان لديه 
بعض الاهتمام بتسجيل الاسم في ح وليته . وفي البيت 8454 هناك 
أشارة خاصة لا يرارد الثالث تعطي الانطباع يأنه كان مايزال هيا في 
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الوقت الذي كتبت فيه الحولية . وحيث أن ايرارد توفي في ١7١84‏ 
يبدو محتملا أن النص الدوناني قد كتب قبل ذلك التاريخ » وأن 
الدولية ذوعا من الارتباط يه » والنص الياريسي من جانب آخر يذكر 
بشكل خاص جدا وفاة ايرارد ودقدم له التقدير والاجلال ٠‏ وعليه إن 
نص ؟وينهاغن إذا يحتمل أنه قد كتب قدل ١784‏ ب وقت غير لودل 
جدا ؛ إذا قبلنا الدليل الوارد في البيت : 8634 المذكور أعلاه ( وهو 
لوس حا سما ماما ) . أو على أي حال بعد ذلك بوقت قصسير 
هذا © ركنن الخعى ١‏ لفاريهو مطتها: فع ذلك ا] لتاوية. 


0 


| أصل الحولية 

إن الناحية المغيزة أكثر في الدولية هي أصلها ٠‏ وفيما عدا | شارة 
في قوانين رومانيا والمامات في حولية دوروثيؤس صاهب م ونمغازيا 
لقي .هي ذفسها . لصد معين مستمدة مسن حهدولية أمورة » فإن 
لصادر للفترة التي انتجت الحولية صامتة تماما علاوة على أنه 
-وجد بيانات قليلة في المولية لتذورناء والبينة بناء عليه يجب أن 
استمد وقدر كبير من لغة النصوص ذذسها ٠‏ وهي وسيلة بطبيعتها 
لخاصة غير قادرة على ديم يرهان كامل وذّنسمم بمجسال وأ ممع 
لتؤفسيرات مدكنة. 


إن اماشكلة مذكورة بدساطة في هنه الأ سكلة : 

١‏ هل النص ١إفرذسي‏ هو الحولية الأصلية؟ 

؟ ‏ هل الحولية اليونانية ترجمة لها أو مشتقة منها ؛ 

هل الدولية اليونانية هي الاصل» 

4 هل الفرذسية ترجمة وتكثيف لها؟ 

ه ‏ هل كلا الترجمتين مشتقتين مسن عمل أقسدم2 فقسد 
الآن , كتب باليونانية , أو بالفرذسية أو الايطالية» إن المتدسكين 
دكل وأحهدة أن هذه الاحتمالات ليست مفقودة بين دأرسي الحولية. 


وكان دوشون أول من هاول هل المشكلة . واس وه الحظ » إن 
عمله الرائع حقا حول الفرنجة في المورة قد تميز بتحيز وطني زائد . 
وهدفه الرّس كان تمجيد الاعمال الفرذسية في الماضي . وعلاوة على 
ذلك كانت أهدافه تاريخية حصرا ؛ وكان لديه اهتماما قليلا بفقسه 
اللغة . وقام يعمل فعلي صغير في النص وص الوونانية ذفسها . 
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وطبعته على سيول اأمثال من مجموع هسسأ قذسد س غير مأكوذة من 
الخطوط ٠‏ دل من مقارنة قام يها أصدقاء دونانوون له, وطيساته 
بناء عليه ذات ذفم قلول لدرا سة لفة النص وص الوونانية ٠‏ ولوس 
مدهشا أنه موشون قد ا فترضى أن الت رجمة ١أفرذسية‏ كانت هي 
الاضدل :وان الدؤثاتية كاقث درجمة لها . 


اللغة العامة الاس تعمال في ذاك الوقت في المورة ( تاريخ 
الاغريق 5١8‏ ) وعلى أي حال كان في كتابه ( التدوا ريخ الاغردقية 
الرومانية ص 47 ) من ١لواضح‏ قلق حول هسنه الفكرة ووعد أن 
يكاقشها اكثر معاآنة اع وقدل. 


إنه من السهل جدا رفض فكرة أن النص ١‏ افرذسي الذي لدينا هو 
الدولية الاصلية. أولا وقدل كل شيء بالبيان الوارد فيها يستبعد هذا 
الاحتمال ؛ وأنه من الواضح .جدا أنها اختصار لحل ولية 
أقدم ٠‏ وعلاوة على ذاك اخدير شسميت الاحتمال يتفصيل كبير في 
كتابه : ( تاريخ المورة ) ص 4١‏ 6لا ووصل الى نتيجة ان 
الرواية الفرذسية يمكن احتمال انها الأصلية. 


ومن السهولة بمكان أيضا ا ستيعاد الص ولية اليونانية كأصيل . 
أولا لان تاريخ تألدفها يجعل ذاك مسستحيلا . وإذا كانت كما ذكر 
أعلاة قد كدبت في وقت ما نحو 84؟١‏ , فإنه لا يمكن احتمال أنها 
الأصل الذي يمكن أن تستمد منه الرواية الفرذسية قيل ١١5‏ , ولا 
بالذسبة لهذا الأمر , داك التي أرخت ١١١7‏ ويفترض أنه | ستمر 
حتى ١١١4‏ وأن أحداثا في وقت متأخر أ كثر قد ادخلت وهسي 
خارجة على الترتيب الزمني » تبين بوضوح أن اله ولية مبنية على 
مصذف دمضي حتى 4" . وستقدم أخرى على هذا الأمدر فيما 
دلي : ويبدو واضها بشكل جيد إذا أن أيا من الدوليتين ليس نصا 
أصليا » ومن المؤ أيضا أن النص ١افرذسي‏ ليس م سدمدا من الذهمن 
الدوناني 0 الذي هود الى تاريخ أحدث .وليس مسؤكدا تمساما أن 
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النص اليوناني ليس ترجمة موسعة للتسرجمة الفرذسية. وعلى أي 
حال فإن آراء شمت في كتابه/ تاريخ المورة | وأدا مانتيوس في كتابه 
| حولية امورة ١‏ وأوغذون قف مقدمة كتايه / الا ستيلاء على أاصسارة 
المورة | وفي ص فحة 53 مسن كتسايه | الاميسب راطورية 
اللاثينية /وكالوماروس في مقدمة وملاحظات كتايه | هولية المورة | 
وكل الكتاب اللاحقين حاسمة في ان الرواية اليونانية لوست 5ترجمة 
الأفردسية التي مع 5ونها مختصرة في أكثر ب _كثير دقة ٠‏ وقتصسدوري 
كثيرا من الحقائق المفقودة من الاخرى ؛ والاثنكان مستمدتان 

بالأحرى من مصدر مشترك ٠‏ 


والادلة على هذا اللصدر المشترك مستمدة أيضا من انشارة غربية في 
الابيات ل مك رول مني الحولية وهنا بذكر : كمسا وحجدنا مكدويا 
بالتفصيل في كتابر الاستيلاء | ولي الواقع ان هذا يشير الى كتاب 
تاريخ وليم الصدوري الذي لم دكن سمي كتاب الاستيلاء . 


ومن جانب اخر فان المادة من القوانين الرومانية , التي تكلم 
عن دلدوين الثاني ؛ تقول : كما ذكر ب وضصوح في كتساب الاسستيلاء 
وتروي القوانين ١اقصة‏ ال شكوك في صحتها عن زواج بلدوين من ابنة 
الامبراطور) روبرت | وتعطي بالتفاصيل المماثلة بالكلمات ذفسها 
الموجودة في حولية المورة تقريبا » والاشارة اذا واضسحة اللحولية , 
ولكن اية واحدة ؟ واضعح انها لوست الرواية اليونانية لانها كتبت في 
وقت متاخر عن القوانين » ولدست الرواية الفرذسية ايضا , لانه 
يحتمل ان القوانين مؤّرخة بتاريخ متقدم عليها . ولان القوانين 3قوم .: 
على مختصر مصنف متوفر » ولابد ان الالماع يجب ان يكون الى : 
نمودج اصلي سمي بالعذوان المعطي للرواية الفرذسية ( كتاب 
الاستيلاء ) الغ ... 


فالالماع في الدولية اليونانية اذا يقسر بافتراض نمط اصسلي له 
هذا الاسم , صنع على مذوال تاريخ وليم ا لصدوري » دا فعا بكاتب 
الحولية الدونانية آليا الى اطلاق اسم ااكتاب الاخير على الكتاب 
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مع ذلك ماتزال تواجهنا . 


آراء دون شدمت , ودذمط اصلي دوناني : 


ويتيم جون شمت المركيز تدريير دي اوراي في الرفض يحماس 
لاحتمال وجود ذمط اصملي فرذدسي ٠»‏ وهو ريما دقدم في ا قوى تعابيره 
الم كن ططارية او الأعيل هد كتبيول الدونانية ‏ ويشياظر المرة بيه 
ذلك لأن عقن ق زهت ان اهتسامات شدامت فقهية ؟لدة وحعناسه 
الاعقرفدية لتطويز اللغة الدؤتانيةالعتركة وؤمالات ادنهنا اذ مه 
الى وضع اهمية مدورية لمجموع هافنذسوس كمعام في هذا التطور , 
وكما دةول هو ذفسه : أن المصدا قية التي يعطيها لهذا ا لنص ستهتز 
دوشدة اذا كان ترجمة الرواية اأفرذسية ,او قد يضيف المرء اي ذنمط 
اصلي فرذسي ٠»‏ وتدل١3وا‏ لا خرى له ؛ انه ريبما لم يبد اي تدفظات 
في وجهة نظره » إنه كان 3اقا ذوعا ما ء وعلى سبيل الماثال في 
الصفحة "١‏ من مقدمته لحولية المورة . يق ول : ان ( النمسط 
الاهصدلي ) قد يكون مكتدويا باافرذسية » ولكن كدولية فرذسية ا كثار 
تفضيلا لع يدقل :فهو انما :قداو أنه امورجد قطاقا ٠‏ ولايت كتنا إن 
دكت ا أراحد 1( الأاشرب 


ثم يتابع فيقول .+ ان الكاتب الذي كتب الرواية الفرسية : اهاءان 
يدون قد اختصر خولية فرذسية أو ترجم مع الحذف حولية دونانية . 
ويحهعب .هم ذاك ملا حظة ان لكاتب 0 الذي يذكر كل هذا لادقف ول انه 
يترجم كتابا اقدم » ولي مكان اخر ( في ص 5١‏ ) , يذكر ان الرواية 
الاغريقية في كل الذواحي وفي كل الروايات ا كمسل ممبيلن 
الفردسية ( وهذا مهيح فقطط مع التدفظات ( ودمضي شسمتك 
لوقول : أن الرواية | افرذسية يمكن ان دشرح يسهولة على انها مجرد 
خلا سة للرواية ١!‏ لدونانية » ويذكر ا لكاتب دبوضوح انها خلاصته . 
وهذا كما ينا اعلاه لدس ممكنا بالمرة 2» وشمث ندؤفسه لم يعدقد هذا 


0 


11ت 
حقا , لانه قال اخيرا انه كان هناك نمسط اص لي اكلا الروايتين » 
واكنه كان مكدوبا باليونانية . 


ودليله على هذا لغوي دوشول رنهد سي ٠‏ وبين ان الا سمام الصحيحة 
5 كلتا الدوليتين قد | عطيت وشكل صحيع في صورة ١الفة‏ التي وردت 
فيها . فالا سماء الوونائية مهجاة وشسسول صسهيعح في الرواية 
١‏ لووكائية نوالا عفاء ١‏ اف رواسية قا لرواية الفدر سق درا نفكدا ان 
الاسماء | افردسية فيا ارواية الأغروقية لوست مشدوهة وشسدة في 
هين ان ال سماء ا لروثانية فيا لرؤاية الفردسة قن تدوات الى اسماء 
00 

وهكذا يم كثنا ان نت وقع ان نجد )١(‏ ل الا سسسماء اليونانية 
واافرشهية مكدوية فق التضوص المتدلقة .بها (؟) الأسسماء الاجنبية في 
التضدودون تعااج بدقة تقريبا 0 وهذا مسحيع بالتاكيد بالذسية الذهمن 
الووناني ولا سيما ذهن هاقذسويرس وه وايضا صحيعح في الذمن 
الفرذسي ولكن مع | سدثناءات معينة 6 وشذه هي الذقطة ارش سسية في 
نظرية شمث . والحقيقة أنه كان يعتقد أن بعض الا سماء |لافردسية 
محرفة في الرواية اافرذسية , مما يظهر ان .لكاتب لم يكن يالفها 
راح كان عليه ان وتسايتا نبت سين الثهن الدوناتي لذ كان 
بترحمه » وهكذا ان عددا من الا سماء الفردسية الصحيحة اموجودة 
في الرواية الفرذسية يمكن أن تفسر اذا اقررنا انها قد مرت عبر 
وسيط دوناني . ش 


ومرة اخرى فانه اخن مأخذ دي أوراي فأعطى بعض الامثلة : 
اللفوية وعرض بعض الاسماء المحرفة ليصل الى القول ان ١اكاتب‏ 
ماما 


والضعف ١لوأاضيح‏ لهذا الخط من التؤسير فو بالطيع » مشكلة 
من اين جاءت الإسيماء 3 الخص الروناضي قاصحايها بالتاكيد لوسوا 
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اكالم 
ووتا كين م ولأمن انرا تحروف لا شنا فريسية اها بخامديا داك 
اهيار فها عندها ك1 دكدن .. ْ 


ودبدو انه اكثر قابلية التصديق ان هذه الصيغ للا سماء كانت هي 
التي استعملها المؤرخ الاصلي ؛ وان كلا ١اكاتبين‏ امتأخرين قد 
تبنياها ببوساطة . ومثذل هذه الادلة يلا شك لادؤكد القول : ٠‏ وه كذا 
ان فرضية ان صيفة تامة كاملة للحولية بساافرذسية همي بلا 
اانقنا دن 6 


ودك في بسع امدلة اشرىي مسن تفسسيرات نش مارعش لبيان ضعفها' 
المتاصل 5 وهو د شير مع دي اوراي الى حدقدقة ان كمية ذهب ومني 
دونانية قد دقيت في حين أن واحدة فقط من كل الروايات الاخرى قسد 
على اشغ من..هذا لدوم .. 


وفي الواقم أقد بينت اعلاه ان هذا لوس صهيها 0 ذم يسال شدهث 
لماذا يكون لدى الوونان اي سبب كي يترجموا الى اليونانية مذل هذه 
الوثيقة العنيفة موقفها المعادي لليونانية » وهو يدال انهم بالطبع 
لوس لديهم سيب اقدل هذا . 


ولكن المرء قد يسأل لماذا اذا كتبت بالدونانية في المقام الاول ؟ 
وسوف نعالج هذا السؤال بتفصيل | كثر فيمايلي ٠‏ والخط الاخير في 
تفسير شمث والذي ربما كان الاكثر | قناعا يتعامل مع الااقساب 
اافخرية المخاطبة التي تظهر خلال كلا النصين . وكان ١افرذسيون‏ 
في القرن اثالث عشر في العادة يخاطبون ماكهم بكامة سيدي 

وه الاسيد الماك » وكلتا الصيفتين تظهران في الراوية الفرذسية » 
ولكن بالتأكيد ان تعابير مثل «٠‏ الامبراطور المقدس ٠‏ المدوج بالتاج 
المقدس » التي تظهر ايضا انها ليست فرنسية نم وذجية ؛ بل 
بالاحرى تراجم لااقاب بيزنطية ٠‏ وأكن هل يدل هذا بالضر ورة على 
ان الذمط الاصلي قد كتب بالدونانية ؟ الا يدل وجدود فثل هذه 
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التعابير على ان الامبراطورية اللاتينية وتوابعها قد ثيتت مدرا ع 
اليلاط لأقعس ور الماكية الوونانية وأ هته التعصامير كانت شائعة 
الاستعمال لي الشرق ؟ وقد تبنى البلاط اللا تيتي الاجراءات 
الوونانية 7 فدويج الامبراطور ٠‏ مع فسارة الس القة المي راطورية 


الغ .. 


( انظر : " / 484 من الحولية ) وقد يفترهى المرء انهم قسثبتوا 
تعابير المخاطبة التي كانت شائعة الاس تعمال وكلمات المضاطبة 
الاكثر تدقيدا للامبراطور يحتمل | كثر انها بقيت , حيث انها كانت 
أكثر رسمية . وهذا كله تخميني واذا قامت وحدها وصهت فانها 
ستكون هاسمة واكن مع ارتياطها بالادلة المعروضية ١‏ دناه انها تجيب 
#شكل واف على جدل | شمث ر . 


وهكذا نجد ان جدل | شمث | شامل ودؤدي الى اسدّلة مربكة , 
والاحتمالات ١لوحيدة‏ الباقية هي ان الذمط الاصمل قد كتباما 
بالفرذسية او الايطالية . 


اهتمال ودود ذمط اصلي فردسي 


عندما يقرا المرء الهولية بالوونانية يدقى ياستمرار مدركا لعدم 
الكفاية الواضحة دفردات اللفة اليونانية . وهناك 3ت كرار يكاد يبلغ 
حد السذف لاكلمة ذفسها مرات ومرات لاسيما عتدما دتكون واحدة 
مما يلمس هوى لدي المؤاف . 


والى هانب همذا هناك دقص واضع في اللمرا دقضات © ومهصسدورة 
متكررة يستعمل ال ؤ1ف | لكلمة نفسها مرتين | و شلا ثة في | لجملة في 
هين ١‏ ن الميل الطلبيعي هو ايهاد مرادف , وهذأ وا هسح يشكل قخاص 
في مها ولته الاحهدفاظ يالوزن الشهمري العمل فكان آن كررت عيارات 
كاملة وعكست جملا وا قهمت كلمات لاهر ورة لها ٠‏ فقط لمصرد 
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مله الابيات ؛ وهذه الخصائص بالتاكيد تضال في الترجمة او 
التكيرف على اكثر منها اأقطعة الاصلية المكتوبة . 


وريما كانت ١‏ وضح 'طريقة لرؤية هذا سي مقارنة مجم قوع 
هافذسوس ( التي تسمى .بعد ذلك - 2 ) مع الياريزية ( ب سا ( 
والت ورينية ( ت ١‏ ) حيث يبدو على ١أفور‏ ان التحيز ا لعنيف 
المضاد الوونانية ل . شم , هو بين الأ شد مرارة في اي نص تاريضي 
يقد فسسي قِ باس وت ٠.‏ وان تحهسامل ١الاقلسسرات‏ في الاييات 
ككلا ب ١فهفه ١54‏ ب 98 2 998 سا 5ه ككلا مه 
844١ 8‏ 1غ الخ محذوف تماما في ب , والبيان لي الابيات 
06 01779 ملطف وذلك الذي في الابيات “7١لا‏ و لهالا 
معدل ولي البيت ١6١١‏ اختزل عدد الجدش الدوناني الى .٠١١٠١‏ 
ولي الأبيات الخحضك ” ارك تشترع ب 585 مذيهة أأفرنجة 4 ولي 
الييت 755 تقول ه. . ) حدث ا سى عظليما ( وقول ب 0 واسى 
الفرنجة » وتأتي ت لتدون حتى أ كثر شدة في ا س تبعاد همذا ١‏ لتحيز 
المضاد لليونان ( الابيات 7لا" , 5989 , لالالاع , 81041١‏ الخ ... 


وهصذنه الامذلة 3ليلة وغيرها كير , تزيل اي شاك كان في ان 
ب وات قد كتيا من قبل | ايونانيين ويحتمل ان ذاك كان بهد ا كثر من 
قرن من ه ويلا شك كان اأقراء الدونانيين » وحيث ان هذه في 
الحالة فانه من المهم ملاحظة التبدلات ١الغوية‏ التي قام بها مؤاف ب 
في النص الذي كان يذسخه , والتغيير الا ول هوا ستبعاد كثير مسن 
الكلمات الاجنبية التي من الواضع ان مؤاف ب ل كان دشعر ان 
قراءه لن دفهموها .٠١‏ 


ومن استعراض قائمة موحزة فيها يعض | لذماذج الماوضحة دييدو 
لنا أن الكاتب لم دكن حريصا على صدفاء ١إالقة‏ وال ساوب 5 


ولم يحاول بدساطة الاحدفاظ بدونانية صرفة يعبر عنها , لان 
النحو والمفردات االفوية ف قصة أصطلا حية ثماما وشو بدساطة قد 
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: الا 
هاول حمل ا لذهمن مقهوما وحيث أن هذه هي الحالة , يتيع هذا أن 
هأ لأيد انها قد | وجدت صدويات القاريء اليوناني 0 واكن اذا كانت 
ه ممثلة ليوناني الفترة وانها كتبت لاقراء اليونانيين كما يتمدسك 
شمث . فان هذا لن يكون كذلك . ش 


الى اليونانية . ٠»‏ 


الانطباع العام المستخلص مسن بعض أعمسال المقسارنة اللفسوية 
والكتابية هو أن مؤلف ه . كان يترجم وثيقة فرذسية , والاستنتاج 
الاآخر الوحيد هو انه كان يعمل من وثيقة يونانية ٠‏ التي بدورها 
كانت تقوم على وثيقة فرذسية. ‏ وبالتأكيد لاحاجة للتعقيد ‏ أن 
مؤلف ب من جانب آخر لادستعيد بأي حال الكلمات الاجندية 
بشكل جوهري من النص , ولاهو كان يقصد استمعمال اليونانية 
الكلا سيكية ٠‏ وقد حاول استبدال الكلمة الفرذسية التي هلينتها ه , 
مما كان يسبب المتاعب للقراء اليونانيين . وقد حاول ايضا ان يعطي 
تراجم صحيحة لكلمات وجد فيها مؤلف هس صعوية . وهذا يدل 
يبوضوح ان كل هذه الكلمات في ه .لم تكن جزءا من لفة الحياة 
اليونانية في تلك الفترة ؛ بسل انها كانت كلمات مهلينة بينما كان 
المؤلف يترجم نصا من لغة اخرى ٠‏ 


ويصبح هذا حتى اكثر وضوحا عندما ننظر بدقة اكثر الى هم ائنا 
تلاحظ على الفور ان النصرمليء بكلمات اجنبية . والعدد الفعلي 
لهذه الكلمات لايعطي دلالة على تأثيرها في النص , حيث تكرر مرات 
ومرات . ومعظمها يعطي مترجما مع نهايات يونانية » وقليل جدا من 
هذه الكلمات الاجنبية كتب يلفة احنبية لان المؤلف كان في حينه 
دشعر بانها قد لاتفهم من قبل قرائه ؛ واحيانا ببساطة لملء البيت 
ويعقبها على الفور. الكلمات اليونانية المتعلقة . 


واضافة الى هده امكاريتات كان الؤلفيا يحب :ان متكر كلضات 
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تؤقانية قائمة عدن اموق فزن ميف بوك قد الكديات الردكرة لون 
رنين يوناني وهي تذكارية لكلمات اخرىي في اللفغة . 


وعادة اخرى للمؤلف هي اخذ تعابير فرذنسية صرفة وتسرجمتها 
مباشرة الى اليونانية ٠‏ وكثيرا مايكون هذا بنتائج عكسية فكهة. 

وتذساب اللفة بشكل جيد في بعض الفقرات ٠؛‏ ولاسيما تلك التسي 
يقطم فيها المؤرخ روايته ليخاطب القراء مباشرة . وهو خطاب من 
الواضح انه مفترضص . وهذا ايضا مقروء بشكل جيد ٠.‏ ولكن 
الرواية هكذا ليست مقروءة بشكل جيد واللفة مفتعلة وملتوية » وقد 
عست العبيارات لتحقق الوزن وترتيب الكلمات نفسه لوس طديعيا 
وكثيرا جدا ماتكون فرنذسية واضحة ٠‏ وهذا ظاهر عندما يقارنها 
المرء بحولية فرذسية من القرن الثاني عشر او الثالث عشر والتشايه 
. مدهش ؛ وربما مأذور وواهدة تصور | ستعمال كلمة يونانية في عطف 
على كلمة فرذسية وتعرض واحدة الفرق الطفيف بين النصين : بل 


وتدقى نقعلة واحدة للدرا سة في هذه المناةقشة للغة النمونح ٠‏ 

وقد اقترح لوغنون ان تكون اللفة الاصلية ايطالية . ( انظر 
مقدمته لكتاب ( الاستيلاء ) . حيث يطور هذه النظرية ؛ وفي كتايه 
الامبراطورية اللاتينية ص 37277 , حيث ذكرها كحقيقة ) . ونذكر 
باختصار ان اعتقاده هو لان احد البنادقة في حاشية بارثلميى غيزي 
او حنى غيزي نفسه , كتلب الحصولية بالايطالية بين 
المفضل و ٠١١‏ ). وهذه كما يبين كانت الفكرة التسسي كان 
الايطاليون يكتبون فيها تواريخهم ؛ وكانت حصولية المورة واحدة 
منهاأ . ويبين ايضما ان حرب البندقية مع فريدريك الثاني غير مذكورة 
في الحولية ٠‏ ولم يقبل احد بنظرية لوغنون هذه وقد رفضت حالا من 
قبل ادامانيتوس . واعتقد ان الصعوية الرئيسة فيها هي انه لاشيء 
مطلقا حول الحولية يزيد على الاشارة الى بارثلميو غيزي في عنوان 
الترجمة الفرنسية. ٠‏ يوحي باصل ايطالي ٠‏ علاوة على ان لوغنون 
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قد قرا كثيرا ٠‏ هذا البيان ٠‏ وهو يفترض انه يعني ان شخصا مسا 
من حاشية غيزي قد كتبه , هذا البيان يقول : مجرد ان الحولية قسد 
وجدت في كتاب كان ذات 'مرة في حوزة غيزي ؛ ويستحيل قراءة اكثر 
من هذا فيها , حيث انه لغياب الاشسارة الى حرب البندقية مسع 
فريدريك ٠‏ يمكن فقط للمرء ان يقول : ان هناك احدائا كثيرة اكثشسر 
اهمية يكثير من تاريخ المورة تركت ايضا ( سقوط الامبسراطورية 
اللاتينية مثلا ) ولا نريط اهمية خاصة بهذه الحادثة المنعزلة . 


وتظهر المقارنات اللغوية أن الكلمات التي ريما قد اشتقت ايضا 
من كلمات فرذسية ٠.‏ هي ضعف الايطالية علاوة على ان كثيرا مسن 
تلك الكلمات الايطالية ولاسيما التي تتعامل مسع الشحن بالسفن 
والتجارة كانت في الاستعمال من قبل الشرق الأدنى قبل كتاية 
الحولية يوقت طويل . 


وتجعل المقارنة من الواضح يشكل تام . أن الفرذدسية دون شسك 
هي لفة النمونج الأصلي » لوس فقط لوجود كلمات فرذسية بضعف 
عدد الكلمات الايطالية . يل لأن كثيرا من الكلمات اللاتينية يمكن أن 
تعد بشكل صحيح فرذسية ٠‏ وكل بقية الكلمات اللاتينية هي كلمسات 
دخلت اللفة اليونانية قبل وقت طويل من كتابة الحولية . خاصة 
التعابير التي تعالج موضوع الحكومة ؛ والدين والتجارة . والأعمال 
الحربية » وباختصار ٠‏ يمكن للمرء اذا أن يقول يقينا أن كلا مسن 
الروايتين الفرنسية واليونانية استمدت مسن نمط أصلي كتسب 
بالفرنسية والأولى مختصرة ومباشرة وكتبت نثرا » وريما من قبل 
رجل دين فرنسي,أو فارس فرنسي » يمكن تصور أنه كان في حاشية 
كاترين دى فالوا بين ١54357537“‏ , والأكثر احتمالا بين 
امبو 18416 والاخيرة مترهمة مؤسعة ومزوقة مدرجة عالنة 

وكتبت بالشعر السياسي ؛: احتمالا من قبل شخص ما كان في 
بلاط إيرارد الثالث لى مور ٠‏ قبل بضعة سنوات من سنة 44؟1١‏ أو 
بعدها مباشرة . 
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اسلاكلاة- 


النمط الأصلي الفرنسي 


لاجدل حول صحة النفط الفرنسي الأصلي الموجود الآن ٠»‏ واعن 
مناقشته بدقة مهمة مسعية ؛ لأن المرء يجسب أن يعتمسد على الدليل 
الذي اكتشف في فرعية الاثنين » ومع ذلك من الممسكن التمييز ببعض 
الدقة بين المصنف الأقدم والتعديلات التعالية » وهكذا يعاد بناء 
الأصل المفقود ٠‏ ومن. الواضح أن هذه الطريقة يجب أن تعتمد بقسدر 
كبير على التخمين ولكن استنتاجات معينة يمسكن الاعتمساد 
عليها ٠‏ ربما يمكن الوصول اليها . 


تأريخ النمط. الأصلي : 


أن مؤرخًا كمؤرخنا » رجل له قسدرات عقلية مصدودة نوها ما 
وخلفية تعليمية يمكن أن يصف بدقة , فقط مايراه هى نفسه أى ما 
يعلمه من شاهد مباشر ٠‏ ومالم يعتمد على مصادر مكتوية دقيقسة في 
ذاتها فإن دقته يجب أن تتناقص بحكم الظلروف كلما تراجعت 
الأحداث التي يصفها أكثر الى الماضي » ومن الواضح مباشرة أن 
مؤرخنا لم يستخدم مصادر مكتوية » وريما كان قد قرا وليم 
الصوري كما توحي الفقرات الافتتاحية من الحصولية ٠‏ ولكن 
وصلقه للحملة الصليية الأوان غين دقيق جالزة + حت ق الخخطوط 
العريضة » ولاروايته حول المسار الابتدائي »٠‏ بيد أن حديثه عن 
كاك المقلة الصلييية الرايقة جاه قدرريا من المقيفة مرو مسق 
الواضح ‏ مع أنه أمر قريب , أنه لم يستهممل رواية 
فيلهاردين . وتفسيره لتاريخ الأحداث في الولايات اليونانية'لتلك 
الفترة يكشف أكثر جهله التام بالمؤرخين البيزنطيين ٠‏ ويُمكننا أن 
نخمن بأمانة بناء على ذلك بأن مصادره الوحيدة للمعلومسات كانت 
عيناه وأقوال الشهود التي جاءه بعضها مباشرة ٠»‏ وكان يمسكن 
الاعتماد عليها » وأخرى منها جاءته 5إشساعات وتقاليد » وهناك 
استثناء واحد . بعض الوثائق ‏ التي ستناقش أدناه ٠‏ وحيث أن 
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الامر كذلك ٠‏ فان الحولية بالتالي لا يمكن ابعادها عن الأحداث التي 
تسجلها . وواضح من الحولية الفرنسية ان الزواية الرئيسية تغطي 
السنوات اروك مع التصسف الأخير للفتكسرة موصوفا 
بالتفصيل ٠‏ ولنقل ان المؤرخ في حينه لم يتمكن من تسجيل اي حدث 
بأي دقة لى أنه كتب بعد أكثر من جيل من وقوع الحدث . وقد تمت 
معالجة حكم غوليوم الثاني ١١8-21‏ يتوسم كبير مع كثير 
الذين شهدوا هذه الأحداث ٠‏ وهذا أايضسا يفسر لماذا عولج حكما 
والاستنتاج هو أن الحولية كتبت بعد وقت قصير جدا من ١.54‏ 
( ويجب أن يبقى في الذهن أنه بحلول ١١7.‏ يبدو أن الحولية كانت 
متداولة » وكانت بلا رسب قد أصبهحت قْ هورة بارثلميوغيزي ( : 


وهناك بيانات معينة في الحولية تؤكد هذا التاريخ ففي 
البيت 5774 يقال لنا إن أطفال الأتراك الذين تزوجوا وتوطنوا في 
المورة في ١١١69‏ كانوا مايزالون أحياء عندما كتيت الهولية » وهذا 
قد يكون صحيحا بالذنسبة لوقت يلي بوقت قصير ٠ ١..‏ ولكن ليس 
بعد ذلك بكثير بالنظر للدسبة العالية المروعة لمعدل الوفيات في المورة 
التي مزقتها الحسرب في تلك الفكترة وفي الأبيات ١55لا‏ , ١ا١م,‏ 
66١5‏ , يدعى نيكولاس الثاني دي سانت أومر بالرجل 
العجوز , ولكن المؤرخ قد أخطأ بذكر الأب مكان الابن نيكولاس 
الثالث الذي توفي في 4١؟١‏ ,. وهذا يدل على أن نيكولاس الثشالث 
كان رجلا مسنا ومازال حيا عندما كان المؤرخ يكتب ؛ وهكذا يبدو 
ان الدورية الأصلية قد كتيت بين ١.5‏ و .١"١5‏ 


المؤلف وعمله : 
أن لمدهش ولكنه صحيح أنه لايوجد بيان واحد في الحصولية يتعلق 
بالمؤلف نفسه ٠‏ ومع ذلك فان شخصيقه تظهر 1 مع أنها غير واضحة 
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بان ايطاليا كتب الأصل / هوغاسمول / الذي كتب الترجمة اليونانية 
الأخيرة » واعتقد بوشون وهويف أن الأصل قد كتبه فرنجي ١‏ وأن 
النسخة الأخيرة كتبها يوناني , أما كالوناروس فليس متأكدا من . 
الأصل ٠‏ مع أنه يعتقد أنه كتب بالفرنذسية 0 وأن الذسخة الأخيرة 
كتبت من قبل غاسمول . ويعتقد شميت أن الأصل قد كتب باليونانية 


الخ .... 


وفي رأيي ليس هناك من شك في أن المؤلف هو فرنجي فلماذا يكتب 
يوناني وتيقة مضادة بشدة للاغريق بالفرذسية ؟ ولماذاكان علينا أن 
نفترض أن غاسمول كتبها ؟ وقبل كل شيء ان الذين اقترحوا أن 
يكون غاسمول هو المؤلف . غير واضحين تماما في تمييزهم بين 
النمط الاصلي والنسخة اليونانية المتأخرة ؛ وثانيا أن كل مانعرفه 
عن آل غاسمول وهم من نتساج زواج فسرنسي يوناني » في هسسذه 
الفترة : يدل على أن مشاعر غاسمول لابسد أن كانت موالية 
لليونانية » وقد رحب بآل غاسمول من قبل اليونانيين . وأعطوا 
مناصب عليا في البلاط والجوش اليوناني » ومن جانب آخسر إنهم 
رفضوا تقريبا من قبل الفرنجة » ومن الصسعب في الواقسع أن نجسد 
سببا مقيولا لماذا كتب أحد أفراد عائلة غاسمول حولية هدفها الكامل 
تمجيد مفاخر الفرنجة القدماء واثاره التنافس بين أبنائهم الذين 
تخدروا متهم : 


ولأن الحولية تفعل هذا بالضبط كما هو واضح على الفسور لكل 
من يحاول أن يعلق بالحواشي على الحولية ٠‏ بل لانتج رواية متألقة 
عن أعمال الفرنجة الماضين ٠‏ وأن يحث مستمعيه على العمل في أيام 
الانحطاط الفرنجي في المورة » لقد أراد أن يضرم مسن جديد العنف 
الشبيه بالحرب لحكم غوليوم الثاني . وبالتأكيد إن مثل هذا الهدف 
والحنين الى الماضي يدل على أن فرنجيا هسو المؤلف,وعلى أي حال 
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كان المؤلف فرذسيا تماما في مواقفه وتحيزه ؛ فالفرنجة دائما يقعون 
في الضوء المواتي ٠‏ وترد البيانات تلو البيانات حول تفوق الفرنجة في 
الأسلحة والخلق والشجاعة . وفي الحقيقة إن هذه كلها كانت توضع 
في أفواه أعدائهم من الاغريق . وتظهر المشاعر النموزجية المضصادة 
للاغريق لدى الصليبيين من الفسردسيين ؛ مسع أن النقد الساخر 
والعنيف الوارد في ه والذي لايمكن التفوق غليه في العنف قد أقحم 
من قبل المترجم 2 حيث نجد على سميل المثال أن الأبيات ٠91١‏ 
468 15ش 8415 -659م ‏ أقام و 5:غ؟١ 1١506‏ . 
مفقوده في التسرجمة الفرذسية . ومن الواضسع أن المؤلف كان 
كاثوليكيا متشددا . مسع أنه كان على معرقة بالكنوسة اليونانية 
الأرثوذكسية وطقوسها . ومع ذلك فهى لم يتحيز الى جسائب 
الأكليروس في كفاحهم ضد الأمير في المورة ( * 51175 .... ) ولم 
يكن رجلا ذا منزلة رفيعة ؛ لأنه على مايبدو لم يأخذ دورا فاعلا ف 
أي من الأجراءات الذي وصفها » وعلاوة على ذلك يبدو وكأنه كان 
يخاف من الألقاب الرفيعة ولايضيع مطلقا فرصة لتسجيلها .. 


وحتما لم يكن شاعرا , اذ أنه لايوجد تقريبا أية إلماعات 
شعرية . وبالأحرى إنه رجل نشسر قسوي ويعيسر عن الفكرة 
تماما ء وهناك على أي حال نوعية درامية لكثير مسن 
الفقرات , لاسيما تلك التي تعالج إجراءات البلاط ؛ وتصادم 
الشخصيات. . 


وفي هذه فإن الأحاديث ٠‏ مع أنها خيالية » لها رنة الصدق وتدل 
على شخصية المتكلم » ويشعر المرء بأن الشخص لابد أنه تحصدث 
بهذه الطريقة ؛ والناحية الأكثر إثارة للدهشة في شخصية المؤلف هي 
اهتمامه الشديد بالعادات الاقطاعية » في دعاوى القضاء 
الأعلى ٠‏ وصحيح أنه وصف المعارك والتطورات السياسية , ولكن 
دائما فعل ذلك بطريقة سطحية خاطفة ٠‏ ولديه ميل لاختصار مثل 
هذا الوصف » وسرورهة الرئيس مع ذلك هو في القضاء الأعلى الذي 
يملا جزءا غير عادل الذسبة في سعته من الحولية ..وهو هنا على 


- 359 - 


2 ١77ة-‏ 
أساس وطيد . ووصفه للدعاوى والقانون مضبوط بدقة ولديه معرفة 
بفيقة جالقانوة + ويذعن كقيرا :مسن المؤان فق قفوادين الورة ومين 
الواقيم :أقه قن دوونها . 


علاوة على' أنه على مايبدى قد درس سجلات الاقطاعات 5 
المورة , وأنه قد استخدم هذا المصدر لبياناته حول مختلف القصور 
ومؤسيسها وانتقال ملكيتها وهذا ظساهر من ميله للخلط بين الاب 
والاين عندما يحملان الاسم نفسه , ولايظهر التمييز بينهما في 
معظم الأعمال مالم يوقع الأب والابن الوثيقة نفسها » وعليه فان 
الاستدلال هو أنه كان كاتيسا ديوانيا أو كاتيسا يالعدل في 
المحكمة . وهناك نقطة أخرى ؛ ولو أنها غير مياشرة نوعا 
ما . تميل الى تأكيد ذلك » فهو يكشف عن ولع غريب بالفموض 
والمكر طالما أنها في جانب الفرنجة . وهو على سبيل المثال يعيد 
السرد بتلذذ واضح للطريقة التي سلب بها روبرت من ميرائته 
الحق ( انظر فيما يلي ص ١55-1١١0‏ ) وفي الزمرة نفسها 
خطف وزواع ابنة الامبراطور / روبرت | من قيل 
الأمير / جيوفري | وخرق / غوليوم | الثاني لمعاهدته مع ميكائيل 


وهكذا تظهر صورة مؤلف الحولية الأصلية بيطء : وبانذاره 
بتراجع وانهيار بيت آل فيلهاردين بسبب الساسلة الطويلة من 
الكوارث التي دمرت رخاء المورة ٠‏ في الحروب التي دمرت المقاتلين 
فيها . وبسبب التدخل الأجنبي الذي كان يهدد وجودها ذاته » تولى 
هذا الكاتب بالعدل الفرنجي ؛ ذو المنبت الوضيع ٠‏ والذي كان مع 
ذلك متوافقا مع عرقه وكنيسته تولى مهمة هز اقرانه من الفرنجة من 
فتورهم , والهامهم بأن يعيدوا في قرنهم الأعمال المجيدة التي أدت 
الى الاستيلاء على اليونان بهذه السهولة قبل ذلك بقرن كما في تقاليد 
أناشيد الأعمال , وانتج هى أيضا أغنية لوست بالخيالية حول أيطال 
الأساطير والتنين ٠‏ بل واقعية عن الفرنجة وأعدائهم » وحوليته 
حقيقية وان تكن مزينة بشكل مقبول ومفهوم تتسراوح بين القوة 
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والأعكدال' »توفي متحفوثة كديومة معترقت ردنا سي التفسكين 
والسامم كهاء اعوانيم:. 


الحولية اليؤقاضية 


ان هذه الخصائص مع ذلك فقط بالذسية للرواية الفرذسية 
الحولية والحولية اليونانية أمرا آخر تماما . ومع أن الأضل قد يبقى 
ممكن التمييز في.صفاتها ان الانحياز العنيف المضاد للاغريق 
وللازكوتكين اللمتريوم يفيس الققمة تاق وكين الواشمم مدا أن 
نمطا مختلفة من الشخصية قام بالعمل 


لاشيء معروف بالمرة عن المترجم اليوناني أكثر من حقيقة أنه كان 
على صلة وثيقة بالكنيسة الكاثوليكية وكان على درجة مساوية مسن 
الكراهية الشديدة للاغريق , والقليل جدا فيما عدا ذلك يمسكن 
الاستدلال عليه من اضافاته سوى انه كما ذكر أعلاه ٠‏ أنه ربما كان 
عضوا في بلاط إيرارد الثالث ويفترض عادة بأنه كان من الفاسميول 
لمجرد أنه كان يكتب باليونانية . وأسبابي للشك بأن الكاتب الأصلي 
كان من الغاسميول هي أكثر إمكانية حتى للتطبيق في هذه الحالة , 
وبالتاكيد حوالي نهاية القرن الرابع عشر » عندما كان واضسحا أن 
العصيان الاغريقي لايمكن تفاديه وكان دائما واضحا بالقدر نقسه 
ان أيام حكم الفرنجة في المورة معدودة + فإن أحد آل غاسميول الذي 
تم الترحيب بهم بحرارة من قبل الاغريق صعب أن يقف في جسانب 
الخضوم هن الفرجة ل ذلك الدين > مم أن اللي بالطفم كه يتفض 
ذلك . 


وان تفسيرا يعرض نفسه يكمن في فحص اسباب ترجمة الحولية 
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الى اليونانية في المقام الأول , وقد تساءل. شميت لماذا تترجم مشل 
هده الحولية الى اليونادية ؟ والسؤال | الأمصسصح يسبيب أن يكون لمانا 
لاتترجم ؟ أن التمثل الثقافي للفرنجة من قبل المقهورين الاغريق كان 
سريعا بشكل يثير الدهشة وفي زمن غوليوم الثاني الذي كان من أول 
جيل ولد في اليونان ٠‏ وكان يتكلم اليونانية بطلاقة » أن قسما كبيرا 
من الفرنجة كانوا يتحدثون بلا شك بلغتين ٠‏ ويذكر غوليوم بشكل: 
خاص على أنه كان يتكلم اليونانية ( 4١١١‏ ) ومن المهم أن 
الحولية تذكر هذا على أنه شيء من الانجاز ٠‏ ويذكر اليونان هذا 
ببساطة كحقيقة ‏ علاوة على أن الاغريق كثيرا ماكانوا يعتاجون 
كمترجمين ٠‏ وكان الجيل التالي يتكلم كله اللغتين . وبقيت اللفة 
الفرنسية مع ذلك لفة ضرورية وفعالة , للقادمين الجدد الذين لم 
يكونوا يعرفون اليونانية » وكاذرا يفدون باستمرار الى 
المورة ( انظر 4550.81١‏ ) وعندما كان على الواقد الجسديد 
جيوفري دي برويير أن يستخدم إغريقيا ليكتب رسائله . وكانت 
الروابط مع أوروبا الغربية ماتزال قوية وكانت هناك رحسلات جيئة 

وذهابا . 


الحالة بقوة وجطلها دودي الورة اقل يكتين من سوط الور + 


والآن أصبح القليل يأتي الى المورة بحثا عن حظه . وتضاعف 
الزواج الداخلي المتبادل أضعافا كثيرة . واستمر التمثل الثقانفي 
الطبيعي حتى يمكن القول بأمان أن اليونانية كانت اللفة الطبيعية 
للفرنجة في المورة بحلول نهاية القرن الرابع عشر . وفي الحولية ثلاثة 
إلماعات الى جيوش مكونة من الفرنجة والاغريق على اعتبار أنهم 
يتكلمون لغة واحدة ( 7-5 54808 4975١594832‏ ) واذا كانت 
هذه البينات جزءا من الحولية الأصلية ويعود تاريخها الى 
نحى 201٠١‏ اء فيحتمل أنها فقط أدلة أكثر على انحياز المؤلف 
الموالي للفرنجة . وهو ببساطة أغفل حقيقة أن.الاغريق .كانوا 
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5 
.موجودين من أجل المحافظة على الالحاح على الفرنجة ( انظر أدناه 
رقم 56اص 1١84‏ ). ش 


واذا اقحمت هذه البيانات مع ذلك من قبل الكاتب الأخير حسوالي 
84 »,2 إن تفسيرا جديدا مختلفا تماما قد يقوم عليها ٠‏ ولي هذه 
الحالة طالما أنه صهيح أن لسسانا واحندا ‏ أعني اليوناني ‏ كان 
لفة الاغريق والفرنجة في ذلك الوقت طبق المؤرخ ببسساطة المقسارنة 
التاريخية على زمن مضى ٠‏ وهي حالة كانت صحيحة في زمانه ٠‏ وفي 
كلتا الحالتين تبقى حقيقة أنه بنهاية القرن الرابع كان هناك من 
الفرنجة من يتكلمون اليونانية كلية أكثر من ذوي اللغتين ؛ وفي مثل 
هذه الحالة اذا أراد المرء أن يقدم حولية فرذسية للفسرنجة كان عليه 
أن يترجمها الى اليونانية وهذا بالضبط مافعله كاتبنا . 


والسيب في أنه قرر أن دوفر حولية المورة لعاصريه ليس صعب 
التخمين جدا . وهي بالضيط الأ سباب ذفسها التي حئت م ؤافها 
الأصلي على كتابتها قبل جيلين ‏ مع فرق واحد هو شدتها 
ونغمتها . والتطورات التي أرعبته أصبحت حقائق وبعضها مضى 
عليه زمان طويل ؛ وقد اختفى الفرنجة تقريبا من المورة كشهعب 
بالتمثل وكامة . بالفزو والامتصاص . ورغب !لكاتب الأخير 
بالأاهدا ف ذفسها كسافه ؛ ولكن كان فيها نفمة إضافية من اليأس » 
ولاحظ الاقحام في السطور ١9817‏ حيث ينذر بمجسيء السسيطرة 
الأندفينية إلى المورة . وحيث أنه درى أمامه النتائج الواضحة 
لتراجع قوى الفرنجة : فتصويره لخصائص مجدهم الماضي يصطبة 
بالاحدباط المتطرف ؛ وكي يرفع تأثيره على الشهور المعتدل ذوعا ما 
المضاد اليونانيين في الأصل ؛ إلى شجب دكاد دكون هستيريا » 
ودقابل الفرنجة ا1فاضاون الذين لادقه رون باليونانيين الجبناء 
المخادعين العاجزين . فإن الحقادق التي قدمها ولم تَدوا فق دادما مع 
هذا التصوير كانت لاتينية . ونجد على سبيل المثبال أن الح ولية في 
احد المواضع ( ٠١‏ 4507 ) تقول عن ميكائيل باليولوغوس : « مثل 
هذا الرجل الدكيم الذبيل كما كان » وفي موضع أخر ١(:‏ - 
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١ ) 68‏ انتبه للظام والاثم الذين ارتكيهما هذا الخحسيس. 
وماحدث واضح . بيئنما سهى الكاتب الأول إلى إحياء الاقوى 
اأفرنجية مع بعض التأكيد بأنها يمكن أن تعود , تذلى ا لكاتب التالي 
عن مثل هذا الأمل » وهو يهام أن الوقت قد فات . 


وهو يعرف أيضا أن الأغريق مطمئذون إلى النصر النهائي » ومن 
إلى استخدام لفة هؤلاء الدونانيين ذاتهم حتى يتسنى الفرنجة أن 
دقوموة . 


وهكذا يبدو لي أنه شرح الطبيعة المزدوخة الحولية وتضساريها 
الداخلي يجب أن ذفترض أن كلا الل ؤافين كانت لهما أهداف متماذلة 
من الكثابة واكن مضى مايزيد على جدلين من الأاحداث المض طرية 
وحتى المفجعة في المورة قد أحدث إدياطا وبأ سا لدى ال ؤلف الثاني 2 
أدى إلى تحريف الدولية الأصلية . ٠‏ 


القدمة التاريخية 


وعلى اازغم من هذه الطبدعة المزدوجة ١‏ قإنه مازال لحدب أن دعد 
في ملخص فقط . والرواية الا غردقية هي الوتيقة الوحيدة الذي 
لدينا » والتي تعطي رواية قائمة جديرة بالثقة لتاسوس النظام 
الاقطاعي في اليونان في القرن الثالث عشر . وهي علاوة على ذاك 
حقيقة أنها قد كتبت بعد وقت قصير جدا من وقوع الأحداث التسي 
تصفها يجعلها عالية القيمة , حتى مع أنها كعمل تاريخي قد تخطيت 
بكتدر بعمل ساذودو وأعمال المؤرخين الدونانيين المعاصرين ٠‏ وإنها 
أن هذه شي مصدرنا اأوحيد من أي دوع لكثير مسن الأحداث ؛ يدل 
[ل تدصر الذي دوذره لنا قُِ مؤس.ءساتث العصور أاأوسطى والعادات 
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الاجتماعية ,. ويدلا من المناقشة بالتفصيل في جدارة الح ولية كرواية 
تاريشية . اهيل القارىء إلى الصورة التاريخية ا مقدمة أعلاه وإلى 
التولوق في الحدواشي ٠‏ وهذه مم النص تتحذث عن ذفسها » ودكفسي 
هنا القول أن الرواية هي من ذوعية مدفاوتة الجودة . فأجزاء منها 
زادفة تماما » وأجزاء مشوشة وشكل دبعث على الياس»: وأجدزاء 
أخرى ذوعا ما لايمكن الاعتماد عليها . في حين أن أةساما معينة هي 
بالكامل هكذا . وهذا يعكس حقيقة أن الحولية تهوتمد على مصادر 
من ذوعية غير مسدوية . وكوثيقة اجتماعية » مع ذلك إن الح ولية 
رائعة » وتكاد دكون فريدة » وفي صفحاتها يصور النظام الاقطاعي 
في دونان القرن ١اثااث‏ عشر يطريقة تذيض بالحياة » وذرى خطوة 
بخطوة تقريبا كيف أدخل النظام الاقطاعي إلى الدونان ٠‏ وكيف 
وزعت الأراضي بين الفزاة . وكديف بنيت القص ور وااقسلا ع , 
والعلاقات المعقدة بين الأقطاعيين وأتباعهم وأمرائهم . قد تم القاء 
الضدوء عليها في كل أجزاء الدولية . ونحصل على صصدورة واضحة عن 
العلاقة بين الكنيرسة والدولة في المورة , والاهم عن العلاقة بين 
الفرنجة والاغريق ٠‏ والاندماج الناتج بين المؤسسات الفربية 
والشر قية , والناحية المبهرة في الدولية هي النظرة المافصلة التي 
تعطيها للادارة في النظام الاقطاعي وهي قيد العمل . وهكذا ذكون 
حاضرين في كثير من تفصيلات ١اقضاء‏ الأاعلى ,» ودستطيع أن نتتيع 
من خلال كل تقنياته أهم المناقشات القاذونية التي شكلت التاريخ 
الموري ٠‏ وذقف كشهود.عيان لمجسااس الحدرب وذشهد مقازعة 
الفرسان وحقلات الفروسية والمعارك ؛ والحصار : ومفاوضات 
الصلح ؛ وذرقب استئجار تابع لأ قطاعية من الاقطاعيات وتج ريد 
آخر منها . وباختصار إن الحولية الوونانية هي ذسيج مزخرف غني 
يصور بكل الحدوية الحياة الاجتماعية العصور الوسطي . 


خلا صة 


وبإيجاز يمكن إذا المرء أن يقول إن الأدلة تسمع لنا أن نذكر 
بالتحديد أن أذشودة تاريخ أعمال فرذسية تدعى غزو الس طنطينية 
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والأمدراطورية الييزنطية وأراضي إمارة المورة قد تسم نظمهسا بين 
6*8 ويحتمل دوالي ١٠١٠١‏ وقد تام تداول هذه الح ولية في 
ترجمات مختافة كل منها أعدت من قبل شخص مختاف » يعكس في 
معالجته للأصل شخصيته الخاصة ومدوله ويضيف إليها حدوادث 
تالية ليصل بالرواية إلى زمانه ٠‏ وأول ذلك التي نعرفها قد تم تأليفها 
بين 3# ١7430‏ ويحتمل أكثر في وقت مسابين ١38319198‏ , 
إنها باختصار دقدق واقعي ومباشر يلتسزم بندقة باالفة الأصلية 
الدص » ويقدم ذوعا من خلاصة الوقائعفي تاريخ المورة في القدرن 
الثالث عشر ؛ ربما لمذفعة كاترين دي قااوا وا ستخدامها وبالتأكيد 
لبعض مثل هذه الشخصيات » فالرواية لم تعد للاستعمال العام , بل 
من أجل المعاومات الخاصة ارجل الادارة . 


والرواية التالية من العمل قد دم نظمها في حوالي ١784‏ من قبل 
كاتب فرذسي كان يتكلم اليونانية » ترجم الاصل إلى العيارات 
الاصطلاحية والا ساوب اميز لمذفعة الفرنجة المتكامين باليونانية . 
وقد كتبت شعرا » حتى دمكن أن تقرأ أو 3سمع عند تلا وتها » كمسا 
ذكر بوضصوح في الدولية ذؤسها . وقد أخذ ااكاتب حريات واضحة 
واسعة في الفصل الأصلي » وتتميز روايته ب كثير مسن الاضافات 
وأعمال الحذف وتسير إضافاته بالرواية حتى عام 1١78/8‏ 


وكتبت رواية اخرى في ١557‏ . وهذه المرة ارا غونية ترجمت عن 
الرواية ااثانية » وهي مختافة تماما عن كل الأخريات في أنها محاولة 
جدية للتاريخ مستخدمة مختلف المصادر الأخرى لاصلاح الح ولية 
نفؤسها وتعديلها . 


وظهرت رواية خامسة متأخرة ذوعا ما عن ١3١848‏ + ويحتمل أن 
دكون دقرن أو أكثر ؛: كما اعتقد شميت. وكان ذاك من قيل كاتسب 
إغريقي ضليع ؛ كتب المستمعين الوونانيين . ويحتمل أنه في ذلك 
الوقت كانت الترجمة الدونانية الدولية على اارغم من تفتيدها تعتير. 
كمثال هام لروماذسيات الأغردق في العصور الوسطى ٠‏ كدبت بلهجة 
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شعبية ؛ وكان تطورها بلا شك تحت تأثير الادب الفربي ؛ وهذه 
الرواية هي مراجعة لارواية الدونانية » وبالذسية لمستمعيها هي 
عملية طمس عنيفسة للانهيان الاقوي المضساد للأغريق في الرواية 
المتقدمه , ولوست هناك محاولة دتايعة الرواية التاريخية 2. ووجهة 
النظر هي مجرد ادبية . وتلا هذه الرواية في أوقات مختافة أرييع 
أخرى على الأقل على هد مانعرف . واحدة بالايطالية وثلاثة 
بالدونانية » ولكن دما أن هذه مجرد ذسخ مترجمة وهي جميعا سيئة 
التذفيذ فإنها قليلة الأهمية . 


الترجمة الراهنة 


عن الطيعات الحديثة ة المحدققة الحولية الوونانية » وثمير تلك التسي 
دشرت من قول شميت في غ5 ذقطة عالية , لوس 'فقط في حولية 
١‏ المورة دل في تحدقويق جميم حسوليات ا لقهب ور الو سسطى اليونائية .» 
ومكنته دراسته المتسمة بالمثابرة كل المخطوطات ا51وفرة اله ولية 
ومعرفته العميقة لتطور يونانية العصور الوسطى من إعطاء التؤسير 
ال موضح النص قف مجموع ها فد سي س 2 ومايعته فسوي الأ ؤذر ذفعا لأنها 
تتطوع على :تحقدقة الراكع التعدوص ااباريوسية والتوزايتية اتشا: 
ومع ذلك فان الفهارس في نهاية المجلد لوست اسوء الحظ بالكفاءة 
ذفسها . إن ااتعريف التاريخي بالناس والاماكن قد قام على ثقسافة 
القزن التاسم عشر . وكذتيجة هي بحاجة لراجعة كثيرة في ضسوء 
ثقافة أكثر حداثة , والأكثر أهمية مع ذلك هي محدودية مسرده . 
اللغوي من الكلمات اليونانية . وهذا المسرد غريب بدرجة كافية 
بالنظر لمعارف شميت العميقة التي لا شك فيها بالدونانية إلا أنه 
يدوي الكثير من سوء الترحجمة . والترجمة الخاطئة التعسايدر 
اليونانية العصور الوسطى ٠‏ وعلى العموم ا ستند شميت بقوة على 
معرفته باللهجة التقليدية العتيقة وبدرجة أقل بكثير على االهجات في 
العصور الوسطى والحديثة . والظاهر أن معرفته هذه كانت محدودة 
مدرجة أكسر 2 
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وبالنظر لهذه العدوب وبناء عليه فان طبعة جديدة من الحولية 
كانت مطاوية مدل يعون الوقت ٠‏ صم أن الذهن كما قدم مسن قيل 
شميت دقر بعدم وجود أي تدسين تقرييا . 


وطبعة كااوناروس التي ظهرت في عام ١54.‏ كان يقصد يها تابية 
هذه الحاجة ٠‏ وقد ظهر ذقد 5ثير لهذا العمل ٠‏ يهضه مسدوغ ومعظمه 
لو م سدوءغ له » وقد استهدم كالوناروس مع دبدول صغير الخصس كمسا 
قدمه شميت ؛ الأمر الذي كان طبيعيا حيث ان عمل شميت في الذص 
كان موثوقا . والاسهام الهام العمل الجديد هو تص حيحه سرد 
الفاظ شميت وفهارسه ذلك أن عملا مكذفا في لفة الدولية قد تم منذ 
أواخر القرن التاسع عشر . لاسيما من قبل العلماء اليونانيين مدقل 
دارا غونيس وأدامانتيووس وفوريكوس وهاتزيدا كس وجمهرة مسن 
الرجال الأقل شهرة , الذين ظهرت اعم الهم في الصح ف الدونانية 
وهي دادما مألوفة العاماء الأمريكان . وهذا العمل على اكبر درجة 
فعحان الاقفية ودراسيبية الدصهب ؤهن الدوناضة [امستيرة 
الفرذكو ‏ دونانية » وقد أدى كالوناروس الذي قرا بتوسع هذا 
الأدب خدمة عظيمة بإشراع,طبعة من الدولية تضم هذه المعاومات 
الجديدة في حواش ذيلية موسعة ٠‏ وتعزدفه با سماء الأماكن مهم 
.وشكل خاض: + ومع ذاك إن بالطيعة خصائص 'مفينة سرثة الحدظ 
تحد من ذفعها ذوعا ما ١‏ أولا بالذسية لوقائعه التاريخية , اعتمد 
كالوناروس بدرجة كبيرة على أعمال أقدم بينها أعمال لاميدروس 
وباباريغولوس ٠‏ ومستنده الأحد ث هو زكيثيدوس 2 وأكثر مايدعو 
لل سف أنه لم يدخل أعمال لوغذون اللازمة ؛ الذي راجسع بشكل 
كامل الترتوب الزمني اكامل اافترة ٠‏ وثانيا ان الطيعة قد شوهت 
بفرط الأخطاء المطبعية » التي ألمت بالتواريخ وبأرقام الص فحات 
الخ والتي تسبب التشودش , ثااثا هناك ثيت مصادر يعج 
بالأغاليط ٠.‏ وتحوي قائّمة المراجع الأعمال ذات ااقيمة المعترف بها 
فقط , وهي لاتضم الأعمال الأحدث التي تذكر في الدواشي . وهذا 
الذكر كثير! جدا مايحذف تاريخ ومكان الذشر والصفحة الصحيحة 
المرجع وأحيانا حتى العناوين . 
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ومن أجل قراءة الدولية مع اافهم بلغتها الأصلية , وبالنظر 
لحدودية الطبعتين إن على المرء أن وستعملهما معا مسع المراجسم 
الدائمة الموترضة . وحيث ان طبعة جديذة مسن الدمل تبدو غير 
محتملة فان هذا الاجدراء امريك سسديديقى في كل الاحتسالات غير 
ضر وري وهو الاساوب ذفسه الذي كان علي اتباعه في القيام بهذه 
الترجمة وخلالها ا ستخدمت كلا النصين مسع إشارة دائسة الى 
الروايات الأخرى الدولية أيضا » وحدث أني شعرت أن مسلاحظات 
كالوناروس كانت عظديمة الأهمية » وحدث أنها غدر متوفرة وشكل 
جاهز للقارىء الذي لامهرفة لديه بالوونانية الحديثة ؛ أدخلت منهسا 
5 ملا حظاتي كل ما! مكنني تحقيقه , وفي معظم الحالات لم اشر الى 
هذا بالطردقة المعتادة 3 لأني شعرت بأنها سدتذقمل الهدواة شي القسبي 
كانت بالقهعل موسعة , والاستثناء لهذه ااقساعدة كان بالطيع ذلك 
الأماكن التي كنت أشهعر بأن التصهيح فيها كان ضر وريا 


ولابد من قول بعض كامات أخيرة حول الترجمة ذفسها : تظهر 
هذى لوكا نكاطب كفو 33 السموات امتوسم و رهتدةا دهوه 
حتى بالنسبة لاسلوب النقد الدوناني الوسيط للقرن الرابسع 
عشر . ولكنه صحيم وشسكل صشاص بالدذسية لهدذا الذصن , الذي 
تتكوق اعحه مث مبريج ححة الا إفناظ الدونانية الدقليدية ».وا الوقة 
الدوكاتة العمدون ١‏ ارسظي » روفردسية العهوق الومسطق .+ غخلاوة 
على انها مكتوبة بالشعر ( ومن أجل تحليل موذوق النظم ٠‏ يهسال 
اإقارىه :الل مقي مدوك: عست لدو ليه | ل وود عرفا قم تمتدوى 
الأمر وشكل شامل) وفوق كل شيء إن النص فرنذسي تماما في الروح 
والضدورة الآدنية ٠‏ وهو يوثاني كما دلؤل 'شميت- هن 4# في اللغة 
فقط . 


وفي مواجهة مثل هذا النص ؛ يجب أن دكون هدف المترهم 
واضحا منذ اليداية الأولى ٠‏ حيث يمكنه المحافظة على التدرابط: 
خلالها . وكان هدي المتدكم هو تزويد القارىء الناطق بالاذكلدزية , 
الذي لايدرف الدونانية بت رجمة أقسرب مسادمكن مسن النذص 
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الأصلي ؛: وهذا كما شهرت ذو أهمنة غالمية , أولا لأن اله ولية 
مصدر تاريشي هام ام دترجم مطلقا من ةسل باستتناء نصاولات 
دوشون غير الوا فية وثانيا لأنه مثل باهر للأدب الفرذكو ‏ الووناني 
في القرون الوسطى . وتثّااثا لأن لفتها بالقدر ذنفؤسنه الحياة 
الاجتماعية التي تصفها تاقى الضوء على دقافة العصور الوسطى . 


وبناء عليه حاولت أن أعيد الأخراج بالاذكليزية بأعظم ماأ ستطيع 
من الدقة وهذا يعني أن ترجمتي هي بأكبر تأكيد لوست مادجب ان 
أعتيره حولية اذكليزية هيدة الكتابة بالشعر . واسسوء الصظ أني 
است شوسر وام يكن مؤرشي هبو ميروس ونصسة مليء 
بالتكرار » وتقريبا بالافراط الممل ٠‏ وقواعد اللغة مروعة بالذسبة 
لأية متايعة دوونانية ٠‏ واقد تقوض تركيب الجمل ؛ والاسماء 
الوضولة قد :اخدافت دقرييا :الك زاوف من الدوع الاكشن ا تشارة 
الدفشة ؛ يجري خلال النص كما يفعل السحر ٠‏ واصسبع التذقيط 
التقبين الداكم اافواضيل 6 وا افواضل امدق وطة امع فقدرات :دورية 
معترضة . واكن هذه هي خصائص النص ء واقسد شعرت أنه 
اتفييرها ودصحيم أخطاء ا لقواعد وا ستّيعاد الككرار واسب تيدال 
المرادفات وياختضان تدوؤل هنذا الدصن اذنيء الكتابة :وان يكن 
نايضا بالحدوية الى أدب مصبةول سيكون اسساءة لعرضه 
تماما . وحتى قد دقول المرء ٠‏ تدميره بدلا مسن ترجمته وسيجد 
القارىء ان علامات ااتذقيط في هذه الترجمة لاتتدوافق معأ فضل 
استهمال الغة الأذكليؤزية » :ولاحتي الأسسداوب + وكثين من الفقدرات 
تدميز يترادف مدهش وأحيانا مربك في أية لحظة . وأنا مدرك تماما 
لهذه الخصائص » ولكني شعرت أنه بهذه الطريقة فقط تظهر ذكهنة 
الأصل» ولفته الفانة وونت > )>لمنة وجا ولت اننةيذا لها تكامة 
اذكليزية بالشدة دفسها والدلالة . وترجمت االكامات الفتية بأفضل 
مقايل لها بالاذكليزية وأعطيت الكلمات الأجذبية بأصولها . 2 
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الكادب ايضا أن السلامة المعتسادة المتسرهجم وإضصسافاته بين 
قوسين , قد أيقيت في حدها الأدني ٠‏ وكان مسدىي في كل هذا أن 
أجدل من الممكن للقارىء غير القادر على قراءة الأصل بالوونانية أن 
:دقرا المقايل الاذكليزي بأقرب ماأمكنني فهله . وأرجو أن أكون قد 
نجحت ديعض المقايوس , لأن اأسر ور دقراءة هزه الدولية اليونانية 

فريد وجزيل الجزاء . 
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تاريخ المورة 


مومه وغ ها د مده مدن /و6 


تالاه 

ابلكرق ( سأخيركم بقصة عظيمة ؛ ذإذا أصفيتم إلى ٠‏ أرجسو 
أن دسر كم ٠‏ عندما كانت السنة ( 5555 ) منذ خاق العالم ١‏ 
بهذه الكثرة ولا أكثر ( وقعت الأحداث التالية ) : خلال التعاون 
والحماس ٠‏ والجهد العظيم وتعب الاخ بسطرس الناسك ذو الذاكرة 
المباركة , . الذي انطاق إلى بلاد الشام التعبد في القدس عند قبر' 
المسيح . ووجد أن اللسيحيين » وحتى البطريرك الذي كان يخدم 
هناك عند ااقبر المقدس قد أهيذوا من قبل غير المعمد ء أولدّك 
السراسنة الذين كاذوا سادتها ! وعندما كان البطريرك يحتفل 
بالقدا س ويرفع عاليا الأشياء المقدسة , كاذوا يمدس-كون به بعذف 
وواقون يه أرضا » وإذا كان شجاعا جدا لووا جههسم بسالكلة م كاذوا 
يطرحونه ذورا على الأرض ٠»‏ ويضم بونه وشدة ٠‏ 


وبرؤية هذا 2 كان التاسك اأقدوس مضطربا بسدرجة كبيرة , 
فبكى وحزن وقال المسيحيين والبطريرك كمسيحي ١‏ ورثوذكس أ قسم 
اكم وأقول : إذا كان الرب يسمح أن أعود إلى الغسسرب ؛ فإني 
سأذنهب شخصيا إلى البابا بالغ القدسية ٠‏ وإلى كل الاوك لانبتهم 
يمأ رأيت ؛ وأدل مسرهمة الى سسيع أن أصسركيم القسدوم 
مع ( 4؟ ‏ 04 ) جيوشهم إلى هذا المكان لطرد ا لسرا سنة من قبر 
المسيح . وعاد وهو يندب دشدة وذهب إلى روما . وروى البابا ما 
سمع ورأى ٠‏ ودكى اليايا (2. عتد سماعه لما روي ٠‏ دكى مويلا 
ودشدة » وكان .عموق الحزن » ثم أمر على الفور بكتابة رسائل إلى 
سائر الممالك . وأرسل الكرادلة والمطارنة والاساقفة إلى مملكة 
فرذسا ٠‏ وأيضا إلى الأراضي الأخرى حيث ووجد مسيهوون وحيثما 
كاذوا يحكمون ووسيطرون يياركهم ٠‏ وهذه هي الدعوة التي أرسلها 
إليهم : كل من يذهب إلى الشام إلى قبر المسسيح سينال العفو 
الفوري عن آثامه مهما كان قدر ماا قترفه منذ ولادته وحتى الآن . 


وحانا سمع كل قادة الغرب هذا هب وا لطسرد عرق اليسرايرة وكان 
تدشد المسيحيين. عظيما ٠٠٠‏ ر84 قفارس تجمع وا وتجهزوا 


م مم 


و ٠٠٠‏ ر18١8‏ من المشاة التابعين لهم ٠‏ وعبروا إلى هناك عن طروق 


-375- 


5 

القسطنطينية إلى بلاد الاناضول () التي كان يماكهاالاتراك 
والتي هي الآن قاعدة للاغروق ؛ وإذ رأى الوكسووس فاتاتزس (") 

دشد أافرذسيين » عقد اذفاقا مودقا بالقسم وأبسرم معاهذات لسسع 
القادة : اذا وهب الرب وطردوا الاتراك من اراضي الاناضول التي 

كانت الولاية 0 الاوروقة بساذاعية + واذا دوا له الارش 
والحصون فإنه سيذهب معهم إلى سورية بوشخصة وأنه سياخذ 
معه ٠٠٠‏ ر ١١١‏ فارس »ء والآن واافرنجة كرجال صادقين في كل 
شيء صدةقوا كلمات الملك وأعطوه قسمهم . وقد حافظ الفرنجة الذين 

أقسموا على أيمنانهم وبعهبورهم إلى أسسيا الصغفرى غزوا . 
الأرض (4) وسلموها على الفور لأليكسيوس فاتاتزس الذي كان 

في هذا الوقت ملكا ( +9 )4١‏ اكل رومانيا 0١(‏ 


والآن عندما تسام القلاع والمدن عقد مجاسا ا ستشاريا سريا مسع 
أاركانه )١(‏ من النبلاء حول أية ذريعة يمكن أن يجدوها 
للاذسهاب من الحملة الشامية » وعدم القيام بأي مخاطرة . ثكم 
اجتمع الماك مع الأمراء والذقباء والقادة في جدش الفرنج وتكلم بهذا 
هسقهم 0 وهذا ها قاله لهم 5 م أولا أشكر الرب 6 وأشكركم ثانيا 
أيضا لأذكم سا عدتم وني وقد أ ستعدت ولا ياقي الموروتة » ثم ا لكتمدس 
مذكم » أن يكون بمشيثتكم أن تعطوني شهر زمان أتذاف فيه لأمون 
ااقلاع التي ربحتموها » وحتي أعد جيدو شي الذهاب معي » وسأكون 
مستعدا دسرعة لامضي إلى هناك لأجدكم » والفرنجةكمسيحيين لم 
يكن لديهم شك في وجود خدعة » قد صدةوا قوله وا سستأنذوا منه 
واجتازوا أرميذيا ٠‏ وذهدبوا إلى انطاكية وتخاف الملك , قد خدع ٠‏ 
١افرتجة‏ وأخل بيمينه الذي أ سمه وأخفق فق الالتزام به وأم يذهب 
معهم كما تعهد لهم . انظر هذه الجريمة التي ارتكبها هذا الماك : اقد 
لامه وا ستهجن فعله رجال العاام كلهم » وعندما ذهب الفرنجة إلى 
انطاكية . تعرضوا اكثير من الصعاب قبل الاستيلاء عليها 0١م‏ 
والآن وقد اجذوا مدينة انطاكية أمضوا ااشستاء هناك حتى شهر 
آذان ومن هناك خرهوا إلى الأماكن الس ورية وقسسم يدهيتب وت 
ودستواون على المدن والقلاع . وخاضوا مغارك كثيرة مسع العرق 
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البريري : كما وجدناه مكتويا بالتفصيل في كتاب الاستيلاء ٠م‏ 
الذي وضع في ذلك ااوقت في سدورية 4 وإني أكتب هذه الأ شسياء في 
الحقيقة حتى تعلموا ( ؟5 ب ١١6‏ ) ولكن يوشكل ملخص » لأني 
أحاول الدودة إلى قصتي . 


والآن وقد توغلوا بعيدا في سورية ذهب وا مباشرة إلى القدس 
وحاصر وا المدينة ودخلوها . وعندما وصاوا إلى قبر المسيح قدموا 
ااشكر وانشدوا الاناشيد الصانع والخااق , ودتشا ور ااقادة حول من 
يجعاوه ملكا ؛ وكان هناك متنافسون كثيرون ( هحول هذا المنصب ) 
لأنة كان لهم مدا عظيما .. وان الأكقدن حكبة والعت وع متهم 
اختاروا غودفري دي بولدون )١6(‏ ملكا , لأنه كان الأحصكم 
وال كثسر فضسيلة بيهم جميعا » وجعلوه أميرا ومذكا على 
سدورية )٠١‏ والآن إنه كرجل حكيم قبل الحهكم واكنه ام يتنازل 
بأي هال عن رفض أن يضع التات الذهبي ذوق راسه قائلا أنه لم 
يكون جديرا به كما أنه ليس مناسبا أن يتوج رجل خطاء هناك حيث 
توج المسيح بتاج من شوك ٠‏ . 


والآن بعدما بدا سادة حكم الاقطاع الفرنجي في الانتشار في مملكة 
سورية , كما أخبيركم » لم تمض خمس سذوات أو عشر حتى شرعت 
حدشوه شاكلة مخ متاكة افتردها (154-235150) واذكلتدرا ومين 
مختاف اممااك الأخرى في الغرب مع كل الذين يحدون ال سيح وكاذوا 
يلتمسون التقوى , وأعداد كبيرة من الفقراء والاغنياء ( بكثافة 
عظيمة ) مع القوات التي لم تتمكن من العبور ( وسدبب ذقص 
السفن ) شرعت بالذهاب إلى سورية حيث قبر ال مسسيح ٠‏ وكاذوا 
يذهدون إلى هناك مع عائلاتهم ووس ةتوطذون , بعضهم العبادة 
وآخرون سعيا وراء المجد . 


والآن وقد مرت مئة سنة كاملة منذ جرى ذاك الهدور كما أخب ركم 
كانت ١اسنة‏ في هينه 15 . منذ شالق العالم (07) هكذا كان رقم 
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بعضا »ومع رجال أعظم منهم من الغرب ؛ أو أدوا معا القسم , 
وانضموا إلى الحملة لدقدموا بها معا إلى أرض سورية ؛ وإلى 
القدس إلى قبر ربنا  ١54 7 15( )١١‏ ) وكان الأول هو 
دلدوين 5ونت فلاندرز . وكان الثاني يدعى كونت شاميين : وكان 
الثالث كونت طدواورن (04 والآن فإن العديد من القوات 
والاعلام (5) التي كانت في هذا الاجتماع وتاك الحملة , لا 
يمكنني أن أعدها بسبب الكتابة الكثيرة ( التي تتطلبها ) وتشاور 
كل ااقادة معا حول مسن يكون قائدا على الجيوش : وبناء عليه 
اختاروا الكونت الشامباني لأنه كان اكثرهم دماثة في الخاق ومهارة 
في استعمال السلاح . وكان شابا في الخامسة والءشرين » وبناء 
على دعوة القادة جميعا قبل المنصب ؛ واخذه متلهوفا . ثم قرروا 
بالتشاور ان يذهبواكل الى اراضيه للاستعداد الحملة » وفي السنة 

التالية في بداية نوسان يجتمعون مها للذهاب الى سورية . 


وعندما دفرةوا » ذهبوا الى أراضيهم . وام يكن قد اذقضى شهر 
أو شسسهران بيخ طاياهم كان أن تس وفي الكونت ؛ ذلك الرجل 
الرائع . الكونت الشامباني وتفجر الحزن والذواح بين جميع 
الحجاج وبسبب شدة اساهم كاذوا على وشدك التخلي عن الحملة 
والددور ٠‏ دمعن في ١أشر‏ الذي حل ددموت الكونت . دم حيث أن ألرب 
أراد أن تسور الحملة ٠‏ وحتى لا يتردد هذا العدد الكبير من الرجال 
العظام بسبب ١اشك‏ ويتخافوا ويتخلوا عن هذه الرحلة الطيبة » ظهر 
من بينهم فارس صالح » وكان رجلا نبيلا وحكيما فوق التصور 
بدعى جدوفري وكنيته فيلهاردين 0 


وكان مارشالا كبيرا لشامبين "١‏ . وكان الناصح (5") والاستشار 
الأول )5١5 1١56(‏ لكونت شسامبين طيب الذكر الذي نصسسحهه 
بالقيام بالحملة. وعندما رابى حكم القضاء . بموت الكونت ؛ تولى 
امر تاك الحملة. وقد ا فتى كرجل حكيم بأنه سيكون أثما اذا تم 
التخلي عن الحملة وتهرير المسيحيين بسبب موت رجل واحد , 
وسوكون موضوعا [لوم والا ستهجان. 
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وأهذ اثنان من فرسانه من المجاس وترك قساميين وذهب الى 
فلاندرز حوث وجد الكونت بولدوين شديد الاس الموت الذي قضى 
على كونت شاميين : وعتندما نديئه الاثتان معا . واجسنه 
اأسورجووفري كرجل حكيم الكونت ٠‏ وكأان يعرف الكثير مما يقال 
والكثير مما يشير به حتى أنهما صدمما مسن جديد على أن تذفذ 
الحملة » ويعد أن قرر أن يذفذاها . أعطاه كونت فلاندرز فارسا 
ليصحيه الى كونت طولوز . وأخذا الملسريق على اأفور وذهيسا الى 
بروقاذنس ووجدا الكونت محزونا ٠‏ وكان يالغ الأسى من جسانب على 
وفاة كونت شامبين ومن الجانب الآخر كما قال بسيب الحملة التي 
تم التعهد بها » وكان قد تأذى تماما ثم ان اأسير جووفري الرجل 
الحكيم بدا في تهدئته ٠,‏ وأعلمه بأن الكونت ملدوين امور فلاندرز رغب 
وعزم من جديد على تنفيذ الحملة ! ولهذا السبب ارسل الى هنا هذا 
القارس معي أيضا ٠‏ وإني معه لاعامكم ( برغبته ) بأنه إذا كنت 
تريد أن تجتمعا في أي مكان تقررانه » وأن تكتب للآخرين مسن 
المرتبطين بالقسم دةسه حتى يحضر وآ هم ايضا معكما لتجتمدوا مغا 
لتحددوا وما عليكم أن دفعاوه. 


والآن إن كونت طواوز كرجل حكيم » وقد سمع كامات وا قتراحات 
الأسور جدوفري ٠‏ أذعن ودخل في خطته » ذم قررا أن ولتقيا . لماذا 
يجب أن أخب ركم بالتفصيلات الكثيرة إن ريما تماون؟ اقدا لتقى 
الكونتان في بويرغندي . وتشاورا معي ومم الحجاج هحول من سيكون 
قائدا الجيوش ويناء عليه أاعلن أحكم الحجاج ٠‏ واتفقوا على تعيين 
ب وندفيس وكان مركيز ونتفرات 9؟) وكان أميرا 
عظيما , وجنديا شهيرا في الحقيقة ٠‏ والآول في كل ايطاليا . وكانت 
لديه سلطات هائلة وجيوش كبيرة ( 5١١‏ 555 ) وحدث أن اخته 
كانت ملكة فردسا . 


ويناء عليه طالب الكونتان مام الآخ رين أيضسا على 
اختلافهم » وقادة الحجاج من السير جيوفري ان يذهب الى المركيز 
ليدثه 08 ولمطاايته يالدموا ؤقة على ذولي ااقيادة 0 وأن يمضي معهم الى 
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سورية ؛ ليكون الأول بينهم جميعا كرئيس وقسائد اسسائر 
الجيوش 0 وأعطاه الكونتان قارسا عن كل وأهد منهيما 0 وأاعطياة 
وعدا أنه أيما يتخ من الترتيبات فإنهما سيصدقان عليه وان يبطلاه 
مطلقا. 


وبناء عليه ودعهم السيرجيوفري واخذ فارسيي الكونتين وذهسب 
مباشرة الى حيث كان بوندفيس ؛ فوجدوه في لادسا (54) وهي مدينة 
كبيرة ٠»‏ وعندما نزلوا والقوا عصا التسرحال : وذهب-وا الى 
المركيز . وحيوه بلطف نيابة عن هذين ١‏ اكونتين الذبيلين » وكل مسن 
دقي من ا لحجاج: ذكام معه , وبدا يخبره بذاك , وبانهم سموا أولا 
كونت فلاندرن وثانيا كونت طواوز ثم النبلاء ٠‏ قادة الحملة ٠‏ وطلب 
منه الجميع الموافقة على أن يصبح قسائدا لهم . وقائدا لكل 
الجيوش . واختاره الجميع كرجل حكيم وذبيل واماوا في هكمته 
وبأنه لن يخدعهوم . واجابهم المركيز كرجل حكيم هكذا : إني | شكر 
الذبلاء وكل الكونتات ؛ على أنهم تفضلوا بإعطائي الماصب ٠‏ ولا 
يمكنني الآن أن أجيب يدون استشارة ومدوافقة مولاي الاك وهشو 
ملكي وابن عمي زوج أختي ملك فرذسا , والملكة كذلك وهي أاختي 
() ويناء عليه لصبي له كهبي اشر في ٠‏ فلندعهم يتدماون مسي 
قليلا حتى يمكنني الذهاب اليهم طلبا النصصيحة والجدواب الذي 
سد وهه ونذني به لاعطائه (/81؟ 588 )بعد ذاك سسوف أعود 
وأعطيهم جوابا . 


واستعد المركيز على الفور : وغادر لاسا وعبر الجبال التي 
تفصل فرذسا عن لومبارديا وسافر حتى دخل فرذسا ٠‏ ووجد اماك في 
بأريس وكذاك الدماكة وحياقما معأ 2 حيدث شل فردسا ووجك اذاك 
3 يساردسسن وكذاك املكة وحياهما معسا ٠‏ حيث اتهما كانا 
هناك , وكانا سعيدين جدا عندما رايا المركيز . وسألته الملكة : ماذا 
تريد هنا ياأخي؟ إني مندهشة جدا من أذك جنْت الى هنا , فلم ارك 
تحر الى مماكة فردسا لترانا عندما كنت أشعر بالوهدة أكثر في 
حياتي. 
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قرو لكانومة بفضيدل كيو والختوشنا واالسين عند شكلة ذاذا 
شع المهما .وهو ان الكونتات الفبلاء ا اثين [#ندووا انال سيغ على 
الدهاب الى ستورية و تعاليواءفض ان أتفك معهم الى وين الرف كقا ند 
الجووش وإني لن أعطي بأية طريقة جوا بي بدون نصسيحة وم وا فقة 
مذكم » فأنتم سادتي ٠‏ لهذا اأسبب جئت لأراكم . ولأ عرف رغيتكم 
واي جواب اثامرونن بإ عطات . واحا به ملك فدوذسنا على | افدون 
وهكذا خاطيه : | شكرك يا أخي » مركيز مونتفرات على ااقرار الذي 
اتخذته بالمجيء وطلب النصيحة منا نحن ا لذين نحظى دمحبتك ومسن 
أقربائك ٠‏ والآن يبدو لي أن شر فك عظيم عندما يعيذك مشل هؤلاء 
الرجال العطام ويطليون مذك أن ككون ]مدرا وقائدا :وجا ءما'. وعلدك 
أن تشكر الرب وأن تشكر حظك ا لطيب ٠‏ وبالذسية لي إنه وسرني 
جدا واشير عليك بالقيام به وأن تفعله بشجاعة وإ قبال عظيم ١‏ لأني 
اعتقد جيدا وأعرف وأقر أنهم بسيبي دفعلون هذا » حتى يتسنى لك 
الحصول مني على مساعدة وعلى جوش (6) ( 584-5486" ) 


ويناء عليه أةول ٠‏ يا أخي إني آمر واحب أن تفتح خزانتي وأن 
تأخذ دقدر ما تريد ٠‏ وكل مسن يريد ويتوق من كل المماكة , له أن 
يذهب مدك الى سسدورية ؛: هذا ما أريده وما وسرني ٠‏ لأن هذا شر ف 
ومجد اكل أقاريك. 


والآن وقد سمع هذا اوم المركيز . كرجل حكيم برا سه وأعطسى 
علامة الموافقة الماك » وشكر الله أولا وثانيا له » وأخذ كل ما أعطاه 
له من الأدوال وااقوات ٠‏ وأستاننه ( الرحهيل ) وودعه وعانق المأكة 
وقال لها 2. سيدتي باركيني » دعيني أمضي ومعي تيردكاتك » وبناء 
عليه ا ستانن وعاد الى حيث إمارته وأراضيه في م ونتفرات ٠‏ التي 
اشتاق اليها كثيرا . وعلى ١افور‏ كتب الرسائل وأرسل الرسل الى 
كونت فلاندرز » وكونت طسواوز ( يهلن ) أنه قد عاد مسن 
فردسا 2 حيث كأن مع املك . وأنه كانت لديه الارادة واالهوفة لفعل 
ما طلب منه ٠‏ وأن يذهب في صحيتهم الى ١اقير‏ المقدس عيث صلب 
المسيح من أجل الجذس الدبشري ؛ وبتاء عليه أعلم يعضهم يعضا 
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أين يجب أن يجتمعوا للتشاور حول الذقطة التي يجب أن يقوموا 
بالعبور منها : واجتمعوا في سافوى حيث تشاوروا ٠‏ وبعد أن 
تدارسوا دتوصلوا !ل ادفاق دما ينهم على أن دقوموا بالعدور مسن 
العتدقية. 


ومن ذم طلب الكونتان كلاهما والآخرون جميعا من قادة الحملة 
من |آسير جدوفري رئيس مجاسهم كرجل جدير . واحكم وأعقل من 
في الجيوش جميعا أن يذهب الى اليندقية الترتيب العبور » وأصدروا 
أوامر كتابية موشحة بالأختام اليه . وأعطوه تف ويضا بسلطاتهم 
")2 وأعطوه وعدا بالتصديق وتدفيذ كل ما ينجدن : وأعطاه 
الكونتان فارسا ممثلا اكل واحد منهما , وأعطاه المركيز واحدا 
آخر » وكان لدى ١[اسيور‏ جدوفري اثنان آخران أيضا من أتياعه 
وأخذهم ( جميها ) وانطلق » وعبر الجيال ووصل الى بيدمونت شام 
الى مونتفرات وعبر الى لومبارديا » ووصل الى البندقية وحيا الدوج 
نيابة عن المركيز والكونتين وعن الآخرين جميعا , والأول هفو 
الأفضل والا شهر. 


وأعطاه السير جيوفري ذفسه الرسائل . وبعد ذاك تحدث 
اليه » وقال له شفاها بأنهم قد طابوا منه كصديق واخ لهم بأن يرتب 
لهم ( 29 5560 ) أمر الحصول على مرا كب لينتقلوا بها الى 
القبر المقدس المسيح هناك في سورية وأنهم يطلبون أن يعبر *٠*‏ / 
مع خدولهم و٠*٠*٠ 6١,‏ آخر مسن مشاتهم ». والآن كان دوج 
البندقية » سير أنريكو يدعى داندولو وهي كنيته وهكذا كان ياقاب 
0 


لقد كان رجلا ساحرا جدا وحكيما واستقبلالسير جدوفري 
بدشريف . وسر جدا وسماع الرسالة لأنه دوقع وخامره شعور بأن 
البندقية ستاقى تشريفا وفائدة كبيرة من الحملة , وأمر بأن يجتمسم 
سائن الأقرا ىف والديلا» عن معتل العسانة وسعيز قل جيني 
البندقية » ودخاوا كنوسة |اقدوس مرقص وبدا يتحدث اليهم ؛. أيها 
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النيلاء » الأصدقاء والاخوة . رفاقي وأقربائي انظروا كوف يحينا 
الملك المجيد ٠‏ اقد بعث الينا بااشر ف والمجد والمنافع ( ووضعها بين 
أيدينا ) عندما جاءنا زهرة فرذسا ٠»‏ أمراؤها العظام , يلتمهسون 
منا في مدينتنا . أن دقدموا المال وذقدم أأاسافن ‏ وعندمسا سمم 
الذيلاء وزعماء البندقية وأيضا كل العامة , الذين كاذوا هناك معهم 
الكلمات والمعاومات التي أخبرهم إياها الدوج » غمرهم أآاسرور 
وشكروا الدوج على النصسيحة والتب وجيه الذي أدلى يهمنا 
اليهم . وهلاوا له جميعا وأقروا وصدةوا ( على ت وجيهه ) وقالوا 


إنه يجب أن يذفذ دون تاخير 


وعندما اقروا وصدقوا سسياستهم » ودعوا السسير جيوفسري 
والفرسان الذين كانوا هناك معه كفريق تابع له . واعطاهم السير 
انريكى داندولو » دوج البندقية جوابا . وهكذا اجابهم : ان الشيء 
الدى: التفاسو كان مسدعاة تدرو البنيففة . ووكتسهو الشررط 
ودونوها كتابة ومهروها بالاختام » واكدوها بمعاهدات عظيمة في 
هذا المجال . بانه اذا اثقلب الامر ( 557 4٠+‏ ) ولم يصل عدد 
كاف من الفرنجة لشفل وسسائط النقل الكبيرة (55) التي 
سيجهزها البنادقة لهم . فانهم سيدفعون شكاليف السقن التي 
ستبقى دون تاخير او مماطلة . 


وعندما اتموا هذه الاتفاقيات استاذنن فرسان الفرنجة وودعوا 
الدوج وكل البنادقة ٠‏ وتركوا البندقية » وسافروا عبر لومبارديا 
ووصلوا الى مونتفرات وووجدوا المركيز ٠‏ ووصفوا له بالتفصيل الامر 
والخالة + وكل فازتيوه مع البنادقة ٠‏ وعند تسماعة يلك + كان المركيز 
مونتفرات راضيا جدا عما اتجزوه . وبناء عليه ودع الفسرسان 
بونيفيس هذا المركيز الذي اخبرتكم عنه ؛ وعبروا جبال لوميارديا 
العالية ووصلوا الى فلاندرز . حيث كان الكونت بولدوين الحكيم ' 
هكذا اخبركم : استقسر منهم مقصلا عما انجهزوه في مديئة 
البندقية , وعما اذا كانوا راضين عنه وعندما اعلموه بما انجزوا 
وحققوا . بداله جيدا للغاية » وكان بالغ السعادة . وامسر بكتاية 
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رسالة على الفور الى سائر الممالك حيث كان يوجد كل هؤلاء 
الحجاج الذين انضموا الى الحملة الصليبية للذهاب الى سورية , 
والتي رتبوها مع البنادقة ليعدوا السفن . حتى يمكن ان يقوموا 
بالعيور في السنة التالية خلال شهر أذار . 


وعندها لسوء الحظ “ظهرت عقبة في وجه الفسرنجة ء ولم ينطلق 
الجميع من البندقية » وتشاور اليسروفذساليون ممع الكونت الذي 
حدذذكم عله كونك طواوز :+الانها على ا أسادل وكات لديهم بن فنهم 
الخاصة لينطالةوا من هناك لانهم اعتبروا هذا مناسبا .م ٠‏ 


١ )‏ الع ) فلاندرز وجميم الرجال من كل انحاء فرذدسا 
وبونيفيس مركيز مونتفرات ألى البندقية للقيام بالعبور . وعندما 
رأوا ان كونت طولوز مع رجاله وغيرهم من تلك الاراضي كانوا 
غائبين وانه لم يكن هناك عدد كاف من الرجال لملء المراكب هذا 
قام نزاع كبير مع البنادقة , لانهم سيمنعون الفرنجة من العيور 
حتى يفوا باتفاقهم , اي ان ( يدفعوا ) تكاليف السفن المتبقية , 
والآن رفض دوج البندقية كرجل حكيم بقوة هذا النزاع واسرع 
بحساب كيفية تهدئته (50) وفي الوقت الذي اتحدث فيه لكم حسول 
مدينة زارا, وكانت في سكلافونيال حدث انها ثارت ضد اليندقية . قدعا 
( الدوج ) الفرنجة وقال لهم ولبى نيفيس مركيز مونتفرات اولا شم 
لكل القادة . وكان مونتفرات القائد الاعلى للجيش ؛ ويليه في القيادة 
بولدوين كونت فلاندرز ٠‏ الذي كان الاول بين الجميع : ايها النبلاء 
اقول لكم اذا اردتم وضع نهاية للنزاع والخلاف الواقع في الجيوش ,2 
اذا اردثم ذاك ووعدتم بان تحاصر وا بقوادكم زارا 5 سكلا فونيا 7 
والني هي الان قْ دالة ذورة ضدكنا : وان دسب أموها لأيدي وأهدل 
اليندقية » فاننا عندئذ سنجهل تكاليف داك المرا كب التي نطلبها مذكم 
هدية [كم 8 


وبعد ذلك وافق الفرنجة وصصدقوا على ذلك وابرموا المصعطاهدات 
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والاتفاقات 0 والان صقد دوع اليندقية وه جماعته اللئ السفن الذي 
بقيت » ورفعوا المراسي وابحروا من اليندقية » وذهبوا الى زارا 
واستولوا على الميناء . وعندئذ نزل الفرنجة يلهفة عظيمة وفي 
حملة( 8*4 167 ) كييرة من الشواني الكبيرة » وهاجموا 
المدينة واستولوا عليها بالسيف واعطوها لليندقية وتحللوا مسن 
قسمهم وتعهدهم (9) 


والان يدكا من هذه النقطة ساتحول عما كنت اكرر روايته لاقوم 
بشي » آخر : كيف قامت عقبة امام اولئك الحجاحع ٠‏ وتخلوا عن 
رحلتهم الى سورية ومضوا الى حيث غزوا مدينة قسطنطين ٠‏ 


وفي هذا الوقت الذي اتحدث لكم عنه في تلك الايام كان ملك مدينة 
قسطنطين ملك الاغريق كير اسهق فاتاتزس (59) وكان له أخ مليء 
بالشر كانوا يدعونه اليكسيوس 4) وسمل هذا عيون اللك 
واستولى على الامبراطورية ٠‏ وكان للملك كيراسحق فاتاتزس مسن 
اخت ملك المانيا ابن رائّع يدعى اليكسيوس (5) عندما رأى ان 
اباه فد عمي ( 4414 484 ) انطلق من هناك الى المانيا » وعندما 
وهل الى خاله الماك , أخيره بالتفصيل بالامر والحالة . وبأن عمه 
الكافر قد استولى على الامبراطورية . وعندما سمع الملك الان بهذا 
اسف له اسفا شديدا , وكرجل حكيم قرر مساعدته ٠‏ وبناء عليه قال 
له : يابني وابن اختي » لوس لدي ماأخدمك به فيما اخبيرتني عنه ‏ 
ولكني سمعت تقارير - احضرت منذ وقت قصير جدا ‏ بان جوش 
الفرنجة , الذي كان في طريقه الى سورية الى قبر المسيح » قد وصل 
الى البندقية ؛ ويبدو لي جيدا انكم اذا كنتم راغبين في القيام بذلك 
وقادرين على الوعد بهذه ( الحصيلة ) يابا روما ؛ اذا امر القوات 
واولئّك الحجاج بان يتخلوا عن حملتهم تلك الموجهة الى سورية ٠‏ 
والذهماب الى القسطنطينة لاعادتها اليكم ؛ وان يستهيدوا 
امبراطوريتكم حتى يتآسنى لكم ان تحصلوا على ولاياتكم : ان 
تجيروا كل اليونانيين على احترام البابا ؛ وفي الحقيقة للتقيد في 
كنيسة روما وان يتوحدوا معنا في الايمان بالمسيح » وبهذه الطريقة 
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امل وؤأافق يأنكم ستهفلون بجلالكم : ودسماع هذه الأاشماء القسي 
رويتها ٠‏ وعدهم الكسيوس فاتاتزرس الشاب واقسم بان يفعل ذلك : 
يكتابية رسسائل الى اليايا » ووجه الرسل وارسلهم اليه » واوضح له 
بتفصيل كبير كل ماذكرته هنا (3) 


لاذا اخبركم بكل هذا . اذ ريما مللتم ؟ وعندما سمع اليساياهذا 
غلبه السرور وامر يكتابة رسائل على الفور الى الحجج وارسل احد 
الكرادلة  444(‏ 4817 ) وجعل منه ممثلا له وارسل بركاته الجميع 
ودعوة يسانهم اذا تخلوا عن الحملة الى سسورية الفسناب الى 
الآسطتطينية لتعدووا التسعكيوس الاني ل ق الحقيفحة للملك أ 
كيرا سحق على عرش الجلالة وتتويجه , فان كل من يموت في هذه 
الحملة سينال العفو وتوضع عنهم خطاياهم كما لو كانوا قد ماتوا 
عند قير المسيح (0م) 


واخذ !اكاردينال الذي تكلم عنه ذاك المندوب اخذ الاوامر مسن 
اليابا المقدس وسافر من اومبارديا . ووصل الى اليندقية وصعد الى 
ظهن احدى |اشواتي :ومفق الى .زازا » ومن الاتجاء الاخين وضبل 
الكسيوس فاتاتزس لقد ارسله الماك من المانيا . وعندما وصلوا الى 
زارا + كان بقتاك' إعلآان الى حفيع الهجاء الحجدع والايب ماع الى 
امر اايايا » وبناء عليه دكلم المندوب اليهم » وامر بتلاوة وصايا 
اليايا . 


وبتفصسيل كبير بين لهم الحملة ضد المدينة 08) التي كانت 
مختافة تماما عن الحملة ضد سورية » لانه كان ١‏ فضل ب كثير جمسم 
المسيحيين على الاتفاق وتماثل الافكار وكذاك ١اافرنجة‏ والدونان بدلا 
من الذهاب الى سورية بدون آمل ( في النجاح ) ودوغت تماما رجال 
الجيش ممن كاذوا يريدون الذهاب الى ااقبدر الماقدس .ء ولأن 
افاضلهم وافقوا على التخلي عن الحملة الى سورية الذهاب الى 
المدينة فان عددا كبيرا معينا مسن رجسال الا كليروس عادوا الى 
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إذسا » وبسيب تعليمات المندوب ويركات اليابا ؛ تطورت عند 
آخرين الرغبة في الذهاب الى المدينة . 


وعندما راى دوج اليندقية هذه ١الهوفة‏ ( الى اأقيام بمفامرة 

ديدة ) وفعل مثله كل رجالات البندقية . اخبروا ونصدوأ بعضصهم 
ضا بان يذهدوا ايضا الى المدينة . طالما ان لديهم هذه المراكب 
فائضة . لانه اذا كان لهم ان يعودوا الى اابندقية . فان هذا 
يكون عارا ولوما اليتدقية . وبتاء عليه تسوصلوا الى اتفاق , 
رروا انه من اجل مففرة البابا بالغ القدسية + وثانيا من اجل مجد 
بندقية فانهم ايضسا سسيمضه ون الى هناك في صسدية الحجساجم : 
شدما ادفق جميع اعضاء الجيرش ( "6 ب 60615 )غادروا زارا ,2 
ستعدوا للانطلاق ؛ وذهدوا راسا عيدر رومانيا ووصاوا الى 
ينة , ونزل ا1فرنجة بسرعة الى البر ودقي البنادقة على ظهر سفن 
.قل (5 . 


ودعوني الان اخبركم كيف دقع مدينة ١‏ لسطنطينية : يمكنني ان 
دبهها دشراع سفينة , لانها مثلثية 2 ودواجه ضملعان منها البحر 
واجه الثالث البر : ولان المياه الشاطئية التي تحيط بالمدينة كما 
.برتكم عموقة وعظيمة ومتحدرة وتدساوى في عمقها على طول 
بناء مع مياه المحيط المحازي , اقتربت الشدواني والمناقير وسفن 
قل من الشاطىء كما لو كانت قوارب تجديف (١؛)‏ وبنى البنادقة 
متبارهم حرفويون بحريون مهرة ٠‏ ذوو مكر وحكمة » وبراعة كبيرة 
سورا فوق سفن الذقل ويمهارة وحكمة ١اقسوا‏ بها فوقاسوار 
ينة .اما الفرنجة فكانت معركتهم الان فوق الارض ؛ واكنهم لم 
وذوا باي حال قادرين على ايذاء المدينة , لماذا يجب ان اكثر من 
سيث فربما تملون ؟ ودخل البنادقة المدينة اولا . واخذت المدينة 
سيف تماما بالطريقة ذفسها التي اخيركم يها ,. وهرب الكسيوس 
عرير : الك القادر كيقما امكن له ٠‏ وعير الى س كوترس وتارك 
ينة وذهب الى اسيا الصغرى ( 65 ساكثكرةه ٠.)‏ 
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وبناء عليه هسرع النبلاء الصفار في المدينة وقد راوا الاعداد 
العظيمة (اافرنجة النين يدخاونها » هرعوا مسر عين الى أأسجن حعيدث 
كان الداك كير | سدق فاتا در سن وفذوا اغلاله وذميوا بهالى اأقصر 
واجاسوه على العرش )١3ة)‏ 


وعندما سسدمع اأقفرئهة يامر المأك . دعوا ا أسسيرجيوفري 4 
مستشارهم الاول ؛ وقيما بعد نبلاء ا خسرين ٠‏ وذوي الذيالة مسن 
الرجال واوعزوا اليهم بالتفصيل بان يذهيوا الى الماك وان يحهضر وأ 
معهم ق الدقرقية اينة | اكسيوون ليناقش وا فعته يتمعن الخالة 
والامور : والترتيبات التي اجراها ابنه مع البابا واذا ما كان قد 
يحتفا اقرمظا أن حقيدر بقدهات 


وذهب الميعودون اليه دسر عة ووحجدوا الماك حااسا على العرش 
فحيوه ياحترام نيابة عن قادتهم » واخيروه بالتفصيل والاتفاقيات 
التي ابرمها ابته مع البابا قي زوما ( وسالوا ) عماانا كان قد 
رضيها ويريد توكيدها . 


والان بعد هذا اجاب الماك كيرا سدق فاتاترس به كمة الملك : 
#:أيها البلا والأسدقاء والاخوة :ايها احهيد ابنى صم تدريريات 
ومبعه إنفى ماك اأثائيا + ات اارينها وا حلقها فرضية + واسيدقها 
معهم ٠.‏ وسأصدرالاوامر بوضع اختامي عليها ٠‏ 


والان بعد أبرام هذه الاتفاقيات قرر قادة الجورش ١افرنجي‏ » 
لانه كان بداية اافصل ومجيء اأشستاء ان وشةوا هناك في مدينة 
القسطنطينية ,. وانهم في اأسنة التالية في بيدأاية اذار سيهودون 
للانطلاقّ مع الملك نحو سسدورية طبقا لادفاقيتهم 5) 02 ٠‏ 

( /681 ب 561 ) وطدقا لارادة وأمر كيرا سدق فاتاتزس توجوا 
ابنه باعتياره الماك الكسووس ٠‏ وفي هذا تشاوروا مع الملك : والآن 


يعد ان تسوهجوا ابنه اأكسدوس اميرا وماكا لكل بيزنطة ١‏ وأم دكد 
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أملاعل 
يمضي حتى شهرا كاملا تماما كما اعتاد العرق الاغريقي 7 
مند بداية ( الزمان ( وكمسا وص ف دومسا بالخدا ع ١‏ اكثير وعدم 
الاخلاص العظيم ‏ فانه عندما ذهب بعض النيلاء من قادة المدينة 
الى الماك السووس فاتاتزس وخاطدبوه قائلين : ايها الماك الحصاكم 
يما ان الرب شاء ان دستردوا سلطادكم فما الذي يدعوكم يام ولانا 
الذهاب الى سورية ؟ 


ان المسافة طويلة جدا من هنا الى سورية والذفقسات والسفن 
سكلف مبلغا كبيرا » بل حتى ا كثر اهمية , اننا قد نضيع في بحصار 
المحيط .او حتى في البر ء ان هؤلاء الفرنجة النين تراهم غير 
منظمين وطادشين ايضا ٠‏ وكل ما يطرا على بالهم يفعلونه , فلندعهم 
يذهدبون في لعنة الرب ولذبق هنا في ديارنا واملاكتا . 


وما كان الملك شابا وعديم الخبرة في طرق العالم سقط في هذه 
المشورة دسرعة وقسال :+« وكيف يمسسكن ان يتم التخاص 
فقالوا : لنتركهم وحدهم شهرا او شهرين حتى يستذفدوا امون التي 
لديهم وهكذا نقوم بثورة حتسى يمسكن ان نبيدهم : وعماوا كما 
اشاروا . وعندما اذقضى من الوقت فترة شهرين قاموا وهم واثقون 
من فلاح خطتيغ الحمقناء. فيتاغلةوا واب الدينة ووؤهىا 
الحراس ؛ وقدل اافرنجة النين تصادف وج ودهم بدا خل المدينة في. 
تلك اللحظة بااسيوف جميعهم ( 3148 545 ) تأمل بالعمل 
'الاجرامي الذي اقترفه الروم , العاقون تجاه ال سيحيين الارثوذكس 
والرجال الصادقين النين جهدوا ليضهوا ذلك الماك على عرش 
الامبراطورية الذي فقده , ولكن الرب الرحيم العادل في كل شيء ؛ 
كان فضله يرضى بان لا يتصادف وج ود اي من نبسبلاء الفسرنجة 
الاغنياء بداخل المدينة في تاك المذبيحة حيث ام يكن هناك الا فقدراء 
التاش: واسدان الحرف الدوية. 


والان فان رجالات جيوش اافرنجة الذين وقوا خسارج المدينة 
واخيركم بالضبط ؛ اخيركم به بما حسدث لدى سماعهم ورؤيتهسم 
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الانذار ٠‏ وااقتل والذيسح وصسياح وصرخات النين يقداون » عماوا 
مسر عين الى تسليح اذفسهم المشاأة من الهذود واأفرسان وامسكوا 
بعدد من الروم وسألوهم عن السيب ٠.‏ وعن سيب قيام الذورة التسي 
قاع بها الزوم »:وهتذة الهيانة القي كاذوا يوت كيونها الان طتسس 
قواتنا . وكل الذين عرذوا اعلموهم بالسيب والمسوغ . والفاية التي 
من اجلها قاموا بها . وترك قادة الجوش ١افرنجي‏ البنادقة ليحرسوا 
البحر ,» وقوات كبيرة كثيرة اخرى من جانب آخر ؛ في مواجهة البسر 
(4؛). وذفخت اإدقية الاخرى من عداد الجوش اب وا قها وذشرت 
اعلامها وفرقت سزاياها (5؛) من كلمن ااشاة واافرسان » وخرج 
الجميع من المدينة وبدأوا ينهدون الاراضي وكل القسرى والاماكن في 
روماتها ٠‏ وؤسداوا ف نييهم حتى ادرنة ‏ () وقاهوا بزسلة مسافة 
خمسة ايام عن المدينة . وعندما اكتفوا من النهب وحصاوا على كمية 
كبيرة من الغنائم . واخذوا ما وجدوه من اشياء ادركوا انهم ربدوا 
اكثر مما كان في ١ش‏ وائي وفي كل س فنهم , وهنا عادوا اثر ذلك 

وتفروا الى" اللنيفة: 

١ 


وعندما سمع الماك كيرا سدق فاتاتزس بهذه الاشياء لعنهم 
وشدة » وكان شديد الحزن » ولم يكن يعرف ( 566 7٠١١‏ ) أي 
شيء عن داك النصيحة التي أعطاها | ولدّك الذين لعنهم الرب ٠‏ أ ولدّك 
الثوار المتمردين على القاذون لاينه اليكسيوس فاتاتزس » وأمر 
والدموع دفيض من عينيه ا أكلمات التالية :قل لي ايها الملعدون من 
الرب 1لست ابني ؟ كيف يتبادر الى ذهذك آيها الكافر يالرب 
وبااقددسين » هذه الخيانة والثورة التي ارتكبتها تجاه الذين مكذوك 
من أن تصبح ماأكا ؟ إذك تستحدق من الآن فصاعدا أن تعتير من قدل 
الجميع مثل ذاك يهوذا الاسخردوطي الخائن الذي ارتكب خيانة بحدق 
الرب له المجد ؛ واني آمرك أن تخبرني على الذور مسن الذي شار 
عليك بأن تقترف مافعلته » اقد جلبت الخزي والعسار على 
الامبراطورية وعلى الشعب الرومي . ومن الآن فصاعدا من الذي 
سيصدق أي رومي . 
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ولم يجد اليكسووس من خوفه وارتباكه طريقة لاذكار ذلك » ودكلم 
وشف كل أوادّك الخونة الذين أ شاروا عليه وأصدر الاك أوامره 
على الؤقور فأحضر وا أمامه فقسسمل عد ونهسسم ووضههم في 
الأسحن , كُم | ستدعى اين من الذبلاء الكيار في القصر وأمار 
بتسطين رسال الى المركيز ومئلها الى الكونتات والقانة الأخبرين 
وكوغ له اعامهم »مع القسم انه لم يعلم مطلها يتاك لكيانة المي 
اقترفها ابنه وقال : أرجوكم أيعا النيسلاء أن يسوي هذا 

الأمر, ولتنتهي هذه امشاحنات ولذمنع مهد وث شي آخر منها ٠‏ 


أقد وضعت الدودة 3 اأسحجن وسملت عدونهم ٠»‏ هذ ونم ومروا 
بمحاكمتهم كمتمردين كافرين بالرب والقديسين , وأني أعتيار 
الشروط المتفق عليها بيننا في المعاهدات والاتفاقيات مؤكدة » وأؤكد 
والأسرى الذين أخذتموهم تدعويضا عن ١‏ اقتلى من قواد5م 2 وأما 
أيها الذيلاء كأخدوة وأصدقاء 8 أن تص فدوا عدة ودعوه يموت 
اذهدوا الى سدورية 0 و سيذزهشب ابني مدكم طدقا لادفا قباتنا 5 


) اميتي 2 رف ( ووسماع هذه الكلمات . تشاور الذبيلاء في 
جدش اإفرنجة وتوصاوا الى هذا الاتفاق : أن دكون هناك سبلام 
بينهم كما كان من قيل » ويناء عليه أمضدوا الأشتاء وجاء شهر 
انار ٠‏ وامستعد الفرنجة الذهاب فى «رطاتهم الى "قي الاسييك. .شم 
ذهب املك الوكسيوس اليهم وقال لهم وهو يتوسل اليهيم : أيها 
الذيلاء : والأصدقاء ٠‏ والأخوة ورفاقي الأحياء , إذكم تعرفون 
جيدا الأشيطان ٠»‏ الذي فمسس ليقي لي كل هذه المتقاعب في زمسان 
شبابي ٠‏ حسنا إني اعتبر ذفسي مبتدنا في كل ا موري ولوس لدي . 
الأ شياء التي احتاجها بالطريقة | لقتسي أرى أنها مد وادمة لهسدذه 
الحملة 2 وعلاوة على هذا أخيركم د شي ء آخر كتصيحة لكم ال قفني 
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النزاع الذي جرى : إن الروم لم يستعدوا للانض_مام الى اأفرنهة 
ولهذا أقول لكم ٠‏ إني أتوسل اليكم بحرارة » أن أحص.ل مذكم على 
خدسة عشر يوما , منحة لتحضير جوشي واللحاق بكم » . وأقسر 
الفرنجة هذا . وبدأوا انطلاقهم : ومروا بهسرقلية 147 وهم 
يدوقدون دائما وصول الملك اليكسيوس فاتاتزس في وقت قريب . 


| سمعوا جميعا » فرنجة وروم ٠‏ وكل-.من يَؤمن بالمسيح وعمد , 
تعالوا واسمهوا هذا الموضوع الكبير . عن الروم وعدم إخلاصهم 
من الذي سيضع فيهم الذقة ٠‏ ويشق في قسمهم , سانا انهم 
لايحترمون الرب ولايددون حاكمهم ؟ أنهم لايدبون بعضهم بعضما 
سدوى ذفاقا . 


عندما رحل الفرنجة من المدينة فان رجلا ثريا نبيلا معروفا من 
المدينة كاذوا يدءونه مورتزوفلوس (4؟) وهذا كان اقيسه . رأى أن 
الماك قد عمي وآن ابنه اليكسيوس صغير السن فخطط ليستولي على 
الفرش بالحيلة ٠‏ فسدعا يعضن الأقارب والأصدقاء والجيران 
والبادسين وال جوش هين ودشساور الإ سساح ء عم اعتقاوا 
اليكسيوس . الماك وقتاوه ' حيث وجدوه وحده ) فذبحوةه وت وبهوا 
دورتزوفاوس ووضهعوا التاي على رأاسه واقبوه بالماك . وهكذا 
أعلدرة ادبراطورا » وحدث الآن بعد ذلك أن بعض رجال المديئة وقد 
وا "فنا وسمعوا مقت ل الماك الرائع جهسزوا بسسارجة ذات ا ثنين 
وخمسين مجدافا وثلاثة أشرعة ٠‏ وأبحروا مجدين حتسى أدركوا 
الفرنجة الذين كاذوا في طردقهم الى المواقع السورية ٠‏ وأخسروهم 
بالتفصيل بقصة موت الماك ' الذي قتل وبأن الخائن م_ورتزوفلوس 
قد اا ستولى على العرش ٠‏ وبسماع الفرنجة لهذا اكتابوا كثيرا شم 
دشاوروا مها حول مساأيجب عملة , لماذا أخيس ركم بهذا كله 
وأزوقة ؟ وبسماع هذه الأ شياء دهاش زيلاء» جوش الفرنجة دودشة 
كبيرة وحزذوا حزنا عموقا , ويدا أكشرهم حسكمة يت كلم ويعلن أن 
الروم مع تقديرهم لذواتهم مجردون من الشرف (*5؛) من الذي يثق 
#رومي سواء بالكلام أو القسم ؟ إنهم وقواون بأنهم مسيحيون 
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يوؤمنون بالرب » ويلمسزوتنا نهسن الفرنجة وووجه_ون لنا الأوم 
ويد عوننا قلذيا , ولأذؤسهم وسلهم ووجهوس. ون فقسط القتاء وصدم 
يجااسون الأتراك ويوًا كاونه م ووشساريونهم ولايق ب ولون 
شيئًا ( ضدهم ) ولايلوم_ونهم ٠‏ واذا كان عليهم أن يأكلوا معنا 
فإنهم يتأففون كمن يتجرع الفصص. )٠0‏ . واذا حدث أن ذهب أحد 
الفرفجة الى منوستهم من ادهل الشا س ٠ )0١(‏ فإن كنوستهم تيقسى 
أريعين ووما دون أن ين مد فيها قدا س 0 | ستمع الى الهرماقة ا لتسي 
يتمسك بها الروم » إنهم هم آذفسهم » وهم فقط من يستحق الحمد 
وهم يوبخونا نحن الفرنجة ( ؟لالا ب 8١19‏ ) ويالوموننا نحن الذين 
تخ سهك بالدقيدة ودشريهة المسيح ثماما كما علمنا , لأن الحواري 
الأول كان القدوس بطرس الذي تسوجه المسسيح قائدا لكل 
الدنيا . واعطاه هو ذفسه مفاتيح الفردوس ٠‏ وأعطاه سلطة الربط 

والحل في كل مايفعل على الأرض » وسوف دؤكده في اأسماء . 


والآن أن هذا الدواري كرجل مه كيم ب وأديه تأبيد ا م سيح وأمره 
أيضا ‏ ولأنه لي تلك السذوات كانت روما تهكم العالم . كل 
العالم (69) حقا . ولنبن الآوثان والكفر لدى السسلالات ولتوسييع 
كنوسة الى سسيعح وتقفويتها نهب الى هناك واقسام عرش 
الكنيسة ؛ وهناك صلدوه لأا عتقايه بالمسيح . وتلاه بعد ذأك عدد كبير 
من اليابوات » الثين حافظوا على كرسي كنوسة روما . والآن 
يتمسك اأفرنجة والروم بعقيدة واحدة 2» فأساقفة الدنيا كلها مسن 
الفقسسزئجة والزوم والبسطارة والانسسساقفة وزع ساد 
العالم ) المسيحي ) كل منهم يبرسم من قبل ذاك الذي هواليبايا 
الاسقف لكرسي روما . والآن وبعد سذوات عديدة فإن أولدّك الروم 
الذين يدعون الهيلينيين » وهكذا كاذوا وسمونهم ‏ كاذوا متبساهين 
ومايزااون يمتفظون بهذا وأخذوا من روما | سم الروم دسيب هذا 
التياهي والتعاطي والتعالي ٠‏ وقد تخاوا عن شريعة كنوسسة روما 
ووقفوا مذشقين ويتفاخرون ذقط بأنهم كذاك , انظروا أيها النيلاء 
العليبون الى غدرهم ٠‏ إنهم يقولون أنهم مسيهيون وهم لايتمسكون 
بالسدق . ولايحافظون على قسمهم . إنهم لايضاقون الرب 2 وكل 
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مالديهم هو التعميد بالاسيهية , انظروا بماذا تس وحي كتيهسهسم 
وكتاياتهم ٠»‏ أقد شوهوا وهرقوا التعاليم الذي اقنها الح واريون 
الاثني عشر . والانجيلدون الاربعة ٠‏ الذين ذورونا , والأعمال التي 
أنجزوها 5 ذاك الوقت في العالم عندما كان المسيح هيا ف لممسفيل فدوق 
الأرض » فضلا عن التعاليم التي اقنت لنا بأن علينا أن نحافظ على 
شريفة العنوسة : كل هذا كسوفوة عندها اذفضداوا عن كتدشية 
روما » وهي كنوستنا الكاذوليكية وتخلوا عن الدّرسيم من قبل اليايا 
الأقدس . وهم يرسمون الآن بأذفسهم بطريركهم ٠‏ دسنا يما أتهسم 
لايحترمون كنيسة روما لماذا نذنهب الى سورية وناذا لانعود لناخضذ 
من الكقار ولاياتهم طاما أذهسم هذقوا مس ولاهم و سسيدهم 
الملك ؟ (48كم ‏ 466 ) وأيضا انظدر عدم إيمانهم ء ان المأك 
الذي كان سيدا طبيعيا لهم ؛ بالدسد والتهريض على الفتنة 
والعصيان » ذبحوه وقتاوه » من الذي يصدقهم ووثق بقسمهم أو 
بكلامهم ؛: من الذي سسيهعتبرهم مسسيهحيين كما وق واون 
ويتمسكدون ؟ إنهم مسسيحويون بالةول ويذقصهم العمل , العذوا 
ال مسيحيين النين يصدةونهم . والآن وقد نعي |افرنجة الماك وعيسروا 
عن شكاويهم وعن أفعال الروم بدأوا يتشاورون كيف يتصر فون » 
وقال بعضهم إنهم يجب أن يتوجهوا الى سورية ٠‏ واخضرون ١‏ كشر 
دكمة قالوا. ونضصوا هذا اللكلسن كما ] خيتركم فنالين:: طنانا أن 
الروم الكفار اولك العصاة المتمردين قَدَلوا ملكهم . السيد ا اشر عي 
لهم 0 الذي كان يجب عليهم أن يعديروه اأثاني بعد آارب فقط . وأن 
لايتركوا لغيزه ندقا .مشروعا ف حكمهم :يذلا من الذهاب الى سورية 
التي لم نتماكها (*5) دعونا نعود الى المدينة وذقاتل بأ سلحتنا ٠‏ 
واذا شام الري واسدةولينا عاق شمبكة !الس ستطتة اكد قميط 
بإ ميراطورية الروم كلها ٠‏ 

وبناء عليه دتوصل جميع القادة الى أتفاق ومعهدم العامة وكذاك 
الجدشى الفرنجي ٠‏ وقد أعدوا السافن وعكسوا الأ شرعة , لماذا 
أخبركم بكل هذا ؟ حتى أقد انوكت ذفسي جدا »: اقد عاد فرنجتناا لى 
المدينة . وعندما وصلوا الى الميتاء 2 لسوةقوا المدينة مسن الأيدر 
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والمطن 2 ولق قطط ١‏ افنب ردحة ادم ممتيو كنها فعسسل 
الينادقة . ومعهم كان اليروفتنساليون وا الوميساربوون مع 
مونتفرات . وأعدوا كل المنجنيقات «(04) على طول الجانب الأرفضي 
من المدينة ٠.‏ ووزعوا الفرق وبداوا الهجوم ,» ودسيب العدد العظيم 
من القس العقارة والذشاب (04) لميصد أحد يمكنه أن يقف فوق 
أسوار مدينة القسطنطينية ( 405 /4481 ) وكانت لديهم أيضا 
سلا آم د شبية دقواة جيد أ بالحديد ٠‏ وقد وضعوا هذه السلالم على 
الاسوار ليصعدوا عليهاء وترجل ١أفرسان‏ عن خوولهم وماأن راوا 
اأسلاام هتى هرعوا اليها وتسالقوها . وكمااق-ول لكم بنالضيط 
أخذت المدينة في هذا الوقت ٠‏ ودخل اافرنجة أولا من البر » ثم سفل 
البنادقة من سفن الذقل من .عيث طوقوا اللدينة من البحر ٠‏ وليكن 
معلوما لديكم اذا أن المدينة أخذت عندما أخذت لاول مسرة مسن قبل 
البنادقة في اليوم الرابع من تشرين الثاني والاستيلاء الآخير والثاني 
على اللنينة حدث بدوره: ف الرابعفن نيسان.(ذه) 


ودلسي ككزة القرات 'وشدة الهجوع ام تكن احدامن الهوببايى 
وسيلة من المدينة . والآن أسروا ا اكافر الفادر م رتزوفلوس (50) 
وأحضر وه إلى قادتهم لمحا كمته . وكان ١!كونتسات‏ النيلاء سهداء 
بهذا » وثار الهسرج والمرج والمنازعات هس ول أية عقف وبة عليه 
معاناتها » وحدث أن كان في المدينة رجل مسن مودوق ٠‏ وكان رجلا 
حكيما وغافا لهذا وعتدما ستمع أن الفدرتجة يريدون معاقية ذلك 
الكافر مورتزوفلوس ؛ الذي أحدثكم عنه , هرع الى القادة , النين 
كانت لهم ااسيطرة على الجيوش (04): ويدا يخبرهم ويعلمهم بأن 
مأكا معينا يدعى كيرليو (59) ٠‏ وكان فواسوفا مهولا وكانت له 
نبوءات ‏ وقد بنى أشياء كثيرة في المدينة . وتحدققت له بعض 
الاشياء في أزمنة متوقعة , وكانت أشياء أخرى ماتزال تنتظر أن 
يأتي زمانها )١(‏ وقرب واجهة كنيسة ٠‏ 


) ارال 4915 ( سأانت همسوفيا سنب عمف ودا رائعا ثخينا 
وعاليا : وذةقشس عليه هروقا دول . كما 1 قول لكم : مسن فوق هذا 
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العدود سوشقوة اذلك" لكا فو لنيكة ال#سسطتطينية ‏ 50+ وضدكنا 
دو آنها التبلاء ان التجوه تيوق «أظيانا آنا كم الفسود 
والعامي , فلنذفذ ندوءة الفياسوف ٠‏ وعندما سمع النبلاء هنا , 
دهشوا جِد1 . واخذوا الرجل العج وز ليريهم العمود . وعندما 
وصاوا إليه وتفحصوه دهشوا وسروا أيضا لانهم وجدوا طريقة 
موائمة لتذفين الحكم العادل في الخائن . وعليه أمروا بإحضساره 
وهناك رفع إلى الأعلى , وألقوا به إلى الأسفل من فوق قمة العمود 

وظهرت الشياطين التى أخذت روحه ٠١‏ 


والآن بعد اعدام العاهي . فإن كل النبلاء العظلام من قادة الجيرش 
ذهيوا إلى قصر الملك وتشاوروا معا صغيرهم وكبيرهم لي كيفية 
التعامل بصصدورة واقعية مع ولايات الأمبراطورية 5) وكان هناك 
كلام كثير قبل أن يتخذوا قرارا في الاشكلات , ولي النهاية قالوا 
وأكدوا مايلي : منذ أن كاذوا في طريقهم إلى سورية ؛ أمرهم اليابا 
الأقدس بامر رسمي عظيم بالتخلي عن تاك الحملة وبأن يذهبوا 
لاجلا س الكسيوس فاتاتزس على عرش الامبراطورية » وأنهم قسد 
وضوعوه ٠‏ وحيث أنه يعد ذاك قد ذيع وقدل من قبل شعبه . العسرق 
الرومي وأنه لم يكن هناك احد غيره بينهم جديرا بالدكم إذا انحتفظ 
نه لأدفوتنا ولثرو هذا ابحطالدو اشيتياء سمهو ااسعموت 1 
(511 407 ) والآن بعد أن وصاوا إلى هذا القرار . كما 
اخبركم تماما : عدوا عندك معانسا لانتهساب امبسراطون 607 
والختاروا اثني عشر نبيلا من أصحاب الجدارة والاهلية , والاكثر 
حكمة , ستة منهم كاذوا أساقفة . وستة من قسادة الفرسان : 
واتفقوا تحصت القسم على انتخاب أمبسراطور دون نية شريرة أو 


خداع 9 


ودشاهذوا مع بيعضهم بكلا م ؤثير 0 لأنهم لم ديكوذوا مذذفين فيمسا 
بينهم على اختيار أميراطور ٠‏ لأن بعضهم تكلم عن دوع البندقية 
واثنى عليه عاليا كرجل حكيم بارع وأاعلذوا أنه كان جديرا بأن يكون 
أميراطورا. 6 وف دفلا امشاحنات الذثيرة الذي 0-0 بينهم 0 ذهب 
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أحدهم وأخبر دوج البندقية , ولبالغ هكمته وبسراعته في كل شيء 

* أسرع إلى هؤلاء الأثني عشر من الرجال الهكماه » رطسرق البساب 
مقي وسمهوه وقال لهم مايلي :د أيها النياذء أنصةوا 3 ذقل أمهدهم 
إلي تقريرا جاه به أن بعضكم من فضلهم كذبلاء وحكماء عبسروا عن 
رأيهم : وقالوا في أني الرجل المناسب لمنصب الأمبراطور » وبساني 
جدير بأن أصبم أمبراطور المدينة » هسنا إني أشكركم شكرا حميقا 
كاصدقاء وعقلاء واخوة لي ٠‏ وليرد الرب عليهم ماقالوه في حقي إنا 
أخوهم ٠‏ وإفي مع ذلك بنعمة من الرب ومجده لاأجد لي ذفس ٠‏ وهذا 
ما أقوله في ذفسي ذقصا كبيرا في المهاكمة هتى لاأعرف أنه قد قام في 
سكان البندقية أناس من ذوي المعرفة العظيمة والخبزة العسكرية 
كما في اماكن أخرى ٠:‏ ولكن مامن أحد منهم وصل إلى مثل هذا الجد 
في أن يتوع بتاع أمبراطود ٠‏ وبناء عليه اتوسل إليكم كأصسدقاء 
وإخوة أن تتركوا الخلافات والاشاهنات , لقسد انتهسى الكلام , 
وبالذسبة لمن تكلموا عن جعلي أمبراطورا ٠‏ إني أخسذ كلأمهسم 
وهتافهم الذي نطقوا به وأضويف إليه 3ولي : ولنهسم إلى ا لآخسرين 
ولنوجه الاثني عشر منا معا , والاقتراع ( 5948 497 ) لإنهاء 
الأمر ولنذتخب الكونث بلدوين أمبراطورا فهو أمير عادل . وأمور 
فلاندرن لأنه جدير ونبيل وخبير في كل شيه وهو بين كل الوجودين في 
الجوش الجدير بأن يكون أميراطورا » ووسماع هذا الكلام وبناء 
عليه توصل الأثني عشر النين حدنتكم عنهم ١‏ والنين اختيروا جميعا 
لانتخاب امبراطور إلى اثتفاق وصادةقوا عليه وغرجوا من حيث كاذوا 
مهتممين وذهبوا إلى قهمر الللك ؛ ودهوا الجوش كله للاجتمسساع 
اسماع الحل الذي تكلموا فيه واعدوه : انتهاب الأمبراطور الذي 
كان له أن يسكم . 


وعندما اجتمع كامل الجيش في القصدور الفاخرة الملك خاطبهم 
أبلغ واحكم الاثني عشر وشرح الأمر : بانه بخوف من الرب ويسدقة 
عظيمة اختاروا كونت فلأندرز ليكون أمبراطورا ومذكا على المدينة 
وكل امبراطورية الروم . 
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وعندما سمعوا هذه الأ شياء كاذوا جميهعا الصقير وا لعظيم ا لفني 
والنبيل . العامة والجوش في سر ور عظيم وصادقوا وأكدوا أن يكون 
الكونت يلدوين الأميراطور . وأهحضرت العياءة والتاج للأمب_راطاور 
والدس:وخوع: كلك وفال له وعدم بجالطريقا الستحتضيفة 
المناسية رمم . 


وعندما توجوه وأصيح أمبسراطورا ذدشب شجار ونزاع بين 
الأومبارديين وبين الفرنسيين :٠‏ النين كاذوا يرغبون ويريدون أن 
يصيم المركيز أمبراطورا . والحقيقة أن مركيز مونتفرات كان قائد 
الجوش وااقوات )١١‏ ؛ كما أخيرةكم وبناء عليه هاول ١‏ اسير انروكو 
دوج البندقية البالخ الحكمة( 944 )٠١95‏ الماقب بداندواو مسع 
أخرين من فثات مشهتافة أن يضهوا هدا للمشاهنات » وأخضك مه . 
كونت طولوز 0 وكان يعرف الكثير مما يقال لتهدئتهم » وتكلم 
وشرح كرجل حكيم قائلا : أيها الأصدقاء والاخوة النبلاء يما أن 
انتهاب الأميراطور قد جرى وأنه قد دوع وانتهى اللأمر وأبرم ٠»‏ فإن 
شينًا قبيجا وغير لادّقَ وعارا عظيما أن يقال ووسمع في كل انحساء 
واختيار مثل هؤلاء الر جاال العظام ٠‏ وبعد تتويج الأمبراطور غفيرتم 
فكركم » وكما يبدو بسيب الدسد ؛ وعليه اقول لكم » إني 1توسل 
إليكم أن يختفي النزاع » إنه لوس لصالحنا » وحيث أن كونت 
فلاندرن قد أصضصبح أمبراطورا قليكن مركيز مونتفرات ملكا وشيد! ذا 
لقب وممتلكات موروثة لمدينة سالونيك ٠‏ وأن يحكم في كل مايختص 
بذلك وبما وستحق له . وبسماع هذه الكلمات صاح افراد القواث 
الصفار والعظام والأغنياء والهوام في الجوش ١الفرذس:‏ بصدوت هال : 
إننا جديعا موافقون على ذلك . 

وعندما صدقوا على ذلك وتوجوا بونيفيس المركيز ملكا . توافت 
المشاهنات واعقيها سلام ٠»‏ وبعد هذا وجهوا أولئك الافني عشرة ١‏ 
ألذين انتخبوا الأميراطور ليقوموا مذوريمع أراضي أسيا الصفرى وكل 
بلاد الروم ٠‏ وكل مايخص أمبراطورية المدينة . دسب المرتبة 
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والجدارة اكل واهد : وتبعا لعدد القوات الني كانت تتيم كل واصد 
عند الفزو » وبالخحصصض مع الانتياه جرى الذوزهمع » وهدث أن كأنت 
حصة البتدقية الريم مضافا إليه نصف الريع أو ا اثمسن كما يدعوه 
بعضهم من مدينة | ل#سطنطينية وكل بلاد الروم ( /ا:5 )١١*4- ٠١‏ 
تماما كما سجلها دوج اليندقية في ١أوثاذق‏ وفي تقدير ماتحت سلطانه 


040 


ولي الوقت الذي اأتحدث عنه إليكم , في تلك الأيام كان سسيد 
فالا شيا وكل هيلا س في أآرتا ويانينا وكل الدوسوبوتات » كان رجسلا 
يدعى كيردواذس ٠‏ وكان أقبه فاتاتزس «(؟65) وعندما سمم وعلم 
وأخبر أن الفرنجة قد اسة:ولوا على الحكم في المدينة » وتدوجوا 
أمبراطورا ٠‏ وأخذوا اأقلاع ووزعوا مدن كل بلاد الروم » أرسسل 
بسرعة رسالة إلى كومانيا رم ( ٠١/8 1٠١94‏ ) وجاء عشرة 
آلاف كل النخية من الكومان مم كل نخبة التركمان ' )/١(‏ الجميم 
على ظهور الخيل , وكانت لديهم أسلحة جيدة أيضا , أقد حماوا 
الرماح (»م) وحمل بعضهم الصراب ٠»‏ .وحمل لخرون متهم 
الهراوات » ودشد أيضا القوات في ولايته كلها » ودشد جيوشسا 
كبيرة وشجاعة وشن هجوما عنيقا لبدء الحرب على ١افرنجة ٠‏ واكن 
لاليقاتل في الميدان وجها اوجه ٠‏ بل بالدمكر كما هي عادة الأتراك » 
والآن يعد أن مر فصل واحد وحل الآخر (7) باكر أرسبدل 
هوا سوسة حثى يهال علما في كل الأوقات يما دفعل الف رنجة » 
وعندما عرف يمكان دونوقيس مأك سالونيك ٠‏ وهكذا كاذوا و سهوفة » 
سار بالليل حتى وصل إلى هناك (:0) وخبا قواته في كمين في أماكن 
مناسبة . وحانما بزغ الفجر وبدا النهار ينبلج » وجه مثتين مسن 
فرسانه الحقيقيين للاندفاع ولينهدوا ماحول ١اقلعة‏ , فجمعوا الفنائكم 
واخذوها وهسرربوا . وإذ رأى الأوميارنيون الذين كاذوا مسع املك 
هذا . أهذوا أسلحهتهم وسرعة وةقفزوا إلى سر وجهم »2 وخسرعج الماك 
ذفشه معهم ٠‏ كرجال غير خبيرين بالا عمال الحريية عند الروم , 
وأخذ حوالي خدسين. رجلا يمون جيئة وذهمابا . وه رب الذين 
نهدوا الغنائم بها من أجل وضهها في الكمائن , وعليه قفز النين 
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كادوأ يرقدون في مخابتهم من الكماثن في كل الجوانب وبداوا يطاقون 
السهام على الاومبارديين والتف الكومان النين تسظاهروا بسالهرب 
وهم يمتطون خوولهم ٠‏ ه ولهم وأطلقوا ااسسهام على أاف_رسان 
المقاتلين : وعندما رأى الأومباردوون وبونوفوس أميرهم ؛ وماك 
سالونيك انهم قد طوةوهم وأنهم يطلقون عليهم الأسهام » جمفوا 
أنفسهم ليعوشوا أو يموتوا مما , ولكن الكوما ن والروم لم وقتربوا 
فتهع وكاذوا يظلقون"اسهام عليهم همسن عيذ وبهنة الطدردقة 
قتاوهم وقضدوا عليهم ؛ منذ ذلك الوقت خاض الروم بالخداع والحيلة 
كما هي طروقتهم ممارك مع ١افرنجة‏ نالوا منهسم ونيل منهم في كر 
وفر( 1١71 ٠.1/4‏ ) كما هو شأن المعارك والحملات في كل مكان 
حتى اذقضت ثلاث سدوات ؛ والآن » وبعد مرور ثلاث سذوات 
وأكثر:: :اران الأميرا طون دوين نيذهب الى أدرفة التي كاتك ما 
كزال عدينة كزيرة :انا تعب الى تاك - كنا روي لكر .ا كيين 
اتعدهم نذلك كا اومان هسنا اشيركة سس والاشيا الذئ حانا سي 
بهذا ٠وعلم‏ به جمم على وجه اأسرعة » والا ستعجال وبلهوفة كبيرة 
جيوشه جميعا من كل مكان ٠‏ ووصدل مسر عا الى أدرنة » وكي لا 
أطيل عليكم وأبعث فيكم الملل لأني مثلكم أيضا مللت الكتابة في هذا 
الا بكلمات فليلة وأكثر اختصارا ٠‏ وانا اخبركم واعرفكم اني اكتب 
الذكم يدو فإنه كما حرى ”اها للمركين عاك سنا زوتدككي] 
أخبرتكم ٠»‏ فقد حدث أيضها لبلدوين امب راطور المدينة , بيااكمائن 
والؤاسدرات خسحدفوا و#سروا وسصيط"الوباء :والأفتطران 
والصياعح ٠‏ وهسم يعصرخسون ويقسسوأون ان جووش كالوجسان 
أتية » وأرسل كالوجان خمسين رجاذ اندفعوا ونهبوا الدقول 
والأراضي حول أدرنه . حيث كان الأميراطون , وأ عطى الاميراعاور 
أوامره لمارشال له وصدحت الابواق وةقزوا الى سر وجهسم . وكان 
اسة نتتمكة هن الفلعدعين + وكلاشئة سين الفرتحة”. النين: كاذوا 
جميعا من الخيالة المنتقين ومعهم اسلحة ممتازة كما هي العادة بين 
الفرنجة :وللاسف إن الدمار وقسع في ذلك اليوم بين مثشل هؤلاء 
الرجال النبلاء من زهرة فرذسا » حثى إنهسم قتلوا وماتوا بلا 
حق ؛ لأنهم لم يكوذوا بالمرة على معرفة بالأعمال الحربية لدى 
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الروم » وجاء الآن ذبلاء أدرنة وقالوا للامبراطور: ه سيدنا 
الامبراطور أمنع جيوشك من الخروج » لأن الذين تراهم . ممن 
جاؤوا ينهبون د جسسا ؤوا كطعسم , بسسطريقة مسساكرة 
بالخروج » وجووشهم مخدفية لي كمين وهي تنتسظر أن ذسستدرج 
اليها » إنهم الآن لا يقاتاون كما تقائاون أيها اافرنجة , تنتظرون في 
الميدان لقرموا رماحكم ٠‏ كلا إنهم يقاتاون بالقوس والذشساب وهم 
يهربون وأحذروا ياسيدنا الطيب أن تخرجوا في أثرهم , وإذا كاذوا 
قد أنخذوا منا الغنم والغيل والماشية . فاندعهم ياخذوهما يمثابة 
قرض قد ذسترده لي فرصة موايته , ٠‏ 


(12748- 11795 ) وعند سماع ذلك ويخهسم الامبراطور على 
هذا ٠‏ ويقضصب أمرهم أن لأيزيدوا علي ذاك , لأنهم كاذوا وقتردون 
شيئًا معيبا جدا 2 وقسال : بسالذسبة لي أن أرى بعيني هنا امسامي 
أعدا ني يتافون ويدمرون ويضهبون أرافي ٠‏ واقف انا كالجثة , 
وأعاني من هذا ٠‏ إني أرى أنه من الأفضل , أن أموت اليوم من أن 
يخالني الاوم في كل مكان. 


وآمر أن تصدح الأبواق » ووزع الفرنجة في ثلاث سرايا ٠‏ والروم 
5 اث أخرى وخرجوا الى الميدان 4 وعندما رأي اأكوسان النين 
كاذوا ينهبون أنهم قد خرجوا اليهم . غمرهم ااسرور وتتظاهروا 
بالفرار من القتال بالفنائم التي اخذوها ٠‏ وبدأ الفرنجة وهم عديموا 
الخيرة في هذا الذوع من القتال في ملادقتهم ليلدقوا يهم » وكاذوا 
ثانية وهم يهروون يرشةون وسهامهم الخيول التي يمقطيها 
اأفرسان. 


وهكذا ١‏ ستدر وهم بالشدعة مقفسي أفساوهم وأوقى وهم لي 
الكمين ٠‏ حيث خرج الأتراك والكومسان دسر عين وهم يلاقسون 
اأسهام على خيول اافرنجة .والآن توقع الفرنجة أن يخوضوا معهم 
معركة بالحراب وااسووف كما اعتادوا , واكن الكومان هسريوا ولم 
وقتربوا منهم ٠‏ وكاذوا فقط يصلونهم بالسهام من أ3واسهم وأوقعرا 
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بينهم خسائر كبيرة من القتلى » لأن الخيول هلكت وسقط عنها 
الفرسان . وكان معهام هراوات وسباليف تسركي (0) . وكاذوا 
يضر يس ونهم بها على خونهم . وقتاوا الامب_راطور وكل 
جب و شة » انخلر الدمار الذي هدث في ذلك الهووم » إن المرء ليأسهي علي ' 
كل جندي نميل ٠‏ لآنهم مأتوا بفير هدق » ويسدون عحتى فشسرهية 
لأقتال ٠‏ وأهسيب الروم الذين كاذوا مع الاميسراطور قرب أدرنة 
بجراح قليلة 4 لأنهم عندما رأوا.أن الاأميراطور قسد قتسل ٠١‏ هسسريوا 
وعادوا هلوا المدينة ٠‏ وبعذوا بالرسائل الى مدينة #سطنطين بسان 
< البندقية هناك () فقدشد الجدوش دسرعة ( ١١195 111٠‏ ) 
ومضى الى أدرنة مساعدة القوات على حماية المدينة ٠‏ ولي الوقت 
ذؤسه أرسل دسرهة ميهوثا الي أأسير رودرت أحفسي الأمبراطور 
بلدوين 0 وكان له سلطان على المدن والقلاع في نيمفوس (4) 
. ولديه جووش قوية وقادة الفرسان معه » وحاما سسمع وعلم بأن 
الاتراك قد قضموا على الامبراطور زود قلاعه بالامدادات ومفى الى 
المدينة . وكان دوج البندقية قد عاد الآن من كل القطاعات ٠‏ وبعسث 
برسالة الى كل مكان لافرسان القادة الذين كاذوا حيذئذ يحكدون في 
أرض الروم ٠‏ وعندما تجمدوا والدتقوا معا توجوا روبرت أخا 
الامبراطور بلدوين امبراطورا ٠‏ ولي هينه كان للأمبراطور ااأسير 
روبروت اين سموه بلدوين أيضا (ه0) أصيبح امبراطورا وفقد 
الامبراطورية وأرسل ابنته بعد ذاك ببضعم سذوات الى ملك آراغون 
(4). لتكون زوجة له » ورست ااشواني في وونسكوس )2١(‏ التسي 
توجد في المورة ("4) وهي قلعة ضخمة. 


وتعسادف أن سير جيوشسري أمير المورة هناك . وكان الاخ 
الأكبر للأمير غولهوم (0) وبالحيلة والمكر أسر وتسزوج ابنة 
الاميراطور روبرت ٠‏ وكان الاميراطور شديد الاضطراب عندما 
سمع بهذا ولكن فيما بعد توصاوا ( ١77١  ١١91/‏ )الى اتفاق 
كما ستعرفون هنا في هذا الكتاب فيما بعد في ذقرة أخرى ٠‏ 
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وأقف الآن عند هذه النقطة . واريد أن أنهى ما كنت اتكلم عنه 
من أجل أن اتناول شيئًا آخر ٠‏ أن اخبركم بقصة ٠.‏ قصة عظيمة 
هول ما فعله الروم عندما سقطوا ٠‏ وفقدوا امبيسراطورية مدينة 
ا اتسطنطينية . وعليه سابدا عند هذه الذقطة : | سمعوا هتي يمكاذكم 
أن تعلموا , والآن في الوقت والفصل الذي اسدولئ فيه الفرنجة على 
القسطنطينية كما رويت ٠‏ وإذ رأى نبلاء الروم هذا وهم زهرة ملف 
الروم هناك في اسيا الصفرى ٠‏ حيث كانت هيبتهم ٠‏ انتشبوا لهسم 
أميرا توجوه ملكا عليهم الامبراطور كيرثيودورس لاسكارس وكان 
صهرا للماك كير. أسدق فاتاتزس ٠‏ حيث كان قد تزوع مسن اينته 
0 (قم) ٠ ١‏ وعندما رك وتحسب: :ملكا ٠‏ زوك قلذهه بالامدادا ت و1 سستاجر. 
الجيوش من الترك والكومان ٠‏ واللان".. والزيخوي ''(5) وحتى. 
اليلفار وبدا بلهفة كبيرة ٠‏ في شن الهرب على الفرنجة النين كاذوا 
في أرض ديمية .(40) ١‏ هناك في سيا الصفرى حيث توجد فيلادافيا , 
حيث كان يدكم ا أسير روبرت فلاندرز ٠‏ ودامت هريهم ثلاث سذوات 
(١؟9؟١‏ ب ١0560‏ /) وأكثر » هتىي الوقت الذي قتل فيه الامبراطور 
بلدوين وتوجوا روبرت امبراطورا ٠‏ وعاش الاك لا سكارس ما شام 
من ااسنين واأفصول مذكا صاهب مهد وفقار » وعندما جساء اليه 
اللأجل العام لهذا العالم ليموت » مات قي أ يسسئ سس زويع يأ فسسسع 
قاهر ٠‏ وكان قد أمر باستدعاء كير ميكائيل بسالابواوغوس الرجسل 
الأول بين الروم » حيث كان رجلا شريفا ٠‏ والرجل الأحكم بين 
الروم 0 وأسلم اليه اينه أولا » ثم هكم كل الإامبراطورية 2» وتصت 
القسم تسلم . سلم له آبا حقيقيا للملك . وهكذا كانت الأوامر بأن 
ف نمدهي » وهانا دوي الماك أعطسى سالا يواوغوس الأوا مسر يتمىوين 
القلاع . ووضع حراسا جيدين » ا ةسموا سم الولاء 
لا سمه , ودَقول سم القادة جميعا والعفسوم في كل الامبراطورية 
أيضما , وعندما حاز على كامسل ااسسلطة مجسه جميع نبسلاء 
الاميراطورية » ومنح بعضهم هدايا . وأعطى آخرين مدنا ٠‏ وحانا 
حقق رغباتهم كلها » خذق وقتل سيده الصغير الابن الدقيقي الماك 
لاسكارس . انظر الاثم وااشر الذي ١‏ رتكيه ذلك الحقير: » بقتل سيده 
والاستيلاء على سلطاته . من وسمع بهذا ووقول ٠‏ يآن الناس الذين 
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9 يلتزمون بالصدق ولا يلسم وؤمذون بالرب؟ لماذا يلسم اك أ ولذك 
الثين من ااسلذلات غير المعمدة . وهم دسب هادا تهسم وشريعتهم 
التي يتبدونها وقباون بالموت ولا يرضدون بالحنث بالقسم ولكن الروم 
الذنين وو اون إنهم وؤمذون بام سيم م فلمسا و زادوا هن #سسمهم لت 
وأكدوا أيمانهم : كلما كان تامرهم هناك ضدك اكثر لشداعك 
5 لوا هلي ممتلكاتك ك أو ليذيهوك 0م وللذ سه هساذا 0 
بالخطا في هق الزب ؟ وكوف بهرهم تماما الأثم الذي ارتكيوةه : 

أنه جردهم مسن ولاياأتجوهسسم ٠‏ وأصيهوا عبيدا اكل العالم 
((تككذه 118448 ) أي شعوب أخرى توجهد في العالم ألووم تبساع 
كهبيد غير الروم ؟ ولكن كما وفعل كل رجل فإنه يلقى. 


غير أن القصة التي بدأت أرويها واكتبها , ٠‏ ساتايعها حتى انتهي 
هذها! يعسسهد أن قتسسل كير ميكاقيل بسسالايواوقوس فلفسسسسييكا 
الصغير . الابن الحقوقي للملك لاسكارس ٠‏ واسةولى على اأسلطة 
على كل الاميراطورية ٠‏ جمسع الجيوش من الاتسراك والامسم 
الأخرى ٠‏ وتعهد بحرب وقاتل فيهيا الف رنجة في أسسيا 
الصغرى ٠.‏ حيث كان له الامتياز. ش 


والآن لم يكن الأميسراطور اأسير روبسرت هيا في الأوقت الذي 
أهدةكم عنه لآنه ققل قول ذاك بيضسع سذوات ٠‏ وكان أينه يلد وين ظضمو 
الذي يكم والذي فقد الاميراطورية وسدوء إدارته. 


وبناء عليه توصل بالا دواوغوس الى ادفاق مع الهيئة الحاكمة في 
جذوا وأعطاها غالاتا . وهي قريبة من المدينة » عبر الميناء فبنت 
حيا هناك ومؤسسة كبيرة . )١+(‏ وأقسم الجذووون سمأ ووقع وا 
معاهدات ممع الماك , يأنهم سسسيد فون سس ل لسسع ا هشور 
( كوميرسووم ) (45) في كل أرضن الروم : فإنهم سيساعدونه 
بااشواني في كل المعارك ويأنهم سيحصلون على أجورهم كمرتزقة 
وعلى هدايا إضافية لأنهم كاذوا يوساعدون بلدوين ٠‏ وكاذوا 
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تكله 
وسيطرون على المداخل الى اليهر وهلي الطرق اليحصرية حتى لا 
تجلب ( 31١295.‏ ) المؤن الى المدينة من أي مكان ٠‏ 


وعبر مرة أخرى إلى جوار المدينة بأكبر عدد أمكنه أن يهشده 
من الجووقي )1١(‏ وطوق المدينة من البر والبهسر ٠‏ واذ رأى الروم في 
المدينة ذاك دوهدأوا الى دفاهم وسر هة هم بالاو وهوس 7 و لأس.موا 
سما . ووقدقوا معاهدات وساأ هدوه هلي ا لمهول. 


وعندما رأى الأميراماور وك وين ٠‏ أن أشهب أأرومي لك حسافة 
هرب إلى القصدور |اقنديمة (41) سم كل | افسرنجة الذين كاذوا 
معه : وهناك هاهمه الأتراك واأروم ٠»‏ والآن وقد راى الأمبراطور 
دلد وين أنوم 5 عزاوه 5 القهه ور ١‏ اقديمة وكان ليه مدقونة شهني 
منقطعة ١اذظور‏ » وكاذت كييرة وفاهشرة فهمهد إلى ظهرها ودعه 
ثلا ذة آلاف آخرين وغادروا المدوينة هم بهرين عبسر أ أبهسر هحسىي 
وهداوا إلى موذمفاسيا وأارسسوا ١أسفقونة‏ هناك ,. ونؤذوا منها 
ووصدلوا إلى اليس 0 وكان الأمور قلووم هناك في ذلك ا١اوقست‏ ونا 
ستده..م دقدوم الاهب-راطور 0 سسب فب للقساده :3 ل متسل ف عاليا 
كامبراطور 9'*) وأشرع الامبراطور في الذهاب إلى القرب بامل 
ودوقمع يأن اأيايا همع | لكذوسة » وماك فسرذسا وسسساأ عدونه , 
ويقدم ون له الجووشي ودمدونة 5بيرة هتى وتمكن من العودة مرة 
أخرى إلى المدونة » وعايه فقد بقي ١‏ أكثير مسن قواته هناك مم 
الأمير غاووم متوقعين أن الامبرا طاور سو جده.م هناك عند عودةه 
اأني كان يأامل بها من هناك , ودقي ١‏ لذين أسسدميهم الآن : وكان 
أولهم ااسير اذسلان . وكان إ3يه دوسي ؛ الذي كان أخسا اقيصر 
المدونة أنذاك والذي تر وج أم ا أسير جد وفري دي ورناي ودقي في 
الأارضى 5؟) ودعده كأن متاك ( 11956 ب 1108 ) اأسسور 
فيلان وكان [3يبه دي أوذوي ٠‏ وكان في ذاك١اوقفت‏ مسسارشال 
روماذيا . وأعطاه الأمير أركادياهية 4) ودقي دي بسلا ذكذوس 
وراوس وكان الامور وأريعة أشدوة : والأاغنوس ! ثنان آهدران » 
وكان الأاسهيوناس أخرين ٠‏ ومقسي هناك مس رشهان ارتبة 
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/1717 ةن 
فأرسىي (5) يالا ضسافة إلى خيلاء روم لا أسميهوم لكم حدافى 5 أعاول 
الؤتاية ٠‏ ومن هذه | اذقطة وما يعدها ساتوقف عندما أذيدرتكم 
به » حول الا عمال ااتي قام يها الامبراطور باليااوغوس ودلدوين 
لأني أحاول أاعودة إلى ه وضد و كي ٠‏ 5ما 5ولوته في بداية مقا اتي 6 
ودناء عليه اذتهي من بداية ١‏ اتمهيد (ده) 


كيف ربح ١افرنجة‏ أرض المورة 


إذا كذت متداما ودفهم ما أكتب اك . وضايها في | اكتب لتلتقط 
معني ما أقول قلا يد أذك قد فهمت امقدمة ااني ذطقت يها في بداية 
كتابي ٠‏ واخيرتكم فيها بدقة , كبداية للأاساسيات » اقسد 
أخبرةكم دقصة سد ورية » وقصصدة أسيا ١|‏ أصاغرى وقصة المدينة , 
وكيف غزا الفرذجة هذه الاماكن , وأيضا إني سآتي الآن وأنا 
٠‏ أهماكم م هي لأذبركم بدقة , أن اافرذجة غزوا المورة أيوضا . 


وإذا كاذت لديك رغية في سماع افعال ١‏ اجذود | اجيدين وان 
كعرف وتدعلم ودما ولغ مرادك إذا ؟ذت تهعرف الهروف . وتيدا 
بالقراءة : وإذا ؟ذت مسن اأاجانب الآخدر غور متدام فسأ جتلس 
وجاذيبي و سدهيم » وأهل إذا دذت دكدما أن دس دؤيدك أن الكذور همن 
هاء م عدهم دلذوا تقدما أكذر وسدوب ( ١1781‏ هس ١9609‏ ( روايات 
الزمن | اقديم إ[فثة 


وعليه سأ يدا عند هذه أ أذقملة وأ سد دهم لما آأقول : اخكدور دوذت 
شامبين الرائع ‏ الذي حدثتكم عنه في بدا ية١!كتاب‏ ؛ والذي 
بدا ذاك العبور وا احملة مع مختلف ١‏ اذيلاء الآخرين ايذهب إلى 
سدورية إلى قبر المسيح ‏ زعيما وقائدا وكبيرا على ااجووش 
التي كاذت لدى الحجاج في ذاك الوقست وسقط وماتكما 
أخبرةكم (4) وكان له أخوان آخران أص قر منه . وعندما 
سمها وعرفا أن 1 وادٌك |افرذجة الذين كاذوا ذاه بين إلى س ورية 
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ببركات ا ابابا . قد تذاوا عن رداتهم . ونهبوا إلى المدينة 
وغزوأ يلاد اأروم وأهديدو أمراء دشا ور الأخ وان مها علي أن 
يوقي أهدهما قف أراضيه الموروثة وأن يذهب الأآخدر إلى بسلاد 


دسدنا وكما أن جمال ١‏ لحفلاوظ الإذسانية والأاه وة لا وشسيه 
دبعضها بعضا لا في المظهر ولا في اأسحر فإن أصدفر الأذوين كأن 
الأكثر مهارة وحكمة بين الاثذين ٠‏ ووافق الاخوان على أن ويقى 
الأكير في بالانه ٠»‏ وشسي شساددين ٠‏ وأص قر الا ثذين الذي يد قي 
ا أسور ذولووم ٠‏ وكان له لقب خاص يه » قفكاذوا وطاق ون هايه 
اأسااوث : سوجد من الأجووش بقدر ما يمكذه أن يأخذ معه : 
وأنه سيذهب إلى بلاد الروم لوغزو وعءض ااأقلاع والمدن لوجعل 
منها ماكا له ردى) والآن ( ١١45‏ 1795 ) سسالمه ا لكوذت كل 
ما كان لديه من مال وقال له : دمأ أذني يساق هنا كأمور في قلا ءنا 
وأملا كنا ال موروئة » خذ مانلنا وممدتاكاتنا ا مش تركة واذهصسس-ب 
ودركا في الهعزيزة ودركات أدينا أيضا . وأمل أوضا أذه برحمة 
الرب سوذدون حظك طوبا () 


ودناء عايه جومم واستاجر القدوات 6 | لقتسي أرس لها إلى يور 
غاندي وذشب عدد ذيور من هناك معةه » وحدصل بعضهم على أجر 
كمرتزقة ليادوا اليه » وآخرون ممن كاذوا قادة اافرسان وكاذوا 
من اناس الأثرياء 0 ذهدوا مدهة4 لوسرو كلل دتهسم ممأ ومس 435 
أذفسه . وأرسل رسالة إلى ١ابندقية‏ بأن يجهزوا أأسقن ؛ وأعد 
وقدر ما وريد ويحتاج وسرعة ؛ وفي شهر آذار ذهب وا إلى هناك 
وعبروا أوصاوا إلى المورة في أول أيار . ورسوا على الرصيف في 
مكان يدعى ( ١575 ١4٠9‏ ) أخيا . وهي على. ندو خمسة 
عشر ميلا من هذا ١‏ اجاذب من باتراس () ودنى على !لور قاعة 
كلها من ١اقرميد‏ . والآن في اأوقت الذي أتكام عذه وفي مسذا 
الفصل ء إن كل أرض المورة ااتي دضمم ما وسمونه ا لبلب وذيز. , 
وهكذا يدع ونها دحد وي على كل ا تساعها اذذتي عشرة قلهة فقط . 
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دسنا وعندها نزاوا إلى الاير في آخيا واخرجوا الخوول من سفن 
النقل . ومكذوا هناك وومين دتى يريدوها » ثم ركدوا خارجين 
وذهووا إلى باتراس وطوقوا ال3اعة والمدينة أيضا , وذص-روا 
المنجنيقات حول كل الجواذب () ؛: وأعدوا الأاقدواس ويدأوا 
المعركة . ومن خلال الةوات ااعديدة وااشجاعة في القتال في 
الهجوم الأول اخترةوا المدينة الخارجية ؛ وبعد أن اسدواوا على 
المدينة توصل الذين كاذوا في القاعة دسرعة إلى اتفاقأيضا 
وسدلموا ١‏ أدهين على شر ولط الاهدفاظط دبمدمة كا تهسم كلل وأحصد 

دوتّه وما كان له . 


وهندما اسدوأوا على باترا سن 7 وض هوأ الهدراس ورّودوا 
القلمعة وكذاك المدونة بيااقوات وال سلحة ويمسا شل و مسب حدق اع 
وموادم ٠‏ ومن هناك عادوا إلى آخيا وشا وروا مع أاروم 
المدادين الذين كاذوا يعرفون الاماكن وأدوال 5ل واحد منها , 
وتحدث ه ؤلأاء وذصده وهم بأن أندرا فيدا كاذت أقهخم مدونة في 
سهل الدمورة لفق وضي تم في أ أسهول »؛ #مدونة مفةوهة واأدسنى فيها 
أبراج ولا أس وار ( 6 ١5869592‏ ( من آي ذوع حدولها مطلقا , 
وعليه اذطلق وا إلى هناك رآاسا وذشر وا أآاوية كل واحد من 
الجووش » وعندما ا قتردبوا من اندرا فيدا واندرا فيزاوا (0) ٠‏ وعام 
اهلها أن ١أفرذجة‏ قادهون » هرج | أنبلاء والعامة مم ا اأصإيان 
والأدةقونات وذهدوا اتقديم اأولاء لووذت شامدين (06 الذي 
استةبلهم كرجل حكيم جيد ووعدهم بأنه لن دوقع بهم ظلما , 
ولن ةةتعرضن أملاكهم لأي هرر ؛ ول انهم سيحصاون على المجد ‏ 
والهدايا ومنافع دثيرة ؛ وأقسم ا أجمومع لق بأنهوم سدوه ودون وهم 
عديد له 9) وعندما أرضى مدينة أندرا فيدا شاور هم قهسم ه ول 
الأادجاهة الذي ووب أن ودسير فيه . 


وقايه أعطيث له امش ورة يأن يذهب إ لى 5وردث ٠‏ لأنها كاذت 
قاعة دصونة قوية وأجمل ما ف بلاد اأروم :7 وكادت اأشصساصمة 
ااني كدت يالاد ١‏ [دادوذيز بأجمعها وا أني دضدمها امورة » تعدث 
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لالهو 

أنه إذا كان الرب أن يأنن بخض وع ؟كورنث فإن كل قلاع أرضى 
ألدورة سستؤدي الطاعة بلا معركة أو أعمال بيااسيف . 

وه هف هذه ا مشا ورة لقي قدت كما أخيرةكم عن القوات ا اتسي 
كانذت سس ترك في أندرا فيدا 0 و3أك ١‏ أتسسسي تذزل في 
آضيا ) 63 ١‏ عىمة ١‏ ( ودمهموعة ثااثة اياترا س » وأمدر 
اسفن أن تخرج إلى ١ابهر‏ » وخرج هو وبقيةقوات جوش مسن 

ستيةسا (*) ومضضموا الى كورنث. وبعد وصصولهم الى المدينة نصبوا 
الخيام حولها وعسكروا. 


والآن إن ق8اعة «دورذث دهع قوق هرف شديد الاأتهدار ) إنه تل 
هدذهة ألرب فكيف سد دهده الأذسان 9 ) يدئما تسم المدينة قُ 
الأسقل باأوادي ؛ وهي محاطة جيدا بالابراج والاسوار » وحدث 
أن كان هناك في اآوةت الذي اكتب عنه رجل عظيم وجندي مه ول 
وكان وسيطر علي ؟ورذث وأرغوس كهاكم وسيد شر عي » وكان 
يدكمهم باسم ملك الروم ‏ وكأن يدعى سةوروس (4) وكان هذا 
أقيه ه وعندما أخبير يأن ١افرذجة‏ قادمون قاد ١‏ أذساء والأمافسال 
إلى شارج المدينة وكذاك ااناس الذين دحماون أسلاهة صغيرة » 
وقادهم إلى 3لعة 5 ورنزث : ودقي قي المدينة همع كل الذين يحهماون 
السلاح الدفاع عن اذؤسهم . ْ 


والآن وعد وهدول 5وذت شاميين )٠١(‏ إلى مدينة ؟ورذث كما 
اخبرتكم ٠‏ ركز قواقه وأحاط بها » وسمح لهم بالا ستراهة ذاك 
ألهوم ٠‏ ولكن في الصياح ١اتالي‏ حالما يزغ النهار ذفذوا أبواقهم 
ويدا وا المهركة 2 وأطاةوا منجنوقا تهم مسن كل الج واذب على 
الأبراح 64 ولم دكن الأقواس قاذفة الأسهام ف لعمه ملام لأ هد بأن مر دكز 
عي فرج الأسسدوار ليرى من الذي دِقَد فل ) ١848‏ ب 565١١‏ )]. 


ووضدووا سلا لمهم على اأجدران ودخلوا على ألفور و سدةولأوا 
على المدينة » وو كسك أوذدّك الذين اس تةسلهوا معفسة ٠‏ وا لذمين 
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الالو د 
استمروا في ا لقتال دلوا باأسوف . وهرب سيفوروس الذي كان 
في الواقع رجلا شجاعا مديرا )0١‏ ومضى الى القاعة . 


ودهد أن اس ةولى ا أإفردهجة على مسدونة كورذث أمر ؟وذت 
شاموذين باصدار | علان دةول » يأن الذين من المدن المجساورة 
اكورذث ممن بيقدمون الطاعة ودقداون به أميرا لهم سيكون لهسم 
حذاوة ومنافع 4 


واكن الذين داجأ ون أاحرب لن ولقوا رحمة 2 ويسماع ذاك بدا 
الذيلاء والعامة أرشا ذهو ون صدخدرهم فلار نومع نين دونة 
دامالا ومن مدن بعيدة بعد هاحديون أوروس )٠5(‏ وكلهم في لوفة 
دييرة وأقسموا ودّعهدوا أنهم سوموتون وهم عدميد له 2 وتاقاهم 
سير ور علوم واذتشرت الرواية طسولا وعرضا دعد ذاك بأن 
الفونتهة رف اسدولوا ,ولن :صن #ورفك + وان لهم أعيرا راذعا 
كاذوا يدعونه ؟وذت شامدذين وفي ذاك ١‏ !فصل من ١اسسنة‏ عندما 
ذهب كوذت شامدبذين ؛ ونزل في آخيا كما أخبرةكم من قول ( وبدو 
لي أني كتدت [كم في مقدمة | لكتاب ؛: أذه يعد عام واحد فقط في 
الواقع بعد الاستيلاء على الةسطنطينية ذهب كونت شامبذين 
اوختيؤؤ وا الزورة نسي اكمتير ةكم وفننا ا اذالمنت 
(654-59191١)الرواية‏ وسمعت تصادف أن كان دوندفيس 
ماك سااوذيك في والاشيا مع جدوشه . وكان معه هناك ذاك 
الرجلا|اجدير بااأناء الذي كان يدعى سيرجد وفري ولةآيه 
فزلهارديق 5191 «ووثاء عليه ١‏ تؤقوا عقدها سمه ووا اأزواية عل 
الذهاب الى كورذث لرؤية كوذت شامبنين كما قرروا ذاك في 
المجلس وهكذا ذفذوا ومض وا الى ؟ورذث ووجحدوا 5ذوذت 
شامبذين ٠‏ وأقاموا احتفالا كبيرا عندما التقوا هناك لأنهم كاذوا 
متلوفين جدا التجمع مع بعضهم بعضا . 


و ف هل هذا قرروا يا دشا ور أن يذه دوا الى أرغوس 3 فأخشزوا 
ود و شهم وساروا الى هنالك 2 وتقع القالعة على تل » وشسسي 
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ل الال ل 
مده هدنة جيدا في هين أن مسدينة أرغوس .)١6(‏ الؤميرة قم في 
سهل دش يه حكددومة مفذوهة 8 وب وه ولهم الى هنأك اش ةيكوا ف 
مهركة ودكاوها ٠‏ 


وحدث الآن أن سذوروس الجندي ١‏ أجدير بااثناء ا لذي كان في 
حصن 5ورذث وقد رأي أن جدوش االافرذهة قد ردات جاء خلال 
| اليل ودخكل المددتة جاكير عند عن" ارجال ا مدكته أن يدهم دهده 
وأحهدث دمارا وذوضى عظيمة » ومذيحة بين ا١افرذجة‏ » الذين 
تصادف أنهم وماؤهم ااثقة . كاذوا في المدينة , وفي اأواقسع إن 
الذين كاذوا في صحة جسدية وكان لديهم الوقت ليتس لدوا قد 
قَاداوا . أما المرضى وكاذوا يرقدون مذفوداين فقد ذيه وا على 
الذور » ولم ينج منهم احد . وفي داك اذليلة ذفسها أسرع الخبسر 
الى كوذت شاهميتين »2 وقد آهخيهسسرتكم أنه كان هناك لي 
أرغوس ٠‏ وكان شدي الأاسى والصزن من أجل المرضى الذين 
ذيدوا في فرشهم » وغادر مدونة ارغوس وقد تمون جيدا » ودقي 
الجذود الديدون لهراستها 2 وعاد الى ؟ورذث ودعد أن عادالى 
هناك توقف مم ماك سالوذيك | أسير ودونوقوسٌ هوا لي سسقّة أيام 
أو ذمانية, فيالواقعأقاموا هناك ,. ثشسم١اتمسالملك‏ 
)١8!8--14545(‏ الانن بالاذصرا ف , وعندها طاب منه كوذت 
شامدوذين خدمة ٠‏ هسي أن ووفدر لهالمساعدة وااتمدوين »: وآن 
يسا عده يطريقة مها من مماكته وكماك ذوول حقا وهيه وأعطاه 
ولاء امير أثينا . وكان يدعى اأسيد العظيم هكذا اقب وه وكان 
عند دك أمير أذينا » وقد أخسذوا بالواقم هذا الاسم عن 
الوادنيين () وأعطاهأدضاااولاءات ااثلاثة لأامراء 
دورودوس وأدضا ولاء أمير دود ونوستا , التي كان المركيز يعتقد 
أنهم دمسسكن أن يحدصداأوا عايهسسا منه , وأن دعتيس روه 
أميرهم للدم ولما كان أمير أنونا من ب ورغاندي فاأن أمدراء 
دور بدوس اذأثلا ثية الذين أ تحدث عنهم كاذوا مسن فيرو ومسن 
لومبارديا "146 وأمر ال لك أن يكب لهم بالذهاب الى كوذت 
شاه بذين » وعندما ذهموا الى مصد نك كان ك5وذت شاميذين . فأن 
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الماك ذؤسه سىس حههم 5 سديول أن وكون كوذت شامونين أميرهم قم 
ود قهم وهضى كُُ طروقه : 


والآن عند مأ كان | أسير هو وفري 4 الذي هاء ممع الى سااونيك 
على وشك الرهول 55لم دمعه وااقدمس إذنه بسأن ويقى هناك مع 
أميره الذي كان وهتيره أميره | أشر عي ه وان 5وذت شامدنين انا 
اخبركم كان يتلهف لرؤيته والاجتماع به والبقاء 
معه .)١9393960 -5١60١68( )١1١(‏ 


وهمكذا دعد أن رهل مأك سااونيك ودقي ١‏ أسير جو وفري 0 هلاب 
كرهل داهية من ١‏ اذيلاء | لروم المدليين ٠‏ والذين عرةوا الأمساكن 
والقلاع والمدن في جميع أرجاء البابونيز ال موجودة في المورة » أن 
وشر هوا له ظروف وأهوال كل واهدة . وهسانا اإسدةام كماما 
وعرف ؛ دعا ووذت شامبذين وقال له : أيها الأمير انفي ؟شفروب 
حقا عن هذه الأرض قد ا ستجوبت الذيلاء الذين دمعك : ويما أني 
دهدأت متهم على المعاومات ١أصهيحة‏ 2 رأوت وهوني قسلاع 
كدورذث في أرغوس وذودبلوون والقوى ااتي تمذاكها , واذا كان لك 
أن ديقي للمهاصرتها فاذك ستذسر ما 3تههدت به وسستدمر ؛ لأآن 
الحدصون قوية وجيدة التموين وان تتمكن بأي حال من أن 
تستولي عليها بالهجوم واكن كما أذبرت من أناس جيدين مسن 
باتراس وعلى مسافة تصسل الى كورون (05) انالمدناكثر 
دوزعا وهناك عقولا وأماكن مش هرة ٠»‏ حعديث يم كذك أن قر 
بهرية مم كل جووشك » وعندما دسدة ولي على المدن وتحصل على 
ولائها . هل تيقى اأقلاع والى مدتى تصمد ؟ وعليه مر ااسفن أن 
تذهب في البحر » ودعنا نذهب جمديها بطريق البسر » ووعد أن 
ذصل الى هناك حيث توجد قوا تك في الأرا في التي ا ستوليت 
عليها » أمل أن دقدر اك برهمة الرب أن تدهدل على ريع ذبير . 


وبسماع هذا شكر ١لذبيل‏ كوذت شامينين مارشاله كثيرا وامر 
بأن دمون 5ورذث » ورك جدوشا هجيدة أحهرا سة الأرهن ٠»‏ كمسا 
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قال اأسير جهو وفري تماما وأشار 2 هكذا ذفذ وذهبيواالى 
المورة ٠‏ وغشرجوا من باتراس ووصالوا الى اندرا فيدا حوث كان 
ذبلاه سهل المورة ؛» وعندئذ جمع |اسور جووفري كرجدل حكيم 
الذيلاء وقال لهم : أيها ١ازيلاء‏ والأ صدقاء والأخوة واارفاق مسن 
الآن فصاعدا ‏ انظروا وحدةوا في هذا الأمير الذي جاء هنا الى 
أراضيكم لوستولي (0 155133 ١1548‏ ) عليها . لا تعتقدوا أيها 
الزذيلاء هجاء من أحدل الأسسلاب أو لايأخنذ الملا وس وااهووانات 
وير دل دعد ذاك من هنا . أني أخيركم بهذه الحدقادذق لأني أرى 
اذكم رجال حكماء , اذظروا جدوشه وطاعته الذييلة . إنه أمير 
وأميراطور وقد جاء لوسةولي ولوس لديكم امير يحميكم ٠‏ واذا 
كان لجووشنا أن دم دنوب آأرا ضددكم وتسة ولي على مدذكم 
وتذدح رجا لكم فماذا دفعاون يعد ذاك عندما دندم ون ؟ وهأيه 
ديدو لي أنه من الأافضمل أن دقوم علا قات ودية . يبحيث أن يحدث 
القتل وااسداب واخذ الأسرى في أرا ض.وكم وممةاكا كم ٠‏ وعلىي 
العقلاء مذكم ممن د عرؤون الأخسرين مسن أقار يكم وأاأصدقا دكم 
ورفاقكم أن دمؤثروا عليهم لدقدموا اأولاءات )٠١(‏ 


وعندما سمع الذبلاء ذاك قدم الجميع اأطاعة له وأرساوا 
مبيعوثيهم الى كل الأماكن ١‏ لني يعرفؤون أن قيها أصدقاء وأقرياء 
لهم ٠.‏ وبدذوا لهم الأمر وأعاموهم به. وأرساوا لهسم قب ولا 
رقدوقا )06١‏ ليأمن كوذت شامدبنين بأن كل من سديمضي ليقدم له 
الولاء سيحتفظون دميرا ثهم وسي عطيهم المزيد وكل من وس تحدق 
كييك أجة خافع سكيم كنذا + 


وعندما سمع | ازيلاء والعامة هذا بدأوا يدخاون وقدموا 
اأطاعة حمدها ؛ وعندمااوتمهوا في أندرا فيدا عقد ذدبلاء الوس 
وكل ميزاريا (") اتفاقا مم كوذت شاميدين بأن كل | اذيلاء 
الادنى الذين يملكون اقطاعات على كل منهم الا اتسزام بياابيعة 
وبالخدمة الدسكرية المتفقة مع مراتيهم , وبذاك سدوف ددقى له 


هلالا - 
من الأراضي والباقي وهو القسم الآ عظدم سيقتسمه ١افرئجة‏ 
بينهم » وسيدقى اأفلاهدون 5 الاقلدرى ؟كمسا وج دوهم 
(154549 ثاثا ) وعيذوا ستة من الذبلاء وستة أآخفرين مسن 
الفرنجة لدوزعوا الأراضي والاقطاعات ‏ (") 


وها انوا حا اهبرق اياك اللارشال اامسو رجدو قري :الى 
المجاس وقال اكونت شامبنين ٠»‏ ياآامير يجب أن تدركوا وتفهموا 
أذكم يعيدون جدا عن أملا ككم الموروثة ولدوكم هنا جدوش كتثيرة 
مأجورة » والسفن 5كلف أكثر من القوات ٠»‏ ولهذا |اسبب اقول لكم 
وأنصدكم أن لاتضيهعوا وقتكم وةواتكم . اقد علمت من نبلا دكم أنه 
قريب منا تقع قلعة بونددكوس 49') وهي على الساحل » فلنذهب 
الئ هناك » ووداء . أركاديا فيه ويعنل دها 
كورون () وعلى بعد قلول فقط منها كالاماتا (م0) وتقسم 
فته | افلاع الأريم التى سسميتها غان الشتاحل , :وا قدول هسنا 
لكم ؛ ياأمير طالما أن لدينا السفن ٠‏ دعونا نذهب ؟ لى هناك لذستولي 
على هذه القلاع ٠»‏ التي لها موانيء في أماكن مناسبة لنا ونجدها 
قريية التناول (مم ‏ * 


وعندها عدم لفل #رثت شا نوفن يوقنة همان الاكدرين 3 
المجاس هذه الأشياء شكروا ا1سيرجيوفرى , واقروا قولة واعدوا 
أسسلحتهم وكذاك سب فتهم . ووصاموا الى يتديكوس 
وفاحموها + .وكاتت ا اقلقة متدهضة الاشوان:فاخذوها ببااسيف 
ووضعوا بداخلها قوات جيدة كصرس ( 171/1 ١7١7‏ ) وعندما 
تم تموين ذلعة بونديكوس » أبحرت سفنه ومضت في البحر في حين 
وصل الى أركاديا ويابرا » ووجدوا البحر هائجا وام يجدوا مرسى 
لأسفن . ْ 


وعليه قرروا بالتشاور أن لايهاجموا ١اقلعة‏ في حينه » اقد ذهيوا 
الى هناك وقتها واكن حيث أنه كانت لديهم اسفن الذهاب الى 
اقلا ع التي كانت على الشاطىء ولها موانيء فان يعض مشاتهم 
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رن 5 
على أي هال اندفع وشسدق ملس ريقه يسا لقتال الى داخسل 
اأقرية (59) وقداوا كل من أسر وا يا أسوف في مكانه على | فور 
وتخل كل مخ تمعن من القرار“الى القلفة , 


وكا عليه زوووا | حدق ونع اس حي هنال الى 
مدذوك ١15‏ ال وجدوا :| أذلعة حيتدورة :+ وكاتك سهارة كماما > ركان 
الينادقة قد دمروها في وقت سالف . ثم انطلةوا ومضوا الى قلعة 
دورون ووجدوا القلعة منخفضية الأسوار والأبراج وكانت دقع على 
جرف شديد الاإنصدار )"١(‏ ومحصثةة , وب وصولهم الى هناك 
أحاطكت السفن نها عن > عناتب بهذا اافسوسان والأشهاة 3ق 
لقتال » ونصبوا المنجنيرقات وضربوا بص ورة متس-كررة على 
اللحصورين في" الذاغدل.» “يكن لاوا قبع لدى اولثك الكورقيين 
النيق عدوا يداخل ااقلغة ناية إممكافية الصصدوة وو الاسجوار 
(1715-510) وهام يرون كثسرة القوات وجسراأة 
الهجوم . فرضخوا طالبين العفو اذا سلموا لهم الحصن مسع شرط 
ان دقسموا لهم بأن تكون لهم بدوتهم وممتاكاتهم ؛ واذ سسمع 
ا أسيرجدوفري ذلك وعدهم مسر عا 2» وسكثت المعركة ودخل ١افرنهة‏ 
وتسملوا القلعة ودقاوا الاؤخ الن ذواكهم وخدريجوا'في الووم القنالي 
ومضدوا الى كالاماتا . فوجدوا القلعة متهدمة , وكانت ستعمل 
عير وعدنا: وعييي زا احيانها عدا كدرها واللتدرها 
بالسيف ٠‏ وسامها المدا فعون عنها يااشروط دفسها مكل 
الآخرين 05 


والآن حصطااالا مع الروم في ندكلي 5) ولي 
فرليفوستي 47")  1911/(‏ 178 ) وليكديمونيا (0) تجمعوا 
معا وجاء اأفرسان والمشاة مسن قرى ميلنقدر (35) وقرى 
لاكوس 50 الى كريزوريا » حيث علموا أن الفرنجة قد بلفوها 
وبداوا يخرجون من ١اقرى‏ النهب ٠‏ واعلذوا وخططوا لهزيمتهم 
واقتيدوا الى مكان يدعى كادكياذوس ٠‏ وذقطة تحمل اسم ( دستان 
زيتون كونتورا)وكان هناك ٠*٠ر؛‏ منهم بين فر.-ان ومشاة ؛ والآن 
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/الالا د 

عندما عرف ١‏ افرنجة ذلك أيضا من الروم الذين كاذوا مهعهم 0 والذين 
كاذوا يعر فون الأرض » وقادوهم الى هناك » ذهيدوا ووجسد وهم 
واشتبكوا بالقتال . الفرنجة والروم (4) وكان عدد مشاة الفرنجة 
وفرسانهم لبك قلط 0 فهذا كان تعدأ دهم وحجمهم » وبدا الروم 
المعركة بلهقة لأنهم رأ وهم قلذ كل جدا 0 وندهوا قيما بعد لماذا أخبركم 
دكل هذه التفاصيل ( 8 ل 1١‏ ( وما دو سبي ؟ لقد 
كسب القرتحة المفركة فق ذلك ااوقع د :وقتاوهم عحميها + وفن القليل 
الوقت الذي غزا فيه اافرنجة المورة . 


وود أ اخ القرتجة #الاناقا يندرا الأردن خصشية ٠‏ وسدة 
وبهيجة بحقولها ووفرة مياها ومراعيها . وأعطى كونت شامبنين 
الأوامر لكل سفنه بأن تأتي كل واحدة منها الى حيث كان ٠‏ لآن 
نبلاء الروم أخبروه بأنه لن يحتاج اليها بعد ذاك » وعليه أمر بأن 
تنؤل المؤن والاأ سلحة الكثيرة والمنجنيقات من سفن الشحن ٠‏ وبينما 
كاذوا يعبرون أرض كالاماتا , وبينما كان يريع خووله وقواته 
أيضا . تشاور حول الى حيث يركبون ويتجهون ٠‏ وبناء عليه قال 
الروم والقادة في مجاسه بأنهم يجب أن يذهدبوا الى فيلوغوستي ومن 
هناك الى نيكلي ٠‏ لأن تلك كانت الأماكن الرئيسة في كل 
المورة » وتقع كل منهما في السهل وأنهم سيأخذونهما بسر عة 2» ومن 
هناك علاوة: على ذلك عليه أن يدقيوا الى لذكديمد ونيا .. كم قتال 
المارشالااسيرجيوفري وأشار بأن يذهبوا الى أركاديا ووسةولوا 
على ااقلعة بحسن كدوسع الأرض 2 وان يوسذاوا ا اقسارات شعي 
أركاوف_ون الذي يق ود الدوروتف وس ٠‏ الذين يسسسهون 
سكورتا (55) وكانت قلعة صفيرة ولكنها تقسسع فسوق تسل 
صخري ؛ وكانت جيدة التحصين ؛: وقيل أن أحد الفوتساراداز كان 
وسيطر عليها » وكان ا سمه دوكا بياتروس 4:3) وكان جنديا 
عظليما » ويعسسد أن نا حسذ مدا الكان وتد عع 
أراضينا ( ١154‏ 18.78 ) دعونا نذهب الى تلك الامسساكن 
الاخرى.. كما اشان الشبيرجيوفري فدكزا قعل كوتث شنا مينيق 
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د للالاةه 
ذنفسه ٠‏ ولرن أن يكون ٠‏ وآمر بان تصدح الأبواق وركبوا مبساشرة 
وانطاقوا مفادرين » ووصلوا الى أركاديا سساهة الفلوسو 
معسكرهم وأعدوا هيا مهم في الميدان » وطليوا ااأقلصة , ولكتهم لم 
يتخلوا عه لآن ان اح هر 8 0 بسوج قسوي 


ولاسنة ساهو 40 ومر مر اليوم وزع لجر اوها بال وامسر 
أحهد الجوائب هاجموا بالمنجنيقات » في هين كانت الاقسواس 
والدذشاب قُ الهاف والأمام ٠‏ وعندما رأىي الأركادينوون الذين كانوا 
مدوية تطلب و3ف ا ليجهوم 0 واتفقوا على دس ليم ااقلصة 2 وأمدر 
المارشجيال |اسسيرجيوفري علق القفدؤن'الجرالات ص دروك 
الهجوم . وطلاب الاركادينيون بأن يدعفى عنهم وأن يعطوا هسم 
واتباعهم الأمان 0 ودشر هة ا ةسموا لأسمهم وسلموا الأقلعة . 


وبعد أن تسلم | أشامينيين اأقلعة مكدوا هناك دومين فقط » سدم 
ومسل مبفهودون موثوةون الى هناك » وكاذوا يحهماون رسسائل 
أحضنر وها من قرذسا وأعطوها الشامبني وانهذوا أمامه ورج وه 
شفاها ( أن يعلن الرسائل ) ويبحصزن والدموع في عيوته-م 
قالوا : « اعلم ياأميرنا أن اخاك قد توق . ذلك الذي كان أضاك 
الكيير 5ونت شاميئين (5)) وولح نبلاء ولايتكم وكل الفسرسان 
وعامة الناس ايضا وهم اعبياك ريدوسلون اليك إن اتذهب وبر غة الى 
هناك لأنه لوس لديهم آمير شر عي آخر سواك . وماك فرتسا الذي 
أخذت منه اقطاعاتك راغب جدا ونافسد الصسير في انتسظار 
١817”. 45 )‏ ) وصولك فورا » وقد كتب لك أقاريك وكل نيلاء 
الغرب يتوساون اليك أن تذهب دسرعة الى هناك . 


وعندما سمم ١[شاميذي‏ النبيل ذلك ا اكلمات 1 أسدف هذا كرحل 
حكيم شاب ودبكى طويلا ٠‏ ودخل في حزن عموق » ثم آمر باستدعاء 
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الموسوعة الشامية 2 م4١‏ سر ٠١‏ 


6/94 - 
قاية جد شة ودستشاره الأول أ أسور جووفري 2 وذكلم مهؤسمع كرجسل 
حكيم وقال : أيها التسسلاء والأصسدقاء والأهكوة و لرفساق 
والجذود ٠‏ أن الرب شهيد على الاس الذي شسهر يسه موت سسيدي, 
وأخي وعلاوة غلى ذلك . ذإني هزين ايضا وأشهر بدقأق عظيم لذلك 
الذي تعهدت به » وتابعته الى النهاية ؛ ذاقد ضيعت امالي وقد 
ألقيت على الارض . وحدث لي العكس في كل مقاصصدي ؛ ومع ذاك 
كما سمعت دائما مسن الرجال المستين 9) الذين اهبرونا 
وأعلمونا ‏ نحن النين عانينا من سوء الحسظ » أن نصبر وبهنا 
سذكسب ٠‏ وعليه اقول أكم » أتوسل اليكم جميعا أن تشسيروا كمسا 
يجب ويناسب حتى يمكن أن قوم بالشيء الصميح كما يليق بشر فكم 

حتى لايجد أحهد عيبا فيكم وأنهم أتباعي ٠‏ 


وبناء عليه فان هذا هو المهاس 4 الذي اتعقس وفيه قسسام 
أ أسيرجووفري 0 دونه المارشال ومعه سقفان وفارسان وكدسسة 
نبلاء أخرين بةةسيم الأرافي معطين اكل رجل دسب منزلته ورتبتسه 
وال سلحة والقوات التسي لديه في الجيش '(41) وعليه جاس هؤلاء 
الرجال العشرة مما وعصدهم واعدوا قسائمعة بسالقوات وقسادة 
الجدش ٠‏ وبعد أن أدرجوا الأراضي في قوائم ووزعوها » احشر 
الدشرة النين تكلمت عنهم كما فعل ا أشامبني ذفسه ولأنه لم يكتب في 
الذوزيم شينا لأسيرجووفري ٠‏ مارشاله لقد دهش كثيرا وأعان 
شكره له على ترتيباته ( 1448 148174 ) وحكمته وكرمه ؛ وبناء 
عليه تكلم معه : سيرجيوفري قال له أصام الجميع حيث دعاه 
وتحدث اليه بصوت مرةقم : « أقد علمت واقسول أكم بصدق 0 أذكم 
أعطيتم المبادرة المحرضية الاولى والنمسيحة في ذلك الوقست لاميري 
واخي من أجسل الحملة المسسورية ٠»‏ وكان قد جعصسسل 
قائدا . “4) وعندما حسسدث اسبوه الحنظ الكبير ان توق 
أخي ٠‏ فاذكم لم تعانوا بأي حال من أن الحملة قد تم التذلي عنها 
وذهبتم جميعا الى رومانيا وا ستوليتم على المدينة ٠‏ وفي الواقع ان 
كل الانجازات والاعمال العظيمة قد | شرتم بها ورتيتم وها وعندما 
سمعتم بأني جنت الى هنا الى المورة » تركتم الحصة التسي كانت 
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م ستهدقة أكم هن ألا ستيلاء ومن الاميراطور يلدوين ومني كل رفاةكم 
وراءكم وحكتم الي 0 وسوئون أثما ولوما كييرا أن له أكافذكم وشكل 
دواكم ولاقق 5 


وبناء عليه أريد أن أعطيكم ملكا لكم أراضي كالامساتا وأركاديا 
والأراضي المحيطة بهما (47) ومنحه ورا خاتما ذهبيا . وعندما تم 
منحه وقدم له الولاء » دعاة مرة أخري وقال له : سيورجيوفري ٠‏ من 
الآن فقصاعدا ستكون تايعا لي ؛ لأذك تماك الأراضي بس لطاني 
ويتعين عليك أن تكون مخلصا لي في كل شيء ٠‏ ومن جانب اخدر اني 
أخواكم دكل شد ووني وعيث أن علي أن أذهب الى فردسا » فسأني 
امرك واطلب اليك اخلاصا لي أن تتسام وتماك الأراضي التي ربحتها 
هنا في ادورة وأن تحميها من أجلي ٠‏ وستكون نائيا لي بالطريقة 
والهدف الذي يعطيك ااسلطة التي لي » واذا ماراق لي من جانب 
وحدث ( 1415 ١191١‏ ) أن أرسلت أحدا من رجالي مسن بين 
اقاربي ٠‏ في غض ون عام واد ٠»‏ فعليك أن تسسلمه الأرضى 
والسلطة ٠‏ وأن تبعد يدك عنه . واذا من جانب آشر مر الزمن ٠‏ رمن 
السنة الواحدة المحدد . ولم يأت احد ليتولى ااسلطة فانها أرادتسي 
ورغبتي » وبذلك أعطوك كامتي بأذك ستوقى سيدا وآميرا بعسدي ٠»‏ 
سيدا وأميرا بالورائة (27) . 


وبناء عليه أنهنى ١أسيرجيوفري‏ الرجل اله كيم أمامة وتكلم 
شاكرا أباه الثناء والتشريف الذي شهده . وثانيا للهدايا ا لقتسي 
أعطاه إياها . وهكذا ان النيابة على المورة والسلطة على الأارض 
التي تاقاها طدقا لاشر وط الموضوعة من قبل الشاميني ٠‏ والتي أمر 
بأن تدون |اوثئادق المتضمنة لها ٠‏ قد أيرمت مع الةسم ٠‏ كم وضسع 
الفرسان وال ساقفة وقادة الجيش اختامهم عليها 


وحانا أنجزت هذه الاتفاقات تجه ا زاالشاميني ٠‏ وانطاق 
مقادرا » وقام بالانطلااق والمقادرة و صطلحبي مكسة فارسين اثنين 
واثني عشر سيدا رفيقا » وقام بالعدور في أحدى ااشوانى ٠‏ ومضى 
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املاع ل 
الى البندقية وعبر مباشرة الى فرذسا والى شامبين ؛ وبقي السسير 


والان بعد ان دوقي السيرجيوفري كتائب للماك واميرا على 
المورة ٠‏ كما اخبرتكم امر بان تتجمع قواته في اندرا فيدا التي كانت 
في ذاك الوقت تحت سلطة الادارة وحالما اجتمع الكبار والصفار 
فيها ؛ دعا باأسجل الذي دونت فيه حصة كل رجل ومساخصص له 
التعرف والادارة مسن قبل الشساميني (108) . وفيه ادرج كل 
الماستفيدين .)1١9178-15917(‏ 


وكان اول من أدرج في القائمة هو اأسيرغوتييردي روردس ٠»‏ 
وهكذا كان لقيه وكان يدكى ٠»‏ وقد تماك حهمة اريعة وعشرين فارسا 
من الارض . واعطي املاكا في ميزاريا ٠‏ وبنى قلعنة هناك 
واسمافا ‏ أكوفا ومازالت تسمى هكنا ؛ 


وكذاك اعطي مثله لأسيرهوغ دي ير وسنر ٠‏ وهذا لقيه ٠‏ واعطسي 
املاكه في درنفغوس في سكورتا ٠‏ وخصصس له حصة أاثتين وعشرين 
فارسا من الاراضي ' 


وعندما دتسلم | قطاعاته بنى قلعة هناك سسميت كاريتانيا كمسا 
ماتزال تدعى . وكان له ابن . هوااسير جووفري امير كارتيانها » 
وهكذا كان اسمه ٠»‏ وكان جنديا شهيرا في رومانيا' (49) كلم هساء 
بعده في القائمة بارون ثالث .السير غوليوم . وهكنذا كان 
يدعى » وكان لقيه المان وسجلت له باترا س للتماك وا لتهر ف ممع كل 
كوا منها... 


ثم خصصت لبه بعد ذأك بارونية | أسير ماثيو 6 وكان أقيه مودس 


وهمكذا عرف ومأك قلعة فوليفو ستي وحصة اقطاع اريعة فسرسان 
وكان له ان يحمل علما (50) 
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املاع 
ثم جاء بعده في ١اقائمة‏ سير غولووم اخر لينال قلعة نيكلي مع ست 
حصص من الارض (580) 


ثم جاء بعده آخر في أأسجل وهو السيرغي » وكان يدعى باقيه 
دي ندقليت 0 وا عطي ست حصص ليتماكها في شا كدونيا وقد بدني قلعة 
هناك اسماها غيراكي (6) .)1١944 ١5940(‏ 


وا قعلم ١اسيرا‏ وتون دي ذورناي ايضا ماكية كالا فريتا مع حصة 
انف بق افارصساةم 


وتلاه في ااقائمة السير هوغ دي ليلي ٠‏ ليأهضذ حصة ذمانية , 
فرسان في فوستيتزا وقد تخلى عن لاقيه ودعي ياسم كاريغني 0©) . 
وبالذسبة لاسيراوك » فقد اعطي ذقسط حصص اربعة فرسان , 
تجاور غريتسينا ووادي لاىكوس «(44) واعطي السسيرجان دي 
ذويلي ؛ باسافا .أريع حصص وكان له ان يحمل علما ٠‏ وان يكون 
مارشالا وان يدقى هذا المنصب ورائيا )6١(‏ واعطي |اسير رويرت 
تريمولاي اربع حصص » وقد بني كالا ندرتيزا ولقب بالامير (63) 
وأعطي للا سيتارية اريع حصص ٠‏ واعطي الداوية أريسع اضرى » 
وكان لها ان ترقع علما وكذلك اعطي الالمان اريع خصص يملكوتها 
قاراشي >الاهاتا 109 واعانني مبيطراق بسباكرانين 
١914-5566 (‏ ) وكهنته ملكية حصص ثمانية فرسان ؛ وا عطى 
أسقف اولينا اريع حصص وا ساقفة موك ون و5ورون مع كهتتهم 
أعطى كل منهم اريعا . وكذلك| ساقفة فيليف وستي ونيكلي ٠»‏ حيث 
اكل منهم اربع حصص ومثلهم ١‏ سقف لدكديمونيا ردم . 


وكل | ولدّك الذين تسمعني اذكرهم بالاسم كاذوا في ايام الشاميني 
قد ادرجوا في سجله ومندوا الاقطاعات , والفرسان النين كانت لهم 
حصة , وكذلك حاملوا الدروع (64) الثين اقطعوا لماسمهم 
بسبب مايتطلبه ذلك من كتايه مطولة . ويعد تسلا وة ا أسسهل طلب 
السيرجيوفري مشورة اأقادة: ٠‏ وروؤشاء الاساقفة والإسادفة حول 
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“ىلاغ - : 
كدفية و ا الني تتعاق دكدفية حاف المقنطنين 
بالسلاح قانها سدفقد مره الخرى 


وبناء عليه تمت في مجاس عام يبح كمة كييرة هنا وؤنسة وكسركيب 
ووضعم أن الذين حصاوا على اربع حصصن لهسم ان يماكوا اعلاما 
وان دكوذوا من قادة الفرسان ٠‏ وان كلا من هؤلاء سوكون لهالى 
جانب علمه فارس دسير معه واثني عشرة من حملة الدروع : وان 
الذين ملكوا وكان لهم اكثر من اربع حصص لهم في مقايل كل حخصة 
ان بغطوا ويجيززا اثنين مسن هغلة الدروع الزاكبين او ارين 
واحد , واأفرسان الذين يماكون حصة ٠‏ يلتزم كل واهد منهم , 
ويطلب محة ان يخدم شخصيا كالتزا م : ومثل هذا الذين يس همون 
( سرجندية الاستيلاء ) على كل منهم أن يقدم الخدمة يذفسه . 


واقلف ا ويعير 1 ديم انهه كاقر انق كوي قن اذيدما ومع غلية 
أن يدن الاراهي الث عذموها “وان يهزى الأخدرع :زاك ا لحدن لغ 
مكمارا عليها” راث الخعدية الالزاهة لفسال ااهدنة يحنت ان 
تجدول على الترتيب والندو الذي أدرجه فيما يلي : أنه مسن بين 
الشهور الاثني عشر في السنة يمضي كل رجل ا ربعة شهور في ا لخدمة 
العامة ق الكاميات 65 حوفما دري الأمينء اوانةق سوؤر 
الأريعة التالية نذهب في جدش الى حدث يحتاج ويريد أمير ا لتايع , 
وفي الشهور الأريعة التالية دمكن للا قطاعي أن دكون حيث وشاء (6) 
وبالؤسية ذا اعلذوا باخ هناك خدمة على مدا نا اسنة + فاته يعوف الى 
تفضيل الأمير ايا كان أن يأخذ ( 5٠9"‏ 2 “3*5 ) من الاشهور 
الاثني عشر ما يشاء . ولم تكن الكنيسة والاساقفة والداوية 
والا سبتارية ملزمين بأداء واحجب الهاميات ؛ واكنهم كاذوا ملتزمين 
يأن د5وذوا هم ستعدين دكل الطرق مكل الاقطاعيين المساعدة .2 فق 
الغارات. والذها 0 حيكيا بختاع- الأمين وعتدما تراب مناه ١١‏ ليلد 


ومثل هذا تقرر هذا الميدا لرؤساء الاساقفة في كل الكتادس أن 
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بجملوا اعلاما في حالة ا لحرب 0 وفي المجااس الا ستشارية علا وة على 
مجااس الامارة ؛ وفي المحاكمات المتعلقة بالاراضي فانهم يتساوون 
مع قادة ألأفرسان ان لايدكم فيها ال ساقفة تحت اى ظرقف 5 


ويعد دسوية كل هذه الامور القسي حدتثتكم عتها ؛ امسر 
السيرجيوفرى بان يوستعد الجميع الكيار منهم والصغار للمسير , 
وانهم يكت أن يحضهوا الأزاض الى اقطعوا اياها حدين يتككوا 
مالم يضعوأ ايديهم عليه منها , وحالما ساروا اخذوا طريقهم ومضوا 
راسا الى فيلى غوستي بمشورة الروم ٠‏ الذين كانوا يعرفون الارض 
والذين اوصلوهم الى هناك , وكانت القلعة في ذلك الوقت تقع فوق تل 
منتحخفض » واهذوها بالانقضاض وقدم القليل الطاعة . 


وبعد ذلك عبروا راسا الى نيكلي التي تقع في سهل . والان برؤية 
جيوش القسرنجة والروم الذين كانوا معهم . حصن نبلاء نيكلي 
الاتراج نا قوات وباي اسلحة كاتك معهسم :وكانت الأسسؤان 
عالية .و كليا مسكفة الرصش واللفظ ركنن فوا الوسدو بليفة 
وصمدوا مدة ثلاثة ايام في وجه الهجوم على القلعة ولم دوسلموا بأي 
حان...وعكدما ادرك حيوفري ذلك امن باضان كشي اعنم كتازير 
متحياتك شرع الافسسوان )105 وساي ميات 
(8*١٠؟ ‏ 5لا *» ) واقسم بانه لن يفادر المكان قبل الاستيلاء 
على حصن تيكلي بالسيف ٠‏ وانه اذا اخذة بالسيف فلن يرحم نفسا 
واحدة . وعندما سمع الروم ممن كانوا مع القرنجة . ولهم اقارب 
بداخل القلعة هذه , نادوهم واعلموهم بذلك . وبائنهم ان لم يذعتوا 
ولسوا #القلمة راكذت «الاسيف فسوفكل العميع :يدانا متسع كل 
التكليون هذا تشاوروا مغا وسلموا القلعة . وسلموها ياتفاقات بان 
يحتفظوا ياملاكهم . 


وحالما دسلم السير جيوفري نيكلي امسر بتموينها كما يجسب 
ويليق ٠‏ ثم انطلق من هناك ورحل راسا الى ليكد يمونيا التي كانت 
بلدة كبيرة بابراج واسسوار جيدة وكلها جيدة الملاط » وكانوا في 
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الحقيقة مصممين جدا على عدم الاستسلام واحاط الفرنجة بالمدينة 
خمسة ايام مع هجمات لاتتوقف ليلا ولانهار ونصسيوا المنجنيقسات 
التي احضروها معهم من نيكلي » 


وخانا ناا يماتؤن قن الكبتائز وتضروت :انوا استسليوا 
بسرعة . بشروط ومع القسم بان يحتفظوا ببيوتهم والاقطاعات التي 
يمتلكونها . 


وبعد ان استسلم الليكدديمنيون اتخذ السير جيوفري. مراكز 
هناك » واعطى اوامر لجيوشه يان بيدأوا الطواف لجمم الاسلاب في 
اركن تساعونيا حت مليوس وق فاندكا وق مو تمفاسيا 57 


وبناء عليه جاء نيلاء ليكد يمونيا . ونبلاء نيكلي ايضسا » الذين 
يملكون اقطاعاتهم في تساكونيا وني الامساكن الاخسرى » حيث كانت 
تلك الجيوش تغفير . جاؤواوتكلموا مع السير جيوفري ٠‏ وطلبوا منه 
أن يامر جيوشه بان توقف الاغارة ؛ وان القرى ستؤدي الطاعة وان 
يجعلوه اميرا عليهم ‏ ولانه كان عقلانيا ( /ا ٠7١‏ /ا 75٠١‏ ) في كل 
شيء ٠‏ نبه النبلاء ٠‏ وامر جيشه بالعودة . 


وبناء عليه امر ان ياتي قادة مجاسه ليمثلوا امامه , اولئك الجنود 
الذين اقطعوا (64 البلدان . ومن ثم امر أن يدون كتاية في 
السجلات كل ماتم كسيه ٠‏ وما تم غزوه منذ رحيل الشاميني . ودعا ' 
النبلاء وقادة المورة وطلب منهم ان يعلموه بالتمام اية قلعة بقيت دون 
ان تقدم الولاء » واجابوه واعطوه هذه المعلومات مازال ينقصك اربع 
قلاغ ياسكدي - الاولى في كورتت م والشنانية توبليون. » والثالثة 
مونمفاسيا . والرابعة ارفوس . وهذه القلاع قوية جدا وحسنة 
التموين » ولايمكنك مطلقا اخذها بالهجوم . واذا كان اميرنا يرغب 
في الاستيلاء على هذه القلاع فانذا نهن العرق الرومي سنموت عبيدا 
لك وهذا ما نطلبه ونرجوه ٠‏ فامنحها لنا تحت القسسم كتسابة حتسى 
تكون لنا ولاولادنا . ومن الان قصاعدا لن يجيرنا اهد مسن الفرنجة 
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تالا مه 
على تغيير عقيدتنا الى العقيدة الفرنجية , ولاحتى عاداتنا وقوانيننا 
الرومية . 


وتلقى اأسيد جيوفري فده الكلمات يقيول سن واقرها لهسم مسم 
القسم ودونت كتابة. (6) وبعد ان سوىي السيد جيوفري كل الامور 
اقطاعاتهم ٠‏ اهية الجميع كثيرا صفيرهم وعظيمهم 0 


لانه كان جديرا بالتقدير وعادلا بالذسية للجميع . حتى ان 
اكثرهم حكمه تشاوروا حول كيفية الابقاء على ملك اراضي الموره في 
يديه + لأنه كان رجلا طيبًا وعاقلا في كل الامور »بدلا مين ان باشني 
من ريا بصن التهابين عسي الخيرة الطسائتين لبوتعيرنا ١‏ 
الفوضى » وبناء عليه ( 5١1١7 5١١484‏ ) ذهيوا الية , واحساطوة 
عتما بجديتهم فاقشعر بدنه من الافعال الشريرة التي لايسمح بها 
دحت اي اروف . 


وتحدثوا معه مطولا وحثوه كثيرا حتى اخرجوه عن حكمته ٠‏ وقيل 
بالخطة التي ستتنفذ والامور التي سستحقق (65 ويناء عليه ديروا 
ليعوقوا بخطة وضيعة كل من يتصادف مجيئه من فرذسا وأن يمنعوه 
بيعض الوسائل من الوصول قبل حهدود نهاية الوقت الذي دده 


وبناء عليه ارسل السيد جيوقري كرجل واع فارسا كان لديه ويثق 
فيه + وذهن الى اليتدقية وراسا الى الدوم ”.وكات هتاك مسداقة 
وهب وصلة يينهما . وارسل اليه هدايا وتوسل اليه بحرارة ان يفعل 
شيثا ليؤخر معية من يتصادف ان يرسيئه: الشاميتي ؟ وقد اسيل 
الآن فارسا اخر الى فرنسا للاصدقاء والاقارب الذين لهدمن 
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ا مفو 


والان عند هذه النقطة . ساتوقف عما كنت اكتبه واخبركم حول 
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- لاملا 

السير جيوفري وحتى اخبركم يدقة عن هذا النييل كونت 
شا (09) أوكيك اهنات كهاها حذا عتدما وطيل الى هناك عد 
اشاقن ال :فرذها فق انسل نتلكاقة .والان سيد ان انطلق 
الشاميني من ارض المورة وسافر الى قرذسا ؛ وحمل الى شامبين » 
التي كان يطبها كثيرا (64) واستقيله اقاريه استقيالا حسنا , 
وانطلق مسافرا الى ملك فرذسا . ووجده في اريس مع نبلائه » 
وكانوا يحتفلون يعيذ الحضاد بالطريقة المعتادة لدئ الفرتجة رهم 
وكان الملك سعيدا جدا بالكونت ؛ لانه راى انه عاد مسن رومانيا 
وهكذا ايضا كان الدوقات النيلاء والكونتات , الذين كانوا رفاقه 
واقاريه. 


وكاكا تبادلوا الهذايا: ممع ينهم يعطبنا سيم ولاءه املك عن 
الاقطاعية وطلب منه الاذن بالسفر . وعاد الى شامبين ٠‏ وحالما عاد 
الى ارضه( 51575555 واضيع أخيرا وييدما كان ينظتم 
ارضه وشؤونه مضى ثمانية شهور كانت كثيرة في عددها » ثم تذكر 
الاتفاقات الث ابرهها مع ااسين جدوفري فيما يتعاق بارهن الأورة : 
وكان لديه ادل قوي وذقة عظيمة فيه » حتى أنه أو ارسل اليه أحصد 
| قارئفح أقاكة مده قله كا مين له وتحتوسلية لازن ونحاء عليه 
اجرى مشاورة مع اقاربه هحول من الذي يجب ان يرس له الى المورة 
كنائب له وامير : وكان لديه اين عم مودوق يدعى روبرت : وكان 
ابا لانظير له في كل شيء . وا ستدعاه كونت شامبين وقلده منصبا 
واعطاه سلطة على ارض المورة » وامدر بأن دون على الورق كل 
المزايا وتسليم المكية التي عليه ان ياخذها معه , واعطاه مالا كثيرا 
وحاشيته من اربعة فرسان و؟” من حملة الدروع ٠‏ وغادر شاميين 
في مطلع تشرين ااثاني . )”١(‏ وعتدما جاء الى سافوى لعيور 
الجبال » وجد الثاوج كثيفة وسميكة على القمم التي تفصل فرذسا 
عن لومبارديا » وام يتمكن باي طريقة من ان يمر عبرها وكان عليه 
ان يتاكز هناك شهرا اواكثر . وحناكا ١‏ فسيح قناذرا :على اجقياة 
الجبال خرج من [ومبارديا وسافر الى البندقية » حدث وصل في بداية 
كاذون اأثاني ؛ يامل ان يجد سفينة لوقوم بالعدور . 
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وعندما ابلغ الدوج مان رويرت ابن عم الكونت قد جاء ه وكان 
كاننا ف شانيي لدبي الن الللوزة دنه امقر ا 'قهاو امسو يرا 
بالامر وبخطة اعاقته وانه عليه ان لايعطيه سفينة ليذهب الى المودة 
وعندها استدعى الدوج رويرت وأظهر له تشريفا كبيرا وتشجيعا 
وأدبا حتى يدق به وحتى يخدعه : واستيقاه كثيرا بكلماته الجميلة 2 ' 
رتتوعاتة وشاعه واعدارة الزائفة نححى شاش ف التنيقة تمي 
شهرين وأكثر , ولكنه في النهاية أعطاه سفينة مسلحة حدث انها 
كانت متجبمة إلى كريت وأمر الكوميتاس (") للسائد 
السفينة ( "9591١‏ 90؟؟؟ ) أن يتركه عندما يعيبر كورفى بلقسد 
مضت الامؤن كما اخيرتكم كماما + وجالما وصلت السفينة الى قلغة 
كرو - + ابشدعى الكرميةامن ووفزت وقال لجر أن هفالة لمارا 
أسفل السفينة ويجب أن نقيم لاصلاحها ٠‏ وعليه يا أخي الطيب دعنا 
نأخذ أمتعتك منها حتى تخف ». حتى يمكن اصلاحها » . 


واذ صدق الآخر أمر بنقل أمتعته إلى القلعة , بينما نزل في الفندق 
وعندما مر معظم الليل وعلا صياح الديك نفسخ طساقم السفينة 
صفاراتهم ورحلوا ميتعدين ٠‏ وعندما حل الصباح وأفساق روبسرت 
وامشقظ , احن يان السفيئة قد غادرت: «وحانا احين نلك ندا 
يتألم » ثم أدرك تماما الخيانة التي اقترقت فسده + وعتدميا فهسم 
الخدعة سعى حتى لايصاد سح فينة وستاجرها 0 وحيد ا قسائد 
كورفو (0 ارسل الى الخارج من قبل امير المورة |اسير جيوفري 
فانه امر يا ستدعاء صاحب اأسفينة وامرهة وحذره تهت طادلة الايذاء 


الجسدي من ان يأخذ |اسير روبرت ويعبر به تحت أي ظرف. 


وفي هذه 0 السفينة التي كانت في طصريقها إلى كريت 
م لدوم ٠‏ وكان نهدل رسا تل هن دوج البندقية لأسير جيوفري , : 
امير المورة يعلمه فيها خطيا بأمر روبرت ٠‏ عندما وصل الي" | لبندقية : 
وكيف جرى تأخيره شهرين وأكثر وأيضا كيف أن سفينة الينادقة ٠‏ 
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التي كانت في طسريقها إلى كريت قد انزلته في جزيرة 
كورفى . (955؟؟ 55/1 ). 


وكان السير جيوفري في اندرافيدا في ذلك الوقت . وعندمسا أحضر له 
البنادقة تلك الرسائل . مجدهم وأعطاهم هدايا واستدعى آمر قلعة 
اندرافيدا وأعطاه تعليمات مفصلة هول كيفية التصرف عندما يعير 
رويرت ويصل إلى هناك , ثم ترك أندرافيدا وذهسب إلى فليزيري 
لينتظر حتى يسمع بعض الأخبار هحول رويرت . 


وعندمنا أدرك رويسرت أسلوب الخداع , الذي كان البنادقفة 
يخدعونه به كما أخبرتكم أسرع يتعجل لايجاد مركب ليعبر للوصول 
إلى المورة ضمن الوقت المحدد » حيث تصادف وجود مركب ذاهب 
الدهائمن ابوليا + ودين أشن اللسيعون إلى الزكي الذي اجندة في 
سات :زكارياس.: وسال ان ينلوه على متكان ناكت الآفين وأخيسرة 
يعضوم انه كان ل اتيرافيدا ,“اريس مرجننه] امحقار له اللغيرل .« 
وقد سافر الأخير على طريق المشاة حتى وصل إلى هناك ٠‏ ولم يجد 
الشين ميوفري ‏ الذي كان قن ذهب إلى مكان اشر يل وجسد امسن 
قلعة مدينة أندرافيدا . وعليه تكلم معه وأبلغه رسالته » أن روبرت 
كان في سانت زكارياس ٠‏ وكان ابن عم وقريب لكونت شامبين » 
٠‏ الذي جاء ليكون أميرا لكم » أيها الموريون أرسلوا له الخيول حتى 
يأتي اليكم هنا , ٠‏ 


وفور سماع آمر القلعة للرسالة » اخذ معه كل القوات التي كانت 
تحت قيادته والنبلاء والمواطنين (؛") من كل أندرافيدا واخذ معه كل 
الخيول الذي بحتام اليها وذهب رأسا إلى سانت زكارياس » 
. وأظهروا سرورا عظيما برؤية روبرت واظهروا علامات الاحتسرام 
المتوجب وأنهم كانوا مسرورين جدا مسن أته يجب أن يأتي ليكون 
أميرا عليهم وأنهم سيعيرشون في خدمته . وبناء عليه تلقوه يسرور 
عظيم . وذهبوا إلى أندرافيدا واسكنوه هناك » وأبدي ابتهاجا 
عقليما وملاطفة دسنة 7 واستقيل الجميم وخاطيهم بعبسارات 


- 428 - 


24ت 
اعتيروه سيد هسم وأميرهم . 


وبناء عليه ظهر أهدهم وأخيره بالتفاهم والاتفاقيات التي أبرمها 
الشامييني مع السسير جيوفسري ٠؛‏ نائب أمير المورة وأنه اذا انقضى 
أمد العام الواحد الذي كان عليه خلاله أن يلتقي قيه بالسير جيوفري 
ويتولى السلطة ٠‏ فإن جهوده ستذهب عيثا ويكون قد فقد كل ما جاء 
يبحث عنه( 8/!). وعندما سمم روبرت النبيل هذا سأل آمر قلعة 
المدينة ان يعطيه الخوول » هتى يمكنه ان يمضي على الفور الى نائب 
الماك . وان يحصل على مرشد يقدوده على ان يكون القنائد ملتدزما 
يتذفيذ مشيتته. ووجد له قدر ما شاء من الخوول واارا فقين » وذنهب 
معه هو ذؤسه حتسى فليزيري(7؛) ٠‏ على امدل ان يجند ناب الماك 
هناك . والآن عندما سمم ١|أسير‏ جدووفري دقريرا ينأن روبدرت قند 
5 م ع ساك 
زاكارياس ؛ غادر المكان بسرعة وذهب إلى كالاماتا » ومرة أخرى 
عندما سمع أن رويرت قادم » غادر من هناك وذهب مع حاشيته 
رأسا إلى فيليفوستي حيث وصلوا ظهرا . والآن جاء الذين كانوا 
مع روبرت به راسا إلى كالاماتا . ومن هناك أخذوا الشيول 
وعادوا . وعليه يقي روبرت وحده تماما . فاستدعى أمسر كالاماتا 
وتكلم معه وطلب منه أن يعطيه خيولا حتى يمكنه أن يذهب إلى 
السير جيوفري نائب الملك في المورة . 


فأعطاه من الخيول بقس ما امكنه وأعطاه أدلاء أيضا ليرشدوه »2 
فمضى إلى فيليفو سني ولم يجد نائب الملك هناك ولكنهم اخبسروه أنه 
ذهب إلى نيكلي . وعاد أهل كالاماتا وذهبوا إلى بيوتهم فيها . وبقي 
رويرت هناك في ضياع لأنه لم يجد خيولا ليأخذها معه وعلى أي حال 
فقد وجد له آمر القلعة خيولا بأفضل ما أمكنه وأعطاه ايافا فمضى 
إلى نيكلي . 

وبعد وصول رويرت إلى نيكلي ذهب الرسل إلى ليكديمونيا ' 
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حيث كان السير جيوفري ؛ وأعلموه أن ابن عم كونت شاميين المدعوق 
روبرت قد وصل الى نوكلي (77) ووسماع السير جووف_ري للدتقرور 
اخن معه !لجال وعظماءهم : .وق الدقرقة كل فين كان في.حسا شيته 
ومضى مسرعا لوقابل روبرت ٠»‏ وقاوله بتشروف وبعسلامات حقوقية 
للاحترام وابدى سر ورا عظيما به في حضور الجميع وعندما وص_ل 
الى لدكدومونيا امر بأن ينزل في قصور الامارة رد/) . 


والآن كان ابن عم كونت شامبين يتوقع احراز السلطة , في 
الصباح التالي وبينما كان النهار ينبلج » أمر بسأن يستدعيى نائب 
الملك السير جيوفري وقال له أنه كان برفقته القادة وأاصحاب : 
الجدارة وقد جاءوا ليروا تنفيذ أوامر كونت شاميين »: وهي الأوامر 
التي جاء بها معه . وعليه »اعطى السيرجيوفري امره ؛ وحالما تجمع 
الجميع وجاسوا لاستماع ما كتيه الكونت » نهض كاتب ممسن جساء 
معه (9") وأمره يقراءة الامتيازات التي جاء يها ء فقرأها و شرم 
الكلمات التي تبين أن الكونت قد أعطاه السلطة على الأرض وعلى 
كل البلبونيز الموجودة في المورة » ثم عرض بعد ذلك وقرأ أيضا 
الأوامر والوصايا لكل القادة بأن يستقيبلوا رويرت كأمير لهم . 


وحالما تليت جميع هذه الوثائق ؛ نهض السير جيوففري في حضسور 
الجميع وانحنى بتواضع لسلطان أوامر الكونت ؛ وأمسر بسرعة 
باحضار الامتيازات التسي كانت زري. والاتفاقات والوشائق التي 
أعطيت له من الكونت والتسي تقضي بأن تسلم اليه أرض المورة 
ليحكمها ويحميها وأن يكون نائبا له » أنه اذا جاء خلال فترة عام 
ويوم الكونت أوعضوا اخر من عائلته ؛ فإن عليه أن يسلم له الأرضسر 
والسلطة ولكن اذا انقضت فترة السنة ولم يصل أحد متهم 
784949 للا" ) كما اخبرتكم فإن الأرض والسلطة ستبقى 
حتما في يد السير جيوفري كوريث )٠0(‏ وبعد قراءة هذه الوثائق » 

والاتفاقات التي أبرمها كونت شامبين ٠‏ نهض السير جيوفري وقال 
للأساقفة وقادة الفرسان : « أيها النبلاء لقد سمعتم الاتفاقات 
والوصايا التي أصدرها سيدي الكونت » والتي تركها عندي . وعليه 
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أقول لكم » اني أتوسل اليكم وآمركم . 80) باسم القسم الذي 
اقسمتموه للكونت ولي ؛ كمسسيهيين تخافون الرب » وتحترمون 
الصدق ان" تفكروا وتحكموا. باحق ؤاهذا الام ٠‏ واتتوسل ايضنا 
لروبرت كنبيل وأمير لي أن نقف في جانب الحمق ونحكم بالحق . 
بالشكل الموائم والموافق . إن سيدي لن يفعل شيئا جائرا . 0م 
وعليه فبالخوف من الرب ٠‏ احكموا ميذنا » . 


وعندما سمع النبيل روبرت هذا واقق على الاقتراح بسرعة 
ورجاهم التفكير في الأمر . وأن أي ما يقسررون ويعلنون يخشية 
الرب :+ فاته سيقئله عقا ويذعن له . وعقدميا ستمع الاسساقفة وكل 
الفرسان تلك الكلمات ٠‏ اخذوا الوثائق وقرأوها من البداية بدقة 
وعنانة فظو د كه خسو افترة السنة ووتجدوا أن اله كان متاخزا 
6 يوما عندما وصل روبسرت ليقدم وثائق كونت شامبين إلى 
نائبه ( 577/8 35١65‏ ) السير جيوفريي ؛ كي يعطيه الارض 
(50) وبناء عليه استدعوا الاثنين وقالوا لهما : ايها النبلاء . لقد 
درسنا هذه الوثائق الخاصة بالكونث ؛ الذي وضع هذه المواثيق , 
بالقصسد والهدف والمواثيق ال مستوفية لاشروط القانونية ترك السسير 
جيوفري كممثل له في الأرض ٠‏ وحيث أنه بموجب المواثيق التي ترك 
له الأرض بها فإن الأمد الأخير قد انقضى ٠‏ فليس لك حق لأنه حيثما 
يوجد مدسيحيون في كل الدنيا فإن المواثيق تقيد القانون والدعاوى 


واذ ذاك ٠‏ وعندما سممع رويرت هذا لم يحصر يسبب الأسى 
والمرارة في قلبه جوابا مسن أي نوع . ولكن السير جيوفسري نهض 
الأمراء » حيث يوجه ازشكر للذين يحكمون بالعدل . 


وبعد الحكم وصدور القرار بأن السلطة على الأرض في كل 
البلبونيز ٠‏ التي تدعى المورة ٠‏ يجب أن تبقى للسير جيوفري ؛ مجد 
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روبرت كثيرا وقال له : «١‏ سيدي وأخي ٠‏ هاول أن لا تحزن دسسيب 
.ما نجم عن هذا الحكم . إن العدالة تتطليه وهذه هي الطريق في 
الدنيا . فاذا شئت ورغبت في البقاء معي هنا في أرض المورة » فإني 
ولكنه بسيبب من حزنه لم يقبل . 


وعليه بعث السير جيوفري بدعوة عامة ودعا الجميع الصغير 
والعظيم وأقام كاموتسوكن )4م ٠‏ كما وسميها الروم ٠‏ وأكلوا 
ومرحوا وتصارعوا ٠‏ ونظموا الرقصسات والالعاب التي تفوق 
اللخ 


والآن استدعى هذا الذي أدعوه رويرت شاميين : السير جيوقري 
وقال له 9 «' حيث أني رأيت أنه لوس لي السلطة ٠‏ أعطني حخيولا 
ومرافقة حتى أبرم اه 


ومثل هذا طلب من كل القادة ( 154153 5587 ) والإساقفة 
والرجال الطاذقين النين كائؤا في المفاس والذين اصبدروا السكم 
والقرار أن يحرروا له وثيقة ويضعوا أختامهم عليها » يبينون فيها 
كيف قرروا وأعلنوا الحكم الذي أصدروه » وتضم صورة عن الميثاق 
الذي أبرم بين كونت شامبين والسير جيوفري بالغ النيسل حتى 
يلخذها مفه إلى فرنسا ويطلع الملك ؤكل القادة الثين كانوا ف حيته 
في فرذسا وكونت شامبين » حتى لا يعتيروه غييا أحمقا في هذا 
الآمر . وقد نظمسسوها يكل سرور ووسع الجميع اختسامهم 
عليها . (0م ا 


ثم أعطاهم السير جيوفري كثيرا من الهدايا المتعددة والتقسدمات 

وأعطاه بكل لباقة وتواضع وعودا بأن يكون تحست أمره وبأنه 
سييقى رجله دائما: (6ه) وأرشده يعد ذلك ورافقه » ومضى بنقسسه 
معه حتى أندرافيدا ومن هناك صعد إلى ظهر سفينة وسافر إلى 
فروسنا::: 
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ويغة ان "انظلق روترت من الور" وويقي اشير كير فرص اقدزا . 
أمر بأن يدعى أمير المورة . وبالنسبة للاراضي والأمور التي كان 
عليه تنظيمها , فقد وضعت على أساس مختلف الآن حيث أنه أصبع 
الأمير الشرعي »٠‏ وكان دائما ييذل جهدا عظيما ويناضل ليزيدها , 
وكما أنه طبيعي أن الكل يجب أن يموتوا ؛ فقد جاءه أيضا الوقست 
ليرتكل عن هزه الدنياا:فد ها قبارةه وكل الاسنائفة وسو وصسنية 
جبارة ؛ ولكونه رجلا حكيما حدد ممتلكاته كلها وسسجلها كتسابة 

ووضمع اخقتامه عليها . 


وكان له الآن ولدان . وكان الأول يسمى السير جيوفري كما كان 
هو نقسه يدعى ؛ وهو اسم والده وسمى الثاني غوليوم ٠‏ وكان لقب 
السير غوليوم دي كالاماتا . وتركه وهو أمير لقلعة كالاماتا مع بقية 
أراضي القلعة . لأن هذه كانت ممتلكاته الخاصة من أرض الاستيلاء 
الموروثة . 69 ( “7401-5406 ) 


ووجه مع مناشدة حلوة توسلا للقادة والأساقفة وجميع الفرسان 
أن يقيلوا السير جيوفري كأمير بالوراثة وأن يذكروا دائما مبادئّه في 
الحكم , والجهد الذي بذله لكسب المورة . والعطف والمحبة لجذنسه 
من بذي الاذسان الذي كان يشعر به تجاه الجميع . وحالما سوى هذه 
الأمور وكثيرا غيرها , توفي كمسيحي ؛ ليمنحه الرب العقى لخد 


وحالما توفي كما أخبرتكم حدث حزن عظيم عليه في كل المورة , 
لأنهم كانوا يعتيروته عظيم الجدارة وأجلوه يعمق لحكمه الخير 
وحكمته ؛ وبعد تنفليم جنازته وسكون الحزن عليه نوعا ما ؛ تشاور 
الجميع الصغار والكبار وتوجوا كأمير لهم السير جيوفري الأصفر , 
وهالما تسلم سلطان الحكم بدأ يتقدم كجندي حكيم » وكان مخلصسا 
وشيرا تحصساأاة الجميم وناض سل يقسوة لزيادة معصسده » 

) "/ا6؟ داكعهة5؟ ). 


وبناء عليه بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ حدث وانتبهوا لا سأذكره لكم 0 
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أن رويرت اميراطور مدينة قسطنطين . والذي كان في هينه أمير 
واسواطون زوجانيا قنام :وصيكيه عل زواج تعالف م عابر ام سجاهدات 
واتفانات مع ملك ارغون ::وقلك كا تالونيا يد ان سروه انه 
الاميراطور. وذقلها في اثنتين من ١اشواني‏ بتشروف عظيم (44) ممم 
حاشية من الفرسان والنبيلات الذين صحبوها . ومضوا إلى قلعة 
تواية كونن ف الموارة 4:1 اقزي:أقدرا فها وفك وققوا هناك وكما 
شاء ااقدر , تصادف ان كان امير المورة في الجوار في المدينة ال1سماة 
فليزيري . وبسرعة جاءت التقارير اليه في القلعة من بونديكوس ٠‏ 


كما تدعى لان هذا مايزال | سمها , ان اثنتين مسن الاش واني 
كبيرتين رستا في ميناء بنديكوس , كما قلت . وهما اللتان كانتا 
تحمصلان ابنة الامبراطور روبرت وكانت في طلريقهما الى ملك 
كاتالونيا 0 ودوسمام هذا 2» سب السيرجيوفري الى هناك كل 
السرعة . ونزل عن حصانه . وصعد الى ظهر اأسفينة وحيا ابنة 
الافيواطور- وزعاها ونعقها غلى التوول الى ااقساطى» والنتقدول 
الى قصره للترويح عن ذفسها بأن دتستريح هناك وومين ثم تتايم بعد 
ذاك علريقها . ونزلت | اسيدة الذييلة وسر ور الى الأشاعهليء لسسع 
حا شيتها ودخلت القصر . ومر ذلك الووم وبزغ فجر الووم التالي 
وتكلم يعض اتياعه ومستشاريه مع السيرجيوفري وتصهوة 
قائلين : أيها الأمير اذك هنا في رومانيا وتملك أرض المورة التي انت 
اميرها واذا لم تنجب ابنا يرثها فما ذفع هذه الأ شياء اك وماذا تهتم 
بها ؟ ولوست هناك في أي مكان امراة جديرة بك ؛ وحيث أن الرب 
همكذا رسم وأرسلها اليك ( لا+6؟ ‏ .284 ) تاك التي تصادف 
انها ابنة الأمبراطون خذها واتختها زوجة اك :واجعلهنا سيدة لنا 
واذا تصادف ان الامبراطور أميرها غضب ذوعا مسا وصزن فسانه 
سيقبل بذلك » ٠‏ 


وهكذا الهوا عليه وضغطوا حصي أنه أ سقد عى أحكم اتباعه 
وسألهم جميعا أن دقدموا له المشورة ٠‏ واعلذوا جميعا مش ورتهم 
له , ان هذا ميعث سير ور لنا فافعله بهرية . 


- 434 - 


اا 5 

وتحادث أسقف اولينا('1) مع ابنة الامبراطور واقترح عليها ان تتخذ 
من السيرجيوفري رجلا لها وزوجا ٠‏ وابدى لهسا اسيايا حكيمة 
مرضية وكيف أن هذه العلاقة بالزواجح 59) سستتهول لتكون 
أكثر ذفعا لأميرمم منها للماك الذي كاذوا ياأخسذونها له في 
كتالونيا . لماذا أخبركم بهذه التفاصيل الكثيرة فتماوا » اقد قالاوا 

لها أشياء كثيرة والدوا عليها كثيرا حتى وافقت وتم الزواح ٠‏ وبعد 
زواجهما والاحتفال بعرسهما عادت سفينة الامبراطور الى المدينة 
واخيره الفرسان النين كاذوا على ظهرها وفصلا بما جرى : وتاألم 
الاميراطور هدا عندما سمع يه , ولو كانت لديه القدرة ولو كان هذا 

مدكنا يالمرة ؛ أبن لأسي رجووفري بوضدوح انه قد ارتكب عمسلا 

قبيها . وشرا عظيما بالزواج من ابنته بدون موافقته لآن هذا قلب 

خططه لاقامة روابط الزواج واتفاقاتة مع ماك ارغون حتى يكون له 

بدوره قوات وجدوش ومساعدات منه في هريه مع الروم » وقد أعاقه 

الآن ووجد ذفسه مخدوعا ( 9889؟ ‏ 5088 ) . 


والآن لم وقف اأسيرجووفري أمير المورة الحاذق اللين ذو الخيرة 
في مكانه مضيعا للوقت , اقد كتب بسرعة رسائل وبعث بالرسل الى 
الامبراطور الذي كان في المدينة يطلب منه ويدّوسل اليه أن يصدفح عنه 
لما فعله وأنه أصبح أبنا له . وآنه لم يفحل هذا بنية اشر ولاعن قبع 
بل ميلا المقاصد ااسليمة لرجل يجد ذؤفسه في رومانيا بعيدا عن 
أقاريه وأملاكه الموروثة ولم يجد بأي وسيلة أمرأة يتزوجها » تناسبه 
وتستدق المنزلة التي لديه » وأنه يجب أن يأخذ بالاعتبار ويدرك انه 
كان هو أيضا في رومانيا وخاض حروبا كثيرة مع الروم ٠‏ كما قعل 
الاميراطور ٠‏ ولم يكن له سيد أعظم وقوده ٠‏ ودسيقه كسب الأرض 
التي يماكها وعليه اذا كان الامبراطور يرغب فإنه سيفعل هذا 
كاصلاح ذا فعله بأخذ ابنته زوجة شرعية وسيلزم ذفسه كتابع موال 
له وسيستمد منه الارض واأساطة على المورة ٠‏ واذا احتاج الى 
جيوشه والى شخصه ايضا عندما يأمر ويجد حاجة فانه سيكون 
تحت امرته ء ودقف الى جاذبه ٠‏ وانهما سسيةومان بالحرب معا 
ويغزوان الروم بجدوشهما . 
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وبسماع هذا لم وكن الا مبراطور روبرت لمجيب بأي هال قبل أن 
وذقنا وزرت اشاعه: فاسقفي)اإقانة الركئريسية والمخلقة” 
وأخبوتم: «اللافصيل. ذا لقضنة :وااطلقيم على ! لرسسا كن ».على كل ييا 
اعلمة نه السيرجروفري الوراتِن ‏ :وتناقش ١اقادة‏ والاميرا طون زمنا 
طويلا وتديروا قف الأمسن 3 ويذاء عليه كلم أدكمهم وأشار أنه طاما 
أن اميراطور المورة قد ولك وجافر أنه مسو صديم الرجل التسايم 
لامبراطور المدينة وأن يتصر ف في ارضه .دسب تبعيته للامب_راطور 
وأفه والاميراطور سيضمان القوات ليحساريا مما كل خص ومهما 
حدما يجدانهما » وان هذا كان كافيا ليكون هناك سسااا م وصسدأ قة 
بين الأميرين في رومانيا . لأن هذه العلاقة بالزواج كانت أكثر فائدة 
من ذلك العلاقة التي مع ماك ارغون الذي كان بعيدا جدا , ومادام قد 
الزم ذفسه بخدمة الامبراهاور ويأن يحهسل مثة على الأرضن الي 
ربحها . وبناء عليها اعطى الجواب |اسيرجووفري بأنهما يجب أن 
نلدقيا اق نوالا سميها التدقيسيها موا )وان ستيب ونا هتاه 
) 6 .2 135 ( بشكل نهساني كل أمورهما | لقتسي دست نب 

تسويتها . 


وبناء عليه ذهب الامبسراطور الى قلعة لاروسسوس وسسافر 
السيرجيوفري آمير المورة الى هناك عن طريق طيبة وأخسذ مصه. 
الرجل الذي كان في حينه يح كم اثينا , والذي كان يدعى الأمير 
العظيم والذي منه في الحقيقة حصل على الأرض وااسلطة التي كانت 
له في رومانيا وكل قادة الفرسان النين كاذوا في المورة . وسافر 
الجميع نعية إلى والاشبيا واتسهموا: الى الأفيببراطورق 
لاروسوس *؟6) وأقاما احتفالات عظيمة يهد أقاتهما وخلالها 
تناقشا معا وتجادلا وحلا تلك الذقاط التي أدرجها الآن لكم : أولا 
أعطاه الامبراطور كهدية ودوطة كل الدوديكانيز ليتملكها عطية 
منه , ثانيا ‏ شرفة بيدتسميته أميرا ٠‏ ثاأثا س جعله دمسة3ة كبير 


لكل رومانيا ( 11 758 ) ورابعا ‏ كان لهفي الأراضي 
التي تملكها حدق هرب العملة التورنو والديناريا (؛5) وأصيح 
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يحكمها . 


وفيما بعد أعطاه كتابة القوانين والاعراف التي كان الاميراطور 
يحدفظ بها في ذلك الوقت في كل الامبراطورية مع ان أخاه الامبراطور 
ملد وين قد حصل عليها من ١اقد‏ س (55) وعندما سدويت هذه الامصور 
التى اخبرتكم عنها ا ستاذن كل منهما الآخر لاسفر . وسار 
الامبراطور راسا الى المدينة » وعاد السسيرجيوفري الى المورة 
بالشكر والبهجة , لانه حقق السلام الذي أراده ورغب فيه وكان 
متلهفا للحص ول عليه , وبعد ان عاد الأمير جيوفري الى المورة 
وعرفت زوجته الجليلة أميرة آخيا وابنة الامبراطور أن الأمير قد 
توصل الى تفاهم مع الامبراطور . حمدت الرب وكانت سعيدة . 


كم دعا الامير | أسيرجيوفري قادته الم شورة هحول مايجب عملة 
ومالذي يجب تدفينة حول اأقلاع التي كان الروم مايزا لون يحتففاون 
بهافي الامارة 5 5ورذث »2 و 
وذوبلوون (5ه) ويناء عليه أجابه قادة الجاسة : اذك تعرف 
ياأميرنا . أن الكنادس تماك ماديقرب من ثلث المورة » في كل الامارة 
يجاسون مرتاحين ولاياةقون بالا الى الحرب التي ذش نها على 
الروم . وبناء عليه (595؟ 5 556535 ) ياآميرنا , اننا نعلن 
ونعطيك هذه النصيحة » أن ترجوهم أن يحضر وا أ سلحتهم لعا ونتنا 
مقي تأحذ اأقلام التي دقف لي ودوهنا ٠‏ وإن لم وقعاوا أمسيك عنهم 
اقطاعاتهم . 


ونمفا سيا 0 وأرغوس 6 


وعندما سمع الأ مير هذا اقره تمماما, وأمعسرنر 
يا ستدعاتهم ٠‏ وحقفسر اليه الجميم فطلب مذهم المساعدة وأن دنسأ هده 
الجميع بالقوات والجدوش والا سلحة » حتى يحمي الأرض ويهاجم 
قلعة موندفا سيا واجابوه بأنهم مديذون له ياذاشر ف والولاء فقسط , 
كأمير واعلذوا أن كل مالديهم ومايماكونه قد حصاوا عليه من 
البابا » ففضب الأمير وأمر بأن تحجب عنهم الأراضي والاقطاعات 
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التي كانت بملكهم . وانه لن يأخذ شيئًا بالمرة من دخل الاقطاعات 
والأكئاوس واكنه أمر با اشر وع فق اذشاء قلعهة كوم وناسي ٠‏ وصدرم 
الأساقفة بد ورهضم الأمير الى الأيد (/اة) 


والآن حوب الأمير اراقي كل كناسل كل الأمنارة تكن 
أنهى بناء قلعة كاوموتةسي وحرهموا بدورهم الأمير وكل بيارونات 
الامارة . وعندما اذتهت كمااراد ورغب . أرسل ميذوريةدس 
وفارسين الى البابا بالغ | اقدسية في روما معلنا ومجاهرا بأنه كان 
في حرب وكان يقاتل الروم في رومانيا ٠‏ ولهذا السسيب طلب مسن 
الأساقفة النين كاذوا مطارنة وأساقفة ومن الداوية والاسيتارية أن 
وساعدوه بأي طريقة في الحرب التي كان وشنها : وانهم لم يساعدوه 
بالمرة » وقد حجب عنهم ( 771 77٠4‏ ) الأراضي والاقطاعات 
التي كاذوا يملكونها في الامارة وأنه لم يكن يريد أن يأخذ شيدًا مسن 
الخرانب مهما قل .زان (.شخرة )كل العناذمن + :لع دود اله" لى بيناء 
قلعة قوية سدو فب الساحدل وميناء امورة . (44) واذا حتسدا كك 
بالصدفة وفقد اأفسسرنجة المورة فسسافهم سو ستهيد ونها مؤسسدهة 
القلعة « ولهذا ااسيب يرجوكم كبايا بالغ القدسية » ان ينال هبكم 
وان هوا عنةلانة إذا أخذد الروة ارهن الاورة + فإنهدسم لن 
يسمهدوا بأي حال يدقاء كنادس ١‏ افرنجة » . 


وحاما علم اليايا المقدس بذاك : أرسس.ل على الفور بالدفو الى 
الأمير جد و فري » وعندما رأى الأمير عقو اليايا . كأن سعيدا جدا 
ومجد الرب » كم بعث برسالة الى المطران الذي كاذوا يدعونه مطران 
باترا س القديمة ليأتي وكذاك للاساقفة النين كاذوا في مقره وقادة 
فرسان الدا وية والا سيتارية وأالعهم على المر سوم اليابوي ٠»‏ #عفسو 
البابا » ثم أمر بإعادة الأراضي التي أمسكها بناء على ذلك وتوسل 
اليهم بدكمة ويمساللمة : « ايها الآياء فيما فعلته عندما أخذت 
اقطاعاتكم لم أخطىء معكم . لابالمسيح اقد كنتم انتم المخطئين لأنه 
كان يجب أن تعرفوا , ول أذكم قد سمعتم بسأن الروم اذا ١‏ سسدولوا 
لاسمح الرب ‏ على الأراضي التي لنا هنا في رومانيا قانهم لن 
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يسمهوا أكم » لأذكم من الكنوسة , بأن تحتفظوا باقطاعاتكم هنا ولا 
أن يكون هناك أوقاف كذسية بل إنهم سوقتاوذكم ويصرموذكم مسن 
الامتيازات كما يفعاون بنا » وبالعامة مسن الجذود ٠‏ اني لاأطلب 
مدكم ولأشو معلأوب مذكم أن تقوهوا دواهجب الحهماية مكل مسالكي 
الإقطاعات واكن في الأمور الأهرى » كه راسة الأرض أو تهدرير 
قلعة يحاصرها الأعداء , ان عليكم أن دتساعدونا ٠.‏ واذا ذهينا في 
غارة لأسلب ( 06" 17/44؟ ) ولي أمور أخرى من أجل الدفاع 
عن الأرض ؛: يجب أن ذقف مها لحماية أرضصنا » لأنكم يسدوننا 
لا شي »> ٠‏ واذا كنت قد حجبت أرافضي اأكناس فاني لم أخذ ربصا 
خاصا منها : وقد بنيت كما ستلاحظون قلعة لتحسرير الأرض مسن 
أهجلنا ومن أجاكم ٠‏ قد بنيتها أكي تكون مفتسام الأرض ٠‏ فاذا 
تصادف أن فقدنا أرض المورة فاننا سسدستعيدها بوا سطة قلعسة 
5أومودتسي . وعليه اتوسل اليكم كاآباء لاكنوسة أن انال عذوكم كمسا 
حصلت عليه من البسايا ؛ ومن الآن فصسساعدا ليكن بيننا 
انسجام ٠»‏ وتعاوذوا معي في السلاح كما شو مناسب وملام »وأنا 
بالمقابل سأساعدكم بأي طسريقة هر ورية ٠‏ وبناء عليه عفوا عنه 
وآقاموا السلام ووعدوا بأنهم من الآن فصساعدا سيكوذون تحت 

أمره . 


والآن بعد أن حدث مااخبرتكم به » لم يكن للأمير جدوفري الحظ 
الطيب أن ينجب ابنا يتركه كوريث , وكما هي طبيعة العرق الوشري 
أن كل من دواد يجب أن يموت بطريقة ما . سقط الامير في مسذيان 
اموت ٠‏ وعندما رأى وفهم أنه سسيدوت دعا أخان غولووم وقسال له 
مايلي وهو يتوسل اليه في حب : أخي الاحب والأحلى. ٠‏ لقد أكملت 
سذوات حياني وستدقى بعدي كأمير بالورا نه على كل مافتحه أبدونا 
وسيدنا بصعوبة وجهد شديد كما يعرف الناس جميصا . هسنا 
يااخي المصدوب ؛ أقد كان في ذهني أن أقيم كنيسة وأشيد ديرا حتى 
أضع فيه البقايا المقدسة أسيدنا وأبينا , وسبب خطاياي لم أنجسز 
هذا . وعليه أطلب مك ٠‏ وأكلفك طاما أني لم أكن قادرا على انجازه 
أن تفعل ذلك ؛ ولتهل عليك مباركتي ياآخي الأصغر وبركات أبينا 
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وربنا الموثوق جدا , ولتحفظ بقاياه في الضريع ٠‏ ثم دعني بدوري 
أرقد إلى جانبها . وأعمل ياأخي الطيب على أن يكون للدير كاهسن 
وجوقة ترتيل » وأن دؤمن معوشتهم حتى يخلدوا ذكرانا دهرا يعد 
دهر (4ه) وبعد هذا يااخي أنصح وأةول أن تتخذ لذفسك زوجة 
حتى ( ١6لاا ‏ 5188 ) تنجب اك اطفالا يكوذون ورئة حتسى 
يرثوا أرض أبينا » والآن بعدما رتب ااسيرجووفري كل الأمور كما 
كان عليه كرجل حكيم أن يفعل أسلم الروح وحملتها الملائكة بعيدا , 
فقولوا انتم يامن تسموعوني لتيقى روهه في سلام رم 


وبناء عليه دوج الأساقفة وقادة الفرسان اخاه غوليوم 
كأمير , وقد تهول قيما بعد الى رجل بارع حكيم ومجد بين كل 
الرجال الدين ولدوا على أرضفن رومانيا 0 وأهب رفاقه مسن اليشر 
وأحيه الجميع » ويعد أن تسلم ١اسلطة‏ على الأرض وجد أن الروم 
كاذوا مايزااون دسيعلر ون على قلعسة م وندفا سيأ 0 وقلعصة كورنث 
وأيضا قلعة ذوبليون التي دقرب أرغوس ٠‏ وكان لهذه ١‏ اقلاع أ فمضل 
الموانىء التي كانت تصل اليها سفن ماوك الروم وهي تحمل المؤن 
والرجال الاسلفين 16 'واذ راق ذلك اشطرن الأمين وقتالانة 
طالما لم ستول على فته القسلاع أن يهو له أن يدعي أمين 
المورة » وعليه توصل بذفسه الى نتيجة شاور حولها مع آاخسرين ٠»‏ 
فكان أن وافقوا معه أنه اذا لم يكن لديه سفن لأسيطرة على البحصر 
حتى لاتصل ال مون الى القلاع المذكورة اعلاه فانه ان يكسسيها وان 
دسيطر عليها . وأرسل رسلا إلى دوع البندقية وعرض ان يصل الى ' 
تفاهم مع الجمه ورية وفق !اشروط التالية : أن تدعمه تلك 
الجمهورية حتى وستولي على القلاع في موذفاسيا وذوبليون ٠‏ بأريع 
من ااشواني مع تجهيزاتها الكاملة ‏ على ان يعطي الجمهورية قلعة 
كورون مع قراها والأرض التي حولها ٠‏ ومثل هذه تكون موثون ملكا 
موروثا للبندقية . وايضا من الآن فصاعدا والى أن يتم الاسستيلاء 
على القلاع تقدم البندقية دائما من أجل حماية الارض اثنتين مسن 
ااشواني فقط مع طقميها الكاملين ( 51/84 78.5 ) على أن 
يدفم الأمير ذفقاتها التي كانت تدعى باناتيكا باستققاء الأجسور : 
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واللض وبطريقة ممائلة » بينما كان الأمير يرتب ذلك » رتسب أيضا 
لاقيام بحصصار 5ورنثت » ولي هذا امسر يبسأن يكتب الى أمير اثينا 6 
وكاذوا يسمونه الأمير العسظيم ‏ لياتي للمعساونة على 
مصار 35 «ورنث 7 


ثم اأرسل بعد ذاك رسالة الى دوق ناكسوس والى أمراء يوريب-وس 
الثلاث ٠‏ واكل من على الجزيرة ليأتي مع قوة وسلاح وجوش ٠»‏ وبعد 
أن أنضموا الى مهد شة رقب الأميرا لحصار 0( 


وحدث أن دل قلعة كورذث كان عريضا وعاليا وهائلا ولكون ١‏ لقلعة 
كانت 5قوم على قمته ؛ وانه كان يوجد الى الجذوب من القلعة تل 
صغير معين » وذو جرف صخري متحدر , أمر الأمير يبناء قلعة 
على قمته دعيت مونت اسكوفية (4) ولازالت تحمل هذا الاسم , 
وعلى الجانب الآخر وهو الجانب الجذوبي بنى الأمير العظيم قلعة 
له . ووضعوا في هذه ااقلمة المؤن والدروع الحصاملة الع رادات 
وحاصهر وا أهل كورذث بأدكام حتي أن الواهد مخهم لم دكن وستطيع 
أن يغادرها ليجلب قطعة خشب ؛ ولايمكن المؤن أن تدسخل اليهم من 
أي مكان , وفقط مياه الينابيع والآبار التي على قمة التل وبداخل 
اأقلعة هي التي كانت وافرة ,. فمسن الذي يسستطيع اأخنها 
منهم ؟ حسنا ماذا اردت أن أكتب اليكم بالتفصيل كل ماحدث في 
حصار ؟5ورنث فان المأل سيعل يمن يسدمم » ولاكن عندما رأى 
الذين كاذوا بالداخل انه لايمكنهم الحصول على المساعدة من أي 
ناحية بسبب شدة الحصار , اذعذوا وتخاوا عن الحصن واكن تحت 
القسم والمعاهدات بأنهم سيتدفظون بأقطاعاتهم حتى مثل دقية 
الروم في كل الامارة . 


والآن فهك أن ريوع الأمير غولووم | أقلعة الماكية اكوردث 0 أمر بأن 
يوكسمع مدد بير من الرجال واأسسلاح فيهسا على الهو المثا سب 
والملائم . 

ثم دعا قبل كل شيء الأمير العظيم ثم جميع القسادة وقال لهسم 
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بحكمة بالفة : « أيها الرفاق والأصدقاء والأاخوة يجب أن ذشكر 
أولا هسهك اثرب ثم القيوةتوكوس للتأبيد الذي مفددوه لذا , وق 6 
أجصمل مسكان في المورة ٠‏ والآن لايذقصسنا الا اأقليل : قلعتا 
ذويلوون ٠‏ وم ونمفاسيا . واقول إنه أو أذكم كنم متمتاظوة 1 
الدذهر يما أننا نجد أنؤسنا مها , دعونا ذقنا فس وندشا ور معسا ل 
الكيفية والحملة التى سنتقاتل بها لذكسبهما ايضا ء . 


وعليه أعلن اكثرهم حكمة وأكد أنه طالما أن كلتا القلعتين تقعان 
على أرض ساحلية ولهما هوانيء ٠‏ يجب أن نحاصرهما كليهما مسن 
البر والبهر » 


( 5846 248415 2 وبينما كاذوا مايزا اون مجتممين في المجاس 
وردت الرسائل الى الأمير غوليوم من قيل الميدوفين الذين هجاوا مسن 
اليندقية وأحضر وا معهم المعاهدات وقد أيرمت تماما كما سعي لها 
الأمير.وكما رغب وازان :قد هافت السدفن الاريعة إلى كورون * 


وعندما سمم الأمير هذا غليه السر ور ووافق عليه كل ١اقادة‏ ودعا 
الأقير وحتفلسة ورخيوا بالبنادقة النين جلدوا العاهقات + واروسل 
فارسا الى كورون ٠»‏ وسلم القلعة التي الينادقة ان يماكوها مع كل 
التوايم الموجودة في ميتون : ولدوح اليندقية ان يماك ويحكم ااقسرى 
التي كانت هناك والتي كانت ماكا للبلاط في ذاك ااأوقت . باستثناء 
الاراضي والا قطاعات التي يمكلها ال مقطوون (0 ويبعد ان تسلم 
البنادقة في ذاك اأوقت ااقلعة , والاراضي المحيطة بها وقرى كورون 
ذهيت اأسفن رأسا الى ذوبلوون واقامت الحهصار حول ١اقلعة‏ مسن 
البحر اق كين اخاط. بها الامير مع كل تعدو شه فق البين ,.واذلقضي 
الصوف وجاء أاشتاء فأمضوه هناك في الير والبهر ٠‏ وعثدما حسل 
الموسم ااثاني وجاء الصوف ولدى رؤية الذين كاذوا من قلعة ذويليون 
انه لوس امامهم اي ذوع من المسساعدة ابرموا معاهدة وسلموا 
القلعة » وكانت ذوبلوون قلعة تقوم فوق جرفين وعليه ذقد فا وضوا 
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على أن تسلم الاولى 6 وااثانية الأضدف يتحدفظط يها الروم وابسرهوا 
الماهدات الدؤكرة بالقسم والعوود 8 


وبعد أن تسلم الأمير ذوبليون قدمها على الفور للامير العظيم 
ايملكها مع ارغون كاقطاعيات موروثة ") ,. وهسدية ذوبليون 
وارغوس اللتان قدمها الامير في ذاك ااوقفت للآمير العظليم كانت في 
مقايل المساعدة التي قدمها الامير العظيم كما اخيرتكم للاستيلاء 
علي 5ورنث » وايضا لأن الأمير كان يتسوقم منه أن وسساعده في 
الاستيلاء على مونمفاسيا ايضا ( 85 ؟ ب 55126 ) 


وبعد أن أخذوا حصن ذوبلوون بدا الأمير رحلة مع الأمير العظيم 
ثم اذفصنلا فمضى الامير العظيم راسا الى مدينته التي تدعى طيبة 
وذهب الامير الى أرض الدمورة : وعندما مفى فصل أاشتاء يعث 
الأفيى غَوَلدوم ببالزسل وكشي اول وزعا الامين الكبين يوا مستسراء 
دووربووس !اثلاث ودوق ناكسون وايضا كل الامراء الاخرين للجزن ,: 
وكونت سسديقااونيا )4 وكل القاية قُُ امارة المورة ص فيرهم 
وكبيرهم » أن يأتوا مع | سلحتهم ومؤونة كبيرة » أقد كان يريد 
الذهاب الى قلعة مونمفاسيا وبما انها كانت منيعسة ؛ رغب في 
محاهرتها برا وبهرا وني ان دقيم حصارا وقوة محصاصرة حتسى 
ياهذها.: 


وعندما يدا الموسم في شهر اذار جاءت الجيوش من كل مكان » 
الى مروج نوكلي وهناك في الحقول كم حشد الجيرش ٠‏ ومن هناك 
ذهدوا رأسا الى مونمفا سيا 6 وذهبت الشسواني الأريعة وز سست 
شارج اأشاهلىه و سيطارت على اليهر ٠»‏ وركب الامير حصاره ٠»‏ 
وكانت مونمفاسيا في حينه مطوقة بالطروقة ذفسها كالعندليب في 
الأفص . ولا عرف الذين كاذوا في مونمفاسيا بمجسيء الامير 
لمحاصرتهم ٠‏ جمعوا مؤنهم بوسائلهم ولم يكن رآيهم ان الجيوش 
الفرنجية ٠‏ ولديها توقعات محدودة للنجاح . سستمكث طويلا في 
الحصار الذي فرضته عليهم ٠‏ واذ رأى الامير مشل هذا التبجسع 
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اقسم على سيفه في غضب وذورة ان لايبرح حتى يأخذ اأقلفة ٠‏ وامر 
بالمنجنوقيات وقد نصب نحو ثلاثة منها فاخذت تقذف بلا اذقطاع ليلا . 
ونهارا .فدمروا البيوت وقتلوا الناس ١,‏ لماذا اخبركم بهذه 
التفاصيل ومن اين لي بالوقت لاكتب كل مافعله الامير في مونمفاسيا 
( 59196 2948 ) وكيف تصر ف المونمفاسيون ؟ (4) ولكن مسن 
اجل مزيد من الايجاز ولاختصالر الامر عليكم , تصر ف الامير 
حك يددفب لأسمة انهم إن يناأوا موتدفا سيا مقن هذ القلعة والقل أيضيا 
)٠١(‏ » ولهذه الغاية مكثوا هناك ثلاث سذوات الخرى ٠‏ ولم يكن 
لدى اهل مونمقاسيا مايأكلونه فاكلوا القطط والقئران ولم يعد لديهم 
شيء آخر لياكلوه سوى جذثهم ٠‏ وعندما رأوا بلواهم وان الموت وقف 

في مواجهتهم تشاوروا معا في الاستسلام . 


وطلبوا عقد معاهدة مم الامير غوليوم على ان يدةوا جميعا هناك 
مع املاكهم الموروثة ومع بضائعهم كاافرنجة في مزاياهم ولايديذون 
باي ( سخرة ) سوى ! ستخدام مسرا كبهم وان يكون لهسم روا تبهسم 
وهباتهم 1م ٠‏ 


ودون الامير وختم المعاهدات واأوعود الذي طلك وها هفك وحصانا 
دسلموا ذ سكهم وألقسم أهذ 55 ثة سن نيسلا هم مفسساتيع قلعسة 
م وتمقا سيا وأهضر وهسا لالذمير وكان أحسدهم يدعى مساهونا س 9 
والثاني ديموذوجياذنس والثالث سوفياذوس 09 ٠‏ 


وهذه كانت انبل الاسر ( 7949 79484 ) التي كانت في 
مونمقا سيا والتسي ماتزال هناك ٠‏ وقسد قسدمت الولاء للامير » 
وا ستقيلهم جيدا كرجل حكيم مميز في انه اكل الناس » ورحب بهسم 
ترحيبا هلوا وخلم عليهم العطاءات وهبات من الخوول والدواب 
واذوايا مذهبة كلها قرمزية أيضا ٠‏ وا قطعهم علاوة على ذلك في ناحية 
قاتيكا )١١( ٠‏ ويعد أن تسلم الامير غولووم قلعة موخدقا سيا اأشهيرة 
وضصم فيها مؤنا وفيرة ٠2‏ ورجالا مدسلحين ٠‏ وا سلهة ومقننات 
غذائية كانت في حاجة اليها . 
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وعندما سمعت ذواحي الاحواز من اراضي فاقيكا وتزا كونيا التي 
كانت في ذورة بانها قد استسامت للامير غوليوم بدأوا يهرعون لاداء 
الولاء له , وحياهم الامير الدكيم جميما وا ستقيلهم ! سستقيالا جذوا 


وحالما نظم الامير غوليوم القلعة ٠‏ قلعة مونمفاسيا والذواحسي 
لخي مهيطلة يها أمسر ير ف 53 مهب و شسة وكذاك ١1س‏ فن التنايعة 
للبندقية وعاد الى لوكديم_ونيا » ودعا قدواده للمدشورة واجسايوا 
ونصدوه بأنه نظرا لما بذاوه من جهود عظيمة في البر والبحر خلال 
السذوات الثلاثة التي مكثوها في مونمفاسيا , يجب ان يحصاوا على 
اجازة الكبير منهم والصصسغير ليذهبوا الى بلادهم في عطلة : وان 
الامير مع اهل بيته عليهسم ان يبقوا في لوكديم_ونيا حيث يمضب وا 
اأشتاء » وعليه زحل الجميع صفارا وكبارا وبقسي الامير كما 
اخبرتكم » ذم ذهب مع حاشيته يركب ويتنزه بين القسرى في جدوار 
مونهقاسيا والى هيلوس (4", والى باسافا والى الاراضي التي في 
هذا. الاقجاه ومضى يتجول لي سر ور وامضى وقته )٠١(‏ 


وعندما كان يتجول في كل هذه الاماكن وجد تلة رائعة مقتطعة من 
سلسلة الجبال كقمة , على بعد ميل امر اكثر فوق ليكديمونيا . ولانه . 
كان متلهفا ليناء حصن ؛ أمر بناء قلعة فوق التل واسموها موسسترةا 
95494 /7ا ٠ه‏ ( حك معنب فيا أسسم المكان 0 وجهلوا مذها للعصسة 
فاهرة ردم لان اهل اللمكان اخبدروه ان زيغوس الميلتف.رز كان 
درنفوسا عظيما وقد حصن الممرات والمان بقسوة وكان شسعيه 
متغطر سا لايحترم امير » وذكر كثيرا كيف يمكنه أن وسيطر عليهم 4 
ولهذه الفاية قال له مستشاره.اما وقد قامت الان قلعة موسترا فوق 
زيفوس العائ الدرونفوس ميلنفز يتسوجب عليه ان وقيم اخرى في 
مكان ما دول هذه الجبال حتى يو سيطروا علي المنطقة ,؛ وعليه قسام 
الأمير بذفسه يهولة على الحهصان وهو يتبع ا تجاهات اهل الارضص 6 
وتجاوز ياسافا وسافر الى مين وهناك وجد جرفا رهيبا فوق نتوء 


- 445 - 


الا عمة 
هباي : ولانه وهدهة مناسيا مهدا يدي هناك قلعة وا سماها مين كسا 
لاإتزال 3سهىي ف" 3 


وحانا راي خيلاء وقادة الدرنقوس أن اأفرنجة يذوا هاتين | أقلعتين 0 
تشاوروا فيعا بينهم حول ما سيفعلون . وعليه قال القادة والنين 
كاذوا ايضا يداكون ااثروة اذهم يهب ان وقذوا دذيات بدلا سو ان 
يذعذوا للتبعية . ومع ذلك فان شود القوات وكل العامة قالوا 
واعطوا ا مشورة يانهم يجب أن وقدموا أأولاه 6 ولكن يجب ان ودون 
لهم دشردف فلا دؤّدوا السخرة كما فعلت القرى التي و السهول :/ 
ولانه ما أن ظطهرت ا لقلعتان إلى اأوهوود لم نحصل على اجازة ققد 
حجبتانا عن أن تنزل إلى | اسهول لذقل البضائع والمعيشة و ليس 
لدينا القدرة على العيش في الجبال ٠‏ 


والآن و قد رأى النبلاء وقادة الدرنفوس أن العامة يرغب ون في 
تأدية الطاعة . لم يروا بدا من أن يسيروا معهم . و ارسلوا الرسل 
إلى الأمير غوليوم يطلدون عقد معاهدة ينااون بها الأعقاء أي أنهم 
في كل حياتهم لا وؤدون السخرة ولا يدقع ون المكوس ؛ و أنهسم 
سيقدهون الولاء والهدمة تدعت اأسلاح كمسا فعاوا مم الماك (4كت) , 
واكد غوليوم + الاذفاقات ووشدغها كتاية : ووشهها بالاشتام. 


و بعد أن أدى الدرنفوس ااولاء ٠‏ قال بعضهم للأمير غوليوم إنه 
اذا رغب في أن يكون كل الزيفوس تهت ارادته » عليه ان يبني قلعة 
على الساحل قرب غيسترنا ٠‏ وصدق الامير الذي قال له ذلك وأمسر 
ببنائها وسميت لوفتروار؟١)‏ وبعد ان بذو اقلا ع التسي سميتها اكم ,2 
لوفترو ( 9 ٠؟  5٠537‏ ) وموسترا ومين القديمة )١(‏ ألخضسع 
أراضي اأسلا ف وجعلهم ورهن م شسيتته 0 وسار خادل الامسارة 
واستمتع بها جميعا كما لو كان قد غزاها . وأصبح سيدا لها 
جميعا )١0(‏ 


ومن هذه الذقطلة وما بعدها 0 سأتوقف عن الكلام عن الأمير شوليوم 
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أخيا » وسسأخيركم عن الماك كيرتيودروس ملك الروم الذي كان في 
الاناضول خلال تلك اأسنوات , لأنه كان في المدينة امبراطور فرنجي 
يدعى بلدوين . واقد سمعتم اعلاه في الكتاب حول الوقت الذي كان 
فئة كدر كيود رولان لاسصداكا رين وكا علق ]اروم 1891 و كدف جتيتافة 
الموت ؛ فترك ابنه » الذي كان طفلا قاصرا ليربى مسن قبل الرجل 
الذي يدعى كير مدكائول ؛ البالوواوغوس ااكبير الذي كان اول نبلاء 
رومانيا الذي اقتدرفاثمصا . حيث خذق سديده الص غير وقتله , 
واغتصب | مبراطورية رومانيا كلها. وعندما سمع انجلوس كالوادس 
كوترواس امب راطور هيلا س كوف تهر ف بالواوقيوس وما فعله 
وقتله الماك ( 80538 لا/ا7 / وا ستيلائّه على الامب راطورية » 
عضب وكان وخرن. جدا الذلك + وا تنيع سما فغلظ) إن ل يعتدرق 
ببالدواوغ ون ملكا :ولا ان يفكيرة أسهنا له ناكا آنه :| سستولن على 
الاميراطورية الرومية بدؤامرة وتمرد ٠‏ ولن يعتيره أميرا ولا صديقا 
ولا حتى قريب له في الواقع. 129 + وعدم سمع املك ونالولوغوسن 
هذه الأ شياء » ثار سخطه جدا وغضب واهتاح وقال انه أو وجد 
طريقا للعدور إلى الغرب » فإنه بأمد قصير سيذكبه بدرجة كبيرة , 
واكن لأنه تصادف أن كان بلدوين اميراطور المدينة في ذاك الوقست : 
ويماك اأسلطة ٠‏ لم تكن لديه القدرة ( 4لا*  5١١٠١‏ ) على 
العبور إلى الغرب , واكن بعد أن غزا مدينة سطنطين وعبسر إلى 
غلاطة وملك الامبراطورية : بدا العمل . وشن الحرب من اليسر 
واليحر واندفع في هجوم رهيب ضند امبراطور آرتا . ولأنه كان حكيما 
وأعد دفسةه هيدا ٠‏ أاشترك اأفرنجة كمرتزقة 2, والأمير غوليوم وأمير 

أثينا والووريووتين أيضا . فساعدوه وانطلق إلى المعركة (:" ٠‏ 


وتوقي كيروواذس الامبراطور وترك ؟وريث له كير ذققف ور ء ابنه 
وورثة كل اميراطوريته '5) . وكان له ابن آخر أيضا واكنه غير 
شر ترك له قسما كبيرا :من والا شنا ؛ ومسدنا وفلاعا قديمة 
ليدكمها » وكاذوا يدعونه كير ثوودروس وكان لقَيه دوكاس » وأصيح 
دوكاس رجلا شجاعا في حمل ااسلاح وكان جنبيا رانّعا » وصكيما 
وماهرا وعندما رأى كااواذوس أن أياه قد توفي وأن أهاه قد دقسي 
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وهو نةذور الذي لم يكن بحكمة أخيه : رغب وأراد أن وستولي على 
والا شيا وأن وسةولي كُ الواقع على لممتعمسالت الامي-راطورية ٠‏ وجني 
قلعة قوية سميت باترا س الجديدة وبدا صراعا ضاريا مسع أخيه كير 
ذقفور الامبراطور ٠‏ وللأن اأفرنجة كاذو يسا هد ون الامبراطور وذهضبي 

كير تيودوس إلى الماك إلى كير موكائيل البالوواوقوس المهما ف 
فوهد بأن وفعل له أشياء كثيرة , 58 أن دسلية أهأه ؛ الاميراطور 
"١‏ هقيدا كشائن لوقدم له اأولاء ٠‏ وجعل منه حاكما اكل رومانيا 
وأعطاه جدوشه لتكون تحث قيادته ليحازب ولكي يحضر أمام العدالة 

أهأه ٠‏ وشر فه كثيرا وأعطأه هيات “” ) للم سيو لون ). 


وعندما سمع الامبراطور في ذاك ااوقست الأخسار بسأن أهساأه كير 
دودرو سن قد هسب في ذورة ضده ويلفنه قد ذهب إلى الماك , الذي كان 
عدوا له . هزن جدا وفقد شجاعته تماما ؛ ودعا ذبسلاءه لالم شورة 
ونصحه الجميع بأن يعطي أخته كزوجة للأمير غولووم لأنه اذا كسب 
الأمير كحليف واخ فإنه سيتهدى صرب الماك مهمسا كانت وحوتسا 
تدقع » وبعدما تشاور مع نبلائه يعث بالرسل إلى الأمير غولهوم . 


وكاذوا دهاة وسرعان ما تقربوا منه : ووضعوا الاتفاقيات مع ال مهر 
وترتيبات الزواج . وعادوا بسرعة إلى الامبراطور » وأخبروه بكل 
شيء ٠‏ وقدموا له تقريرا شذويا ٠.‏ وشرحوا له كيف رتبوا الزواجح 

وكان المهر ا هيير ندرا ا54ا 0م وقد أعطساها الامي راطور في 
حينه للأمير من أجل اخته الرائعة . وهذا عدا عن أثوا بها والهدايا . 


ولم يتأخروا في عقد الزواج الذي جرى في باترا س القديمة » وحيث 
أن الأمير والاميراطور وقد اجتمعا متصساهرين فق أهيا يعضصهما 
بعضسا كثيرا وكانا كأشخفس واهد 0 واذا طقل فس أن اهتاجح الاميراطور 
للجيوش أو الرجال ال مسلحين من الامير فإن العدد الذي يحتاجه 
يكون عت إمرته ايد ) 4م ر لوو ( 3 


وعند هذه الذقطة . سأتوةف الحظة عن الكتابة والكلام حول 
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أميراطور ارتا . لأخبركم ولاحكي لكم عن امير المورة ااأسسير 
غوليوم ٠‏ فالآن بعد أن ا ستولى الأمير غوليوم على 3لعة مونمقاسيا , 
دتوسعت ولاياته ٠‏ وفي الوا قع لم وكن لديه سيب لاقتال ضد اي رجل في 
الدنيا . ويدا قادة فرسان المورة مدع الفرسان في بناء القلاع 
وا لحصون في كل اراضيه » وبنى هو قلعة خاصية يه » وحانا ا قساموا 
الحصون تخلوا عن ١لقايهم‏ التي حصلوا عليها من فرذسا , 
واتخذوا اسماء الأراضي التي أخذوها ٠‏ 


وعليه كان اول من بدا القائْد العظيم الأمير اأسسير جيوفدري , 
وكان لقبه دي برويير » وكان امير ا سكورتا . كلا مسن الدرتفوسن 
والأرفن ه و بشي قلعة محصنة » وحصنا وميا سماأه كاريتاينا , 
وهكذا بات يعرف باقب امير كاريتاينا . الجندي |لشهير » وسمي 
الثاني ١أسير‏ ذوتيير دي دوزددد وكان هذا اقبه , فقد بنى قلعسة 
رهيبة في موزاريا » وسماها اكوقا , ففدا اميرها. واقب آخر باأسير 
جين دي :دذودلن > .وكان امقنا مارشتال امازة المورة + ولقن احتفدظط 
الما رشالية كمدصب وراقي > وينف :ا مارعه قلفة دعثهنا اياف 
وحمل أخر اقب دي نوفليت ؛ وكان | سمه | (سيرجين » وبنت امارته 
قلعة ا سمتها جيرا كي » وتوجد في ترا 5ونيا في هذا الجسائب مسن 
فئاويق -ونظه عل الآخرين معن :حداوا القايا اقتطاعية كام 
الفرسان والاساؤفة وكل قانة اافرسان ٠‏ فيتى كل متهم حضنا في 
ارضه , وكاذوا يرغدون ويريدون مسرات الماام . وابتهجوا حميعا 
خلال الوقت الذي توفر لهم.( 110/7 .)3١99‏ 


وفك هذه الذقطة سأتوقف عن الكلام عذهم وأعود فأخيركم كيف 
بسدات الصطصرب بين أمير المورة وأثينا 0 | أسسيور غولووم ولقيه دي 
لروش وهكذا كان يسهى »2 ويسدمي وق سمعتموفضي أخبركم في وقت 
جاء » دونيفوس ماركيز مونةفرات وماك سالونيك إلى كورنث إلى 
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امير المورة , الشامبني , وبسبب الحصب الكبير الذي كان يكنه كل 
منهما للآخر طلب ااشامبتي المساعدة من المركيز . ومنحه الولاء 
والتبعية , أولا لأمير آثينا والترزيري ١اثلاثة‏ في دوريبوس وبالاضافة 
رابعا ( كذا ) , المركيز بودونةسا (0) , وخسلال الحدرب التسي 
شنها الأمير غوليوم وأيوه أيضا , الأسير جدوفري ومذلهما ١‏ أسسير 
جدو قري أخوه » أمضوا جميها وقتهم يلطف ؛ وحالما أصيح الأآمير 
غولذوة بهذا لافارة كنا واصيحت كحت لظا نة طالب سن الأ ميو 
العظيم أن يؤدي له الولاء » وايضا من أمراء جزيرة دوربووس ومثل 
ذلك من المركية مين يودوتكسا + والدقى القدسة معاد وفنا وزنا 
مع يعضهم وأجايوه بأنهم يعتسرفؤون بسه فقسسط كند لهسم 
-- 588" ) وأما بالدسية الولاء الذي ذكره فانهم غير مدينين 
له بشيء ولن ينزاوا مطلقا إلى مستوى تقديم الولاء له . 


فعقد داسة اسدتشارية وأشار عليه الواس د شن حملة ويأن لك لاس ليان 
صدهم ليحاريهم ك5متمردين وذونة ضدهة . 


ولوق الغانه ابل باشعيل كل (اهودق الذمارة<قاية ا اوسا 
الفرسان:: كل الأاساققة .:فرسان الداوية والاست بقارية وكل مطظي 
البرلمان , وكلفهم بالاجتماع في نيكلي في ١١‏ أيار ولا عذر لأحد , 
وعندما سدمع |اسيد العظيم وعر ف أن أمير المورة كان يعد للزهحه ف 
اليه ليحارب جميع جدوشه ١‏ أرسل الدعوات إلى كل مكان حيث 
دوجد له صديق ؛ يطلب ويلتمس منهم أن يأتوا لمعاونته ضد الأمير » 
الذي جاء ليحاريه .:وكان أفضل صديق وقريب له في ذاك االوقت هو 
الأمير الباسل سيد كاريتاينا (6) الذي كاذوا يرتجفون أمامه في 
كل رومانيا » فتزوج من اخته . وكتب السيد العظيم يعلمه ويك وسل 


اليه كاخ مخلص له أن لا يخذله في تاك المناسبة ؛ التي يحتاج فيها 
اليه لأن آمله وذقته كلها فيه . 
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وعندما سمع ما طلبه منه أخوه ٠‏ فإن امير كاريتاينا البساسل 
الشهير ذكر وتأمل بعيدا كيف يجب أن يعمل ؛ لمن يذهب أولا 
المساعدة . إلى الأمير الذي كان تايعا له والذي تريعطله يه قدراية 
الدع . فقد كان عما له أو الأمير العظيم أو زوجته . ويقدر ما 
تأمل فقد كان خياره هو الأ سوا . والذي ام يكن لوشر فه . وقال إنه 
اعتير إنه من الأ فضل أن دفقد شر فه من أن يخذل أهًا زوجته . وهذا 
هو الآن التدليل الذي كان في ذهنه في ذلك الوقت ‏ فإذا خذل 
الأمير ‏ فإنه كان . قبل كل شيء عمه ‏ وقد ينال عفوه . وأنه 
سياخذ الآمر على هون ٠‏ وعليه جمم الجيوش القوية وسمع هذا في 
كل مكان ودهاش له ا لجميع 4 وعندما سسمع الأمير يذلاك غمرته 
البهجة ‏ معتقدا بأنه سيأتي إلى جانبه . ولكته أسرع بالذهاب إلى 
الأمور العظهم ( رشن 2 يرون ( وأخذ جيوشه وذهب إلى طييسة 
حيث وجد الأمير العظيم يجمع جيشا ٠‏ وعندما وجد أن اين حمية قد 
جاء إلى هناك , يدا له أنه قد كسب نص قف الدنيا ٠‏ وكان سهيدا 
هدا ٠»‏ وخدم فيما يعد . وعندما سمم الأمير بااقعل وب الا عمال 
الشريرة لابن أخيه أمير كاريتاينا . بدا له الأمر مدعاة لل سف 
الشديد وقد حزن بعمق » أولا دسبب السمعة التي كانت له في العالم 
كافضل الجذود الذين كاذوا في رومانيا في تاك السذوات » ومرة 
أخرى لأنه كان قريبا له » وكان ابن أخيه وخان أميره وذهب إلى 
عدوه » ومم ذاك ولأنه كان حدكيما ققد وأاسى ذؤسه وأمار حهد و شسسة 
وذهدوا إلى كورنث وشقوا طريقهم بااقوة إلى دهليز ميغارا وكسب 
هذا الممر في المعركة . (+) وسمع الأمير العظيم بهذا واضصطرب 
نهدا لأنه علم أ الأمير قد اجتاز الشعب ودخل اراضيه وخرح يبحهث 
عنه » فأخذ جيوشه وخرج القائه وتقايلوا عند موقف كاريدي 2 
وبدأوا المعركة على قمة الجبل ٠‏ وحيث ان الرب حاكم ويحكم 
بالعدل وقف مع الأمير قريح المعركة. ْ 
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وكان قائد الفرسان الذي قتل هناك في المعركة يدعى السسير 
غويبرت دي كورس وهذا لقبه وكانت زوجته ابنة اأسسير ‏ جين دي 
باسافا » وتزوجت بعده السير جين وكان اقبه سانت - اومسر ء 
وأنجيا اينا رائعا هو |أسير نيكولا س دي سانت أو مسر أمير طيبية 
والمارشال العظيم لامارة آخيا (4) . وقتل أيضا في هذه المعركة 
سرجندية وفرسان بلا عدد ( 985" 7 3857 ) . 


وهرب الأمير العظيم إلى مليية يأكير عند من أتياعه ممن ذهب وا 
معة . وذهشب أمير كاريتاينا إلى هناك معه , والآن يعد أن هوم 
الأمير غولهوم الأمير العظيم في المعركة التي وقعت في كاريدي ٠‏ عرب 
الامير العظيم ؛ وذهب إلى طيبة وكان امير كاريتاينا هناك معه 
وكذاك اأسير نوكولا س دي سانت أومر مم أخوته 0 | أسسير جين دي 
سانت أومر ٠‏ واأسير أوتون (5؟) , وأيضها أهسوة الأمير العظيم 
الثلاثة الذين كاذوا جميعا جندا جديرين بااثناء » وفرسان يحمل كل 
منهم علمه , وأمير سالونا السير توماس (6) وأمراء يوريب-وس 
القلانة والمركيز وقسد حملوا جميعا الأعلام » ولكن الفسرسان 
الآخرين النين كاذو في المعركة مم الأمير العظيم ولاادرجهم هنا لما 
يتطلبه ذاك من كتابة مطولة جدا. 


وإذ رأى الأمير أنه قسد ربح المعصسركة وققل وقضى على 
أعدائه » تتبعهم بدكمه مع جووشه الى طيبة وحاصرهم ٠‏ وأمصر أن 
تنصب الجووش الفيام هسولهم ٠‏ وتهبوا الضسواحي واسسةواوا 
عليهسا ؛ والآن عندما رأى الكسراء لي الجوش أن أقاربهم الذين 
أحدوهم هناك وأن الأمير العظيم ممع الآخسرين الذين معه , كاذوا 
وققدون قراهم ٠‏ ذهب مطران طوبه واخسرون مسن اللوثكوقين هناك 
ليةو سطوا لأوهصسول الي ساقم حصا الأمور العمسقلهم والذين 
) ل ا ا ثرون ( اطتلسسية. وأقسسم الأمير العسظوم للامير قي ذأك 
اأوقت أن يضسم نهاية لاغارته وتدموره ٠‏ ومثاء على #سدمة سسيتذهب 
الى كورنث ٠‏ ولي مدينة نوكلي سيقدم له اأولاء وأنه سيرجم ويعوضص 
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عن أي خطأ فعله في دقه , وعن أي هريمة ازتككيها ضده » وعن 
الاسلحة التي شهرها في وجه الأمير . كما دقضي العدل . وتسخل 
قادة اأفرسان كضامنين وضصمذوا أن يذهب الأمير العظيم الى نوكلي 
هلال مهلة هددوها ل حقيفية ٠‏ وهاذا قرروا ما أخبدرةكم به انطاق 
الأمور ونذهب أأي دورذث وساقر من هناك رأسا الى نوكلي وأ سستهد 
الأمور العفليم على الذور وأهذ ممه الذيلاء من قادة فرسانه وكل 
اأفرسان الذين تيعوه » ودشر ف وذمل ٠:‏ اتنطاق يعد ذاك وذهب رأسا 

الى مدينة نوكلي حعيث كان ينتظره الأميور غولووم. 


وهالا وهل الأمير العفليم الى نولي وانضمم الى كل الفيلاء في 
الامارة . ذهووا مهعه جميهما الي هحضرة الأمير : وركم أمامه ودو سل 
المعركة ٠‏ وأكونه رجلا حكيما وذبيلا فقد صفع لي حينه عن الآمير 
العظيم بدماثة . وبناء عليه أدى الولاء الذي دان له : وقبله في فمسه 
وتضبالها 2-9 ويعد هذا وق حهدون القادة امدره كتهدويكن عن 
الجريمة التى ارتكبها وا شهاره اأسلاح ضده في المعركة أن يذهب 
الى ملك فرذسا ليهاكم من قيله . ووعده الأمير العظيم على اأفور 
أنه سيذقن ما أمر يه الأمير هم 


ويعد أن انتهوا من هذا الأمر الذي أخيركم يه. أخذ الأ ساقفة مع 
الآخرين كلهم ( "6٠‏ /ا/71" ) يما فيهم الأمير العظيم , السير 
جووفري أمير كارتياينا والقيد في عذقه وذنهبسموا الى الأمير , 
وتوساوا اليه وهم راكمون وصاوا لكي يكون رهيما ويصفح عنه وام 
وقبل الأمير وعارضهم وقوة ٠‏ وبين لهم اأسسبب وكان مسقا وهو 
الهطأ الذي ارتكيه بنهايه الي هصسسف هدوه ٠»‏ لقد تذلي هنه وهسو 
أميره |اشر عي (59), ومسم ذاك الهوا هليه وتسسومساوا أيه كثيرا 
الا ساقفة منهم والنيااء والقادة هتى ربدهوا الأمير في صدقهم وأشفق 
على امير كاريتانيا ابن أخيه » فدفا عنه بناء على ذلك وأعاد له 
أرضه ليتماكها من حينه ماكا قابلا التوريث الورشة المبساشرين 
له . وانه أو كان اديه أكثر لمنهه ماكيته من حينه قصاهدا :0 . 
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والآن بعد هذه الإاتفاقات . أقام الفرسان الشبان احتفالا وعقدوا 
حاقات الميارزة وكسر وا الرمساح وأاأمضوا وققا جميلا. وبعه أن 
احتفلوا جيدا انطلةوا من هناك واسستائن الأمير العظيم وأمسراء 
ووروبوس من الأمير ورهاوا. 


ولأن موسم ااشتاء كان وقترب بقى الأمير العظيم ليمضى 
ا أشتاء ,2 وعنند ما هل الموسم الجديد وفي شهر أذار ههزن سدفينتين 
كبيرتين وركب وعبو الى مسسرنديزي ونزل هناك )1١‏ 
14 > 2517 ) وا شترى خهوولا دوسر جين لأسفر '(؟*1) ؛ واهذ 
الطروق وسافر شدوطا يعيدا مقفي وهدل الي بأ ري نمى. 


ووجد الماك هناك , و كانت هناك عطلة كبيرة تدعى ميد الحصاد 
وكان الماك يحتفل (45) ٠»‏ وانهنى الأمير ألحظليم في خضدوع بين يدي 
الملك الذي اقيه بتشريف كبير لأنه كان قد علم انه كان قادما من 
رومانيا . وكان الأمير قد أرسل رسالة مكدوية مع أهد فرسانه دول 
الحالة التي سبيها الأمير العظيم , وقام الفارس بانحناءة الماك 
وأعطاه رسالة الأمير ذولووم ودسامها الماك وأمر بقلا وتها ٠‏ وبعد أن 
فهم تماما اأفعل الذي ارتكبه الأمير العظيم في ذاك الوقت ضد الأمير 
أدرك يدهائه 5 حعيفة أن أمير المورة 5 أر سل الأمور | لمسهلدم 
نظرا أشرفه تجاه العالم ٠(:؛)‏ ولهذا اأسيب , آمر بناء عليه بدعوة 
القادة النين كاذوا في باروس في إجازة في حينه بأن يمثاوا بين 
يديه + وطلب منهم أن وشيروا عليه بدشورة جيدة » فناةقشوا بشكل 
مطول جدا وبالتفصيل الجريمة التي ارتكيها الأمير العظيم ضد 
الأمير غولهوم ٠»‏ وعندما دكلموا أخيرا ووجدوا الحقيقة أ سستدهوا 
الامير العظيم وكذلك الفارس ٠‏ واعطوا جوابهم اكليهما , واعلذوة 
شفاها لهم وقدهوه اليهم كتاية أيضا ٠‏ ووقف الأمير ا لعظلهيم وأ ستميع 
لأكلمات ونطق أهد اليارونات دقرار اللمدكمة ,. ودعا اافارس وقال 
له : أسمع يا هدوقي وأخي وافهم الكلام الذي يجودك به اأقضماء 
الفرذسي ٠»‏ إذا كان الأمير العظوم قد قدم أأولاء هنا لأميره الأمير 
غوليوم وبعد ذلك حمل ااسلاح ضده وحاريه وجها اوجه في 
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الميدان ٠‏ فإن القاذون يأمر والعدالة تتطلب أن يحرم هو وسلالته من 
أي أرض وأي سلطة وستمدها منه . ومع ذلك طافا أن الوقيقة التي 
ودقم يها الى هذا تدلن ٠.‏ كما اأخيرتموذا يا فوا هكم ١‏ اقيء دؤسه فقي 
حشرة المدكمة ؛ أن الأمير العظيم لم يقدم الولاء لأميركم » أمير 
المورة فإن الجريمة لاتضع الأمر عند ذقطة الحرمات ٠‏ ومم ذاك حويث 
أن الأمير ا عترف هو ذؤسه , وكانت هذه أيضا وصية 
أميره المدقكدم مالق سالونيرك » أنه كان 3-5 عليه أ وقدم الولامء له عه 
لم وكن له بأي هال أن يحعمسل ااسسلاح أو وشن حسسريا فاى 
أميره » وعليه : وحيث أن الأمير غولهوم أ قف لس سس ل الأميور 
لعقليم : وأئة جاء هنا الى محكمة سيدنا » وأنه اه يذ سه وظدو 
متلهف علي التدويضن وهاء مدّكاقا ذذقة عظيمة وقتهيا وم شقة وكانت 
رهلته رهلة طوولة ٠‏ وكان الصدق فقط دا فعه لآن يأني هي رومانيا 
إلى هذا في فسرذسا » زد على ذأك تمجيدا [سسسيد عظلويم ,مقسسام 
سيدذا . داك فرذسا ٠‏ إن هذا في هد ذاته تدويىني مذا سب وكفي في 
يدفي عنه . وعندما أنهى اليسارون هذا الخطاب الذي سسسهلقه 
5م » وقف الأمير العظليم أمام المهكمة ٠‏ ورقع قيعته وأجاأب يدكمهة 
(49) ه فقشكر الماك و قت المددمة ه ومهل هذا مالاب مدو سدل من الماك 
أن وكتب الى الأآمير مسا تسوصات اليه الملصهكمة ٠.‏ والهعسكم الذي 
أصدرته ,» وقرارها . ويهذا أمر الماك الذبول وقد ذفك. 


ويعد كتاية الأوراق وانتهاء المهمة , دعا الماك يدتفسه الامير 
العظيم وقال له بلطف وكياسة : ٠ه‏ اقد جسيّت من أرضسك 
رومانيا » متحملا المتاعب والذفقات الى هنا الى مماكتي ٠‏ و 
وكون من اللادَق بالذسبة اك أن تدود دون أن تحصدل مني على همدية 
تدويضية » ولهذا السيب اقول لك أطلب مني ( 86٠‏ #/81" ) 
أي يه قهيه , وسأمنهه أك ». 


وعندما سممع الأمير العظيم الداهية ذاك أذنحني الملك وشسكره 
عشرات الأاوف من المرات وذكر قليلا ثم أجساب : « أشسكر تاجك 
وجسلالتك ):١(‏ . يا سسيدي لأن ادوك الرغشيسة في أن تمنحهني 
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فرذسما ودوق أفينا وساغهيركم واقسن علوكم من جسليك كيف أن أمير 
المورة غوليوم آسر في معركة بلاغونيا هو وقواته . 


وكما دمعتم هذا أهمازم في مسذا الكتساب 4 أبسرم الاميسراطور 
دوتروأس مماهدة ممع الامير فولووم ٠‏ أمين المورة وأفطساأة أفتسه 
زوجة له . (14) ومن هسسطله المسساهرة 3لسسوي أ لسسب 
786١١ > 751/8 (‏ ( بين الأمير والامبراطور ٠»‏ ولي الوا قسم أنهمسا 
وقواقهما هك أهبا بهة هما معضمسا كمما أو كاأنا أضقس وين سس آم 
واهدة 7 وعندما أشنت الحرب التسي خاضها يودروس دوكاكس 
باستمرار 3 الماك في ذأاكت | لوست فسسد الأميسمرا هاور همهالها 
الامبراطور لتوجيه ضمربة الماك و3 4 


وعندما دهع الأمير يهذا وعلم يه أخذ فر سانة وقسادتهم وسافر 
رأسا الى ياترا س الشديمة ؛ وف الوقت ذفسه وصل الاميراطور الى 
ايباكتوس «(45) وعبر من دارباذون ومضى الى باترا س والثقى مابن 
الأمير : وأقاما هع قواتهما احهتفالا رائعا : ويعد أن اهدفا 
كما يريدان جاسا مها ومع قادتهما وكل المستشارين الحكماء الذين 
كاذوا معهما ؛ وعليه بدا الاميراطور االكلام . واعلن شكواه مسن 
الأضرار ااتي هاناها من ناذبه وأخيه » وعندما اندتهي من ذأك وجد 
له الحكماء وألأ ساقفة نصيحة مأكره وندموا يهد ذلك شي أن ني سسير 
الأخوان : الامبراطور والأمير يجيوشهما عبر والاشيا 60 


ويدخلان الى رومانيا ويجتاحان وينهبان كل رومانيا . فإذا هسسادقا 
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جيوش الملك أو التقوا بنائبه فإنهما سسيقاتلانهما في الميدان 
وينتصران هليهما. 


وبعد أن جمعا الجاس , عاد الامبراطور الى آثرا , وأرسل الى 
كل مكان لجمم (١ه)‏ الجووش( 585١-7‏ ) وعاد الأمير الى 
مدينة اندرا فيد ٠‏ وبعث بالرسائل الى كل مكان حتى يجهز الجميع 
أذؤسهم باأسلاح الصفير منهم وأ أذيين ٠‏ المشاة والأفرسان ٠»‏ ولي 
رميع ااسنة ؛ بعد مضي أأشستاء ٠‏ وبعسه أن يمضسوا معصاهفد 
الفصمم ٠»‏ لي شهر نوسان عليهم أن يأتوا جميعا رأسا الى أندرا فيدا 
ليعيروا ويغزوا أرفي رومانيا 0 وأاخهذ الاميراطور الأن في اذفاق المال 
لاستتجار المرتزقة » فاستأجروا من الجووش بقدر ما أمكظهم جايسه 


لكل ” 


وعند هذه الذقطة أتدول عما أرويه لأتولي ذكر أدور اهسرى [كم 
ولأخبركم بامر الملك . وما أن حدث الاقاء , الذى أخبرتكم به 
والذي عقده الأمير والامبراطور في ياترأ سن هحيث أ حِدّمهعا وتشاورا 3 
أن مفزوا معا أرضي الماك »٠وأآن‏ يذوضا المعركة ضدده ؛ أينهيا أرضيه 
ويجتاحا والاشيا التي يحكمها النائب , وعليه فإن النائب ايضا 
عندما دلفته هذه الأنباء » شحن قلاعه . وحصنها وقوة بالوساكر 
وبالاغذية » حتى دقيموا فيها ويحرسوها وأمسر ووجسه أن يدخل 
الجذود العادوون الذين كاذوا في القرى هذه القلاع بالقدر الذي تدسع 
له وأن يحملوا اأسلاح ٠‏ وآن يمضي الباةون الى الجبسال مسع 
هو واناتوم ليهموا أذنفسهم هناك : 


والآن فإن كيرثيودورس ء الذي ا خبرتكم به , وكان له ثلاثة 
أيناء رائعين يحماون السسلاح ؛ وكان الأول وسسمى ؟وميذوس 
وااثاني دوكاس والثالث انجياوس (08) وكان قد رتب ليصبح الأول 
كومتيذوس أميرا وحاكما في أرض والاشيا ( 5067 16174 ) 
وأمر أن دوقف الصغير والذبير دؤسسيهما له ,» 'وحسانا انتهسسى 
استعداداته أخذ كل من رغب في الذهاب معه وذهب الى الماك الذي 
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كان في المدينة وشرح له بالتفصيل حالة استعداد الجووش التي 

أعدوها . وبين أن أمير المورة وامبراطور أرتا كارئا وستاجران 
المرتزقة في كل مكان , ووسرعان بجمع الجووش ليأتيا مم القصل 

الجديد لفزو رومانيا » وهمسا يريدان كما أعلنا أن ومستوليا على 
أمبراطوريةكم ويهرما كم وإيانا هي الاتيام 6 ووسمام هده الأ شيام 
قمر الذاك المسسدن ميكائيل  )04(‏ #مسسسمم هس كمته ١‏ أكبيرة 
وشجاعته ٠‏ الخوف مع ذلك ٠‏ وانهارت معذوياتته بشسكل كامسل 
تقريبا , لقد كان افا من الأمير لان الفرنجة كاذوا معه , وعليه 
فق أمر بدعوة الحكماء . والأقادة النبيلاء النين كاذوا في 
مماكته » وبدا يخبرهم ووقص عليهسم أن آمير الدورة وامبراطور 
هولياس قد اتجوسا الى الميدان وأنهمسا قسادمان ميسساشرة الى 
رومانيا ٠‏ وعليه اريد واتوسل أن يتشاور الجميع هول ما يجب عمله 
مهد هذا وكوف ذتهصى ف 0 ودكلموا وقالوا | اشير واكنهم في النهساية: 
اتفقوا وأعطوا مشورة واحدة: 


وكان اول من تكلم وخاطب الك النائب كيرثيودروس وقال الماك 
والقادة : « ايها الماك الامبراطور المقدس يا صاهب الجلالة 
والرحمة » إذا توقعتم حماية رومانيا بالقوات التى تماكونها 
وحدها , اني أعاكمكم أذكم بهذا سسيتفىي عليكم وسستققدون 
ادبراطوريتكم وستحهرموننا اأمسلذكنا . مسروا أن 3نلتسع كز ذذكم 
واذفقوا اموالكم وأسستاجروا الالمان . وابدثوا بكلمة الى ملك 
هنفاريا ليمدكم بالقوات وأيضا الى ماك السري » وهو جسار 
لكم » ليأئي بذفسه إذا اسستطاع( 191/08٠‏ ) أو أن يرسسل 
ليادوا . ويعد أن يأتي مؤلاه النين ذ كر قوسم و سميتهم ٠‏ فإن أملنا 
يالرب أولا كم لي مبار كك يأننا سضدهي أرضكم مسن العصدو وأننا 
سندمر أولدّك الذين يهددوثناء ٠‏ 


وعندما ميم الماك امسن كير مد كا فيل هذا اأقول ود شدورة النانب 
شكره يعدق وأطراهة بهرارة أنه بدأ له دسمنا أنه فلسسقيه الملسريقة 
سخقدمي أرضيه 4 وأنه تمحطيك شر أعهداءه 4 وعليه #قسك أمصدر أن ت كدب 
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الرسائل الى كل الأراضي التي ذكرها كيرتيودروس دوكاس وتشاور 
حدولها 6 وذهديت الرسل الى أنانيا 4 وا ستاهر وا ثلث ثمائة كلهم مسن 
الفرسسان المختارين والمنتقين » وجاء من هنفاريا همس عشرة 
مائّة , كاذوا كلهم من رماة الأسهام الراكيين المختارين : وأرسل 
كرال ملك صعربيا ستمائة من الخيالة وكلهسم مسن وماة السهام 
الجيدين ٠‏ وجاءه عدد لاحصر له من الأناضول وجاءوا معهسم 
بخدسائة من الأتراك . وعندما حل الفصسل الجديد في شهر آذار 
تجمعت الجيوش ف الميدان الوا سع في جوار أدرنة وكان الملك الحكيم 
مايزال قلقا وأرسل في طلب الفين من الكوما ن ٠‏ من رماة اأسهام 
الراكبين الرشيقين لي اأقتال فجاءرا » وبعد أن تجمعت جيوشه 
كلها ٠‏ دعا نائبه كيرثيودروس وجعله قائدا للجيوش كلها وسلمها 
جميعا اليه وأمرهم جميعا أن يقيلوا به قائدا لهم وممكثلا الماك وان 
يذفذوا امره كما أو كان هو يق ودهم يذفسه ء وعند هذه الذقطة 
سأتصول عما ١‏ قوله وأرويه لأعود فأخبركم بأمر الاميراطور وأمير 
المورة غوليوم ٠‏ وما الذي فعلاه وكوف تصرفا في المعركة القسي 
بدأها , 


وعندما اذقضى فهمل الشتاء وبدا الفصل الجديد في شهر آذار 
وبسدات طوور العندليب في التفسريد وا بتمجت كل الكائنات في الدنيا 
وجددت ذشاطها . أرسل امير المورة غوليوم الذي كان بعيدا عن 
الامبراطور الى ووريبوس وكل الجزر وجمع جيوشه من كل 
مكان ٠,‏ وعبر بهر باكدوس عند بيرقوسشس (05) وسشافر رأسسا الى 
حيث كان الامبراطورءوفي ارتا 5558 80342" ) التقت 
الجيوش وتومهت القوات وأم تمكث أكثر من ووم وأحد فقط », وفي: 
اليدوم التالي انطاقت اأتسذهب عن طسروق يأنيذا ودخلت واللأاشسيا 
وانتظرت هناك فترة قصيرة حنى تصل وات ووريووس » والجدزر 
وطيبة وآثينا وآمير سالوناء ومروا رأسا عير السايدرووتا وجاءوا 
أمير والاشيا . وانضموا معا على سهل تالا سيذوس (©05) ويعد أن 
تجمعت كل الجووش تشاور الأمراء الكيار معا ه ول كديفية تحقوق 
تقدمهم ومن اين يبداون ٠‏ وقال بعضهم إنهم يجب أن يجهزوا 
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جِيِوَسَهم الحاضرة بائرااس :ويك وني 667 ومهتاجمة القسلاغ 
الأضعف ٠‏ واكن الاهكم والمتمرسين في طرق الهرب لم يوا فقوا على 
هذه المشضورة » لأنه اذا أعددءت القوات ذقسها لمهاجمة القلعة فانها 
ستدفق كُُِ تدقوق أي في 8 واأشيء الا فضل والأكثر فائدة لنا هو أن 
نذهب من هنا الى رومانيا ننوب وندسمر الأراضي القسي الماك . وإذا 
اافينا الماك وهو ينتظرنا في الميدان فائنا بقوة الرب سنقاتله , واذا 
كان عما يرشي الرب أن يعظينا النمر سدستولى :وسهؤولة على أراشي 
سالونيك » وعند عودتنا سناهذ كل ؤ الا شما و سذمضي اأشتاء هنا ثم 
سنرى أنه عندما تسمع القوات التي في قلاع والاشيا أننا حاربنا 

وانتصرنا فان كل القلاع ستسلم لنا بسرعة » 


وتوصل قادة الجيوش الى اتفاق على هذه الخطة : وعليه فصلوا 
الف خيال وثلاكة آلاف من الجذود المشاة ليصحدبوهم في تقدمهم لنهب 
الأرافي ونظطدوهم في 35 مجموعات وأعط وهم التعليمسات فكان 
عليهم أن يتجمفوا معاي ) تاكس ل لالض ( ذقسطة واصدة 
جميعا ٠‏ وبعد ذأك تفرقت جميع فرقهم واتفذوا طريقهم وبدأوا 
اأسير وهم ينهبون ويدمسرون أرض والاشسيا ٠‏ وكان مغفيروقسم 
و سير ون دائّما على مسافة مسسيرة دوم أمامهم 0 وه كذا كاذوا 
يتقدمون بهذه المسافة (08) وعندما نهبوا الأماكن في والاشيا عيروا 
الهدود التي تفهسدل أرض الماك عن وال شيا عند مسكان ف للست قوق 
كتاكااون (5ه0) ودهلوا أرافي الماك النهب ووجدوا هناك قلعة قد هع 
سيرقيا ('') وأسروا بعضى القوات من هذه القلعة . وطليوا منهم 
أن يخبروهم بالمعاومات التي عرذوها فأجابوهم وأعلم وهم بسأن 
2 نأدّب املك هه كل هجوو ني كيرميكائيل الماك تنتظركم قرب أدرنة في 
الهقول الوا سعة وهم فق طروقهم الى هنا لأيصث. عذكم وذت وقم أن 
دوكوذوا قد عيروا الى مكان ماقرب ساأونيك 01 ووسسماع هذا 
أظهر الأمير وكذاك الاميراطور د«وضدوح سر ورهم العظليم اقسواتهما 
وأنهما رغيا وآرادا | أقتال , ودشاوروا على ١‏ أفور حول مسايجب 
عليهم فدله ونصحهما مجاسهما أن يذهبا مبياشرة الى حيث كانت 
تلك الجيوش اقتالها وأملا في النصر , واذا حاافهما الحظ وربحا 
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بن رده 
المعركة 3 فانهما كانا يأملان في أن وستمرا سمادة رومانيا وركبا حتى 
وصلا الى ناحية بيلاغونيا كما تسمى 65( 855 ب 94" ) . 


وكان كيرتيودروس دوكاس ووالا شسسسيا حساكما لكل 
رومانيا 2» وشهيرا في الأعمال الهربية ومقدرا في كل الأشياء , 
وعتدما سمممع أن الأمير والاميراطور قادمان ٠‏ جهن جوشه و فصل 
السرايا وشرح أكل من قادته أ سسترا تيجية الحملة التسسي يذوي 
اتياعها . وكان يتبعه أافان من الكوما ن ولأنهم كاذوا أرشة كل 
الجيوش كان لهم أن يركبوا في المقسدمة لوستطلموا المكان ؛ وكان 
يأتي بعدهم الألمان الخلا ثماثة سم أعد الهنفاريين وكان عليهسم أن 
دشكلوا الفرقة التثالية , ويأتي بعدهم الهر بوون واابلفار كم يأقسي 
هو ومعه الروم والترك . وعندما فصل كل سراياه كان هناك سسيم 
وعشر ون فرقة راكية . 


وأكونه داهية يعيد النظر في كل الأمور أرسسل الأوامسر الى كل 
القرى لياتي اافلادون مع خوولهم وثيرانهم وا+قارهم وأي حمير 
ركوب لديهم ٠‏ فاهضر وها وركبوها فذوق الجبال وعلى البعد ظهروا 
كاافر سان 4 وكان كلل واهد منهم وشفل لذفسه نارا قِ المساعم و سد نت 
جميع الجيال والدقول كما او كانت تحترق » ثم أمر يعد ذإك الكيار 
والصفار في جووشه وبين ١افلاحين‏ أن يطلةوا في صوت واحه زثيرا 
صارهًا ٠‏ حتى لويدو ذاك أن هزيم الرعد يهز الأارض » ويعد ذلك 
أيضا وجه بعض رجاله لياخذوا ثيابهم وخوولهم ويتسالوا خارجين 
ليذهبوا الى الأمير أمير المورة والى الامبراطور وأن يرووا له امورا 
كاذبة لم يشاهدوها ولم يسمدوها . فامتسدوا جدوش املك في مغالاة 
وبالفوا في اعدادها ( 50799 "9/7١‏ ) وادعوا أن كل منها يضم 
رجل وسردبوا روايات زائفة كثيرة حتى أصيح جميع أتباع 
الامبراطور في خوف شديد 05 


ومهد ذلك ١‏ سستدهي رحصسلة فسن مواسسسة وفرفن هليه و و قفه 
بالاقطاعات ومالا كثيرا ليتظاهر بأنه تخلى. عنه ويذهب الى 
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الهيراطوك راعظاة ور : 
سيصدة ها قد كيو وف ظدقود ام" قاذ ونيا كله وانخد طاحروقة وان 
وسرعة حتى وصل الى الامبراطور وذهب اليه سرا وطتب أن يختثلي 
به وكان المتسال بارعا وماكرا , فاختاق الدموع وبدا كلامه مسع 
الاميراطور :م أيها الأمير سيدي . اقد أرسلني أذوك هنا لأخيرك 
وسره » ونصيحته أك إنه الصدق ياسيدي وهو دشهد به : أذك أيضا 
وفعت ق النزاغ والقضدوفة ومين خيث الناس ودندهم والدوا مم 
التي لاتقاوم لأذك تريد والاشيا وهو يريد الامبراطورية ومسن هذا 
اعبت قاع الكزا ع سدكيا:واكتا العوانة » ومنجا كان سيب اوه 
كبير » أن يحارب أحدكما الآخر , وعليه حسنا ياسيدي الطيب 
عندما هاجمته لتأخذوا والا شيا لم دكن لديه شيء ؛ لوقوم ويصاربك 
فالتدس اهلجا عند الملك وهو خصم لكم ٠‏ ثم عرف ا ملك اذكم تعدون 
الجيوش واذكم صاهرتم امير المورة لديكون أخا لأكم : ياعطائه أحهدتك 
زوجة . واذكم هاافتموه وهو وكل حجدوشه 61 اقد تاقيتم 
المشورة السيئة ٠‏ التي اعطيت (كم لتتركوا أراضيكم وتستسهلوا 
الذقاب الى روماتيا الى اراضي الماك ؟. مين انتم ياامبراطوري 
لتشذوا حريا على الماك ؟ 5م لديه من أدثااكم تحت قيادته ؟ سنا 
يأسيدي | أعليب 7 | سمع وصد قذي أن هجدووشا دثيرة قد جاءت الى 
هنا لملاقاتكم ولديه ..5 من نخبة الألمان وثلاثة عشر الفا مسن 
الهنفاريين وكلهم مزودون بالقسي ٠‏ ولديه نحو أربصسة آلاف مسن 
اليلفار والهرب ؛ ولديه هناك كل الروم من أهل رومانيا ومن تركيا 
والأناضول مما وف وق الحصر ,» وبالذسية لما لديكم ولدى 
الأمير ) حفس 0 ينين ( هناك مادتان هسم الأمير دقايل كلل واهد 
لدوكم . ولهذا اأسيب يااهبراطوري وسيدي أن أخاكم وقول ٠‏ مسع 
أذكم كنتم تقاتاون بسيب شر ور اأشيطان لوس لديه صديق أ فضل 
مدكم قي كل الننيا + واته كما يهب كو كشرا دشيةةق غلركم كثيرا 
جدا » ولتعرف شيئًا آخر ٠‏ ياسيدي » كم هو عدو أكم ملك رومانيا 
بالدولوة وس <واذا نتكلتم في معركة هذامق هده اللعيوش] لكثيرة م 
فإنه بالامكان دسوء الحظ أن تفقدوا حياتكم وثشانيا وماهو اكشر 
سوءا اذا سقطتم في يد الملك باليواوغوس وهو يحمل اكم هذا 
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- 4474 - 
العذ! + ادكم عتدئذ لن تروا غرة الحدري اوكا 'ولة الامبدراطورية: 
وعليه ياسيدي ان سيدي أخوكم يةول هذا أكم : أعدوا خطة الهسرب 
مع مجاسكم لتذقذوا اذفسكم أنتم والذبلاء ااشيان في الامبراطورية 
وانهدوا الى اراضيكم واحموا قلاعكم . والى جانب أذكم اذا فقدتم 
جذودكم الأشاة 2 سسكيقى اكم األسلطة وستيقون في 


الاسسراظاورية وان تاقمس م اموسر أكون اك 
ماتريدون ,5 » والآن ان هذا الرجل اأكافر الذي كان يقول هذه 
الاشياء قالها وهو يبكي اثناء ذاك , لقد روى قصسته وهو يبكي 
ونتتحف. وينانا | نتوى هن :ذلك الكلفاك واخرى قدرففيا كثر بوزاى 
روقروع وفوف أن الامدراطون قن انيحارت سعدونا قعة م يللب ادق 
الاسصم د ولكن الأديرا ظور امتذوقاء عنتمت مم الاعيد ونظلفه 
على الرسائل , واستدعى اثنين من غلمانه وانتحى بهما جانبا حيث 
تحدث اليهما : أذهبا الى الأمير وأخبراه عني ان يأتي الى هنا على 
افون وأني لحتاع اليه في الخال 4 فاسرعا خبار جين وقضيا 
مسر عين الى الأمير ليشيراه يما كان عليهم قوله ذقلاً عن سسيدهما 
اذفكزا ماوق . #فاسرء الى حو كان ا الجد ق:حتمة الأكيرا طون رتكلم 
هنا مرة أخرى الى الأمير بالتفصول ٠‏ وروى كل شيء له كما فعل مع 
لامبراطور ٠»‏ وبعد أن قص على الأمير ماكان عليه أن يخبره فيه 
عطياة الاذن يبسسالقادرة ع سان ههه سن هيث 
ليسيسصستتحصحتين: :814425454 )كيف أورى 
الحاكم ) سدفا سذوكرا دوب ( أنهجزه ممع الأميراطور وأنه قد وعده 
بالرحيل في تلك الليلة بالذات . ئ 


وعندما ممم كير تيودروس هذا كان سهيد؛؟ واسستدعى أهكم 
مستشاريه ممن كاذوا في جوشه واخيرهم بالقصة كلها فابتهجوا 
كثيرا » واكن امبراطور هيلاس لم يكن سعيدا وقد غمره أسى 
شديد , واستدعى الأمير . وتشاور الاثنان حول ماعليهما فعله معا 
وكدف يتصر فان , واستدعيا قوادهما الأوائّل في الجوش وجصلاهم 
وقسمون على المحافظة على سر المشاورة » والآن بعد أن أقسسم 
القادة على المحافظة على سرية كل ما سيذيرهم به امببراطور 
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2 
أرتا ,» بد الاميراطور يِدَدلم ودر دوي لهم بال فصول أأر ساكل التي 
أفضي يها اليه سس قسل الهسسائن 0 الذي أرسسله كير ودر وس 
دوكاكس ؛» أهو الاميراطور . وكلها شريرة . 


وعندما سممع الذيلاء الكسار 5 الجدرش هذه الأ شسياء صدقها 
بعضهم رأسا وقال انها صحيحية . وقال أخرون ان الخائكن قد روى 
اكانيب وخجل الأمير الشهير أمير كاريتانيا عندما سمع بالهرب 
الاقترح وكان يقظا جد بوقال:: م اخ الشرير الني جساء يروي مده 
الأشياء للامبراطور قد روى أكانيب كلها مختاقة في الوقت المناس.ب 
فتياهوا بااروع الاتبسدسين القن يتدقتدون اعداءعدم . ولعن نهنا 
كذرقف هنا في هذه الكؤول:واذا جاءوا ‏ فين وعرنا دتاقاهم بمشركة 
تخافوا بالمرة لأنهم اكثر هذا فاي قوات غير متجاذسة من جدسيات 
مختافة لايمكن ان يكون بينها اتفاق جيد , والآن مع اننا قلياو العيد 
بالمقارنة معهم فاننا جميعا كالاخوة ونتكلم باسان واحد ٠‏ وبعد قليل 
سسسسحظين فنستحييينا اذا كنا جردا لولم فكن: كه 
(5445 1م ). 


ولم يصغ معظمهم من الذوف لأمير كاريتانيا بالمرة » والواقع 
انهم في النهاية أعلذوا انهم قسرروا أنه مسع حاول الليل وطلوع 
القمر . وبينما تكون عامة اأقوات نائمة : بحيث لايمكنها أن تسدرك 
ماوفعاون سيندفعون بأكبر مايمكتهم من الهدوء والتذفي سيند فسون 
للخروح والهرب الى أبعد مايمكتهم النجاة من الخطر ٠‏ وهانا قسرر 
المجاس الهرب ذهب كل واهد الى قطاعه . 


وعليه شعر أمير كاريتانيا بالغ الشجاعة , ذاك الجندي الرائع 
الجدير بالثناء بالأسى وامتلا قلبه حزنا , أقد خجل من الهرب المقترح 
وحزن أيضا على قواته وذكر كرجل حكيم كوف يمكن أن وساعدهم 
حتى لايضيع هؤلاء كأيرياء بلا مسلامة ووكون هو منذنيا صساحب 
خطيئة عظيمة » ثم وقف في .خيمته وهو يمدسك في يده عصا وراح 
دقول لها 00 يأعصاي أ سكي بالخيمة الني تغطيني دقوة وأخيريها 
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ساامةه 
عني أنها يجب أن لاتذكر أني أحهيها جذا ولاأريد لهسا أن تتعصرض 
للغطر ٠‏ أق تفساويتا * الاميسسراطاور والاأمير وكبسار رجمسال 
الجويش 0 عول الهرب هذا المسسام وأن نتسرك عامسة اللسوات 
لصيرها . ولهذا أأسصيب , أقول أك ياخيمني الحبيبة لاذاكري بأي 
هال بأن الأمر يخلاف ذلك ٠‏ وفكري كرف يمسكنك أن تهسربي مسن 
الغطر » ا “الا 7م ( :2 


وعندما سمعت القوات التي كانت معه هذه القصة غير المالوفسة 
التي لم يروا مثلها في حياتهم كلها روعوا واهتزوا بعمق وانتشر 
الأمر من رجل لآشر ؛ وهندما سمم به الأمير عضب بجدا وأمسر على 
الفوي يأ ستدعاء أمير كاروتانيا وقال له يفضدب : « هل كأن ماد فعله 
شيئًا جيدا ؛ أن تخون الاسم الذين !آسمناه والماشورة ايضا وأن 
تتهلي هذا ؟ إذك لم تتصر ف بحكمة اقسد كان هسذا ساوقا سسيكًا 


مذك » . 


واجاب أمير كاريتانيا الأمير 3ائلا : انني أست مثنبا بأي سلوك 
مشأهلىء وكل من يلومفي أنأ مستعد للدقاع هن ذسي أمامه وسأقائل 
كل من وقول بأني اخطات باستثتاء سموكم فانتم حلدفي وسيدي ولن 
أقاومكم , ان الذين قالوا بسأننا يجسب ان نهرب ونتخلى عن 
قواتنا , أهتيرهم همقى متحوسين » لابدق لهسم أن يكوذوا سسادة 
ولأأن يعحملوا سلاها ولا أن وسموأ جذودا » . 


وعندما سمع الأمير هذا فهمه وخجسل وندم بعمق على كل 
ماحدث : وا ستدعي المارشال وأصدر اليه الأوامر بآن يجعل المنادي 
بعلن بأن لايباني أمعد ولا أن يشش أدنى خشية من الاشاعات التي 
انتشرت بين الجيوش ٠‏ وأن لايسدقها أحسد فهسسي أ كانيب 
كبيرة ٠‏ وأكن ليعرفوا أن هذا دو الصدق , فعلى كل مسن لايصدق 
منه الأكانيب أن يعلم أننا يمشيئة الله سندخل المعركة غدا . 


وعندما سمع الدورووت حميما هذه الرواية وقد ذا عت ٠»‏ وأكدت أن 
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لاأمة ده 
الشسائعات كانت كانيسة وأن هناك سعسركة في صسياح اليؤم 
التالي 3 ابتيسعج الجميع وايدوا ذاك كثيرا. وعتدما مهمع فمسسلام 
الاميراطورية بذلك اضطربوا الفاية وذهب كل الثيلاء الى الاميراطور 
وقاذوا له سرا وفي خلوته : ه سيدنا ماذا تفعل ؟ هسل تسريد منا أن 
ندوت هنا ظلما معك ؟ لاتصغ الى فرنجة الدمورة المنحوسين : الذين 
لم يخافوا من الأعداد الكبيرة من جيوش املك التي تواجههم والذين 
يدل" هن ذأاك يدسلاون اقتالهم 3 وأجابيهم الآمبراطور قاأماة «١‏ افي 
أتمسك بما قلت وبالمشورة التي أعطيت فليقسل الموريون وليفملوا 
مايريدون ليزهسب أصسسد كم الي دهم ني الأميسراطورية أن وهسسة 
نداء , وعندما يأقي المساء ( 91١4‏ 59834 ) وهانا ييزْغ القمر 
لييدا ا لجميم علي اأذور وي همسق وه تلح واذذهسسبي مجهي سسا الى 
مقاطعاتتا رأسا . وكل من لديه إرادة القتال ويرغب فيه فايبو هنا 


قدا و سبيهعد ما ييدث هنه ع 09 


وهكذا فدل أولتك الرومان من الاميراطورية : فعندما حل الليل 
تسللوا من الجيش ؛ انظر هذا الفمل الشرير الذي ارتكبه 
الأميراطور ف ذلك الوقت 03 ان يأني ومهرجح هن امورة الأمير غولويوم 
ضع زهرة النبالة في المورة النين كاذوا يتمتعون ببسااسلام والراحصة 
واأقوة التي لاتنازع ليزهيوا لساعدته في هريه » ثم يتركهم في أيدي 
اغدائة ونهرب شهكذا رحدل تضذيه لعكة الوب ...من الذى وسمع يهسذا 
ويصدق روميا على الاطلاق سواء في الحب أو الصداقة أو في أي 
علاقة ؟ لاتصدق روميا وان !ةسدم لك بأي سم , فعندما يريد 
خيانتك إنه يجداك عرابا لطفله أو أها بالتبني أو صهرا حتى يمكنه 


أن دنيد لق 034 


والآن انها العانة الطييعة ف النتنا أن "اهنا لأريقي الأكبياز 
الأضيية مرا #اازاداك القانر فيان الكنين الى طب كل هده 
الأمور الذي أخبرتكم يهساأ ٠‏ عندما رأىي أن الأمي راطون يهسسرب 
سسارول مسر عا الى جيش اذلاك ِ ك4 
الها كم 0 السدفا ستوكراتور “0 أن الأميراطور قد هسارب بالجيوش 


مسر ها » 
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سراطاةء» 
التي أحضرها من الاميراطورية وأن الأمير قد دوقي وهسدة وعضدسا 
سهع الحاكم ذللف سعد جدا قأعد السرايا وسرهة ويدوا في التصدرك 
وأسر هوا راأسا الى ديلا فونيا ) لا ل اونا / 


وتهرووا دوم أسديت وتقدموا تجاه الأمير 8 وني يوم الأحد 
هديا ها ١‏ اصمالؤوا الأشر وع سسا لقتال 4 وعندمسا رأي الأ مير أن 
الأميراطور لك مر ف وعرف اافعل الذي ارذذيه تهاهه وانه قد دي 5 
بيلاغونيا مهجورا هكنا الا من جيوشة التي جلبها معه من المورة 
وعرف أن قوات الملك قادفة مع الحاكم نائي الماك لقتاله , وكجندي 
دكهيم وخيول دعا قوآانه 4 الكبار في الجيش 2 وكل الفسرسان مهسي 
اافرنجة والوونانيين على |اسواء وبدأ يتكلم فيهسم ودووجه اليهوسم 
ا لخطاب 8 وعضهم بلهلف وطلا وة ووا ساهم: م أيها الرفاق والاشوة 
والأصدقاء ٠‏ أنتم يامن عندي كأولادي إن الرب في مجده يعرش مدى 
مسد قي يما فعله أي الامبراطور ينا 4 فتخلى قفني كطافل وا وصلني 
الى هذا وانا لأجل مهيني لهء. مرة أخري أشرفي وأنا أرى اموت 
والحرمان الذي هدد به من قبل نائب الملك , وكان اخوه الذي أخذ 
همه والا شيا ف مسقي ورياء الأاميراطورية 8 أضنذت جد وني أنكسم 
يارجالي وجنت كعلوف له مساعدته , وحاما جاه بسي الى هنذا الى 
لليوود 0 وعليه أقول كم 4 وأدوسل اليكم جميعا الآن وقد أ سه لمتنا 
هذه الخطيئة لأعدائنا , وأندم تدلمون أننا بعيدون جسدا عن الورة 
واذا كان لنا أن نهرب قاننا لن نحقق شيئًا » وسوكون شيئًا جشسها 
أن مروى ذاك عنا قٍِ كل الدنيا أنه مم أننا حهدود هرينا كالدسساءة 
والأحرى بنا أن ذق اف كرجال وجذود ذوي خبرة ٠‏ قبل كل شيء 
لحماية أرواهنا وهو أمر لازم 8 وثانيا ويعد هنذا أن نحسا ففاء على 
ثناء العالم , الذي يهبه كل من يحمل السلاح وان النين جاءا لقتالنا 
ف الدقطوا مسن كل مسكان مسن أمسسم عدة (35) وأريدكم أن 
تعرفوا ,2 ولاصدعوا أحدا يصدق أن الأقوات المسلحة المتنا فسسرة 
المجموعة من أمائن عديدة دمكن أن يكون هناك أدنى اتفاق وتام قيما 


تت 
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4ه 

معها » أننا جميعا معارف ورجال أنا روح واهدة ويجسب أن يصب 
الواحد الآخر كاخوة ( 4017/5997 ) لأثنا اذا أحبينا بعضنا 
كما كك فان كل واهد منا سيتحهعدىي مائقين من شؤلاء الذين حساء وا 
هنا اقتالنا اني أست قاقا من أحد » سوى من الآمان ٠‏ أنهسسم 
لاثمائة فقط , ولهم أمير يدعى دوق كارنثيا (0م/) وقد أبلفت أن 
الآلان سيشكلون أول سرية لهم تدخل المعركة , فاذا قمنا بهجوم 
كجذود عقلاء بعقابلة زخم الهجوم الألماني واذا منحنا الرب والحظ 
ومباركة الأهل ااقدرة على 3شتيتهم وه ريمتهم تماما سوكون لدينا 
الآخرون مثل الصدقور والهجل ٠‏ وعليه اقول لكم فلتكن اول فسرقة 
لدينا هي الأفضل وكلها من الرجال المختارين النين يعر فون كيف 
يقاتاون وواعين لاراي العالي + وليكن قائدا غليهم واميزا ابن اخي 
آمير كاريتانيا ٠‏ وأمل في الرب أاولا ثم في شجاعته وبراعته الحربية 
أن يتصرف بحكمة وكجندي جيد » * 


وكما قال الأمير جرى » فقد فصاوا سر أياهسم وآفواجهم لدي 
تجميمع سراياهم وأفواجهم التي أعدوها , وأخذ الأمير غوليوم وملك 
الروم ميدان بيلاغونيا ('7) وكانت فسرقتهم الأولى مسن 
الآلمان ( 5.١48‏ 2 لا4.6 ) وعندما رإأهم أمير كاروتسانيا 
المشهور ٠‏ انطاق رأسا نه وهم ف وضيووا رمساحهم في 
مواضعها . وكان أول امواجهين الذي طعن اول طعنة رمح هو الذي 
كان يدعى دوق كارذثيا » فضربيه في الصدر فوق درعه ويج واده 
صدمة فوقع ميتا على الأرض » ثم هضرب اثنين أضرين ممن كاذوا 
من آقاريه واذكسر الرمح الذي كان يحمله ثلاث قطم ٠‏ وعلى ١أفسور‏ 
وضع يده على سيقه وبدا وقاتل الالمان : كل من جاءوا فده 
لوقاتاوه , وأطاح يكل مؤلاء فانطرهوا كالمعشسيب قوق 
المرعى ‏ ) وعندما رأى الآخرون النين كاذوا معه ذلك » اهتشد 
الجميم بشجاعة هولهة وذيهوا الألمان وقتاوهم . 


وعندما راى الحاكم نائب الملك من حيث كان يرا قب أن الإلمان قد 
تشستقوا وا س_سستولى عليهمم الذعر فسرول مسر عا الى حيث كان 
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ار 5 

الهنفاريون وآمرهم بأن يطاقوا سهامهم على ١اسرية‏ التي اختلطست 
بالالمان وقال لهم بجرأة : ٠‏ لاتبالوا آبدا بالألمان مطاقا لأنهم رجالنا 
لاني كما أرى والاحظ أن هذا التنين أمير كاريتانيا يضغط عليهم 
بشدة ٠‏ واذا كان لكم ان تقذفوا الفرنجة فقط فانكم لن تنجحوا 

مطاقا 5 سر همجومهم والأهحري أن تقذؤوهم جميعا مها عند قتالهم 
لتقدلوا الحوول التي يركي وها حتسى يس قط الف_رسان عن 
خدولهم » وحتى ذقتلهم قيل أن يقتلونا ٠‏ واذا كان للألمان أن يمودرا 

معهم فأان من الأ فضل أن يضيدوا وحدهم بدلا مسن أن تضسيع كل 
الجدوش ٠‏ وليكن الأثم علي ٠‏ فافعلوا كما آمركم , . 


وفعل الهنفاروون كما أمروا . وبدأوا يطلقدون سهامهم نصو 
الأفونحة والأنآن » ومن الجاني الآخر جاء الكوما ن. واظلقوا معا 
سهامهم على شعن افزتجة ناذا الخبركم مكل هذه التفتاصيل وكدق 
لي اك اذكرها ميكل ذفنية ابيب كل شوون ومسيطايا 
6:4 ب 4908 )الفرنجة والآلمان : وسقط الفرسان .اسقط 
أيضا الفارس الرائّع فخر الجند وعزتهم أمير كاريتانيا مسع 
دووف وعندما اانا ت |1 اك توضوريفه اظالف كر حية لمهيرة وركض 
تدود اثلا لبطاق ا شمن معدن سيو امكو المتدسوور 
دسده : وقال له ٠:‏ سيرجدوفري أمير كاريتانيا » قبل أن يقتلوك 
يااخي اسةسام لي , الي ياعزيزي ولن تجد خداعا » و1 قسم له على 
سدق فاساتام : ويد أن استيلم امير كاريتاتيا الجتدي الشهير 
سقط علمه حدث تساموه » والتقطه نائب الماك ذفؤسه وأخذه وسسامه 
اشخص من حاشيته ليحدفظ به بعناية وليحرسه له . 


وعندما رأى الأمير ااشر الذي ارتكبه نائب الماك في بداية 
الفركة +"غندما اخلط امير كاريتاتنا والآلان” زاكدوا يدتفون 
بعضهم بعضا جعل الهنغاريين والكوما ن أيضا يطاقون سهامهم 
نحدوهم ليذبهوا شيولهم فأخذ معه سرية وركب نصوه لدوسساعده اذا 
أمكنه حتى لايتفلبوا عليه » ولكن الأعداد الكبيرة من الروم ودشود 
رمأة اأسهام (ممىم ذبحت الخيول ٠‏ وسقط ١افرسان‏ , وعندما 
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اام ةمه 

وجدوا انفسهم جذودا رجاله وسط الجووش ؛ لم وستطيعوا قعل 
شيء أرادوا أو لم يريدوا ٠‏ وقبل أن يموةوا بسدون حدق في هذه 
الدنيا . اسةسلموا جميعا كما فعل الأمير ذفسه (04) ولم يذقذ 
منهم سوى حشد اافقراء حيث هرب منهم كل من ا ستطاع عن طروق 
والا شيا وتمكن بعضين المشاة ( ملء١ة‏ ب 21١5‏ / من الهذود مسئ 
النجاة ونهيوا الى المورة وآسر الوالا شوون آخرين في والا شيا علاوة 
على الباقين الذين قتلوهم ونهووهم » وهانا انتهت المصركة وهزم 
الفرنجة أمر نائي الماك بنصب الخيام » وكانت خيمة مقسره ذات 
أربعة أعمدة وبعد نصيها ودخوله اليها آمر بحصضور جميع نبلاته 
وقادته ثم أمر بإدخال الامير غوليوم آمير كاريتانيا وكل الفرسان 
وأخذ سد الأمير باهترام وحياه بلطف وأجاسه يجائيه . كم قسال 
« مرهيا ياأخي مرهبا يابن عمي ٠‏ كم كنت مشتاقا لرؤيتك كما 
آراك الآن تماما وباليد الاخرى اخذ آمير كاريتانيا وجعله يجاس الى 
جواره وعندما جاسا معا مع حشد الفرسان وملا النيلاء الخيمة بدأ 
نائب الماك يخاطب الأمير : والآن بالمسيع ايها الأخ الليب الأمير 
ويابن العم لابد اذكم شكرتم الرب والقدوسين شكرا جزيلا عندما 
منحكم الرب انتم وسلالتكم ان تكوذوا ساءة المورة وآن يكون لكم 
مثل هذا المجد وكان يجب أن تدقوا مسستريهين في ولاياتكم وأن 
لاتسعوا الى حرمان الآخرين ٠‏ أخيروني بماذا أخطات معكم ومناهو 
اشر الذي أوقعته يكم هذى جكتم ضدي للذ ستيلاء علي أماذ كي ؟ وك 
على هذا لم يكفكم أن تزهذوا ضسدي أنا جساركم وقد أ عطيت كم 
أختي ؛ بل جئتم ضد أميري الماك ا مقسدس لتستولوا على مملكته 
وتصبحوا ملوكا » وفي هذا الأمر لابد أذكم سمعتم وفهمتم أنه رجل 
أفضل دكثير مذكم وأنه ه سكي حدق »: والرب العادل الذي يه كم 
بالعدلى قد أوقعكم في يديه واصبحتم تحت سلطته ٠‏ وحيث اذكم 
سعيتم لتجريده من أملاكه ؛ فأنه سيخرجكم من اأورة التسي لوس 
اكم حق فيها . انه السيد ااشرعي لرومانيا » وعندما تغرجون من 
السجن انهبوا الى فرذسا حيث أملاككم اأشرعية » وبعد ان انتهى 
مما أخبرتكم به أجابه الأمير كرجل حكيم بالاسان الرومسي, (5/) 
ه سيدي نائب الملك واخو زوجتي ان لك أفضلية أكبسر مني في الكلام 
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والعمل بدرجة كبيرة » لأني لي سجذك وحتسي لوصدث أن مت في 
مكاتي- ٠‏ فانئ مع ذلك لن امتيع عن ان الول ولو جؤةا من الحقدقة : 
أن الرجل الذيول يجب أن لأيتفاخر ولاأن وأوم عدوه الذي شاء أاقدر 
أن يكون ف سهنه كما تحدفط بي وشيء آخر أ سوا هو أن بعد ألمرء 
عيبا في حالة يتحمل هو ذفسه مسؤوليتها ويلام عليها . اذا حصاوات 
ياأخي أن أزيد فخري وثروتي ومجدي يجب عليك ان تمدحني ٠‏ لأن 
الرهل الذي يحمل سلاها يجب عليه أن يزيد ثراءه وشر فه طسانا أنه 
لابتهر ف يفير حق ؛ بأخذ من أقساريه ويه رم أهله وأصسدقاء 
أهله ,. وعلي أي حال انا أمير وجندي صغير ؛ ولم تسرني أهساجم 
قروبا لي » ولاجارا مسقينا لي لآخذ ماهو له . بل هاجمت ملكا ودر 
أمير عظيم لديه القوة وااسلطان العظيم في العالم ووشتهر بشجاعته 
على كل الجذود , وإنه شرف لي وفخر أن ١‏ شتبك معه لأنه ملك وأنا 
جندي صغير » وعلاوة على ذلك إنه من عرق !لشعب الرومسي ولوس 
بيني وبينه آية قرابة أشاطره إياها , والآن أنت وانت الذي أخضو 
الامبراطور وبالطريقة والوسيلة التي تعرفها أنت ذفسك لم يكفك أنه 
أعطاك من أملاكه ما تماكه من أرض امارة والاشيا وهسي افضل 
قسم من مماكته ولكذك اردت أن تحرمه بالدهرة وأن تأهذ منه مايماك 
وكل الامبراطورية ليصسيبح بادّسا توسا (5) وصيدا في 
الذنيا + وارتكيت حتى. ماهو أ كقر : وهو عمل شرين لآنك لم قد كدف 
بقتاله كجار وقريب وبالطريقة المقبولة في العالم كله , بل هرعت الى 
الملك السسيد العظيم ‏ وذهبت اليه لأنه عدو له وهناك خمسومه 
ممه حتى يوساعدك ويعطيك القوة والجووش حتي تدمره وتهدرمه 
تماما , ولم يكن لاذقا يك ياأهي ولأدشر فك لأن الخطيئة والحسظ في 
الحرب قد جملاني أ قم بين يديك وأنا الآن في جذك 
كي ( 27 2119 ) تؤنبني بهنه الطريقة الوشعة بلا حق وبلا 
سبب على أشياء ومشاريع لاشأن لي بها » وهنا لي حضسور مكل 
مؤلاء الناس النبلاء » وتتماص من الأمور ومن مسؤولياتك وتضعها 

على رآسي : وهي أمور لاشأن لي يها ». 


وعندما سصع ناب اداك كلام الأمير وأفه 5 أجايه ب كبرياء عظليم 
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ولم يبال بحقيقة أنه كان مهتجزا لديه ؛ اكتاب جدا وصزن صزنا 
عمدقا 6 والواقع أنه أصسبح فافضسسسيا سلا مسئ الأمير 
غوليوم 7" ولولا مشاعر الخجل عنده امام النبلاء الثين كاذوا 
حضدورا من فرنجة وروم لقككلم وتهر ف تجاه الأمير بص-ورة 
قبيحة ٠‏ والآن وعندما رآى النيلاء النين كاذوا معهم مظاهر الغضب 
على سهنة نائب الماك عماوا بالكلمات والطرق اللطيفة على تخفيف 
وقع كلماتهم وأوجدوا سلاما بينهما . 


وبعد أن ارتساح نائب ادلك وجووشه في بيلاغونيا ‏ وامضوا 
#ومين في دفن القتلى والعناية بالنين جرحوا يمداواة جراههم .. أعد 
طجلل و تقصصسة وانطاقفوا رأ سسا الى اأقس طتطينية هيث كان 
الماك (4") وأهضر الأمير مصه يسطريقة كتهلسستب وي على 
الاهترام » وركب الى جواره وناما في المكان ذفسه وتابها اأسفر 
حتى بلغا المدينة. وبعد أن نزلا واتخذا مرا كزهما , اخذ نائب املك 
الأمير فوليوم وهو ممسك بيده الى القصر , وكان الملك جالسا على 
عرشه يهف به النبلاء الأقل قدرا , وحيا الأمير وهو جساث على 
ركيتيه الماك كرجل ذبيل ودكيم وأهذ المأك بيده وأتنهفسه ٠‏ صصسرهيا 
أيها الأمير بك وبحاشيتك . ورجاه أن يدقى معه برمة صغيرة » ثم 
أمر الملك بأن وؤخذ من هناك وووضع في السجن مع ةشريفه ٠2‏ ووضيع 
أمير كاريتانيا ( 47١‏ .675 ) وقادة الفرسان الآخرين مسع 
الأمير ني سسهنه حتى بشاطروه مهنته وووا سونة », مع ١أقدر‏ ذفسه 
من التشريف الذي فرضه لهم جلالة الملك : ويعد أن امضضوا اسبوعا 
في اأسجن أمر الدمأك باهضار الأمير وكل الفرسان الذين كاذوا معه 
الى حيث كان الماك في القهم . وقال الماك يذفسه : « أذك أنت دفسك 
ايها الأمير رأيت ولاحصفلت أذك في أ لسجن وإني وضهدك تحصست 
سلطاني وإن شتت تركتك هرا أو شئت أوردتك هتفك , وسأ قدم لك 
هنه المعلومة فلا تكذبها , لو كنت في المورة حيث كنث سيدا وكان لك 
أن تحاربني كما فعلت فانك لن تكون قادرا على الصمود طويلا جدا 
امامي ٠‏ وسالقي بك خارجها سواء بالبر أو البحر وسأغْرو ارضدك 
وضي ولايتي بأاوراثة » وسسنا الآن أنت هنا في سجني ومعاك كل 
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قدواتك . لاو أني أرسلت حجد و شي الى هناك الآن ليعب.روا ١‏ لبهعسر 
بالسفن ثم مرة أخرى عن طروق البسر عن طريق الجدزء اأقساري 
الرئيسي ٠»‏ وحيث أن ارضك مجردة من جووشها فإئهم سياخهذونها 
(سهولة و تير ما وعلية إقول لك ياامين ع زاقية لف نهقنته 
النصيحة ؛ طاما أهاك قد ناضلوا واذفقوا أموالا كثيرة للا ستيلاء 
على المورة وق فعلت أنت ١اشيء‏ نؤسة ؛ بعدهم ويدلا من ققد ماتماكه 
ودقائك مهروما » هذ من مالي سأ قدم اك مدية عظيمسة 
القيمة . أنت وفرسانك الحهضور هنا معك . وساطاق تحاف 
واترككم أهرارا تذهوون أاشراء المدن في فرذسا لددون لكم ولأ ولاد كم 
داكما واتركوا أي امورة فهي من ممتاكاتي لأني اذا أطاقت سراهكم 
من سجني ٠‏ ودقيتم في المورة كما كنت من قبل فاذكم وأ ولادكم لن 

يتدةق اكم اأسلام مطاقا ولا الرائحة الفي تأكلون فيها هبزكم » 


و سمخ الأمير كلمات الماك وفكر كيف يجيب حتسى لادقسم في أي 
خطأ » وحاما دكلم الماك وأنتهي من قوله يدا الأمير بدورة الك5لام 
معه « ايها الامبراطور الملك المقدس » أاني استعطف قوتك ؛ وأنا 
الرفل الغريب غير المجرب: + أن احصل على انْدك في الاجانة وحيث 
أن سلطة جلالتك أيها الامبراطور تتطلب مني أن أسام اليك الارضي 
مصعم ااشدلطان الذي أفلكة لق الزورة ياسجيدي ل «فسجايل 
ما ( 4951 4917 ) تعطيه لي ولرقاقي من مال , لنمضي الى 
فرذسا التي نماكها . وذشتري الارض وذدقى فيها وتبقى لكم المورة 
وهضي من ممتلكاتكم ٠‏ أن من سلطتي وقسدرتي على الرد أن أ عطيكم 
فقط الجواب الذي سأقوله فتقبله كدقيقة ؛ لأذك لو اوقيتني في 
ااسهن خدسة وخمسين غاما فلن تخضبل متي على غير هذا الذي 
يدكنني أن أشير به جلا لك : إن أرضن المورة هسذه الآن يأسيدي 
ليست من ممتلكاتي ولاهي وردث لي من أجدادي لأماكها , مع سلطة 
التخلي عنها وجعلها هدية اك ؛ اا اخحامة لالع قبل أ ولدّك 
النبلاء النين جاءوا الى هنا الى رومانيا من فرذسا مع أبي كأصدقاء 
ورفاق ؛ لقد أخذوا أرض المورة بالسيف وقسموها بينهم بالوزن 
والميزان ٠‏ وأخذ كل منها دسب مرتبته وبعد ذلك انتخب وا أبسي 
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باعتياره الأحكم والأكئسسر أمسانة بينم وجعلوه قسائدا على 
الجميم . وبالاتفاقات المكذوبة وساضمنذوا من الشر وط لم يكن لديه 
سلملة الحكم وهده » أو أن ويفعل شيئًا الشعب دون مش ورة المجاس 
وارادة كل رفاقه وعليه يا سيدي الماك لوس لدي سلطة التخلي عن ذرة 
واحدة من الأرض التي آملكها لأن أسلافي كسيوها بالسوف طيقا 
لعاداتنا التي اشترطوها فيما بينهم » وفع ذاك كما هي العادة التي 
يتبعها الجذود الذين يأسر وهم في المعركة ويبةونهم في ااسجن فانهم 
دفتدونهم بالمال والهيبرييرا فدعوا سلطة جلالتكم تقرر دسب منزلة 
كل منا نحن الذين هنا مسايجب على كل ان يعسطي ليفتدي ذفسه 
ويخرجح من سجذكم واذ! أيدت سلطة جلالتكم هذا فإن كلا منا أيوسا 
الاميراطور سديذل مايمكنه من جهد ويقدر على دفعه ليفتدي دؤسسة 
ويخرج من سجذكم ٠‏ واذا بدا لكم انه من الأفضمل اكم ياسسيدي أن 
لاتتصر فوا معنا بهذا الاساوب فنهن هنا في سجذكم , ولتسكن 


5 مم 
55 : 3 .م 


ويسماعم هذة ١|‏ أكامات 03 عضب املك جدا وقال لل مير يفهس. ب 
شديد :2 5 أمير واضسح جدا أذك ق#رنجي دن فيك ١‏ ارعونة ذؤسها 
التي لدى الفرنجة » إن غطرسة الفرنجة تؤدي بهم دائما إلى الضلال 
وإلى ضياع آمالهم . تماما مثلما جعلتك ( 4708 498١‏ ) 
رعونتك أنت أيضا دم بين يدي وهنا 3 سجني ٠‏ وأنت دول وتدوقمع 
بقطرستك أن تخرج من بين يدي ومن سجني , 1قسدم اك بسالرب 
وكملك ٠‏ وحذ ذاك كدقيقة 4 أذك لان درم مسن هنام_طاقا قٍ هيا نسي 
مقابل الديناري ولن تشتري ذفسك با مال » ولن تبسرح مقايل 
ا أثروة 5 


وأعطى الماك أوامره على ١إافور‏ بالامساك يه واعادته إلى السجن 
حيدث كان ٠‏ تماما كما سمعتموني أقول وأخبركم ٠‏ وعندما سمع كل 
الفارنجيون والروم النين كاذوا في حضرة الماك كلامه . أمسك 
الحرس بالأمير بعجرفة وأاقوا به في السجن حيث كان . وأمضى 
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هناك همع جميع رجاله كذث سذوات بذل خلا لها هجهوودا عخليمة لافتداء 
3ق سيف بميالغ من انيور ددرا (05) هم 


وعندما رأى وعرف هو ورجاله انهلا بالهييربيرا ولا بالثروة 
سيتهرر ويخشرعج من سجنه , وبالاشورة ورغبة أمير كاريتاينا وقادة 
الفرسان الآخرين ابرم هذا الاتفاق : أن يعسطي الماك مسن اجسل 
حهريتهم قلعة مسونمفا سيا وقلعسة مين 51١‏ عسي 
الأجمل ( 677 896 ) قلعة موسترا دقصسد وفهسم أن يطاق 
سراحه مع رجاله . مع كل من كاذوا معد سايرهم وكبيرهم : وهانا 
تقررت هذه الاتفاقيات دونت وعززت بالقسم . 


20 وكسااثة واس 


وكان أالمك اين صغفير ينتظر العماد » فطلب من الأمير أن يمسسيها 

أقارب بهذا العماد . وفي الاتفاقيات التي أبرمها شسمن هذا 
أيضا < أنه :ان يكوق :هناك حزن ييدهما ول سيحافظظا على التتلام + 
واذا فاك أحد اياسم الاثنين او شيخ علبه.حدريا ا وليه )-فان 
الآخر سدساعده دكل قوته . 


وعندما وطدا هذه الأمورالتي أخيركم بها وج الأمير والأخدرون 

ممن كاذوا معه امير وامروة ان يذهب إلى اللمورة لآس_ليم | لهصس.ون 
التي كتبتها هنا . إلى وكلاء الماك , الذين سيأخذهم معه . وقد 
أتردث مترا اللعافادة التىارويها لمن فيل الأمير و سسناوريةافي 
ذ[ك: لوقك يكرة وقميل رمدت ١‏ أنه هالا متعاررون ع انهه 
سوفدلون شيئًا ببراعة ومهارة لوستعيدوا مرة أخرى ااقسلاع التسي 
سلمها ٠‏ وحيث أنهم لم وكوذوا يصلدون لأي غرض أخر غير هذا » 
خرج هو ورجاله من السجن , وذلك الآسم الذي اةسفه في السجن 
حيث كان ام يلزمه بأن يكون مدسوبا كما كانت باليمين . طبقانا 
تشدرطةه الكتدسة وما رقولة الدكفاء: 


وترك أمير كاريتانيا . الرجل الشهير المدينة مسع ممثلي اماك الذين 
أرسلوا لتسام القلاع . ورحلوا عن رومانيا بطريق الير وساروا عبر 


1 


لاا - 

والاشيا وذهدبوا إلى طيبة . وهناك وجدوا أن الأمير العظيم قد وصل 
في ذاك أأوقت من مملكة فرذسا حيث أرسله الأمير غوليوم كما 
سمعتم هنا مع التشريف والمرتية التي اعطيت له من الماك وأن 
يخاطب ويذكر كدوق اثينا » وعندما رأى الدوق ان ابن حميه أمير 
كاريتانيا (60) قد وصل . وهو ما كان يتوق اليه . كان سعيدا جدا 
كاخ له . وعندما سأل وأخير من قبله بأن الأمير غوليوم وافق لكي 
يخرج معن سسهن الماك على 3 ليم : 
موتمفاسيا ( 891/97 48+08 ) وحصن مين الكبير وحصن 
ميسترا للامبراطور ايماكهم ‏ رفض هذا بوشدة وحزن حص زنا 

شديدا : ودكى بصوت عال ٠‏ واخيره ب وضوح أنه لا يرضيه بأي 
طريقة بالمرة أن ياخذ الامبراطور القلاع الثلاثة , لأن الماك عندئذ 
سيكون عظيم ١لقوة‏ وسيرسل جووشه برا وبهرا ليخرجنا من المورة 
ويأخنها لذفسه . ودقى امير كاريتانيا مم الدوق ؛ وامضى أ سدبوعا 
هناك في طيبة : حيث تناةشا واحتفلا كرجال طال ا شتياقهما وا شتد 
ليرى كل منهما الآخر , وليحتفلا معا , وبعد ذاك انطاقا سوية وعبرا 

من كورنث وذهبا إلى نيكلي ؛ وهناك وجدا الأميرة مع كل السيدات 
من كل البلبونيز التي تدعى المورة , اللائي اجتمعن معا التشاور , 

(6). حول الروايات التي سمعتها حول تلك القسلاع الشلاثة التسي 
اعطاها الامير للامبراطور ٠‏ ليغرج من السجن هو وكل قدواته » 
ومعهم كل رجال المورة وكل قائة الفرسان والفسرسان الذين كاذوا 

هناك في المدينة » ولهذا اأسيب كانت ا لنبيلات منن زوجاتهم مدع 
الاميرة في قلعة نيكلي يعقدون برلمانا ويتشاورون ٠‏ ولم يكن معوسن 
من الرجال سوى ١اسنير‏ ليوناردو الذي كان اللوغفويثت والرجدل 
الحكيم وااسسير بييرديفو الذي كان احنسكم رجدل في كل 
الامارةز اال 60 وكان هسنان الاقتان حصاضرين هذا 
البرئان (5ه) . 


وعندما وصل الأميران 8 دوق أشنا وأمير كارتياينا ٠‏ اتخ ذا على 
الفور مراكزها من مدينة نوكلي ٠:‏ ثم ذمبا رأسا لوريا الأسيدات 
اللاتي كن جميعا من القصر مع الأميرة ٠‏ وعند رؤيتهما حيتهما 
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الأميرة بلطف » وبدأت تستجوب أمير كاريتاينا دول صحة الأمير 
وأتباعه من سجن الامبراطور وعن ١افعل‏ الذي ارتكبوه ليخرجوا من 
السجن ويهودوا الى بدوتهم ٠‏ وبدا امبر كاريتاينا يعيد رواية كرف 
ان الأمير وقادة فرسانه قد بذاوا جهودا عظيمة الشروج من السسجن 
باعطاء المال ٠‏ وأن الماك قد اةسم لهم بروحه بأنهم لن يخرجوا مسن 
هناك بالهدايا والمال . وأنهم مع لوفتهم الخروج من سجنه 35ت وصداوا 

الى ادفاقية اعطوه القلاع ااثلاثة وهذه فقط : قلعة مونمفاسيا . 

وقلعة مين الكبيرة وأيضا قلعة ميسترا , التي تملكها ماكا خاصا , 

وصنهوا سلاما قويا وعلاقة قراية بالتعميد , مع القسسم الذي أكل 
بانهم لن يدخلوا حربا أيدا وعليه ا.جاب الأمير العظيم ذؤفسه وقال 
للأميرة وكل الأسافقة النين كاذوا في ذاك البرلمان الذي أخبرتكم به : 

إن الحقيقة التي يعرفها الصغير واأكبير . هي أني خضت الصعاب 

مع سيدي الأمير لأني قلت إنه كان يطلب مني بصورة غير قساذونية 

أن أصبع تايعا له وأن أحصل منه على الأرضن والامارة التسي هسي 

مأك شام لي ٠‏ واأقد حملت الأسلاح لخوض الهرب ممه , ولكني 

عرفت بعد ذاك أني اردكبت جريمة ضسده وقمت بالتدويض كما 

ا شترط هو دفسه ٠‏ 


ولهذا لأسيب ربما يعتقد بعضكم أني خصم اسيدي الأمير قيما 
أخيركم به ( 485١ 445١‏ ) واكني أةول الصدق فخزوه مني , 
اذا أخذ الماك هذه القلاع ااثكلاثة فإنه ان يتمدسك بالقسم الذي 
أؤسمه ؛: وسيرسل هذا ضدنا حدوشا وقسوات كثيرة تخ درجنا مسن 
هنا ء وتهرمنا أملا كنا . وعليه » ردما تدركون اخلاصي الطيب ؛ إني 
أقول وأؤكد بأني سافعل هذا : سأسخل | أسجن وليخرح الأمير ‏ أو 
اذا كان الأمر أمر افتداء له مقايل مبالغ من الهدرييرا فاني سارتون 
رضي مقايل الديخاري ١‏ ولتدفم هكذا فدية سيدي الأمير : 


مع فسن أمير كاريتانيا وقال للأميرة أمام الأمير الفظيم : إن دل 
مأ يق وله الأمير العظيم هنا قلناه هناك في س جننا 08 والخاطر 
والمضاطرات الى يعدكن أن يسم . ولكن لأا رايّنا أن عناد 


ا 


35 

الاميراطور كان تصدميما ؛ فقد 5ت كامنا عن ذاك بين اذفسنا وادفقنا 
عليه : وقلعة موندفاسيا كما يعرف أ لجميم كأن سسيننا الأمير هشسو 
ؤؤسة قد كسيها وهو الذي بني مين وموسترا » وسوكون اثما وعارا 
أن يدوت هو واأتباعه في السجن من أجل القلا م التي كسيها ويناهما 
هو ذدفسة » فقط لنجعله ينجو من عذاب ١‏ لاسجن الذي هو فيه ويهكد 
ذاك سوسا عدا الرب في الا ستيلاء على قلذ عه لتدود اليه 0 وعليه اقول 
لكم وخذوا هذا عني » ليس لأي رجل في الدنيا لاللكلمات والاعذار 
التي قد يدفوه بها احد » أن تجعلني أترك سيدي وأميري يموت في 
السجن ٠‏ وساذفذ الأمر الذي أعطاه لي بتسليم قلاعه حتسى يتهدرر 
من عذايّه » وعندما يخرح من ١اسسجن‏ » فلوساعده الرب ».ثم تكلم 
الأمير العظيم ذفسه مرة أخرى مع أمير كاريتانيا واجايه هكذا : 
0 يالى سيح ياأهي الصليب : أق-ول اك الصسدق ؛ لو علم الامي_راطور 
وأخبر بأننا لن ذسلم له ااقلاع التي يطلبها » فانه أن يرش الأمير 
باملح وياكله . بل سياخذ الهيربيرا ليطاق سراهه ؛ وعلاوة على ذاك 
أقول لك وخذ هذا كما تشاء أنه اذا فكر الأمير فيما يمكن أن يتيسع 
اكان من الافضل له أن يموت بذؤسه كرجل واهد بدلا من وفقد دقية 
فرنجة المورة أملاكهم التي كسبها أهلهم بالماشقة مذلما فعل الأسيم , 
الذي ذاق اموت ليخلص أارواح الجذس الدوشري من ١‏ للعنة الأبدية , 
حيث كان على الجميع أن يذهيوا . من الأقضل أن يموت واحد بدلا 
من أن يموت الألوف مسن أجله إني أ فرغ مسا يذقفتي 
( 2056-4547 ) وأقول الصدق وأفعل أنت يااهسي ما أمرت 

٠ , دفعله‎ 


والآن بعد (*) أن انتهى البرمان ٠‏ انطلق أمير كاريتانيا الذي 
كان يعمل المذكرات (4) التي اعطاه الأمير اياها ليقدمها الى امار: 
القلاع 6 انطاق هي نوكلي وأهذ هقة مد ذلي الماك , الذي أرسل مصه 
أيعطيه القلاع نيابة عن الماك , وذهب إلى ميسترا التي سلمها اليه 
أولا © كم موذمفا سيا وثااثا إلى مين . وهانا س لم ااقلا ع التسي 
ذكرتها عمد إلى اخذ رهينة لوسلمها إلى الاميراطور تكونت من ابنة 
أمير باسفا , الذي كان مارشالا اكل الامارة ٠‏ وكان يدعى اأسير 
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5 ملمرة 57 
جين دي ذوولي وهذا أيه ومعها أخت دقو فيرون الذي كان امف وفصس 
الأكبر للامارة كلها . وذهيت الاثتتان إلى المدينة رهينة وأطلق سراح 
الأمير واافرسان ٠‏ وكل قادة الفرسان الصفير واأكيير ٠»‏ وذهيسوا 
إلى الورة يسرور كيير (0هم) ٠»‏ 


وعندما ذهب الأمير إلى الذورة 5 ذاك ا لوقت 0 | ستقيله ا لجميم 
نتدقبالا 1450 سنا :. وحنث أنه يان :داف الصين قي انقطظان وؤية 
وتفتوش ( 850١15‏ 46861 ) قلذعه ومدنه التي كان مقرما بها لم 
مرك اضاعة أي وقت هناك بادرة : فأخذ الفرسان الذنين كاذوا ير ففته 
وسافروا معه يقتشون اأقلاع والمدن وذهب مباشرة إلى ليكديمونيا » 
وطالما كانت له الرغية والمول لرؤية المورة , فإنه لم وسساقر وده 
كجندي م سكين ٠»‏ دل ذهب كأمير صم مرافقة صيدة الى دك الأمسا كن 
أ لخي أحيكه و فدقدئة 2 وأسرع الجميم اأسقر في معيقه وعمل بهحسهم 
الأسلاح وكان بعضهم يلا مسلا 0 وعخدما رأهم الروم 8 ممدذوا 
الأميرا طور هن أعلى قلعة مد س كرأ فلذوا وا ستنتهوا أن الفسرئهة 
كاذوا يس ون اقتالهم 8 أي اقتال الرومسان 4 فاأهيروا قسادة 
الدرونقون ٠‏ هن المدئئفز وتوصاوا ! لبى ادفاق وأاقسموا أن دققوا ممع 
الاهمبراطور وأن يتذكروا لافترنجة . وأرس لت الرسل إلى 
| اكانتا 5وزيذوس فده ٠‏ وفمسو قا تدهم 0 حيث كدب وا له وأكدوا 
وأدلفوه أن الأمير قد هاء هم كل جدوشه وأنه قد أعان ! لهرب ضصد 
الامبراطور » وصدق هذا وجهز سسفينته . وبعث بالرسل فذهيوا إلى 
المسنة حعدءت الاميراطور وأدلفوه أن أمير المورة قولويوم 2 قك حدث 
بقسمه وبدا الحرب من ليكديمونيا يكل جيوشه , وبدا يذهب أراضي 
الاميراطور لقم 


والآن عندما سمم الامبراطور البالدواوغوس العظيم صدق هذه 
الاشياء التي أخبرتكم بها .التي رواهاله حاكمه (5م) من 
موذمقفا سيا . ودهاش بدرجة عظيمة وسيطر عليه ان الأمير غولهوم قد 
حذث بهذه اأسرعة يسمه الذي أعطاهة له ويدا هدريا ساخنة في 
المورة . وعليه ذهب إلى تركيا واستاجر الاتدراك كم رتزقة , 
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وا ستأ جر 1١0٠6‏ من اأةوات المنتهية ) غ6 56 64 2 ( و دسب 
دوا لي +4 1 من الأناضوليين معهم . 


وقيق أبق عولة عفاش :وى "كل اولك التين امدمعكموني انك رهسو 

وكان يدعى ماكريدوس )6١(‏ واستدعاه وآمره أن يأخذ الجيوش 
التي وضعها تحت أمرتّه ويذهب إلى المورة متابعة الحسرب وا لقتال 
اقرييه بالتعميد , ذاك الذي يدعى الأمير غوليوم . 


وأصدر اليه أوامره وطلب منه أن يخيره بكل ما يحتاجه من أموال 

لا ستتجار ااقوات وكا فأة أي سي رجاله 4 وعليه أن لإ يكون متك رددا 
أو بخيلا أو مهملا بأي شكل ؛ بل أن يهسرع قفي لوفة لفزو 
الأرهن . م لأنه ما دام الأمير قد يدأ ا لهصسرب في هين أننا مها قد 
1ةسمنا على المحافظة على ااسلام ‏ إن عليه الاثم وعليه الأوم » . 
أقد هدم له بخاتمه الذهيسي يعضن الآ ورا وق ١أبيضساء‏ وقال له 1 با 
ماكريذوس خشذ هذه مهك واذا وهدت ضير ورة منح أ قطا عات أو هيات 
فافعل دسب الجدارة . التي تتوسمها من كل رهل ومسر بسأن يدون 
هذا على فيه الأوراق 6 


وأحضر إلى كبراء الدرنفوس وزعماء الفاردا لوقوس )4١(‏ , وأيضا 
إلى كبراء تساكونيا وعدا بأنهم سومندون خرز دول وؤكد منح المزايا 
الجميع اذاه :1450 :ما ختملوا الاح واتهم لن ركلوا بالشهرة © اقد 
صعدوا إلى ظهور |اشسواني والناقلات وااق وارب »: وذهي وا 
(4لاة6غ4ة ‏ 2609 ) بحرا إلى مونمفا سيا بطريق اليحر (”65) 2 
وبهذه الطروقة كما أقول اكم وكما أكرر علوكم بدات الحرب في الدمورة 
حيث تحارب هذان الاثتان , الامبراطور والأمير , اللذان كانا مسع 
ذاك أقارب بالتعميد ٠‏ 


وعتدما وصل ماكريذوس الى موذمقا سيا فؤل صم قواته هن اسفن 5 
وذهب رأسا الى لوكديمونيا مع الجووش » وسأل عن أسماء أمار 
القلاع وروساء الجماعات في درنفوس المولتنفز والكسا س.كونيا ويعصاث 
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بالوتادق اليهم يأسم الاميرا طور وجعل بعضهم سدقًا سذوا والقادة 
حتى تزادستيدز 44) واسستسامت قاتدركا كما فعلت تدزا كونيا 
ودرانفوس الميلذفز 'وأراضي غيورسترا وفي الدقيقة ثارت لصالح 
الأميراطور (48) ٠‏ 


وعندما عرف الأمير الأخبار وأن ماكريذوس وصل وبدا الحرب 
وكان ينهب ويخرب المدن بشدة » بعث بالرسل الى الأمير العظيم الى 
دورددوس والى الجزر ٠‏ ليأتي قادة |افرسان مع جدوشهم مساعدته 
تعصدوة ولع يذهيوا الى هناك (145 ٠:‏ وغضب الأآمير امتهم : واخذ 
ماتوفر له من الجيوش في المورة وذهب الى قلعة نيكلي بالقوات التي 
معه » وعندما سمع وعرف أن تسا كونيا وفاتيكا ودرنفوس ااسلاف 
قد ثاروا نصح بأن لايهاجمهم لأنهم كاذوا قوات كثيرة وكان مالديه 
منها قليل * 


وأكنه نصح بحماية ١أقلعة ٠‏ وبأن يمونها ويحصنها جيدا ١‏ وأن 
يذهب هو ةسه الى كدورذث ليجبسر الأمير العظيم هدو وأمسراء 
دوربدوس ا اثلاثة وماركيز بودونيتزا وآمراء الجدزر على الحضب ور 
دسرهة » وحالما أ عطي هذه ااشورة » ذهب الى ؟ورنذث . وكان أهل 
الامير المودوق وتوقعاته أن يدسكل 3 ممركة مع قائد الاميراطور 
ماكريذوس هذا إن وجده في الميدان ٠‏ 


وعندما رأى ماكريذو س هذا 0 أنه كفك الضرية الأولى | ستسامت 
الأماكن التي أدرجتها لكم 4 له دجاس وكتب الرسادل ويعث ببالرسل 
الى الامبراطور الذي كان في المدينة . يروي له أنه ذهب الى المورة 
بجد و شه وآن الرب ومباركة الاميراطور قد منت عليه يكسسب ذأث 
المورة بذون ضر بة سو قت 0 وعليه 0 إذا أرسل اليه الماك عددا كييرا 
هن الجيوش أكثر مما ساف ! عطا وُه له , فإنه برهجاته في المسسيح 
ويمياركة الاميس راطور سسيريح كل أرض امورة له / 0 
(595ة: ‏ مكدة) 


الموسوعة الشامية 2 مم+١س‏ ج١٠‏ 


ا 

وبسماع.هذا . كان الامياراطور سعيدا جنا : وعليه دعا 
الدمستق ١لكبير‏ الذي كان أها له وقال له : أخي 9 أريدك أن ذهب 
مق فنا الى الورة واو تتاعة مك ااه بحسن تحن الخزالة 
تنتقيهم » وصدوا الاج ور المرتزقة والهيرييرا ٠‏ واأعط وهم مما 
يريدون ودع كاتا كونزيذوس أيضا يذهب معك لأنه جندي جبير 
وشهير ٠‏ واذهووا بأسرع ما يمكذكم لماساعدة ماكريذوس الذي 
أرسلته مني قول للا ستيلاء على المورة . 


واذ سمع الدمستق الكبير الأمر الذي أعطاه له آأخوه الاميراطور 
يذةق سه أسرع لتجنيد زهرة رومانيا » وصعدوا الى ظهر ١‏ أشواني 
والناقللات ووهاوا الى مونمفا سيا قٍِ خداسسة ع شر يوما . والآن 
يعدما تؤل الدمستق الأكيير أخو الماك 3 موذمفا سيا ساأل عن المكان 
الذي دمكن أن يجد فيه ماكريذوس فآخير بأنه متمركز لي موسترا مع 
جدوشه ؛ ومنها كان يحاصر ليكديمونيا » « وهو ينتظر جلا لذكم ووما 
يعد يوم . ما سسيدي » . وعند سماع ذاك أسر ع يبالذهاب الى 
ليكد ويدونيا وانضم الى ماكريذوس وتشاورا معا حول كدفية 
التقدم . وعلما بأن الأمير كان في كورنث وشكا في أن تكون قواته 
معة , وعليه أعمليت الدشورة بأن يذهبا الى المورة حيث سيجدون 
الأرض غير مدمية فيأخذونها وقسموا اأسرايا في الجوش » وكان 
لديهم * ٠.٠‏ فارس شكلوا منها ثمان عشرة سرية كانت كل ثلاث 
منها 0 أاف رجل . وكان لديهم من الهدود امشساة ما 0 
07 من الدرتقوس ١النفز‏ وقوات من حين لكبيرة .(4ة) 00 
الإسكورتذو وانضموا اليهم . 


وانطاةوا خارجين ومروا عبر منطقة ( جبل ) هلموس «(41) 
ووصلوا الى فيلفوستي أقاموا معسكراتهم : وأحرقوا الريض () 
وتركوا القلعة فقط , وفي اليوم ( 5735 - 43417 ) التالي دخاوا 
سهل كاتيانيا » وامضدوا ١‏ اليل بجانب الغدير )١(‏ ء وانطلةوا صباح 
اليوم التالي وذهدوا الى ليودورا وذهدوا راسا في اتجاه انحدار نهر 
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الفووس »2 وذهيت سرية من الاتراك الى ايزوقا () وحصدرقت 
الدير . انظر أي عمل شرير جدرى ومن هناك ذهبوا رأسا الى 
برينتسا وعسكروا هناك ونصدبوا خيامهم ؛ والآن وقد رأى 
الا سكوركدو العتدااكبيز هن الجيش اسؤسلموا سترعة وارتذكيوا 

بذاك خطأ كبيرا ‏ وعملوا لهم كمرشدين وصحدوهم . 


والآن عند هذه الذقطة اترك الكلام هنا واتكلم عن الدمستق الكبير 
وجيوشه وسأخبركم , وبدقة عن المعركة التي جرت في ذلك الوقت في 
برينةسا )1 لقد هزم ٠١‏ من اافرنجة هذه الجيوش , كما أذوي 
أن أقص فيما بعد في كتابي » وعندما ذهب الأمير الى كورنث في ذاك 
الوقت من اجل الترتيب لمجىء دوق أثينا والأمراء الآخرين من الجزر 
مع جيوشهم ( 4544 4756 ) لماساعدة الأمير حتى يقاتلوا 
الدمستق ااكبير مع جيوشه ٠‏ وبقي في المورة كنائب شرعي له السير 
جين دي كاتافاس وهو احد فرسانه . وكان رجلا حكيما عالي 
الخيرة . وجنديا شجاعا ومحترقا لاسلاح . وكان ذا بلية مسروعا 
لاصابته بالروماتزم ؛ ولم يكن يتمكن من الامساك دسدف أو رمح 
(©) وعندما علم بالمعاومات بسأن جوش الالك التي كان الدمستق 
الكبير يقودها , كانت قادمة : بذل جهودا عظيمة » وجمع من سهل 
المورة أكير عدد ممن استطاع جمعه , وحانا جمعهم قدر العدد الذي 
كان يه وكان ال موجودون ؟١؟‏ فقط فأخذهم وذهب الى جسوار 
كرستينا ٠‏ وهو يبحث ووستعلم عن مكان وجود جدوش الامبراطور 
التي كانت تغزو سهل المورة . وعندما علم بأنهم قد ومسلوا الى 
بيرنتزا دخل وادي رافد الالفووس لوسر بجانيه . وعندها وجد 
علامات مسامير ( الاحذية ) لذلك الجيش فتتبعها . وعندما وصل 
الى دهليز ضيق يدعى عند ١‏ افريدي اكوتوبيةتسا رم ؛ وراى الهقول 
مليئة بالجيروش ‏ وكان الوقت مايزال مبكرا ذوعامنا » ساعة 
الفجر ‏ هاجموا تلك الجيوش فجأة . ولم يفقد|اسسير جين 
ديكاتا قاس الجندي المهوول شجاعته في الجدش الذي كان من ا لمكن 
أسره 6 واصيم متهالا ودعا رفاقه ويلوفة كبيرة تحدث اليهم بهذا 
القول الدكيم : « ايها السادة والاصدقاء والاخوة والرفاق 
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المحبون » إذكم جميعا يجب ان تبتهجوا وتحمدوا الرب حيث أتى بنا 
الى مثل هذه الذقطة المواتية , بهذه الجيوش العديدة التسي تفوق 
الحصر حتى نهزمهم .انتيهوا أيها ا'عخ وة الطهب ون ويجب الا 
يخشاهم أحد مذكم لأن هناك العد . من ١أقوات ٠‏ ولأسسيب الذي 
ساقوله لكم.. إن الافضل لنا آن نقاتل هولاء » من أن يكوذوا قل 
واكن من عرق واهد » إن هؤلاء أجانب كليا ومن اراض مختافة 
4/5 5لالاغ ) ويلا خبرة في قتال رجال الفرنجة . ودعونا لا 
نتردد لحظة لملا يكتشفونا وباذقضاضشسن مفاجيء دعونا نهساجمهم 
برماهنا » إن خوولهم كلها أفرا س هرمة وإن واهدا من خيولنا 
دسقل ١6‏ منها في كل مدة ٠‏ وعلاوة على ذلك اقول هذا ايها الأخوة 
اني اذكركم بالجهد الذي يبذله آمرا ونا واهلونا من أجل احتلال 
الأراض التي نملكها . وإذا لم ذستعمل ارادتنا هذا اليوم ليدافع كل 
منا عنها بحياته ولنريهم بالسلاح أننا جذود مس لحون فان ننقذ في 
الوقت ذفسه أملا كنا , إذا لم نتصر ف بهذه الطريقة التسي أخبركم 
بهأ م 


نحن أن لل" تعتين ين وهان اأشلاض + او ان نطق الفطاعات ود 
أن ذشر ف في العالم . وفي العام الثاني فكروا أيها السادة والرقفاق 
انه إذا منهنا الزب وحظنا ان ته زم هنا آخا الاك وتاك الجيوش 
بالقتال وبالسيف فإنه طالما دوقي !فاك على جب ل ارارات سسييبقى 
طويلا اطراء هذا الدوم » الذي سيضفيه علينا كل مسن سمع به . 
والآن فإني كما تعرفون وترون غير قادر على حمل ١‏ أسيف أو الرمع 
أوالوقوف في المعركة التي اخوضها ولكني قد ابدي الحماس نفسه 
مثلكم » وساحمل راية الأمير وستربطوها في يدي حتى أخحملها 
بثبات . إن بامكاني أن أرى خيمة الدمستق من هنا واقسسم لكم 
بالمسيح أنى سامفى اليها رأسا . وكل من يراني اتردد أو أبدي أي 
خوف فانى اعتيره عدوا لالمسيح ان لم يمزقني على الفور . 


وكان ا لدمسةق | لكبير جااسا في خيمته فوق رابية ص غيرة في 
قرية بريذكرا » () وحالما ظلهر ١افرذجة‏ فجأة » قال هسذا 
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١‏ اقول .. وقاله هو وندفسه : ٠‏ أاري فطورا صدغيرا حقويقا قد حاء 
كهونا ا > رامن عدكة رايا افقطر بالركوص والخووع :ا إفااعن 
القوات الزاكية دواحية الشردجة . .وركت وا بشعة وهداتهدوا 
الفرذجة وقابلوهم دصدمة |اكل بر احهم . وني هجمتهم الا ولى 
سقط ذاث الفرنجة عن خيولهم لأنه كان مقابل كل واحد مسن 
الفردذجة عشرة رماح رومية اسمهوا رم وبتأييد المسيح » إن 
أحدا من ١افرذجة‏ ((548ل!ا 4‏ 24095 ) لم وتاأق هاعءنة من رمساح 
ولم ديجرح أحدا » وأ وائك الذين سقطوا عن خدولهم عادوا اليها 
بسرعة وامدّشةوا سووفهم وبداأوا دةتاون الروم . ومضى وقست 
طويل ضاع ١افرنجة‏ فيه عن ا لذظر وام وعد ددكن تمييزهم مسن 
ين اروم ٠‏ ومعهم كان ااسين حين دي كاتافاس واحاسركم انه 
عندما نوض ا لفرذجة من حوث سقطوا وحيوث أاقى يهسمالعدد 
العظيم من الروم ارضا آخرجوا سيوفهم | اصغيرة من اغمارها 
ويدا وا ا أقتال 2» وذيحوا الروم كما ددحمصسد المتجهطسل مسن 
المروح , وضاع اافرذجة بين الأعداد العظيمة ولم دعد الدمستق 
الكبير يراهم بالمرة من حيث كان وجاس في خيمته 2 ولكن 
السيرجين كاتافاس ذا الذاكرة المياركة لم ينتظرهم حتى دقاتاوا 
الفرذجة وراسا جهد مرة دعد أخرى لدصل الى الخيمة ااتي راى 
من معيد أنها كانت خيمة الدمستق وراى بعض من اش ترك في 
هذه امعركة وشهدوا أنوم رأوا فأرساً يمتطلي دوصانا وحمل 
سيفا مجردا وديشق الطريق دائّما حيثما كان ا لافرذجة . وقالوا 
وأكدوا آنه كان ا لقديس جورح وانهأرشد!لفرنجة واعطاهم 
الشجاعة في القتال. وقال آخرون إنهااثيوتوكس امقدس الذي 
كان في ايزوفا . الدير في أحرقةالروم في رداتهسم2 فكان 
غاضيا . وما يزال بعضهم يةول إنه دسدب ا لدذث باليمين الذي 
أقدم عليه لمهاجمته الامير يسبب كلمات غير صادقة وروايات لا 
أساس لها فإن الرب وااثدوتوكوس امقدس قد غضديا وأعطيا 

الذصر !إافرنذجة وكانا غاضيين من الروم. 


وبدات ام عركة في اأساعة الأولى ووصل ١افردجة‏ في سساعة 
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الظهر الى الخديمة حيث كان الدسةق الكبير داس وعرئة يلا 
انقطاع على الجوش ليرى ما وجري افرذجة ا1ورة » وام ير 
فرذجيا واحدا ب لالروم فقسط فرفع يديه ( 54٠١‏ - 54880 ) 
يحمد الرب ودفسر هذا يأن ١‏ افرذجة قد فقدوا . وهكذا بينئما كان 
دقف وهو يحماق في الجووش ظهرت أمامه فجأة أعلام | افرذجة 
وعرف اعلام جيش ١افرذجة‏ . وكاذوا يتقدمون ندو ا لخيمة ااتى 
رأوا أمامها هدواجان اخى املك الدمسدق الكبير فأرسل صزخة 
هصدافيرة ثأةية بأ على ما أمكنه , 3 الذامان الذين كاذوا وت واون 
خدمدك :م أنهسم هناك أحضر وا ددصانى يا أغيياء 00 أيسا 
التركمان , أنظروا الى أعلام ١افرنجة‏ الذين تغليوا عليئا ». 


واكنهم عندما رأوا اأسيوف المجردة ااتي كانت تتقدم 
ذنحدوهم ‏ وكان يحملها ١‏ افرذجة وهسي مضرجة يدماء 
الروم ‏ سدعى كل منهم ليذجو بذفسه . وعمدوا الهرب الى أي 
مكان استطاهوا وأوغه وركض واحد كان حصيقا ومهبا أشر فه 
لتتدطن يقصانا كان .واقفا وهو مسر وج بالة عل ,..وكان: افضيل ما 
لدى ا لدمسدق ء وسأ عل سيدهة الذي رذيه يقآفسزة » ووهه أحعد 
سكان هذه الارض ممن كان وعرف ويأااف أارض بريذتزا . 
فأرشده وصديه , فذهيا هن لوفتسزا الى كأ بيل (01) مسسافرين 
عبر أماكن وعرة برية حتى لا يكتشقا » وشقا طدريقهما بحعذر 
وبراعة حدقي وصلا الى موسدرا ٠‏ وشي الي كأن مدلهقا ابأوغها. 


وعندما رات جدوش الرومان التي كانت في بدرنوتزا أن 
اافرذجة وصمداوا الى خيمة الدمسةق وأسقطوا, صل واجان 
الملك . استدار الجميع الهرب ٠‏ وام ينتظر أهد ليرى الآخر 
يذهب . لماذا أخبركم بكل هذا 1 /تفاصيل ومن الذي يكدبها كلها؟ 
وكف |افرذجة عن ذبح الروم ٠‏ ووجدوا عادّقا مخيفا في غابة 
برنيتزا » ذلك المنطقة الصعية والكثيفة الأشجار » وفيها دخضل 
كل الروم الذين هربوا فذجوا . إذ أنه لولا .وجود هذه الامساكن 
الأصدبة التي اخبرتكم عنها هناك . وقد توصات الى هذا 
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الا ستذتا م هن مهاوما ني 0 ) أقاة . اناغ ( لما ذجا أجد منهم 
ولا ستطاع ١افرذجة‏ ايادة اأعرق الرومي كله ودوقف ١‏ افرنجة عن 
قثّل أعدا نهم » عندما رأوا أوضيا أنهم هردوا الى الجيال وأنهسم 
هردوا الى اأفابات في اتجاه الجوش 05 ؛ فتذاوا عن ودضهم 
وعادوا. واستولى الفرذجة على ٠55‏ را دوصسان في هذه 
امنا سدية. 


وعندما عرف أهل ا أقري في ذلك الأجزاء يهذا , أندفع ا لكيار 
وا أصصفار ليدهما وأ علي. وههن المكأ سب من سد ليع الروم 1 م بذي 
ا افرذجة ل سيرقيا , 0 الآأخهم كاذوا م ذقلين بسالقدر ١‏ أذبير مسن 
الأفناتّم أ لني أسددواوا هليها وذهبوا في الووم ١‏ لتالى رأسا الى 
فليزيرى 


وامر ا اسير جين دي كاتافاس ذلك الجندي المصاب بالنقرس 
بكتابة الرسائل وبعث باسالرسل الى الأمير في قاعمة 
كورذث : ووصف له بتفصيل كبير الأمسر وما جدرى » وكيف 
سارت م هركة برنوتزا وا لحمل الذي قام يه : وا لذهر الذي تحؤق 
لهم » وعندما ممم هذا رقع الأمير يدية وحمد ألرب » وااتيودوك 
يالغ الأطهر ٠‏ وادتهوج من جاذب وأسف من جسانب ١‏ ١دتهج‏ لأن 
قواته اذنتصرت ومن جاذب آخر ( 641/6 59517 ) هزن لأنه أم 
يظهر ٠55+‏ وكلما عذبه اكثر كلما كان عليه أن يدون اكثر 
هيطة تجاهه ؛ 04 وأو أن الأمير وقتها قد أخذ الأمير الآ عظسم 
والجووش من ١‏ أجزر وجووش اليورووس وذهب مسر عا.راسا 
الى نوكلى ٠‏ ودخل تساكونيا وتهب كل المنطافة ات وجب هلى 
| لدمسةق الذيير 5ديديد ولت اويل 5 تحضير حماته » وأكن بقدر 
ما يعمل المرء سيجد عمله أمامه (6) والآن أثرك الكلام عن 
الأمير وسار وي أكم أخبار | افعال ١‏ أني ارتكيها ا لدمسةق 1 أذبير 
في موسترا حيث كان . 


اقد وصدفت لكم من قبل أعلاه في كتابي العمل الذي قام بسه 
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الدمسدق الكبير في برنوترًا مع جووشه »2 وعندما تمكن مسن 
الوهدول الى 3اعة موسترا , أقام هزينا ليلا ونهارا ودكىي أولا 
وسوب شجله أمام عوون ا لرجال : وثانيا وسيب الامبرا طور الذي 
كان يخثى منه كثيرا اثلا يمدسك به ووسمل عينيه وواقسي به في 
ااسجن , وأن ياقى الموت ظلما ويفقد حياته , اقدارسله 
الامبراطور مدع جووشه لوفزو كل آرض الدمورة ٠‏ وإذا عام أن 
الفرنهة ريدوا امعركة وآنهم كاذوا مهرد "٠٠‏ مقايل ٠٠٠‏ ر٠؟‏ 
كيف يمكن أن دستةبله وكوف يحييه , بل إنه سيةول إنه خائن 
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ووعدمه . وأراهه ذبيل فرذجي » وكان رجلا ذبيرا مهذكا » جاء 
من المدينة كمبعوث من الك اليه فخاطبه قائلا : يا امبراطوري 
باسم المسويح ء لماذا تحزن هكذا؟الا دتعرف أن الحملة 5عتمد على 
الحظ؟ وذاك ١‏ لذي يعرف المكر وودّصر ف يدث يذوي الشاجاع 
ووسابه شجاعته . فالمكر والخيث يغليان ااشجاعة. اقد رايت 
المكر الذي.استعمله نائب ال لك في بلاغونيا ف5سب المعركة , ولم 
وفكر بالةول بأنه كانت لديه جدوش كثيرة 2 واكن طب ق المكر 
وترك الشجاعة جاذيا . إن كل ا لرجال في كل ا لدنيا وعرؤون أن 
اأفقرنجة شجعان في استعمال الرمع وا اسيف ولهذا | اسسدب فإن 
نادي الملك ( 45١4‏ 4456 ) الداهية اطاق الالمان لمواجهة 
الفرذجة ومواجهة فورة غضب رماح | افرنجة كم كان هناك لديه 
الهذغار وااترك . والكومسان يطاقسون السهام ءليهسم 
جمدها . فرذجة وآألمان فذبدوا خوولهم وربدوا المعركة » واولا 
زعاة: | أشهاء: الذين قداوا الظوول + ا ريهوا المركة + 


وترى ايها النائب ياسيدي كيف اخطات في هذا , هناك عندما 
قاتلك الفرنجة في برينتزا . ونقلا عن ما قاله قادة الجيش ٠‏ الذين 
كانوا معك في المعركة لقد وثقت امارتكم في كثرة الجوش التي كانت 
مع سموكم وازدريتم الفرنجة لانكم رايتموهم قليلا ولم تبالوا بالمرة 
كيف يمكذكم ان تقاتلوهم وهو امر لايفعله الجنود الحكماء , إن لاتهم 
كثرة عدد رجال الجنود ولاشجاعتهم , بل ينبغي على الاذنسان الاخذ 
يجانب الكر والحيلة لدى القتال بحرص ضسد عدوه لان الصكماء 


- 488 


6/8065 
يقولون - وقولهم حق ‏ ان المهارة والحيلة تغلب الشجاعة ؛ وكان 
يَجِبٍ عليك ايها الامبراطون ان تعل-رماة سهامك عندها رايت الفرنجة 
يزحفون قادمين نخوكم وان تذبحوا الخيول التي كانوا يركبونها ولو 
الف من حملة الرماح بمواجهتهم قاصدين ومتوقهعين امهم 
سيهزموهم . وفعلتم هذا بارادتكم ؛ ياسيدي إني اعيد ثانية ما قلته 
قبلا وهى الصدق حقا ان فرنجيا واحدا على الحصان يعادل عشرين 
روسيا . ولقد رايتم ياسيدي ماحققه الفرنجة في برينتزا » وكم كانوا 
عقلاء وذوي خيرة وقد راوا الاعداد الكييرة مسن القوات والجيوش 
التي لديكم ٠‏ فركبوا بسرعة الى وسطهم والقوا رماحههم وسحيوا 
سيوفهم الصغيرة وذبهوا قواتكم ولم يكن رجالكم قادرين على 
الاندشار والتباعد . لقد تسرفوا بالطريقة نفسها التي يتصرف بها 
ما حدث لان هذا كما ترى هو دائما طصريقة الاغارة , التسي تربح 
احيانا واحيانا اخرى تخسر , سري عن نفسك ياسيدي وخذ طريقا 
آخر . ومر كل جيوشك بالتجمع وفكر كيف تربح الشرف والمنفعة كي 
تصلح الشيء الذي حدث ؛ لقد علمت يان الامير قد عاد الى اندرافيدا 
وان الجيوش التي جاء بها قد عادت الى يلادها فلتذ هب 
( 60-35-4531 ) رأسا اليه هناك في اندراقيدا واذا تجمع لديه 
بل قاتلوه فقطل بالبراعة والمكر ؛ لاتدشلوا المعركة معه بالرماح بالمرة 
الأميق -امشفوه وستر كشو 00 أيضا . 


وصَدق التمانتق الكيين الفوتين واستدعى الثبلاء والفنادة 
الذين كانوا معه وروى لهم بالتفصيل ما اخيره الفرنجي به : 
فامقيكة الجسم وقالو| "انها تطتححة عيذة وامن سدعوة كيار القادة :فق 
الجدش وقال لهم : « ايها النبلاء القادة اسرعوا فورا حتى نمضي 
الى مدينة اندرافيدا حيث يوجد الامير » واستدعى كانت اكوزينوس 
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وماكرينوس ايضا وقص عليهم كل ما قاله الفرنجي ومشورة النبلاء 
والقادة ايضا . فاجابوه قائلين ١‏ لماذا تتردد ايها النائي والدمستق 
الكبير » الايصدمك هذا العار الذي جلبه الفرنجة لنا والذي لحقنا 
كما لحق! سموكم . وسنفعل اي شيء من اجل شرقنا حتى لايدعونا 
الملك كفارا وخونة ؟ ولكننا نفكر في الفصل ؛ الاكثر عدم ملاءمة لنا 
في السنة اذ يجب ان نتصرف كجنود عقلاء ٠‏ وحتسى الان لانطصرف 
ايهم قتل وايهم هرب حيا وايهم احتفظ بخيوله » لقد انتهى الصيف 
الان ورحل , وقد جاء الشتاء وتوقفت الجيوش :عن الاغارة , 
فلنتطلع لتلك الفترة , لنفتش قواتنا لنعرف ما بقسى لنا منها واذا 
وهبنا الزب وحظنا أن نعيوش حتى اذار » مسن ربيع السسنة وهو 
الفصل المناسب للجيوش قليجهزوا انفسهم بالاسلحة ويتقسدموا 
للمعركة في ذلك الوقت ٠‏ ياسيدي لنجهز انفسنا وحيثما نجد الامير » 
دغونا نهاجمه ولنمت معا أو نثار”م وعليه اجاب الدمستق الكبير : « 
الرب يعلم يا اصدقائي ورفاقي واخوتي انه ليدمر عقلي وياكل قلبي 
أن الذي قضى علينا لاقيمة له . ولى أننا قاتلنا وهارينا الامير وهو 
رجل عظيم ومشهور في العالم » وهزمني في المعركة لاعتبسرت ذلك 
تعزية » ( 5٠ ٠1/‏ 9047 ) ولكن ان يقال ان مريضا بالروماتزم 
وعالة قد هزم اخا الامبراطور في الميدان , زد على هذا ما هي اسوا 
من السوء انه بثلاثمائة هزم ١8 ٠*٠.‏ »و«هسيما قرر هؤلاء 
النبلاء في المجلس : الدمستق الكبير مسع مساركينوس ومعهسم 
كانتاكوزنيوس الجندي الشهير هكذا عقدوا العزم ورتيوا الامور , 
ومر القصل ٠‏ ومضى اأشتاء شم جاء شبهر اذار ورديمع السنة , 
وعندها خرج جميع الرجال باسلحتهم للمعركة وساروا برا ويحرا . 
وامر اهو الملك , الدمستق الكبير ان تتجمع الجيوش مما » وتسم 
الحشد في حقول سابيكوس في المروج الواسسعة ٠‏ بين الينابيع 
العذبة .177 لقد جمع جيوشا كثيرة من اراضي مختلفة . ومشاة من 
تساكونيا ومن درنفوس الميلنفر , وحتى من بعيد من موتمفاسيا 
ودرنفوس سكوريا ووزعوا سراياهم واستعدوا وانطلقوا . وامضوا 
الليل في كاريتانيا ومضوا رأسا الى رافد الالفيوس . واجتازوا 
برينتزا وحملقوا في تلك البقعة وتذكروا ما مربهم فيها » م تابعوا 
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طريقهم ؛ وهم يفكرون في تهديد الفرنجة ولي أن الشيء الذي دمسرهم 
نبجب أن لايحدث لهم مرة أاسريى اذا خصاضوا المعصركة ليماجموا 
بالرماح فانهم هذه المرة سيقتلونهم بالسهام . وكانوا يسألون في كل 
مكان اين يمكن ان يجسدوا الامير غوليوم وعرفوا انه ينتظرهم في 
اندرافيدا ؛ المدينة التي طوقها تماما بالخنادق ؛ وكان ينتظر هناك 
ليلقاهم بكل جيوشه . 


ودعا الدمستق الكبير قسادته , وطلب مشورتهم حول كيفية 
التقدم . واعطاه المشورة التقالية سسكان الارض ممن يعرفون 
الارض والممسرات الجبلية » وطلبوا منه 6١1/6  6*48(‏ )ان 
لايعمد الى الذهاب الى اندرافيدا لان الممرات كانت صفيرة جسدا 
بالذسبة لقواعد اطلاق العرادات وطواقمها )0١'‏ لقد اخذوه رأسا 
الى قرى سيرجيانا وجعلوه يتمركز قوق هذا المكان » نحو الشرق 
حيث كانت هناك كنيسة تدعى سانت نيكولاس في نيسيكلي وهو اسم 
اليقعة , وهناك نصبوا خيمته وعسكروا )1١4(‏ وكانت سفوح التلال 
والحقول غاصة بالجيوش ٠؛‏ التي عسكرت تلك الليلة وامضت ليلتها 
هناك . 


وعنخدما برغ فجر اليوم التالي وكمد سماعة الشروق حهاء الأمير الى 
هناك مع جيوشة وجاء الفرسان ومشاة القوات كلهم معه فوزعهم 1 
في سرايا وكون ثلاثة فيالق : وخرج من سيرجيانا لمواجهة الروم 
ووقفت الفيائق مستعدة للمعركة )١5(‏ 


وكانت طلائع الروم وفيالقهم تحت قيادة كانت اكوزينوس ذلك 
الجندي الجدير بالثناء الذي ركب منطلقا من سريته على ظهز جواد ' 
وكان يحمل كنانته ويمسك برمحه واندفع بسرعة الى الامسام والى 
الخلف بين الفرنجة وبين سراياه مظهرا خيلاء كبيرة , وبعدما مضى 
جيئة وذهابا ثلاث مرات بهذا الجسواد نزل وايدل الحصان وركب ٠‏ 
غيره ٠‏ وبدا يعرض نفسه امام الفرنجة هذا ما فعله كانتاكوزينوس 
وهو يركب جيئة وذهابا وينخس بمهازه جواده مزدريا بالفرنجة 
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لانهم كانوا قلة . وبتعال وغطرسة لان الروم كانوا جمعا غفيرا من 
القوات . واكثر بكثير مما كان الفرنجة . حسنا لقد مضى جيئّة 
وذهابا . راكبا جواده وجمح الحصان وحمل الفارس الى كوم مسن 
العليق قريب من الامير وتعثسر الحصسان فس قطا 
معا  65095(‏ 2045 ) 


واذ رأت قوات الأمير هذا . هرعت الى البقعة حيث قتلوا الفارس 
وأسروا الحصصمسان ١‏ 


وعندما رأى الدمستق الكبير وماركينوس أيضا أن قائد جيوشهم 
قد فقد , بدا لهما كما لوانهما قد ماتا أيضا . جميعا . فركضا 
وحملاه ميتا بعيدا 0 ونفهًا الأيواق وسكنا" اليم دون حركة كن 


وأراد الأمير أن يذهب في اثر الروم فأخرج الجميع المشروع مسن 
السهام ٠‏ فانهم سيقتلون خيولهم دسهولة جدا ٠‏ وعندمسا تمسوت 
الخيول ويسقط الفرسان سيهزموهم كالذساء والأطفال » وسسيفقد 
الأميو شخصه أولا ثم أرضه وكل قواته ٠‏ وعليه ما أن سمع الأمير 
هذا حتى مال نحو أفكارهم وعاد الى بيته في اندرافيدا )٠١(‏ 


وسافر الدمستق الكبير مع جيوشه مباشرة الى حقول نيكلي 
ووصل الى هناك . وأحاط بالقلعة وطوقها . وهناك غليه قدره2 
وهو قدر لم يكن يتوقع ان يحيق به( )فالآتراك الذين تحت قيادته 
والنين ( 0١928 5٠٠١‏ ) كان تعدادهم أآلفا . طاليوا يأجورهم 
باعتبارهم من المرتزقة مدعين اجور ستة أشهر ( متأخرة ). » غير أن 
الدمستق الذي كان مكتثبا لأنه وقد ذهب ليهرز النصر والفخر على 
الفرنجة تلقى فقط كارثة وعاد مجللا بالعار . أعطى الاتراك جوايا 
. متغطرسا وقال لهم بغضب : ٠‏ آلا تشعرون بالخجل ؛ أيها الرجال 
أى لا ترعوون من مطالبتي بالدفع وقد أصبحتم أغنياء في أرض 
الامبراطور بسلع الفرنجة وسلع الامبراطور ؟ لقد كنتم حفاة عراة 
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عندما جِئتم الى هنا الى المورة 9 » » وكنتكدم كأكم مع وزين » 
وبعدما جئّتم هنا الى ارض الامبراطور » وبمباركة الامبراطور ومن 
حكمه ومن الفارات ااكثيرة التي قمنا بها ضصداافرنجة , اهل بحتم 
أغنياء ‏ وما الذي حصل عليه الامبراطور ؟ أخبروني ما هو كسيه 
ومااخذه من أجركم . والا فاني من جانبي لن أعطيكم في حياتكم 
أجرا مللقا ا 


وعقدما نفع الأتزاك ذلك اطلهو ا اصترحة عالية “تدبا مدا الذى 
تقولة لذ آيها الأمير “اذا تهيننا © ف اى مفركة وضيعتنا ولعثات 
بمأثرة ما ؟ لقد ذهينا الى برينتزا » هناك حيث جاء الفرنجة ولم 
تدعنا نقاتل ولكن أرسلت نبلاءك الرومان الذين حاربوا الفرنجة 
بالرماح ٠‏ أنظر ما الذي كسبوه لك وأي شرف قدموه لك أي رومي 
سمعت به قاتل فرنجيا وهزمه بالرمح أو السيف ؟ والكل يعرف هذه 
الحقيةة :3 اسستهال الويف والشحنف القسرتهة دري 
ولكننا ( 051١195‏ 4774 ) خجلنا في ذلك اليوم وسبب الروم وهربنا 
من المعركة لا يسبب خطأ من جانبنا لقد فعلنا ذلك لنبقى في صحبتكم 
ولم نكن بأي حال مذنبين ٠‏ ومرة آأخرى قدمتمونا الى اندرافيدا » 
وهددتم بالقضاء على الأمير وعندما وصلنا الى هناك واصطف 
الفرنجة في مواجهتنا على مسرمى سهم منا . وكلهم مسستعدون 
للقتال ٠‏ ودسيب مقتل رجل واحد فقد بخطأ منه أعطيت الأوامر بأن 
تستديز ونهرب 4كالنساء .هل آمرتنا قط. بالقتال وثرا جعنا قسدما او 
عصيناك ؟ من الذي يمسك أجر خدامه وأجره يسمح له بان يذهسب 
على الفور الى حيث يريد وبالنسبة لنا ايها الامير من هذه اللحظة 
أعطنا هذا الاذن طلما انك تحجب عنا اجرنا وسنحييك ونمضي لنجد 
في مكان اشر الوسائل للعيش كجند » . 

وذهيوا الى المعسكر وتشاوروا على الفور ؛ ثم هدموا معسكرهم 
وقفزوا الى سروجهم وخرجوا من نيكلي وأخذوا طريقهم » ثم عادوا 
مرة اخرى ٠‏ وذهيوا الى كاريتاينا : وعسكزا هناك ذلك النساء ٠‏ 
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وعكذما مع الدمسكق الكبين يتلك. وَعَلم ال الأقزاك اتطلقوا حسث 
هناك وغادروا . وقد كانوا شيرة كل الجدرش » وأنهم ذهيوا الى 
الأمير ؛ الذي كان عدوه ٠‏ لعن يقوة هذا العمل وكان من الملمكن أن 
يذهب في أثرهم ولكن أحكم من كان في رفقته قال له وأشار عليه بأنه 
ليس مما يشرفه أن يذهب وراء الأتراك ؛ وهو أخو الاميراطور » 
لون الأثراك كانوا ميتاجين جدا من القضب + :ؤاذا حدث أن جدوا 
وقاتلوك ؛ أو اذا تصادف أن دخلوا في معسركة معك . وهزموك 
بالكندفة فق العركة فان :ددا يسسكون اها عن لأثق ومست من 
اللوم ٠‏ ولكن لماذا لا توجه النبلاء والرجال الحصيفين ليلحقوا بهم 
ويتوددوا اليهم بالكلمات . ويخبروهم بأنك قد وعدتهم بأنهم 
سيحصلون على أجرهم وهبات اضافية كما يستحقون » وعين اثنين 
من النبلاء , الذين كانوا من المدينة وأعطاهم مرافقة » وخرجوا بعد 
ذلك . ووصلوا الى كاريتانيا ذلك المساء . وهناك وجدوا الأتراك 
الذين كانوا معسكرين , وذهبو! الى ملك الذي كان قائدهم . ونزلوا 
عن خيولهم . ودخلوا مباشرة الى الخيمة وحيوه نيابة عن الدمدستق 
أخي الاميراطور وعن النيسلاء وقالوا له : « إن النيسسلاء 
مندهشون ( 42١18‏ 68505 ) مما حدث . ومن أنكم انفصلتم عنا 
بسيب كلمات فقط , وتخليتم عن قسمكم وخدمتكم العسكرية وانكتم 
مستون يها للأمير اطون وذهيتم لهذا السك + عودي] أبها القابة الى 

قسمكم وسندفم لكم على القور كل أجوركم ». 


وعليه أجابه ملك نفسه وكذلك قادة الجدش الكركي بتلك 
الكلمات : ٠‏ إنه لا يليق أن يرجع أضو الملك عن الكلمة التي أعطاها 
ووعد بها رجلا معرضا للموت ٠‏ وعليه نعلن أيها القادة والرفاق أن 
الدمستق الكبير بنفسه قد أخبرنا وأكد لنا كلمته بأنه لن يدفم لنا 
مطلقا » عودوا وأخيروه عنا أننا لن نعود مطلقا ولن نخدمه أيدا يوما 
واحدا في حياته ؛ لأننا لم نجد في مدة حياته أي صصسدق عنده ٠‏ و سبك 
ننعننا ان القوكعة يتسكون بالصدق تعن ل طعريقا انكيدفتم 
ونعرش معهم » . 
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وكان النيلاء قد هموا بالعودة عندما أخبرهم صديق تركي وأشار 
عليهم باليقاء هناك معهم تلك الليلة فقد يفير الاتراك فكرهم حول 
العودة . 


ولكن الأتراك كانوا متلهفين للذهاب الى الأمير ليخدموه ونفخوا 
الأبواق في الصياح الباكر جدا » وأخذه الأتراك البوكسيني » وكان 
هناك الكثير جدا منهم » وأخذوا خيامهسم وانطلقوا على الطريق 
رأسا ٠‏ على طول راقد نهر الفيوس » وذهبوا الى بيرغاردي ؛ في, 
اتجاه فليزيري . والآن بعد أن وصلوا الى سيرفيا (؛") . دعا ملك 
اثنين من أتراكه : وهما أحكمهم ( /ا 570 075307 ) وكانا يتقنان 
لسان الروم ٠‏ وأعطاهما مرافقة أيضا مؤلفة من اثني عشر آخرين 
من الأتراك , وأرسسلهم الى الأمير في اندرافيدا ليخبسروه بسبب 
مجيئهم اليه . وعندما جاءوا الأمير غوليوم . استقبلهم بدتشريف 
عظيم ٠‏ وعليه أخبروه لماذا تركوا آخا الامبراطور . وأنهم كانوا 
قادمين اليه بسبب حكمه الجيد وسمعته الطيبة ٠‏ في الحرب التي كان 
يشنها على الامبراطور , وأنهم سوساعدونه بقدر ما ديستطيعون 
ودسب مايقدرون ٠‏ لأن لديهم معلومات جيدة وأنهم يعرفون بحق أن 
الامبراطور كان يقاتله بقصد غير مشروع . في حين أن كل رجسل 
يحمل السلاح عليه أن يقاتل عدوه بحق الرب ٠‏ وعليه أيها السيد 
الأمير إذا كنت في حاجة لخدماتنا فإننا سنخدمكم مدة سنة كاملة 
واحدة , وإذا كنت من جهة اخرى في غير حاجة الينا كأمير لنا 
وسيد فاننا نستعطفك ونتوسل اليك ان تأمر بان نعطى طريقا حتى 
نذهب الى مكان يمكننا منه العبور للذهاب الى ارض الاناضول حتى 
تعود الى مقاظعاتقا + 


واستدعى الأمير الحكيم والجيد اذسلين دي توسي وهذا لقبه ‏ كان 
أخا القيصر المسمى سير فيليب ؛ والذي كان في ذلك الوقت في سجن 
المدينة ‏ لأن السير. انسلين كان رجلا خبيرا » وكان يعرف بدقة 
عادات ولفات الرومان : وامره ان يذهب (اقايلة الأتراك (5) . فأهذ 
فرسانا وسرجندية معه  097948(‏ 0507/4 ) بلغ عددهم ٠٠١‏ 
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وذهب الى فلزيري ؛ وهناك وجد قادة الجيش التسركي ٠‏ وكان ملك 
سهعيدا جدا ٠‏ وعليه خاطبه قائلا : « لقد كنت متلهفا جدا لرؤيتك »2 
.يا سيدي وأخي ؛ لأنك رجل خبير من رومانيا » وتعرف كيف نتسكلم 
وتعرف كيف تتكلم معنا بالتركية » »٠‏ وبناء عليه بدأ يتحدث ويخبره 
عن القصد والفاية التي جاء من اجلها الى هناك . واجابه الآخر 
بتعاطف عظيم : « مرحبا يا صديقي . مرحبا يا أخي » لقد كنت 
متلهفا جدا لكي اراكم هنا في صحبتي » . وبعدما احتفلوا هناك في 
فلزيري ٠‏ ذهبوا ذلك المساء الى اندرافيدا . 


وفرع الأمير تلقاء الأتراك وكان كل قادقه معه ٠‏ والتقوا عند نهر 
الياكوس (3) وترجل الأتراك عن خيولهم الآن » كما هي عادتهم 
وانهنوا أمام الأمير الصغار منهم والكبار باستثناء ملك وسالك 
اللذين كانا قادتهم . واللذان استبقاهما السير انسلين , فلم يترجلا 
عن جواديهما كما فمل الأتراك الآخرون . 


وحياهما الأآمير بنفسه باحترام » وأخذ بأيديهما ويدأوا السسقر » 
ولم ينتظر الأقتراك حتى يعسكروا . بل بداوا الكلام وهم راكبون 
ليقصوا على الأمير شكاواهم والقصد والهدف من ذهابهم الى 
هناك » وكيف أمسنك الدمستق الكبير أصورهم ومكاسيهم القسي 
كسبوها وهم لم يعملوا شيئا خادعا تجاهه , ولم يظهروا أي عدم 
اهترام للاميراطور ١ ٠‏ لقد استآأننا منه كجنود في وضسع النهسار 
وذهبنا علنا وجئنا الى هنا ياسيدي ٠‏ لنخدمك بالسلاح ويصدق كما 
هي طريقة الجند م ٠‏ وعندماً نخدم تهت اصدرتك ؛ نطلب مذك 
بصدق ( 091/8 0896 ) يا سيدي لم نأت الى هذه الأجزاء 
لنبقى طويلا ٠‏ أو لنقضي وقتنا كله 


وكمن الاخ غين هومن للامبراطوى + قلم تهه لهذا الرء مدقا مسرة 
واحدة . لقد حجزنا بالقول وأخذن أجورنا منا , ان هذا يا سيدي ما 
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أزي وها ميمت اذى جع الن هديا الذق زقف وامناية 
وسنقاتل اأشعهب الرومي ٠‏ واذ سمم الأمير هذه الكلمات سر هدا , 
كما سر كل قادة الفسرسان والفرسان ودعا السسير اتسسسلين 
مستشاره الأول وطلب منه وأمره أن يعد الجيوش لينطلق من القسد 
متبعين طريقهم ليذهبوا رأسا الى حيث الروم والدمستق الكيير في 
ليكديموتيا ٠‏ وكما أمر الأمير حجري ٠‏ وفي الغد انطلقسوا اسل 
أندرافيدا ٠‏ وأخير الاتراك الأمير بصدق بأنهم علموا من سحرتهم 
النين يعر فزن انهم فى أو مفرع صيخوصردها مم الدستلاق الكرير 
سيهزموته (4 » هسنا وحالما خسرجوا مسن اندرافيدا ٠‏ ركب 
مرشدون أهليون ؛ كانوا يرشدونهم وسافروا حتى وصلوابعد أربعة 
أيام الى كويرونيتزا ٠»‏ قرب أركاديا فوصل الأتراك وعسسكروا ني 
بقعة تدعى مونترا , وهي ذات ربيع جميل (1') وبعد أن أقاموا 
مع سك رهم عمدوا الى مشعوذيهم ووجدوا كما كشفوا لهم »؛ وكان 
صدقا أنهم 8 اليوم التالي ألسيت سيقاتلون عند الجيال التي يمكنهم 
وقالوا : « أيها النيلاء : قودونا الى حيث يوجد الأمير' : اذ يجب أن 
5 نتحدث معه سول المنافع والشرف التي سيحصل عليهما » “ وعندما 
سمم الأدلاء هذا قفزوا الى سروجهم واج خذوا قادة الجيرش 
التركي 6 ملك وسالك ٠‏ وشمسة ١‏ 15م - 8695م ) عشر رجسلا 
وذهبوا الى الأمير في كوبرونيتزا 


واذ رأآهم الأمير وقف تشريقا لهم وقال 0 مرحيا أيها الأثراك , 
مرحبا يا آأخوتي » وقدموا بدورهم الاحتسرام بين يديه وقالوا 
له : ٠‏ لتعلم يا سيدي الملك ؛ وخذها منا (**) أننا من الغد السبت 
سنمضي لخوض المعركة ؛ وعليه فقد جئنا الى هنا لنخبرك بهذا » . 
وعليه ودعوه وعادوا . 


وعندما سمع الأمير ذلك تحدث مع قادته وطلب متهم المشورة حسول 
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للأمير : « اعلم أني عرفت من جاسوس من رجالي بأن أها الملك » 
الدمستق الكبير قد ذهب الى فيلوغوستي بكل جيوشه . لأنه علم 
بأننا في الطريق الى هناك , وأنه قد اخذ الملمرات وكل الشعاب في 
القمم المرتفعة المعروفة باسم مساكري ‏ راجي 6) وعليه فان 
رغبتي . يا سيدي ؛» أن يركب الأتراك الذين يركبون في مقدمة 
جيوشنا . في الوسط , لملا يأخذهم الخوف ويعمصدون الى الهرب 
تكون لي السرية الأولى في كل الجيوش ٠‏ وليكن الأتراك في الوسط 
وتكون أنت في جند المؤخرة ؛ وأن أمضي قبل كل السرايا : واأمل 
برحمة المسيح أن أحقق مائرة كما يرضى الرب ٠‏ تنظلرون اليها 


بترحيب 2. 


تاها لمت لفن سد واف طايه يمنا اسان جو مسدز ل والشية 
انسلين ان يجري هذا كما قلت . وزع السرايا وليكن الأتراك في 
الوسط » -وعليه. دمن المعو اكشلين الى الأشبراك وتتكلغ معهكم 
متملقا ومطريا كرجل :داهئة وقال :-< آيها الأضدقاء والأخسوة اجر 
الأمير طالما أنكم أجانب ولا تعرفون الأرض أن تكون لي السرية 
الأولى وأمضي في المقدمة وتأتون أنتم بعدي والأمير خلفكم » وحيثما 
تدعو الحاجة تقدمون ( ”6190 658٠‏ ) المساعدة » واعتير 
الأتراك هذا عندما سمعوه مجاملة . 


وعليه ركبوا وبدأوا الرحيل » وتحرك اذسلين خارجا بسريته ومر 

بكلامي وذهب الى ماكري ‏ بلاجي (2) ووقف هناك برهة صغيرة 
فقط وقال لرجاله : أيها القادة الأصدقاء والأخوة اعلموا صدقا أن 
أخا الملك ينتظرنا هنا بجيوشه , الآن في هذه الجبال وتلك الشعاب 
التي نمضي اليها . ولهذا السبب اتوسل اليكم أن تبقوا في اذهانكم , 
أن لا يفاجئونا أو أن تؤخذوا بالخوف ولكن كحكماء » وجنود عليكم 
أن تقفوا بثبات في المعركة كرجال شجعان . لتحصلوا على ثناء 
الجيش كله . لأنهم ‏ ليمنع الرب ذلك اذا دفعونا للهربي سنخسر 
المعركة وكل الامارة » . 
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والآن عندما سمعوا هذا وعدوه أنهم جميعا سيموتون معاامن أجل 
شرفه . ّْ 
ونفخوا أبواقهم وبدأوا يتسلقون منحدر ماكري ‏ بلاجي ووصلوا 
الى فونيمين (5) 


وبينما هم منحنون الى الأمام في تسلقهم التلال . قفز الروم 
المختيئكون عليهم وهاحموهم في صخب ولهفة لأنهم كانوا أكشر عددا » 
وشتتوا الفرنجة الذين تراجعوا مسافة رمية سهم على المنجدر 


وكادت سرية الروم لهم وذقضي عليهسم اقيق واطاق السير 
اذسلين صرخة عظيمة قائثلا :( 0958١‏ 0477 )يا شياب 
ويارفاق هدوا نحوهم لاتدعوهم يلحقون العار بذا » واحتشد | افرنجة 
و ستداروا نهدو الروم بالرماح و أسيوف : واندفعفوا تحب وهم 
ودفعوهم نحو قمة ثل فونيمين , ومن الصخب الكثير الذي اطلقه 
الروم سمهت سراياهم الزثير » وشسسرعت فدرقة أشخسبدرىي 
مساعدتهم » ودوسيب أعداد الروم ااكبيرة القسي هاجمت القفرئجة . 
استولى عليهم الذعر مرة أخرى واستداروا يهبطون المنهدر الى 
دسا فة رمية سهم » وانا أحدذكم يصدق ٠‏ وهكذا سهةوا كما دسدق 
الهدقور الغربان » وعليه زار اأسسير اتسلين يقسوة وقال 
لرفاقه :. يها القادة ما هذا؟ الا تخجلون بسالرة من اننا لعب 
كالاطفال ٠‏ أن هذا يبدو كما لو كنا ذلعب لعبة قاعدة السجن (ه) 
لنمت. الدوم بدلا من العار . هيوا معي جميعا ولنندفع نحو أعدائنا 3 
فخهل ١‏ افرنهة من هنه الكلمات وتشجووا جميما واتدقف وا نهدو 
الروم وبدأو يصر عونهم بالسيوف » وإذا راى الروم هذا ذعروا 
الروم وهردوا مساقين ندو قمة التل فوق أ شهعب. 


وعندما سمع الاتراك الذنين كاذوا قادمين في ١اسرية‏ | اثانية الزثير 
الذي كان الروم يطلةونه 0 ركضوا يسر عة ة صا عدين المنصدر الى 
مسر الأحداث : وعندما رأوا أن الروم قد تملكهم الذعر هاجموهم 
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بذشاطل و قةأوهشسم وأيادوهم 0 وعندصسا سسمعت زثير وذهر 
الجيرش , انطاقت سرايا الروم الأخرى التي كانت في كمين هسارية 
كل الى اي مكان تصل اليه . 


ثم دعا أأسير اذسلين رجاله - وكان له اخ وسهي قيصر » كان 
محتجزا قُُ سهن المدينة ل( 6 2< 8ه ( وقاأل « مصاهذا 
الفعل الشرير الذي أحاق يسي لم بكم لم وؤخضذ هذا النييل أو 
الاثتين من ااقانة نحتى يمكن ميادلتهما بساخي ٠‏ الي هو قيمر 
رومانيا والذي هو محتجز في سجن المدينة في القصور |اقديمة؟ 
فق 


وعليه وسماع هذا قال أحد ١‏ لسر جندية ويدعى بيرين كيومين , 
كذا كان اسمه (4) :ماذا أنالياسيدي مذك إذا دللتدك عليهم ؟ 
فقال | أسير أذسسلين 23 سسا دُدسنىي الهقصسبول عليه سوق 
ميا تي 4 وشرفي أو شيء يندكس عليهما 8 


وبسماع العرض الذي قدمه ا أسير اذسلين له ووعده له . قال له 
هذا السرجند :ه تعال معي لأريك اين هم » ٠‏ واخذه وذهبا الى 
جرف بين الجبلين » في جرف حيث تقف الووم قلعة غارديكي 
(4) يا سيدي في الاسفل هنا في الجرف ودوجد الدمسدق | أكبير 
وكافالاريةس ٠‏ والى جانبهما ما كريذوس من الجانب الآأخر من 
الجرف ٠ )٠0©(‏ ويحتجزهم ثمانية من الاتراك ويتكلمون معهم 
ويهيذونهم ودؤندونهم كثيرا » لقد امسكوا اج ورهم وجعلوا متهم 
أعداء لهم ه» وعندماً صعد | أسير اذسلين الى الجرف ونظلر فيه عرف 
مؤلاء القادة ‏ عرفهسم جيدا مسن الاسلحة التي كانوا 
يهملونها . أطاق صرخة عظيمة وقال للإتراك : وما هذا الذي 
دفعاونه 0 يا رفاقي ) . 681/6 ( واه وتي؟ انتبهوا ولا 
ترتكيوا هيانة 0 وأحهضر وهم هنا على أ اذور تهت مهرا سة مشددة 2 


وعندما عرفه الاتراك من الاسلحة التسي كان يحملها قنالوا : أنه 
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السير اذسلين الذي يدعونا وبسرعة جردوهم من الاسلحة وقادوهم 
اليه وأحضر هم الاتراك اليه ٠‏ قرفع يديه وحمد الرب ٠‏ لأنه أخيسر ' 
وصدق أنه سوفتدي أخاه بهم » وأمر بأن يذفخ بوقه وأخذهم وذهب 
دسر ور كبير الى فيليفوستي حيث | عطاهم للأمير الذي أعطاه هدية 
كبيرة وشكره يحرارة. 


والآن عندما تجمع الجوش الفرنجي في فيليف وستي » اجروا 
أحصاء ليروا ويعرفوا أي قوات أسروا 8 وبناء عليه قاموا بالعد 
ووجدوا الدقورقة : أن ديهم قف المعتقسل الدمسسدةوق الكبير 
وماكريذوس 6 وأنهم قد أمسكوا أيضا دكا فاليرددس. س ٠»‏ واهتهجزوا 
6 6؟ قاكدا وسوقا سستادن » وكان هدؤلاء حميعا يحماون سسب 
2 7 ووجدوا معهم نبلاء أقل شأنا وقوات أضرى تبلغ خدمسة 
أضعاف . ١آاف‏ واهد وثلاثين وأكثر ‏ (١؛)‏ 


والآن آمر الأمير أن ترتاح كل جووشه في مدينة فيليفوستي » شم 
بعد أن استراحوا ذاك اليوم , وفي الغد. جاء الى هناك كل قادة 
اسكورعا :+ الثين كاذوا جمبعا في ذوزة + :وطلووا مته]لراقة والعقو 
عنهم » وعليه توسل اليه كل فرسانه أن يعفو عنهم وأن يظهر لهم 
الراقة ؛ وعفا عنهم الأمير الرجل الحكيم والسيد الطيب الدمسث 
الهاديء | لمليب المدشر ف كل الأمور 2 وأمن يسأن يقسهواأ له بسأن 
يكفوا عن طرقهم الشريرة وأن يخلصوا له , وفي الصباح التالي امر 
الامير غوليوم أن يحضر أمامه الروم مع أخي الامبراطور وكل 
القادة حتى يراهم بعينيه وي تكلم معهم . وعليه احضروا له أولا 
الدمستق الكبير . أخو الامبراطور الذي كان يتلهف لرؤيته والذي 
أصضصيح الآن في سسجنه , وعندمسا جحاء نهضن القسساته وحياة 
بلطبف » وأمسك بيده وأجلسه الى جانبه . وبعد ذلك جاس كل القادة 
أيضا 3 ثم يدأ يتكلم وقال دوجها كمه الدمستق أنه قد أّسم سما 
وإن لا يزيفا قزابة التعميد التي دخلا ها . واكن أخل يها وتخلى عن 
سمه وشن حربا وأرسل جيوشا . وخرب أرضه بالنهب والأعمال 
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الحربية . التي اركب بها الامبراطور جريمة »: وعليه إن الرب 
المنتقم اكل شيء وقد رأى العمل الشرير الذي ارتكبه والقتل » غضب 
عليه ؛ انظر ما الذي حسدث إن العمل الشرير الماك انعكس 
عليكم 4 أنظر ياآخي و سيدي كم من القوات حواك ٠٠٠‏ رم١ا‏ قِ 
الواقع من اافرسان والمشاة في برينتزا حيث جئت دذقة في الذفؤس 
عظيمة مع التأكد والتوقع أن تستولي على المورة ٠‏ وتحول الامسر 
حتى أن "٠٠‏ من |افرنجة من مؤيدي كسهبوا المعركة وذيه وكم . 


ومرة أخرى يا أخي في ماكري بلاجي » أنظر ذقط ما هل يكم مسع 
جيو شكم » والآن اني لا أتياهى ولا أمتدح ذفسي واكني أحمد الرب 
العادل على كل شي ء أنه اندقم لي كما رأيكم بأذفسكم 9 وففسك أن 
انتهى الأمير غوليوم من كل مارواه وخاطب به الدمسرّق (5؛) , بدا 
الدمستق الكبير بدوره يكلم وقدم هذا الجواب للأمير : « لوس لدينا 
أيها الأخ أمير المورة تكاذؤ حتى أ ستطيع ا لكلام كما يذبفي في هذا 
الأمر 1 لأني وللأ سرف في الأسجن وقد وضعتفني 3 ١أقيود ١‏ وحعتسىي أو 
قطعت رأسي ( 66١4‏ . 66610 ( هذا على الفور فإني مع ذاك امتنع 
عن الكلام والاجابة على كل ما قلته لأنه كان اتهاما لي ٠‏ في الحقيقة 
إنه لا يليق برجل نبيل التفاخر عندما يعطيه الحظ النصر في المعركة 
ويضع في يديه وتحت سلطانه من كان وقاتله » وكان عدوا له . ذلك 
ان حظوظ الحرب شائعة بين الجميع » وفيما قلته عن سيدي 
امبراطور الروم , أنت مخطىء جدا ٠‏ لأن كل الناس تعرف , وهذا 
هو الصحيح أن أرض المورة ليست اك بالارث الشرعي وأذك حصلت 
عليها بالقوة الاستبدادية واكنها ماك امبراطور الروم » وبسالثورة 
الخاطئة جاء اسلافك واس :واوا على الارض التابعة للاميراطور 
وتماكتموها ٠‏ انظر كيف أن فعلكم ونذوبكم قد جاءت بكم الى أراضي 
سيدي المقدس الاميراطور واو أنه أراد كاميراطور فإنه كانت لديه 
ااقدرة أفعل كل ما يريد بكم في ذلك الوقت ٠‏ وأكنه رحيم ودمسيهي 
مع كل الناس » ودشر ف حرركم من السجن ٠‏ وبناء على ادفاق أطاق 
سر احكم . واقسمتم له سما بأذكم ان تهاجموه أبيدا هو وقواته 
بالاسلحة » وجعل مذكم قريبا بالتعميد حتى تقوى صدا قتكم 
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٠ )4"(‏ وبعد أن تحررتم من هناك مسن سسجنه وجئتم هنا الى 
امورة لم تدوقذوا دقيرقة 6 الجمهكم دسر هلة جد و شساكم وحملت أنت 
نفسك ااسلاح وذهيتم الى ليكديم ونيا حتسى تتباهوا إمسام 
العاام ٠‏ وأظهرتم نصرا فارقا يتبسدى على نحصو بساهر في 
امارتكم 2 ولم 5كوذوا مخلصين للا ميراطور وتهطيتم الؤّسم وفعلتم 
به العكس في كل ما وعدتم يه . واندفعكتم الهسرب يعددما 
تسلحتم ٠‏ وبهذه الطروقة اندفعتم لارت كاب جسريمة متفاضين عن 
قسمكم ٠‏ ولوأ ذكم تذكرتم فقط مسا حدث لكم في بيرغونيا ٠‏ ان 
تتباهوا مطلقا وان تقلاوا مسن شان الآخرين ؛ لأن محصن الحياة 
والاغارة أيضا لا تأتي كلها معا ولا هي تستتيبع أي تباه ٠‏ وعلى كل 
حال أن عقو اللحظة والأاسف على سجني قد جعلاني اقول أاكثر مما 
يجب ( 608684 6051 ) أن أقول ؛ ولهذا هسل لكم أن تعذروني 

انتم وااقادة الهحضور 2 


وأجابه الأمير يدكمه بهذه الطريوقة 0 أنت يا أخي الدمستق قسد 
قلت أشياء كبيرة بسيب مرارتك ٠‏ وكرجل نبيل اتحملها مذك للأذك في 
٠‏ ولكن او أن هذا حدث في مكان آخر وكنت حرا وقلت بسأني 
هذتت بالةسم الذي أ عطيته يذفسي ٠‏ أو كنت الامب_راطور ذفسه 
اقاتلتك حتى الموت ٠‏ ولكن لأذك في اأسجن فإني أسامحك » إن الكل 
يعلم اني لم ارتكب جريمة ٠‏ وبسبب الاكانيب التي ارس لها الروم 
الذونة اليه من هنا 0 صدق الاميرا طور كلا مهم وأرسل الجووش 
وبدا دشن الحرب ووقع في الخطيئة وليففر له الرب الغفور , لاني 
أيلفت أن الآخرين قد خدعوه وصدق كلا مهسم وأارسل الجيوش الى 
هنا وبدا حرينا وحدثت لنا الاضمران ». 


وبعد هذا صمت الجانبان والةوا اللوم على الونمفاسين . ويد 
هذه الأحداث حند الامير بعد التشاور في ذلك الأساء ااسوون التي 
سووضع فيها كل واحد دسب مرتبته وأرسل الدمسسدق | اكبير الى 
كاوموتس وفي رفقته كفالاريتس أيضا » وبعث بالآخرين الى قلاعه 
الأخرى . وهانا أرسلهم كما أخبرتكم ٠‏ أمر با ستدعاء كل قسادته 
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وكذلك أهكم من في جوشه كله » وتشاور معهم هحول كيفية | لتصر ف 
ومن أين يبدا ون واين يذهدون ٠‏ وأين يركدون » وقال بعضهم إنهم 
يجب أن يذهب كل منهم الى بيته لوستريح برهة . لأنهم كاذوا 
متعبين . ووافق الآخرون الاكثر حكمة » والنين جرهوا على أن 
ينهبوا الى ليكديمونيا , لأنها كانت مدينة ملائمة جدا لراحة 
الجوش » وكانت لديهم سلع وافرة لاعا شتهم | (49) وليتوالوا 
حصار موسترا . وإذا وجدوا مصادقة وسيلة للاستيلاء على القلعة 
فإنهم سيكوذون بذاك قادرين على الاسستيلاء على الأرض ؛ وعلى 
اأؤور تهدث الأمير ممع (أسير ادذسسلين الذي كان قائدا عاما اكل 
الجيوش ومع جين دي كاتافاس رهع) مارشاله . وأمرهما باعداد 

الجدش ليتهركوا للذهاب الى ليكديمونيا كما كانت المشورة . 


وَاستعدوا بلهقة واتطلقدوا + وق السباح الكالى وفساوا الى 
هناك » وعندما وصلوا وجدوا التقارير التالية : إن معظم الروم في 
تاك المدينة قد ذهدوا مم عائلاتهم الى قلعة ميسترا » وعندمسا وكد 
الأمير أن المدينة خالية من القوات المحلية لاقلاع . سف جدا وبدا له 
ذلك سيئًا , وعلى الفور خصص وأعطى بووتهم لفيرهم ليعوشوا 
فيها وكاذوا من فرنجة الأارض ٠‏ رجال اخلاص وكانت له ثقة فيهسم 
اكثر من غيرهم ؛ ثم أمر قواته أن تذهصب لنهسب المدن والض واحي 
الثائرة . وزود مدينة لوكديمونيا بالمؤن » ووضع فيها قوات وامسر 
باعمارها وتقويتها دكل طريقة تلزم. 


واجتاحت جيوشه فساتيكا وهياوس ونهبت الارض حتسسى 
مونمفا سيا » شم أغارت على دراغاليوس ودمرتها مع كل 
تساكونيا » وعاثت فسادا في الأاراض. ومونوا المدينة وازدهر الناس 
النين وطنهم الأمير في المدينة . وهكذا قرر أن يمضي ااشتاء هناك. 

ولكن كما هي حظوظ ومصائر الرجال توقدوا شيئًا وغليهم شيء 
آخر . والخطر الذي يهل لا يعرقل ولو قليلة ٠‏ ولم يمض شهر كامل 
حش نادت التقازير الى الأميز غوليوم يان السكوتيتو هد كارو 
وانضموا الى الروم وأقاموا حصارا على قلعة آرا كلوفون ووض هوا 
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قواتا من كاريتسانيا بنية الاسستيلاء عليها لمسالع 
الاميراطور ٠‏ ودسماع هذا ومعرفته به مون الأمير مدينة ليكديمرنيا 
يالقوات و أسدلع لاعاشتهم وأحسذ وو سه وتهسسمب الي 
فياوغوستي ٠‏ واستدعى قادة كل جدشه » وتشاوروا مما حول مسن 
أين يجسسب أن ينهاوا دروتفسوس سس كورتا ٠‏ () 
25 . 92088*8 )لآن الأرض كانت وعرة مم جبال وممرات ومسع 
شعاب قاسية جدا » واستتدعى الأمير الجندي الداهية , السسير 
اذسلين وتحدث معه دذكر نزيه قائلا : إذك أيها الأخ والرفوق قسد 
فعلت الكثير مسن أجلي ٠»‏ وبااشورة والهكمة القسي حملت عليهسا 
مذكم » دققت انجازات عظيمة ومآثر عسكرية آأفدت منها كما يعرف 
الجميع في الحرب التي كانت بيننا وبين الماك » ولهذا السيب » يا 
أذي وصسدوقي وقريبي أتوسل اليك مرة خرى وأصلي 25 دتفعل هذا 
أي وسيب الأذى والاساءة الي أرتكيت ضدي من قبل ابسن أختسي 
أمير كارتيانيا الخائن الكبير الذي تخلى عن أرضه وعني أنا خاله 
وهفي أهذ ماكيتة وذهب ودس تعرضن ذفسسه في مداكة أايوليا , 

وأيضا مسبب الشر وخيانة الاسكو ريتذو الغادرين ١‏ ولك 
الخونة الذين خاذوني أكثر من مرتين الآن » وجهوا الاتراك النين 
أصبحوا معنا مجددا ليدخاو الدرنفوس في سكورتا ويدمروا ويحرقوا 
البيوت والقرى وليذبهوا على الذور أي رجسل يأسر ونه ويسستيةون 
لأذنؤسهم كل ما يهوزونه منهم ». 


وعليه لاحظ ١اسير‏ اذسلين كرجل كيم أن الأمير كان مكتئبا 
وقال ووعده بآنه سيذفذ ما آمر فاجابه بلطف : , لا تفضب ايها 
الأمير » وسافدل ما قدرهك وما يرضيك 4 ودعا | اقسادة : ملك 
أولا ٠‏ وروي له بالتفصيل أمر الأمير . وآنه أمسرهم بسأن يدهاوا 
درنفوس | سكورتا وأن اي غنيمة 1 واسلاب يغنمونها هو واأتسراكه 
في لهم يحتفظوا يها ملكا لهم 8 وعندما سدمع ماك هذا : ايتهيج 
وأعطاه الجواب وهو أنه سسيفعل ذلك شوق ٠‏ وابتهج الجميع 
الصغير وا اكيبير . ووزعهم الى ثلاث سرايا ؛ وأعطاه اذسلين 
عر شدين مهليين ( كحكه - لاكلاة ) وغزا الأتراك س-كورتا 
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وهيمذوا وأحرقوا ودمروا الأرض والمدن ٠‏ وكل مسن أسروه مع 
سلاحه قضوا عليه . وكل من فر على أقدا مه رهفوة وأحهضر وه الى 
الأمين وسادوة له :. وعندها راي قاد سكوتا هذا هريوا الن الجبال 
وااقمم العالية » وتشاوروا معا حول كيفية التقدم . وأرسلوا رسولا 
الى الأهير وطلبوا هنه الرافة ٠‏ واذكروا أنهم ثاروا . وكان كل ما 
قعلاوه وسيب مكذاف » وتشاوروا مها حسول ما يجب فهعله هسول 
الحرب مع الروم ومع الامبراطور ٠‏ لأن أميرهم . أمير كاريتانيا 
كان غائيا. 


وعندما سمع الآمير هذا لم وستقيلهم وتوسل الرجال العظام وكل 
القادة الذين تعاطذوا مع امير كارتيانيا وصادةوه وهم راكع ون اليه 
ورجوه أن يعفو عن القوات طاما أنهم يطتدون الرحمة ٠‏ وفعل الأمير 
ذاك وهو الرجل الداهية مسرور ٠‏ وأرسل على الفور رسولا الى ماك 
ليوقف غارته وأن يمثل أمامه 03 وعندما قشف هس هذا لاسب الى 
فوليؤفو ستى وهيا الأ مير , الذي استقيله جيدا . سم هر ف الأميير 
قواته ومهى كلل مذؤم الى راهتهة ولُشسبي الى المدورة 4 سيمع 
حاشيته ٠‏ ورحل معه كل من كان من المورة وأيضا ذهب معه الاتراك 
وعندما وصلوا الى هناك طلبوا من الأمير تسريههم طدقا للاتفاق 
الذي ابرموه عندما جاءوا المرة الأولى الى أندرا فيدا وبدأ رحيلهم له 
مهزنا جدا وأمر بأن ووف وا أجورهم كاملة وأعطسى ملك همايا 
وأدسن اكرامه 2 وسأله أن يدقي معه ستة ١‏ شهر أخرى فقط كم 
يترك » فأجابه الآخر وهو وقول له وقول له في تواضع ٠:‏ ياسيدي 
ومليكي ٠‏ أرجوا أن تكون خدمتي قد حةقت اافاسّة والكاسحب 
لك ء عندما أبرمت الاثفاق مع عدو الرب الدمستق وهناك في المدينة 
وعدت أن أخدمه عامسا وأهذدا وا لآن مضى عامان وأنا بهيد عن 
أراضي ٠‏ وكل من معي وهم رفاقي , لن وسمصوا لي بالدقاء هنا في 
فذه الارض ٠‏ واتسسبوسل اليك ياس سسيدي أن 
لا( غ؟كلاة ‏ مملاه ) تضسغط علي لأن علي سما أن أعود الى 


املاكي ». 
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وبرؤية بد لم يزد الأمير في الضسغط عليه ٠‏ وأعطاه الهدايا 
وعطانا لهذا ذه وأقاده همع المر شسدين وذهسب إلى والاشسيا ٠‏ ولي 
الحقيقة حدث أن دقي بعضهم عن رغبة في المورة ٠‏ وأمسر الأمير أن 
يعمد الجميع وجعل من | ثنين منهم فرسانا وأعطاهم الاقطاعات بل 
أنه حتى زوجهما وأنجبا اطفالا مازالوا في المورة ؛ في فونارق ورنتا 
(849) 


وعند هذه الذقطة سأتحول عما كنت أخبركم به » وسأخيركم عن 
هذا الجندي ٠‏ أمير كاريتانيا وماذا كان وفعل وأين كان خلال فترة 
خرب الأمير ٠‏ ولم يكن في المورة خلال الحرب ممع الروم في الوقست 
الذي اتحدث عنه فاستمعوا لما أقول : ! خلال الحرب التي كانت بين 
الأمير غوليوم والامبراطور مع أخيه . وقع أمير كاريتانيا ( الذي 
كان يعد أهد ١أفرسان‏ ااقنادة في الدنيا وكان جنديا شهيرا في كل 
المملكة ) بالخطايا ااشيطانية وحبه لامراة - التي حلت بكثير 
الدهاء الآخرين والجذود ‏ لقد وقع في حب زوجسة وأحسد مسن 
فرسانه . السيرجين كانافاس. ٠‏ وهكذا كان اسمه : وأخذها مسن 
المورة وذهبوا الى اوبليا » قائلين أذهما سيحجان إلى الأديرة وإلى 
كنيسة | لقدوس نيكولا س في باري » وأنهما سسيذهبان الى روما 
وانيضا الى كنيسة رئيس الملائكة العليا والدير العظيم الذي على قمة. 
الجيول قرب مادذفرسنا (00) ء ولي ذلك الوقت(60!/85 . 09/05 ) كان 
الملقف مأذفرد ماقا ل أموليا واميرا لصدقلية وكل اللماكة )01١(‏ , وهعندما 
علموا من اناس معينين جاءوا وأخبروه بآن امير كاريتانيا قد جساء 
الى أووليا وهو ذلك الرجل |اشهير بااسلاح في كل رومانيا ٠‏ وقسد. 
دهش هدا وا ستعام ليعرف هدفه وقصده وما الذي كان يريده 
هناك , واخبره بعض من سمع بهذا من حاشيته بأنه جاه للحج الى 
الأديرة المقدسة التي كانت في مماكته , وليذهب الى روما , وتكلم 
شخص آخر ٠‏ وكان رجلا داهية ( وكان خبيرا وسأل قريبا معينا 
له ممن كاذوا في حاشيته أمير كاريتانيا . الذي أخبره بالسيب 
والهدف الحقيقيين ) مع الملك سرا وأنخبره بااسيب والهسدف 
الدقرقيين وبكل الحقيقة , أن أمير كاريتانيا الجندي |لشهير قد وقع 
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في حب زوجة احد فرسانه واحضرها من الدورة وجاء هنا الى أدوليا 
( لأجل ) أن تكون عشيقة له ولوستمتع معها . 


ووسماع هذا . اضطرب اماك ماذفرد جدا واسدف العار الذي حاق 
بالجندي النييل » وأرسل فسارسا مسع مسرافقة جيدة . الى 
السيرجدوفري ٠‏ أمير كاريتانيا » وتكلم معه نيابة عن الماك وطلب 
منه ان يذهب الى هناك لرؤيته , لأنه كان بحاجة لأن يتكام 
معه , ودسماع هذا قفن الى حصانه وذهب مع كل حا شيته الى 
الماك , 


ونهض 1١‏ اك ماذفرد عند رؤيته لتحيته وأخذ بيده وأجاسه يجانيه 
وبدأ يساله لاذا جاء الى هناك : وأجاب الآخر » أنه قد جاء ليحسج 
الى الأديرة التى ندر بزيارتها في ذاك الوقت في المدينة , وهو في 
سجن الامبراطور في مدينة 3سطنطين . 


وأجابه الماك قائاذ :م أني منده ش وش هوركم الطيب ويسااثناء 
عليك » ومن أذك كجندي شهير بااسلاح ٠‏ تخليت عن أميرك ١أسسيد‏ 
غولووم اثناء مكل هذه ( /61/91 ء 08886 ) الهدرب العنوفسة 
والحاجة الى العدش»» .والكني كان يكسايفها مع | مسرا طون 
| ا#سطنطينية . 


أن النبيل يجب أن لايكون كذابا » ولايدسن هذا بجندي مشهور 
مثاك ٠‏ وكل رجل نبيل يزعجه هذا ويهزن عندما وسمع بأنه مخطىء 
يا امير كاريتانيا أريدك ان تعلم اني اعرف الحقيقة والسبب والهدف. 
من مجيدّك وهذا يهزنني بحق الرب » دوسبب شهرتك » ان الأصر 
و شع وأنا أكره أن أتصدث فيه , ومم ذأك فإني حبا أك سسوفف 
اشجبه . هتى تفهم بوضوح الخطا الذي فعلته . اقد تخليت عن 
الأمير , |اأسيد الذي تتبعه , والذي يتحمل عبء هدرب عنيفسة مصسع 
الامبراطور وهذثت بقسمك بأن تكون مخلصا » والذي 1 ةسمته مسن 
قبل » علاوة على شيء قبيح أخدر وشيانة عفليسة ؛ اذ أذك أخضنت 
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زوجة ١آفار‏ س التابيع ذك وأنت تهيم معهسا 0 5 مهون أن هناك سم 
بيذك وبينه » وعليه وحيث أن ااثناء هلوك مشهور فاني أعطيك مهلة 
طويلة ٠‏ حقداسة شر دوما لتخرج من أرضي وأن تذهب الى المورة 
لأسا عد بيك الأهير ق الحرب التن:وشتها على امبسزاطون الروم:» 
قاذا وجدت في أرضي بعد مرور الأ سبوعين فاني أةسسم لك يتساجي 
وبذفسي بأني سأمر وقطيع رأسك على الذفور 0 


وعندما سنع ااشبرجدوفري امير كاريتانيا ان ذلك قد >كقسدقة 
بذفسه وأشيره بالجريمة وبالخطأ الذي ارتكبه . ومن الهجل 
والشهور بالعار اللذان ادس بهما امام الملك ؛ تلعثم في قوله ولم 
يحددهادة وله + ولق اهاي للك جا فضلها اسخطاء ++ سكيدي 
الماك ٠‏ أتوسل اليك وأقم بين يديك اذك في كل ماقلته لي كنت تتكلم 
كالرب لكثي اضرف :يداي الجريمة القدى رتدكتتها . وأتى معدل 
جلالتكم وأشكرها على هذا ٠‏ وعليه فاني سأرحل وانطلق من هنا 
وسأذهب الى سيدي الأمير غوليوم ٠ ٠‏ 


وطلب الأذن بالرحيل فأذن له الملك ؛ وعاد الى معسكره وأخذ 
حاشيته ورهل مسرعا من هناك : ووصل الى برنديزي خلال ستة 
أيام ٠‏ حيث وجد سفينة مستعدة فصعد الى ظهرها ووصل الى 
كلارنتزا خلال ثلاثة أيام وسأل أين يمكن أن يجد الأمير وأخبره يه 
من يعرف (8984858- 9855٠‏ ) أن الأمير غوليوم كان في 
أندرافيدا ٠‏ وكان يعقد اجتماعا عالي المستوى ٠.‏ يحضره كل القادة 
والأساققة والنواب والفرسان وكانوا يتشاورون معا حول الرسائل 
التي تلقوها , وكانت الرسائل التي أحضرت لوست جيدة 
جدا 60 فقد نزلت قوة كبيرة من الجيش في مونفماسيا وكان 
الاميراطور قد أرسلها لتعزيز قواته الأرضسية التسي أصاق بها 
الخطر . 


وعندما سمع آمير كاريتانيا ماأخبرتكم به , وأن الأمير كان في 
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-آالامة- 

الأمل , ولأنهم كانوا يحبونه فانهم سيضعون جميعا ضغطهم على 
أمير أشيا ليعقى عنه : وأعاره أصدقاؤه هناك جيادا ٠‏ فركب بسرعة 
وذهب الى أندرافيدا ٠‏ واستقبله الجميع بسرور عظيم » وطلب منهم 
حجميعا كأخوة وأصدقاء قائلا : ٠‏ لنرى الآن من منكم ياأقساربي 
وأصدقاني وأخواني يحبني حقا : فلتساعدوني في الجريمة التي 
ارتكبتها , لأنكم تعرفون جيدا أني أخطأت خطأ خطيرا في حق 
سيدي الأمير غوليوم .٠‏ 


ووعده الجميع الصغير والكبير بمساعدته بكل قوتهم ٠‏ وأخذوة 
وذهيوا رأسا الى الأمير غوليوم وكان الأمير غاضيا منه وأبدى له 
سخطا عميقا » وكان له حق كبير ؛ لأن أمله كان فيه وكانت له أيضا 
ثقة في أن يحصل منه على مساعدة في كل مايحتاج اليه » وقد تخلى 
عنه في وسط الجريمة التي ارتكبها , فخلع نطاقه ووضعه حول 
عنقه . وسقط بسرعة فوق البلاط طالبا الرحمة وقال للذمير في 
وجود الجميع :« إني ياسيدي قد ارتكبت جسريمة وجثت لكي 
تحاكموني ٠»‏ وقال له هذه الكلمات وهو جات على ركبتيه » وخر 
الأساقفة وكل القادة والفرسان والآخرين بسرعة على ركيهم 
معه . وهم يقولون للأمير في تسوسل : باسم الملسسيح أعف عن 
سيدنا ؛ واذا سقط في جرم مرة أشخرى أقطع رأسه إنك تعرف يا 
سيدنا أننا في الحرب التي ( 2995١ -- 0855١‏ ) ذشنها نحتاعم الى 
الآخرين ليساعدونا : وأجابهم الأمير الحصيف والرحيم كما كان 
ذأئنا فاكلا +4 أيه اليلاء اعرفوا عبطا وافهوسيوه حيذ] ٠:‏ :ان فين 
كاريتانيا :هو اين أشحى ومنسايم لي .وق القسيام الأول + كلممنا 
أخطأ . كلما كان حزني أكبر كثيرا لذلك . ولذنساأمحه هذه المرة 
كنذا + بواشحنى الجسم اماف ومك رودم واغاذيلة ارضية وتدلدعه 
ثم تكلم الأمير في حضور قواته : 

٠‏ أيها القادة تعرفون جميعا الجريمة التي ارتكبها آثناء تجواله 
مع الأمير العظيم لقد حارب بالسلاح ضدي في الميدان .2 وقد عفوت 
عنه كما تعرفون حميعا , وأعدت له أرضه وأعطيتها له كمنحة جديدة 
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كالامة - 
أيدية له ولأطفاله , لأنه جسرد نفؤفسه يجريمته وأريده الآن أن 
يملكها الان فصاعدا بالطريقة نفسها (؟5) وطانلا أنه قد عفسي 
الملك التي علم بقدومها « حيث أنها مشيئة الرب والتيوتوكوس 
جميعا ( 09479 0931 ) 


عند هذه النقطة ؛ اتخلى عن الكلام والرواية هول الأمير غوليوم 
وقواته وسأخبركم لأعرفكم كيف أن أخا ملك فرذسا الذي كان يدعى 
السيد شارل ٠‏ أمير بروفانس جاء ( توجه البابا في الحقيقة ملكا 
لصقلية ) وكيف تصساهر ودخل في اتفساقية مسسم أمير 
المورة ٠»‏ غوليوم ؛ واتخذ ابن الملك زوجة شرعية له اينة 
الأمير : السيدة ايزايو . مع معاهدات واتفاقيات أبرماها مع 
بعضهما بعضا والنتيجة أن ابن الملك يرث الامارة وياخذ الأمير 
أرضه من الملك . 


وفي الوقت الذي اتحدث عنه رزق الكونت الذي كان يدعى كونت 
دي انجو أمير بروفانس (64) من زوجته الكونتيسه ثلاث بنات 
حميلات تزوجت الكيرى | و شسسي الوريئة ( الأخ الأص فر للك 
فرذنسا : وكان يدعى السيد شارل الجندي الشهير ؛ الذي ورث مسع 
زوجته مقاطعة الكونت دي انجو وكل ممتلكاته , والآن أخذ ملك 
فرنسا الأخت الثانية ابنه الكونت زوجة شرعية . وبعد ذلك بوقت 
قصير أخذ ملك انكلترا الأخت الثالثة للاثنتين اللتين ذكرتهما لكم 
كزوجة ٠‏ وجعل منها ملكة متوجة ٠‏ وبعد أن زوج كونت بروقاذس 
بناته الثلاثة كما أخبرتكم , بوقت قصير , توفي الكونت ويقي في 
أرضة أميرا وارثا السير شارل أهو ملك فرذسا لأنه تزوج كيسرى 
الأخوات الثلاثة . 
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- االااة- 

ولي ذلك الوقت وفي تلك السنوات هكم الامبراطور فريدريك 
امبراطور المانيا مملكة صقلية والى جانبها امتلك أبوليا ٠‏ وأظهسر 
العنف للبابا واخذ بمنه كامياتيا اضافة الى زوماغنا والسنيادة على 
روما ونفي البابا الذي غادر روما ( 6537 54417 ) وهرب الى 
اليندقية للا يقتله » ومن هناك حرمة البابا والكنادئس وكذلك حرموا 
أراضيه وأتباعه . ولم تعد التراتيل تذشر ولايحتفل بالقداس ولايعمد 
الأطفال وكذلك لم تعد تتلى الصلوات على الموتسى ولايزوج 
الناس , وحرم الى الأبد في كل الكنائس في كل الممالك في كل العالم 
النصراني ؛ وفي الأديرة ومن قبل الأساقفة في العالم كله (05) 


وكان للامبراطور فريدريك ابسن ذكي ٠‏ ويدعى مانقرد » أمير 
سالرنو وكان له السيادة على كابوا وكل ماضمنها 7) وتوفي 
الامبراطور قفريدريك وتوج الملك مانفرد ملكا على مسقلية وأمصسيح 
حاكما على ماكان والده يملكه ؛ وملك هو أيضا الاراضي 
والسلطة (07) وكان طاغية دنس الكنوسسة . وعندما مسر بعضص 
الوقت كما أعتقد دعمت قضية البابءا وعاد الى روما . والآن عرف 
وفهم أن السسيرشارل ( كان يدعى الكونت دي انهصو ؛ أمير 
بروفانس » وكان أخا للك فرذسا ) كان جنديا مهيبا شهيرا في كل 
الدنيا . ويالتشاور مع الأساقفة والكرادلة أرسل له رسالة ومثلها 
الى أخيه مع المباركة والتوسل والوعود الكبيرة بأنه اذا ذهب نيابة 
عنه ليحارب ضد املك مانفرد ( ذلك الطضاغية الذي ملك الأراضي 
وممتلكات الكنوسة ) وليخوض معه قتالا ويدمره ٠‏ ويستولي على 
أموال القديس بلرس كلها ويضهها تصت تصرفه لاستتئجار 
الجيوش ؛ فان كل من يعتقدون بالمسيح وكل مسن عمدوا سوف 
يحملون شارة الصليب ويمضون,معه وسوف يسام له مسولجان 
الكنيسة له ولأولاده بالوراثة,وسوف يحيي الملك وسيوضع التاج على 
رأسه . وسيكون ملكا على ( 5494 . 1874 ) صقلية ومملكة 
أبوليا )م20 


وعندما سمع السير شارل كونت يروقاذس الشجاع مساأوعد ينه 
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481/5 - 
البابا بالغ التقديس وكتب له ٠‏ ولم يكن بأي حال ليقبل بسأن يتولى 
هذه المهمة ؛ قائلا ومسوها يأنه اذا تولاها فانه سيضطر ملك فرذسا 
وهو أخوه الى التنازع والدخول في حرب كبيرة مع الألمان وأيضا مع 
الفيبلليين ‏ (65) وسيتحمل خطيئة المذابح التي سستحدث في 
الحهرب وابادة الشعبي الماسيجي ٠‏ وعند هذه النقطة حدث هذا الأمر 
الذي أسجله لكم الآن )6١(‏ وآأراد ملك فرنسا أن يقيم احتفالا 
واستقبالا رائعا لأقربائه » وأبلغ ابن حميه ملك انكلترا ؛ وكتب له 
جوله بطريقة ودية وسأله أن يحضر هو والملكة أخته ليجتمعوا معا في 
باريس لحضور هذا الاحتفال » وقيل بمحبة خالصة ويدا له أجمسل 
مايمكن ٠‏ أن يلتقوا ويمرهوا . وعليه صحب الملكة مع حاشية جيدة 
وذهبوا الى باريس وحسظيت اللكتان بسرور عظيم باجتماعهما 
معا . وفي احد الأيام وكان يوم أحد ؛ كانوا ينظمون احتفالا عظيما 
والتقت الأختان الملكتان معا الثانية ملكة فرنذسا والثالثة ملكة 
( 50560 6085 ) انكلترا  )6١(‏ وبينما كن يجلسن في غرفة 
نوم الملك وصلت الأخت الأولى ايضا كونتيسة بروفاذس التي كانت 
تحتفظ بأملاك أبيها وان علمتا أنها قادمة نهضتا لتحيتها .. وهكذا 
معا كما هي طريقة الذنساء وحالما جلسن مما قالت ملكة فرنذسا 
وكانت الوسطى لاذخت الأولى وهي الكونتيسة : «١‏ انه ليس مناسيا 
لك ايتها الأخت الطيبسة أن تجلسي معنا كما لى كنت مثلنا حيث أننا 
نحن الأثنين ملكتين ٠‏ أي أننا مسن فئة متميزة ومنزلة مختلفة 
عنك -وعشما عه الكؤنصييية التبيلة هذا + نيضت من الشول 
والمرارة وتركتهما على الفور وذهبت الى بيتها ودخلت غرفتها في 
فيض من الدموع » وقيما بعد ظهر كونت يروقانس وساأل مسن 
الخارج أين كانت الكونتيسة » وأجابه أحدهم وقال له ٠‏ سيدي انها 
هناك في غرفتها وأعتقد أنها نائمة » فدخل الكونت عليها بهدوء 
وعندما ادركت السسيدة النبيلة أن الكونت قادم مسحت عينيها 
بمنديلها (؟6) وعرف الكونت بأن عيني الكونتيرسة كانتا منتفختان 
من كثرة الدموع فقال لها في غضب م الذي يب كيك 


0 0 


ياكونتيسة ؟ وأرادت أن تذكر السبب ولاتبديه فأقسم على الفور 


5 الموسوعة الشامية ‏ ملا١ ‏ ج١٠‏ 


- 819/6/ة ه 
فإني سأضريك حتى أجعلك تبكين حقا , ٠‏ 


ولي خوفها أخبرته بالحقيقة » وهي أنها ذهبت لترى اختيها 
وجلست معهما للحديث : « ولأني جاست معهما كما لو كنا مسن 
المنزلة نفسها , ولم أبد لهما فرقا لأنهما كانتا ملكتين ؛ بدات اختسي 
ملكة فرنسا في الكلام معي وقالت لي : «٠‏ ليس صصسوابا يا اختي 
الطيبة أن تجلسي معنا كند من المنزلة نفسها أى الجدارة عينها ونحن 
ذوات جلالة وجدارة أكشر مسن كونتيسة أو دوقسة أن أني سسيدة 
أخرى » . وأنا جسماعي هذا هزنت على الفور بصورة موجعة حتى 
أني من شدة حزني تسركت المكان وجسئت هنا إلى غرفتي وبكيت 
كثيرا .. ( 51١١525939‏ ) 


الكونتيسة : أقول لك هذا بالمسيح وأمه ٠‏ إني لن أستريع مطلقا ولن 
أرضى حتى تصبحي ملكة متوجة ا 


وغغادر على الفور وذهب إلى الملك , أخيه . ملك فرنسا وكان 
هناك يتحادث مع ابن حميه ؛ ملك انكلترا ٠‏ وانتهى جانيا ويسدا 
يتكلم معه : سيدي وأخسي الملك » يجسب أن تعلم جيدا أن أيانا 
المقدس بابا روما قد أرسل لي بركات مرات عديدة جدا مم الطلب 
أن اذهب الى روما واني اذا أمسكت بالملك مانفرد في الحرب وقاتلته 
في الميدان بالسلاح فانه سسيتوجني ملكا على صقلية ويعسطيني 
الصولجان ٠‏ وسأكون حامي كنيسة روما . ولم أرغب مطلقا في تولي 
هذه المهمة , والله يعلم , بسيبك انت , لثلا أدفع بك الى الحرب 
والمتاعب , والقتال مع ملك المانيا وحزبه . أي مم كل الفيبلليين 
دسنا يا سيدي ان العزم على فعل هذا ققد جاعني لتوه لهذا 
أرجوك ؛ وانحنى أمامك كسيد وأخ لي : أن أحصل أولا على أمر من 
جلالتك , ثم المساعدة ؛ بالمال والجيوش ٠‏ حتى آمضي بشرف يوائم 
شرفك . 
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كلاق - 

وعندما سمع الملك هذا وافق بحرارة وقال لأخيه : » أقدم شكري 
للملك الذي خلق الكون لأنه أعطاك الرغية لفعل ذلك لانه أمر مشرف 
'وتحرير للعالم ؛ وك هذا الشأن فاني أجعل شاهدا مجد الرب الذي 
تمنيتث أن يوحي لك بهذا الأمر بارادتهوتتولي تلك المهمة . ولكني مرة 
أخرى خشيت أن يتصادف أن تعتقسد بأني أريدك أن تبتعد عن 
صحهبخي » هسنا وحيث أن الرب قد أعطاك الارادة وأنك تريد بقرار 
منك أن تقوم بها ؛ فخذ من مالنا وأيضا من قواتنا واستأجر جيوشا 
جيدة لتكون من وراتك ؛ وليكن الرب ويركات أبيْنا بالغ القسدسية 
وبركاتي أيضسا آنا أهوك عونا لك أينما ذهبت ٠‏ لأن أملي بالرب وفي 
البايوية المقدسة .وق الحكمة وف الشماعة والمهارة الحربية التي 
لديك بأنك ستقوم يفعل لشرف الكنيسة أولا ولي ثانيا ٠‏ ولك ولكل 
أقارينا »#(ا١515-‏ 316898) 


والآن شكر الكونت الحكيم البارع الملك كسيد له وأخ ٠‏ ثم استعد 0 
وآخذ مالا واستأجر جيوشا كثيرة من الرجال ذوي الخبيرة مسن 
الفرسان والمشاة من الجنود الشجعان كلهم ؛ وودع الملك وذهب الى 
يروقانس وجهز سفنه وصعد اليها ووصل الى روما خلال شهر 
65 . 


ويقم البحر على مسافة اثني عشر ميلا من روما . وبعد أن نزل 
ونزلت قواته الى البر امر بأن تحمل الخيول والجياد والدروع ومواد 
الطعام والمؤن على عربات الشحن وبغال الحمل ثم انطلق ذاهبا 
رأسا الى روما (4). 


وعندما سمع البايا بالغ القدسية بأن السير شارل كونت بروفاذنس 
كان قادما بجيوش هائلة . من زهرة فرنسا , رفسع يديه وحمد 
الرب ؛ والقديس بطرس وبولص اللذان قويا من عزيمته ليذهب لعون 
الكنيسة بالفة القدسية ضد الطفاة , ولأنه قد ابلغ لتوه (00) وكان 
رها ؤه 5 الرب ان بهدفي الطفاة واعداء الكئدسة » ويأنه سسيوقى 
على عرش روما. ركب البابا بناء عليه من ١‏ اسعادة التي شعر بها 
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لال 
الكونت ؛ ولكي يشجعه بالشكل المناسب هو بنفسه خارجا مع 
الكرادلة ومع نبلاء روما . ومضى لاستقبال كونت بروقفائس 05٠2‏ 
وقدم له تشريفا عظيما في هذا الاستقبال . 


وبعد أن وصلوا الى روما نزل كل منهم في منطقة تمركزه » وحساما 
أسكنوا كما أخبرتكم ارسل البابا خمسة كرادلة ٠‏ واربعة مطارنة , 
واثني عشر أسقفا الى الكونت . أرسلهم ليطلبوا منه أن يأتي 
لمقابلته والتحدث معه وعليه فقد صحيوه بتشريف كيير » والآن نهض 
البابا بالغ التقدرس لتحيته » وأخذ بيده وأجلسه يجانيه . 


مرحبا بالرجل النبيل . ذى الدم الفرذسي حامي المسيحيين ٠‏ ابن 
الكنيدسة . 


ويدا يسأله عن الرسائل من أشيه الملك . ملك فرنسا كما 
أخبرتكم ( 3170 578١‏ ) وبعد أن تلا عليه رسائل الملك شكره 
وأثنى غليه آلاف المرات لأنه جاء وأجهد نفسه لحاجة الكنيسة وهو 
أمر يشكل نبعا للفخار والكسب له والراحة للمسسيهيين ولكل 
الكندسة ؛ ويعد أن تحادثًا وقالا كل ما بريدان ؛ عاد الكونت الى مقر 
اقامته . ثم أمر البابا بالغ التقديس باستدعاء الجميع كبيرهم 
وصغيرهم . وعقد اجتماعا رهيبا ومجلسا أعلى للبلاط ودعا كل من 
جاء وقتها مع الكونت وكذلك نيلاء روما واقام اليايا قداسا 
احتفاليا في كنيسة القديدس بطرس ,٠‏ وبعد تلاوة القداس وخروجه من 
المذبح المقدس » توج اليابا ينفسه السير شارل ملكا على صقلية 
بتاجه المذهب » وحياه كل الحضور صفارا وكبارا (17) 


وبعد أن توج كونت دي أنجو ملكا على صقلية ٠‏ لم يرد باي طريقة 
أن يضيع وقته . وذهب الى البابا وقال له : « سيدي الآب المقدس , 
اني لم أت الى هنا لأجلس كامرأة والآن وقد توليت أمر الهرب مع 
الملك مانفرد والفيبلليين . وهم أعداء الكنوسة ومجرمون فيها » فاني 


- 516 - 


3 

لا أريد لنفسي » ولا أقدر بنفسي على محاربة الطفاة . وأعداء كل 
الكئوسة ٠‏ ولكن حيث أنك تجلس على عرش رومسا ٠‏ وجعلت مني 
مدافعا عن الكنوسة . فمر وابعث الى كل مكان والى كل الممالك يسأن 
على كل من يؤمن با مسيح ويخضع لامرتك » ان وساعدوك بجيوشهم 
كي تحارب أولئك الذين يعادون الكنيسة . وعندما سمع بابا روما 
المقدس ذلك الذي قاله الملك بدا مغريا له . وأمر على الفور بكتابة 
الرسائل وارسال الرسسل الى الممسالك وأيضاا الى كل 
ايطاليا ( يحملون ) المباركة والدعوة كي يأتوا لعونه وليطردوا مسن 
مقاطعات وأراضي الكنيسة الطفاة العاقين الذين يدذسونها . وجاءت 
جيوش هائلة من كل الممالك وجاء الى ايطاليا كل الفويلف 

8 ( 55٠ 3 551 0 


وبعد أن تجمعوا جميعا في روما , قسم الملك سرية كل رجل 
وأمرهم بأن يخرجوا من مدينة روما وتسلح هو يما فو مناسب له 
كملك ٠‏ ومضى الى البابا وسأله مباركته وهى راكع على ركبتيه , 
وياركه البابا وصلب فوقه , وأمر بأن توضع طبعة الصليب المقدس 
على الجانب الأدسر من صدره حتى تبقى معه » وبارك جيوشه أيضا 
صغيرهم وكبيرهم » وصلى من أجلهم جميعا وقال :كل مسن يمسوت 
بالسيف في هذه الحملة سينال عفو المسيح والبايا أيضا عن كل 
الخطايا التي ارتكبها أيا كانت في حياته تماما كما لو أنهم ماتوا في 
أرض الشام لانتزاع قبر المسيح من أيدي غير اللسيحيين . عرق 
الترايرة ‏ ويعد أن تلم" لامي البركة من الباينا ب كما أغطاها لكن 
الحكوش جع« اتطلقو: زايا الى ابولياة: 


وعندما سمع الملك مانفرد التقارير بأن الملك شارل بنفسه كان قادما 
العريه اسل فق طلت يوق سن الثانيا :,وجانته منويا خيوش جيدة 
كثيرة . وكلها من الرجال الشجعان ٠‏ ومثل هذا جاءته من لومبارديا 
ون توسكاديا ايضا ..فمن هناك جاء الذين كانوا من حزيه:: وجاء 
كل الفيبلليين من صقلية وكذلك رجال كالابريا . وهكذا جمع جيوشا 
كشيرة هذا فاقت الحفر ب 
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واتحجد أدفسة موقعا قُِ ديدفدتو وانتظر املك ٠»‏ وبقي ف انتظاره حنى 
وهدل 3 


وتحاريا هناك دكل ديو شيهما » وحديث أن مشيدة ألرب قضعت بأن 
يعطي أماحهب الحدق الحظ الحدسن ودذيله ألذهصر 0 كسب املك شارل 
المعركة (+2) وقدل الماك ماذفرد وذخسر المعركة ,» وكل من دقي بعده » 
أعني قواته , قدم الطاعة للملك شارل العظيم . وهكذا تتركوه في 
راحم وسججلاء (دلكا ويسعضييدا لسسجالية ولبلكة 
أبوليا . ) 5١‏ .2 59556 ( 


وعند هذه النقطة سأتوقف عما كنت أرويه » وسأعود مرة أخضرى 
للأمير غوليوم ٠‏ لأقص وأروي الأعمال التي قام بها . وهنا سساأيدا 
بالكلام وأخبركم عن أمير المورة » غوليوم وماذا فعل وكيف تصرف 
في تلك الوقت عندما عاد النبيل سيد كاريتاتيا من مملكة صقلية هناك 
في أبوليا . وكما أخبرتكم أعلاه في كتابي عفا عنه الأمير فوليوم 
بنفسه :(64 وأعاد له أرضه ‏ التي كان قد ملكه اياها بمثل تلك 
الطريقة والاتفاقية التي رسماها . وكان له أن يورثها ققط لابنه , 
تماما كما أعادها له من قبل في نيكلي ؛ عندما كان الأمير يقاتل مع 
الأمير العظيم . وكما هي العادة في الأعمال الحربية أينما كانت , 
يَثَم كسب عضن المعارك .ويعضيها الأكشس يجلب الكوارت +:وفدتي 
حقيقة تجلب لي متاعب عظيمة لوأني كتبتها كلها لكم في هذا 
الكتاب . 


لكن كي أجعل الامر آخف بالنسبة لي وأنا الذي أكتبها لكم وأنتم 
دسمهعون وتقرأون بذلت جهودا عظيمة لانتقساء الأفضسل وكتيت 
وتلوت الأعمال والمهام التي كانت مثمرة . 


وعليه سأيد! من هذه النقطة » فاستمعوا فقد تتعلموا ! )7 
عندما سمم الأمير وعرف أنه في ذلك الوقفت ٠‏ قزم املك شسارل 
الملك ( 5935 7754 ) مانفرد في المعركة وقطع رأسه واسستولى 
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35 
على السلطة في كل مماكته كان سعيدا جدا 53955390 7 0/0 
وأقر لد هذا اأسمو أن العرق الفرنجي الذي نكمي اليه شو أيضيا قد 
اقترب أكثر من المورة والى أرضمه » وكنتيجة تسروى ف فكره كثيرا 
وذكلم محللا يهذه الطريقة التي أذكرها هنا * وحيث أن امبراطور 


و 


ل مسصس دسم سام سمه مسمس لييقة لس لس منص من مع ص ساس سمت مس ص سأ لين 
قد تجذر في المورة وكانت سيادته تندشر . فائه لن يتمكن مطلقا مسن 
طرده من الأرض وحده , بنفسه . وبالقوات التي لديه » إن لم 
يحصل على القوة من دولة ما اخسرى » وحيث أن الرب قد أمسر 
وأصيحت دولة الملك شارل قريبة الى أبوليا . ( ان الرب لم يمذنحصه 
ابنا يكون وريثا له ليتركه سيدا على الأرض . عندما يأتيه الموت في 
ساعة منيته ٠‏ كان لديه فقط أطفال اناث كورثة ) . ولتّن استطاع أن 
يعقد مصاهرة مع ذلك الملك القوي شارل ٠‏ بحيث يأخذ الملك شارل 
كما أخبر كم ابنة الأمير غوليوم كنة له (١؟)‏ وستوفر له القسوة 
والجيوش الشجاعة ليطرد الاميراطور من الامارة . 


وبعد أن تأمل الأمير جيدا في نفسه » أمر بسدعوة كل القادة . 
وأولكك الأكثر حكمة والأوائل بين مسستشاريه ٠‏ وتحصسدث اليهسم 
وأخبرهم بما اعتزم عليه . وحاللا سمعوه , تناقشوا معا . وبينوا له 
واقترحوا طرقا كثيرة ووسسائل يمكنه بها تحقيق هذا الشيء 
وانجازه » لأنه كان نبيلا وقويا فوق الطبيعصي ٠‏ في حين أن الأمير 
كان فقيرا في الوسائل فقد لا يقبل بهاوريم انن يعبا 
بها ( 575١1١‏ 5586 ) وعند هذه النقطة ٠‏ تكلم الأحكم من بين 
اليجسودين في مجلس الأمير في ذلك الوقت . والذي كان يدعى 
ذيكولاس دي سانت أومر وكان أمير طيبة ٠‏ وكانت له معرقة واسعة 
وتكلم مع الأمير معطياأإياه مذه المشورة : ١‏ اذا شئت ياسيدي 


صديين 


0 


تحقق ذلك أنا اتعهد بالقيام يذلك بخفسي إذا أخنت بنصيهفي وأتدير 
الأمر يشكل قانوني مع الملك شارل » ومسعيح كما يعرف الناس 
جسيعا ان ميزنا ابوك مع اهلينا مهبم .الذين غروا المؤرة ؛ التي تدهى 
الامارة ٠»‏ وربهوا بالسيف كل ما نملك من اقطاعات ٠‏ وأيوك وسيدك 


-519 - 


-1ممة - 

لم ياخذ أرض المورة من أحد ٠‏ وقد حصل على السسيادة مسن الرب 
وهده وبالسيف . وحالما توفي ابوه وأميره . فان اميرك واخشاك 
السير جيوفري أصبح سيدا وتزوج ابنة الامبراطور رويسرت ٠‏ وكان 
قد أرسلها الى ملك أراغون زوجة له . وعليه فقد تزوجها السسير 
جيوفري كما يعرفت كل الناس ٠‏ وكتعويض للملك عن الجريمة التسي 
أرتكيها ضده ٠‏ وليحل السلام بينهما و تستقر الأمور » عقدت معه 
معاهدة وأصيح رجله ل ل الل الاسي د الوك 3 
حسنا وطبقا للطريقة التي سوى بها أخوك الأمر في ذلك الوقت , 
وأصبح تابعا للامبراطور » ولم يتمكن من خدمة أحد آخر وله وحصده 
.كان يقدم خدماته كلها , وتماما كما فعل هذا لمصلحته الخاصة 
وليرضي رغبته وليحقق ربحا ٠‏ افعل الشيء نفسه وعلى الفور مع الملك 
شارل لتحقق رغبة ولتربح . واذا فعلت كما اقول فاني آخذ على 
عهدتي أن يصبح الملك قريبا لك وهو متلهف الى ذلك » . 


وعندما سمع الأمير وأولتك الذين كانوا في مجلسه ذلك 4 قفر 
الجميع وحمدوه جدا ٠»‏ وبعد اعطاء امشورة كما أخبرتكم ٠‏ تقرر 
الأمر وصمم عليه . 


واختير أسقف اولينا مع السير بيير ٠‏ ( وكان لقبه دي قو, 
وكان يعتبر في كل الامارة رجلا حدكيما ("") ؛ ليذهبا كمبعوثين الى 
الملك . واستعدا وعبرا مياشرة الى برنديزي » ويعد ان نزلا الى 
البر . اشتريا خيولا وأخذا الملريق المؤدي الى حيث كان الملك 
فوجداه ( 5 - 584870 ) في نابولي » وانحنيا أمامه , وكانا 
يحملان له رساكل فقدماها له ٠‏ وكانت تحوي وتعلن أن له أن يصدق 

هذين الرجلين في كل شيء يقولانه وينطقان به . 


ويغن "ان كلم املف التسائل وفهم التستريحات يان يصلق متتنين 
كانا كانا يريدان قوله , » وهيث 5ظ كانا عسلفين ندا يتلكلمان . 
: وأخبراه بالتفصيل ما الذي كانا يريدانه وهى أن رغبة الأمير 
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اممة ده 
ومشيئة الرب وارادة الملك أن يدخلا في مصاهرة ويصبحان كواحد , 
وبهد أن استمم الملك جيدا ما أخيراه به ٠‏ أجابهم يأنه سسيجري 
مشاورة ثم يعطيهم الجواب ٠‏ كمأ هى صحيح ومناسبي 5 


وعليه أمر الملك بسدعوة القسادة , الأوائل متهم والأفضل في 
مجلسه » وأخيرهم مفصلا يأمر أمير المورة واقتراحهه وما كته 
وأراد تنفيذه معه , ثم بداوا يتكلمون ويتشاورون ؛ وبعد أن تناقشوا 
قالوا ما يلي أيضصسا :0غ أشهسسم يريدون اسستدعاء اليموتثين 
واستجوابهما لوسمعوا ويعرفوا خصاائصههما . وعليه فقد 
استدعوهما وبدأوا يستجوبونهما : كيف يملك غوليوم أمير المورة 
أرضه ٠‏ ومن هو سيده الأعظم , وأي نوع من الأرض المورة وما هي 
ثرواتها ؟ ثم أعطى السير بيير الذي عرف وفهم كل شيء عن المورة 
الجواب » وقال كل شيء من البداية الى النهاية فا * 


وعندما سمع الملك وكذلك مجلسه ماتضمه امارة المورة وثرواتها 
وقيمتها أشار عليه الجميع ياتمام الامر لانهم رأوا وتحققوا 
أنه كان لصالهه ٠‏ وصمم الملك على تنفيذ دشسورتهم ويعد أن 
توجيهه لاحد الاساقفة واثنين من قادة الفرسان . وفارسين اخرين 
ممن كانوا معه بان يذهبواكمبعوثين الى الامير غوليوم لحمل الجواب 
اليه اسيم رجه.اله 0 والارادة والجسسواب اللذان اعلتنهما الملك له 
(4خ8ة 5ه )- 


وانطلقوا بناء على ذلك وذهبوا الى برنديزي ٠»‏ حيث وجدوا 
السفن التي كانت مستعدة للابحار » وصعدوا الى ظهورها معنا 
وذهبوا الى كلارندسا ووجدوا الامير غوليوم في اندرافيدا . وتكلم 
اسقف اوليذا.والسسيرييير مم الامير واخبراه. في هلوة ماحققاه 
ونفذاه مع المللك , ويعد هذا استدعوا ايضا الرسسل الذين جساعوا 
معهم من عند الملك شارل »٠‏ ثم رددا ماكان عليهم نقله من الملك 
شارل الى أمير المورة ؛ مما دسر الملك , فرغب واراد قانونيا تحقيق 
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8غ - 
المصاهرة حسب الاتفاقات التي أعلنت للملقا من قيل المبيهعوثين الذين 
ارسلهم الامير الى الملك ٠‏ والتي اشترعلت ان يأخذ الأمس اينته , 
التي كانت وريثته والتي كانت تسمى ايزايى وان يذهيوا الى نابولي 
للانضمام الى الملك وان يتزوج الاولاد ٠‏ فياخذ اين الملك اينة الامير 
غوليوم ٠‏ وبعد ذلك يؤدي الامير الولاء لياهذ ارضه من الملك شارل . 


وعندما سمع الامير هذا اقره بصرارة ومنح دشريفا عاليا 
وهدانًا للتين اوقذوا وجادو) :اليه كميعزئين ووجههم بالفؤدة إلى 
الملك وحمل جوايه اليه وابسلاغه ان أمير المورة كان .راضسيا على 
الاتفاقيات وكان دستعد المعجىيء لاتمام الإمر . وأرسل الامير على 
الفور الى يوريبسوس ٠‏ حيث احضرت له احدىي اأشوانى كبيرة 
واستعد كما ينبفي لمثل هذا الرجل العظيم وصعد الى السقن مع 
اينته ؛ التي كانت دُسمى ايزابى وحاشيته واخذ معه من الفرسان 
العدد الذي يحتاجه ٠‏ وانطلقوا الى كلارندتسا ووصلوا الى برنديزي. 
وبعد ان نزلوا في برنديزي احضروا الخيول بسرعة وانطلقوا على 
الطريق ٠‏ وهكذا ركيوا الى نابولي حيث كان مقر اقامته ٠»‏ ووصلوا 
قيل الملك 4 


والان عندما سمع الملك وابلغ بان الامير كان يقترب من المدينة ٠‏ 
ركب بنفسه خارجا ومشى للقائه . وحياه هناك حيث استقيله » 
بلطف واخذ بيده وركبا جنبا الى جنب وقدم له تشريقا كبيرا '» 
دهش له الجميع .( 5547 58094 ). 


وبعد ذلك نزلا عند بيت الملك ؛ ثم امر بان يسكن بتشريف كبير في 
المدينة , وداه للعشاء في اليوم التالئ ٠‏ وعلى شرف الامير دعا كل 
النبلاء الذين كانوا في المدينة » وعقد المجلس الاعلى للبلاد , وكان 
هناك احتفال كبير . ويعد ان احتفلوا جيدا ذلك اليوم . ذهب كل 
الى مقره . 
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قلقم - 

وفي الصباح القالي ذهسب الاأمير الى هضرة الملك ليتحصدث فصه 
وامر الملك كل فرسانه بالمجىء ٠‏ وجاسوا للتشاور وبداوا في 
الحديث » ثم جاء المبعوثون الذين ذهبوا الى امير المورة وبدأوا 
الحديث وهم يريدون رواية كيف ذهبوا الى المورة الى الامير غوليوم 
مع أمر الملك فيما يتعلق بالملصاهرة وماانجزوا والى اي نقطة تقدم 
الامر في هذا الشأن الذي ارسلوا فيه . وحيث ان جلالة الملك قد امسر 
وان الامير قد جاء عند جلالتكم ٠‏ فان الامر متروك لسموكما لتنفيذه ' 
وتحقيقه يبحكمتكما لما فيه دتشريف لسموكما ولصدكما ورشائكما 
انتما وقواتكما . 


وحالما انتهى المبعوثون مما كان عليهم قوله حول المصاهرة » يدأ 
الامير عندئذ الكلام حول الامر وبدايته , والطريقة التي بدا يها , 
ويناء على أمر وتوصية الملك جاء الى هنا واحضر معه اينته » وأنه 
على استعداد لان يفعل كل مابهعثه ميعصوثو الملك معه في المورة وان 
ينفذ الاتفاقيات التي ايرمت وكل مايخصها ١8م‏ 


كم اجاب الملك بنفسه بان كل ماقاله الأمير مسحيح وأثة رغب 
واراد ان ينفذ الامر كما اتفقا وشرعا ٠‏ وبعد أن انقهيا واعلنا 
التفاصيل امرا باحضار ابنائهما ومن ثم خطب رئيس اساقفة 
نايولى . وكان مطرانا الايناء ويعد أن اعلن خطيتهما وعقد لواحد 
الزواع بمسراسمهة . اآدى الامير الولاء ٠‏ وبناء على ذلك قلد الملك 
الال لين )أينه السيرلويوس الامارة . فاعادها مرة 
اخرى الو نميه ايملكها ويككزها مد عيات..ق هده النتيا: 


ويعدما انجز هذه الاشياء التسي اخبركم بها مكث الامير هناك 
خمسة عشر يوما مع الملك شارل ونظما احتفالات كبيرة ؛ ثم جاءت ' 
التقارير من المورة للامير بان أحصد أيناء اشيه قد جساء مسن عند 
الامبراطور الى مونمفاسيا ؛ واحضر معه الجيوش ؛ والكومان 
والترك والروم من منطقة نيقية والذين في المورة ؛ وكان اهل الارض 
خائفين وطلبوا من الامير العودة الى هناك . وعند سماع ذلك ذهسب 
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الامير الى الملك واطلعه على هذه التقارير مقصلا ٠‏ وطلب منه الاذن 
للذقات"الن المؤرة لأشفاف وتقوية'ارضه وقنواقة :.والذهينات الئ 
قلاعه لتموينها . وعندما سصسع الملك هذا قال انه حسن ان يذهب الى 
اوه لتجدتها: وها ينها عدن ,كانه - :وعلية اتتسلكانن الافتر مين 
الملك » وركب بسرعة ووصل الى برنديزي ٠.‏ حيث وجدا السفن 
جافزة تسعد اليها ورسل خلال يوسن الى كلا رتنا وركيت من 

هناك ذاهيا الى اندرافيدا . 


وعندما سمع كل اهل المورة بمجيء الامير , كانوا سعداء جدا 
وشعروا بثقة قوية تجاه اعدائهم . وبعث باوامر مكتوبة الى امسراء 
القلاع بان يحتفظ كل منهم بحراسة قوية من قواته لانه كان في 
طريقه لمساعدتهم وانهم يجب ان يمونوا قلاعهم وان يحدشدوا! القوات 
ليقفوا بثبات ويحموا الارض والحدود ٠‏ وبعد أن استراح نهو اريعة 
ايام , كتب الى القادة والفرسان فجاءوا اليه وخرجوا راكبين على 
الفور ٠.‏ واخذهم وجال على القلاع . وامر بذشر الحصراسة في كل 
الارض حتى يحتموا من اعدائهم .مم 


وسأتوقف عند هذه النقطة لحظة عن الكتابة والكلام عن الامير 
غوليوم أمير المورة وسأخبركم بنيا الملك شارل والفعل الذي قام يه 
والعطف الذي اظهره في ذلك الوقت لامير المورة . 


ومن عطف الملك الحكيم ؛ الملك شارل والعاطفة التي شعر بها 
تجاه نسييبه الامير غوليوم (  05051/‏ 519860 ) ولانه ايضا كان 
خبيرا في الاعمال الحربية للجيوش 2 “”) فانه بعد أن تركه الامير 
ومضى ميتعدا عنه فكر ومحص انه طللما ان الاميراطور قد ارسل 
جيوشه الى المورة لمحاربة الامير الذي كان ذسيبا له . فان الامير 
سيكون بحاجة لعون بالجيوش والقوات ليحمي ارضه » وعليه امير 
: بدعوة احد فرسانه وكان هنديا هبيرا في الامور الحصربية , وكان 
يدعى السير غاليران . وكان لقبه دي ايفرى ٠‏ (ه) وقال له اريدك 
ان تذهب الى المورة لمساعدة نسيبي الامير مع مائة من المرتزقة 
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بخيولهم وايضا مائتين من الجنود المشاة على ان يكونوا كلهم مسن 
النخية ا ش 
والاخرين من حملة الدروع . (») وان تدقع للجميع اجور ستة 
شهور وتكون عليهم كقائد ونائب لي ٠‏ استعد على الفور واذهب 
دسرعة ٠‏ أن السفن ( 6885" 69488 ) جاهزة في برنديزي 
فاركبوا واذهبوا سريعا الى المورة لمساعدة الامير واهدائه تحياتنا 
الكثيرة عني واخيره نهابة عني انه اذا ا م ا 
فلوشعرني برسالة موجزة وسارسلها له على الفور 


واعد الفارس الحكيم نقسه على القور كما امسر الملك . وترك 
نايولى وذهب الى برنديري وهتناك وجد السقن مستعدة فصعد اليها 
ووصل خلال ثلاثة ايام الى كلارندسا . وعدث ان كان الامير في ذلك 
الوقت في فليزيري , وارسل له السير غاليران ستة رسل ٠‏ وكان 
اربعة منهم سرجندية واثنان من الفرسان , وابلغه بالتفصيل انه 
جاء من ابوليا بثاء على أمر الملك بالجيش الذي معه لتقديم العسون 
للامير وتنفيذ جميع اوامره . 


وعندما علم الامير يوصول نانب الملك هذا ,2 السير غاليران 8 
الذي جاء من عند الملك وجلب معه الجيش الراشع مسن الفرسان 
والمشاة كما اخبرتكم 03 بدا له الامر بال الروعة وابتهمج به. 
ولتشريف نائب الملك من اجل الملك ؛ وركب خارجا على الفور مع 
القوات التي لديه وذهب رأسا اليه في كلارندةسا ٠‏ ومن جانب ا 
سمع الرجل الحكيم السيرغاليران وعرف ان الامير قادم اليه , 
فركب لتلقيه بسرعة خارجا مع حاشيته بالدروع وعلى خيولهم ومنهم 
المشاةٌ والفرسان وقابلوا الامير غوليوم عند نهر الياكوس عند نقطة 
فد كي كروؤةؤسار١.م‏ 0 وهناك الدقيا وادتهجسا مها وهيا | سير 
غاليران الامير نيابة عن الملك وقال له: اقدارس لني الماك الى هنا , 
وذو دبعدث الوك بتحياته 3 وقد ار سل لك مهسي كل هذه اأقس.وات 
مسا عدة أرضدك 8 وكمدونة في الهرب التي بيذك ويين اميراطور اولك 
الروم. 
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واذا احتجت للمزيد ايضا فاعلمه حتى يرسل اليك )4١(‏ وشكر 
الامير الملك بحكمة على المساعدة التي ارسلها وعلى المعونة أيضا . 


والان بعد ان وصل الاثنان الى كلارنتسا ؛ امر الامير بايجاد خيول 
( من النوع ) الذي يدعى خيول الحمل ٠‏ للمرتزقة , واحد لكل رجل 
لاعطائهم الراحة بحمل ملايسهم ( 5085 777 ) ودروعهم. 


ويعد ان جهز الامير الفرنجة الذين جاءوا لمعاونته والذين ارسلهم 
الملك + تشاون .مع الذين كانوا في مجلشه حول الطريق الذي يجب ان 
يسلكوه وفي اي مكان يهاجموا اعداءهم العرق الرومى » وعندما 
' تشاوروا انطلقوا من هناك ووصلوا الى رافد الالفيوس عند مكان 
يدعى ايزوقا (0١م)‏ 2 حكام القلاع مع قواتهم كما فعل قسادة 
الفرسان ٠‏ واعطيت لهم الاوامر بان وستعدوا بمؤن من الخبز تكفي 
لشهرين , وهناك تشاوروا حول مكان الاغارة . وعليه فقد اشير 
عليهم بان يذهبوا الى نيكلي يفكرة وهدف ان هذا المكان كان 
كتستها مدرعة كافنة وكيم لجنو هت هك الاقكامة والزاحسة ووكتهم 
الاقتزاب من خيوضن الروم اذا وعيوا ق"الأغارة: ٠‏ راذا توصلوا الى 
قرار القتال » وكان الامير واثقا من جيوشه وفي ان الرب سيكون في 
عونه ليحرز النصر على الروم ٠‏ واذا سير الرب ان يمتجحهة التصر 
كانه سبييتولي بلتهولة على كل الامارة + 


ثم ركيوا ووزعوا السرايا » وغادروا ايزوفا ووصلوا في المساء الى 
كاريتانيا الى القلعة الزائعة وعنيما غلم امين كاريقانيا بان الأفيو 
قادم بجيوشه وانه كان قادما على طول الرافد في اتجاهشه 285) . , 
ركب دسرعة خارجا مع رجاله وذهب لقابلة أمير المورة :ومن جانب 
اخر جاء من اكوفا السير غوتيير سيد تلك القلعة مع الجيوش التي 
لديه (54) » وتجمعوا معا في كاريتانيا واستعرض كل منهما 
الجيوش التي لدى كل واحد منهما ووجدوا ان هذين الفسارسين 
القاكدين: امير كاريقاننا ومين أكوها كان 'لدتهما شناكة وتفمسسية 
خيالا :كلهم هق النكبة ومين الحنود توي الحيندرة + وكان لدروكم 
مائتين من المشاة .2 وكلهم مسلحون . 
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ربعد ان عسكروا في سهل كاريتانيا على شواطىء الراقد ١في‏ تلك 
المروج بالغة الجمال امر الامير بدعوة القادة ٠‏ امير كاريتانيا , 
امير اكوفا والاخرين ايضا ( 534 19/5” ) من قادة الجيش 
,طلب من الجميع ااشورة حول المكان الذي ينصحون جيوشه بشن 
لهجوم منه على اعدائه , وبناء عليه تكلم امير كاريتانيا اولا ‏ ثكم 
كلم بعده أمير اكوفا وتكلموا ونصحوه بان يذهبوا الى نيكلي كما 
صحوا ؛ في المقام الاول . واخبر امير كاريتانيا القادة انه عرف 
لقائد الذي وضعه الامبراطور على قواثئه ٠‏ وانه كان متغطرسا وذا 
جد . وفخر عظيم بقواته التي كانت معه (٠ه)‏ وهى يريد أن يأتي 
سرعة كبيرة للققتال حيثما ندعوه ؛ في السهول أو الجيال واذا وهب 
لرب والقدر ورسم أن نحارب معا وآن نصرز النصر ٠‏ ستاأخذ كل 
لمورة من ايدي الروم , 


وعليه استعدوا ووزعوا السرايا واعطوا التوجيهات لجيوشهم 
ولا لعناصر الاغارة , الذين توغلوا في غارداليقوسء وأغاروا على 
:ساكونيا ٠‏ لأن هؤلاء كانوا في ثورة لصالم الاميراطور ٠‏ وقد 
جمعوا كثيرا من الغنائم وكانت تفوق الحصر ٠‏ ولخمسة أيام أغارت 
لك الجيوش ثم عادوا الى نيكلي وكان قائد الامبراطور مع جيوشه 
ي ليكديمونيا » ولم يخرج من هناك مرة ٠‏ ولى أن احدا سالني لأي 
سبب تصرف يهذه الطريقة ٠‏ سأجييه أنه كان يسيب الامسر الذي 
لقاه : لآن الامبراطون نفسة:. السيد ميكائيل اغطاه اوامر يأثه يعد 
عركة برينتزا ومرة أخرى بعد المعركة الثانية وهسي معركة 
اكري ‏ بلاجي ؛ لم يكن للروم مطلقا أن يلتقوا في الميدان للقتال 
ع الفرنجة في المورة لأي سبب في العالم . وآقسم الاميراطور وهكذا 
مر : فيمنطقةالمورة لأي سبب في العالم الروم لن يلتقوا مطلقا 
الفرنجة في الميدان للقتال بالرماح لأن ثلاثمامّة من الفرنجة فقط قد 
زموا أخا الملك الذي لديه ستة آلاف من القوات الراكية الجياد الى 
مانب المشاة ( 35375 7718 ) واذا كان لفرنجة آخرين اكثر 
ددا أن يجدوا رومانيين في الميدان فان الاميراطور لن يحتفظ بعد 
لك بالمورة وأمر الروم أن يتخذوا موقعا في الجيال وان يصرسوا 
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الأرض ؛ وكلهم مسلحون بأقواسهم وكلما وجدوا الفسرصية وكانت 
لهم مصلحة ؛ فبالحيلة والاستراتيجية عليهم أن يقاتلوا الفرنجة . 


وبعدما. سمع الأمير بهذا دعا قادته ليشيروا عليه وتكلم بعض 
هؤلاء وقدموا له النصح بأن يأخذ جيوشه ويذهب راسا الى حيث 
يكون قائد الامبراطور في ليكديمونيا لقتاله وهزيمته كلية . 

ولكن الآخرين الأكثر نحسكمة والذين يفهمون الاستر اتيجية لم 
يقروا عملهم بهذه الطريقة قائلين, ان امتداز دادش من يك الى 
ليكديمونيا كان منطقة مشجرة ٠‏ جبلية وذات شعاب وجروف تناسب 
رماة السهام ٠‏ حيث يمكنهم اتخاذ مواقم تمكنهم مسن المسلاق 
. سهامهم علينا وعلى خيولنا في حين لانستطيم اصابتهم . 


: وعليه دعا الأمير السير غاليران وأمير كاريتانيا وأمير اكوفا 
اضافة الى كل القادة الآخرين ٠‏ وطلب منهم اسداء المشورة له حول 
كيفية العمل الواجبة ؛ وفي هذا قال بعضهم انهم يجب أن يبقوا في 
نيكلي وأن يحاصروا الروم في الأرض المحيطة بموسترا » حتى 
لاتكرن لديهم وسيلة للخروج والاضرار بالأراضي وأنهم يجب أن 
يتحكموا في الممرات ويحرسوا الأرض حتى لايمر قائد الملك لايقساع 
أي ضرر بأرض سكورتا أى أرغوس أو ميزاريا , لأنه اذا كان لهم 
أن ينطلقوا من هناك ويتركوا الأرض مكشوفة وغير محروسة »2 
فان الرومان سسياتون ويهساجمون وينهيون وسسيخربون 
الأرض ١‏ والآن في النهاية لم يوافق الأمير والأكثر حكمة على العمل 
بهذه الطريقة ٠‏ قائلين مع الاحترام لسير غاليران والمرتزقة لأنهم لم 
يجدوا طعاما لهم ولخيولهم عليهم أن يجدوا بعضه لوشتروه كما هي 
طريقة الجيوش . 


وعليه آمر الأمير بأن تمون نيكلي بكل الأشياء التي تحتاجها 
القلمة , وثرك السير جين دي نيفليت آمرا لها ومعه مائة من الخيالة 
مع مائة من حملة الأقواس وماثئة من حملة الدروع وثلاثمائة مسن 
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القرى » وحقول نيكلي » حتسى فيليفوستي وأماكن في هيلمسوس 
539/155١‏ كاكلا ) حتى لايمكن لأي من الروم أن يمر للاغارة أى 
القتال أى ايقاع أي ضرر باراضي الفرنجة 


وبعد أن نهض الأمير غوليوم بأعباء مهام حماية وحراسة أراضي 
نيكلي ٠»‏ اخذ جيوشه وذهب الى كاريتانيا حيث صرف كل جيوشه ,2 
ورحل الكلامانيانوا وأهسل أرغوس ؛ وآمين ميزاريا وأمير 
اكوفا + وكذلك فغل السكورتينوا : والجنود من" الكشاة والفرسان , 
وذهب أمير كاريتانيا مع حاشيته مع الأمير ومعهم السير غاليران 
الذي كان نائبا للملك ,. وذهيوا عبر المورة الى كلارندسا (45) ويعد 
أن وصلوا وعسكروا أمر الأمير بسدعوة الحاجب اللوغوثيت 
(4) والسير ليوناردى الذي كان من أبوليا » وأمير كاريتانيا وقال 
الهم ٠:‏ لقد رآيتم العطف والتشريق اللذان ابداهما الملك نحوي 
وارسالة السيزغاليران ومعه عرتزقة لمتاعدة الأغارة كلوتسا ١‏ وعلية 
لأنكم رأيتم بأعينكم أنه فقط بواسطة قواته ذهبنا نلتمس القتال مع 
قوات الامبراطور وقائده » ٠‏ 


وبعد أن أشاروا على الأمير غوليوم بالتشريف والمنفعة الواجسب 
منحهاله ( كان يفكر على الأغلب في تشريف الملك ) اسستدعى 
للمثول أمامه السير غاليران وقال له بصوت مرتفع في حضصور 
الجميع :« أنت ياسيدي ء قد أرسلك الملك الى هنا مع القوات التي 
جئت بها مساعدة الارض ؛ وهو الأمر الذي اعتبرته تمجيدا عظيما 
لي وفائدة لي ولقواتي ٠‏ وعليه أرغب ياص ديقي وأتوسل اليك ردا 
للجميل مقايل التشريف الذي قدمه الملك لي ٠‏ أن تقبل مني منصب 
النيابة وان تكون نائب الأمير الحاكم على الامارة » نيابة عن الملك 
أولا وعضي ثانيا لحكم أراضي في كل الامارة من أجل شرفنا وتقدمنا 
نحن وأنتم أيضا » 
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وعند سماع هذه الكلمات كان السير غاليران ميالا أن يعطي ذلك 
النوع من الجواب للأمير : أنه ليس بامكانه أن يقفعل "هذا حيث انه 
كان ) “ات _ 5486 ( يخطط ويتوقم أن بيعود الى أيسوليا ولكنه 
من جانب آخر فكّر قليلا وقال لنفسه طالما أن الأمير قد عينه نائبا له 
على أرضه من أجل الملك . فانه شرفا كبيرا له . فقال 
للأمير :« بأمرك ياسيدي سأقوم بكل ماتقوله لي بكل قوتي » وعليه 
أخذ الأمير على الفور قفازه وقلد السير غاليران نائبا على كل 

الامارة . وأصبح نائبا للأمير لبقيه قترة حياة الأمير غوليوم 


ولي وقفة عند هذه النقطة عما كنت اخبركم به » وسأتحدث اليكم 
عن الملك شارل والحرب التني شنها علىئ كونرادين أبن الشسي 
الامبراطور فريدريك . وأيضا ابن عم الملك مانقفرد رمم) والآن 
بعد أن غزا الملك شارل مملكة أبوليا وصقلية وقتل الملك مانفرد في 
المعركة أبقى ممالكه في راحة وسلام . وعندما سمع وعلم أحد النبلاء 
العظام من األمانيا وكان يدعى كونرادين » وحيث أنه كان ابن أخضسي 
الامبراطور فسريدريك واينسن عم الملك مانفرد الذين اخيرتكم 
عنهم ؛ بأن الملك شارل قد قاتل بجيوشه في الميدان ابن زعمه , وهزم 
الملك مانفرد واستولى على الولايات التي أرادها طلب بالهاح من 
قريبه أن يخرج في حملة الى أبوليا لقتال الملك شارل ٠‏ ولو أراد له 
الرب ربما أمكنه أن يثأر لابن عمه الملك مانفرد ٠‏ وعليه سافر عبر 
ألمانيا وطلب من كل القادة والأمراء الذين كاذوا في حينه يه كمون 


وأن يذهبوا معه الى أبوليا للقتال ضد الماك شارل وليثاروا معا الماك 
ماذقرد . والآن وعده الجميم يأنهم سد سا عدونهة . وأعطاهة يعضسهم 
قوات وذهب أخرون مهعه 2 وجمع قوات كثيرة من الجذود امشساة 
والفرسان وخرج من أرضه هناك في ألمانيا وذهب الى اومبارديا حيث 
وجد الفيرالبيين الاسدبدين بااكنيسة , والذين كاذوا أعداء اليابا 
ودعاهم جميعا فذهيوا معه ( 5489065 518695 ) راغبين متلهفين 
للموت معه ان كاذوا يفضاون الالمان على اافرنجة . وجمع.جيوشا 
كبيرة فاقت الحصر » وبعد أن تجمعت جدوشه كلها . قسمها الى 
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سرايا دشهدكل هم سدقل عن مشاته , وشرىم هي أوميارديا دأهيسا الى 
ابوليا . ٠‏ 


وهنا عند هذه النقطة .. ساتوقف عن ١‏ اكتابة وأتحصدث عن 
الألمان , والجندي ااشهير كونرادين الذي كان كما أخبرتكم اين أخ 
للا ميراطاور فريدروك عدو | اكنوسة ه ويدلا من ذاك سأعود لأخيبركم 
بالقعل الذي قام به الماك ا لعظيم شارل عندما سمع وعرف بالتقارير 
التي كانت تتحدث عن أن كونرادين كان قادما ليقاله . 


وعندما سسمع الماك اأشهير شارل أن كونرادين كان يدشد 
الجيوش ليأتي ليشن الحرب ضده ٠‏ وحيث أنه كان جنديا من الدهاة 
في كل شي فانه لم يكن مهملا لدرجسة أن وقسسدرة يسسأقل مسسسن 
قدره 2 فأرسل وشرعة الى أخيه الذي كأن ماك فرذسا لوسساعده 
بالجيوش من أرضه » من الجذود ذوي الخبرة , الذين يمكن أن 
يوسأ هد وه فق هرية 2 وعتدما سدع الماك بيذأك ؛ دعا أهساه الدونت 
أرتوا ركم وأخيره يتاك الرسائّل وأمره بأن يأخذ على الذور 1افين 
من اافرسان الراكبين من زهرة فرذسا وان يذهب الى ابسوليا 
امساعدة أخيهما الماك شارل اأشهير . . 


والى جانب هذا أرسل الى أرضه هو في بروفاذدس ست شوافي 
( ملأى ) وسفن شحن وسفن تجارية » تذقل القوات مع .خوولها 
والمؤن وا لطعام لهذا الجيش وعلا وة على هذا أيضا | س-تدعى بايا 
روما بالغ القدسية » عندما سمع وعلم بالروايات التي تقول بان 
كونرادين كان اتنا بالعديد. من المروش ند اراضي ومين الكتيسة 
استدعى الماك .شارل وقسال له : ١‏ يابني الآن وقد علمنا وعرقنا.آان 
خزانة القدوس بطرس دواري كنيسة روما دقدر ماتزغب وتأمر انها 
كلها حت أمرك 4 و ستأجر !ا لجيو ش لدفسك دقدر مايمكذك أن لمحسك 
وأهم ممتذلكات وأرفن الكندسة ) 6 ب *قخرة؟ ( 03 
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وشكر الماك بالغ الحكمة البابا , وانحنى وشدة أمامه وباركه 
الياباء وبعد هذأ ٠‏ أمر بابا بالغ ١‏ اقدسية بأن تحرر الرسائل الى كل 
الممالك وأن يرسمل الكرادلة والا ساقفة مع بركاته مع طلب أن وقدم له 
الجميع المعونة ٠‏ وأن يرساوا اليه الجيوش والقوات لتذهب في معية 
الماك شارل الذي كان يحمل اواء وصولجان الكنيسة , مساعدته 
وليحموا معا ارض وممتاكات كنيسة روما . ولهمالمباركة والعفدو 
عن أي خطايا ارتكبوها من يوم مبلادهم كما لو أنهم قد نهبوا حقا 
الى قبر الاسيح لقتال الأعداء . عروق البرابرة ٠‏ وأرسل له الجميع 
من كل الممالك الجيوش والعديد من المشاة . والخيالة العديدين . 


وأرسل الماك العظيم شارل علاوة على ذلك رسالة الى امارة 
الأورة » الى الأمير غولووم وسأاله بطريقة ودية إن يساعده بالقوات 
من أآرضه وبالجووش التي اديه (0) وعندما سسمع الأمير هذا 
اضطرب للرسالة .. لأنه كان شادفا جدا من 5ونرادين لأنهة سسمع 
دقوته ويأنه كان لديه جدوش كثيرة ؛ وقد يحدث دفعل الصظط | أسيء 
أن وكون النصر في جانيه » ويفقد الماك شارل ااسسيادة على أابوليا 
وعلى أي حال فانه ماأن سمع بهذه الرسالة بعث الأمير برسالة الى 
القائد الذي كان تابعا للامبراطور في المورة ٠‏ وكان ممثلا له . وعقد 
معه هينة وقف للحرب لمدة عام واحد ٠‏ على أن تدقى ارضه في راحة 
وسلام ء ثم ! ستعد يعد ذاك ليأبخذ معه أفضل وأحسن لابل زهرة 
المورة : لق أخذ معه أولا أمير كاريتانيا واخذ أيضا معه أمير أ كوفا 
الحاكم العظوم أشدرون » واأسيرجيوفري دي تورناي والفرسان 
الآخرين ويعدون 1٠٠5‏ وكلهم بخدولهم , ولع.يكأخروا 
1953-544١ (‏ ) وعبروا من الاميراطورية ونهبوا راسا الى 
برنديزي ٠»‏ ووجدوا كل مايذقصهم من الخيل فاشتروه ٠‏ ثم ركبوا 
وشرجوا مسافرين حتسى يلفسدوا بيذفيكسو ,. ووجد اللك 
مناك (0م 


وعندما لفعسب تع الماك وأبلغ يبأن الأمير قسسادم 8 سرج 
لاسسسةقباله »> وهيأة بلطسسقف ؛ وتفعسائقا وأمسك الماك فيك 
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الأمير » وعندما راى القوات الرائعة التي جاء بها معه2 شكره 
بحرارة وابتهجا ببيعضهما بعضا . ثم تكلم معه وأدلفه أن كونرادين 
قد جاء ودخل أدوليا بقوة من وحدات عديدة . كانت مساعدة 
له » وراح وسأل في كل مكان وهو يبحث عن الملك : والتمدسه حتسى 
وصل اليه وعندما اقترب الجوشان من بعضهما دعا الامير ( الذي 
كان خبيرا بأمور الحرب في رومانيا وبالكيد والمكر | الذان مارسهما 
الروم والأتراك واللذان علماه يكل مايتعاق بش بؤون الاعمال 
الحربية ) كل من آرادهم وفكر ليسيروا وراءه » وركبوا جميما 
وذهدوا معه , وسافروا واخذوا طريقهم صهودا الى تل ليع رفوا 
ويلاحظوا ويستطلعوا قوات كوذرادين والجووش التي معه وبعدان 
أحصى عددها دهش جدا ودعا الفرسان الذين كاذوا معهه وقال 
لهم ٠:‏ يارفاق تعالوا وألةوا نظرة اني أرى جدوشا رهيبة عديدة 

وشجاعة , واقدر أنها ضعف مالدي الملك» ٠‏ 


وعليه أخذهم وعاد الى الجيوش ومهد أن وصدلوا 8 أنتحصى الأمير 
غوليوم بالداك جانبا وقال له :« أعلم ياسيدي الطيب وابلغك بأني قد 
ذهبت الى مكان را قبت منه الجيوش وقوة القدوات التي لدى 
كوذرادين ولكي أحصيهم وأرى ) فده > اويا ( اي مهد و ندٌّن 
عنده » ولم أذهب وحدي حنى لات ؤذيني قد كان معي جذود مسن 
الرجال ذوي :الخبرة ومن ااشواهد التي رأيناها وطدقا للاحصاء 
الذي أجريناه » أقدر أن لدى 5ونرادين من الجيوش التي رأيتها 
ضعف مالدينا » ويدت لي قواته رائّعة وأقول الآن ياسيدي وهذا 
ليس سرا بالذسية ذلك إن الألمان الآن في كل الدنيا لديهم قوات مسن 
الحمقى غير الجديرة بالذقة (69) كلهم, وعندما يذهبون القتال 
في معركة , لايتب وفر قيهسيم الحمسساس ولاس اوك الجذود 
الجيدين 2 وهكذا يسهلون المعركة كالمجانين » سنا وأق-ول اك 
ياسيدي اذا شئتم جلالتكم , اننا يجب أن لاذقاتلهم بالطريقة التسي 
دقاتل بها اافرنجة ونذسر المعركة , لأنهم 1كثر منا بل لذقاتلهم 
بالمكر والحصافة كما يقاتل الترك والروم في رومانيا قاذا فعلنا كما 
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أقول» وياملي من الرب والدق الذي في جانينا أن ١‏ لخصر سسوون 1 
لنا » ٠‏ 


وتكلم الملك كجندي بالغ الحكمة واجاب الأمير قائلا :, أعلم أيها 
الاخ الأمير » ياصديقي وقريبي أنه لايوجد شيء في عالمنا القائم الوم 
من مكن أ وحيلة 1و مهارة مالم امازسه ضه عدو :+ طاما ان ذلك 
يجدلني أهزمه واسستولي على ولاياته . وعليه حسنا ياقرييي 
الداهية » طالما أذك قد ا كتسبت الخيرة من حربك الرومان وتعدرف 
أيضا الحيل التي وستعملها الأتراك هاك جدوشنا الوك بها وجهها 
كما تشاء , ٠‏ 


وعليه أجابه الأمير غولدوم : « ياسيدي طالما اذك تريد وتامر أن 
اقترحها . فإذا بدث اك حسنة فانى سارتب الأمر هكنا ٠.‏ 


وعليه بدا في الكلام وراح يخبره أن الأتراك والروم ليس وا جذود! 
دقاتاون وجها أوهجهة كما دفعل محسن اافسرنهة 6 لأنهسم مساكرون 
ودقاتاون بالخدع الحربية » وحيث اذك تأمر بأن تعمل كما | قتدرح 
دعني أخيرك كيف ستعمل ( لأكقك ‏ /ضو 7٠١‏ ( إن هذه البلاد ! لتي 
فحن فيها أرض غير م سدذقرة 0 وليرسست سهلة مسدويا لل عمال 
الحريية كما تجرى في فردسا وكل المماليك ولهذا أأسيب دعونا دفصدل 
بعض القوات الخفيفة عن كل سرايانا , ولتكن من الجذود الدهاة 
ذوي الخبرة ولنزودهم بخيول ذفيفة حتى يضر بوا ويه رموا 
ولذوزعهم في ثلاث سرايا . أو أربع » وذوجههم لمهاجمة الالمان 
وا عطاء الانطباع بأنهم سدقاداون ٠‏ وضؤلاء يما أنهم متلهوؤون جدا ف 
عملهم الحربي ١‏ فإذهم سيواجهونهم دلوقة ٠‏ وعندها دعونا ذ سب هستح 
لهم بالمجىء ٠‏ وعندما يقتردون جدا دعوهم يعطوهم الانطباع بأنهم 
يهردون ٠‏ ويذهيون رأسا تنحةدو المدوعس_كر وعتدما دوقتدروون منه له" 
يدخاوه » ول يتابدون ركضهم ويندفعون مسارين الى الجسائبي 
الآخر , ولدكوذوا دائما في صفوف متراصة حتى لا يدتشتدتوا » إني 
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اعرف بوضوح كبير الالمان والاومباردين كما اعرف ايضسا 
المرتزقة » إنهم حالما يرون خيامنا والملابس والأردية والأآشياء 
الفاخرة التي تضمها مدسكراتنا فإنهم سيكفون عن تعقب قواتنا 
وسيدذاون الممعسكرات لي سدواوا على ملا وستا . ولنذفصل نحسن 
الاثنان ياسيدي في فرقتين مع جووشنا ولنوزع السرايا ولنضسع 
الكمائن في اماكن مناسبة وإني لا احتاج إلا الى قواتي التسي جدئت 
بها من اللورة لتدقى معي ٠‏ لأني أعرفهم ٠‏ وعندما يرى مرا قيونا من 
على قمم التلال ان الالمان قد دخلوا المعسكرات , ودتشتت سراياهم 
في النهب ؛ لندعهم يطلقون ١‏ أووكسينى حتى دفهم قواتنا ٠‏ ونخسرج 
من مخابئنا ونهاجمهم , فتأتي انت من جانب وأنا أيضا من الآخسر 
مع الجدوش والقوات التي معنا . وتلك السرايا الأربعة الخفيفة 
الفي لذا ٠»‏ وقنكد سماع !ابوكسيني ستحيطهم جميعا يد شساط وقدوة 
وعندما نطردهم وذشتت سراياهم سيكوذون وسهولة شديدة وبسرعة 
في خطر شديد » 0م اه اللنييف 2 اليم 


وعندما انتهى الأمير غوليوم مما كان وشرحه ويخيسر به 
الماك » استمع له الماك ثم امتدحه جدا لأن ما أخبره له بدا مرضيا 
له » والتفت الى الأمير وقال له :ه اتوسل إلوكيا أخي أن توجه 
بأن يجري الأمر تماما كما أوجز لي 0 لأنه وسرفى كثيرا هدا ٠‏ 
وعندما سمع الامير هذا دعا القادة وأمار القلاع والةواد الذي كاذوا 
يتولون قيادة ااسرايا » ووجه هو الماك بأن وزع اأسرايا القسي 
اخيركم عنها , وانتدوا يالقادة والمقدمين جانبا وشرحوا لهم كيرف 
سيتصر فون ٠‏ وأخذ هؤلاء القوات والسرايا الباقية واخفوها في 
كمين ٠‏ وأخفي هؤلاء في الذقاط الضير ورية والمناضشبة . وكاذوا مسن 
البارعين المهرة . ثم انطاقت |أسرايا الأربعة ومضت راسا لمهاجمة 
كونرادين .. 

وعندما عام كونرادين أن اماك كان قادما نحو معس-كره 
أقماله , أمر يبأن سسب ووع شرايأه ولتقباتل كلل جد سسبسية 
يذفسها , وانطاقوا ومضوا لملاقاة الماك . حسسنا لو أني كتبيت اكم 
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بالتفصيل عن كل الا فعال التي جرت في تلك المعركة ربما مالكام مسن 
كثرة الكتابة . كما أني سأمل من كتابتها لكم مرتين , ولكن كما 
سمعتموني أصفها بدقة لتوكم فإنه تماما كما شرحها الأمير غولدوم 
. ذفذها وحققها . والآن : اقد جرت هذه الع ركة في بيذفنيتسو حيث 
الارض غير المستقرة » بمنحدراتها ووهادها التي دسسبيبها كان 
الألان مرتبكين ٠‏ لأنهم لم يكوذوا يرون قوات شارل بوضوح ٠‏ فجأة 
اذقضت عليهم ااسرايا الأربعة التي خرجت لخداعهم . وظذوا أن ٠‏ 
الآخرين كاذوا قادمين ايضا ولهذا ١‏ لس بب انطاقوا على الفور في 

: مهاجمتهم بسرعة. ولهفة كما هي طريقة الجيوش , وحالما أصبدوا 
على وشك الالتهام وتبادل رمي الرماح استدارت اأسرايا الأريمعة ‏ 
الهرب 7 وأعدوا أذفسهم للمضي رأسا الى اللمسكر , وعندمسا رأى 

الألمان أن الفرنجة كاذوا يهردون اعتزموا ا لقتال وبدأوا في 
ملاحقتهم ؛. ولاحدةوهم حتى وصلوا الى اللدسكر , وتدلق | أفرنجة 
حولهم (4؟) ‏ ودفادوا المساكن ( 684٠/!ا  7/١84‏ ) وأخذوا طريقا 
جانبيا ومضنوا الى ماوراءها ؛ وعندمسا رأى الالمان الخيام التسر 
وقفت على أذرع فاخرة : والملابس والمال .. تخلوا عن ملاحقا 
الفرنجة الذين كاذوا يهردون ٠‏ وانقضصوا على المساكن فدخلوها 
وبداوا يتبدثرون للاستيلاء على الملابس والصناديق التي تحتوى 
على المال ووكسر ونها ليأخذوا كل ما.وجدوه فيها . وبدا وا يتعاركون 
فيما بينهم ويتدا فعون بأ سيافهم. 


| وإذ رأئ مراقبوا الفرنجة . ما كان يفعله التيدوشي 46 اطلقوا 
الدوكسيني 0 وفهم أ ولدّك الذين كاذوا مختيئين الا شارة وخرهوا هن 
مخايثهم 0 والأمير هن جانب والملك من الآخر 8 وأولدّك الذنين كاذوا 
يهردون ٠‏ وقامت ااسرايا الأربعة بكرة راجفعة نهو الدوسكرات ‏ 
واحاطوا دكل الألمان من كل الجوانب : ووصل الهنود المشاة و هسم 
أقوا سهم القاذفة وسهامهم » وذبحوهم كما او كاذوا من الخنازير 
البرية » ولم ينج في الواقع سوى القليل من الالمان , ولكن نجنا 
اليلاد . وكان لآخرين أصدقاء أرشدوهم وأسر 5ونرادين وقسطع 
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راسه من قبل بعض الرجال مسن ناب ولي مفسن كاذوا خصب وما 
له لأنهم كاذوا مسر ورين ,يذكه| ذلك + رحملوا ابش ه هلق طدرف 
رمح وأحضروه الى الملك.وقدموه له (7) ولعن الملك مع آنه كان . 
نبيلاً وعاقلا بعذف وأاسف دشدة وغضب من أ ولدّك النين قاموا بهذا 
الفعل ٠‏ وأعلن صراحة وسدمعه الجميع إنه كان يريد ووفضل أن 
وفقد إحدى مدنه من الأ فضل بينها من أن دقتأوا كونرادين لانهم أو 
أهذوه هيا وهو يقاتل لاض فى عليه دشر يفسا عظيمسا لأنه 
73١7١. 0606 )‏ / كان قيل كل شيء رحلا نيميلا وجنديا 2 وقد جاء 
كجندي لوثار موت الماك مناذفرد , الذي كان ابسن عم له 0 ولم وكن 
يستحق أن يقطعم راسه ٠‏ والآن بعد أن انتهت المعركة ؛ أمر الذلك أن 
وقسم أ ولثك ا لنين اشوا أحناء ويرساوا الى القلاع :. ومنن العتائم 
كان ٠‏ واحتفظ الماك لذفسه بخيمة كونرادين وكان لها ءشرة اعمسدة 
والاسلحة الفاخرة , والثياب والمال الذي كان في خيمته كحصة له. 
ولعايكن ق أخالعة لا هوااكثر» وامسس يباعطاء سسكن دوق كازردفا 
(59) وما كان لديه في خيامه من الا سلحة والاموال للأمير غولهوم . 
كربح وحصة له من المهركة. 


وبعد أن منع الفوائد اكل جذوده وةسم غنائمه وال سلاب التسي 
ربحها . آأمر بعر ف جووشه وذهب كل رجل الى حيث جاء وا ستوقى 
الأمير واخذه معه وذهب الاثنان الى نابولي راسا , وقال الأآمير 
غوليوم آنه سيرى الماكة » وايضنا امنته إيزابو » التي تزوجها ابسن 
املك : وبعد وصول الأمير والملك الى ناب ولي كلاهصسا . بدا الماك 
يتهدث مم الماكة وطلب منها أن تمخدم الأمير وتمجده : لأنه بدكمته 
وا ستزاتيجيته ربع المعركة وانتصر على اعدائه الآ مان » وشكرت 
الماكة الثبيلة الأمير واضمس فت عليه تشريفسا كبيرا وقسسدمت له 
الهدايا . ومجد الملك ندوره الأمير مثل هذا التمجيد وقدم له الهبسات 
مما أدهش الجميع وا ستدقاه معه وسط اهتفالات عظليمة لنصو 
ثمانية شر دوما اد إذا شسقت 0 وعشر ون دوما 2 وكانت لديه 
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رغبة كبيرة ليدقيه ندو شهر أو اثنين إذا شئت حتى وفرحا ببعضهما 
بعضا ( :199لا ب امالا) ٠‏ 


وبعدها جاءت الرسائل الى الأمير من المورة بأن خص ومه الروم 
المتمردين قد حذثوا بقسمهم , واستاذذفوا الحرب وتخلوا عن شر وط 
( الهدنة ) التي عقدوها معه.وبس ماع هذا ذهب الأمير الى الملك 
وطلب الأنن بالذهاب الي المورة حتى ل تتعرضن أرضمه للفطر . 
وتعانى من الضصرر . وعندما سمع الماك بهذا لعن وشستم يعذف ولأته 
عرف وعلخ كما هي الحقيقة فعلا أنه كان يناء على توجيه أمير المورة. 
كسب المعركة مع 5ونرادين مم يقاء سلطته على مماكة أدوليا ( التي . 
آزاد اولثك الالمان + والفيراليين: ومعهم التدوسكان 'والاومتساردين ١‏ * 
الاستيلاء غليها ) ولأنه أدرك أن الأمير قداذفق كثيرا جدا على 
القوات التي جاء بها في ذلك الوقت من المورة المساعدة والخدمة 
ولدونته ٠‏ أمر بأن يعطى من الخزينة قدرا كبيرا من |اثروة ٠‏ مسن 
المال والذهب واافضية . وأعطاه مائة من أفضسل الجياد. و هسم ذلك 
أعطاه أيضا خمسين رجلا مسلها مع جيادهم وكلهم من نخبة الجند 
ومائتين من حملة الأةواس والسهام وكاذوا كلهم مأجورين بسأجر 
ستة أ شسهر . أاضافة الى الجند واافرسان ,2 ليأخسنهم الى 
المورةليةفوا معه ليساعدوه على حرب الروم المتِمردين , النين لم 
يتمسكوا في حياتهم مطلقا بالصدق أو أ[ةسم ٠‏ وعليه بعد أن تنظلم 
أمير الموزة كل الاشياء التي أعطاها الماك له : القوات والاسلحة 
والخيول , والخيام والأموال » غادر نابولي وذهب الى برنديزي 
حيث وجد اأسفن مستعدة . كما أمر الألك , فصبعد الى ظوورها هع 
قواته ووصل الى كلارندسا في اليوم التالي. 


وعندما سمع كل الدوروون أن الأمير قد وصل الى كلا رنتسا مسع 
الجيوش والقوات الذي كانت معه صهيها معاق ولا يذقص منها أهد 
ومح العناكم وثروة مرعية اوها فل اللفركة التي حياضوها مع ١‏ 
دونرا دين » أننى انجميم على الامير وعلى اليابا المقدس 4 رأقام كل 
الناس في المورة احتفالا قبيرا بكم إختلاضهم لل مير وقسادة 
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الفرسان وابتهمج كل واحد بصديقه أو قرييه . وحمد الجميع الرب 
عندما رأوا أنهم عادوا. 


وطلب الأ مير أن يعرف الحقيقة هجول كيف توفرت الأريعة التي 
أدت الى هرق اأسلام ٠‏ وأخيرهة أولدك النين كاذوا يعرفون أنهم قد 
بداوا الحرب وأصيدوا حانثين بالقسم الآن ؛ وكان بعض الئاس قد 
أخبروهم وهم يتمذون أن وكون هذا صدقا , بأن الأمير قد قتسل في 
المعركة التي خاضها الملك ضد الالمان ( 419١لا‏ /7*910 ) وعليه 
جاب الأمير قائلا إن الذرائع لا تذقص ابدا الرومان الكفار ولأنهسم 
منندون بالحنث بالقسم فإنهم منندون بذوايا شريرة اخسرى ٠‏ وعليه 
استدعى الأمير . امير كارتيانيا وقال له : يا بن اخي الطيب . خذ 
معك الفرنجة الذين احضرناهم معنا من أبوليا والثين كافانا 
وساعدنا بهم الماك حتى يساعدونا ويحاريوا الرومان معنا وليكوذوا 
معك في سكورتا على طول الجبهسة ليهرسوا أرضنا وليرب_كوا 
الرومان. 


وعند سماع ذاك وافق ١[أسسير‏ جيوفري أمير كاريتسانيا عليه 
بحرارة » ويدا له الأمر مفريا لأنه فكر ورجا أنه يهنه ١اقوات‏ 
سيلحق الدمار بالروم ويحمي أرضه (94) وأهشنهم وتهيوا الى 
أرض سكورتا . وهناك وجههم أن وستقروا ويتغذوا مواقع لهسم في 
القرية التي تدعى اراكوفا العظيمة (9*) والتي تمر عبرها جبهة 
سكورتا ضد الروم ٠‏ لوقاتاوهم ويهدوا الأارض. وعليه حسدث ريصا 
وسيب الخطيئة أنه قبل مرور شهر أو شهرين وريما وسيب المياه 
الباردة في تلك البقعة اصيبوا جميعا باضطرا بات معدية وتوقي معظم 
الفرنجة الذين كاذوا في مدينة اراكوفا » ولم يجد آمير كارتيانيا 
راحة : حيث أنه أخذ كثيرا دمن بقوا ممن كاذوا أهصسحاء بسدرجة 
كافية لحمل ااسلاح والركوب ومضوا الى المعركة ومرة تلو الأخرى 
كاذوا يواجهون الروم ويلدةون بهم قدرا كبيرا من الدمار. 


وعليه اي ل الأرضش حساق بف رنجة المورة ف ذاك ١‏ أوقت 
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الندس وسقط أمير كاريتاينا ااشهير صريع مرض رهيب وخطير 
وانتصرت طبيعة الانسان واخذه اللوت ٠‏ انل روا الضرر العظيم : 
الذي حل ( 179١4‏ 7707 ) بالمورة في ذلك ا لوقت ومساتبعه مسن 
حزن عظيم » وحزن الأمير أيضسا عليه وبكاه الجميع صغيرهم 
وكبيرهم , وا أسفاه على المصاب الفادح الذي ألم بامورة في ذلك 
الهوم ٠‏ ومن الذي لم يحزن؟ اقد كان للايتام أبا . وللأرامل زوجا 
وكان أميرا وحاميا لجموع الفقراء . اقد حمى كل الناس من الظلم 
ولم يدع فقيرا يعاني من صعوبات سوه الحظ » ولا رجلا جديرا أن 
يحوق به اافقر » أنظر سوء الحظ الذي وقع في ذاك اليوم » أن يذهب 
مدل هذا الرجول وا لجندي الأشهير وييتم كل من أهدوه » سنا كما 
حدث اسوء الحظ » أته لم وكن له وريث »: فلم ينجسب ولدا مسئ 
صلبه , ليتركه ليرث القسلاع والاقاطعات التي كان يماكهنا في 
المورة » وفي شعاب سكورتا والأماكن الأخرى قسمت الأارض . 
فمفين + اخنالأمسن:واعنا لائه كان شاع الشلطة واهنت الآخر 
زوجته كمهر وكان مسدتحقا لها (0) » والآن: كانت هذه النبيلة 
أخت ١اسير‏ غوليوم : دوق أثينا ٠‏ وكان يدعي الامير العظيم , وكان 
اسمى من الهيلنيين (؟) والآن بعد أن مر يعض الوقت ١‏ ٠١اشهور‏ 
والأيام أرسل الأمير العظيم الى مماكة أيوليا ميهوثين حصسيفين 
الى كونت بريين ٠‏ وكان يدعي ١أسسير‏ هلب وغ وكان كونت ليس 
وعقدوا اتفاقا أن يأخذ ( اخت الأمير العظيم ) السيدة كارتيانيا 
زوجة ٠‏ وبعد أن توصلوا الى هذا الادفاق قام الكونت بالعوور وذهب 
الى المورة , الى مدينة اندرا فيدا ونهب الأمير العظيم أيضا اليها 
من مدينة طيبة 2 وعندما التقيا توصاوا الى تفاهم مم يبعضهما 
بعضا , وأرسسل الى سيدة كارتيانيا » فجساءت » وهناك , 
) 6 . 7988 ( تزوهجها الكونت هوغ بريين ٠‏ ويهد أن أنصر ف 
الى القلاع والمدن التي كانت له في المورة من النبيلة » اخذها وقاما 
بالعبور وذهبا الى أدوليا » ولم يمر وقت طوول كما اراد الأمير قبل 
أن تحمل النبيلة من الكونت هوغ وتلد ابنا رائعا . سمي غوتير , 
أصيح دولقا بالسلاح والغزوات وشهيرا ومحمودا مسن كل ممالك 
الغرب () . وبعد فترة من الوقست تس ولي السسيرغي دي 
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لاروش » الماقب بالامير العسظيم ٠»‏ ودوق أشنا وانتقلت ارضسه 
يو سلطته الى ااكونت غوتيير » ابن الكونت هوغ ؛ الجندي الجدير 
'يالقاء الذي اتحهدث اكم عنه , وكان ابن عم لأسير جووفري ٠‏ وهكنذا 
هاء وتسلم الميغاأومريت 0 وأصيح دوق أثينا وأميرا باأوراثة وهكذا 
وجد في ذاك ااوقت أن الكاتالان الذين كاذوا يعرذون في ذلك ااوقت 
الصهية ( العظام ) (4) قد جاءوا الى هالميروس ,2 حيث جاء يسم 
دوق آثينا اأسيرغي بتوقع وبالاتفاق على أنهم سسيذهدون الى 
اللورة ٠‏ ويفزون الارض ووسستولون على الامسسارة مسن اجسل 
زوجته ١‏ التي كانت ١اوروثة‏ والتي كانت تدعى مساهوت 2 وكان 
امين تاركتو تدك إملذكها ا محارة لكذا ا طزوقة خرو دشر وعة 
5 وعندما وجد الدوق |اسير غوتيير أن الصهية قد جاءت وكانت 
تصهب معها أافا أو اكثر من الترك ( 546 59١1ل‏ ) توهيل الى 
ادفاق معهم مع معاهدات عظيمة أشن الهس رب على رومسانيا 
والا ستيلاء على ولا شيا ٠‏ وهانا ا سدذواوا على قلعة دوموكس ٠‏ هل 
بينهم النراع والقتال العندف , واعتذر الكاتا لاندون في خذوع 
الدوق : واكنه بالغطرسة التي من شيم |افرنجة ويناء على 11 شورة 
الفاسدة التي اعطساها الأخس رون له تت ولى حب ربهم وخسر 
المعركة . وأسر خلالها وقطووا رأاسه أواخزذوا أرضه وما زال 
الميفالوكريت . والصحية الدوم أمراء فيها » ووقعت المعركة في يوم 
الاثنين الخامس عشر من أذار من |اسنة الجسارية مسن اأسذوات 

661 منذ خلق الكون وفي الخمس عشرية الثامنه زم * 


وسأتوةف هنا عند هذه النقطة عن ١51لام‏ وا اكتسابة هحول 5ونت 
بيرين ١‏ الذي كان دوق أثينا » وسأخيركم دقصة أخرى . حول مسا 
حعحدث خسلال الوقست الذي كان قيه الأمير غوليوم في اأسسسهن في 
القسطنطنية . واطاق سراحه بناء على الادفاقات التي ا برمها في ذاك 
الوقت والتي سمعتم بها في الدقيقة في هذا الكتساب . والآن في ذلك 
الوقت 2 اعطسى كرهينة لدي المي راطور أضبست كب ودرون 
075١ (‏ 75535 ) وابنة أمير باسافا , الذي كان مارشالا عاما 
للامارة . كلها رم ٠‏ ْ 
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حسنا وبينما كانت هذه الشخصيات النبيلة رهينة مقابل الأمير 
هناك في القسطنطينية حدث أن توني :مون اكوفا ره) 4 السير غوتيير 
روردير.. ولم يكن له وريث من صليه سوئ ابنه المارشال جين دي 
باسافا . الذي كان قد اتخهذ أخقه زوجة شرعية له ؛ وأنجبا اينة 
كانت تسمى مدام مرغريثك () ولأنها كانت رهينة في ذلك الوقت في 
. المدينة ( وضعها الأمير هناك في مكانه ) . ولم يتصادف وجودها في 
المورة . ضمن الشروط بأن تذهب الى الأمير لتتسلم منه اقطاعية 
اكوفا التي كانت وريثة لها . 


واحتفظ الأمير بالاقطاعية لنفسة ؛ وعندمسا عادت النبيلة مسدام 
مرغريت من حيث ( 777177 7575 ) كانت رهينة مقايل.الأمير 
غوليوم وراحت تطالب باقطاعية اكوفا اجابها الأآمير . بهذا 
الجواب : إنه بعد مرور السنة ويوم من وقست انتسيلاعها لهنذه . 
الاقطاعية ولم تأت الى. محكمته للمطالية بها .. كما تشسترط اعراف 
الارض وعاداتها » فإنها تفقد مما ملكته أيا كان وانه لن يعسطيها 
اشيئا ٠١‏ 


0 سمعت النبيلة هذا دهشت ؛ لأنها لم تتوقع مطلقا أن تجد : 
لدى الأمير مثل هذا 2 ا ٠‏ لأنها كانث في السجن 

وفعت ملق ل ارتكاب خرق مادا وكن حيث أن المي قله 
السيدة مر غريت ا الذين كانوا مؤيدين لها 520 أن أمير 
المورة لن يعيد حقا اليها ٠‏ غادرت وعادت هزينة الى بيتها ؛ والآن 
وبعد مرور وقت قصير . شهر وأكشر , عادت التبيلة فذهبت الى 
الأمير مم المشورة والرفاق الذنين كانوا معها وطالبت بقلعة اكوفا 
وجوارها وكل البارونية وقامت في الحقيقة بالمطالبة القانية 
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والكالت 0 وكان الأمين يعطيها الجواب نفسة واتيم مخطط السسلوك 
نفسه كما في المناسية الأولى . 


وعندما سمعت السيدة مرغريت جيدا آنها لن تجد مطلقا حقا لدى 
الأمير طلبت من كل اصدقائها واقساريها أن دوشسيروا عليها كيف 
تتصرف حتى لا تفقد حقها وتحرم ٠‏ وهؤلاء الا حكم الذين كانوا 
يحبونها أشاروا عليها بالزواج من رجل عظيم ( 9584لا ب 7/805 ) 
داهية وذي نسب رفيع ٠‏ وهى بحكمته ومع أقاريه سيمكنونك من حق 
الانتفاع بممتلكاتك . . ووافقت البارونة الحكيمة في الحقيقة وقبلت 
الزواج .وعليه عمل القادة في عائّلتها معا فتزوجت زوجا نيلا ذا دسب 
رفيع وهى أخو النبيل السير نيكولاس دبي سانت أومر وأمير طيية, 
وكان السير جين ايضا يحمل اللقب نفسه دي سانت أومر وكان لها 
أخ ثالث يدعى السير أوثون . وعندما تزوجها حصل على لقسب 
مارشال قابل للتوريث . وكان هذا في الحقيقة مسن توايع تلك 
المراة ٠‏ وكان آل سائت أومر من ذوي النبالة الرفيعة » وكانت أمهم 
الأخت الشرعية لملك هنقاريا وأباهم السير بيلا وكانت هي الزوجسة 
الشرعية » وأنجب هذان الاثنان مها هؤلاء الأمسراء الثلاتة وكان 
انوق اشنا الأحين العليم كلافة الخوة الخوري وكائوا انذاة موي 
' مباشرين لآل سانت أومر اي ان قرابتهم كانت مسن الدرجة الأولى 
(دم » وبعد أن تزوج اأسير جين من |اسيدة الذبدلة مرغريت ٠‏ لم 
يرغب بأي طريقة أن تتآخر مسألة أكوقا وأن لا يطالب بها في محكمة 
أمين المورة ورج الفوكه وذهيؤا معا + ووضلوا الى الموزة + وذهيوا” 
مباشرة الى كلارندسا . وهناك وجدوا الأمير مع قادته . وقد عقدوا 
بسرلمانا للمعالجة قضايا معينة كانت لديه وأمضصوا يومين دون أن 
يتقدموا بأي طلب ٠‏ ولعبوا واحتفلوا مم الموريين )1١(‏ . حسنا ومضى 
يومان وجاء السير جين مع أهويه ؛ من. آل سانت أومر ومع زوجته 
التي كانت الوريثة ٠‏ وذهبوا الى حضرة الأمير . وقدمت نفسسها 
كوريثة لكل أملاكهم ثم قدمت زوجها كوكيل وزوج ٠‏ كما تفرص 
العادات . )١١‏ وفي هذه اللحظة قال السسير جين له على الفور : 
ابينا الأمين سيد الموزةام أظلتك:واتومل' اليكم و انهم ميزنا بتوآنا 
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مهس 
وريث 0 أن تأمر بجمع قادتك وقادة فرسان المورة والفسرسان 
0 ٠6ب‏ ا 9 غ7 ) لي بالعدل لاحصل على القسرار الذي أريد 
بموجيه أن أنال الهحسق طيسيق أعراف المورة وأنا لا أطلب أي 
محاياة ٠»‏ مل أطللبي كشي . 


وام الآنيزعلئ الفوراقادة الفنزساق وايفنا القناتعين مسق 
الأقازه بالحسوء وجاسوا مما جميعا في سانت صوفيا . حيث كان 
الأمير يقم في اندرافيدا , وبناء عليه نهض الأمير المسسن السيد 
نيكولاس دي سانت أومر وأمسك بيده اليمنى أخته .2 وزوجة 
أخيه . السيدة مرغريت وقال للأمير ٠:‏ ياسيد المورة » إنه الحق 
الذي تعرفة كل واحد ف الاسارة: + ان أحتي التى'تتقا هنا ف حضرة 
سيادتكم 2 هي ابنة أخ أمير اكوفا , السسيد غوتيير ولقبه دي 
روزمير ٠‏ وأختي هذه هي ابنة اخته » وحيث أنه توفي دون ولد يكون 
وريثا له من بعده . فان الآأرض وقلعة أكوفا آلت الى أختي وهسئ 
الوريثة » وكمسا تعرف ياسيدي » انها كانت رهينة عنكم في 
السطتظيئية بوانت الذى وضعتها عشاك يتفسك ولم تكن يننا خلال 
فترة السنة التي تلت وفاة أمير أكوفا » حتى تأتي وتقدم نفسها الى 
حضرتك ا ل ا . خلال 
الأربعين يوما وخلال العام . وهي حقيقة لم تخطئك » ولم تخطىء 
في ايضا با شكل ٠‏ حوك أنها كانت ل الاسكن ,حبك وشتعنيا 
وقد وضعتها رهينة وخرجت أنت من هناك . 


وعندما أطلقست سراحهسا وجاءت النى الأرض هنا : فهمت في 
الواقع على القون وبجنافت الى حشر جكم 000 كوريفة شرعية 
لاكرها +.وقدفت نستها البكم وطليث اللدق متك واحيتنوها يانه 
لاحق لها . واستمرت في الرجوع اليكم مرات عديدة وهصي تطلب 
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الحق منكم . ولم تعقدوا لها مطلقا محكمة . ولكنكم بنفسكم فقط 
كنتم تقولون بأنه لاحق لها وهي كامرأة بدون من يشر عليها وبلا 
أصدقاء عادت الى بيتها يائسسة , وانتسظرت أن بأتسهسا 
العون ( 9445 7558 ) من الرب واليوم برضى الرب ٠‏ تزوجت 
رجلا نبيلا ذا ذسب عظيم , يمكنه هكذا أن يحمي حقها ؛ كما يليق 
بأي رجل نبيل أن يفعل ٠‏ ولهذا السيب مثلا امام سيادتكم وجسئت 
أنا . آخوهم , لأقدمهما كليهما لكم , الواحد كوريث والثاني كوكيل 
عنها وهما يلتمسان حقهما . وأنا أطلب منكم واتوسل اليكم ٠‏ أن 
تعتجوهما الحق المتوجب لهما وتعطوهما حدق امنفعة ف القتلاع 
والولايات في أراضي أكوفا . وهم مستعدون كي يقدموا لكم ماهم 
مديئون به من خدمات وولاء وتحالف ”» )٠١(‏ 

وعليه أجاب الأمير بذفسه وقال السير نيكولا س دي سانت | ومر :ه 
لقد ا ستمعنا بدقة كما فعلت مدكمتنا , الكلمات التي نطقتم بهسا 
واقضيتكم وذشهد وندان بأن ما قلتموه حسق وأنه في ملاحقتي ولي 
يي ٠‏ فقنت :احتسكم الثبيدة وستريت سين الركيتادكها 
وأقطا مدر« ارهن اكوفياء وغل متك .ل انيالكم اذا مافتقق 
تطلبون منا أن نعطيكم الحق حسب القانون أو أن تطلبوا منا منهة 
أمير أو حكمته ؛ لأنها أعيقت بسبب قضيتنا حتى لم تكن معنا في 
امارتنا وهي مرتاحة خلال المهلة المشروطة في أعرافنا لتجعل طلبها 
صحيهحا وتلتمس الحق » 


وعليه أجساب السير نيكولاس وتوجه الى الأمير بهذا 
الجواب :+ سيدي امير المورة اتوجه لسيادتكم اذا كان لي الحق أن 
اعرف: ان الخد لحني هقالع كتطلب يق الفلحة والولايات. + 
وأرضي أكوقا ٠"‏ لاله ريثا سما اذ تسوه د ولك هيه 
الخالة إن لب الحق عبهبه ,كما تعرفون انم اق اخحني كانت 
محتجزة في السجن بدلا منكم ولم تكن قسادرة بأي وسسيلة على أن 
تخرج من هناك لتأتي وتتقدم للمطالبة بأملاكها في أكوفا . وعليه 
فاني لاأطلب منكم منة بل حقا فقط كما يتطلب القسانون ويقضي 
(كهئغما ب 0205 ), 
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الاسوعة الشامية 0 م6١اج٠‏ 


1ه 

وبناء عليه أجابه امير المورة . وقال لاسير نيكولاس دي سسانت 
أومر :, طالما أنه لاحاجة لمنة مني ٠‏ وتريد المطالية بسالحق أمسام 
محكمتي , فأني أعلن وأشهد لك . وأؤكد صدقا أن الشر سسيحيق 
بي من الرب كما سسيلحقني لوم كل الناس اذا حصسرمتك مسن 
هذا ؛ وعليه أريد دسوية الأمر باهتمام وتفريق وطب .قا لأاعراف 
الأآأرض حتى لاأرتكب خطأ يلومني عليه الرب والقديسون وكل 
كل الامارة أن يجتمعوا حتى أقدم لهم القضية حتى يحسكموا فيها 
روبرت لأخي المبارك الأمير جيوفري عندما عقدا اتفاقا وجعل منه 
صهرا . 


وعليه آمر الأمير بكتابة الرسائل لكل قادة الفرسان في كل الامارة 
وللأساقفة أيضا والفرسان وجاءوا وتجمعوا في كلارندسا ٠‏ ودخلوا 
كتين بسانت قا تس فى :( شير ] الميدوريت وجلسو ا الجكر: كنا 
هو العرف ثم قال الأمير لاسير نيكولاس :« أريد أن أعرف منك من 
هو المحامي الذي يلزم أن يتحدث عن أختك » ويقدم الدعوى 
ويخاطب المحكمة , )١٠١(‏ وأجابه أنه هو نفسه الذي سيتكلم 
ويحتك على كل واحفصن الساكية حول متيالة علعة أكوفا: ٠١‏ واسات 
الأمير على هذا قائلا : طالما أنك تتعهد بأن تكون المحامي في هذه 
الإصارة القلقة والاسية موكتوف هنا لدو لمتتسيكة تسا ميك 
وشاعين كلام اميا الدتياع والحمساففلة على حفسيوة 
المحكمة ردم )[*"هلا _ 4لاهلا ). ْ 


أبوليا" 1940 «وكان زجلا حكيما يد الثقافة والعلم «روكان يكخيد 
والعصا اللذان كان يحملهما في يده كما هي العادة بين القادة 
أملكها حتى تقف في الدكمة لتدكم وتحافظ على الحق بالقانون 
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وبا اشورة والرفعة الموجودة هنا في هذه المحكمة » واني أضعك أضام 
قسمك بالمسيح وأمام نفسك أنك انت وكل الذين يجداسون معك هنا في 
المحكمة سيحافظون جيدا على سق النبيلة السسيدة مرغريت وكذلك 
على دق الشكنة» 


ثم تولى السير نيكوللاس وصف وتلخيص مسالة اكوفا , وكيف 
أن السلطة على هذه الممتلكات انتقلت الى المارشالة السيدة مرغريت 
كما سمعتم هنا أعلاه في كتابي مما لاأميل للكتابة عنه لكم مرة أخرى 
لأنه سيكون مزعجا وسيتعيكم جميعا . 


وعندما أنتهمى مما كان عليه قوله. بدا عندئن الامير 
بدوره ٠‏ الكلام ليقدم الأسياب والأعذار والدفاعات والبينات ضد 
ماأعلنه وقاله:السيرننيكولاس كما هو معروف في الدعاوى القانونية 
وفي كل المحاكم حيث يعلن كل اسان مايعرفه أنه معالجة ٠‏ وبعد أن 
قالا الكثير وكثر الكلام أمر الأمير بأن يقدم الكتاب الذي دونت فيه 
أعراف الأرض فوجدوا فيه مكتوبا الفصل الذي يشرح بالتفصيل 
ويقسر أن التايع ملزم بأن يفعل مايلي : اذا حدث أن أسر أميره من 
قيل عدوه واحتجزه في سهنه مقيدا بالأاغلال ٠.‏ فان السيد 
( اميق )قد متطلب مكة., 3 التابع ) ويطالية ان يتتسل اسمن 
كرهينة عنه ليحرر سيده من الأسر ؛ ويطلب منهة يمسوجب الأعراف 
وطيقا لما يفرضه القائون أن يذهب بيتنفسه الى السسجن 
بشخصه , وعليه فان أميره ملزم بدوره بأن يعمل على اطلاق 
سراح ( 169/4 ب 7675 ) تابيعه مسن السجن الذي دخله بدلا 


)١١( منه‎ 


وكان كل من كانوا في المحكمة في ذلك الوقت ميالين للرأي التسالي 
وقالوا بحكمة كبيرة بأن المارشالة كانت مخولة بأن تحصل على 
الأملاك . واراضي قلعة أكوفا طالما أن الأمير ينفسه قد أرسلها 
وكانت رهينة في سجن المدينة بدلا عنه » وعندما قدم الأمير كتساب 


63د 
بهذا الفعل ؛ وأنه لم يخطىء بأي شكل معها لأنها في الحقيقة لم 
الأعراف . 


فالتزموا مرة أخري وعادوا فقالوا حيث انها كانت ملزمة يهذا 
اتعجل يحول المتجن لأن ستيدها الذي تشبعة قد ولشالبها ببذلك هبق 
ماتقضي به الأعراف » ولم يتصادف وجودها في المورة ضمن المدد 
المحددة لللهور في حضرة الأمير لملطاليته بالحق وانقضت تلك 
المدك اقفن وكرت عفيا و عمل القن نوما ديا فيه اس كو 


طائل . 


ودعوا الأمير والسيد نيكولاس ومثل الاثنان أمام المحكمة وتكلم 
التفكم :وهوهن رجال الامير موبيها الكلام الدوننا والقى القسطية » 
حول كيفية اتخاذ المحكمة للقرار وماانتهت اليه طبقا للقانون ؛ وبين 
لهما بالتفصيل الحق والأسباب التي أدت الى ربح البلاط لقلعة 
أكوفا مع ولاثها والمقاطعات المحيطة بها حت بعلب أعراف المورة وكما 


وسماء ندا سكو ناعون كدا هن العازه و التكتاكى ١‏ لتك 
لربحة القرار » ولكن المارشال السير جين لم يكن ليقدم شكره بأي 
طريقة ٠‏ وبعد ذلك طلب النيلاء وقادة الفرسان من الأتباع الأذن 
بالرحيل وأعطاهم الأمير الأذن بذلك , وغادر كل مهم الى حيث 

' يريد ويرغب وهكذا تفرقت المحكمة وذهب كل منهم الى حيث يحتاج 
ان يذه 


وبعد ذلك استقدهي الأمير المحكم وقبال له سرا بهكمة كبيرة 
ه أقسم لك أيها المحكم ( ”ثلا ١61لا‏ ) بحضوركم ياسيدي 
بدا لي هذا الحكم الذي صدر محزنا . وأن النبيلة السيدة مرغريت 
قد جردت من القلعة والاقطاعية وتوايع أكوفا كما وأخشى حقا 
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وأعرف أنه صحيح لأني وضعتها في السجن حيث كانت »: ولهذا 
السبب لم تجد الفرصة لتكون هنا خلال المدد والفترات التي كان 
يفترض أن تأتي خلالها وتمثل في بلاطي للمظالبة بأقطاعية اكوفا 
التي كانت من أملاكها . وسأخبرك كيف حدثت هذه الخطيئة , ففي 
الوقت الذي أتوا الي فيه واخبروني بسأن أمير اكوفا كان يمسوت 
( ولآن السيدة مرغريت كانت في السجن وهي التي كانت ستؤول 
اليها الأملاك لأنها كانت وريثته وابنة اخته ) دفعتني نزوة الى 
تناول الكتاب ٠‏ ذلك الذي دونت فيه أعراف الارض . وتصادف أن 
وجدت الفصل الذي يبين ويثبت ٠‏ ويذكر ويفسر بأن الانسان التابع 
أيا كان هى ملزم بدخول السجن ٠‏ اذا طلب منه سيده ويفسر ذلك من 
أجل أن يتهرر هو نقسه من السجن ٠‏ ويعد ذلك يكون هذا السسيد 
ملزع بتحزيرة من اشره فق هذا السكن ٠‏ وكما افترضت وعنا وجدنا 
في القانون ؛ حيث إن المارشالة كانت في سجن المدينة رهينة عني ولم 
تكن قادرة على الظهور في محكمتي ضمن الفترات المشروطة يموجب 
القانون ٠‏ فانه كان حقا أن تهرم وأن تفقد أملاكها . ثم ادركت 
وقلت في ذهني أنها طالما أنها كانت في السجن بدلا مني وأنها فقدت 
الأملاك التي آلت اليها فان الذنب واللوم يقعان علي مع ذلك ٠‏ ولهذا 
السيب وصلت الى قرار وفيه أن اترك لها نصف البارونية وأن 
أعطي النصف الثاني لمرغريت , ابنتي الاصغر لتكون ملكا لها , وقد 
رأيت أن آل سانت أومر قد جاءوا الى هنا في تبجح وتعال وغطرسة 
كبيرة » ويدا هذا مؤسفا لي : وغضب قلبي ولهذا ا أسسيب نساللت 
السير نيكولاس في ذلك اأوقت مالذي كان يلتمسه في بلاطي ؟ هل هو 
لايريد ان يتلقى مني أي منهة بل الحق فقط ٠‏ الذي يخص السيدة 
مرغريت ٠؛‏ ولهذا السبب أمرت بأن يؤتى بالكتاب الذي يعوي قانون 
المورة والذي دونت فيه الأعراف حتى نحاكم بها ٠‏ فقد تذهب بذلك 
قغطرستهم لذا آحلت الأمر الى (73875 ب 5./الا ) حصكم 

القضماء ,» : 
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ساككقة- 

حسنا والآن وقد حكم اتباعي يموجب القانون بتجريد السيدة 
مرغريت ٠‏ أريد أن أنعم عليها بمنحة ٠‏ تعرف لدى كل من يسمع 
بها وللذين لديهم الحكمة والمعرقة وفي هذا المجال لدى معرفة بما هو 
مكتوب في السجل )١(‏ ان بارونية أكوفا بكل توايعها تعادل 
استحقاق أربع وعشرين فارسا ؛ وعليه أريد منك اذا كنت تحبني أن 
تدعى كولنيت وهو المسؤول عن تسجيل المنح الاقطاعية لكل 
الامارة » ودع الشيوخ في بارونية أكوفا يحضرون وليجليوا معهم 
المحاضر التي يملكونها ('') وقم بهذا التقسيم لكل اليارونية : 
اقسم ثلثا وآختر الافضل له , وعندما تصبح الحصص ثمانية أريد 
خمسة منها كلها من الأفضل ثمنا من الأرض ؛ وأفضل الثكسلاثة 
الأخرى عن الأولى بالعائدات واجعصل لي مزية فسرنجية مسكتوية 
تخولني منح هذه الحصص من أكوفا وهي في الحقيقة ظلث البارونية 
لأسيدة مرغريت كمنحة وهدية جديدة لها ولأولادها 650 2 ٠‏ 


ونفذ المحكم على الفور وبلهفة كبيرة أمر الأمير ؛ ووضع المهكم 
بنؤسسة الخاتم على هذا الامتياز وأحضره الى الأمير وقسدمه 
له . وقرأه الأمير وبدا له سليما ورفع ملاءة سريره ووضعه تحتها 
وقال للمحكم : «٠‏ اذهب بنفسك وأحضر السيدة مرغريت هنا وقل 
لها أني في حاجة اليها وأود أن اتحدث معها » وذهسب المححكم 
اللوغوثيت على الفور وأحضرها ٠‏ وعندما جاءت المارشالة قال لها 
الأمير :« اني استحضر الرب كشاهد ( 08+ لالا ‏ 5غلالا ) علي 
ياابنتي الطيبة على الرغبة والنية اللتان شعرت بهما نحوك » وأنا:. 
أقدم لك عملا على سبيل المجاملة والمنحة بالذسبة للأملاك التي كانت 
ستنتقل اليك بارونية آكوفا ولهذا سألت الششيخ السير الملسسن 
نيكولاس ذلك الوقت عندما جئتم الى المحهكم : ماذا كان يفضل 
ويريد مني الحق أو المنصة ؟ وأي الاثنين يريد » وهو بغطرسته 
وتعاليه قال انه ليس في حاجة لأن يقبل مني أي منحهة ٠‏ بسل يريد 
الحق من المحكمة ولهذا السبب احضرت كتاب القانون : وقدمته 
للمحكمة ويعد ذلك حكمت بيننا . وحيث ان المحكمة قد أعطت حكمها 
فليس على أن أقدم لك شيئا ولكني بفعل الانعام ٠‏ وأنا أعلم حقا أنه 
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كان لأخلي انك -وجدت نفاسك رمينة 3 اللدينة عندما الت اليك مارؤنية 
أكوفا ولأن لدي شعون كمية جبالضلك تموك فق نه فضيات فلت 
البارونية أعطيها اك كهدية جديدة قابلة التوريث لك ولا ولادك , 
أدفعي أغطيية السرير وهذا اللحاف وستجدين امتيازك فخنيه مسع 


٠ » مباركتي‎ 


وتقدم المحكم وأحضر الامتياز وأعطاه للأمير ووضسعه بين 
يديه . وخاطب الأمير السيدة مرغريت : « تعالي ياابنتي حتى أنعم 
عليك » واقتريت منه فأعطاها الوثيقة ؛ وخلع قفازه , وبه قلدما 
الانعام ٠‏ وهي كامرأة حكيمة تلقته يسرور وبانحناءة شفيفة وشكر 
عميق , ثم ودعته وذهبت الى بيتها ووجدت هناك السيد جين زوجها 
فأظهرت له سرورا عظيما وأخيرته بالتفصيل بما فعلته هناك حيث 
جات ويام الهدية التي تسلمتها والمنهة الثني تالتهبنا مين امي" 
المورة ٠‏ وهي ثلث أكوفا . وعند سماع هذا رقم |اإاسدر جين : 
يديه . وكان سعيدا جدا وحمد الرب لأنه لم يكن يأمل مطلقا ولم 
يتوقع ان يحصل على جزء من السيادة على بارونية أكوفا . والآن 
بعد أن فعل الأمير هذه الأشياء التي اكتيها لكم ٠‏ استدعى الملحكم 
وأمره أن يكتب امتيازا آخر بأحد الأجزاء الياقية من القلعة وأرض 
بارونية اكوفا ٠‏ قائلا أنه قد أعطاه ملكا لابنته مسرغريت وكنت قد 
أخيرتكم ان هذا كان اسمها ©6) ( الا ب ٠#لالا‏ ) 


فكتب وختم ودعاها وأعطاه لها » وقلدها الانعام على الفور 
وأدخلها في حق الانتفاع ومنحها صلاته » ودعواته يأن تملكها 
وترثها ٠‏ ومع كل ماآخبرتكم به » من كتابة ووصف وأخرى أيضا 
كثيرة ومتعددة , لايمكنني أن اكتيها لكم مما أنجزه للأمير فوليوم 
ورتبه وأقامه . وكما هي الحقيقة الطبيعية في الجذس الدشري ان كل 
من يولدون يذوقون الموت ويموتون ٠‏ وجاء الوقت ليموت الأمير 
ليذهب الى الجنة ويغادر الدنيا . فسافر الى كالاماتا التي أدحس 
نحوها بحنين عظيم لأنه ولد هناك وكانت مسن أملاكه ملكا خاصاً 
مشروعا . أعطاها الشاميني له ملكا موروثا عن أبيه البسسير 
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جيوفري العجوز من ال فيلهاردين , وهذا لقيه وبعث برسائل الى كل‎ 
مكان + لقادة الفرسان والأساقفة واصبعات الحكفة في كل الأفسارة‎ 
وتوسل اليهم جميعا‎ ٠ ليمئلوا أمامه ثم سقط في نزاع الموت الوشيك‎ 
أن دشيروا عليه بما هو الشيء اللائق الذي يمكن أن يفعله في النهاية‎ 
ْ *- الوشيكة لحياته‎ 


وكتن. وصيكة يدقة علينة +فعين تكودوون شاكماعافسا وتدرعه 
نائّبا على الامارة (4؟) وكتب الماك شارل وتوسل اليه يأن يتولى 
ذقل بناته أولا ثم كل من في الامارة . صفيرا وكبيرا الى حفظه 
وهحمسايته وأن ب كمهم جميصسا يسالعدل 
وبالذسبة الى اديرة الفرنجة وأديرة الروم أيضا . التي أاسسها 
واأقامها حتى تكلوسط لدى ملك الس ماء لكل 
النصرانية ( 44/ا/ا  78١١‏ ) باهداء صلواتها التي تنظمها بذلك 
الامتياز الذي منحه لكل منها ومثل ذلك يجب أن لايتدخل أحد فيها أو 
دثير أي متاعب في أي جزء مما أعطاه لها . ومثله ليس لأي انذسان 
حي على الاطلاق ان يسيء الى الهدايا التي قدمها للناس الذين 
خدموه باخلاص وتفان ٠‏ وأوصى بأنه بعد موته ولكن لويس قبل مرور 
سنة كاملة أن توضع عظامه فقطبي تابوت في كنيسة القديس يعقوب 
المورة في اندرافيدا 2 هذه الكنوسة التي بناما وقدمها للهيكل وفي 
القبر الذي بناه والذي يرقد فيه أبوه وأضوه على أن يكون أضوه الى 
يمينه ويكون هو عن دساره وأبوه في الوسط *") بينهما وقضى 
بايقاف مال يصرف على أربعة قسس يدعوهم كل الرومان 
هيريز '') ليتابعوا دون توقف فترة بعد فترة 
الإانشاد , والاحتفال بالصلاة الدائمة على أرواحهم وأمر بهذا 
كوصية تحت طائلة التأثيم والحرمان الكذسي » ودونت كتابة حتى 
لايتدخل فيها أي رجل في الدنيا . 


وعندما رتب كل هذه الأمور التي أخيرتكم بهاوأمورا أضرى 
أيضا ( لاأستطيع ادراجها لكم لأني تعبت من الكتابة بسيب الكتابة 
الكثيرة التي تتطلبها ) أسلم روحه وأخذتها الملائكة وحملتها الى 
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حيث يوجد الصالحون : خلدوا ذكراه كلسكم فقد كان أميرا‎ 
طيبا » انظر الشر الذي حل والذي يجب أن يحزن له الصغير.والكبير‎ 
في المورة لأنه لم يترك ذكرا  ابنا مسن صليه ليرث الأرضن التسي‎ 
كسيها أبوه بهذا العناء ("") يل على العكس أنجب بنات وذهيت‎ 
جهوده هباء لأنه لم يوجد أنه قد شرع أن الاينة الأنثى ترث تركة‎ 
أمير . لأنه من البداية الأولى كانت اللعنة تلقى على المرأة . ولم‎ 
يكن مطلقا في حياته لأمير ينجب بنات يخلفنه أن يبتهج ؛ لأن كل‎ 
مجده وسلطانة اللذان أعطاهما الرب له سسياخذهما الأصهار اذا‎ 

وهبه الرب أصهار (59) 


والآن بعد أن توفي الأمير غوليوم كتب السيد جين دي خودرون 
الشاكم العام: ١‏ وفكذا كان:وسه يق كل الأمشارة > فيد يقبي في 
الواقع نائيا لأمير المورة) على الفور رسائل وبعث بالرسل الى 
نابولي حيث كان الملك شارل ٠‏ وأبلفه بتفصيل دقيق يموت الأمير 
وحالته (؟") وعندما س مع الأمير ذلك حسزن على نحو 
موجع ؛ وأمر بدعوة قادة مجلسة ؛ وسألهم المشورة حول أرض 
المورة وكيف يحكمها 2 وأشار عليه مجاسه ان يرسل رجلا بالغ 
الحكمة ؛. وجنديا خبيرا ليكون نائيا وحاكما في كل الامسارة وان 
يعطي الأذن والسلطة وأن يحكم طبقا لرغبات وخير أهل الأرض » 
وعليه عين فارسا موثوقا واسمه روسو ولقيه دي سللي », 
وكان رجلا نبيلا وجنديا خبيرا (*") + وأعطاه خمسين من المرتزقة 
( 840 7874 ) بخيولهم ,و ٠٠١‏ من حملة الأقواس 
قاذفة السهام وكلهم من أرفمع الدرجات ومن الجنود الرائعين الذين 
آمرة الملك بان يضعهم نيابة عنه في حماية قلاع المورة : واصدر اليه 
الأوامر , التي آخذها معه . والى الأساقفة . وقادة الفرسان 
والفرسان والزعماء الذين كانوا في المورة في حينه » حيث حمل 
رسائل من جانب الملك ٠‏ وترك نابولي مع هذه القوات ووصل الى 
. كلارنتسا في اوائل ايار . والآن عندما وصل أرسل رسائل خطية الى 
أساقفة الأرض . ولكل قادة الفرسان وللفرسان تضم كتبا من الملك 
كان قد حملها معه ؛ وفي الوقت نفسه كتب لهم من جانبه ان يجتمعوا 
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في كلارندسا ليروا الأوامر التي أحضرها من الملك . وجاعوا عند 
استلامهم الرسائل ٠‏ وحالما تجمعوا كبيرهم وصغفيرهم ٠‏ فتحوا 
روسو دي سللي كنائب للملك :0 وكل من كانوا من الاتياع ودانوا 
بالولاء عليهم أن يؤدوا ذلك لروسى عن أملاكهم تماما كما لو كان هو 
الملك نفسه . 


وحالما انتهوا من قراءة هذه الأواصر تشاور قادة الفرسان 
والأساقفة والفرسان ايضا حول كيفية تحرير انفسهم . وأغلقوا 
مطرانية باتراس ؛ وتولى السير بنوا الكلام عن الجمع وعليه تعهد 
بأن يخير نائب الملك بأن كل رجال المورة صغيرهم وعظيمهم » قد 
احترموا جميعا الأوامر والوصايا التي جاء بها من الملك وقبلوا بنه 
وتمسكوا به واحترموه كما لو كان الملك بنفسه . ولكن الولاء وفصل 
التحالف اللذان أمرهم ٠‏ بأدائهما للنائب دي سللي لن يفعلوه مطلقا 
لأنهم مفغل ذلك اثما ايشردوق عن الأغراف . الح اشترطها انون 
المورة والقى خضلوا عليها فنن رمن الاستكتيلام والقص حصرى اذاء 
الأشتم علهعها وكتيجحسيا: الرين عزوا ميكانرة المورزة 
وملكوها ( 7848٠‏ 7853 ) بالسيف, 0*) لأن قانون المورة 
واعراف الأرض دشترطان أن الأمير , السيد الحقيقي ؛ أيا كان 
عنما يتولن السلطة , يجب ان ياف وشتههنا: الى الأمارة لبقم 
قبل كل شيء للقوات التي في المورة ومو يضع يده على انجيل 
المسيح , بأن يحميهم ويعدل بينهم ٠.‏ وفق الأعراف التي تسود 
بينهم » وأن لايزعجهم في الاعفاءات التي يملكونها » وعندما يسم 
الأمير بالطريقة التي أخبرتكم بها ء يبدا عندئذ كل التسابعين في 
الامارة بأداء الولاء للأمير لأن فعل التيعية الذي صرى عتدمصسا 
يتبادلون القبلة في الفم » أمر مشترك بين اثنين ,. وهكذا فان الأمير 
فديخ بولأة طب للقابع كنا هتين الحقالة ميق الكتابم وتيحه .+ ولحسن 
هناك فرق بصرف النظر عن المجهد والتشريف الذي يلقاه كل 
امير , ولكن اذا كان الأمير في أرض أخسرى ويرغب في تعيين يعض 
الممثلين الآخرين ليتقبلوا الولاء الذي يدين التابع به,ان الاتباع في 
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يطلبون مذك أن لاتاخن هذا انعهكاسا عليك , لانهسم يفض لون أن 


(استيت صم سس مسب ساسم سمس ووقوأ ‏ ويه ست مع به ب حت سس مس ماس م رك ووأ 


من ممتلكاتهم على أن ينحرفوا عن اعرافهم؛ وعلى اي حال فليكم 
مايلي من اجل جلالة الملك ولاتدعوه يعتقد باي حال بانهم يفعلون 
هذا تحديا بل بما ان سلطة الامير قد تبدلت » إننا يمسكن ان نصبح 
تحت سلطة سيدنا الملك » إذا كانت لدينا السلطة على تقديم 
الولاء » إننا نحن الموجودين هنا في حضرة سموكم ليس لدينا هذه 
السلطة ما لم يكن الآخرون هنا : الأمير العظيم قبل كل شيء , دوق 
اثينا . وأمراء يوريبوس الثلاثة » ودوق ناكسوس وآيغنا ماركيز 
بودونيتزا . وعلى أي حال لتفادي المناقشة الطويلة » إذا كانت هذه 
رغبتكم , بينما انتم اليوم نائب الملك ٠‏ ولديكم تلك السلطة . ولستم 
اميرا شرعيا حتى يقدموا لك الولاء » وحتى تكون لديك ثقة في ااهل 
الأرض ٠‏ وهم بدورهم تكون لهم الثقة فيك . وفي أنك سستحكنهم 
بالعدل ٠‏ فلتكن هناك تسوية بخوف الزب ٠‏ وهي أن تقسم لهم على 
انجيل المسيح بأن تحكم وفق أعراف الأرض » ثم يعدك يقسم هؤلاء 
لك بان يكونوا مخلمص ين للملك ولك . كممغسل 
للملك ( 951لا 505ل ) 


'وعندما سمع روسودي سللي بأن قسما لايد أن يكون ؛ أذعن 
على الفور للاقتراح وقبل به . وبناء عليه أمسر باحضار الانجيل 
المقدس واقسم نائب الملك أولا ثم الرجال من الاتباع » بأن يكونوا 
اتباعا مخلصين أولا للملك شارل وبعده لورثته . كما هو العرف: 


ويهذا تسلم روسو النيابة وشرع في مباشرة مهام منصسبه 
التنفيذية فأخذ يفير الموظفين ويضع أخرين جددا بدلا منهم » فغير 
المسؤول عن تسجيل المنح الاقطاعية وأمين الخزينة أيضا ومتعهد 
المؤن للقلاع وكل امار القلاع ٠‏ ووزع حملة الأقواس بين القلاع ثم 
عين العمال المأجورين (؟م ٠‏ 


- 555 - 


431١10 

وهكذا بعد أن بدأت سيادة الملك في الانتشار تحت اسم الأمير 
السير لودس الذي'كان ابن الملك وزوج ايزابو , ابنة الأمير غوليوم 
لعيكد يمعي وقد طويل عدميها لدنوب الوريون الكثيرة ولاده لم يكن 
لهم الحصظ ليكون لهم أمير طيب توفي السسير لويس أمير المورة 
,انظر الشر الذي حل بموته لأنه وعد ويدا أنه أمير طيب وكان 
الاخ الأصغر للملك شارل ٠‏ وهو ذلك الأغرج ٠‏ والد الملك رويرت . 
ووعد: أن قوق السون' لويس إلت الستاقة على اكور اللخصياطةة الى ين 

وسلطة الملك شارل (4؟”) ٠‏ 


وعند هذه النقطة إني ساأتوقف عن الكلام .ا للحديث عن الملك 
شارل واخيه الذي كان بوسمى السسير لويس أمير المورة ولسسوف 
أحكي عن الأمير العفظيم السير غوليوم دي لاروش الذي كان دوق 
هوغ . وكان كونت ليس التي حصل عليها مسن ايوليا من الملك 
شارل. 1297 ٠٠‏ و اتلك البفنة ولك الوق الذي الخصرتكم عنه اعلاة 
أن الأمير غوليوم قداسر في بيلاغونيا ٠‏ وكان في المدينة حيث كان 
الامبراطور يحتجزه في سجنه. 


ولم يكن دوق أثينا في ذلك الوقت متزوجا ويعد ذلك توصل الى 
اتفاق مم السير تيودورس أمير والاشيا وأخضذ اينثت هزوجة 
له . وأنجب هذان الزوجان ابنا هو الذي كان يدعى السيرغي دي 
لاروش » والذي عاش في الواقسع بعد وفاة . أبيه وأصيع دوق 
أثينا . وكان يسمى الأمير العظيم لرومانيا » وعندما ارتقى وأصبح 
أرضه منها فقد أصبحت سيدته . واتخذ اينتها زوجة له . وكانت 
تدعى ماهوت وكانت في الحقيقة ابنة الأمير فلورنت . والآن عاش 
غوليوم دوق أثينا أباه » سنوات عده بعد موت غوليوم أمير المورة . 
وعندما آلت المورة للملك شارل كان أول نائب أرسله الملك الى الموزة 
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هو روسو دي سللي ؛ وبعده أصبح دوق أثينا غوليوم نائّبا للملك , 
ووكيلا عاما على كل الامارة (2) . أرسل الملك أمره إليه من أبوليا 
أى البراءة كما كان الفرنجة يدعونها ومن ثم تسلم منصب النيابة 
وأصبح نائب الملك لبقية حياته ؛ وفي هذا الوقت في أيامه 
( 553 3055 ) بنى قلعمة ديماترا التلسي كانت في 
سكورتا ؛ والتي دمرها الرومان .57) , واتخذ الأمير العظيم 
نفسه مركزه هناك حتى اكتملت قلعة ديماترا . ويعد فترة قصيرة 
توفيت الكونتدسة زوجة كونت بيريين والتي كانت أخست دوق أثينا 
السير غوليوم ٠:‏ وكانت أولا زوجة الجندي الرهيب أمير كارتيانيا 
كما أخبرتكم : والآن أنجبت هذه الكونتدسة من الكوتت ابنا رائعا 
أسموه غوتيير الذي عاش وأصبح فارسا جديرا ٠‏ جنديا شهيرا حقا 
في كل الممالك وقتل في هليمروس. من قبل الصحبة (١م2)‏ . 


والآن بعد أن ماتت هذه الكوتتيسة بسوقت قصسير وتوفي 
أيضا . غوليوم ٠‏ دوق أثينا . أعقب موته فوضى عظيمة ودمارا لأنه 
كان أميرا حكيما واذسانيا مع الجميع ٠»‏ وحدث حزن عميق في كل 
الامارة . 


وحدث بعد ذلك ما يلي : اسمع ما حدث / (55) : كان الكرنت شوغ 
دي بيريين مسرورا بالعيور من أبوليا حيث ذهسب الى الموره ومن 
هناك سافر بدوره رأسسا الى طيبة قائلا إنه يريد الدوقه 
ليعزيها ٠‏ لأنها قد أصبحت حديثا أرملة لاسير غوليوم دوق أثينا أخي 
زوجته ٠‏ ويعد وصوله الى هناك . رآها وتحدث معها وبقي أيامنا 
عديدة قائلا إنه يواسيها . واختلوا معا كثيرا حتى أصبح كل منهما 
يرغب في الآشهر . وباتفاق طيب تزوج الكونت عندها دوقته 
القانونية ٠‏ واتخذ زوجة الزوجة التي كانت زوجة أخيه » ويبعد 
اقتران الاثنين كما حكم الحظ ؛ حملت النبيلة ووضسعت ابنة 
اسموها جانيت . وحلما يلغت السن القانوني وأصيحت امرأة 
زوج وها الى السسسير نيكولاس وكان لقيبه سانودو 
( “80 075 ) وكان دوق تناكسوس »٠‏ ولم يكن بين هذين 
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أثينا وملك السيادة على كل أراضي الامارة العظيمة » وكان تحت 
وصايته غي دي لاروش طيلة فترة حياة والدته الدوقة ٠‏ والآن بعد 
مضي سنتين أو نحوهما ١‏ توفيت الكونتوسة وذهب الكونت هوغ إلى 
أرضه في ابوليا » وعندما بلغ غويوت سن الرشد تسسلم ولاياته : 
الامارة العظيمة واصيح فارسا وكان اميرا طييا » وكان يسسمى 
الامير العظيم وهى لقب هيليني ؛ وكان دوق اثينا » وكان له اسم 
عظيم ولكن بسبب الاثام » حيث انه امضى عمره في الشر , لم يياذن 
الرب ان ينجب وريثا من صلبه ليحكم الارض والمقساطعة التي كان 
والداه يملكانها (0ك)ر. 


وساتوقف هنا عند هذه النقطة ؛ عن الكلام عن السيرغي دي 

لاروش ٠‏ الامير العظيم وساتكلم عن السسير نيكولاس دي سسانت 
اومر وكيف تزوج واتخذ زوجة له اميرة المورة , التسي كانت زوجة 
الامير غوليوم . والان بعد ان توفي الامير غوليوم فان الاميرة زوجته 
'( وكانت اخت الامبراطور كيرنقفور صاحب ارتنا ) بقيت ارملة , 
وكانت في المورة وتملك عددا كبيرا من المدن ٠‏ وكانت تملكها وتديرها 
من سهل المورة . وايضا في مقاطعة كالاماتا كانت تملك مدن 
نياتوكوري ٠‏ وبلاتانوس وغليكى ومدنا اخرى اضافة الى جانب هذه 
التي كانت لها السيادة عليها )4١(‏ 


وبعد ذلك حدث ان السيد نيكولاس دي سانت اومر العجوز , 
وكان رجلا نبيلا وعظيما لديه قدرا كبيرا من المال » حيث تسوفيت 
روجته الاولى التي كانت في الحقيقة اميرة مدينة انطاكية ) ومنها 
حظي بثروة شهيرة ومال ؛ حدث كرجل تبيل ثابت الفكر ان توصل 
الى تفاهم مع اميرة المورة وتزوجها ٠‏ ولهذا السبب ذهب الى المورة 
وبقي معها (0؛) وبثروته العظيمة ومقاطعاته التي كان يملكها 
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شيد قلعة سانت اومر الني كانت في طيية ٠‏ وبنى هذه القلعة لتكون 
قوية للغاية ٠‏ وبنى ضمنها مساكن تصاح ملك حقا ٠‏ وأذشاها ويناها 
وكاسا جدرانها من الداخل بلوحات جدارية زيتية تصور كيفية غزو 
الفرنجة لسورية » ودمر الصحبة بعد ذلك هذه القلعة بسبب خوفهم 
من الامير العظيم ٠‏ دوق اثينا » الذي كان يسمى غوتيير (الثاني ) 
لتلا يستولى عليها ويحيط نفسه بالخنادق هناك ويتخذ منها موقعا 
دفاعيا قويا . وبمساعدتها يفزو الميفالو كيريت , انظر الشر الذى 
ارتكبه الكاتالانيون الخداعون , لتدمير مثل هذه القلعة ومثل هذا 

الحصن ! 


وبنى السير. نيكو لاس ايضا في مدينة مافيا تخوري قلعة صغيرة 
لتحمي ارضه ضد البنادقة » وبعد ذلك بنى قلعة افارينو مع نية 
وتوقع أن يهيمن على الملك ليعطيها له كاقطاعية قابلة للتوريث له 
ولابن الشيه المارشال الكبير وكان اسمه السير نيكولاس . 


ثم مر الوقت بعد ذلك وتوثي الامير العظيم الذي كان نائيا للملك في 
المورة وعين بده السسيرغي الذي كان يدعى تريمولاي امير 
كالندريدسا نائيا للملك وحاكما عاما ٠‏ وبعدذلك توفي تسريمولاي 
ايسا . وبعث الملك باوامر من ابوليا الى السير نيكولاس دي سانت 
اوس ليكون كائيا للبلك 


' وبعد ذلك تسلمْ منصب النياية وبدا يتصرف , ويحق الحق ويذشر 
السلام في الارض 43١16  48١١8(‏ ) كرجل نبيل وحكيم تجاه كل 
الناس ©:) وخلال زمن حكم السسيرنيكولاس دي سانت اومر 
العجوز , امير طيبة , الذي كان نائبا للملك في المورة خلال تلك 
الايام » كان هناك فرنجي نبيل مسسن شامينين » وكان يدعى 
السيرجيوفري دي برويير ٠‏ وكان ابن عم الامير كاريتانيا » وعندما 
سمع وعرق بان امير كاريتانيا الذي كان ابن عم له قد توف . وانه 
لم يعقب ولدا كوريث له فتحت شهيته وراودته فكرة الذهاب الى 
المورة ٠‏ باعتباره في الواقع اقرب الاقرباء لامير كاريتاينا » لينال 
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تركته (؛4) فرهن أراضيه واقترض هييربورا واستاجر ثمانية 
من السر جندية ذهيوا معه . وجلب معه من الاساقفة والقرسان 
شهادات خطية مختومة تشهد بانه كان ابسن عم امير كاريتانيا » 
السير جيوفري دي برويير » وقام بتحضسيرات نبيلة » واخذ 
السرجندية , وغادر الارض ويدا رحلته ٠‏ ووصل الى نابولي ووجد 
الملك شارل ؛ وابرز له الشهادات التي يحملها والتي تقول بانه ابن 
عم امير كاريتانيا وانه جاء دسب الاعراف الفرنجية كوريث لتسركه 

الاملاك . وقريب ليطالب بحقه الموروث ٠‏ 


وقدم ولاءه كما هو العرف . وامسر الملك عتدما سس مع وراى 
الشهادات ان يكتب للعجون السير نيكولاس دي سانت اومر وكان في 
الواقع نائب الملك في المورة بسان وستدعي كل الاتيساع في المورة 
والإساقفة والحكماء من كل الامارة ليحضروا لعقد محكمة عليا 
لفحص الشهادات التي اتى بها السين جيوفري من فرنسا , واذا 
وجدوا أنه قد التمس بحق قلعة كاريتانيا وتوابعها . قانه سيعطيه 
حق الانتقاع وسينعم عليه يها ( 4550-4145 ) 


والان نظرت المحكمة التي انعقدت في كلارنتسا الامر الذي ارسله 
الملك وقرات الشهادات التي احضرها معه , وبعد ان تناقشوا مطولا 
وتكلموا ودعوا الناس لاشهادة نوهوا بالعمل الذي قام به امير 
كاريتانيا في الوقت الذي ثار فيه وذهب الى طيبة ٠‏ وقاتل وركب الى 
جانب الامير العظيم ضد الامير غوليوم ٠‏ الذي كان اميرة الشرعي » 
الذي حصل منه على قلعة كاريتانيا وكل اراضيه . وآخل يالثقة مسم 
سيده واصبح متمردا ١‏ ونتيجة لذلك حرم هى وسلالته وعندئذ توسل 
كل رجال الامارة لدى الامير ليعيد له ارضه شريطبة ان يعيطها له 
كمنحة جديدة تورث فقط لاولاده من صليه اذا انجب , وعليه فقسد 
استدعوا هذا الفارس , السير جيوفري فمثل امام القضاء , والقى 
اسقف اولينا خطابا واخبره بتفصيل كبير بقرار المحكمة ٠وعن‏ 
الفعل الذي ارتكبه امير كاريتانيا وكيف حرم وكل سلالته يمسوجب 
الاعراف السائدة في كل الممالك : وكل من تبين انه ملحد وخسائن 
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يدا طالب يه 


وبسماع انه تلقى قرارا مخالفا لتوقعاته عاد السير جيوفري دي 
برويير هذا الى معسكره وجاس وحده يبكي وينوح كما لو انه فقد 
مملكة فرنسا .ء لى انها كانت له , والان بعد يومين استغرق في 
التفكير ويعدما ثارت في ذهنه افكار حول ما يمكنه فعله لاثه لى عاد 
الى فرذسا ولم يتدبر بطريقة ما البقاء في رومانيا ليبني ثروة » فسان 
كل الناس وسيضحكون منه وسسيويخونه يسبونه لأنه عاد دون أن 
يحقق شيئًا ودون أي كسب ولهذا السبب قال لنفسه أنه من الأفضل 
أن يموت من أن يبقى دون أي انجاز أو كسب. 


ووجد رجلأ من الأارض تصادق معه ؛ وطلب منه أن يعلمه بدقة 
عن القلاع التي كانت في سكورتا . وعن أراكلوفون *4) وكيف 
قامت وأيضا عن ( 8١9١‏ 85517 ) كارتيانيا وكيف بنيت » وأي 
الاثنتين كانت أقوى وأي قوات فيها , ووصفهما له الآخر الذي 
عرف حالة القلعتين بالتفصيل وأعلمه بالنواحي التي تقشومان فيها 
وبالقوات التي كانت فيهما , وعندما سمع هذه الاشياء وضع خطته 
وخرج من المورة وذهب الى زينوخوري '؛) . وحالما وصل الى 
هناك , قال إنه يشعر بالدوار وأن علة في معدته قد تملكته وتكلم مع 
الناس وسأل أين يمكن أن يجد مياه بر » لآن مثل هذه المياه قابضة 
وتوقف الزحار وأخبره شخص كان هناك وهو من أهل المكان أن 
هناك ابارا جيدة في أراكلوفون وتركه يرسل لهم ليعطوه بعضا مسن 
هذا الماء حتى يشفي من الدوخة . وعليه استدعى احد السرجندية 
من اتباعه . ممن كان لديه فكرة حسنه عنه » وكان يثق به جدا في 
خطته السرية وقال له : ٠‏ خذ قوارير واذهب الى القلعة القريبة مسن 
أراكلوفون واخبر آمر القلعة أنى اطلب منه ان يوجه بأن تعطى مساء 
من البثر ٠‏ إن أني احتاجه لعلاجي , لأن الطبيب قد وصفه لي وقال 
انه مفيد لي ٠‏ وخذ ملاحظات دقيقة عندما تدخل القلهة ؛ عن كيفية 
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بنائها وكم عدد حراسها حتى يمكنك أن تخبرني بها عند عودتك وأن 


تشرحها كلها لي » وإياك أن تجرؤ على أن تخبر أي شخص حي 
بذلك ». 


وعليه ذهب اأسر جندي الى القلعة » فوجحد آمرها , وحياه يلطف 
وسأله نيابة عن أميره ٠‏ أن يأمر بأن يعطى ماء من اليثر » وأعطسى 
آمر القلعة على الفور الأذن له فدخل هو نفسه القلمة واستطلعها 
وعاد الى السير جيوفري واخبره بكل ما رأى » واستمر نحى عشرة 
أيام على القول بأنه يشعر بالدوار وكان سرجنديه يذهب يشكل 
متكرر الى القلعة ويحضر له الماء وشكل متكرر » لوشريه . ثم طلب 
من آمر القلعة متوسلا بالحاح أن يأتي ( 85594 /ا/ا85 ) إليه 
بفية أذ يتكلم :ميعة + وجاء: اح القلفة :الى "الفازننن علي القور: 


وطلب منه أن يستقبله في قلعته مع واحد من حجبته وأن يعطيه غرفة 
واحدة يرقد فيها حتى يستطيع شرب الماء المفيد من البئر وستكون 


بقية حاشيته في المدينة. 


وقال له آمر القلعة على الفور وهى لايتوقع منه اي خداع واكد له انه 
سيستقبله في القلعة , ويعد ذلك وفي اليوم التالي اخذ السير جيوفري. 
خيمته وذهب الى القلعة ودخل القلعة واعطي غرفة ؟ وكان فراشه 
معدا فرقد عليه وكان معه سرجندي واحد فقط وبقيت بقية حاشيته 
في المدينة وامر باحضار ثيابه الى القلعة وكان بينها ايضا اسلحة 
وكان يرقد على القراش كل الوقت ؛ وطلب آمر القلعة وتناول العشاء 
منعه وكان يبدي الاحترام والانس نحوه حتى يثق به ويمكنه خداعه 
وحالما حاز على ثقته ووجد الفرصة . استدعى سرجنديته الذين 
كانوا بمثابة تابعين له وقال انه سيكتب وصسيته لان كان يخشى أن 
يموت من المرض. الذي يعانيه » وجعلهم يقسمون له سرا من غرفته 
بان يبقوا كل ما سيقوله لهم سسرا وان يتعاوتوا معه اذا فعل ماخطط 
له واراد تنفيذه ٠‏ وعندما اقسموا بدأ يقول لهم : يارفاقي واصدقائي 
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واخوتي يامن جئتم معي الى اراضي رومانيا » انتم تعرفون السبب 
الذي جعلني اسرع برهن ارضي لآتسي بشرف بسأمل وتسوقع اخسذ 
كاريتاينا مع الاراضي المحيطة بها التي اقامها اقاربي وبنوها والتي 
استولى عليها اقاربي بالسيف ٠‏ ولقد سمعتم ورايتم كيف حرمني 
الجلادون الموريون وابعدوني عنها وانا حزين وخجل واشعر بمرارة 
عظيمة وعليه فقد وضعت خسطة بناء' على ثقة تقتي فيكم لو انكم 
| ساعدتموني «قادع امال بانكم ستتفعلون امورا عجيية متسس ييا 
انكم ترون هذه القلعة والقوة التي فيها ان عددا قليلا مسن الرجال 
بلزم لحمايتها طالما ان المؤن متوفرة فيها وهسي محصنة وتقع في 
ارض سكورتا ونتحكم فيها فلنملكها لانفسنا لنتحكم فيها ولنقل 
باننا سنييعها الى قائد امبراطور الروم » واتوقع انهاشيما بس 
نائب الملك ( 451/4 8777 ) في المورة ذلك سيكون سعيدا جدا 
عندما يتوصل الى تفاهم معنا وسوف يعطني قلمة كاريتانيا مسع 
ارض سكورتا وسيفضل ان أحصل عليها من الملك بدلا من ان اعطي 
قلعة اراكلوفون للروم لانه اذا اخذ الروم هذه القلعة الصغيرة , 
فائهم سيريبحون كلا من سكورتا وكل الامارة » . 


وعندما سمع سرجنديته هذا اتفقوا مع بعضهم بعضا وبدأى يفكرون 
كيف يمكن تنفيذ ذلك وتحقيقه ؟ ثم رتب السير جيوفري الامر وقسال 
ليع + ٠‏ لقن سمغت أن هنا في الغارء. حتاثة بباغ فيها النبيد وان.آمر 
القلعة يخرج ويجاس هناك عدة مرات لوشرب مع الاخرين ويبسدو لي 
انثا يهب ان نفل كما ساقول لكم : 


وحيث أن لدينا خيز ودسكويت ود ربجا اكاك هذا يمار 
مانحتاج ٠‏ فاخرجوا للحديث معه هناك في الحانة اثنان أو ثلاثة 
مككم كه تفكبلون والكوتوا كن تهرك واذهوا ام القلعة وحاكنها 
والسرجندية معهم وكل العناصر القياذية ولديكم ديذاري كثيرة 
فاعطوها لصاحب الحانة واشتروا كمية من النييذ واشربيوا معهم 
واعطوهم كثيرا جدا لرشربوا حتسى يثملوا ولكن احرصوا على ان 
لاتشربوا كثيرا من النبيذ معهم حتى لايسكركم فنخسر مانأمل في 
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إعداده. . وعندما تتأكدون من انهم مخمورون دعوا واحدا منكم 
قائدكم يتسلل بسرعة من هناك ويأتي مسرعا الى القلعة وبعد ذلك 
دعوا آخر يأتئ أيضا ويمسكوا بحارس الباب ويلقوا به خسارجا 
ويأخذوا مفاتيحه ويغلقوا الباب ثم يصعدون بسرعة فوق اسسوار 
الباب ليحرسوا الباب » لئلا وشعلوا فيه النار ويحرقوه ويقتحمونه 
وياأسروننا ونخسر ما نامل وما نخطط لتنقيذه. 


وفعلت الحاشية والفرنجة تماما كما أمسر السسير جيوفري 
ولخص ؛ وقام الفرنجة واستولوا على القلعة , ثم اطلق السسير 
جيؤوفري سراح المساجين ( من الحجز ) ٠‏ وكان هناك اثنا عشر 
رجلا فيه , من الفلاحين والروم. ودعنا اثنين من الروم وأمر بكتابة 
الرسائل لهم . وكان واحد أو اثنان ممن يعرفون الكتابة يقسومون 
بنلة وارسلها معهع] الى قاكك: الامو اطون زكتنت: فيهنا معلنا انه 
دجن ان ديات مشتركها 'الن القلعة الجى :ا ستولن عليه :و لخن قستض 
ازاكلوفون 2.4858 8851 ) وآنه قد بيبيعها بالهيريوزا ووسلمها 
له . وعندما سمع بهذا ابتهج : وجمع جيوشه كلها بسرعة وانطلق 
بأسرع ما يمكنه » وساقر حتى وصل الى مخاضة في نهر الالفيوس 
عند نقطة من وادي الأالقيوس تدعى أوميلوس “47) , وهناك نصيوا 
خيامهم وأوى الجيش الى الفراش. 


والآن يعد الاستيلاء على اراكلوفون بعث آمر القلعة فيلوكالوس 
)4ع ٠‏ وكان هذا أسمة بميعوشين على الفور الى السسير سيمون 
وهدا «١سمه‏ وكان لقبه دي فيدونى (45) وكان في اراكواقفا يسسمى 
العظيم » وكان مع قواته في سكورتا حيث كانوا يقومون ي.واجب 
الحماية في ذلك الوقت وشرحوا له الامر والخيانة التي ارتكيها السير 
جيوفري دي برويير ٠»‏ والقي استولى فيها في الواقع على اراكلوفون 
وكان سيبيعها لقائد الامبراطون ‏ الذي بعث له برسالة لياتي ويعطيه 


وعند سماع هذا ركب السير سيمون خارجا مع كل الرجال الذين 
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تصادف وجودهم معه هناك في ذلك الوقت . ويعث برسالة في كل 
مكان الى قواتة لثاتي ووصضل بسرعة الى قلعة ازاكلوفون :واحاط 
بها كلها بالقوات التي معصه واستولى على كل الممرات والطسرق 
والشعاب حتى لايتمكن احد من الدشول او الخروج من القلعة ليحمل 
اي رسالة من او الى الروم » والان عندما وصل السير سيمون الى 
. اراكلوفون مع القوات التي معه . ارسل الرسل على الفور الى ثائب 
للك الى السون تيكولابن دي سادت اومن :الذي كاق فق كلار ندييا:: 
وابلغه واعلمه بالحدث ؛ الذي جرى من ان السسير جيوفري دي 
برويير قد استولى على قلعة اراكلوفون وبعث برسالة الى قسائد 
الاميراطور الرومي ليحضر له الهيربورا ليعطيه القلعة » وانه جساء 
مسرعا مع كل جيوشه للمساعدة لئلا يعقدوا القلعة . وقبل ان ياتي 

الروم ويحتلوها .( 4755 ”2105 ). 


والان عندما سمع نائب الملك بهذا ٠‏ انطلق على الفور باي قوات 
كارك وعوكها عه نر وييلة ورسالة الى كل مكان لاي الموشه 
وعندما جاء الى اراكلوفون ووجد الشحنة السير سيمون (يحاصر 
بقواته ويستولى على الطرق حتى لاياتي احد من الروم ويدسخل 
اراكلوفون ويحضر لها رسالة ) شكر نائب الملك الشحنة بحرارة . 


وبدات جيوش الفرنجة في الدخول من كل الجوانب واستولوا على 
كل درنفوس سكورتا وكانوا يحرسونها » وجاءت رسائل جديرة 
بالثقة الى نائب الملك بان جيوش الروم وصلت الى رافد الالفيوس 
علق انقطة سفن اوميلوتي > 


وعليه امر باستدعاء السيرسيمون شحنة سكورتا وامسره بان 
ياخذ قواته وقوات درنفوس سكورتا وقسوات كلماتا وبيرغاردى 
وكالتمريتزا وايضا قوات فوستيتزا وان يذهب الى ايزوفا الى 
مخاضه بيتر على رافد الالفيوس ليتخذ موقعا ويحميها حتى لايمر 
الروم الى درتنفوس سكورثتا (60) 
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ثم تولى السير سيمون ؛ كنائب للملك القيادة . وأخذ جيوشه 
وذهت الى استاله نو وقف وكين لؤك سق الزوم نوا لان فاج ناف اتلك 
الوجل الحضرف استجاية للمشورة التي تلقاها امس شد فى لبا يتين 
وأمرهما بأن يذهبا الى أراكلوفون ليطلب القلعة من السير جيوفري 
اك تفيدها إلى شكلطة اللك كناةومدرها: وسسيشن اعني 
فعله . « ولكنه اذا خطط بأي طريقة لدستولي على القلعة ليتملكهسا 
أو ليعطيها لأي شخص آخر ؛ فأبلفه لعلمه أنه يجب أن يأخذ يصدق 
بأني سألقى الموت أولا وأنتم جميعا معي ولا أبرح هنا مع الجيوش 
التي معي قبل أن أدمر أسوار قلعة أراكلوفون وسأحاصره بداخلها 

واقتله » . 


وقلي قاف :الها زسنان واتدريا بو القعة انها ولعت وكافي) سن 
مكان بعيد حتى لا يطلق عليهما السهام ( 84*17 4487 ) بسأن 
نائب الملك قد آرسلهما كرسولين لمناقشة أمر مع السير جيوفري من 
أجل خيره وشرفه لى قعله . 


وبسماع هذا بات السير جيوفري بالغ السرور ووقف فوق الأسوار 
وساألهما ماذا يريدان فقالاً له ٠+‏ ان تاكي اللك ييلغك. : وف تحميك 
كصديق أنه قد صدم لأنك في وجه المجاملة والعناية البالفة الذي 
لقيتها والدشريف الذي وجدته في قلعة الملك استوليت عليها وتمسكت 
بها وستبيعها لقائد الروم كما أبلغته » وعليه فانه يتوسل اليك ونحن 
جميعا منضمون اليه أن لا تنضدع بتنوقعات الشهرة.العالية 
الواسفة ,لان الك نهعس انها ملسم ولااشيميى لك اكريجيل نييل 
لفك حياكي. انكو .هذا أو تشبحه ممرشيع التنهين , لأنذا فحن 
الفزشجة فوى كل كيه قد شكلنا يمعيك وسفن + وذهن تسرف مضع 
ذلك أنك قعلت هذا بداقم المرارة , لأنك كنت تأمل وتتوقع الحصول 
على بارونية كاريتاينا في سكورتا وخاب أملك » ونعلم حقا بأنك قد 
ندمت على ما فعلت ؛ وعليه نقول لك وذشير عليك بطيبة وشوق أن 
تعيد القلعة . وستنال هبة وتشريفا عفوا ولكن اذا كنت تخطط يشيء 
على جيل التحدي فاعدريين انك لا تيتطانع الوقسوق قسن الكثين 
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جدا ٠‏ لأن نانب الملك قد أرسل للنجارين ليحضروا ٠والحصرفيين‏ 
الينادقة . وستحاصرون حميها وتقتلون 2١‏ 


وعليه يدا السير جيوفري يتحدث اليهما 2 أيها النبلاء لقد أخطاتم 
في حقي يمنعي ممتلكاتي وحرماني مسن ميراثي بذرائع واعذار 
وقد فعلتم ما ثرون ٠‏ ومن :الرارة التي عندى قعلت :ما فلت , وان 


ومم ذلك طالما أنكم تشيروني وتنصحوني فاني سأعيد القلعسة مسع 
التفاهم والاشتراط بأن توضع قضيتي أمام محكمة الملك وأيا كان 
قرارها فاني أوافق على قبول سلطتها ٠‏ والآن طالما أني جئت الى 
ازض المورة » فاني أصبهت أحبها وأريد أن أبقى معكم هنا , 
ناغطوتي. ارا أملكها ولاجدافيها معيشتي :: لاني اشعن بالحون 
والعار أن أذهب الى فرذسا لأقاربي وأصدقائي وجيراني ليضحكوا 
مني لأني ذهبت الى ( 84448 4470١0‏ ) رومانيا وتصرفت 
كولد ». 


حدسنا ولو أني كتبت ما قال هذان الفارسان لاسير جيوفري وما 
قاله لهما (00) , فمسن الذي سسيقراه؟ واكني سأوضح اكم بأني . 
سأكتب هذا كم وأرويه يايجاز » فقد توصل اأسسير جدوفسري الى 
111100 00 

وسلم القلعة وأعطوه كملك لا يورث اقطاعة مورايذا وهي موجودة 1 
سكورتا مع المدن الأخرى ‏ كما زوجوه السيدة مرغريت » التي 
كانت ابئة عم أمير أكوقا وكانت تملك ملكا قابلا للتوريث اقطاعه 
لوساريا (0) . وبعد زواجهما واجتماعهما معا , أعطاها الرب ابنة 
أسموها هيلين ؛ تزوجت فيما بعد السير قيلان دي أدفوي أمير 
أركارديا 050) ؛ وكان لهما بدورهما ولد وبنت » وكان اسم الآابن 
ايرارد ٠‏ والابنة أغدسس ٠‏ وقد تزوجها السسير اتيين ولقبه مسور 
فوضعت بدورها أنناء وبنات ؛ وبقي منهم وريث واحد. وهو ايرارد 
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أمير أركاديا(غ6) واغتنى الايتام و سمعدت الأرامل واقتنى الفقراء 
والمعوزون مالا كثيرا ( 8414 465817 ) في الزمن الذي اتحصدث 
عنه وهو زمن أمير أركارديا '. 


فخلدوا ذكراه جميفا-., لأنه كان أميرا طييا وعند هذه النقطة 
ساتوقق بعد ذلك لاتحدث عن السير حيوفري وميراثه وشا شير كم , 
بأني سأتكلم وأكتب عن ايزابو المباركة ( التي كانت ابنة الأمير 
غوليوم ٠‏ والتي كانت تخاطب وتسمى في تلك الأيام آميرة المورة ) 
وكيف جاء يها :الرب: وغادك الى املاكها واصبعت آميرة آحيا:. 
في الوقت الذي أخبركم عنه , كانت الأميرة ايزابو في نابولي مع 
الملك شارل . 


وكان الملك في الواقع يملك السيادة على المورة . بفضل تلك 
الاتفاقات التي'ابرمها الأمير غوليوم مع الملك شارل ٠‏ الأكبر. 
والده » وأيضا من خلال أخيه الأمير , السير لويس » زوج ايزابى . 
حسنا وفي حين أن الملك كان يملك السيادة على المورة ٠‏ كان هناك في 
ذلك الوقت فارسان من القادة . كان أحدهما يدعي خودرون ٠‏ وكان 
الجاكم الكبين لامتازة الورة وكان الآخس الأسير جيوفري: :دي 
تورناي رهم وكان الملك يحيهما ويقدرهما عاليا . وكان الحاكم ني 
الحقيقة أميرالا عظيما لكل المملكة ويينمسا كان هذان الفارسان 
يمضيان جيئة وذهابا من والي بلاط ملك نابولي ٠‏ كان أخو الكونت 
دي هينوت هناك . وهو الذي يدعي السسير فلورنت دي هينوت 
الحيى 


وكان هاكما عاما على كل الامارة . وكما هي العادة العامة للجذس 
البشري , توصلا الى اتفاقات مع بعضهما بعضا وعقدا صداقات , 
وكان اأسير فاورنت ) م٠86‏ .هه 4668 ( سميدا بهذين الفارسين 
الموريين ٠١أسير‏ جان دي خوردون » وسير جووفري ولي هذه 
الصداقة التي كانت بينهما قالااسير فاورنت الرجل الحسكيم 
لهما : آيها النبلاء الأخوة والاصدقاء اذا كان لي أن أكون لكم 
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صديقا ورفيقا في المورة فان علي أن أقسم أكم بأننا لن نذفصل ٠‏ 
وسنكون كالاخوة ونعيش مغا . اني أرى بعيني بأن الماك يحبكما 
دتكذون لي الهب كما أمل 0 كلهوه حول أهذي لأسيدة أيزاابو 5 زوجة 
وبيذوا له الأ سباب الحقيقية التي تجعل رض اداورة تجد ذنفسها في 
حرب وفي خطر الضياع دفعل رجاله » الذواب الذين يرس لهم إلى 
هناك » .أنهم مأجورون ودسوهون دائما وراه مكاسيهم الخاصة 
والأارض تتسرب دادما من بين أيدينا ٠‏ وتضيع وهي لي خطر ويتحمل 
الماك كل التكاليف ويأخذ الآخرون الربح » وأنه حقا لامر شديد 
بالذدسية له أن يدقي |لوريثة هنا , انها تعرش كسجينة تقرييا وهذا 
ما يدهش العالم وسيفعل شيئًا لتعرير روجه ولجده بأن يزوج 
السيدة ايزايو من فارس ٠‏ من رجل ذييل من منزلتها » سوف يوشعر 
بأرض المورة ويحميها قبل أن 5فلت تمساما مسن أيدينا ووفقدها 
الفرنجة , وناذا اذكر كل التفاصيل وا شرحها اكم ذقطة ذقطة لهذا 
عجلوا ايها الحكماء وكلموا الماك لاذكم تؤثرون عليه ليس تجيب 
لرغبتكم , لان عقلي وقول لي وفكري يدلني على اذكم اذا كنكم 
تريدون ذلك , وانتم الرجال اصحاب الحكمة » فان الامر سسيتدقق 
وستكتسيون الامارة لانؤسكم'وسأكون رجلكم . وسألقب بالامير 
وسةةوذون أمراء . ودوسماع هذه الأ شسياء سر خ ودرون واأسير 
جدوفري جدا » ووعداه بأنهما سيدققان رفبته في انجاز هذا الأمر 
ورجوا من الرب أن يدققا نجاحا طيبا .وعليه التمدسا فرصة ليجدا 
الماك في لحظة مزاج طيب لدكلماه . وعندما وجدا اللحظة كلمسه 
الاثنان » فوجداه في مزاج حسن في غرفته , وذكرا له الاسباب وبينا 
له 1سباب أن أرض اللورة وامارة أخيا كانتا تدسربان ضائعتين وى 
خطر . بسنب أن الأمير , الذي كان دائما سيدا عليها لم يكن 
موجودا . «١‏ اذكم تبعثون الى ااورة ( 06 - 408518 ) ذوابا 
ومرتزقة يستعبدون اافقراء ٠‏ ويؤذون الأغنياء ودسعون فقط وراء 
مكاسيهم : والأرض تنزاق من بين أيدينا » فاذا ام تعيذوا رجلا 
ديكون وردنا لودقى بشكل دا دم وليدكم ا لجميع ويضمم في فكره وهدقه 
أن وقدم مصالح الأرض فاذكم ستفقدون الامارة . دسنايا سسيدي 
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الاميراطور (507) انكم تحهتجدزون ذلك الوريث.: وهو ااسيدة 
ايزا بو ابنة الأمير ‏ فزوجوها من رجسل عظيم وذييل يأخذ بزمام 
الامارة من جلالتكم , وبذلك تفعاون شيئا لتحرير ذفس كم ولذفعكم 

العظيم وسيثنى عليكم كل من وسمع به » . 


ناذا أروي لكم كل التفاصيل وناذا علي أن أكتبها ؟ اقد قال هؤلاء 
الفرسان الماك أشياء كثيرة جدا كلما أمكنهم التصدث اليه » 
واستدذوه كثيرا حتى رتب لاجراء الزواج ٠‏ وأن يتخذ اأسسير 
فاورنت ١اسيدة‏ ايزادو زوجة له : وآن يملك الآمارة وأن تصسيح ماكا 
موروثا له . وكتبت الاتفاقيات والمواد.بالتفصيل , وما كان على 
الأمير لدقدمه اماك تجاه الأمير » كل منهما نحو ا لآخر » وكتيت مادة 
واحدة في هذا الامتياز . كانت عملا خاطئا وخطأ عظيما » وهي أنه 
اذا وصلت الامارة الى وريثة انثى ٠‏ الى امرأة تحرز السلطة » فانها 
ليس لها أن تقدم على الزواج من أي رجل في العالم بدون علم وأمر 
من الملك أيا كان , ولكن اذا تصادف أن فعلت ذلك » فانها تحرم من 
' أملاكها ومن السيادة على المورة وكل الامارة , انظر الشر الذي وقع 
بسبب هذه الفقرة » وجردت الأميرة ايزابى لأنها في الحقيقة تزوجت 
فيليب دي سافوا عندما ذهبت الى اليوبيل الفضي في الواقع » وقتها 
في روما (608) 


والآن بعد كتابة هذه الاتفاقات . أمر الملك على الفور بعقد 
الزواج ٠‏ وبناء عليه تزوج السيد فلورنت السيدة ايزابى ابنة الآمير 
غوليوم ( 4840940 4189 ) وتم الزواج في أبهة كبيرة ؛ وفي بهجة 
واحتفالات , تكلف نفقات طائلة وهناك في الكنيسة حيث زوجهما 
مطران نابولي بنفسه , منح الملك الاميرة مبرغريت الامارة , كملك 
شرعي موروث ؛ واستدعى بعد ذلك السسير فلورنت بدوره ومنحه 
الوكالة وجعله وريثا أيضا وتوجه كأمير ليسمى أميرا . 


ويبعد انتهاء مراسم الزواج وزفاف الأمينر , بدا بتخذ ترتيبات 
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الرحيل من أبوليا ليذهب الى المورة في تشريف وأيهة ؛ وانحنى آمام 
الملك واستآذن في الانصراف وودعا الكونتات والفسرسان وزاد مسن 
مكانته واستأجر آخرين أيضا ؛ وحصل على مزيد من الفسرسان 
الراكبة والمشاة من السرجندية في الحقيقة أكثر من مائة , وثلاثمائة 
من حملة الأقواس القانزفة ٠‏ ووصل الى برنديزي فوجد سفنه وصعد 
اليها وذهب الي كلذردستا . 


وكان نائب الملك في المورة في ذلك الوقت السير نيكولاس العجوز 
مصادفة في اندرافيدا وبسماعه للرواية ركب على الفور وذهب الى 
كادرندسا وقدم الولاء للأمير ومثله فعل كل من كانوا معه وأقسام له 
الأمير استقيالا سنا ؛ وحالما وصلت قواته الى الكنيسة حيث كان 
المينوريت مغه . أمر بأن يجتمع الكبير والصغير ؛ وعرض الأوامر 
والوتائق التي كان يحملها وقدم الى ذائب املك أمر الملك .: لقد أمره 
املك وكلفه كتاية أن يقدم الأمارة 0 امارة ا مورة 0 والقلاع والولايات 
في كل الامارة . وبعد هذا سحب أمرا كلف يه الملك في اعلان مسكتوب 
الى الموريين ٠‏ والأساقفة وقادة الفرسان والفسرسان , والسرجندية 
وجميع البرجوازية سكان المدن وكل مسن هناك كبيرا وصغيرا أن 
يقبل السير فلورنت كأمير وسيد , أما الولاء في الحقيقة والاخلاص 
التي كان يدين به كل الاقطاعات والأملاك التي ملكوها فليؤدوه له 
باستثناء القسم والاخلاص والولاء الذي يدينون به للملك . وعليه 
أمروا باحضار الأنجيل المقدس ثم قالوا للامير : ٠‏ عليك أن تسم 
لنا أولا أن تحمينا وان تحكم بيننا بأعراف الأرض وأن لا تزعجنا في 
الاعفاءات التي لدينا من التكاليف ٠‏ ويعد ذلك فاننا بدورنا سنقدم لك 
الولاء : لآن هذه مهسي العسادة التسي ورثناهما عن 
آبائنا » ( 4258484 4هكم ). 


وأقسم الأمير على الأنجيل المقدس بأن يحكم كل أهل المورة وفق . 
أعرافهم وأن يبقي على اعفاءاتهم وبعد ذلك تقدم قادة الفرسان أولا 
ثم الفرسان والآخرون فقدموا الاخلاض والولاء الذي يدين يه كل 
منهم لقاء الاقطاعية التي يملكها طبعا باستثناء أداء قسم الملك 
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(5*) وبناء عليه سلمه نائب الملك الاقطاعية والقلاع والسيادة , 
ليأخذها عن الملك . 


وبعد أن تقيل الأمير الولاءات ٠‏ غير جميم المخاصب ؛ أولا أمسار 
القلاع وكل اأسر جندية في القلاع وعين جماعته . فهين مسسؤولا عن 
تسجيل المنح الاقطاعية ؛ وخازنا آيضا ومسؤولا عن المؤن للقلاع 
وكل أصحاب اأسلطة , وهكذا يدأ بمشورة سن اأسسير نيك و لاس 
العجوز والسير جين دي خوردون الحاكم الكبير والسسير جيوفري 
دي تورناي وباقي الأتباع كبيرهم وصغفيرهم ؛ في ترتيب الأمور 
والمشكلات المتعلقة بالأرض ؛ والآن وجد الأمير الأرض في الامارة 
مخربة من قبل المرتزقة وسلطات الامبسراطور التسي عاثت فيها 
فسادا . وطلب مشورة الجميع حول كيفية العمل المتوجب ٠‏ وقال كل 
الأكثر حكمة وأشاروا أنه اذا شن حريا مع امبسراطور الروم فسان 
الأرض ستذنوب وتتيدد بشكل أسواأ حتى ٠؛‏ ولكنه اذا كان يريد أن 
يحيي الأرض فلندعه يجري تسوية معه , سلمية وقوية ٠‏ وأن يسم 
مع الامبراطور بأن السلم سيدوم كل الوقت .. 


وبهذه الطريقة أعطيت امشورة وأيدها الجميع وبيعث الأمير 
برسولين الى القائد الأعلى للامبسراطور الذي كان عنددئّذ في المورة في ' 
تلك الأيام ؛ فقلنا انه جاء الى هنا كأمير. سيد على المورة ٠‏ وعلى كل 
ما يملك الفرنجة »: ووجد أن الأرض قد دمرت تمنافا وأنه علم 
واخبر بأن الآمر كان كذلك يسبب الحصرب التي كان الامبسراطور 
يتابعها مع الامارة , لآن اعمال الحرب تعطي مثل هذه النتائج وحتى 
في أفضل الاراضي التي في العالم , إن الحرب في الحقيقسة تخرب 
وتدمر تماما ؛ وعليه اذا أراد وسره أن تعقد هدنة فلير سبل اليه 
بجواب ليعرف رفيته . 


وعندما سمع القائد هذا يدا له مقبولا ٠‏ وأثنى على الأآمير كسسيد. 
هكيم ١‏ 8544 , اكلام ) وكثبيل جدا ٠‏ وجهعسيف يمث يجحواب 
للأمير : بأن الفترة كانت قصيرة حتى يمكن استبداله » وأن يأتسي 
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قائد آخر ٠‏ وأن يذهب هو كما هي عادة الامبراطور , الذي يفير في 
كل عام قائد المورة » ولكن طالما أن الأمير كان يسره أن يعقد همدنة 
كون كابتة وتخلصنة لأكين عددا بلزم :من البتكوات: فاته نيا لهؤم 
أجل رهاء الأارض فانه سيعلنه لسيده الاميراطور لأن رجاءه في الرب 
أنه هذا سيرضيه كثيرا . وهكذا أرسل القائد في حينه ميعوئا الى 
الانيراظور في 'القسطاطينية : ويتفضيل كبين شرح له نويا وكقابيا 
أن الأمير فلورنت الذي جاء الى المورة سعى لعمل هدنة معه ٠‏ حتسى 

بال وجالة من الفرتجة والروم فترة راحة وتشيشون ف سلام , 


وما أن سمع الملك هذا أقره يحماس وأكده أمام القائد الذي أرسلة 
في حينه إلى الذورة )6١(‏ وكان رجلا عظيما مودوقا من اأقهر , كان 
يدعى فيلانكروبيينوس والذي كان مسن البيوت الاثني عشر )0١(‏ , 
وأعطى له في الواقع الأوامر بأن يجيب السسير فلورنت الأمير سيد 
المورة » وعندما جاء فيلانثروبينوس هذا الى المورة » أرسل ميعوثا 
للأمير ويعث اليه بجواب من الملك , بأنه جاء في هذا الوقت كقائد 
للمورة وكان رهن الأوامر للقاء معه ليقاوض من أجل الهدنة التسي 
كان الأمير يطلب ابرامها . وأرسل له الأمير رسالة بواسطة 
الفارسين ١‏ كتبت في صورة قسم )١١‏ . بأن يأتي الى أندرافيدا . 


ويناء عليه أخذ القائد معه بعض أحكم النبلاء الذي كانوا عنده » 
ومع رفقة مشرقة ذهب الى اندرافيدا حيث كان هناك الأمير مسع 
قادته الذين كانوا في المورة في ذلك الوقت » ومن أحكمهم , والآن بعد 
أن التقى هو والأمير ؛ تفاوضا وابرما هدنة كما ازادا كتابة في 
الحقيقة » ووضعا مواد الهسدنة واقسما عليه ا الامير 
اول ( 419/54 4959 ) ثم قائد الامبسراطور , ثم قال الأمير 
للقائد : « اأتوسل اليك يا صديقي أن لا تعمكس على نفسك مما 
سأخبرك به وأكشفه لك , إنك ترى أني سيد وأمير في المورة » أفعل 
ما اريد وسيكون ثابتا لايهتز على كل السنين والازمنة التي سأملكها 
ولا أحتاج لأحد » ولكنْ أنت ٠‏ ونبالتك يا أخي لك السلطة لفترة ولا 
يمكنك ولا تقدر على التوصل الى اتفاق يمكن أن يستمر اكشر مسن 
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زماتك ٠‏ حسنا ومثلي وأنا أمير وسسيد في أرضي قد اقسمت على 
هذا , وهكذا ان على الامبراطور شخصيا أن يقسم . وأن نتوصل 
الى ميثاق يمكن أن أحفظه وأن احافظ على هذه الأشياء كضمانات 
للهدنة ٠‏ تماما كما تعتبر رسالتي . وهي تحمل خاتمي » . 


وبناء عليه تكلم القائد وأجساب الأمير : « أنه صميح هكذا 
قال : « يا أميري يا صاحب السمو , اني أقر وأشهد . بأن ما قلته 
حق “حسنا اذا شتت أن يحدث شيئا ما مثل ها أمرت. .وجهايائتين 
من فرسانك ليذهبا معي وسأجعل اثنين من النبلاء الشبان يذهيسان 
معهما . وسأكتب للامبراطور الى سيدي اللمقدس , بالآمر والاقتراح 
كما عبرت عنه نبالتك ٠‏ بأن يأمر بأن تكتب اتفاقات الهدنة وتختم 
بخاتمه الذهبي وبأن يقسم الامبراطور هذا القسم المكتوب في حضور 
الفرسان , ميعوثيك * 


وعندما سمم الأمير هذا يدا له جيد جدا : ووجه خودرون الحاكم 
الكبير والسسير جيوفري دي ادنوي » أمير اركارديا يأن يذهب 
الاثنان الى الامبراطور هناك في بيزنطة » في مدينة قسسطنطين » 
وذهب فولانثروبينوس أيضا معهما وعند رؤيتهم . استقيلهم 
الأميراطور جيدا » وبدت تلك الهدنة مم وذلك السلام الذي سمهيكون 
له مع امير المورة مقبولا يسبب نفقاته الباهظة على الجيوش التي 
كان يبعث بها الى المورة ٠‏ والتي شن بها الصرب على الفسرنجة:, 
وأمر على الفور بأن تكتب شروط المعاهدة وأقسم قسما ٠‏ وشتمها 
بخاتمه الذهبي ( 828٠١ 411/٠‏ ) وأقسم الاميراطور نفسه على 
هذا في حضور الفرسان ثم قدمها لهما ٠‏ فسأقسما وذهبا الى المورة 


وبعد ترسيخ السلام والهدنة بين الامبسراطور وآمير المورة . بد]: 
الأمير كأمير حصيف يحكم أرضه ويزيد مسن الخدمات » وتعامل 
بهدوء مع قوات: الملك , واغتنى كل الناس من الروم والفرئجة . 


وعندما رأى الاميراطور ذأك وهانا أخدير يأنه قد حصدل على هدنة 
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طلدية همع الأمور رعب وآراد تهديد الحرب مع امبراطور ارتا اأسسور 
دقفور 0 فا ستاأجر ستين من اأشواني تعود الجذويين ووجهها 
بالايهار 0 وعدور البيدر فين طروق مياه ااورة لدخول الخليج 0 وفي 
زدرو مديرون ٠»‏ هناك قرب أرتا ( القوات التي حماوها ) لاجتياح 
وهب كل المنطقة (0) ومذل هذا أمر الجيوش ) بأن تذهب ( عن 
طردق البر : ٠٠٠‏ ر4١‏ على كدولهم . و١٠٠٠‏ ر١”‏ مسن الجذود 
المشاة وأحص الكثير . وذهدوا من رومانيا عير والاشيا » ووصاوا 

الى يانينا ٠‏ وأمام القلعة الرائعة عسكروا هناك في حصار حولها ٠‏ 


وكانت القلعة رائعة وتقع في بحيرة لآن اوزيروس العظيمة تحيط 
كلها بالقلعة ».م ويدخل السكان الى القلفة بوساطة جسر 
ويدخلون المؤن الى القلعة بمراكب شراعية صغيرة . وتعتبر الدنيا 
كلها قلعة يانينا لايمكن أن تؤخذ بالهجوم , طالما انها تستطيع 
الحصول على التموين . 

وهنا اقفل المناّآشة عند هذه النقطة حول املك وسسأخيركم 
بتصرفات الامبراطور » فحالما سمع امبسراطور أرتا وعرف أن 


الاميراطور باليى لوغفوس ؛ كان يستعد بالجيوش ليأتي لمواجهته 
يرأ ويحرا 6 استدعى قادته واخذ مشورتهم وطلب منهم بأن وشيروا : 


عليه بدقة باي لسسسريقة يمس كنه أن يحصمسسي 
أرضه ( 959 مه ) وعليه نصضهه أحكمهم هكذا 3 أن 


يتوصل الى تفاهم مع أمير المورة . مع فلورنت , هذا بهدف أن 
يأتي بجيوشه ليحارب في جانبه وعليه عندما أعطيت هذه النصيحة 
أرسل مبعوثيه ١‏ اثنين من النبلاء الحصيين مسن الطليعة في 
مجلسه ؛: وأصدر لهما الأوامر وأعطاهما تفويضه كتابة ,» مسزودا 
إياهما بسلطة إبرام كل ما يمكنهما ٠‏ واستطاعا مع فلورنت أمير 
المورة الذي تروج من اينة أخته وكانت تدعى ايزابى . 


وخرج المبعوثان بعد ذلك من أرتا وعبرا الى المورة وذهبا الى 
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ااشؤون التي لديه . فقدما الكتابات التي كانت معهما . وأعطياها 
للامير وحيياه نيابة عن سسيدهما الامبراطور وتحدثا اليه 
مفصلا . شفاها حول السبب والهدف الذي جاءا من أجله . سن 
توفت انتشيهد التفاستيل حتى تصل الى الهدف + لقد توصلا الى :هذا 
الاتفاق : يعطي الامبراطور للأمير كرهينة يحتفظ بها فقط ابنه 
السيد توماس , حتى يتمكن الأمير من العودة الى ارض المورة 
بجيوشه . بلا خديعة أو احتيال ويأتي الأمير بأكبر ما يمسكنه مسن 
لجيوش التي .يمكنه جمعها ويتلقى الأجر من الامبراطور . 


وبعد أن رتبا كل اتفاقاتهم عاد المبعوثان الى الاميراطور وآخيراه 
بأنهما قد رتبا ليحضر الأمير فلورنت مع خمسمائة من الطليعة 
والافضل: فق كل الآمارة : لشاعدة وتجدة غفة الامببراطونق + وفلية 
جهزوا السير توماس ابن الامبراطور من أجل رحلته يتشريف عظيم 
وأرسلوه الى المورة والى اندرافيدا ٠‏ وأعطوه للأمير ليقعل مايريد 
به وأرسله الأمير الى قلعة خساوموتسي ليبقسى رهينته يشرف في 
القلعة حتى يعود الأمير الى المورة » وآأحضروا أيضا للأمير أجور 
قواته . ودفع لهم ثلاثة شهور فقط ٠‏ وخلال تلك السنوات والأزمنة 
ولي تلك الأيام » عندما بدا الملك باليولوغوس العظيم تلك الحرب 
الساخنة مع امبراطور أرتا ؛ انطلق ليدمسره في كل مسن اليسسر 
والبمسسر ؛ وعلية ممم يسسسيوره عتندم ا 
سمع ( 84851١‏ 8407 ) الامبراطور بهذا ٠‏ وقرر بإرادة عظيمة 
أن يحمي ذفسه منه بكل طريقة ووسيلة 0م ٠‏ 00 


وتماما كما توصل الى تفاهم مع فلورنت 0 أمير المورة الذي 
تزوج أينة أخته , فقد فعل مثله مسع الكونت ريتشسارد 4 الذي كان 
أميرا وكونتا لسيفالونيا في ذلك الوقت ؛: وأعطاه كرهينة ابنته الأولى 
1 ليحتجزها كضمان وكان عليه هو نفسه أن يأتي شخصيا بالفعل هو 
وكل جيشة الى الامبراطورية ليساعده في الحرب التي بداآها 
الامبراطور معه . وسيحصل أيضا على اجره هو وقواته عن الوقت 
الذي سيمضنية في الهرب. ,رذح وبعد ان تؤصلوا الى,الدقاهم : 
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قام الكونت بالعيور نع مسائة مسن الخيالة 2 مين الجتود 
الحقيقيين ٠‏ كلهسسسم مسسن شيرة الرجس سال والجتود 
المسلحين (05). وبطريقة مماثلة عبر أمير المورة من باتراس ومضى 
قادم 4 خرج للقائه وتقايلا فق لسيانا زلكة وأقاما اهتفالا كبيرا 
خاطبه به : « مرحبا أيها الأمير مرحبا يابن اخي ٠‏ إني أرى الآن 
وأدرك هدي تعاعلفف الأقارب » وعتدمسا شسيعوا مسسن القيسل 
الرومية ٠‏ انطلقوا وذهبوا رأسا الى ارتا وجاء كونت سيفالونيا من 

الاتجاه الآخر . 


من الذي يمكن أن يكتب لكم بالتفصيل حؤل السرور الذي شعر 
يه ؟. عندمسا وأى-_الامبراطور الفسرتجة الذين جاءوا في ذلك 
اأوقت ٠‏ وبدا له انه قد قهر دل رومانيا , واتخذ الأمير مدرا كز في 
منازل الامبراطور » الذي ذهب في الواقع الى القلعة ثم أعطى ١اقادة‏ 
أولا مراكزن مشر فة تلوق دل مدهم ,2 دم الفرسان والأسر جندية مدر 
النيلاء » ويعهد أن استراحوا ذلك اليوم ٠‏ ذهب الاميراطور في 
الصباح التالي مع قادته وكل النبلاء رأسا الى الأمير . حيث كان 
يسكن ٠‏ فوجده جالسا مع الكونت ريتشارد والمارشال دي سانت 
اومر وأيضا مع قادة الفرسان وكل الفرسان وكانوا يتناقشون فيما 
بينهم ويتشاورون حول أي تصرف يمكن أن يقوموا به قيما 
يتعلق ( .49 84017 ) بالحرب التي جاءوا اساعدة الاميراطور 
فيها . وعندما رأوا الامبراطور نفسه قد جاء . قاموا على الفور 
لذتهيته وأجلسوا بعضهم بعضا . ويدا جيد جدا للامبر اطور في ذلك 
الوقت عندما وجد الأمير مع مجلسه يجاس للتشساور حول كيفية 
التصرف في الحرب التي جاءوا لمساعدته فيها . والآن بعد أن 
أجلسوا بغضهم بعضا كما سمعت بدا الامبراطور ينفسه في الكلام 
وقال للأمير ثم للكونت وأيضا لمارشال المورة شم لقسادة الفسرسان 
وللفرسان أيضا أنه يشكرهم كأصدقاء وأخوة ٠‏ للتعاطف الذي 
أبدوه والمحية الخالصة فقد جاءوا بلهفة اساعدته في الحرب التسي 
دشنها الملك.ضده . وعليه طلب منهم وتوسل اليهم كجنود وكرجسال 
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نيلاء وحكماء أن وشيروا عليه » حتى يقوموا بعمل حكيم ويتصرفوا 
كجنود ويحصلون على الحمد ؛ كما يحصلون على المجد « حيث أنه 
إذا شاء الري أن تتتمر فلا يفكن هد منكم أو يتصون أن الخضد 
سيكون لي من قبل الفرتجة او الرومان , لآن المهمة لي ؛ وهذه 
الحرب حرب الاميراطور ٠‏ لا إن الشرف والثناء سيكون لكم لأن كل 
الناس في رومانيا يعرفون أنه ليس أفضل في كل الطرق الحربية مسن 
فرنجة المورة ؛ كما تعرف كل الدنيا , لآن لديكم الحكمة والمؤهلات 

الميكرية عن تأعلن حم 


والآن يعد أن أتم الامبراطور ماكان يقوله . بدأ الأمير يجيبه 
هكذا ٠:‏ ياسيدي وامبراطوري وعمي الحبيب ٠‏ أشكرك على كلماتك 
وعلى الثناء الذي عبرت عنه لهؤلاء الجنود النبلاء الذين معي اليوم 
هنا في صحبتي ٠‏ فلتعلم هذا ولتأاخهذه كمقيقة » أنه حبا لك وتلبية 
لدعوتك . جاء هؤلاء الرجال الى هنا من أجل شرفهم ؛ ولاتفكر 
لدقيقة أنهم قد جاءوا كمرتزقة لخدمتك من أجل الحاجة الى الأجسر 
حتى ترسلهم الى المورة »: لأن الأجر الذي تلقوه كان يكفيهم فقسط 
ليدفعوا من أجل الأسلحة والخيول التي اشتروها ليأتوا هنا بشرف 
عند حاجتك 2 لأني أتكلم عن نفسي وآأخذه كحقيقة ٠‏ أنه من منطلق 
محبتكم ولقرابتنا » ولأننا جيران ؛ وينبغي علينا أن يساعد أحدنا 
الآخر في كل مايحتاج اليه ؛ وأيضا ( 89407 449352 ) ويسسبب 
عادة الفرنجة دائما'. أن يهرعوا بالسلاح الى حيثما يسمعون أن 
هناك حاجة للحرب أو القتال ,٠‏ لأنهسم جنود وعليهم أن يبينوا 
ويظهروا أنهم جنود » وهم يفضلون أن يكون لهم الشرف وثناء 
الدنيا . على أن يعطوا الغنائم أى الأموال أو الأجر , وبهذا 
التسويغ بالواقع جئنا اليكم وصدقوا ياعمي العزيز ٠‏ وأنا اقول لكم 
الصدق : لو أن هؤلاء كانوا قادرين » إن معظم هؤلاء النين جاءوا 
الى هنا كما رأيتم . هؤلاء المحاريين النبنلاء كانوا سيدفعون كل 
نفقاتهم من أموالهم ٠‏ ولم يكونوا ليأخذوا حتى إبرة منكم » فقسد 
جاءوا كأصدقاء لكم ومحاربين نيلاء ليخدموكم فيما تحتاجون اليه 
وعليه آننا تعدكم هم وأنا معهم أننا لن نرحل من هنا ٠‏ من 
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الاميراظورية ؛ قبل أن نهارب تلك الجيوش التي جاءت » وتقف في 
أراضيكم » هنود الاميراطوى سواء ذقنا الموت أو أن يموتوا هم بدلا 
منا 1 


وعليه أجاب الامبراطور الأمير ٠‏ فشكرهة بدرارة:هو وذيسلاءه 7 

على كل ماقاله كرجل نبيل ٠‏ ثم تشاوروا حول كيف يجب أن 
يتصرفوا , وكانت الكلمات كثيرة تلك التي قالوها , ولكنهم في 
النهاية أعلنوا بأنهم سيعدون الجيوش ٠‏ ويغادرون أرتا في وقست 
مبكر جدا في الصباح الثالي , وأن يذهبوا رأسا الى يانينا ٠‏ لأنهم 
علموا ان الجيوش كانت هناك » )/١(‏ قاذا بقي الرومان من جماعة 
الامبراطور فائهم سيقاتلون ولتكن مشيئة الرب . 


وأعطى مارشال المورة الأوامر , وأعلنت على القور يأسم 
الامبراطور , والأمير باسمه وياسم مارشالة , أن تكون السرايا 
على استعداد , فرنجة وروم ليتيعوا طلائع سانت أومر مارشال 
امورة , حيثما تذهب , ثم في الصباح التالي انطاقت سرايا الجيش 
وذهبت الى يانينا 


والآن ذهب الدمستق الكبير » الذي كان القائد الأعلى على 
جيوش الامبراطور , ذهب وابلقه أن امير المورة وكونت سيفالونيا 
قد جاءا يكل جيوشهما وقد وصلا الى أرتا بأجر مسن الاميسراطور 
وانهما كانا قادمين رأسا لملاقاته ومحاريته فدعا قادته والصفوة من 
مجلسه (46419 404١‏ ) وتشساوروا معا حول كيف 
يتصرفون ؛ وكان الكلام الذي تبادلوه كثيرا » وفي النهاية على أي 
حال قرروا وأعلنوا وأكدوا أنهم لى انطلقوا من القلعة التي كانوا 
يحاصر ونها . بسبب الشائعات والروايات ٠‏ فأنهم يفعلون شيا 
يستحق اللوم الكبير : والاحرى يهم أن يبقوا هناك حتى يعرفوا 
الحقيقة » ش 


وفدما بعد وصلتهم تقارير صحيحة بأن الفرنجة قد وصلوا الى 


- 5710 - 


- 43541 
أرتا » وانطلقوا منها قادمين راسا الى يانينا : وعندما سمع 
الدمستق الكبير وكل جيوشه هذا » وأن الفرنجة قد وصلوا وكانوا ' 
في أرتا ("") لم يتوانوا ولى قليلا في التشساور وقال المقسون في 
الجيش أن الامبراطوز نفسه لى كان معهم فلن يجرو على اليقاء 
لقايلة الفرنجة وأنه كان أشرف لهم أن يتركوا , بدلا من أن يؤخذوا 
بالغلبة ويقتلون . وحالما سمعوا أن الفرنجة قد جاءوا الى أرتا لم 
ينتظروا لحظة للآشاور بأي شكل وقوضوا خيامهم على الفسور 
وهدموا المعسكر ويمثل لمح البصر انطلقوا مغادرين ولم يرفعوا علما 
أي يشكوا سرايا ولكن كما لى أن الفسرنجة كانوا يطساردونهم 
برماحهم . هكذا وأسوأ عمدوا لأقرار من الطريق نفسه الذي جاءوا 
منه من والاشيا . 


وعندما رأهم الذين كانوا في ١‏ اقلعة مسن داخل يانينا » عرفوا 
وفهموا أن الروم كانوا يهربون ٠‏ ويعثوا بالرسل على القفور الى 
الامبراطور :« اعلم ياسسيدي الامبراطور ؛ أن الرومان 
هربوا » وعندما سمع الامبراطور وعرف أن الروم قد خسرجوا مسن 
قلعة يأنينا » غمره السرور , ودسرعة ذهب بنفسه الى .حيث كان 
الأمير وابلفه بالأخبار . وبسماع هذا قال له الأمير :« لماذا 
تنتظر ؟ » قدعا مارشال سانت أومر وأمره :« لتصدح كل أبسواقنا 
ولتوزع السرايا حتى تذهب بسرعة مباشرة الى يانينا » حتى نجتاح 
الروم قبل أن يبتعدوا كثيرا عنا ونقع في مزيد من المتاعب » وانطلقوا 
مسافرين ووصلوا ذلك المساء الى يانينا الى معسكر الذين هربوا اي 
جيوش اللك , وأمس٠»سس‏ سس مسد بسسارشال المورة 
بأن ( 4٠047‏ 4088 ) يوزعوا , وفي معسكرات الروم اتخذ 
الرومان مواقعهم ومضى الامبراطور وقادة الفرسان أيضا وقسادة 
الجيش الى خيمة الآمير وتشاوروا معسا حول ماعليهم ان 
يفعلوا » وفي النهاية اتفقوا على أن يلاحقوا الذين هربوا ٠‏ على امل 


أن يلحقوا بهم ويقاتلوهم وينتصروا وحتى لو لم يلحقوا بهم فانهم 
سينهبون أرض الامبراطور هناك في رومانيا . 
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وعليه في الصباح التالي ٠‏ انطلقوا وذهبوا وسافروا. راسا في أثر 
أعدائهم ودعا الأمير وجاء الاميراطور , وقال له إن عليه أن يوجه 
بعض قواته على أفراس خفيفة ليلحقوا بالروم وليخبروا الدمستق , 
قسائد الجوش نيايسة عن الأمير » وياسمه والامبسراطور 
أيضا » ويدعوهم. لانتظارهم ليمضوا بعض الوقت معافي 
الميدان : لأنه لم يكن يوائم مثل هذا الجندي أن يأتي باحثا عن 

الاغارة يهدف القتال . ويعد أن وجد المعركة مهيأة ٠‏ أن يهرب . 


وعجل الذين أمروا بالذهاب الى الروم ولحقوا بهم في وقت 
قصير » بينما كانوا يجتازون أرض والاشيا , ونادوا عليهم مسن 
بعيد بأنهم كانوا رسلا وأن عليهم أن يستقبلوهم ليخبروهم بما 
أمروا يه وأمر الدمستق الكبير بإعطائهم الأمان فاقتريوا متسس 
وقالوا له :ى إن سسيدي أمير المورة والاميسراطور أيضسا ييعثان 
الاميراطور بالجيوش الذي معك دُسهى لشن الحسرب والقتال مع ! 
الآخرين 7 والآن وقد وجدت ماتسعى اليه 7 ومساتيحث عنه فانهماً 
يطلب سان منك أن تبيقسسى في المكان. المناسسسب حتسى يأتيا 
بجيوشهما , لخوض المعركة . وكرجل ونبيل ٠‏ انتبهوا لشرفكم لثلا 
يسود عليكم غيركم فتتخلوا عن شرفكم وتسقطوا في اللوم ويغضسب 
الاميراطور )ام 


فأجاب وقال لهم :« اني ابعث بتحيات كثيرة الى أمير 
المورة » والى الامبراطور أيضا كأخوة واأصدقاء لي ٠‏ واخبرهما 
باسمي أنه اذا كانت قوات الملك التي عندي تحت تصرفي » فسافعل 
مايريدان ؛ ولكن هنا يوجمد اتراك وكومان لهم 
قادتهم 51١55  4085١‏ ) وهم لايلقون الي بالا » 


وعند سماع الجواب انطلقوا عائدين » وخلال عودتهم وجسدوا 
. رجالا كثيرين خيولهم منهكة وآاخرين شردت خيولهم . وأسلحة 
ْ وخيام كثيرة أخرى تخلى عنها أصحابها وهم يهريون 0 فأخذوا كل 
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ماامكنهم ومضوا الى الجيش وسسلموا جسواب الدمسنتق 
الكبير ؛ وعندما سمع الأمير والامبراطور أتهسم ذاهيون , وهم 
يولون الأدبار بقدر مايمكنهم أعطوا الأوامر لجيوشهم ؛ وانطلقوا 
ينهبون وخربوا ودمروا أرض الامبراطور وغنموا كثيرا من الأسلاب 
وأسروا كثيرا من الرجال ٠‏ وكانت الأرض آمنة وتشجع الرجسال. 
بيوهجود الجيوش التي كانت تقف أمام قلعة يانينا ٠‏ وانقضوا عليهم 
انقضاضا والحقوا بهم ضررا عظيما . 


والآن أن الغزوة والنهب الذي أتحدث لكم عنهما لم يدوما طويلا 
ولاحتى يومين لأن التقارير وردت الى الاميراطور في ذلك الوقت أنه 
قد وصل الى خليج أرتا ستين من الشواني الجنوية ( والقوات التي 
تحملها ) قد نزلت في بريفدسا ©0) ٠‏ وكانت تنهب المدن ؛ وكانت 
دستعد للذهاب رأسا الى أرتا » ويوسسماع ومعهرقة هذا كان 
الامبراطور خائفا جدا وأسف كثيرا ؛ لأنه شك مباشرة أن تكون 
الشواني هي نفسها التي استاجرها الامبراطور أي شسواتي 
الجذوية » لتأتي اقتاله وتدميره . وعليه سال على الفور :« أين 
الأمير ؟ وانطلق من سريته وذهسب اليه وآخيسره وروى له الروايات 
التي تقول بأن الشواني الجنوية ٠‏ قد جاءت ونزلت منها القسوات في 
بريفوسا ,» وكانوا ينهيون المدن ٠‏ وكأنو! يستعدون الذهماب راأسا 
الى آرتا ٠‏ وخوفي يفوق التقدير .من أنهم قد يستولون.على المدينة » 


وعليه أجمسايه الأمير وقسال :ة اعلم أ م ا 
العم ٠‏ وياامبراطوري ٠‏ حقا أقول لك أني جنت لهذا السبب وتركت 
المورة » لأساعدك في الحرب التي تخوضها حسنا . وطباما أني هنا ' 
في الاموراطورية فمر دما تحتاجه مني وسأفعله , 


وعليه شكره الأمبراطور بحرارة » وأمسر الأمير مسارشاله على 
الفور . فصدحت الأبواق ( 4١1١ 2 9١١‏ ) باشارة أن عليهم 
أن يعودوا (0) وبسسماع هذا , عادت سراياهم وهناك حيث 
كانوا يءسكرون توزعوا في ثلاث سرايا فيها آلف خيال ٠‏ وآمروا بأن 
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يذهبوا سريعا لنجدة أرتا « قبل وصول أسطول اأشواني , لأننا . 
قادمون راسا خلفكم » وعليه فقد انطلقوا وسافروا بلا توقف ولكن 
قوات الامبراطور التي كانت في السفن والشواني مع الجنويين نزلت 
الى الأرض وأسرت بعض الرجال وطليوا منهم أن يخيروهم عن 
مكان وجود الاميراطور وعما اذا كانت معه اي قسوات » أي قسوات 
أجنبية » وأخبروهم وأعلموهم يان الأمير ٠‏ أمير المورة قد جساء 
ومعه كونت سسيفالونيا » مع كل جيوشهما ؛ وعلى الفسسور عند 
وصولهما الى هنا وسماعهما بالروايات بأن الدمستق الكبير قدم 
بجيوشه وقد ألقى الحصار على قلعة يانينا ؛ وأنهم استعدوا 
وتوجهوا رأسا اليهسم .وان سمع الدمستق الكبير بذلك انطلق 
هاربا 2 فذهبوا يلاحقونه ليدركوه ٠‏ والآن بالضبط ان يعض 
الناس قد خبرونا بأنهم قد قضوا عليه وعلى قواته وبسأنهم عائدون 
مبتهجين وسيصلون قرييبا » 


وبسماع هذا عاد قادة الشواني بسرعة مرة أخرى الى سفنهم 
وأعادوا المنجنيقات والسلالم التي افرغوها ليذهبوا لمهاجمة 
ارتا » وعليه جاءتهم ايضا الروايات بأن الجيوش الفرنجية قسد 
وصلت ٠‏ فأرسلوا من أجل القوات: التي أرسلوها للنهب وكانت هذه 
قد اجتاحت المدن واحرقت الأرض والأماكن في فاجينتيا التي كانت. 
قريبة من البحر (0) لقد وقع بالاسر جميع الذين ذهبوا 
للذهب . وقعوا بالحال بعد وصول اتباع الامبراطور » أعني أولئك. 
الرجال الألف من الخيالة ممن كانوا قد أرسلوا .وكل من امكنهم 
أسره على الأرض ٠‏ من الروم والجنويين ٠‏ قضوا عليه كما 
وأسروا أعدادا سواهم . 


وعليه فكر اولثك الذين في الشسوانى وتشاوروا حول كيفية 
الاضرار بالامدرا طور يطريقة ما . وقال ذوو الذيرة اليالفة والأكتر 
حكمة :« انكم تعرفون ( 459150-05 ) جيدا ويجسب أنْ 
تتذكروا آمر الامبراطور بأنه قد وجه الدمستق الكبير ليذهسب مسع 
جيوشه ويغزو الامبراطورية من البر ونذهب نحن عن طريق البعر 
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(اللغزى )الاساعدهع وسساعونا طتان) أن الوضمع 3 اليثر 
موات . حسنا وطالما أنه قد هرب دون قتال وأخذ جيوشٌه ؛ التسي 
كان أملنا فيها ‏ وترون أن الأمير والكونت معه قد جاءا بجيوشهما 
وهما :مع الامبزاطون ع فكيف" يمكتتا تحق الجدود الهناة أن تلهق 
اي ضرر بالارض ؟ لقد رأيت أننا قد فقدنا الجنود المشاة الذي 
اجتاحتهم قوات الامبراطور التي هي من الفرسان وعلى أي حال 
دعونا ننتظر حتى يأتي الامبراطور حتى يمكن أيضا أن نرى الآمير 
وأي جيوش لديه لأخذ هذه المعلومات الى الامبراطور المقدس » 


ويينما كانوا يجرون هذه المشاورات وصل الاميراطور والأمير 
بجديوشهما ,: وعندما سمهعا وعاما أن الجذويين ام يدخاوا قلعة ارتسا 
بالمرة ٠‏ اعتبر الامبراطور نفسه ذلك جيد جدا ولم يلق بالا الى نهسب 
المدن بالمرة عندما سمع أن الشواني بقيت في الميناءوعند سماع ذلك 
قال الأمير للامبراطور « طاما أن الشواني ماتزال راسية في الميناء 
علينا يقيم الكسرهل جل 'ذفوكا دمعي الى فكاك مقتنا 
بجيوشنا ‏ ووالجتود المشاة والفرسان ولتتضب خيامنا فتاك قبسالة 
الشواني لتحم" الارفن كسية أح يترا الى الج :رسكو يسفن 
الأضرار فيكون ذلك عارا علينا » 


وكما وجه الآمير جرى ٠‏ فنفخوا أبواقهم وانطلق الجيش وذهب 
رأسا الى حيث كان الميناء , حيث كانت ترسوا الشواني شواني 
الجنويين ٠‏ وهناك نصبوا خيامهم واتخذوا مراكزهم . واذرأى 
الجتويون هذا ابتعنت الشواني وسحيت متراسيها واتظلقت الى 
المياه العميقة , 


والآن طلب الاميزاطون الاشورة من الأمير حول ماكان يعتقد انه 
سيهدث وماذا يفعلون . وقسسال الأآمير وهشو الرجل الداهية 
للامبراطور +« يبد لي ياعمي الطيب اثتا يجب ان نتخن مواقعنا هنا 
حيث تمركزنا لدلا يلجاوا الى اليسر سسواء للحصول على الماء أو 
لايقاع الضرر » ولنرسل الجيوش الى الأهواز لنحمي هذه الأرض 
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أيضيا لخلا يوقصوا بهسا ضررا » وكمسا أمسسر الأمير 
جرى (/ا١1؟؟ 9‏ 951736 ), 


وعندما رأى الروم والجنويون الذين كانوا في شواني الامبراطور 
هذا تحيروا بدرجة عظيمة من أين وجد الاميراملور مثل هذه القوات 
الرائعة والجيوش التي كانت لديه » وآثنوا على الأمير بدورهم جدا 
وقالوا ان "الرحل الدى كدن السيد العشتكرف :ولوك لحيس 
كان رجلا متمرسا في تدريب الفرنجة ومؤهلات الغرب ٠‏ وعليه فقسد 
تشاور الذين كانوا على ظهور الشواني أنه مسن حينه قصاعدا لن 
يمكنهم ايقاع أي ضرر هناك حيث اتشسذ الأمير والافبراطور 
مواقعهم » واكن دعونا نتدول عن هنا ولنذهب إلى مكان أخر إلى 
شارج رومانيا » حدث ريما يمكننا يدون خ دوف أن تحدث يعض 
الأضرار لأرض الاميراطور وذريح شدنًا ما * 


وبعدما اهدتمدوا الدشاور تُشدوا 0 فرفقهوا المرا سي 0 وهصدركوا 


5 


المجانيف ووصالوا في وقت قصير إلى أراضي فوذوتزيا (/) 
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الهوا دن و لهوا شي 
هوا شي تاريخ المورة 


اتيدا ها مم ١١0/١‏ من بء الاوراق الثلاث الأولى من المخطوطة مفقودة . 

وهنه وثفرات أخرى في النص قد ملدّت باأسطور المتعاقة من ب . من أجل المحافظة على ا ستمران 
الرواية ‏ وكل من هذه الاضاقات مذكورة . والأرقام بين حاصرتين عند راس كل صدفحة تسدل على 
سطور النصى المترجم فيما يلي . 

؟" ل إن غهاق العالم حدث في 2054 قبل اللسسيع طدقما التسرتيب الزمني البيزنملسي وعليه فإن 
التاريخ المبين في النص سيكون بناء عليه 4 ١٠١١‏ للميلاد » وقد حدثت الهملة الصليبية الاولى خسلال 
اعوام ٠١95 ٠١55‏ 2, ومثل هته الأخطاء , دقعم في له 

ل زعم بطرس الناسك ( ١1١١6 5١865‏ )أنه قد زار الاماكنالماقدسة في 91١٠أى‏ 
٠١٠١94 . 091‏ وهام بعد مجمع كلير مونت ١١98‏ عبر شسمال شرو فرذسا يوشر بالهروب 
الصليبية ويدعو لها . 

4 إن تفاصيل الحملة الصليبية الاولى كما هي معطاة في 7 / ٠١4 / ١4‏ مأخونة من رواية 
وليم الصوري . ش 

© أوربان الثاني الذي أقلع بالحملة الصليبية الأولى في مجمم كلير مونت . 

. المبارة في النص لاتعني الاناضول الهديثة بل اسيا الوونانية الصفرى . انظر فهرس س‎ ١ 
. 55١ للاسماء الجفرافية ص‎ 

٠‏ اليكسووس الأول كومينوس . كانت الرسم الهجائي لاسماء الا شخاض والاماكن الذكورة 
في الحرلية مشكلة مستمرة » خاصة هيث أن هناك ذقصا في الترا يط لي كل عمل رجعست إليه . وقسد 
اتبعت هذه القاعدة العامة : 

إن الأسماء اليونانية ترجمتها عن الدونانية , والاسماء الفرذسية معطاة باافرذسية , والايطالية 
الخ .. 5 
ا بازيلدوس بالطبع هي ١اكلمة‏ اليونانية المقابلة اكلمة ملك . 

م ب يعلى فهرس ك هنه ا أكلمة معنى ميراث ويترجمها شمت على انهسا ( ممتلكات اسرة 
إقطاعية ) . 

استولى الفرفجة على نيقية في ٠١‏ حزيران ٠١51‏ وسلموها لاليكسيوس . 

٠‏ - تشير رومائيا للامبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزنطة ) في أوربا في مقابل الأناضول 
التي تعنى امبراطورية آسيا الصفرى . ْ 

هذا افظ قديم مفرد أاقب رجل نيبيل او موظف في البسلاط ؛ والتعبير وس تخدم كثيرا في 
الدولية الدلالة على النبالة الوونانية لي المورة واكنه يعطي أيضا معنى عامسا وقد فضسلت صميفة 
أرخون على أرخونت من أجل الهذوبة . 

و امقصدود بأرمينية هنا ليس جقرا فيا بل دولة أرمينية الصغرى التي قامت في كليكية أيام الحروب 
الصليبية . 

١‏ سقطت انطاكية في أيدي الفرئجة بعد حصسار طدويل في '' حزيران 1١948‏ ؛ وه روصر 
المنتصر ون آنفسهم بعدئذ في الدينة من قبل أمير الموصل كربوقا . 

٠‏ يعتقد بوشون في كتابه (أبحاث تاريفية) 7" / 6 حاشية ‏ ان هذا وشير إلى كتاب وليم 
الصدوري ( تاريخ أعمال انجزت فينا وراء البهار ) وهو دوحي أكش بأن صولية المورة قد صسيفت 
على غرار التاريخ الأقدم كذوع من السرد الدوازي لأثر الفرنجة ٠‏ وإذا كان الأمر كذاك فمن المهم ان 
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وشار إلى كتاب وليم الصدوري على أنه كتاب الا ستيلاه » وهو ذفسه لم يسمه هكذا . وال ستدلال هو 
أن موّاف الرواية الدونانية للهولية ؛ ولديه علم بكتاب الفسزو ؛ الذي وضسع كمواز اكتساب وليم 
الصوري , وقد نقل العنوان معيبا إياه إلى العمل الاقدم . 

وتبدا الترجمة الفرذسية بالةول : جاء لي كتاب الاستيلاء على القسطنطينية » وهسنذا يوهي 
بالاشارة ذفسها إلى كتاب الا ستيلاء وإنني أرى أن الرواية الوونانية واافرذسية أيضا قد ا سستمدتا 
من هذا المجلد الاقدم . إن قانذون رومانيا ( مادة 7 ) يلمح إلى بلدوين الثاني ومةق-ول ( كما روي 
بوضوح في كتاب الاستيلاء ) . ثم يمضي ليكرر القصة اللختافة .لزواج جيوفري الثاني دي فيلهاردين 
من ابئة الامبراطور روبرت ٠‏ التفاصيل هي ذفسها بالضيط المعطاة في الدولية في الاسباب التالية 
للبيت 74177 ٠‏ وكثيرا ما تكون الكلمات هي ذاسها ولامجال للتساؤل أن كتاب الامستيلاء المشسار 
ليه في القاذون هو إشارة إلى هولية المورة ؛ مع أن هذه الدولية غير معروفة بهذا الاسم وبناء عليه 
يبدو أنه لامفر من أن كتاب الا ستيلاء ليس الرواية الوونانية ؛ ولا الفسرذسية ؛ مع أنه وسستعمل 
التعبير في عذوانه بل متأثرا بلا شك بتاريخ وليم الصدوري . 

4 - غود فري دي بوليون ( 1١٠١ 7١04‏ ) أنتخب دوقا لاورين الأدنى حاميا للضريح 
المقدس في 0؟ تموز ٠١989‏ . 

6 - تبدا ها عند هذه الذقطة . 

17١8 5‏ م هذا التاريخ غير صحيح ؛ حيث أن ا لتحضير ااقديم للحملة الصليبية الرابعة قد 
بدا في ١1١99‏ . 

١7‏ - إن روايات الاستعدادات للحملة الصليبية الرابعة كما وردت لي الدولية مشوشة والاكشر 
أنها غير صحيحة ٠‏ والمجاس الذي تتحدث عنه الدولية يحتمل انه يشسير إلى الدورة التي نظمها 
ثيدود ١‏ اثالث الشامبيني  1/‏ ١١؟١‏ لي اكمي سور . على نهر الارسن في 8؟ تشرين الساضسي 
5 ولي تلك المنا سبة انتهز كاهن ذويلي على نهر المارن ليذفذ المهمة التسي وله بهسا انوسنت 
الثالث ووعظ بحملة صليبية ضد الكفار ٠‏ وبين الذين انضموا إلى الحملة في هذا الوقت ثيبول 
ااشامبيني وجدوفري دي فيلها ردين ؛ ابن أيه ؛ مسارشال شسامبين وفيصسا يعد آمير المورة , 
واويس ٠‏ كونت ملوا ٠‏ وفيما بعد في ؟ شسباط | 10١‏ /اتشيسم بسب ولدوين التساسع 
17١0-1145‏ ) كونت فلاندرز الى الصليسسين . وعقد اجتماع لمناةشة الحملة في سواسون » 
واكن حيث لم يتقرر شيء ٠‏ عقد اجتماع ثان في شامبيين ٠‏ حيث عينت لجنة اوضسمع الخسطلط 
الفنرورية : وبين النين عيذوا كان جدوفري دي قيلها ردين العم . واختارت المجموعة البندقية على 
اعتبارها أفضل نقطة تمركز ووصات إلى هناك في ش_باط ١7١١‏ اوضع الترتيبات مع الدوج . 
ووقعت معاهدة كان بدقتضاها على البندقية ان تعد بحلول نهاية حزيران ١٠١7‏ » مراكب كافية 
لذقل 40٠٠‏ فارس مع خوولهم و 5٠٠١‏ من حملة الدروع و ٠٠٠‏ ر *5 من الاشاة وإمدادات 
لاعالتهم لمدة عام كامل ٠‏ ولي مقابل هذا كان على الصليبيين ان يدفعوا ٠٠*‏ ر 46 ماركا فضسيا , 
وقرروا أن تكون مضر غاية الحملة ٠‏ ولكن هذا أبقي سرا ٠‏ وعند عودتهم وجسد المبسوثون كونت 
شامبين مريضا جدا ؛ وتولي في 4؟ آيار ١7١١‏ وكان قد ا عتبر من قبل الجميع قائدا طبيعيا للحملة 
من جهة بسبب ذسبه » ومن جهة وسبب علاقات الصداقة بينه وبين الماك فيليب ملك فرنسا ؛ وكان 
موته تهديدا خطرا للانطلاق الناجح الحملة ٠‏ وعنذما التقى الصليبيون في سوا سون لانتهاب قائد , 
رشح جهوفري فيلها ردين بوندفرس مونتفرات وبعد نقاش مطول اضدفي عليه هذا الشرف . 

كان تصرف كونت طواوز في الواقغ مناقيا تماما الذوق بفيابه , وكان في هذا الوقست 
منشفلا بالكاثاري ٠‏ وكان الكونت الثالث هواويس بلوا . 

شدقت هذه الكلمة من واحدة اقدم تعني العلم او الراية . 

. منزلة أعلام الفرسان دون منزلة علم الكونت ولكن فوق منزلة أعلام الفرسان الآخرين . 

٠٠‏ جدوفري فيلها ردين ( ١١584‏ نهو ١75١3‏ ) وهو الولف الرئوسي للتص الادبي عن 
الحملة الصليبية الرابعة ( الاستيلاء على الةسطنطينية ) . 
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وكان المارشال الوراثي , الذي قاد في المورة قسوات الأمير وكان الحساكم العءسسكري‎ 
. 1١ الاعلى . انظر المؤسسات الاقطاعية ص‎ 
. كنا بالأصل‎ 
إلى /1١؟١ ) وملك سسالوئيك مسن‎ ١١1957 ( كان مونوفيس الأول مركيز مسونتفرات مسن‎ 
. إلى لا١17 ) لي نهو الخدسين من عمره عندما اصبح قائْدا للحملة‎ ١١8 ( 
خلص لوودولدو ا وسيقلوو بعد تفكيرجاد في المشسكلة بقسكل مقنم أن هسذا وشسير إلى‎ 
: انظر كتسابه مسركيز مونتفرات الأول‎ ٠ كا ستانهول ديلا لانز وهي قلعة في جوار أشي في بيدمونت‎ 
. : 0 
تقع جميع روايات الهولية في هذا الخطا نفسه . وريما كان هذا نتيجسة لآشوش بين‎ 
وشارل دي أنهو الذي كان أها وأيضخسا عديلا لاورس التاسع ملك فرذسا حيث تزوح‎ 0 
الاثنان من ا بنتين اكونت بروفادس . وقد قام شارل بزيارة لأخيه طلبا التصم والأوافقة قبل القيام‎ 
بحملته إلى إيطاليا بناء على أمر من اليابا كليمنت الرابع‎ 
ل هذه الفترة غامضة ذوعا ما وييدو أن المعنى هو آن الملك يفترضص أن القيادة عرضست على‎ 
وبتاه عليه فإن الحملة ستاقى مساعدة كبيرة من اللك » وهذه‎ ٠ بونيفيس كقريب لملك فرذسا القوي‎ 
. الحادثة كلها بالطبع مختلقة‎ 
. ساطة المتحدث ياسمهم أو العمل من أجلهم‎ 
, انتهب دوقا لليندقية في 119 ودسب الاأساطير‎ ) ١17١8 1١١ ( اتريكو داندولو‎ 
بينما كان في بعثته سملت عيناه بناه على أمر من الاميراطور , إما يأشعة ااشمس المكثفة يمرايا‎ 
ولي الواقع ان عماه‎ ٠ خاصة أو بالنحهاس الساخن . ووسبب ذلك كان يضمر كراهية مريرة للاغريق‎ 
وباعثه في حرف الحملة المسليبية عن غايتهسا الأص_لية وهسي مسر إلى زارا‎ ٠ كان نتيجة للرض‎ 
وا اةسطنطينية لم يكن بدرجة كبيرة اكراهيته للاغريق بقدر مسا كان لتوسيع ممتاكتسات البندقية‎ 
, وتجارتها‎ 


4 2 ترهم شمث هذه الكلمة بآنها الأسان الجديرة بالبهر علما أن هناك آراء أخرى مقايرة . 

ل انطاق | سطول تحت قيادة جين دي دسل من قلاندرن يقد الانخسمام إلى الأخدرين في 
البندقية ٠‏ ولكنه لم يصمل مطلقا إليها . وأبهر اخرون من مرسيليا بينما ترك أخرون أيضا | لملسرية,. 
نحو البندقية عند بياسنزا لينهبوا إلى ابوليا مع غوتير دي برين'وليبهروا من برندديزي » وذهسب 
جيوفري دي فيليها ردين ابن الاخ مع المجدوعة الآخيرة . مع أن الدولية لاتذكر هذه الموافقة . 
ولوس هذا مدمشا إذ أن المولية تلوم الذين لم يذهبوا إلى البندقية وبالكاد امكتها أن تدرج واهسدا 
من ابدطالها في هذه المجمرعة ٠‏ ويدعي ك . ص "١‏ حساشية حسول : ١ 3556 7 ١‏ أن كثيرا مسن 
الصليبيين .رفضوا الايعار من البندقية لأن سادتها قد جرقوا الهملة عن هدفها الدقوقي من أجل 
غاياتهم . وهذا يبدو غير محتمل ٠‏ حيث أن الهدف من حرف الحملة قد أصبع ظاهرا فقسط عندما 
ظهر بالقدر زؤريةأن لوس جميع الصدليبيين سيصلون إلى اليندقية . 


لف طمن الزواوة )الثالية للاعسدات ا لحن ابت إلى ا تسترا ف الغمزة !اسيم الا 
والقسطنطينية بتهيز قوي وعدم دفة , ٠‏ وكان الدوق يعيدا عن عدم الرضى عن التزاع ؛ وكان فقط 
وا 2 كفرصة لوؤدب مدينة ؤارا المسيحية بسبب طريقتها الوقحة تجاه البندهية:. 

أبهر الا سطول من اليندقية في دشرين أول ؟ ١‏ ويعداخضاع تروستا ومفيا في الطسروق 

ا زارا في ٠١‏ تدشرين الثاني . وسقطت المدينة ني خمسة أيام . 

دفن اسهق الثافي لي ب عي مسن ( ١١46‏ إلى )١١548‏ ومسدرة أخسريى في 
17١4 30‏ مع ايئه الكسيوس الرايع 

4 ان مووي العالد لسلس بعكم فا 6 . 175١7‏ ) وكان الاخ الأصفر لا سدق . 
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6 تزوج قيليب سسوابيا ايرين ابنة اسهق وكان الابن اليكسووس ابن همسى ولوس ابسن اخ 
فيليب . وقد اعتقل اليكسيوس الثالث سدق واينه اليكسدوس في ١١940‏ والقي بهما في السجن , 
وهرب الابن وفر إلى المانيا في أواخر ١١١١‏ أو أوائل ١7١7‏ وعليه كان في بلاط فيليب في اأوقست 
الذي كانت فيه الترتيبات النهائية للحملة تتخذ . ومن الممكن جدا أن وجوده والظروف قدأاثشرت 
عليهم . 

ومن المعروف على سبيل المثال أن وونوفيوس مونةفرات قد زار فيليب قبل الذهاب إلى البندقية , 
والأمر غامض . ولكن من ا وكد أن مصالع الكسووس ومصالح قيليب الذي كان معجيا به والذي 
ربما كان أيضا لديه طموحات في الشرق ومصالح البندقية التسي كانت بالتاكيد تامل في التسوسع 
هناك . كلها بالتساوي ٠‏ قد افادت جيدا من انحرا ف الحملة الصليبية . وكان الكسيوس في الوا قسع 
سبق له أن بدا اىفا وضات مع الصليبيين عندما كاذوا لايزا لون في البندقية بينما كاذوا بسدورهم قد 
أرسلوا الرسل إلى بلاط فيليب لاوقوف على مزيد من التفاصيل . وتعقد الآمر أكثر بسديب مسوةقف 
البابا » الذي بصر ف النظر عن كونه عارض مشدة نهب الاراضي ال1اسيحية فإنه نظريا وعمليا مع ذاك 
قد امكنه بالكاد أن يعارض بصلاية كبيرة فرصة راب الصدع بين ١اكنيسسة‏ الشرقية والفربية , 
وعنصرا آخر في الحالة كان طبيعة الحملة الصصليبية نفسها . 

وقد انطاقت كمبارأة مشتركة ؛ المباراة من أجل الرب ٠‏ وكان لها ذكهة الروماذسية ١‏ افروسية من 
البداية » وكانت صورة أمير مطرود » أخرح من ميراثه الشرعي » يناشد الامراء القرسان في الفرب 
المعونة لاسترداد ما هو هق شرعي له ٠‏ وطرد طاغية مغتصب يكل تأكيد تسروق أاصهاب المراتسب 
والالقاب في الجيش ؛ ومن المحتمل أن التفاصيل الكاملة لانهرا ف الحملة الصليبية ان تعرف 
مطلقا . لكن على اي هال لي أيار ١١١‏ لهق الكسووس بالحجاح ووقع معاهدة معهم » ولي مقابل 
مسا عدتهم على اخذ ا!ةاسمطلنطينية وعد يدقع الاموال ا مس تحقة للبندقية . وأن يقدم المال والمون 
اللآزمة لحملة غزو مهر ؛ وآن يرسل ٠٠٠‏ ر ٠١‏ رجلا ليساعدوا في مذمالمهمة ٠‏ وأن يحتفا 
بخمسمائة فارس لحراسة الارضى المقدسة . ولي النهاية بان يعقق الوحدة الدينية مسع روما , 
ولاحاجة لاةول بأن رواية هذا الأمر محرفة تماما لي الصولية . 

5 - يضوف ل ( فقرة "١‏ ) تفاصيل أن الملك انتزع قسما مسن الكسيوس ؛ وتذكر ل فى ف 
) ذقرة 79 ( أن الؤسيوس نفسه ذمبي إلى روما 1 

1 2 هذه الرواية زادفة تماما ذقد حرم أذوسنت الثالث في الواقع الصليبيين لاا سستيلائهم على 
زايا ٠.‏ 

4 دشار إلى الةسملنطينية بمدينة قسطنطين أو القسطنطينية أو بمعرد كلمة المدينة , 

6 ترك الصليبدون كورةو بالمراكب لي 4؟ أيار ووصلوا أمام الآ سطنطينية في 1" حسزيران 
١؟!‏ . مندهشين من أن الناس لم يهللوا اولي المهد اأشرعي الذي أعيد معهم الى الوطن , 
وقرر الفرنجة الاستيلاء على المديئة بعصار ندوزجي لاقسرون الوسهلى يليه هجوم . وطهسروا 
الضواحي دسرعة وشذوا هجوما عاصدفا على برج غاسستالا . وعسكروا في سكوتاري ٠‏ في هين 
اقتحم البنادقة أاساسلة الممتدة كبر الميناء . وهجمت !!قوات المشتركة من البر والبهر في ١١/‏ تموز 
1١١‏ وإنهارت بسرعة معذويات مقتصب العرش اليكسيوس الثالث الذي لم يكن ايدا واثقسا مسن 
موةفه وهرب ؛ واعيد سدق إلى العرش ولي الآول من آب توج ابنه كامبراطور مساعد . 

. »4 هذه ذقرة غامضة جدا . والاسماء الاستخدمة في اله ولية لمختاف السفن في تلك اافتسرة 
تشكل مشكلة دائمة . 

١‏ وكان الهمى قد جرد يهكم المادة ١‏ اسهق من الأهلية لآن الاميراطور البيزنطسي كان عليه 
أن يكون بلا شائبة . وكنتيجة كانت إزالة عينية أو لسانه أشد الطرق ذعالية للتغلص من منافس أو 
مدع للعرش , 

4 ل وبناء على الهاح البنادقة ؛ قزر الصليبيون تمضية الشستاء في ض واحي المدينة ولم يكن 
الكسيووس قادرا على مواجهة مطالبهم , التي كانت تتزايد دائما ٠‏ ولا كان قادرا على إرضاء حهزب 
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وطني برز في المدينة . وخلال الشتاء كان هناك توتر بين الاغروق واافسرنجة ؛ مسع أحسداث عديدة 
ملتهبة ٠‏ لم يكن أقلها هروق أشعله اثنان مسن النهسابين اافلمذك ؛ الذين شاروا دون فسابط لمدة 
دومين ٠‏ وبداخل المدينة أدى اأشغب وقتال الشوارع في النهاية في شباط ١٠٠١4‏ إلى ثورة بقيادة 
اليطال ١‏ لاشعبي الكسووس ( دوكاس مور تزقولوس صهر ال؟سدوس الثالث ). وهذق [اكسحيوس في 
ااأسجن وا سةولي مورتز فوالوس على المرش وقرر اافرنجة أنه فقط بالا ستيلاء على المدينة نفسها 
يدكنهم أن يحقةوا أمالهم العظيمة » ولي نوسان بدا الهجوم . 

4 تعني هذه الكلمة نفسها ( رومانيا ) ولكن الكتاب البيزنطيون قد استخدمرها للدلالة على 
الرهايا الروم ا اشر قيين أو الامبراطورية الييزنطية التي كانت تايعة الكنوسة الأرث_وذكسية وكاذوا 
يتكلمون الرومية وهكنذا . 

45 ولحماية جناحهم المواجه الضواحي الاوربية المدينة . 

6غ تدل الكلمة على تهريدة عسكرية صغيرة واكن معناها وأصسلها غامضي . إن مناورة فصل 
السرايا هي المقدمة أكل معركة موصوفة في الصولية . 

1 2 قانع أدرنة على نهر مارتيسا في تراقية وهي على أقل من ١9١‏ ميلا مسن ال#اسطنطينية , 
وكان الكسيوس الثالث في هذا الوقت قد شد قوة ما ء واستولى على أدرنة . 

وشبه شمت هذه بهرقلية مونتيكا في بوثينيا التي يحدد مكانها على ساهل البجحر الاسود 
حوالي 7٠١‏ ميلا عن !لةسطنطينية , مع أنه يبدى أكثر ا.حتمالا أنه وشير الى صرقلية التي دقع على 
الساحل الشمالي لبحر مرمرة » وهي على طروقهم ندو مصر . ولا يمكنني أن افهم ماذا |بحروا لي 
اليجر الاسود الوصول لصي . 

4 2 الكسيوس ف . دوكاس صهر الكسووس الثالث الىودوق واقب مورتزوفاوس فيه | شارة 
إلى حاجبيه ١اسودا‏ وين الكثيفين . 

2 من الغريب أن اخبار هذه الانفجارات المضسادة للروم لم ترد في ب . ل :155/55 , 
كخد , 1946 39894 الخ ... 

ومثلت ها بثفرة في الجموعة الأخرى ٠‏ وحذفت سطور فردية حول العداء للروم والطبيعسة 
المناهضة للارثوذكس أيضا . علاوة على أن هنه المحذوفات كلها تبدا في وسط خطية مسهية عنوفسة 
أو حتى جملة : وهذا يبين أن ب . ه من عمل كاتب متأخر رغب في أن يذفف مسن التحيز العنيف 
المناهضى للروم في الدولية وأن ه . من جانب أشر ٠‏ من الواضح أنها من عمل كاتب إما أن يكون 
من اافرنجة كما يفترض كااوماروسي ( ك ص 8" حاشية 7/814 ) أو فرانكو فيل . ويجب أن تبين. 
أن الترجمة الفرذسية من الحولية تحوي قليلا من المشاعر اللناهضة للروم في ه . 

*ه ‏ يمكن أن يعني هذا ااسطر : انهم يقولون بأنهم وحدهم يؤمنون بالمسيع . 

5 فقرة مشوهة وااقراءة البديلة » آأتهم يجاسون كما لو كاذوا يوسسيرون على الاشوك قو 
انهم يجاسون كانما على الشوك ؛ أو أنهم يجاسون كما لو كانوا في المراهيض . 

6 كنا بالاصل . 

“6 هذا غامض وربما تقرا لنيحث عما لوس لدينا . 

4 المنجنيق آلة اقذف الأحجار على المدينة المحاصرة . 

0 2 القوس والذشاب كان قوسا معقدا كثيرا ما يصنع من الصلب ويزود بذراع أو وسيلة 
آلية اخرى لليد ويقوم الرامي عادة بتشفيل الآلية وهو مستاق على ظهره ويطلق ااسلاح وهو في هذا 
الوضع ومع أن اسهمه قوة ااختراق عظيمة فإن عوائقه الواضحة كانت ثقله وبطه معدل إطلاقه . 

- حدث الاستيلاء الأول على المدينة لي ١8/‏ تموز ١7١7‏ ولدس في 4 تشرين الثاني وحصدث 
الثاني في ١٠‏ نيسان 1١5‏ والحولية بشكل ذي معنى لاتأتي على ذكر أي من المشاهد البربرية التي 
صاحيت الاستيلاء الثاني على المديئة ولا الاسلاب الهائلة التي جمعت . 1 

67 ل هرب مورتزو فأوس في البداية نهو ااشمال إلى تراقية , ثم بعد ذاك وسيب خيانة حميه 
الكسووس الثالث ودسيب المضايقة من قيل القوات الفرنجية هرب إلى أسيا المصسفرى حيث هسام 
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مهجورا بادّسا مع حاشية صغيرة حتى أسر في الذهاية من قبل اافرنجة في وقت ما من تشرين الثاني 
0000 : 

4 إن ب ٠‏ ترجز في هنه الذقطة . 

5 إشارة إلى ليو السادس الحكيم  (‏ 48 ؟١5).‏ 

"6٠‏ فقرة مشوشة . ومن الواضح أن ال واف أراد أن يذكر شيئين في وقت والهد : إن لوو كانت 
له نبوءات كثيرة ‏ تحدقق بعضها لي وقتها لي حين لم تتحةق الأخرى بعده وإنه قد أذشأ أيضا كثيرا 
من النصب التذكارية في المدينة . وكان احدها العمود موضوع الكلام . 

١‏ ل. ع. ص 19 يعرف فسذا بساآنه عمبود ( توودوزووس في سسساحة تووديزيوس 
الثاني ساحة توري ) . 

يبدو أن هذه هي الطريقة التي لقي بها مور تزوفواس مممر عه فعلا » حيث أن كل المصادر 
تصدف الشهد . وانظر ما جاء عند رويرت كلاري حولهة . 

ل إن دسم مسألة الامبراطورية ؛ كان قد تم من قبل في معاهدة وقعت من قيل الصصسليبيين 
ورجال البندقية أن يتقا سموا الفنائم بالتساوي ٠‏ وكان على لجنة مشكلة من ستة من البنادقة وستة 
من اافرذسيين أن ينتهبوا الامبراطور وااطرف الذي لاينتخب الا مبراطور منه دقدم البطريرك الذي 
سد شفل كنيسة سانت هصدوفيا : وكان للا ميرا طاور أن يحصل على ريع الاراضي الاستولى عليها 1 

ومن الباقي يذهب نصدف إلى البندقية ونصدف الهس_ليبيين . وا شسترطلت البندقية علاوة على ذلك 
المعافظة على كل ترتيباتها التجارية في الشرق وأن تحصل على حصة الاسد من الفنائم بتأمين لما 
زال مستحقا لها مقابل مصاردقها لي الحملة الصصليبية . 

4 هذا هو التعبير الاستعمل للامبراطور في كل الحولية ٠‏ ولكن ا ستخدمت كلمسة امبسراطور 
للدلالة على اافرنجة وايقيت كلمة ٠‏ بازليوس ء للوونانيين وقد انتهب بلدوين لي ليار ١١١4‏ وتوج 
باحتفال بيزنطي كامل لي ١١‏ ليار في سانت صوفيا وان رواية الحولية مفعمة بالحيوية ولكنهسا 
مغختافة . 

06 . هذه مهاولة لوصف المرا سم ا لبيزنطية لتتويج ا مبراطور جديد وكانت الهباءة رمزا للملقية 
وكان الهتاف والتهليل والتعظيم لي المرا سم بيذما كانت الجماهير ترجو لاميراطورها الصهة وطول 
العمر . 

ل بعد الاحتفال بعيد الفصح الذي تصادف في 6" نوسان » اجتمع الصليبيون مما لاختيار 
الناخبين الستة . وبدا بسرعة أن بونوفوس وبلدوين المتنافسان الرئيسيان على اللنصب واشياعهما 
قسما الجيش إلى فثتين ٠‏ وتم التوصل إلى تسوية بهسا كان للذي لم ينتفسب أن يعوض باراضص 
مناسبة في اسيا الصفرى أو المورة » واجتمع الناخبون أخيرا في 5 ليار ١٠١4‏ . 

ووصل التشاور الى طريق مسدود لبعض الوقت حتى القى البنادقه آخيرا بدعمهم وراء بلدوين » 
ربما لأنهم لم يكونوا يريدون أن يزيدوا من قوة جارهم المخوف من قبل مركيز مونتفرات ؛ ول اليوم 
التالي للتويج طلب بونيائيس ٠‏ أن يعطى مملكة سااونيك . التي فضصلها على أراضي لي أسسيا 
الصفرى. . 

وكان لثوه قد تزوع آرملة سدق اتجاوس ااثاني . ماري أو مسارغريت خضت ملك هنقفاريا » 
واضطر يلدوين الى الاذعان في النهاية. . 

1" س لم يكن هناك كونت طولوز في ذلك الوقت » وهذه هي المرة الثانية التي تدرج فيها الصولية 
كونت طولوز بين الصليبيين » ويحتمل أن المقصود هو كونت ملو . 

2 لي شريف.4 11١‏ عينت لجنة من 4؟ عضدوا , ؟١‏ من البنادقة و7١‏ من الصليبيين لتوزيع 
اراضي الامبراطورية بعد ا ستبعاد تلك التي أعطيت من قبل بونيفيس سب المخطوط التي وفسعت 
لي اتفاقية آذار واعتبرت الامبراطورية بكل مكوناتها المختافة , تلك التي غزيت من قبل » وتلك التي 
تنتار الغزو وقسم كل جزه كما اشترطوا , وعمات البندقية بالطبع على أن تمصل على الاراضي 
التي ستقوي مصالحها التجارية . وبالنتيجة ربحت أهم حصة إن لم يكن أكبرها في المنطقة بالفعل , 
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وا ستخدمت ايضما حثها لي انتخاب البطريرك وحافظت من خلاله على ذفوذ فسوي في شسؤون المملكة 
اللاتينية : وحصيل الدوح على لقب رقيع احتفظ حتى لكسددة 

9 7 والا شيا كانت ومازالت منطقة بلا حدود دقيقة لي شمال وسسط الوونان ٠‏ تخسم معظم 
سوسالي وتمتد في اتجاه الشمال لي اأراضي غير وونانية وآرتا في الجذوب ويانينا وهي الاسم ااشعبي 
لجوانينا لي الشمال كانتا الدنبين الرئيسيتين في البيروس وكانت لي ذلك الوقت أكبر بسدرجة طقيفسة 
منها الآن . ش 

وكان هيلا س هدو اسم منطقة وسط الوونان البيزنطي القديم الذي يضم بواتيا ولنيكا وبوبا 
وأجزاء من أاتبوليا ٠‏ ووضمع لي القرن الثالث عشر كثيرا من هسذه المنماقسة تحت سسيطرة ميكائيل 
كومنيوس دو كاس وخافائه ولق كان ميكائيل ابن سسيقا سستوكرا دور يواذنس دوكاس ؛ الذي كان 
مرة هاكما مهييا للمنحاقة ٠‏ وتغلط الهولية بين اسمه الذي دوره مصدفا وواذس فاتاتزس وبين 
جوها نيتزا الذي أقب ذفسه قصر اللا شبين واليلقار والذي يعرف ياسيم مختاطف فسو كاأوج.ون 0 
أوروما يوكتوذوس ١‏ أو جون الأول لوس الغ . » وقد حكم بلقاريا المستقلة من 1١51‏ إلى /701؟ , 
وكان لي البداية مهما للامبراطورية اللاتينية الجديدة ؛ وسرعان ما وجد اللاتين خصوما له ؛ وشسن 
هجوما بربريا على المناطق المحيطة بسالونيك وهزم اللاتين لي معركة أدرنة ( ١4‏ نوسان 6١؟١‏ ) 
وأاسر بلدوين ٠‏ الذي اخدفى يعد ذلك . واغتيل جوها نيتزا أخيرا أمام | ستوار سسالونيك مسن قبل 
القديس الراعي للمدينة ٠‏ القدوس ديمتريوس ذفسه طبقا للقول الشعبي في ذلك الوقت . 

ا أرضن الكومان , وهم شعب شر س معارب كان وسكن المنطقسة الواقعة شمال البعر 
ألا سود 0 ١‏ 

١لا‏ ب شعب أسووي من جيران الكرمان كثيرا ما كانوا يتهذون كمرتزقة مسن قبل الاباطرة 
أ لبيزنطيين . 

"ا ( الجريد ) هو الرمع وهو عصا بطول 71١‏ سم ذات راس حديدي وكانت تسسخدم مسن 
قبل العرب والفرس . 

/ا م عثيما هاء الربيع . 

4 - إن الترتيب الزمني للحولية غير صحيح هنا ؛ وفي الواقع قتل بونوفوس من قبل البلفار في 
4 آياول ا ١١٠١‏ بعد أكثر من عامين بعد معركة أدرنة . 

0 نوع من ااسلاح التركي ٠‏ وربما كانت الكلمة تعني قضيبا شائكا , وهي مشذقة من كلمة 
دوونانية معناها يهز . 

2 كان الدوح داند لو في الواقع مايزال هيا ؛ في اال#سطنطينية لي ذلك الوقست ٠‏ وقول يد 
اللعركة بآيام قلامّل ودفن في سانت صدوفيا , ودقي قبره هناك حتى ( ١407‏ ) .حيث خربه الاتراك . 

لآلا ء كان اهو بلدوين وخلوقتة هو هنري لكي هنيوت ( كا 0 ك١‏ ) الذي لم يرد ذكره 
في الهولية » وتزوجت اخته يولاند ببير دي كورتناي ورزقت منه بابته دعيت أيضا يولاند » تسزوجت 
من أندرو الهنفاري ٠‏ وعندما تول هنري لم يترك وردثا مباشرا وتسوات الخلافة إلى اخته ؛ رغم 
التفكير لي أندرو المختصب ولكنه عرض على يولاند حتى ال#سطنطينة وتولت الحكم لصالع زوجها 
المختفي : وبعد عامين مات . ولي ١١16‏ عرض التسأج على أكبسر أ ولاد يولاند فيئيب الذي تتازل 
لصالح أخيه الأصغفر روبرت دي كورتناي ٠‏ وهو روبرت المذكور لي الهولية . 

4 7 نيمفيوم قرب أزمير سيمرنا لي أسيا الصفرى . 

4 . بلدوين الثاني 5١ ٠١*78‏ ) كان أها لرويرت ٠‏ وقد وصل الى العرش في سن الحادية 
عشرة ٠‏ وكان جون بريين وصيا عليه حتى /؟؟ . 

الملك جيمس الثاني . 

. 74 انظر آدناه ص /ا١١ الهاشية‎ ١ 

87 - إن هذه ااكلمة مستمملة في النصص اتدل على إمارة البلبونيز مكاملها وناحية الوس امقصدود 
هنا هو إيلوس . 
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8 جووفري الثاني دي قيلها ردين ١1774‏ أو( ١‏ 85 )كان الأخ الأكبر لخليفته غوليوم 
1745 3978 ) ومن أجل التفاصيل حول الزواج أنظر ادناه ص ( 75 / 7893 ) حساشية 
44 . 

4 ل تبدا الحولية عند هذه الذقطة في البحث هول سكام | مبراطورية نوقية » تزو ٠‏ تيودور الأول 
لاسكارس ( ١703‏ 1797 ) من أنا. أبنة اليكسوس الثالث ولوس سهق انجيلوس . وكانت 
زوجته الثالثة ابنة الامبراطورة وولاند ماريا كورتناي وخافه ابن من زوجته الثانية وهي أميرة 
أرمنية هو دواذس الثالث دوكاس فاتاتزس ( 9 . 1١9884‏ ( وهافه بدوره اينه تيودورس 
الثاني لاسكارس وهو قيودورس الذي دشار إليه في الهولية ؛ وقد تسولي لي ١104‏ محسابا لي عقله 
وبدنه وكان في السادسة والثلاثين من عمره تاركا ابنه ايواذس الرابع لاسكارس وكان بالكاد لد بلغ 
الثامنة من عمره ٠‏ وتحت عناية وهي لم دقبل به النبلاء واستبداوه بميكائيل بسالاوواوغوى » وهو 
سليل مباشر لانجيلي . وسمي ميكائيل وصيا ثم أميرا وأخيرا امبسراطورا شريكا في ١794‏ وبقسي 
اوواذس في الخلفية , وعندما دخل ميكائيل اللاسطنطينية تحت ١‏ سم ميكائيل الشامن سملت عيناه 
والقي به في السجن . 

6 كان اللان شعبا بدويا رحالا يعيش في منطقة القوقاز وكان الزيخوي أو الووزز يعيرشون 
على شواطيء البهر الأسود . 

5 ل وعندما قسمت الاميراطورية من قبل اللاتين بعد الا ستيلاء على القسطنطينية » خصصت 
ذسب كبيرة من آسيا الصقرى للامبرطور بلدوين الأول الذي وهب يدوره ! قسطاعات كبيرة في هذه 
الاراضي لأتباعه ؛ وبين هسذه كانت دوقية نيقية » التسي + ت لأكونت لويس يلوا » ودوقية 
فيلادافيا , التي خصصت للكونت ستوقن بيرس ؛ ولم يضع أي من هؤلاء الدوقات يده مسطلقا على 
هذه الاراضي وبعد محاولات متكررة من قبل الف رئجة اقسسرضص ستلطاتهم على أسسيا 
الصفرى .وسقطت الاراضي في يد الامبراطور الرومي لنوقية » ولم يحكم روبرت فلاندرز في 
فيلادافيا , مع أن هذا قد يكون اشارة لهنري ٠‏ أخو الامبرطور بلدونين ٠‏ الذي كان قساد حملة الى 
آسيا الصفرى لي ١١١0 ١٠١14‏ وقد خاط بين روبرت وهنري في كل الدولية كما لي ١١97١ / ١‏ 
أعلاة . 

/ا4 ب هنه الفقرة ؟ | ١508 ١١44‏ مفقودة لي ب. 

يشتق شميث معنى هذه الكلمة من كلمة لاتينية معناها يسكن أو يتخذ مراكز , والكلمة 
مستعملة في الدولية في مكان آخر بمعنى ( ؟ | 0041 , 1410 ) حيث تعني ليدون الأحباء ؛ وهنا 
تستخدم الكلمة إضافة أو عطفا على كلمة معناها مدينة صقيرة أو كما هنا حي ومع ذلك فإنها تعني 
أحيانا ( النزول إلى البر أو يرس اأسفينة ) وكثيرا ما كانت تهني النزول إلى البر في لاتينية القرن 
الرابع عشر . انظر أنةونيذو ما نفو ( العلاقات بين فريدريك الثالث صساهب صدقلية وجيوفاني الاول 
صاحب نابولي باليرمو 1916 ل ص ١١‏ و س . ) والميناء المشار إليه في هزه الةقسرة هو القسرن 
الذنهبي . 

5 - هذه الكلمة مع مكافتها اللاتيني دللت على ضريبة تجارية مف روضمة كضريبسة على 
المبيعات 2 وكر سم جمركي 0 ووقعصت المعاهدة لي نيمفيوم في 1 آذار أككالر ويه وجيها تن دسل 
السيادة التجارية في اشرق من البندقية لجذوا . 1 

. يبدو أن معنى هذه الكلمة وشكل دقوق اجر الجندي واافعل منها استئجار مرتزقة‎ 4١ 

١‏ - لجا بلدوين اولا الى قصر بلا شيرين ثم عندما راى المدينة تلتهب » هرب مسن المدينة إلى 
القصر الكبير البوكوليون » ومن مينائه الصغير أبهر لي النهاية من المدينة . 

47 نزل اافارون أولا لي دودوا ثم ذهبوا بعد ذلك إلى اثينا قم أبعروا مسسن بيرا يوس , 
ومونمفاسيا ٠‏ ثم غادروا أخيرا إلى أدؤليا . وكان الاآمير غوليوم خلال تلك اافترة سجينا في اراضي 
ميكائيل الثامن . 

6 ب كان ادسلان دوس أها افيليب ودوسي » بابللي ' أي نائب الامبراطور بلدوين وكان اقسب 
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قيصر عادة مهذوظا من قبل البيزنطيين للامراء النين يحملون الدم الماكي ولكن يبدو أنه قد استعمل 
من قيل اللاتين لذواب ال#سطنطينية . واسر انسلان في بلاغوينا » ولكن ميكائيل , أطلق سراحسه , 
بامل أن وستخدمه لي هجومه على القسطنطينية . ومن أجل مناةشسة مسطولة ول أسره ٠‏ انظار 
ديدوجينا كوباوس أوراق دمبارتون أوكز . رقم ا ( كميردح 1567 اللهق ب ص ١4١ ١١‏ , 

4 7 كان فيلان دي أوذوي ابن عم غبولووم دي فيلها ردين وتلاقى منه إقسطاع أركاديا , التسى 
اقتطعت من مقاطعة الأمير . وأركاديا هوا سم من العسدور الوسطى أطلق على كيبارسيا القسديمة 
والحديثة . وهي مدينة هامة على خليج بهذا الاسم . 

6 . أنقلي أنناه . 1 

7 لي طبعة بوذشون تنتهي المقدمة ب 55 »؛ ولكن شميت يضييف ستة أبيات كي يذهيها 
بالعبارة الدالة على النهاية ؛ والبيت ١14‏ ا ستخدم كعذوان للاسم الثاني والرئيسي من الحولية . 

41 إن هذه الفقرة بكاملها غامضة ٠‏ ولايمكنني على أي حسال أن ألهسم 3أسسير شسمث 
( س 7" ) . من أجل بيان أن مؤاف الهس ولية كان: على هسلة بسالناس النين كاذوا أحياء خلال 
الفترة , التى تغطيها الدولية ويعلن شسمث ان (١84/١‏ لاشسيز كثيرا الى روايات الفسزاة 
القدامى بقدر ما يشير إلى روايات المسنين من الناس النين جاوًا معهم ) ؛ الأمر الذي يمكن أيضا 
أن يوفسر بدوتانية العصور الوسطى ذقلا عنهم ... وقد يكون هذا صحيها جدا , ولكن بصر ف النظر 
عن كيف ياوى المره الجملة . إنه لمن المستهيل إلى حد ما أرى أن ا ستمد منها الاهمية التي وجدها 
شمث هناك . إن الميارة موضوع البحث تترأ بسهولة فهي ليست معقدة كما وجدها . : 

4 .. ثيبود الثالث انظر أعلاه ؛ لم يكن غوليوم أهاه بل قريبا بعيدا . 

2 كان وودس لي شامبذوس دي شاميليت وأخاه غولهوم آبنان ليودس ابن ه.وغ صاحب 
شاميين والبيزابيت بورغاندي ٠‏ وقد حصلا على | سم شاميذوس من اهلهما واسم شاميلين من 
المكان الذي هربت إليه اليزابيت عندما تبر منها زوجها , والاسم سسالون ذقلا عن شسمث فو 
تصحيف اشامبليين وورد في سائر روايات الهولية . ويجادل شمث بأن الترجمة الفرذسية يجب بناء 
عليه أن تكون مستمدة من الدوناتية ؛ لأنه لو أن فرذسيا هو الذي كتب الدولية الا لية لكان على 
معرفة واافة باسم شامبليين بيذما يمكن أن لايعرفه في صدورته المصدفة ولكن هل يمكن أن نتاكد من 
أن سالوت وساأوس وسالوت هي دقا صدور مصحقة من شامبليين ألم يكن هناك ريما ١‏ سم مثل 
ذلك كان يعرف به ذقد بالذسيةلنا ؟ ه 
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١‏ كان وصدول شامبليين إلى المورة تحت ظروف مختاقة تماما . وكان غوليوم في الواقسع قد 
ذهب الى الشرق مع الحملة الصليبية الرابعة . وكأن مع بونيقنيس ملك سالونيكا ٠‏ عندما ذهب الى 
اليونان ليطالب بمملكته ويخضع شبه الجزيرة . 


ولي خريف 1١١4‏ , وصلت فرقة من القوات الى الشر ق قادمة من الفرب ٠‏ ويصتمل أن المؤاف قد 
خلط بين هذا الوصول ووصول جورفري دي فيلها رين ابن أشي المؤرخ الذي وهسل مصسادفة الى 
الدورة في الوات ذقسه من وصول شامبليين ودونوفيس إلى أتيكا . وأصيع جيوفسري متفمسا في 
الشؤون الدورية المحلية لي ريف وشتاء ٠ ١7١4‏ ورؤية فرصة عنليمة في الحالة غير المستقرة في 
المنطقة * رقب للقاءه شامبليين . الذي كان دشتركا 5 حصار ذوبليا في ذلك أ لوقت ٠»‏ ولوقئمه بالمردة 
ممه ووقود فزو المورة ووافق شامبليين » وعاد مع جووفري . 

" . إن هذه الكلمة مشتقة من اللاتينية بمعنى سلم ٠‏ ويعطيها شمث ايضا معاني محطة وممر 


“" ل إن لفيا المشار إليها هنا هي كاتو ‏ لخيا الحديثة التي ذقع الى الغرب من باتراس . 

4 كانت أندرا قيدا المدينة الرئوسية لايليس وتقع في سهل الورة المنطقة التي يجري عبرها نهر 
بيذوبس في المرحلة الأدنى من رحلته , وأصبحت المدينة الأثيرة لدى امراء المورة وعاصمتهم . 

6 ل مازال أهل أندرا فيدا يدعون بهذا الاسم ووؤكد لوغنيون لي كتابه | الاستيلاء على إمسارة 
المورة - تاريخ المورة  ١١08 ١١١4‏ باروس 191١‏ . من اسم أندرا فيدا سلاف ويمني مكان 
الفقاعات ( مقالب الماء ) وجسادل درا غوموس في هذا في كتايه, تاريخ امورة | ( أثينا 1١9195‏ 
ص " الماشية ) . 

+ لقد كانت هذه هي الطريقة البيزنطية المعتادة لتحية السيد الأكبر . ورحسب شسعب اليونان 
النين كاذوا مضطهدين من قبل ااسادة المحليين ومتعبين من هروبهم الصفيرة ا مستمرة بسالفرنجة 
كمنقنين وكانت هالة الأدورلي اتيكا لي وقت وصول بونوفليس قد وصدفت خطيا مسن قابسل ميكائيل 
كونيايس ١كوميناةوس‏ في مذكرة إلى الاسسووس القسالتث . تحقيق سسسب لامبسسروس آثينا 
188٠ 2‏ . وأضيه نوستوس كونياتس ( ١كومينا‏ دوس ) مؤرخ اافترة , ولاحظ بمرارة بان 
بونوفيس استقبل من قبل الروم الممليين ( الشخص يعود الى وطته بعد غياب طويل ) . 

 '‏ ترجمة هذه الكلمة بعيد أقوى من اللازم ؛ ديبدو أن الفعل منها في تلك الفترة كان الطريقة 
اليونانية للتعبير عن الخدمة الاقلاعية ووضمع الرجل المرتبط معود الولاء لأسيد الاقطاعي في حينه . 
وربما تترجم بشكل افضل ( كاتبماع ) . ١‏ 

4 فوستيثا ميناء على خليج كورنث شرق ماترا س . 

4 كان ليون سفورس طاغية صغير وكان يزعج المدن في اليونان خسلال الااغسطرا بات التي 
صاحيت الحملة الصليبية الرابعة وكان أيوه نوعا من أنواع اأسادة القثيلي اأشآن وحاكما نظريا 
باسم الملك في مدينة ذوباختوس , وعندما خافه ليون في ااسلطة . 
استفل سقوط أثينا العاصمة فسعى إلى مسد سلطانه إلى كورنث وازغوس » وصسد ميكائيل 
أكوميناتوس , حاكم أثينا القوي هجماقه على اثينا , ثم تهرك ليستولى على طيبة . 

وعندما بدا بونيفوس سيرته لي الوونان في 4 ١١١‏ قرر تهون سفورس مقاومته في ترموبيلي » ولكن 
كما وقول تكستاس ساخرا بنظرة واهدة الى الفرنجة ا ستدار وركضس . وتسراجع الى قلحعة كورنت 
حيث صمد حتى ( 11١4‏ ) عندما انتحر لي ياس بأن قفز بمصانه من فوق أاسوار التلعة , 


ابنأ الهجوم على كورنت من قبل دونيفيس ذؤفسه 0 الذي بثى حصنا صقيرا أسمأة م ونكت 
اسكوفيه » وكان أن وصل جووفري دي فيلها ردين لي الأيام الأولى من الححمسار ليجلب مساعدة 
شامبليين . 

حل تعني الكلمة لي اليونانية القديمة ( دذس ) أو مللخ بالجريمة ؛ والأشير منهما هو المعني 
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الذي يعطبيه شمت » وهذا الانمكاس الفاجىء والتام في الراي هول سمةورس الذي كان يدعى الرجل 
العظيم في لل ١845‏ والامير الشرعي لي ل ١455‏ , والذي دفكر لي الذساء . 

6 - كانت دامالا وهي طروادة القديمة » قرب شبه جزيرة أغولييسب مقر أسةقيا هاما في 
العصور الوسطى وكانت هاغيون آوروس وتدعى الآن أجووفوروون تقسم الى الجذوب مسن كورنث 
هوالي منتصف الطريق إلى ارغوس . 

1ه إن هذه الرواية كما نبه القارىء أكثر من مرة خليط من عدم الدقة . 

4 - تستهمل هذه الكلمة خلال الهولية لتعني مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة . 

6 - هذا اللقب يعود قماما الى أصل من القرون الوسسطى ولدس له إ شسارة مسن أي ذوع الى 
اليونان القديم : والاصل التقليدي المفترضى القب كان على أي هال مفترضا مسن كل مسن دانتسي 
وبوكا كسوو الذي أطلقه على تسوس اليبطل الاسطوري لأتيكا القديمة 5 

6 2 إن رواية ٠‏ في » غير صحيصة . ولم يمنع بونيفوس أية أراضي شامبليت ٠‏ وفيما بعد في 
) مي ول ( فإن أوتون دي لاروش أمير آثينا ( را © روك ) عاون جووفسري دي 
فيلها ردين لي حملته لاخضاع منطقة 5ورنت . أرغوس ومنع في المقسابل هكم أرقوس وذوبلهون 
وبهذا يصبعح تابما لجيوفري ؛ وأصبحت بودونوستا ودوبيا تحت سلطة جيوفري الثاني يمد ذلك 
بوقت طويل في ١١1203‏ . 

7 - مع ققدم مونوفوس خالثل اليونان في 4 ١؟١‏ : وزع أراض وقسلا م على أتبساعه وأعطيت 
المنطقة حول ممر تيرمو بيلي للمركيز غويدو بالافرسني ؛ الذي احدفظ خافادُؤْه باقب مسركيز بودو 
نتيزا واعطيت آاثينا وطيبة مع الاراضي. المحيطة للنبيل البورغاندي أوتون دي لاروش الذي أخذ لقب 
ميفا سكير ومرتية دوق . واسمت أرض يوبيا ( يوريدوس ونيفروبونت ) ٠‏ 

لاسمت من قبل بونوفيس بين 838 نبلاء من فيرونا . 

7 تغلط المولية هنا بين جيوفري المؤرخ واين أشيه ؛ ويبدو أيضا أن هناك ا ماع لي عبارة 
( يعتبر أميره الشرعى ) الى شاميليت كمطالب بمقاطعة شامبتين ؛ كما تدعوه الح ولية خطا في 
الحفت > اك 

4 7 تقم كورون عند مدخل خليج مسين على الساهل الجذوبي للبلبونيز . 

٠‏ . وبكلمات أشرى في مقابل ان يحافظوا على اوقافهم على نبلاء الوس في أن وؤُثروا على 
نبلاء البلووئيز كي يقدموا البيمة لافرتجة . 

. كنا بالاسصل‎ ١ 

؟” ‏ لاحظ أن الهولية تضع تحديدا بين نيلاه الوس ونيلاء وسط البلدونين ؛ وفيزاريا | اسم من 
المصور الوسطى لاركانيا . 

- تذكر ل أن التخمين والتوزيع قد عهد به لجيوفري دي فيلها ردين واكثير من النبلاء 
الاشرين وأيضما لمكماء الروم ونيلا هم + 

1 2 تدعى هذه القلمة المدمرة والتي تقم هارع ميناء كأتاكولدين الحديث اليوم بونيكو كا سترو 
أو شلعة موز ؛ ويحطى المؤرهون الهديثون اتلك ا افتدرة الاسم مما تفمسل ل . دص 2 فك . 
( فقرة ١١‏ ) ويضيف هذا العمل الاخير معلومات بأن القلعة كانت قلعة قديمة مستصلحة من قبل 
الفرنجة وأعيد تسميتها بلفيدر أو بووفوار وتدعوها ل . بيدفوار . ( فقرة 1/6 ١74‏ ) . 

6 اتطلن أعلاه . 

5 ب أنظن اعلاه . 

7 تقع كالاماتا عند رأآس خليج مسين ٠‏ ومازالت احدى المدن الرئوسية لي البلبونين . 


4 2 إن علامات الترقيم لي هنه االقرة كما هي لدى شمث : وكالونا روس تجملها غامضة وقد 
ترجمت المفرد على أنه أمكنه ٠‏ ومع ذلك فإن المعنى قد يكون لاخذ تلك القلاع التي لها موانىه في اي 
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5 
وقت ينا سينا ونجدد ملايّما . 
4 كنا بالاصمل . 


"٠١‏ دقع ووثون وكثيرا ما تدعى مودون لي ذقطة جذوبية غربية من مسينا ٠‏ ويذكر فيلها ردين في 
تاريغه أنه عندما ترك شامبليت فيلها ردين الأصفر جوش بونيفوس تقدما حتى موذون التي وجداها 
لي هالة خراب . فقاما باصلاحات فورية مرتجلة للاسوار . لأن ميكائيل دوكس الهاكم الأول لآرتا 
قد جهد في الادقاع بهم : وكان يحضم للهجوم » والتقى الفرنجة بالروم يعد مسسيره يوم واحصد 
وهزموهم وجلدوا غنائم وفيرة معهم إلى موذون . ثم | سستواوا بعسد ذلك على كورون بمصاهدة , 
وأخيرا على كالاماتا ( الاستيلاء على القسطنطينية ذقرة 94 ب +78 ) , 

"١‏ ب هذا التعبير غامض » والكلمة على ما يبدو لاتحمل معناها المعتاد وهو كه ف لاهناولا لي 
؟ ر ءلالا١‏ , "الالا١‏ , 58٠8‏ و 95+06 2 إنما تعني صخرة أو صغرة منحدرة السطح ؛ ولايعاق 
شمث على هذا في فهرسه : ؟٠‏ . يذكر فيلها ردين في ( الاستيلاء على ١!سطنطينية‏ هقرة 38١‏ ) 
أن قلعة كالاماتا كانت قوية وفاخرة ٠‏ وأنه قد تم الاستيلاء عليها من قبل الفرنجة فقط بعد حصار 
صعب وطويل وكتبت كلمة كالاماتا كاليمنت من قبل فيلها ردين ٠‏ وكاليمين في ل ٠.‏ وبوشكل مختاف 
كالوماتا . 

"5 - نيكلي أو اميذوليون وتقغ في أركاديا لي سهل تيجيا ١اقديمة‏ ؛ وتبين هذه الذقرة أن المدينة 
تسيق الفزو ١‏ افرنجي في التاريخ ومع ذلك فإن دراغو ذهب موست في تهليل معقد إلى أنها مدينة 
بناها غوليوم الثاني فيلها زدين في ( 44؟١  1١6١‏ ) ويوحي بأنها كانت تقع قرب المدينة الصالية 
ستيذو شمال تريبواست ؛ ودمرت في 1١53‏ ( انظر ل دى في فقارة 731 , 446 ) مسن بال 
البيزنطيين واستبدلت بقلعتين في التلال إلى موكلر وسديانا » ويحدد دراغوس هذه بأنها تسسبيانا 
غرب جيل ارتمريوس وبالايو ‏ دوكني على السدقح ١اشمالي‏ لجيل بارتيذوس . ويهدد لونوون موقع 
موكلي في بالايو ‏ ابوسكوبي ‏ الحديثة » ويهدد كالوناروس موقعها لي بيالي ٠‏ وعلى أي حسال 
فقي المناقشة المتحمقة جدا لدرا غوبوس مع ذلك ؛ يمكن تعديد موقع المدينة على نهو ا فضسل قرب 
تيجيا أو تريبولوس الحديثة . 

4 - فيليفوستى بالفرذسية طوقا لبعث بوشون ( جزيرة المورة الاغروقية ) بساروس 1١8847‏ 
ص 48١٠‏ تقع فيليفوستي إلى الغرب من لووندا ري وقرب مدينة سمار التي دعيت فلي الدقيقة 
فيلدفوستي منذ 4١؟١‏ ؛ وقد تهرى درا غوميوس هذا التهديد . 

6 7 ليكتيمونيا هي سبارطة العصور الوسطى . 

إن المعنى الاصلي للكلمة هو ( نير ) ولكنها هنا تعني منحدر أو متن أو ساسلة . وكانت 
الميلئغز , إحدى أهم قبائل السلاف في |ابلدونيز . وقد ذكروا في وقت ميكر يدود إلى القران الصاشر 
من قيل قسملنطينية السابع بورفير جينتوس ( إدارة الامبراطورية ” | 77١‏ ) عندما كان يصاف 
احدائا من القرنين الثامن والتاسع . وتمتد الارض التي سكذوها عير النصدف الشمالي من لاكونيا 
وأاسفل جبال تايجيتوس من ميسترا الى باسافا ؛ ويبدو أن اله ولية تتناول شبه جزيرة مين في 
أرضهم . ويخلط دوروقيوس م ومنفاسيا ( بزيدود دوروثيوس ) ب ( مين ) ( البندقية 
١1‏ ص 276 ) وبلا شك أن مين تشمل كامل شيه الهزيرة جذوب ميسترا فلي ذلك الوقت . 

يقتوس شمث في فهرسه من بوشون » الذي يعرف لاكوس بأنها إما واد في مسينا يمتد من 
ماكرى هه بلاجي إلى كالاماتا أوسهل واسم قرب ماكري بلاجي . ومن السياق هنا يبدو أن 
التمروف الأخير هو الصميح ؛ ولم أكن قادرا على التعرف على كريزوريا ‏ مع أن الدولية ؛ تذكر 
هنا بأنها تقع في مكان ما بين قرى لاكوس وكادسكيا ذوس ٠‏ وبوستان زيت-ونها القريب يصعب 
تحديدها بالضبط . 

مم أنها طبقا للهولية , ذقع همن مسيرة ووم عن كالاماتا . 
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8 هذه كانت المعركة الضارية الوحيدة لي الغزو اافرنجي , وقد قررت مصسير المورة 

اليونانية . وهزم الموروون الوونان بمساعدة حلوفهم ميكائيل الأول حاكم أرتا بشكل هاسم , 
وذكر فيلها ردين ( انظر اعلاه ) أن المعركة وقعت قيسل الا سستيلاء على ك5رروف وكالامساتا 
ويهتمل أن الهولية مهقة في وضسمع المعركة يعد هذه الاهداث . 

9 - آلا كلوفون أو آورا كلوفون ( قفص الجيل ) دقع شمال كارتيانيا ناحية سسكورتا لي بسلاد 
جبلية تدقع وشكل رتوس في غرب اركاديا وذقم ضمنها قلمتا كارتيانيا » وأكوها . 

عسكرية ( ؟ ) كومة أو مجموعة ( باللاتينية ) من الكلمة الجرمانية 

+4 كانت الفوةسارادز إحدى المائلات الكبيرة في المورة وكان من ممتلكاتها ارا كاوفون قبل 
الفزو . وأصبح دوكسا باتردس احد أبطال المقاومة الوونانية ويذكر لدي ف » إنه كان الاقسوى 
ويحمل اقوى الاسلحة ٠‏ والدروع وهرادة مربعه ( فقرة )١١١‏ . 

١‏ - وتجنب |أفرنجة قلعة أركاديا في مسيرتهم على طول الساحل ( انظر ؟ / ١١1994‏ ) وتذهب 
ل إلى أن أسوارها ( عمل العمالقة ) ( فقرة 116) 

"5 - ذولي لودس دي شامبليت الأخ الأكبر لفولووم لي 4 ١١١‏ , ولم يكن كونت شامبنين بل امير 
شامبليت في بور غاندي . 

م القدمام ؟ 

4 2 تبدو الحولية هنا دشوشة ذوعا ما ؛ لأنها ذكرت من قبل أن الاراضي قد سمت مسن قيسل 
لجنة مكونة من ستة من الروم وستة من اافرنجة تحت تل وجيه فيلهاردين ( انظلدر اعلاه : 
1ة1ةا). 

6 هنا مرة أخرى التشويش في الدولية بين فيلها ردين المؤرخ والآخسر وبين تيب ولت كونت 
شامبنين » واخ أكير لغوليوم دي شاميليت . 


يدعى فيلها ردين لي تاريخه أن ابن أخيه قد أ عطسي كورون ( فقرة 77١‏ ) , ولكن كما 
يبين اوغذون ( ل غ صى “ا حاشية ؟ ) كانت كالاماتا واحدة بين الاثنتين من الاقطاعيات الاكشر 
ملاءمة والتي يمكن بها مكافاة جدوفري على دوره الهام لي الاستيلاء وهويبين ايضما بسأنه إذا ما 
كان قول فيلها ردين مقبولا فإن علينا أن ذفترض أنه بعد أن ا ستولى البنادقة على كورون في حملة 
٠٠١7 1+0 (‏ ) أعطى إلى فيلها ردين كالاماتا , لأنهم بقوا سادة تلك الاقطاعية خلال 
الاحتلال الفرنجي ( ل. ع ص "لا, 5٠‏ ) 

غادر غولدوم الى فرذسا لي ؤقت ما هوالى 17١8‏ » ودولي بعد ذاك بوقت قمسير وقبل 
مغادرته عين كنائب له وسمى ابن اهيه هوغ دي شامبليت ؛ ولدس فيلها ردين ٠‏ وعلى أي حال فقد 
دوقي هوغ بعد ذلك موقت قصير واصبع جيوفري نائبا ٠‏ ويحتمل أنه قد انتخب من قبل البسارونات 
المهليين . ولم يعين من قبل شامبليت ٠‏ كما تجعلنا الهولية نمتقد . 

وقد 1 صبح نائبا في وقت ما قبل آيار ١4‏ , لأنه ظهسر في مجاس را فيذكا كممثل عن المورة » 
وهناك أكد الامبراطور هنري منصيه وإقطاعيته ( انظر ل . مم ص ١١١‏ ) 

4 - ويتبع هنا سجل البارونات الكبيرة الاريع للمورة الذي كثيرا ما يدهي سجل أراضني 
اللورة . وهناك اختلاف كيير بين الروايات المخثافة للدولية هول عند الفرسان والاراهي المخصصة 
اكل إقطاعية . 

أكوقا وكارتيانيا كانتا القلعتين الرئيسيتين لي سكورتا أو أركاديا والأخيرة لم يبنها وغ 
ولكن كما يروى بشكل صمهيعح لي 9١06 /١‏ أنناه بناها ابن جدوفري ٠‏ وأطلق على أكوقا ا سسم 
ميتفريفين ( أي أوقف أو اقتل يونانيا ) من قبل |افرنجة , وتقسع على نهر صفير | سمة لادون 
ومازال بالامكان رؤية بقاياها قرب قرية غالاتس الحالية . وتوجد درا سة عامة لاقلاع | لف رنجية في 
اليونان في كتابك . أندروز ( قلاع المورة ‏ برتستون 19807 ) . ولي كتاب! . بون ( قلاع 
العصور الوسطى ‏ دورية الدراسات الهيلينية : 50 1957) 9175 7*4 . ولي كتساب ر . 
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تراكوبير ( قلاع العصور الوسطى ) ولي حسولية المدرسسة البسريطانية في أثينا العسيد ؟١‏ 
(19*5-51906) ص 5684 5ا؟ والمكملة في العت ايد ١13905(1-ا198‏ ) صن 
4 املا 

6 مائيو دي د الذكورت دي موذس اسمه الكامل . 

ب وكان هذا هو ذوليوم دي مور لاي ٠‏ 

"0 بنيت غير الي لامن قبل غي ٠‏ بل من قبل ابنه جان ( انظر ١‏ / 536" أدناه ) ومسازالت 
خرائبها باقية وتهدوي بعض الفروسكات البيزنطية الجملية وكانت تاسكونيا في حينه أكبر اتسساعا 
أركادياباتجاه الجذوب الى فاتيكا . وهكذا تضم غيراكي ومونمفاسيا » وكثيرا ما كان ( اسم ) 
تاسكونيا يوستخدم كاسم للاكونيا لي العصور الوسطى ٠‏ وكان الساكونيون انفسهم شعبا معبا 
للحرب من اصل مهتاف عليه . يظهر في الصادر من زمن قسدلنطين بور فيرو جيندةس » وقد ملك 
تدريجيا وتعتبر » وهم ممثلون اليوم بمجموعة صغفيرة مازالت تشكلهم بلهجة تختئف عن كل لهمجات 
اليونان ٠.‏ وهم لم يكوذوا من اأسلا ف بالتاهيد . وكانت لفتهم تسمى ( الدويك الجسديدة )) انف“كر 
000 

8 فوسنينا في اخيا على خليج كورنت شرق باترا س ٠‏ وتقع كالاه_رينا في شرق الفيا جذورب 
فوستيتزا ٠‏ واصيع مالوفا من قيل البارونات الكبار أن يسقطوا القابهم الفرذسية ويسستبداوها 
بالقاب ترتبط باملا كهم الجديدة في المورة * 

4 من أجل وادي لاكوس انظر أعلاه , وكانت غرتوسينا مدينة لي مكان ما من الوادي » ريما 
على المنحدرات الجذوبية من جبل تايفيةس ويدعى ١اسير‏ لون خطا كركا لي الترجمة الايطسالية مسن 
الهولية اوكادي سير يي . 

8 باسافا أو باسا فانت كانت قلمة رائعة مبنية على ساحل خليج لاكونيا ؛ نهو منتصاف 
الطروق بين مين وهياوس . واسم باسافانت يفترض أنه مشدق من كلمة تمارف 3وات شامبين . 

5 - يعطق شمث ا سمه أندبرت دي تريمو لآأي . وكانت كالاندريكتزا مدينة مصسفيرة عذوب 
بارا س مباشرة . 

وكانت هذه بالطبع هي المنظمات الدينية الكبيرة لأفرسان , منظمة فرسان سسانت جون 
الاسبتارية ( فيما بعد مالطة ) منظمة فرسان المعبد والمنظمة التووةونيه لافرسان . 

4 كان هناك اربعة أقاليم كهذويتة في الوونان الفرنجية : بساترا س وكورنت في المورة واثينا 
وطيبة لي الوونان القارية » وكان لرئيس اسافة باتراس ٠‏ ورئوس أساففة المورة أربعة أسساقفة 
مساعدين ؛ هم ااساقفة اولينا الذين كانت مقراتهم في اندرا فيدا كورون , ميثون ٠‏ وكفالونيا . 
وكان لرئيس أساقفة 5ورنت كمساعدين أساقفة أرغوس ؛, ليكديدونيا » وم وتدفا سيا التسي كانت 
تحت سلطة الفرنجة . 

وكان تحت رئاسة رئيس اساقفة أثينا أساقفة نيردوبيلي 0 النين كانت مقراتهم في وودنتيزا 0 
وسالونا ٠‏ وداقليا ٠‏ 'وذفرد بونت ٠‏ وإيجنيا واندرس . وتحث رئاسة ١‏ سقفية مليبسة ٠‏ كان هناك 
أسافان مساعدان فقط ؛ هما أسدقفا كاستوريا وزاراكوريا . ' 

وبين الاربعة ٠‏ كان رئيس أساقفة باتراس بلا جدال الأقوى ؛ ولي الحقيقة لي وقت مسا حدوالي 
منتصف القرن الثالث عشر حصل من غوليوم الالمان على مارونية باترا س ؛ الذي أضيفت حصصه 
الاريع والعشرون الى الثمانية التي حصل عليها من قبل ٠‏ وقد جعلت هذه منه السيد الاقسطاعي 
الرئيس اكل المورة ٠‏ وهذه الدقيقة ظاهرة من كثرة ظهور | سمه لي الوثائق في راس قوائم النبسالة 
المورية أو كممثل لها وناطق باسمها ( انظر لغ ص 7١٠8‏ ون :7 ( ١لا 7١9‏ ) . 

2 تعني كلمة سيرجند , شخصا ما يلي مباشرة الفارس في المراتب الاقطاعية , وقد ترجمنا 
الكلمة على اته ا هسسسامل الدرع في كل الكتسسساب و 
ي 1484/٠:‏ حيث حافظلت على عبارة سرجندية الاستيلاء حيث يبدو أن لهسا بعضى الدلالة 
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كمنوان للهولية ( ل : 1١946 / ١‏ 2 1990 ) وفقرتان 51 و 44 مسن قوانين رومانيا ( طبعة 
ريكورا ص 7١1‏ ل /7 -. 714 » تبين أن اثنين مسن حملة الدروع يعصاداون فارسا في تخمين 
الرسوم الاقطاعية ٠‏ ونيين صياغة الذقرة أعلاه ( ١‏ | 1456 ) أن لكل من الفرسان | قطاعية عامة 
من حصة واحدة » ولكن بعض السر جندية دقط طاذوا يعطون , والففسرات مسن القسوانين الذكورة 
اعلام تتحدث عن إقطاعاث ١اسر‏ جندية المدنيين بالخدمة كسرجندية من المشاة أو حامل درع . 

9" ب كنا بالاصصيل . 

إن هذا القسم من ااسنة يتعاق بالمادة ١‏ من قوانين رومانيا . حيث فيها يتعاق باأشهور 
الاربعة الثالثة تذكر : وسيبقى لأربعة شهور لي منزله أو لي أي مكان يبدو له أنه | كثشر شمر ورة مسن 
أجل الوفاء بخدماته لي الامارة السابق ذكرها ؛ وتذكر ل . ف . إنه يمكن للتابع أن يتسرك الامسارة 
للهع ؛ ولكنه مم ذلك يدقى عليه أن يعود هلال سنة ويوم وأعمد وإلا فقد دغخل سنة واهددة أو خسلال. 
عهامين ويومين أو يقف الاقطاعية تماما ( اأفقرة ١81‏ ( والقانون واضح تماما حول غياب التسابمع 
) مقاطع 1 نك 7 لذ ل ترد لحكلا " للك ( ودشكل عام إذا غادر ااتسايع بدون إذن ٠‏ وقسدم 
وريثه في الاقطاعية نفسة لل مور خالل سنة ويوم وامهد ٠‏ قد وستخدم الامير الوريث ومم ذلك فالتايعة 
له الحق لي أن يطلب التفيب ؛ وينتظر عموما من الأمير أن يعطى الاذن » وتحت هذه الظروف يكون 
لدى التابع عادة سنتان ويومان ليدود إلى إ قطاعيته . ويجب أن يلاحهظ أن التراجم المختلفة للدولية 
لاثتتفق في تعداد الاقطاعات وواجبات الاقطاعيين . ل . ف . تعطي تفاصيل أكثر خاصة فيما يتعاق 
يوضع الهرم الكهنوني والتنظيم الاقطاعي في الامارة ( فقرات )١50 1١77‏ . 

7 ب مشوقة مني الكلمة الايطالية ( هنزيرة ( وهو اسم شائم المثقب وغلافه ال شسبي 0 الذي 
كان وستخدم لزعزعة الاسوار خلال الحصار أنظر كتاب شارل أومسان ( تاريخ فن الحصرب في 
المصور الوسطى ) ندويورك ؟1999 2789/1١‏ 

6 . هياوس ناحية في لاكونيا هوا لي مصب نهر الووروتاس وتصف بخليع لاكونيا وقساتيكسا 
هي قمة الجبل التي تمتد لي راس ماليا : وتقع مونمفاسيا على الساهل | اشر قي لهند القمة ؛ نحو 
اأشمال قليلا , وكانت مونمفاسيا إحدى أهم مدن المورة خلال العصور الوسعلى »٠‏ ولم تبن قلمتهسا 
فقط فوق صخرة ضخمة لي البحر ؛ وتتصل بالبر يبرزخ ضميق ققط اعتبر منيعا . بل إن ميناءها 
كان رائّعا . وكان الميناه الرئوس للدسخول للتجارة البيزنطية في البلبونيز ومونمفاسيا وهسي مسن كل 
المدن امورية قد بذلت اكثر المقاومات بطولة وجاعت حتى خضعت ذقط يعد حسار مدته كلاذث 
سذوات ( انظر أنناه ” | 5979١‏ , 

84 2 المعنى هنا أولتك الذين اقطعوا المدن بوساطة الجذود آو المدن للجذود . 

060. دوف متساهل من الفرنجة تجاه روم المورة ميز الفزو » وقسد سمح للا قسطاعيين مسن 
اليونانيين بالاحتفاظ باقطاعاتهم ( ؟ / ١487‏ 1140 ) ومزاياهم , وهنا أعلاه نعرف أنهم لم 
يزعجوا في عقيدتهم وعاداتهم وقوانينهم ' وينعكس هذا الموقف في مجم وعة القدوائيين الرومانية 
( فقرات ١ 0178:1148 1١‏ 198 ) حيث يتساوى الروم والفرنجة تقريبا في ظل ! اقساذون ٠‏ وإلى 
جانب هذا بالطبع كانت هناك التزامات متساوية وتجد ! شارات مستمرة لي الحولية إلى القوات 
اليونانية والنبلاء المفيرين مع الجيوش الفرنجية . 

وهنا تتبع قصة روماذسية وإن كانت مسلية ٠‏ ترحي إلى الاحاطة بتسرفيع جووفري إلى 
رتبة آمير مع تعليق مناسب ٠‏ ومن وجهة نظر الحقيقة كما وضحت أعلاه ترك غوليوم دي شامبليت 
اين أخيه كنائب له ولس جدوفري ودولي هوخ يعد ذلك بوقت قصير ريسا خلال ثسلاتة آوأريعسة 
شهور » وأصبحت الامارة بلا أمير » وهنه الدقيقة معروفة من رسائل انوسنت الثالث . 
( كر هلاا'اب.ل:*” /87" ) + مع أن الأمر غير واضمع ؛ وعلى ما ييدو أهسبح جيوفري 
نائبا اورثة شامبليت بعد وفاة غوليوم وهوغ ٠‏ ومن المؤكك أنه كان يعمل كا قسطاعي رئيس في المورة 
بحلول آيار ( 1704 ) ؛ لأنه في تلك السنة ظهر في رافيشسنيكا بهنه الصلة . وهناك صسدق 
الامبراطور منزلته الجديدة واعترف هدري بماكية جووفري الشر عية الاقطاعية المورة وأضاف إليها 
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مخصب نائب أمير رومانيا ٠‏ وبذلك أصبح جيوفريي التابع المباشر للامب-راطور ٠‏ علاوة على أنه في 
الشهر التالي هزيران ( ١١١9‏ ) دغل جووفري في معاهدة مع البندقية أوةفت التوتر الذي كان 
قائما بين الجمهورية والمورة منذ ( ٠ ) ١١١4‏ ووشروط هذه المماهدة اعترف جيوفري نظريا بانه 
تسلم كل المورة كاقطاعية من البندقية , وبكلمات أخسرى امسبع تسايها للبندقية بسالذسية للاراضي 
نفسها , التي تسلمها من قبل من الأمبراطور ؛ وحتى هذه النقطة لم يكن قد أخذ رسميا لقب أمير 
أخيا ؛ ولهذا قد يفترض أنه كان مايزال يعمل كممثل لورثة شامبليت وفي وقست مسا مسن خسسروف 
١1+١9 (‏ ) في أيلول( 17١9‏ ) طيقا له لوغذون ٠‏ ( صى ١١‏ ) أو في وقت ميكر مسن ( 19١١‏ ) 
أصيع أميرا مالا سم والواقع ؛ لآن الرسائل من انوسنت الشالث المرسلة بين 1" آيار و6 ؟ آيار 
( *5؟١)‏ صسوجية إليه كامير أفيا ( الرسائل 98,505١‏ ,هلاب ل #1 اما 
5 . 51 ) ورسالة 7١‏ ليار معطاة ايضا في بوتسات وريجوسستا ( برلين ١41/4‏ 148198 ) 
حيث أعطيت رقم 5454 وهو ذفسه يستعمل الأقسب لأول مسرة في وثيقسة مسؤرة في ( )171١‏ 
( مقتبسة من اوغذون ص ١١9‏ ) وعلى ما يبدو جووفري قد انتظر المهلة القاذونية وهي سسنة ويوم 
وعندما لم يظهر وريث ليطالب بالاقطاعية » فإنه إما تملكها او أنه انتخب من قبل البارونات كأمير , 
وليس محتملا بالمرة أن الامبراطور قد صدق مثل هذه الحيلة الملضوحة , كما تصفها الدولية , ولا 
كان للبندقية أن تدخل في مماهدة مع رجل كانت مطالبته بالاقب تقوم على مثل هسذا الفعسل غير 
الشرهي الواضح , ومع ذلك ذإن جزءا من الحقيقة ياوح في القصة ويعالق فيليب دي ابلين في قوانين 
القدس على الاجراءات التي يمكن النصع باتباعها خلال سن قصور الورثة » بسبب الخطر الذي قد 

يحيق بهم ( مجموعة راشيت لتاريغ الحزوب الصليبية . تدقيق بيذونت , لويس :” / 4١١‏ ) . 
كما وقع فعلا في المورة لأطفال ا[شامبني من السيرهووفري دي فيلهار ؛ التي دقيت في يديه » وقد 
يدل هذا على أن وريثا خاصا قد طرد ١‏ أو ربما يكون يبساطة تعليقا على حقيقة ان ورثسة غوليوم 
كاذوا «مفارا جدا على تسلم الممتلكات في وقث وفاته ٠‏ وإن هيوقري أخذ الاقب واحتفظ بسه ( مسن 
أجل مناقشة كاملة انظر لغ : ص 1١18 1١١‏ ) 1 ل إن كونت شامبين هنا بالطبع فو غوليوم 


4 2 هناك نصدف سطر مؤقود لي ها . عند هذه الذقطة , وإن عبارة التي الحبها كثيرا مساخونة 
من انق ,. 


9ه عيد الحصاد أو أسدوع المتصرة وفو ووم الأحد السايع يعد عيد اأفميسم وكان عندما 
اعتاد الملك على جمع اتباعه في كور بلييز . 

١لا‏ ساك ( صدقهة 49 هحاشية على :58/15 ) توحهي بأن غولووم قد توق في رحلته نحصو 
الوطن أو بعد وصوله بوقت قصير ٠‏ وأرسلت آرملته أحدهم كممثل عنها في المورة وريما كان روبرت 
دي مونتايير ومن ثم كان ظهور اسم روبرت في الهولية . 

١‏ - ويترجم شمث هذه لي فهرسه مالك سفينة , ومع ذلك أنها تعني ببساطة قبطان سفينة 
ومقابلاتها . 

؟ 7‏ كذة بالاصل . : 

- كانت كليرنةسا وغلارنةسا الميناه البحري لاندرافيدا » وتقع على السساحل الايلي ناحية 
كيلين القديمة . ولد بناها جيوفري الاول فيلها ردين ٠‏ وأصبحت الميناء الرئيرس للتجارة مع أوريا » 
وربما وقصد دسانت رخارياس كنوسة مهجورة أو دير كان وقع على الشاطىء على مقربة من المكان 
حيث كانت 35وم المدينة , 

- كنا بالاصل . | 

8 ل . ف تضوف أن أحد أسدقاء الشامبني قد نصهوا رويرت في حينه سرا أن يتقسدم الى 
أمر قلمة اندرا قيدا لي حضور كثير من الشهود لوسجل علنا وكتابه حقيقة وهس وله الى الدورة قبل 
انتهاء الأجل المشترط وهو باافمل ما نشده روبرت ( فقرتا ككال ا /إ15 ) , 

5 - كانت فليزيري طبقا ل ١(‏ / 2784 ) على مسافة أقل مسن مسيرة يوم مسن أندرا فيدا : 
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وتهع في الجذنوب الشر قي وكانت على مسافة قصيرة من اأشمال الشر قي لبتديكوس . انظر ( ادناه 
١‏ / 5684 ) وتقول لنا ل إنها أصبحت المنتجع الصيفي المفضل ومكان الاسستجمام لأمسراء لفيا 
( الفقرات : ككم الام , 5601 ) . 

7 وقلققي ل مع الروم في طروق أنه وفترض أن رويرت جاه بعدهم وعلى أي حسال تفثاف 
ل ٠‏ ف ذوعا . وتذكر مدنا أخرى توقف فيها , وتذكر انهما تلاقيا لي ليكديدونيا بعد ثمانية أيام من 
لعبة ألقط والفار ( ل . ف الفقرات ١54:‏ . الاا) 

78 كنذا بالاصل . 

9 كنذا بالاصل . 

8 هذه هي أولى المناسبات الكثيرة التي ينتهزها الموْرِخ ليعطي تفاصيل مطولة للاجسراءاك 
ا أقضائية , وليظهر إعجابه الكبيرة ببلاغة قاعات المحاكم ومعرفته ١‏ لوثيقة بالاعرا ف القساذونية 
وتوهي بانه هو ذفسه كان متمرسا.لي القاذون أو انه على الاق لد | كسب معرفة وثيقة به ككائاب 
قضاتي ٠‏ وقد تبين أيضا عند هنه الذقطة أن ! ساوبه يتحسن بدرجة كبيرة لي هذه اافقرات ؛ وخاصة 
لي الاحاديث التي يقدمها كافتباسات مباشرة ولي كل الحولية في الوا قع يجد المره أن كل الاحاديث 
فيها حيوية درا ماتوكية مؤقودة تماما في الفقرات الوصفية العم فة التي تقطاؤ ببالاماكن والاحسداث 
وعيدر أن المؤرخ كان لديه اهتمام شديد بالأشخصيات بصي ف النظر عن الاجراء القاذوني الأنة مسن 
المؤكد أنه كان لديه ميل أكبر بكثير لوصف الشخصية منه بالتاريخ ١ ٠‏ 

/ تقرا طبعتا كل من شمث وكالوناروس عند هذه النقطة ( اقسوسل وأقسسم ) ولكن هذا 
معني له . وأعتق أنها يجب أن دقرا :) أتوسل وآمر ) وهي مدقولة » وسواء شمث ( لأنه وشكل 
عام قإن كالوناروس اتبع طبعة شمث بالضيط ) أو كانت أقدم منه قد أنقطا بسأهن"الواحصية بسدل 

87 ان هذه العبارة الأخيرة مفقودة في ها ٠‏ وماهونة من ب . 

“6م 2 تذكر ل و أن روبرت وصل متاخزا ما يزيد على 1 سبوع ٠‏ ولكن بعضهم كان يحتلد أنه قد 
وحمل لي ١أوقت‏ المناسب لاستلام اأسلطة ومع ذلك فإن ١‏ للجنة حكمت ضسهه لأن الاتفساقات تساخذ 
بالالجرءات قبل القاذون انظر : ل . ذقرة ١1‏ وتضيف ل . ف تنعمسيلات أكثسر ؛ تشسمل الرواية 
ا مشهورة اوصوله والتى'رسمها روبرت لآمسر قلعبةاندرافيدا ( ل دى ف فقرة ١١‏ 
والالا 1 ١4١‏ ) أنظر أعلاه صن 8؟١‏ هاشية هل . 

5 حقلة في الهواء الطاق » حيث كان يجري تناول المشرويات ٠‏ أو ندوة . 

6 إن هذا لحق في بيان مكتوب ومخدوم لقرار المدكمة مع نذسخة من الادلة المقدمة أثتاء 
عرض الدعوي - مذذور بوضدوس 4 المواد ١548‏ و ١91١‏ من قوانين رومانيا . 

غامضة ذوعا ما , واكن يحتمل أنها مجرد عبارات مهذية للانصراف . 

1 كانت الاقطاعات الاصلية التي وزعت فذورا بعد الاستيلاء دا نمسا في زصرة خاصة وكان 
المالكون على سبيل الاثال قادرين على أن دورثوها كما يريدون ؛ في هين أن الاقسطاعات الاخيرة » 
كانت خاضعة اشر وط المنح اافردي ؛ ويعد أن أصبح جووفري أميرا دوقت قصير . أرسسل لي طلب 
روجته ايزابو وابنه المراهق جيوفري ٠‏ الذي كان وقي في قرذسا , ووصلا في وقت مالي اوائل 
( ١5؟١)‏ لأنها مذكورة في وثيقة في تذك ااسنة ( لغ . ص ١١9‏ ) ويذكر ل . ف ان الابن الثاني 
0 غولووم ( ولد في كالامانا ) فقارتا لامها ل 148 ( وةقوم ب في 5 5ةةغ؟ دإ عطساه التساكيد 
نفسه , وقد ولد في ( 1١95١١‏ ) 

ىم إن التاريغ التثليدي المعطى لوت جدوفري هوم ١7١4‏ / ومع ذلك يتدسك اوغذون بسان 
جووقري الذي تورط في الصراع مع الكتوسة خلال اعوام/ 1779-1918 رأنظسر انناه 
(*57ه"؟ ‏ ٠88؟)‏ كان جدوفري الاول وليس ابنه ء جدوفري الثاني » وهو يلخص كثيرا , 
حتى أنه يقول في كتايه : 

ه مشاكل تاريضية لامارة المورة » مجلة دي سوانت ( 1945 ) هن( 101 ١128‏ ) ولاجسدال 
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أن هناك تشووش كبير لي الدولية ؛ جووفري الثاني فعسلا ؛ يذكر انه حضر الاجتمساع الثاني في 
رافينكا لي حين ان من الواضح أن هذا كان جووفري الاول وأنه تولل في نهو الوقت ذؤسه مسع غي » 
أمير آثينا العظيم . وكانت هذه الرواية دائما تعتيسسر زائّفسة على اساس : أولا أن الامير 
العظيم ‏ موضوع البخث س ألم يكن غي ٠‏ بل همه أ وثون ٠‏ وثانيا ان أوفون تولل فلي فسرذسا في 
| 8؟؟١‏ | بينما دوي جووفري في | 4١؟١‏ / فإذا كان لوثيون مم ذلك محصميبا ؛ فسان الرواية لوسست 
٠ 0‏ كما كان يدعى دشكل عام وقد غادر أو_خ-ون أثينا في وقست مسا هسسلال 

(١175 | رسوتوفي لي‎ ١1١299 | 

وإذا كان جووفري قد توي 0 يض لضفن | فإنهما يكونان قد توفيا في نهو الوقت ذفسه , 
والهطا الخطير الوسيد 3 الرواية هو الخلط بين | سمي .عي و أوثون ٠.‏ 

6 2 لاصحة هنه القصة الغريبة التي ساف الالماح إليها لي ؟ | ١١87‏ مسن أي ذوع تقسريبا » 
والسيدة موضوع اللبدث غير السماة في الدولية هي أغذس دي كورتناني ٠‏ ابنة بيير دي كورتتاي 
وألغت روبرت الذي لم تكن لديه اينة ٠‏ وحول رحلتهم النهائية مسن برنديزي الى القسطنطينية في 
١317 |‏ / , تقوق3فت اغذس وامها وولاند » في مونروكوي » حيث تم تكريمهما بلباقة وذوق سن » 
من قبل جووفري الاول ٠‏ وإذ تاثرت يولاند تماما بما رات ؛ وافقت على طلب جيوفري يد ا بنتهسا 
لابنه » وتزوج الاثثنان قيل ان تفادر الام | ا#سطنطينية » وكان ماك أراغون في ذلك الوقست هيمس 
الثاني الذي كان في / ١7١1‏ إلي التاسمة من عمره » وتشسير ل . ف إلى اغذس احياناعلى انها 
أخت واهيانا على أنها ابنة الامبراطور » ولكنها لاتسمي الامبراطور ( الفقرات 57١1س ٠٠١١‏ ) 
مادة ؟ من القوانين الرومانية تدوي اأقصة ذفسها مع تفاصيل مماظلة . 

المقصود هو اليس , 

2١‏ انظر أعلاه وربما كان مقر هذه الاسةفية في الاصل في اوافيا وهي مدينة في شمال شرق 

بيرئوس في إيليس ؛ واكن في زمن الفرنجة انتقلت الى اندرا فيدا , التي كان اسافها يحتفظ بالاسم 


في لقيه . 
7 - أن هذا النمط من العلاقة كان له دائما أهمية أكثر جسلالا لي الشرق منه في االقسرب » 
وبموجب الميثاق فإن كل اعضاء أسرة العروس يصبهون مرتبطين مع كل أعضاء ا سرة العروس » 


ويمتد هذا بعيدا فيتعدى الاسرة المباشرة الى الاعمام وابناء الاعمام ومن لي حكمهم . من اقسارب 
الدرجة الثانية ...الخ . وعلاقة اخرى مماظة كانت تدعى في الحولية ‏ وهي بالضبط الذوع نفسه 
من الرابطة بين اسرتين ٠‏ إلا آنها تقوم على تعميد الطفل » وهي علاقة اقوى مكثير من قرا يتنا عن 
لاشك في أن هذا الاجتماع اشارة الى البرمانات المعقودة في را فيذكا من قبل الامبراطور 
هنري في | و ١1١١٠١‏ / وقد سار هنري متوغلا في شمال الوونان ليمزز الذفوذ الامبراطوري 
على النبلاء الثائرين , وبدجة كبيرة اوميارد سيالي وتراقية » وقد وجسد أن هملة واسغة النطاق 
كانت تتكون ٠‏ فدعا لمعاونته نبلاء وسط وشمال الدونان ٠‏ وكان جووفري دي فيلهاردين وأ وثون دي 
لاروش مشتبكين في حصار كورنت عندما تلقيا الاستدعاء , الذي استجايا له على الفور » وكان في 
مقابل ولاه أن هنري اعترف بجيوفري كامير على الدورة ٠‏ وعينه نائبا للامبراطورية . 
وكانت الاجتماعات ذات اهمية رئيسة للامبراطور لانه كان قادرا على تأكيد الذذوذ الامبراطوري 
على بارونات الوونان » وكانث مهمة لجدوفري لي أن ادعاءه لي المورة كان معترقا به رسميا وأنه قسد 
عين في احد أعلى المناصب الامبراطورية ؛ ومن الاجتماعات خرج ميثاق وقع عليه علاوة على ذلك في 
أيار/ ١1١١‏ / وكان قد رتب لهماية مصسالح الكتيسسة في الامبسراطورية ٠‏ ودشر وهله كان على 
البارونات أن يعيدوا الى الكنوسة أية ممتلكات كذسية ١‏ ستواوا عليها بصورة غير مشر وعة , وواهق 
الكهنة بدورهم على ان يحتنظوا بتاك الممتلكات كاقطاعات خاضعة للضيرائب ٠‏ وأن يرفموا غنها 
شريبة الاآرض ...الغ . 
ولم تقرر السلطة على سيكلا وس ( وتسمى في الهولية الدوديكاينز : في هسنه الاجتمساعات , 
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ولكتها أعطيت لجووفري الثاني لي وقت متاهر جدا لي / ١"‏ / من قبل بلدوين الثاني في مقسابل 
تدم خدمات مهددة . 

وحق ضرب العملة منح أيضما لي وقت متأهر جدا لي / ١١0+‏ من قبل اووس التاسع ماك فرذسا 
لذوليوم الثاني 8 المورة ولم أكن قادرا على تحهديد دوقع قلعة لأري سوس ٠‏ وقد احهتل هنري الدتلعفة 
في لاميا ( زدوتون ) والتي كانت تابعة افرسان المعبد , وكان في وقت ساف قد مساجم حصن 
لاريسا ٠‏ وعلى ما يبدو أن المؤرخ قد شلط بين هذه الاسماء . 

واعتقد أن لارسا كانت الاولى في ذهنه لأنه كلما استعمات الكثمة لي الهولية فإن لاردوسوس التي 
تنقهي بنهاية تدل على المذكر تظلهر دائما باداة تانيث . 

24 تعني هذه الكلمة ضابطا حربيا في البلاط الاميراطوري وشي في الدولية تعادل نائب امير 
وكان لتورنوا النموذ الذي صاغ عليه غوايوم, عمشه ووضع دار السسكة في قلمسة كاومةسو التي 
أصبحت فيما بعد تعرف يقلمة كورينز الاسم الايطالي للتورذوا وهلى ما يبدو ان الديز الفرذس هو 
مرادف للثورئوا . 

8 الاعراف المشار اليها هنا هي القوانين الررمانية ؛ لي هين ان أعرا ف!اقدس دشسير الى 
قوانين القدس ٠‏ وتدعى المادة الثانية من القوانين الرومانية أن بلدوين ودستشاريه ارساو الى الماك 
وبطرك القدس من أجل أعرافهم وقوانينهم لتساهدهم في حكم الامبراطورية الجديدة ١‏ | مبراطورية 
رومانيا . وهذه القصة مشكوك فيها جدا , 
- إن جووفري الاول كوريث وأغوس ؛ ونويليون قد أخنما خلال |اسذوات | 171١‏ 17119 / 
كانت موذفاسيا القلعة !لوحيدة الباقية لي أيدي اليونائيين عندما اصبع جدوقري الثاني أميرا . 

4ه !للقصود بالمورة هنا | لويس ودقم كاوموتسي آرو كليرمونت على ااساهل جدوب كلا ريندسا 4 

( ويذكر شمث وشكل غير صميح أنها قد بنيث من قبل جدواري الثاني انظر الفهرس ) اقد بنيث 
دون شك كحصن ضمد وات الامبر عطور البيزنملي في أبيروس مبساشرة عبر الشليج من المورة ٠‏ 
وكانت أاجمل حصن في الامارة » وأصبهت مقر إقامة الامير , ومن أجل كذوموذس انظر ادبوشون 

4 .. لفة هذه الفقرة من مقايا طقوس الروم الارثودكس ؛ وقد يفترض المرء تقريبا أن المؤرخ 
كان لي ذهنه الكهنة والمرتلين . 
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ا 0ه 

١‏ تولي جووفري الثاني في | 145؟١‏ | وكان فوليوم في نهو الخادسة والثلاثين من عمره عندما 
أصبح اميرا ٠‏ والكئيسة والدير موضوع البحث هي كنوسة سسانت جساكوب ( سسانت جيمس ) لي 
اندرا قيدا التي دفن في سردابها آل فيلهاردين الثلاثة فعلا , واعطت حفريات المنطقة لي ١86٠‏ آثارا 
طفيفة للكنرسة وبضع عظمات وانظر ل . ص "١5‏ الهاشية على ١‏ ٠ثلالا.‏ 

" ل ومرة أخرى يجب ملاحظة انه لي هذا الأوقت بقيت موذفا سيا فقسط في أيدي الدونانيين , 
ويناقش المؤرخ احداث هكم جدوفري الاول ؛ ويذسبها الى فترة تالية . 

“"' ى معني هذه ١أاكلمة‏ المؤن التي كانت تقدم لاقوات لاعالتها اثناء الحملة ٠‏ ويبدو أن المعني هنا 
أن عليه اطعام الرجال » واكنه لن يدفع لهسم أي أجدسور ذقدية وكانت كورون وفوش ون في أيدي 
البنادقة , من ر (17١4 ١05‏ » وشلال تلك السذوات طرد البنادقة حامية الفرنجة الصسغيرة 
التي تركت هناك منذ الفزو الاول اشبه الجزيرة ويهتمل ان الرواية التي لي اله ولية تسدل على أن 
غوليوم قد تخلى عن كل مطاليه لي هذه الاماكن واعترف من جديد بمطالب البندقية في عدقابل 
الشواني . 

4 - تحت شروط التؤسيم الاصلية للامبراطورية اليونانية . تلقت البندقية لقيا عن كل الجزر 
الايجية ؛ ومع ذاك لمدم الرغبة في جاب ذفقة احتلالها تركت الجمهوريية هسنه المهمسة لوا طنيهسا 
المقدامين الخاصمين ؛ وطدقا لذلك فإن مجموعة دقيادة مار كوساذودو | بحرت بين الجدزر وبهلول 
١71/ |‏ | اخضعت على الاقل سبع عشرة منها واحتفظ ماركو بثاكسوس لنفسه ٠‏ ووزع اابقية بين 
أقاربه والاتباع الآخرين : أما يوبوا التي أخذت في الاصل من قبل جاك دي ا فنسس في ر ١٠١8‏ / 
فق قسمت بهد موته الي ثلاث ؛ إقطاعيات » ومنهها يونيفلمي . دي موندفرات اقثلاثة نبسلاء مسن 
فيرونا , الترزيري أو التريارةس ٠»‏ وبهد ذلك يوقت اتصير مع ذلك دقي واهد من ١اثلآثة‏ هو را فاذو 
دال كار سيدي الامير الوحيد وعلاوة على ذلك في | ١7١4‏ | اعترف بسيادة البندقية على اقطاعاته , 
وبعد موته في | +171 / أصبحت البندقية حاكمة للجزيرة نظسريا ان لم يكن في الوا قسع , وحعمسار 
كورنث الموصوف في هنه الفقرة هو بالطيع هعبار ر ١١؟١‏ | الذي قام به جووقري الاول . 

0 عند لوغذون ( هصى ١ل‏ ) سمي هذه [أقلمة مونث ا سكو فيه مونت ديذوديه ويعطى شسمث 
( فهرس ص 598 ) الصدورة اليونانية ووثول ان الاسم متصل يالا سم الجدرد مونت | سكور او 
اسكيوه وهو أيضا يقترح ان هناك صلة بين الاسم والكلمة الغربية ( القسطرسة ) التي تظهر في 
1١6ل‏ من الدولية ويسمى أو . ميللر ( سس "5١‏ ) القلعة مونةسكيو » وبحصث دراغوميس . لي 
فقرة طويلة شان هذه القلعة مطولا . 

وقال شق الاسم من كلمة فرذسية قديمة كانت تعني الفطرسة والازدراء والاسم الصديث 
بندتسكوف أو بندو سكونيا وهو متأثر تحريف للاسم ١‏ افرذسي ٠‏ وه وبكلمة متاثر بكلمة ايطالية وتعنى 
! إقلاذمى الخمسة » 

5 - كورون وميثون غير متباعدتين جفرافيا » عادة مما لي الوثادق ولي هنه الدقرة يبدو انهصا 
عوملتا كاقطاعية واهدة . 

/ا -. تم الا سثيلاء على ذوبليوم وأرغوس في |( ١٠١؟ 1‏ ؟١؟١١‏ | من قبل جيرف ري الأول ولم 
دقدم فقط هاتين الاقطاعيتين لاوتوندي لاروش بل ايضا جمالة سذوية ذوق مكوس كورنت ( اتظر 
م . ص ؟3) 

4 ل كانت سيفا اونيا قد فقدت من اليونانيين سابقا قبل عشرين سئة من الاستيلاء الغسربي أو 
عندما غزا الذورماتدوون شبه الجزيرة من صقلية اهتل أميرا لهم مرغريتون » مساحب برنديزي 
سوفالونيا وزانت وايتاكا ولي أيام الحملة ا لصليبية الرابعة كانت هنه في هسوزة ما لوو ( مساتوو ) 
اورسيني وهو عضو في الاسرة الرومانية » ولكن هو ذفسه يحتمل أن يكون من أبوليا » وقد .هكم هو 
وابنه روبرت الذي خلف والده الجزر الايونية خلال القرن الثالث عشر . 

4 - تتفق كل المصادر على ما يبدو على ان الحصار دام ثلاث سسذوات وان ١اقلعسة‏ سقطلت في 
( 1744 | ومع ذلك فان زكيشيذوس في كتابه ( هى ١؟‏ ) يعطى السذوات ( ١940‏ 44؟١/‏ 
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4ه 
ولوغذون ( ص 5١7‏ ) وقول : إن غوليوم مدا المصار يعد أن اصبح آميرا في/ ١1745‏ / واسسةولى 
على القلعة في | ١١44‏ / ويلاحظ ( ص ١7‏ الحاشية على ١‏ / 2977 ) ويعطى التاريخ على 
أنه/ 44؟١  ١١6١‏ / وتاريخ كميردج للعصور الوسطلى ( المهد الرابع *48 ) ويعطي التاريخ 
على أنه مجرد ثلاث سذوات بد أن أصيح غولووم أميرا ٠‏ وهناك أدييات واسعة دول م وتمفا سيا 


وسقوطها . 

واضافة الى البدوث التي سلف ذكرها انظسر أدا مساينةوس وكالوناروس . ( اثينا ‏ 15185 ) 
هن : 8س ا لا8. 

٠‏ هناك ثفرة في ل. تتعاق بالابيات "١77 995 | “٠‏ من الحولية اليونانية ( فقسرة 
0 


١‏ هذه الكلمة مشتدقة من كلمة لاتينية ويناقش شمث في فهرسه( ص 5١60‏ ) الكلمة مسطولا 
ويعطى مهناها على انه إعفاه , أو تمتع بالحصانة أو حقوق خاصة معينة تمنيع كمزايا ٠‏ وكان. 
الموخنا سون مدينين فقط بالخدمة بمراكبهم ومن أجل هذه الخدمة علاوة على ذاك كان لهسم أن 
يأخذوا أجرا وهبات كما لوأنهم كانوا مستاجرين كمرتزقة , ومن أجل الاجسور والهيسات انظر 
أعلاه . 

١١‏ كانث هذه العائلات الكبيرة الثلاثة بارزة في الشوّون المورية لي كل اافترة الف رنجية ومسا 
بعدها ‏ وعائلة ماموناس في الواقع ماتزال باقية في الدونان . واسم سوفيانوس اسم عائلة شسائع 
ذوعا ما وتاريخ عائلة ماموناس من /(مغ؟١‏ | إلى هوالبي 1 ل 1 كيه انت وني ميليا راوس 
في كتاب ذشره في ( أثينا 1507 ) 

. 31 هاشية‎ ١١١ انظر اعلاه ص‎ ١ 

4 المصدر دفؤسه . 

6_انظر اعلاه . وكانت هذه جولات طويلة لأن المدن كانت ميعثرة مسن عشرين الى أريمين 
ميلا عن نبيالككوديمونها . ٠‏ 

5 بنيت سيزثرسرا س أو موسترا كما تسمى عادة فوق نتوه تايجتووس , على بعد نهو ثلاثة 
اميال من اسبارطة ٠‏ وكان الهدف منها السيطرة على الممرات الى شعاب الميلنقز ؛ وضر وا قهسم 
موصدوفة بشكل غريب لي حولية دور وثوس موغناسيا ( ص 1الا8 ) 

واشتقاق الاسم كان موضع اهتمام الدارسين 0 فاعتبره من أعسل سلاقي ( مدقتس مسن م ٠‏ هن 
1١٠6‏ ( مع أن اي دارس يوناني لم يدفق معه 8 والتؤفسير المهتاد للكلمة انها دشتقة مسن هدسلمة 
اغروقية معناها صذف من اجبن مايزال رائجا بين الدوتانيين ٠‏ ويميل شمث ( فهسرس ص 118 ) 
واوغذون ( هن 198 ) وميلر ( صى ٠٠١‏ ) الى الاتفاق مع هذا التفسير ؛ ويعسطون إشارات الى 
الادبيات التي حول الموضوع . ويوافق كالورناروس أيضا ويضيف الرأي » يان الاسم قد اطلق على 
الناحية حتى قبل بناء القلعة ( ص :١18‏ الحاشية على | +595 ) 

ولي هذه الحاشية النيلية يضيف مراجع ثلاثة اخرى من المراجع المطولة حول موسترا ٠‏ 

لاا ب من الصعب تماما تعيين موقع قلعة هين بالضيط ومع أنه يحتمل انها اذنشئّت في وقت ميكر 
يدود الى زمن جستينان وأول ظهور للهمين البيزتطي في المصادر كان لي كثاب كوذستانتين بورفير 
وجنتوس ( إدارة الامبرا وطورية ) تحقيق غي مورا فتسك مع ترجمة اذكليزية من قبل ر .جح ها 
جنكتز . ( بودابست 4 ص 71 1 ) عيث يعطى يعض | شارات غامضسة الى مواقع 
القلعة , والطبيعة الشرسةٍ لاسكان ٠‏ وهي سمعة احتفظوا بها باستمرار حتى اليوم الراهن ٠‏ 

ودقوم على هزه الفقرة مقال ل . ب . [فوركيس وهو يضعها على شبه جسزيرة تيفني ) مكذا 
سميت اشكلها الذي يشبه امقلاة ) . قرب ميناء ميفابون والى الهد الذي يمكنني تاكيده ؛ ان هذا 
يضعها غير بعيد الى الشمال من راس ماتابان وعلى الساحل القربي من شبه الجزيرة ( ويحددها 
شمث في فهرسه أيضا لي الزاوية الجذوبية الفربية من مين ) ٠‏ 

ومع ذاك فإن اوغذون وميلر يضعانها في خراثطهما على زى.ا لا لشر قي ؛ انظر زا #لإسدوس من 
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7" , وهاشيته ذيلية طويلة جدا ني كالوناروس ص 1١75‏ بعاساعي ١م‏ كن وانظل-ر 
ايضيا ميلر من ه18 ورقم ؟ . 

4 .. تحدث كوذستانيدس بوفيرو جنوس ( إدارة الامبراطورية * ر 58 عن سسكان 
الدرونفوس من امبلنغز . وعليه فان أهل مين كاذوا ايطاليين لهم باستمرار هاداتهم المألوفة تصست 
الادارة البيزنطية . 

قام شمث باتياع دبوشون وفيليوسون بتعيين موقع غوسترنا خسطا قسرب راس مساتابان 
( انظر فهرسه تمت غيسترنا وليفتو ص 7114 و 6*9 ) ؛ ويقتبس كالوناروس ٠‏ لي حاشية ذيلية 
طويلة ( ص 4؟1 ) من كل المصادر ؛ ويعطي الموقع الصميح ويبين كيف ذشا الخطا في الامسل , 
وغيسترنا ( الكينسترنا البيزنطية ) كانت تقع لي شمال غرب لاكونيا . حدودها الفربية على طسول 
ساهل شبه الجزيرة » جذوب كالامات لوفترو ( كانت تسمى ووفرت بساافرذسية ) كانت تقسم على 
اأساهل.قرب كيفكرو جذوب كالاماتا » وهي مهددة وشكل صسميح على خريطة لوغذون . ( هن 
م ١‏ ) مع الفموض دول دوقعها في نصه ( ص 5184 ) وتذكر «ه ل ١‏ أن لوفترو تقسع على 
الساحل بين كالاماتا وغراند ما غن ( فقرة 7١1‏ ) وعليه فان لوفترو دقع على الساحل الفربي ٠‏ 
شمال غراندمين , التي كانت بدورها شمال ماتايان . 
- إن اهصطلاحات ١‏ مين القسديمة ٠ه‏ وغراذونين 25 همسا دمهسستممل في الس ولية ويبين 
كالوناروس ( ص 9؟١ ٠‏ حاشية ) ان الاصطلاحان مترادفين ولايدلان كما اعد يعض الدارسين 
على مدينتين مذفصلتين وتستعمله ل ٠‏ اصطلاها وأحهدا فقط باستمرار مو غرائ مين وورد 
اصطلاها ه غراندمين » وه مين ٠‏ القديمة » اتمبين مين لوس عن مدينة أهرى بالاا سم ذاته بل عن 
مدينة موكرومين لي ميسينيا ( انظر آدناه ؟ / 8059 و8058 ) . 


5 هذا المقطع غامض ... ربما ينبفي أن يقرا : ٠‏ سار وفق العواطف الطيبة لجميع الامسارة , 


"> -وضعت هذه الاحداث في نهاية الفصل الثاني 517١١‏ 84؟١‏ ,انظر ما تقدم هصاشية 4م 
وذلك من أجل التاريخ الصحيم والاسماء . 
إن انجياوس كالواذس كوترواس شخصية خيالية . لان ايا من حكام أيبروس لم يهمل 
ايا من هذه الاسماء ؛ وييدوان المؤرخ يخلط مرة اخرى بين كااوانوس البلفار واميسر أبيروس 
( انظر أعلاه ص 41 : ؟ | ٠١١‏ وحاشية 59 ) 
إن اذشاء خط كوميذوس دوكاس في ابيروس هو موضدوع مقاله ل : لوسن سسيترذون . في دورية 
الدرا سات البيزتطية , ١1989 ( ١1‏ ) ص 0١4ب‏ 111 بمنوان ه أصل إمارة أبيروس » حيث يبين.. 
ان الهكام الاوائل كاذوا امراء ٠‏ ولكن لوسوا. أباطرة , وتوبعت اعمال ميكائيل الاول بعد موته لي 
| 4١؟1‏ | من قبل اضيه ثوودروس الاول وبقسوة وسع ولاياته على حساب البلغار وا لفرنجة ؛ ولي 
النهاية وشم تايا لعل سالونيك في | 174؟١‏ / وأذ شهر ان دولته تضم الان تقريبا كل اليونان 
القارية وأجزاء من ملفاريا , ووالا شيا وتراقية . وكانت تعادل في هجمها وقوتها امبراطورية ؛ قرر 
أن يدعى لقب أمبراطور ٠‏ وك عجل هذا في قيام منافسة فذورية مرة مع امبراطور نوقية 0 ومع أنه 
كان حقا في موقف ذوي ٠‏ فان ثوودروس كان مدذوعا بالمطلموح لهاجمة قيصر بلقاريا جون آسن ' 
17١ |‏ / وي المعركة التي تلت هزم واخذا سيرا » واستولى الحسوه مسانويل على الامبراطورية » 
ولكن في / ٠8؟١‏ / قاد توودروس وقد تحرر من الاسر ثشورة ضد أهيه واجاس ابنه اوواذس على 
العرش وكان هذا الابن الضعيف مكرسا لوكون راهبا ؛ ولكنه مع ذاك ام يكن يجاري القوة الهاتجة 
لامبراطور نيقية » وفقي | 45؟١‏ | سدقلت سالونيك في يد ايواذس فاتاترس املك الثاني لنوقية » وني 
هذه الاثناء سار لي ابيروس ميكائيل الثاني » الابن غير اأشر عي لكن الوهيد ليكائيل الاول في 
١77197 |‏ / ضد عمه في سالونيك وأقام امارة دستقلة ضمت أيبسروس وكورفسو وتساليا . وتزوج 
' تيودور بترا لوفالس الرائعة" التي مجدت واعترف بها وانجب منها ابنة نةفور وابنتين : هيلين التي 
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الو 
زوجت مانفريد صاحب صدقلية وانا التي تزوجت غوليوم الثاني دي فيلها ردين في / 04؟١‏ / وادضل 
ذا التمالف المورة على اأفرر لي خصومات يونانية . عندما تفجرت الحرب في ا لشمال بين ميكائيل 
لثاني وميكائيل باليو لوغوس ٠‏ وقاد غوليوم قوة مورية لوساعد جمعه الجديد » وكانت ٠‏ 


نتائج الممركة التي وقعت لي بيلا غونيا في / 65 ( ملجعة للمورة , 39د حدددت هزيمته غولهيوم 
مع اسره نقطة التدول لي تاريخ المورة . وهي السبب الرئوس اكل الذواجع التسالية التسي لمقت 
باافرنجة في البلبونيز . 

84 2 إن الترتيب الزمني هنا مشوش بالطوع اقد سقطت القسسطنطينية في , ١75١‏ / وشسن 
باليولوغوس حملته في , ١784‏ / وكما تبين في الملاحظة التق دمة نهسسب فوليوم كحليف ولوس 
كمرتزق . 

8 7 كيرايوانيرس هذا هو في الحقيقة ميكاثيل الثاني الذي توفي لي | ١51/١‏ / وشافه ابنه 
اشرعي ذةفور ؛ وحسسكم لي | ١997‏ / وابنه غير الشرعي جون ( ايواتيس ) والذي دودعى 
ثيو دروس لي الدولية حصل على لقب شياستوكرا تور وهكم والاشيا وتووياترا مسن/ ١719/١‏ /الى 
1 ناخدلا ا 

وخلط الفرنجة باسمة كوفيذوس دوكاس واشاروا اليه على انه دون نيوباترا س . وقصة هذه 
الهرب بين الاخوة وتدقل بالدوواوغوس ضرافية تماما . 

5 7 33م باتراس الو دوية ( نيوبائرا س . قاييات اله ديثة ) في تساليا على مسافة قصسيرة 
الى الفرب من لاميا . 

7 يبدو أن سوفا ستوكرا فور كان لقبا شريفيا صيغ من الكلمات اغسسطس و 
( امبراطور ) . كتاب جيبون ( الانهدار وااسقوط ) ( طبعة مود, ليب ) 5 484 ب 408 
اقتباسا من أنا كومينا التي ! دعت ان اليكسيوس كوميذوس , قد اح دث الاقب ٠‏ واحتفظ يسه 
للامراء من اإسلالة , ولم يكن الاقب يستتوع واجبات خاصة في البلاط ؛ وإنما كان يمنح كتشريف 
عظيم للنبالة الرفيعة . : 

8 .. كانت كلمة تعني العملة النهبية المعيارية لبيزنطة . وكانت سساءقا ت دعى البيزنط » 
وااسولو دوس » وكان لها قيمة تعادل وزنها المجرد من الذهب ويعا دل تقريبا باوذدا انكليزيا . 

6 - سعى ميكائيل بالووارغوس في الواقع لتجنب الصراع مع ميكائيل الثاني ولكن الاخير 
بتشجدع من أهلا فه الاهيرة مم ماذقر د وغولدوم حيث لم دكن ١‏ شتها وه للتابع في إطار الدسوية التى 
كي الذكر . و دغل غوليوم هذا الحلف ليرفي رعاياه من الدونانيين ويهتمل ان يكون بسبب الطموح 
الى احياء مملكة سالونيك ؛ وكانت أنا لي كلمات الدولية دوروثووس مونمفاسيا » وبدون ان تكتمي 
باثواب ساف ان زانت جمالها وفتتتها ؛ لانها رائعة الجمال وساحرة لي الرا س والجسم وكهيلين 
ثانية لمينيلا.س وقد ا قترح انها كانت مثال هيلين لي فا وست غوتسه , كما كان غوئيوم افاوست في 
الجزء الثاني على الاقل . 

وان اسبارطة مينيلا س لي |افصل اثالث هو وصصف للامارة اافرنجية في العصور ا لأوسطى ٠‏ في 
المورة ومن أجل آزاء مضدلفة » انظر شامث لمق دمة صس 8ه 1 كتاب بارينت يان دي 
غوادذكرون حيث كان اول شرح افاوست . وكتابه غ . مورا فسكىي . 

٠‏ والان نتبع تكرار للمعاومات من الأسجل المعطى لي ؟ / ١99*151 ١‏ .انظسر اعلاه 
واسيب 

١ل‏ أعطيت التفاصيل !ا شكوك في صسحتها لي الصراع بين غوليوم وقي دي لاروش ولوس 
غوايوم دي لاروش كما هو مذكور في : ١‏ / /9017 , والاميرين الاخيرين لي وسط الدونان ٠‏ يمكن 
أن ووجد وسبب نزام حول ميراث ؛ وكائت الزوجة الثانية لذولدوم هي كارنتانا دال كارسبري 
التي كانت تنتسب الى العائلة الكبيرة ليوروبوس ٠‏ والبارونات على اثلث الشمالي من الجسزيرة ٠‏ 
بحكم اقيها عذدما توفيت في / ١784‏ / وقد طالب غوليوم يبارونيتها كوريث ٠‏ وعارض البارونات 
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الموسوعة الشامية 2 م١"‏ ج١٠‏ 


0 

امهحلدون والينا دقة طلبه وا علذوا الصرب ٠‏ واتَهَذ غوليوم خطوات قوية » ناهسجة لهسزيمتهم عد دمسا 
اندتشر السراع الى الارض الرئوسية » وضم غولهوم دي لاروش أخو غوي الامير المظيم لاثينا مع 
أنه تسابع لامير آخيا ؛ قواته الى الووريسسين ؛ وهيمن على أيه في رفض طلب فيلمار دين » 
للمساءدة ولكونه تابعا له من أجل ارغوس وذوبلدون اضطر للا ستجاية ادعوة سو ده وشكل رفضه 
جريمة » وأصيع المراع ذورة مارونية هدد مطامح !مير اهيا ٠‏ وسدويت القفسية في ١‏ 54 إلي 
معركة مونت كارو دي ؛ التي انتصر فيها ذوليوم فيلهسا ردين ٠‏ واسر غي دي لاروش ٠‏ وأجبره 
على الدودة الى فرذسا , ليحاكم امام ملك قرذسا » وبيتما كان في لي فردسا اس قولهوم هلال 

ممركة ميلاغونيا | 09؟١‏ / وتفيرت الهالة لي كل الدونان الفرنجية . انظر م ص ( ٠١2‏ ) . 

7 ل تزوح جدوفري دي بروبييرس من ايزادو دي لاروش » وهي ابنة ( وليست اخت ) في 
دي لاروش ؛ وكانت امه اخت ذولووم دي قيلها ردين . 

8 الطريق الذي يعبر البرزخ ودسير على طول ساحل خليع سالونيك ليؤ دي الى ميفارا 
ومازال ودعى , طريق اأشر ٠‏ دسبب طبيمته الضوقة الصهرية ودقع معر مسونت كاربري ( جبل 
الجون) لي نهدو منتصف الطروق على الطروق من ميقوا الى طليبة . 

4" العبارة الانتتاحية في هذه الجملة ةد دقرا : وقتل هناك في المعركة قادٌد فسرسان ج دير 
ددعي .... وكانث مرغريت بياسافا ابنة جين الثاني دي ذويلي . من اينته غوتيير الأول دي 
روزيير اكوفا وكان زوجها الثالث هو جين دي سانت أومسر وكان وا لدهر غريت مسارشال امورة 
بالوراثة ؛ واندقل لاقب عن طريق ابنقه الى زوجها ٠‏ ثم الى ابتها نوكولا س ا اثالث دي سانت اومر 
اميد طيية 

0" في وقت ما بين | ااا و ١١4٠‏ | تزوح بيلا دي سانت ‏ اومر مسن بون ٠أهت‏ في 
الاول دي لاروش . واحضرت كمهر لها نصف | قطاعية طيبة , وبقي النصف الاخر لي ود اخيها 
وكان أبنا هما نيكولاس القساني ؛ الشريك في إقطاعية طيبسة ٠‏ ونائب أمير المورة 
١‏ /41؟١ا ‏ ٠8؟١‏ ر وكان أوتون الشريك الاخر فيها مع جين الذي أصبح مار شال المورة بسزواهه 
من مرغريت باسافا . 

5 - أقيمت بارونية سالونا من قبل بونيفيس دي موندفرات في | 17٠١‏ / عذد غزوة الأول 
لليوثان » ومنهها لاحد أتباعه . تسوماس دي سستروموذكورت » الذي بتى لي سالونا ٠‏ الامفيز 
الةديمة . التي تقع عذد اأسفح الفربي لبرناسوس ااقلعة العظيمة التي مازالت بقاياها المؤثرة 
ياقية . وامةدت البارونية وقت عظمتها تقريبا من سسالونا في اتجساه الجذوب حتسى ساحل خليع 
كورنث بين أتيا وغالاكسد دي في ١‏ اشرق وذوياكتوس . لي الفرب , وتخبرئا حولية غالاكسو دي 
الفربية التي وضعت في | 11١‏ | ان الاسم امفيسا 3د غير الى سالونا على شر فابو تدفيس ملك 
سالونيك والمؤسس الثاني للمدينة ( حولية غلا كسين طبعة ساثاس ( اثينا 1914 ) ص 5١7‏ ) 
وتدعوه صولية المورة بدساملة أمير لي حين ان حولبية غلا سي دي كثيرا ما 5تدعره 5ونت . 

ا" 2ه إن هذا لوصف من أداء الولاء يداق مم الصورة الموصسوفة في مجم وعة القسوانين 
الرومانية . الفصل “ ( ريكورا ص ١97 219١‏ ) 

8 - كانت بالفعل المدكمة البارونية لفولووم هي اتغذت هذا القرار ٠‏ واتخذ البارونات هسذا 
القرار «ربما تحث تأثير هاشية غولدوم وريما لا درا كهمااش.ك والرفضن الذي دعام م دقاومة 
ع دوانية غوليوم ذةد أعلذوا بما انهم لم يكونوا مما دلين له فهم بذاك كاذوا غير قسا درين على 
محاكمة غي وبناء عليه توجب ان يمثل في المحكمة امام أووس التاسع للمحاكمة : وكان على غوليوم 
قبول هذا القرار انظر م . ص ٠١5‏ . 

. تقول المادة 111 من القانون الروماني أنهه عندما يتخلى شخص عن أميره في المعسركة 
ويهرب قبل ةة دان المعركة . فإنه يستحق ان يحرم من أرضه يحعكم قضاء أميره . ( ريكورا صن 
56) 
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551/75 
منحت الاقطاعيات التي وزعت في الدورة في وقت الاسستيلاء للمالكين الارله أمراء 


الاستيلاء ٠‏ مع كامل الدق في التوريث , اعني انها يكن ان تورث لاي وريث وسميه الامير في 
وصيته » ومع ذاك قان الاقطلاعيات التالية منت بحقوق مهدودة في التوريث » اعني انها يمكن ان 
تورث فقط اوريث الدم ٠‏ وإن لم يكن هناك مكل هذا الوريث تعاد الاقطاعات الى الامير الذي 
منهها أو إلى وريثه ؛ وهكنذا في هذه الحالة انتزع ذوليوم اقطاعية جووفري وسيب جدريمته قم 
اعادها اليه كاقطاعية جدودة يتماكها مدى حياته مع هق توريثها اقط لابن أو ابنة . 

١‏ تقول ل : أنه ما أن جاء الربيح حتسى انطاق الامير العسظيم وس فينتين كبيرتين مسسن 
ردقا دسترون ثم ذهب الى برذديزي ( 544 ) ل . ف تعلمنا أنه ترك اخاه ( أوتون ) كناشب له لي 
تيبسوس ( فقرة 258409 ) وكانت ريفا دسترون ميتاء طيية ضلال هذه اافترة ٠‏ وا سسمها الح نيث 
ليفا دسترو وذقع عذد الطرف الشر قي لخليج كورنت على هليج ليقا دسترو . والا كش شيوها هواته 
يعرف بيهر الكوونهون . 

"6 هس دسب شحث ( انظر فهرسه ) فإن الكلمة مشدقة من الكلمة التركية داغ التي تمني 
جبل . 

“4 انظر اعلاه ص ١١8‏ الحهاشية 359 . 

4 لم يكن لودس التاسع ااسود الاعظملا لف ولدوم دي فيلهسا رديه ولا للامير العسظيم , 
بالذسبة لاقطاعايتهما في الدونان » وكان قرار إرسال الاخير إليه بناء على ذلك عملا مسن اعمال 
المجاملة . وتمبيرا عن الاةدام اسمعة اووس كمهةق عظيم الددل . وجرى اجتماع المحكمة الصامة 
الفرذسية في ذلك الوقت( ربيع 09؟١‏ ) ومع أن السيب الرئوس هو تسوية ااشؤون الشرقية وشكل 
عام ؛ ويحتمل ان أدور الأمير العظيم قد سدويت في هذه الجاسة ٠‏ ومن المعروف أيضيا ان قفي كان 
في فرذسا في هذه الاونة . انظر بوشون ‏ ابحاث تاريقية ١١١8 ١١‏ ضاشية ١‏ وم: 
ال ا ل 

6 كانت هنه القيعة غطاء رأس بلدسه الجذسان , وكان الاصطلاح وستعمل وش كل كساهن 
الغطاه الذي يلدسه فارس بلياسة الكامل . 

كم - إن هذه التعابير ٠‏ بيزنطية نمونجية موصوفة في الاجراءات ا أقضسائية ٠‏ ويتلهن هسذان 
الاضان في ل ٠.‏ 

ويعلن شمث أنه حيث ان الاصسطلاح الشادع لخاطية الملك دين ١‏ افرنجة ييساطة : مولاي فسان 
وجود مثل هنه الالقاب الطنانة المدقدة الكثيرة ااشيوع لي اللفة الوونانية , في تلك الايام في النس 
الفرذدس دل على ان اافرذسية لأبد ان 3تكون ترجمة لنن ووناني اصلي ٠‏ ومع ذلك قفي رآيي ان 
هذا ليس نتيجة بالضر ورة ووكفي الاستنتاح ان مثل هذه الاصطلاحات قد اصبحت قيد الا ستعمال 
العام بين الفرنجة الموريين من خلال تماسهم المباشر مع الوونانيين المدليين كما كان بسالذنسبة 
اكلمات اخرى ع دددة وانظر مقدمة شمث ص 1" وا دامانتروس ص 5١١‏ . 
17 إن الالماح اسايقة 3ديمة حول الأقب زائف فااكلمة اللاتينية هنا كثيرا ما كانت تستعمل مسن 
قبل البيزنطيين كمقابل لكثمة ( جنرال ) ولكن لم يكن هناك مطاقا لي اثينا موظف يعمل هذا اللقسب 
( انظر م . ه7١٠‏ ) ولوس من المحتمل أن غي منح لقب دوق في تأك الجاسة من القضاه يل بعد 
عودته من فرذسا ٠‏ وربما يكون #د خوطب وافب ( سير ) وريما أنه استعمل وشكل شير رسمي 
لقب دوق ( انظر بوشون ‏ ابحاث تاريخية 1١5 1١‏ حاشية ١‏ ولا 848 - 41" ). 

ةسل ١١١‏ موه" .3 "١"‏ اعلاه . إن الامبدراطور ك5رتسرواس وتو دود دوكاس هنا 
ميكائيل الثاني وابنه ا لطلبيمي ابوانس ء أمير والاشيا ويلاا حل مرة اخسرى أن هذه الرواية مسن 
الخيال بين ابيروس وولاشيا زائفة تماما . انظر حرلية غلا كسيري ص : 147 29 من المق دمة 
وص 5١؟  ٠١‏ من الذمن . 

4 2 ايباكتوس اسم من العصور الوسطى لذوباكتوس وهسي م دينة تقسع على الشساطىء 
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ل “41/7 - 
الشمالي من خليج كورنت مقابل راس دراباذون وهنه الكلمة هي الصيفة العاذدة للقرون الوسطى 
أدراماذون ٠.‏ 
المضيق بين الذقطتين , وكل خليج كورنث اصبح بعرف ببهر باكدوس من الاسم ( ايبساكتوس 
( انظر ما يلي /١‏ 7595 ) وهو الوم معدية عاملة تربط بين الذقطتين . 

6 تعني والاشيا هنا آراشي ايواذس دوكاس ( المدعو ثيودروس ) والمعروفة ايضا بساسم 
دوقية باتراس الم دودة . 

١‏ - تذكر ل . ( فقرة 510 ) أن الامبراطور طلب 4٠٠‏ فارسا راكبا من ابوليا ومن الود ان 
ابن اخيه ما زؤرى قد ارسل هذا لددد من الفرسان وهناك حتى ايمهاء من المؤرخ غريفورا س بأن 
ماذفر د نفسه جاء ممه . انظر م ديزياص : ٠ه‏ الملك مانفرد صاحب صقلية ومعركة بيلا غنيا ٠‏ في 
ذكرى شارل ديهل ( بارس 5١ 086 /١ ) 19٠‏ وكتساب رذسمان ٠‏ العشساء الصقلي ٠‏ 
( كمبردح ١508‏ ) ص 599 هاشية ص /ا4 حيث هذف هذا وقدم اشارات للمعركة . 

"8 يضيف ل . أن غوليوم وجه أوثون دي لاروس ء نائب واخسا في الذي كان لايزال لي 
فرذسا . واقطاعبيه الاخرين ان يكوذوا مسته دين لهملة الريوع ( فقرة 7651 ) . 

0 ترتبط هذه الاسماه بالاسر الحاكمة للاباطرة البيزنطيين للقرون الها دي عشر والشاني 
عشر والثالث عشر » ووصلتاسرة امير ابيروس اثنين منها ٠‏ إن حملة ميكائيل بالدواوغوس فس.د 
ميكائيل !اثاني في ابيروس لم دكن بقيا دة ادوايذس ابن الاخير . يل ادوايذس بالوولوغوس اهدو 
املك , ١‏ 

4 كان ميكائيل الثامن في | ١784‏ / على هذا ذقط في الشخامسة والعشرين من عمره ٠‏ وقست 
محركة بيلاغوينا ٠‏ ولي الواقع ان إهدى الذواهي النبيلة في ولايته هو السن المبكر الذي حهقىق فيه 
نجاحه ؛ ووصدقه بانه يدكن ان يعني فقط ان المؤرخ كان هيا خلال | اسذوات الختامية من حكمه , 
وعليه فةد عرفه ه كميكائيل المسن ٠‏ أو أن مشيريه عرفوه هكذا ٠‏ ويناةش شمث لي مة دثته للدولية 
مثل هذا التعبير والالماعات ( ص 9 98 ) ولكن يودو أنه 3د تجاوز عن هذا بشكل خاص . 

6 ل تشير كلمة بيرغوس هذه الى ثبا ثوبيرغوس ومي مدينة قرب راس دريباذون ٠‏ 

5 ل ساء درودورث ( الدوابة اله دو دية ) ١٠و‏ صرقلية الةديمة » وهي ذقطة محصصنة تقع في 
الجبال التي تفصل دوقيات أثينا ونووباترا س ٠‏ قرب قرية الفيثك-روكوروون الحصالية على الطروق 
العام اثينا ‏ لاميا » في !ةليم فيتوتس وماتزال دقايا قلمة ( سام دروكاسترو ) ٠‏ التي كانت تهمى 
البقعة ظاهرة العيان ويحتمل ان سهل سالا ثيذوس بع قرب لياذو كلا دي الحالية » وهي قرية قرب 
نهر هيلا س ( سير جنووس ) بين لاميا . زيتوني ) وهيبات ( ندوباتراس ) انظسر ل . صن 1١65‏ 
حاشية ١141م‏ 

بلا شك ان نيوباترا س هي المعنية هنا » وكانت زيتوني ( بالفرذسية غريبةون أو غيدون ) 
اسما من العصور الوسطى للاميا . ومن اجل زيتوني وندوباترا س راجع فهرس م . 

4 2 من الواضح أن هذه الذقرة بكاملها زَادّفة ؛ إذ أن أمير المورة جاء إلى والا شيا كصسددق 
وقريب وحليف . 

كانت كاتا 5واون ذقطة محصنة ؛ وريما ممرا على الهدود بين دساليا ومقدونيا ‏ ويحتمل 
آنها لم تكن بعيدة عن مدينة ساراندو دبوروس الحالية : ويدين الاسم بساصله الى ارض مجساورة 
كانت مماوكة لأحد اعضاء الاسرة البيزنطية العظيمة كاتا كالوا ويحتمل ايضا أن هذا أصسل كاتا 
كالون ايليس وانظر ك . ص ١08‏ الحاشية على "594/1١‏ . 

ماتزال خرائب هذه القلعة من الممكن مشاهدتها في سر فيا التسي تقسع الى الفرب والى 
الشمال آليلا من أوليمبوس . 

1 هثه ذقرة غامضة بشكل خاص . ولكن هذه القراءة يبدو أنها معقولة أكثر . 

2 بيلا غوينا ناحية في ااشمال الغربي من مقدونيا , والمدينة الرئسية فيها هي مونا سستير 
وهي في الاصل حوضس تماؤه بحيرة مثل أوكريدا وبرسبا وقد انصر فت مياهها في اعالي غابة شيرنا 
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4319/4 
تاركة منطقة من الحقول الواسمة , وف هنه الد 


قول عند نقطة قرب عونا ستير وتدعى حساليا 
فوريلا . 


حدثت معركة بيلاغونيا في تشرين أول/ ١794‏ / وكانت مونا ستير في العصور الوسطى 
مقرا المطران الذي يحمل ذقب ميلا غونيا ويبدو أن هذا الاقب قد اطاق فيما بعسد على المنطقة ككل 
(انظرراك. ص 65 الحاشية على ١‏ / 7654 ) . وقد تمت تغطية المعركة ذؤسها من قبل م رين 
وونانيين معاصرين ومتاخرين ؛ بينهم ا كروموليت . وبا كيميروس وغريغورا س واسفرائترس انظر 
أيضنا م . ص ١١١-1١١١‏ رص 2521١561١2‏ ودراسة دندياس ( الملك مساتفريد ) وافضدل 
الا عمال الحديثة عن ال موضوع في اعمال ديذوح ٠‏ جيئا ؟ويلوس ولا سيما كتايه الامبراطاور ميكا شيل 
بالدواوغوس والغرب ( كمبردح ١504‏ ) صن 06 ويعطي ردذسمان صصورة للمعركة في كتابه . الدشاء 
الصقلي ) ص ١9‏ 

1 - قدم هذه الطرائق الاستراتيجية جورح اكروبوليفس لي تاريخه ( تاريخ ٠١‏ الاوبرا ) 
طبعة هايزنبرغ ( لاييزغ 19# ) الفصول ١56‏ ١لا١‏ , 

1" هذه العبارة الاخيرة ماخوئة من ب . 

0 تظلهر هذه الرواية ايضا في ل . ( الذقرات 417 584 ) ولي ل. ف (الفقرات 
5 14" ) وتوجد القصة أيضا في كتاب غريفوارس ( تساريخ بيزنطة ب ك * ب فصسسل 
4 8" ) حيث تختلف التفاصيل تماما * وطبقا له هيمن الجاسوس على موكائيل حتسى يتسرك 
هافامة قٍ منتص.ف الليل , يأن أشبره بأنه كان 5 خطر من هؤلاء الحافام أنفسهم 7 

إن القول إنهم كاذوا اصهاب اسان واهد 3ول غريب , لان الدولية ذنفسها تبين انه كان 
هناك يونان موروون لي هدقوف | انرئجة ولاذةول شينًا عن !الذوات اليوئائية من الاميراطورية ٠‏ وقد 
اقترح كااوناروسى أن الرواية مفارقة تاريخية من جانب المؤرخ ٠‏ ومن الواضع أن هناك ادلة وا فرة 
على هذه ٠‏ ذفي الزمن الذي كتبت فيه حرلية المورة اصبع الفرنجة ناطقين باليونانية , وقد سقط 
المؤرخ على الماضي مدساطة هالة كانت حقيقية لي زمانه . إن هذا التفسير مقوول على ما اعتقد اكثر 
من اقتراح أنه لي وقت مدكر يدود الى ١١24‏ كان يمكن الةول إن الفرنجة والويونانيين كاذرا يتكتمين 
بلسان واهد وهو أمر واضح ا(سذف ولو كان كالوتاروس معصسيبا فإن الرواية مع ذاك تسدل على 
تمثل سريع مدهش لدى الفرنجة ٠‏ ويمضي خطوة أخرى أيضا ليذكر أن حولية المورة التي كتبت في 
الأصل باافرذسية . كان لابد ان تترجم الى الدونانية حتى يتسنى لأفرنجة فهمها إن كل هذا البيت 
من الهولية تضعفه حقيقة أنه لي الذقرات التي تبدا م؟ / 945" و ١7الا2‏ ؛ فإن أعداءهم يوصدفون 
بأنهم متصصددو الأااسن وغير متجاذسين ٠‏ في حين انهم يةولون عن أذفسهم يأنهم مسن عرق واحد 
وواضع أن هذا لادشمل الدونانيين واافرتجة ؛ بصر ف النظر عن مقدار التزواح الكثير المتبادل الذي 
وقع » وهذا يوهي بامكانية أن هذه الالةوال راجهة الى انهياز المؤرخ الشديد لافرنجة البادي في كل 
حولية ٠‏ وقد يعني ال مؤرخ أنهم كاذوا جميعا يتكلمون الفرذسية متفاضيا عن ١‏ لفرق الدونانية لي رغبة 
منه لتأكيد الاعمال الفرنجية . انظر ك . هى ١١19‏ الملاحظة على "840/١‏ . 

1" إن أسياب الارتداد المفاجىء لموكائيل عشية المعركة غامضمة , حيث أن المصسادر لوست 
متهقة دائما والتفسير الأ كمل والأكثر احتمالا يعطيه ياخرميرس الذي يتدسك بأن المثا عب شنجمتث عن 
نزا ع مين ايوائنوس الابن غير الشر عي لموكاثيل وفيلهاردين وشكاايوانوس من أن زوجته قسد أهينت 
من قبل بعض فرسان اافرتجة وعندما تعرض لتلميحات مهينة حول مولده لجا الى الاعداء » وقسد 
حذر آبوه مما كان يغططه ابته ؛ وهسرب الى أراضسيه ( باشيميرس /١‏ ”47 ) ووقبل ميلر 
( هص )١١١‏ هذا التؤسير . 

4 2 كالعادة إن هذا الذك الساهر الروم قد ذف من ب . هيث إن [9151١‏ واكلة؟ 
ملقودين ؛ ومن أجل أضوة الدم أو الاخوة مالتبني انظر س . كيريا كيد س في داثرة الممسارف 
اليونانية الكبيرة 0594/١‏ ١لا‏ , 

8 -انظر ل ( فقرة 594 ) حيث قراءة مختافة . 

٠‏ أشير الى دوق كارنثيا ثلاث مرات في الهولية : هنا كقاش للالمان , وفي ؟ / 4١7١‏ حيث 
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 :ةا/ه‎ 

توصف وفاته ولي /١١ 7 / ١‏ حيث يصدور كواحد مسن رفساق 5ونرادين في معسركة تاجليا كوز . 
وونترضص شمت ان كل هذه الآبيات تشير إلى الرجل نفسه مم أنه لاوفسر ظلهورة في تاجليا ؟وزو بعد 
موته بدسع سذوات في بيلاغونيا . ويعرفه بوشون في ( أابحاث تاريضية ١١0 / ١:‏ حاشية " ) 
على أنه أ ولريش الثالث صاحب كارنثيا ؛ ولكن كما ييين كالوناروس ( ب؟١‏ حاشية 2١5١١ 1١‏ ) 
من المعروف أن هذا الرجل كان حيا حتى ١١59‏ . ويضع كالوناروسى لي الحاشية ذفسها تؤسسيره 
القب ٠‏ دوق كارنثيا ٠‏ ويدعى أن دوق كارنثيا الذي حضر معركة بيلا غونيا ام يكن شسخصا حقرقا 
بالمرة » دبل شخصية زائفة ٠‏ اصطنهها الولف كرمز الشجاعة الاستتثنائية . ويبين أن ١‏ سم لورد 
كارتيانيا في ل . هوه سيد كارتيانيا ٠‏ ولي الفقرة المتعلقة بالشخص موضوع البحدث هنا ( الفصل 
517 ومايليه ) . ووجد تشويش بين امير كارتيانيا الذي يدعى سسيد كارينا , وهسذا الدوق دوق 
كارنثيا ٠‏ الذي يدعي ٠‏ دوق كارتيانيا . إن دوق كارنشيا في نظره شخمن خيالي » وقد أعطسي هذا 

اللقب تحت تأثير الاسم المألوف أكثر كارتيانيا . 

١‏ هناك فاهصل في ها . عقب 4١١6 | ١‏ . وهذه العبارة مأخوذة من ب . حدث تخصسل مصدل 
5 ب لماء١4‏ , وبعد الفاصل مياشرة في ها . عيارة مذفصلة مم انها لامعنى لها في زاتها , 
ويبدو آنها دوازي المعني في السطر المقابل من ب - 

وقد حذقت هذه العبارة . وقد يلاحظ القارىء مع ذلك ان معنى العبارة يدل على آن المؤرخ يقسدم 
ذفسه إلى إلى مستمعين من الفرتجة ؛ ولوس من الوونانيين . 

7 ل تظهر هذه العبارة التحدويرية ايضا في ل . ( فقرة /751 ) ول دي ف ( فقرة كلا" ) . 

"لا ل يفسر شمت ( فهرس . هن 5١7‏ ) هذه الكلمةه زخة من السهام ٠‏ ويبين كالوناروس 
مع ذلك ( هى ؟١؟‏ حاشية ١ل1ا8 9١‏ ) أن هذا غير صحيح . 

4 تعطي المصادر اليونانية الرئيسية الشلائة حول المعركة : أكروب وليت ( صن ١7١‏ ) 
باخميريس ( 85075١‏ ) وغريف وراس ( ١‏ / هل ) رواية اكثسر تفهعصسيلا عن استسلام غولووم . 
وعندما راى أن المعركة خاسرة عمل على اذقاذ ذفسه بالاختفاء في كومة قش أو في بعض الادغال 
الكثيفة ولكنه ا كتشف وأسر من قبل بعض ١لقوات‏ اليونانية التي عرفته من سنه الامامية البارزة 
وكانت هذه سمة مميزة مشهورة له حتى إنه كان يسمى بذي ٠‏ السن الطويلة ٠‏ وأسر اخرون من 
خيالة الفرنجة من منطقة بعيدة تحسل الى بلاتامون واماكن أخرى ؛ ذقرا : ٠‏ وتحدث الأمير غوليوم 
بكل شجاعة وطلاقة وحكمة ... ( دقرة "١8‏ ) 

الا ب دسدمد سائاس هذه الأكلمة من جا كتاردبوس «١‏ جندي من المشاة يحمل رمها ٠.‏ وتاخهذ 
الكلمة مهمنى باس أو تدس . 

لالا ‏ إن ل 4١8“ 7١‏ ماخونة من ب , 

9 من الواضع أنه خطا مسن جسائب المؤرخ"لان الس ملنطينية في ذلك ا لوقت ١١094‏ كانت 
ماتزال لي ايدي اافرنجة . ويعرضى ١‏ كرودوليةس معلومات أن الجرهي قد عولجوا في لامباسكوس 
على الدردتيل بحضور الملك . 

4 7 بسيب التثبيط بفعل حياة سذوات ااسجن الثلاثة وسقوط القسطنطينية في ١51؟١١1‏ صمم 
غولدوم في نهاية ١737‏ أن يحهدل على حريته ياي ثمن , ولي هذا الوقت كان موقف موكائيل قسد لان 
ذوعا ما على هذا أبرمت في تلك السنة معاهدة بينهما » وكان تأثير المعاهدة الدائم على تاريخ المورة 
التالي موضع ذقاش مفصل من قبل زا كيثينوس ( ص ١6١‏ 9؟ ) وطدقا لشر وملها سام غولووم 
مايلي : القلاع الثلاثة في مونمفاسيا » ومين الكبرى » وميسترا . وكما تذكر كل المصادر . فإن 
كورنث التي تذكرها ل. ف قد وعد بها . ولكنها لم تسلم ( فقرة ٠ ) ١1‏ وغيرا كيه وجميع مناطق 
البند دول كذستزيا اضيف الى القائمة من قبل باخيميرس وعلاوة على ذلك !هسبح غوليوم تسايعا 
للآمبراطور ٠‏ وكان عليه أن يحمل قبا يدل على تبعيته . وفي مقابل كل هذا منح غولووم حدريته 
ومرتية دمسدق أوء المارشال المقليم » كمأ ذكر في ل دي ف( فقرة ٠. ( ٠68‏ ويبيدو أن اتفاقية 
أخرى قد أبرمت اتنظيم مستقبل العلاقات بين المورة والامبراطورية ٠‏ ومع الفموض ذوعا ما يبدو 
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915 
أن شر وطها قد وطدت سلطة الامبراطور على غوليوم والمورة . وعززت المعاهدات بتوكيد الصسداقة 
الايدية ٠‏ وجدل موكائول من غوئيوم عرابا لابته , وفكذا حصدل مدكائيل على مسوطيء ققدم في المورة 
لاعادة الفزو في النهاية اشبه الجزيرة من قبل الوونانيين . ملاحظة في 1١‏ 4919 ذكر الحصدرس 
القارنجي الذي يحتمل أنه قد اعيد تأ سوسه في ندقيا يعد 4١؟١‏ .اتظلدر جينا 5ويب.ولوس 
( امبراطورية ميكائيل بالوواوغوس هن 47 وحاشية لا8 ) 

. حاشية ؟”‎ ١519 ب لقد كان في الواقع اين حميه , انظر أعلاه ص‎ 4٠ 

4١‏ وطبقا لأوغذون ( ص 7١95‏ ) ترك غي دي لاروش أدى سماعه عن كارثة بيلا غونيا 
فرذسا على عجل ووصمل الى الدونان في ربيع ١75‏ وعاون الأميرة في المجاس الذي جمعته والذي 
كان ه ذوعا من اذواع مجااس العرب ٠ ٠‏ وشخص ميلر مسع ذاك الحالة بص ورة مختافة ( ص 
١١-4‏ ) ويعد بيلاغونيا , كتبت الاميرة اناكومينا دو كابنا الى غي وكان لايزال في قرذسا 
وعرضت عليه منصب نائب اخيا الذي قيله ٠‏ وعندها سمع بأخبار اتفاقية غولدوم مع ميكائيل جمسع 
برلانا . كما كان واجيه لمناقشة الامر . ولي كلتا الحالتين عقد برمان في ١١107‏ على ما يبدو برئاسة 
الأميرة ( ز. ص ٠١‏ ) وكان مؤافا مع استثناعين كله من الذساء إن هذه الدقيقة الاخيرة مثال 
مذهل على غياب القاذون السالي في المورة لآن ااسيدات كن هناك كوريثات أو ممثلات للامراء النين 
قتلوا أو أسروا في بيلا ونيا ؛ وذوةشت أهمية البرئان الذسائي في كل الت واريخ ول ذلك ١‏ افتدرة 
ودشكل ا كثر تسلية في كتاب المركيز تيريردي لوراي ٠ه‏ برمان السيدات في القرن الثالث عشر ٠‏ 
أكاديمية الدلوم والاداب واللذون الجميلة في بيساذكون ( بيسانكون ١84١‏ ) ص 5١8‏ ١1؟‏ 

47 كان ليوناردو اوف فيرولى مستشارا لي المورة وخادما مجتهدا للاميرة . مثل غوادوم في 
مجاس فيتردو في ١717‏ وشهد المعاهدة , واخذ دورا فعالا في القضية ال شسهورة مرغريت باسافا 
ونظم معاهدة أورفيتو في ١74١‏ ؛ وجمع ثروة كبيرة خلال نترة عمله في مهنته » ومكتبة صغيرة » 
مخزونها لويس قليل الاهمية ( انظر م . هى ١97‏ ) وكان بييردكاذو ( الذي سماه نبتدون فسانت لي 
فهرس طبعته من أ لهولية ) رجلا معترما من الحاشية في المورة وحليفا وثوقا للامير . ووشار اليه 
دائما في الدولية بعبارة ه الرجل الحكيم . أو الاكثر حكمة , 

8 ب اخفق المؤرن في در السبب الحقيقي في أن شر وط الفدية قبلت , مما !ةلق الذساء على 
ازواجهن ؛ وتذكر ل دي ف أن الذساء عندما سمعن أنه اذا لم تسلم امقلاع فإن الامير ورجساله لن 
بحلاق سراحهم أبدا ؛ ٠‏ وبدات الاميرة وزوجات البارونات اللاتي كان ازواجهن في السجن بالصياع 
بصدوت عال ٠‏ قائلات انهن يردن عودة ازواجهن ؛ وإذهن يردن تس_ليم القلاع م وضوع البحسدث 
للامبراطور ٠‏ ( فقرات 94؟  "١8‏ ) . ويدعى ساذودو مسن جانب اخدر ان غي ناض ل لاقناع 
السيدات بأن الأمير سدفتدى بأي ثمن ( انظر ز ) 

4 - على مايظهر ان هذه كانت ذوعا من المذكرة التي كان عليه ان يبرزها لاماري القسلاع ٠‏ 
والتي تعملية سلطة تسليم القلاع باسم الامور » وبعد هذه الكلمة في ه . دوجد اذقطاع في الملخطوط . 
وهناك صفحة مفقودة بكاملها ل ١‏ | 4434 4070 مأخونة مسن ب . انظسر ادناه ص 71 
حاشية 19 . 
ها 

9 -. كانت مرغريت باسافا ابنة جان ١اثاني‏ دي ذويلي المارشال بالوراثة وبارون باسافا الذي 
تزوح ابنة لفوتيير الأول دي روزييرا كدوفا ٠‏ وكانت مت ورطة في القضصية الشهيرة الموصسب_وفة في 
6١‏ "#هلالا . وكان جان دي خودرون أيضا ابن أخ الامير غوليوم . 

- تضوف ل دي ف . أنه ذصب أولا إلى دوربووس ؛ حيث ١!‏ ستقبل بتشريف ثسم الى مليبة 
حيث قدم له الأمير حسن الوفادة وصحبة الى نيكلي ( ققرة 7١9‏ ) : وبينما كان فلي طيبسة وقسع 
معاهدة مع البندقية ( انظر م . ص )١١7‏ . 

لام هذا الكانتاكوزيذوس كان ميكائيل كانتا كوزيذوس وكثيرا ما يكتبه كانتا كوزين » وهو 
عضو لي أسرة بيزنطية قديمة وهامة ا ستوطنت في مدسينا في زمن الفزو الفرنجي ؛ والاكثر احتمسالا 
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لالع ل 
أنه جد الامبراطور فيما بعد جون كانتا كوزين ( 1١1/4‏ 7 1588 ) ووششسار الى ميكائيل لي هذه 
أافقرة على أنه الحاكم الامبراطوري لميسترا ويحتمللمونمفاسيا لي 1048/1١‏ بينما في ١‏ | 85156, 
يذكر أنه أرسل إلى المورة مع قوات بعد تفجر المشكلات . انظر أدناه ١١‏ | 4554 والملاحظة في 
الحاشية . 

- بالذسية للبواعث التي قادت غوليوم الى خرق مصساهدته مسع ميكائيل وسيب ردود قعل 
الامبراطور . انظر المنافشة الرائعة في ز . ص 717 حيث ربط موضوع الحسرب بالحالة الدولية 
لتلك الفترة . 

إن هذا هو الاسم المعطى للقائد الءسكري أوكابتن وايضا للحاكم البيزنطي الامبراطوري 
في المورة . 

4٠‏ تذكر ل . والحولية الوونانية أنه قد ارسلت هملتان واحدة بقيادة مساكريذوس والثانية 
تحت قيادة كوستانيتوس باليواوفوس . ويذكر باخيميرس ( ١‏ / 500 -5١؟‏ ) أن الامبراطور 
قد ارسل على الذور حملة وقيادة أخيه كونستانتووس بصهية الياراكو مومنيوس مسا كرنيووس 
والكسيوس فايليس ٠‏ ودقترح ملر ( هن ؟١١‏ ) ريما تحت تأثير جاء في الس ولية من روايات أن 
تعزيزات قد أرسلت في حملة ثشسانية تحست قيادة مدكائيل كانتا كوزندوس ٠‏ ويتبسع زا كيثيوس » 
باجيميريس الذي يجد أن معاوماته ه أكثر احتمالا » ويذكر ذقط حملة واحدة ويضع كانتا كوزنيوس 
حاكما لي موذمفاسيا كل فترة تفجر الحصرب ( صس 7*5 77 وحاشية ؟ ص "7 ) وطبقسا 
لزا كيثيذوس ( المصدر ذفسه حاشية ؟ ) ؛ احذلت عائلة ماركيذوس مركزا ذا أهمية كبيرة تحست 
اباطرة الباليواوغوس . ومع انه كان الباراكوا دومندوس أو ( الحاجب ااكبير لي البلاط ) ٠‏ ويبدو 
أنه ليس هناك صدةفي رواية ان ماكرئيوس كان ابن عم الامبراطور . 

2 درنفوس عرق كبير قد يشير إما إلى درنفوس سكورتا أو إلى درنفوس المولئفز , ولي هذه 
الهالة في رأيي إنها تشير إلى الأخيرة وعن موقع غادر اليؤوس من قبل شمث ( فهرس هس 4؟5 ) 
عل آنه مدكان في لاكونها شمال فاتيكا وم ونمقاسيا وهياوس ويذكر كالوتارس ( صن ١9١‏ 
حاشية (١‏ 405 ) أن الاسم مستمد من الدراغاليةوس الحالية وهي مدينة لي جدوار تساكونيا 
وقرب هاغووس بتروس . 

؟ة _انظر اعلاه ص /ا6١‏ حاشية 1١١‏ , 

6 كانت التاريت ذوعا من المراكب التجارية ٠‏ مراكب البضائع وتظهر الكلمة في اللاتي 
نية تاريدا أو تاريتا في كتاب دوكائج التي وستمدها من | لكلمة العربية طريدة . ويصفها يوجين بيرن 
في كتابه ه ملاحة الجذوية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ( كمبردح ١1970‏ ) هى » على اتها 
سفن أ ثقل وأبطا من ااشواني مزودة بمجانيف وطاقم كامل من الاشرعة على صساريين ٠‏ وذقل 
الجيش في سفن جذوية ووصل الى مونمفاسيا على التوالي مستهل 1717 , وفي الوقنت نفسه احتل 
الاسطول البيزنطي تحت قيادة فيلانثروبينوس بعد نهب السيكلاد السواحل الجذوبية للاكونيا انظر 

4 - كانت هذه من القاب البلاط ؛ والاخير ربما مستمد من الكلمة التركية ه شاويش » ؛ 
وذاك طبقا اكالوناروس , 

0 - تقدم ل دى ف . عند هذه الذقطة قصصة غريبة لاتسظهر في الروايات الاخرى . وتذكر ان 
دونانيي كاريتاينا بقوا مواليين لاميرهم الفرنجي وساعدوه في ايقاع شديد بالقوات الامبراطورية , 
وكي يتمكن القائد الووناني من إجبارهم على التخلي عن اافرنجة حرر بعضس الرسائل المحرجة على 
هدورة أجوبة على مراسلات متقدمة من يونانيي كارتيانيا واسقط هذه الرسائل لي غرفة قصير أمير 
فرنجي ؛ كما لو كانت قد سقطت بالصدفة وكان الامير جيوفري على أي هال داهية جواد شديد 
الثقة في ولاء تابعيه حتى لاينخدع بهذه الحيلة الفجة ؛ واس تدعى الوونانيين واطلمهيم على 
الرسائل ؛ فبدأوا بالبكاء وأخرجوا مناديلهم التي اعتادوا مسج وجوقهم يها . ووضهقوقا حول 
أعناقهم واقسموا على براءتهم ونصبوا معافها . وتظاهر الاتباع اليونانيون بالتفاوض مع القوات 
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سالا - 
الامبراطورية ولي النهاية قادوهم الى كمين حيث قتل كثيز منهم ( فقرات "١1:‏ 60" ) ثم تتابع 
الحولية فتذكر ان جيوفري دي برويير وقع في حب زوجة تابعه جان دي كانافاس وهرب معها الى 
ايطاليا ( فقرات 31" 34 ) , ويلا شك أن غيابه في تلك اللحظة الهرجة , والثورة الناجمة 
لاسملا ف لصالح اليونانيين كانت ضربة خطيرة لامير اللورة ( انظر أبناه ؟ ر 6054675 و 8"الاة ) , 

25 يدني ساذودو ( هن 5 ) أن فرقة أشينية قد وصلت . 

10 ل وكما ذكر أعلاه في كل الاحتمالات أرسلت حملة واحدة , وهسنه كانت تحت قيادة 
كوذستانتيوس وتذكر دي ف . أن اليوتانيين طلبوا المساعية وأن الامبراطور أرسل ااه وكانتا 
كوزينوس الذي كان ٠‏ صهر الامبراطور كانتا كوزيذوس الذي يهكم اليوم ( فقرة 8" ) . 

وكان كانتاكوزيتوس امبراطورا من 41؟١‏ الى ١88‏ . 

2-2 عند هنهم الذقطلة هناك انقطاع خطير في ل . حيث تخة 
* / 8534 8086 من التص الووناني . 

إن هذا لدس جيل هلموس في ١‏ سيابل قمة اكثر انخفاضا في الجبال الواقعة بين 


في ست هس فهات تتدوافق مسسمع 


ايككيمونيا وأركا ديا وتقع قرب فيليفوسقي . وهي في أعالي نهر الووروتاس حوالي منتصسف 
الطروق على الطريق ما بين ليكديدونيا وكاريتانيا . 
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 غ95ض/4-‎ 

: تميز الهولية هنا بين القلعة والمدينة اللحيطة أو القرية ( الريض ) انظسسر أعلاه‎ ١ 
, . ؟ والحاشية‎ 4/1 

'ه إن هذه إشارة إلى رافد نهر الفووس . ويذكر كالوناروس في هاشية مطولة ومفصلة جد دا 
( حاشية 8551/1 صى 195 ) أنه بفضل نظام الضر ف المدقد في المنطقة , كان ال مؤرخ وااسكان 
على ما يه دو لي المنطقة أيضا . عاجزين عن التمييز بين المجسرى الرئيس والروا فد الف دودة : 
وكنتيجة كان المجرى الرئوس وسمى غخطا بالرا ةد كما هنا في ١‏ / 4534 لي حين أن اكبر الروا قد 
وهو اللا دون كان يظن أنه المجرى الرئيس » واللآ دون هو ذلك الجزه مسن الالوفوس الذي تحت 
دوضمع الاتصال وكان ودعى الروفياس في اليونانية العامية » وهو تهسريف لاأفيوس لي هين أن 
اسمه الفرذس كان شاربون وبكلمات اخسرى كان اليونانيين يتبى ون المجسرى الرئوس للاافيوس ٠»‏ 
بينما يذكر ال ؤلف أنهم اتبموا راذدا من كاريتانيا الى ليودورا ( ١‏ | 41559 ) الذقطة التي يلقي 
عذدها اللا دون بالاافوروس . واسم لوو دورا مستمد من لا دون ود دل على بادة » والمنطقة الحيطة 
بها وهي تع قرب ناحية هيرايا ١!3ديمة‏ . 

لا ك إن ضعرائب ادير اللاتيني اسودة ايزوفا مساتزال بساقية ؛» وتشر ف على الاافووس قسرب 
م دينة ميزمبار دي الحالية . 

4 - إن هزيمة بيزنطة والتي وقعت في برنيةسا ليست موضدع شاك . لأن كل روايات اله ولية 
تذكرها ٠‏ وضي مؤودة من قبل ساذودو ( هن 8١١ا).‏ ودع ذاك فإن التقاصول كما هي وار دة في 
الدولية اليونانية واضحة الاختلا ف ٠‏ ولانتاق الحوليات ذاسها حول ما ده دث يالضيط » ويوقى بلا 
تفسير هتى اليوم كيف هزمت مثل هذه القوة المتفوقة المهيمنة على يد 3٠١‏ أو 8917 قارسا . 

20 أقد كأن مرضمه بلا شك ااسبب في هرب زوجته مم آمير كاريتانيا ( انفاسر أعلاه من 6٠؟‏ 
الحاشية 56) . 

يحدد لبيك ( ددلويونير ياركا ص ١44‏ ؛ ١00‏ ) هذا بأنه ممدر فسيق في هك وضن نهر 
الاافووس بين كروستينا وبرنيةسا . ولا يضيف دار غوموس ( ص ١١1‏ حاشية ١‏ ) شينا أاكشضر 
تدديها بالنسبة اوقمها . 

ودغل كالونارس هذا البيث من ب . في ه . ويعطيه رقم 7 ب . ولايعطى تفسيرا 
ولا وشهر شمت إلى آي فراغ مع أنه وشعر أنه من الختر وري من أجل اكتمال معنى العبسارة التسي 
ثليه . 

4 قرية برنيتزا لم تعد موجودة ؛ وكانت تع قرب مدينة فيليزا الحالية قرب اوليمييا . 

إن شمت كما اعتقد محق في بيان دلالة هذه العبارة . وهي تستعمل دائما مرتبطة مسم 
اسم قريب أو شخص معروف جيدا ممن ماتوا لي فترة حياة المتكلم أو قبله موقت غير طويل . انظلر 


مقدثة س 6 
٠٠‏ هس هنه الكلمة لقب يوناني لاسباب تعني اهدق في متى © / ؟؟ . يحظر المسيح على اتباعه 
استعماله . 


١ه‏ ودعي براغوميس الذي يحددد برينتزا قرب م دينة بيرى الحالية ( هص ١١+‏ ) إن لوفتزا 
تتماق بددينة فيرفيتزا قرب غورتيميا في اليس وكابيل ناحية مشجرة في المنطقة نفسها . 

7ه هذه عبارة مزعجة وقد ذسرتها لتعني آنهم هريوا تجاه معسكر ذلك الجنء مسن الجوش ٠»‏ 
الذي كان يحتفظ به كاحتياطي ؛ ولم وشترك في المعركة , وهنه الذقطة تعلم فسراغا كبيرا آخرا في 
ها.ل -48464/١‏ 4لإ64 » ماضوذ من ب ومع ذلك فإن فراغا يتبع ١‏ / 441/4 في ب . أيضا . 
وكنتيجة مع أن ااسطر الأول في هل . بعد انقطاع ةد أعطسى الرقسم 4898 للابقساء على تسوالي 
السطور لإن هناك شيا تاقصا بعد السطر الاخير من ب قبل القسراغ الذي هناك , والبيت الاول في 
ها . بدد متابعة النص . ويذشر شمث في هاشية بإن مذه الثفرات ( صى 77١‏ ) تدل على أن 
ههفهتين كاملتين ناقصتان من المخطوط »٠‏ وهو يقترح أن هذا ق د و دل على أن اليوناني الوطني »: 
وقد غلبه الفضب من الملاحظات المحطة بالقدر حول اليونانيين في هذه الاقرات ٠‏ مزق الصفحتين في 
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- 380 
عضب ٠‏ ومع ذلك يبين كالوناررس يجفاف نقساطه ( ص ١١4‏ حساشية ١‏ | 4889 ) أنه إذا كانت 
هذه هي الحالة ذإن كل الروايات الموجودة للهولية باليونانية إها + دمرة أو دشوهة . ومن المهم أن 
ا أثفرات تظهر لي وصدف محركة برنيترا لوس ذقسط في النس وص الثسلاث للرواية اليوتانية بل في 
الروايات ١للرذسية‏ والايطالية ايضا . 

٠‏ مدينة لي مكان ما بين برينثزا وأذدرفيدا ( انظر ا دناه من 717 ) ومسن اجسل فليزيري 
أنظر أعلاه ص ١8‏ هاشية كلا , ١‏ 

4 إن هذا يعلم نهاية الفقرة الماخوذة من ب . واستئناف هل . ومعنى العبارة الأخيرة 
غامض . لأن وداية الجملة ناقصمة وعلى ما يظهر أن ما أهزن الأمير أن 1١‏ دمستدق قد هسرب ؛ وأنه 
عذدما هزم » كان حتما اكثر خطرا من قبل . 

6 يهتمل أنها معادلة ل ١‏ كل ما يزّرهه الاذسان » بحصدده أيضيا , . 

14 إن سهل .سبيكوس هو سهل أسيا 31 ديم ؛ وفثاك كلمات طوقا أشمت ( فهسرس من 
54 ) ودَلَ على منطقة مرزفية » وهذا وشير إلى الارغى المرزغية المسماة فراذكو فريزيز اليوم 
والقي تع في وسط ااسهل الذي ب دعى الان سابوليةا دو المراعي اافتنة ومنايع الالفيوس في هذا 
المستنةع ( انظسر ز . ص 8 والماشية . ك : هن ١١35‏ حاشية ١‏ | 60175 درا غوميس هن 
254 . 
/اأاه إن الإشارة هنا يودو أنها الى آلة هربية أو قوس كبيرة 3 أو عرادة وطاقمها لأن اللقوس 
كان مثل هنه الالة . 

28 من أجل سيرجيانا انظر أدناه هى 9؟؟ حاشية )؟ . 

29 يجب تذكر أن كلمات متل سرايا وقيالق يقعدد بها تقريب الاصطلاحات اليرنانية الصعبة 
الترجمة ددقة . ومن أجل مناقشة هامة للجوش الييزنطي انظر كتاب أومان ه تاريخ فن الحسرب » 
وهو عمل موذوق فلي تنظيم الجيش البيزنطي ٠‏ 

قفسر ل دي ف . موت كانتا كوزيدوس بصورة مختافة فتذكر ( ذقرة 587 ) أنه كان 
يقود قوات الل3دمة وركب في الإمام أوقوم بالا ستطلاع ٠‏ ولي طروق هو دته تعثسر حعسانه في دفسرة 
وسقط , فققز الفرنجة عليه وقتره للبل أن يتم إنقائه . وهذه الرواية الها دثة !ا كشر تدشسيا مع 
طبيعة شخصيته من ااقصة الواردة في الرواية اليونانية وا افرذسية الحولية . ويجب ايضما مسلاحظة 
أن ل دي ف تضمع الحا دثة في سرجيانا قبل معركة برينتزا . وتبرز ( ص 59 حساشية ؟) أن 
الترتيب الزمني في ل دي ف مشوش وأن الها دثة دون شك وقعت بدد ممركة برنيتزا كمسا تذكر 

. ) "14 تذكر ل دي ف أن الأمير تدقب الووئنانيين حتى هربوا في الجبال ( ذقرة‎ - 4١ 

وتذكر أيضا انه بهد هذا الإنتصار بنى الامير كئيسة سانت نوكرلا س في موسيكي والوناذس 
الاخرى في أذدرا فيدا( ذقرة 16" ) , 

لاتتقق الدوليات فيما يتماق بثورة الترك الموصوفة في الفقرة التالية ٠‏ وتضع ل دي ف 
المواجوة في موسوكلي قبل معركة برينتزا ٠‏ وتذكر أنه امل معركة بريذتزا تخلى ملك ومعه ١9٠١‏ من 
الأتراك عن اليونانيين ونهموا الى غوليوم وتوطن هؤلاه دشكل راذع في المورة مع قا دهم الذي 
تزوع السودة بافليذسا ( فقرات 509 759 ) ويمطي سانوروا (صن 118 ) الرواية ذقسها 
للادداث ٠‏ بما في ذلك القول بأنها وقمت قبل معركة برينتزًا ؛ وكما حددث مسن قبل إن المعلوسات 
المعطاة من قبل ل دي ف 3د تكون صميحة ولكن الترتيب الزمني خاطيء , ومن ال وكد تماما على 
اي حال أنه بعد أن اذشق عنه الاتراك , ترك كوذستانقيوس قيا دته بين ب دي فيليس ومساركيدذوس 
وعاد الى |اةسطت انطينية , وصميع إذا أنه لم دؤسر لي معركة ماكرس ل بلاجي التي قلت ؛ لا لأنه 
هرب كما تقول ل دي ف ( ذقرة "ا ) بل لأثه لم يكن موهونا ( انظسر ز. س9" 8١‏ 2 
وموادصض 1١)”‏ - 8؟١١).‏ 

' كنا بالأاصل . 
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41١‏ ؤة- 

5 - يودو أن الطريق الذي اتبعه الاتراك كان واضها ذوها ما , ولكن الاماكن المسماة لي هذه 
اأفقرة ضعبة التد دود ددقة ؛ وغا بر الاتراق نيكلي وعبروا الى كاريتانيا . ثم سايروا الامائيوس 
اهتمالا' هتى مصب الاريمانثوس 0 ثم اتجهوا شمالا عابرين بطروق فليزيري في اتجاه أذقرا قودع 0 
ويددو أن ميريفار دي كانت تقع بين اافووس وفليزيرى ٠‏ وعلى أي حسال وتتسسرح ه شسمت » 
) الفهرس ص 6 أن بيرغار دس وووذ ديكوس هما أاشة ذفسةه ولاكن اقتياسا مسن بسوشون 
نجده قد وضدع بريفار دي قسسرب ناهية الوس القس ديمة على نهسسر البيذوس » واعةه د أن 
٠‏ | 2904 ... لي النص أعلاه يوضع أنه لاشيه من هذه التعاريف مسميح : وواضسع أيضا أن 
سيرفيا تلع بين فليزيرى واذدانودا » دع أن موقعها الدقيق يصعب ايجاده . وودعي شمت أنهسا 
قرب برنيتزا ٠‏ وآن سيرجيانا هو ا سم آخر لله دينة نفسها وهذا لايصسسكن ان يكون لان ال دينة كانت 
دقع على مدسافة اقل كثيرا من ركوب يوم من أذ درافودا . ويحتمل أنها تقم قرب بالايوبولوس 
ناحية اليس الةديمة على البينويس ؛ في المنلقة التي تسمى سيرجيانا في الحولية وكانت سرجيانا 
في الواقع هي المنطقة التي 35م في الشرق والجذوب اأشرقي من اذسرافودا ٠‏ وتنصر ف مياهها الى 
البينوس . ويذكر النصن ( 6٠85/1١‏ ) آن الوونانيين نهبوا الى موسيكتي التي كانت تماما شرق 
سيرجيانا . وتذكر ل دي ف( فقرة 4 ( انهم نهبوا الى بسالايوبولوسن ا لتسسي: كأنت على 
الأبيذوس ؛ قرب ناهية إلوس ١لةديمة‏ ولامجال للتساول إذا أن مي سس و كلى وبالاوويوليوس كانتا 
كلتاهما قرب سيرجيانا والاولى مذهما إلى ١أشىق‏ . وسيرفيا أيضما لادد أنها كانت قريبة ٠‏ ويقدمع 
إذا أن سيرجيانا . وسر فيانا 0 وسيرقيا لايمكن أن تكون الدمكان ذؤسه كما وؤدد شسمث لأنه ودعي 
أن ميسو كلي كانت مكانا قرب سيرقيانا ( ولوست بعودة ٠‏ عن أذدرا فودا » بينمسا يقس ول إن 
سيرجيانا وسيرفبا كانتا قرب بيرنتزا ٠‏ ومن الواضح أنه قد هلل بإصراره على أن سيرقيانا 
وسيرجيانا هما الكلمة ذدفسها ) . 

- من أجل شؤون دخول دي توس الى قضايا المورة انظر " / ١04‏ أعلاه وتقول مااحظة 
ل . ) فقرة 61 ( إنه قد اختير لأنه ربي لي ١لةسملنطينية ٠»‏ وكأن يمف عادات ولفة الوونانيين » 
وحقيقة أنه كان يعرف التركية ( انظر أ دناه ) يعتمل أذهسا كانت عاصلا مهمسا تقسول 
ل دي لل أن ملك قد تصا نه أنه عرف دى توي لي القسطنطيتنية وأنهما 8د توصلا إلى تهاهم في 
ساسلة من الرسائل ( فقرتا بلس الست © 

- إن نهسر بنيذوس ودعى الياكوس لأنه يت دفق على إلوس . ويحتمل أنهما الدقيا في 
بالايويوأس . ودسمي النهر ١ه‏ نهر أذدرا نينا ٠‏ ) فقرة 09 ( ٠.‏ 

17" - ومن هذه الذقطة وما به دها إن اأذقرة الثكالية ؟ | 69197 ى 098٠‏ شير مقروءة تقريبا في 
هف وأي كلمات شير مهنبوفة تتماش مع ذلك بادكام تام في ب . وعليه !8د ا ستعملت ب ٠‏ وهسذفت 
0 المستبعدة والعيارات من تلك أافقرة لي هب . 

- يذكر ل دي ف أنهم بعد أن عسكروا تلك الليلة أهذ ملك القادّد التسركي سهمين وادى 
هما بض نين اسجد التي عرف منها أنه ستكون هناك معركة ينتصير ون فيها ( فقرة هكل ) . 

- تتعلق كوبرونتيزا بد دينة كوبانتيزا الحالية ٠‏ قرب خرائب قيفالا الق نيمة ولي الفسرب 
0 قليلا 33ع مدينة مونترا أو موذدرا التي ما تزال تحمل | سسمها الذي يعود الى القسرون 
اأوسطى ٠‏ وقام كنتا المدينتان على مسافة قصيرة في الشمال اشر قي من . سد دروكا ستوو . 

2 عذد هذه الذقطة يددا قرام طسسويل في شسىس كيد اوعد عو و 0 

. ااه 008 ماأضّونة ه بناه عليه من ب‎ 5 ١ 
وكل مسا‎ ٠. كما هو مبين أعلاه  ترك كونستانينوس المورة قبل معركة مساكرس بلاجي‎ - 
روايته لي الهولية بناء عليه حول وجود في المعركة إلى الخ . ... يجب أن وفهم بسأنه يرتيط‎ 0 
وماكريذوس أو كان لارويوس .ساو كافالارتيسيس‎ ٠» بفيليس‎ 
فقسرة لا , كلاا , #اولا,‎ ٠ ه إن كالامي أووا دي كالامي ( وا دي كلامسي ططلوقسا ل ل‎ 
لم ) كان اسم القسم الشمالي من سهل موسين لي العصور الأوسطى .. وكانت لي هسذه المنطقة‎ 
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قرية لاوس المذكورة لي ١7١4 / ١١‏ ( انظر اعلاه هن ١١١‏ , وحساشية ٠١‏ ( ويب دوآن نه 
كانت تعلقت هول مدينة اوترر ( باللاتينية لوتر! فقرة 76 ) . ولاتشير كالامي بالقطع الى ه دينة 
بهذا م قرب كالاماتا . 
ماكري بلاجي ( سدفح قل عريض ) هر الممر الاهم بين وسط البلبوئيز ومدسنا ووقسع 
لح ع مسيرة ساعة من مدينة كورتاغا » قرب ميفالويوليوس . ويددا الممر نفسة عذد 
شساخوي ماكر يبلاخيو وينتهي 3 شاني تسكونا على بعد مساعة وأهادة , ولي الجدوان تسدويو د 
بالايوكا سترو ؛ ذوكلةا أو ذوكالا قرب ه دينة ليريني الحالية ٠»‏ وهنه تعتبر نذاحية أوفيا ١‏ اق ديمة , 
وأيضما قلمة الشسرون الوسطىي غار دوكى ٠‏ بد العجراب لصيل الج وار بعضي العثاةثس 
البيزنطية , 
د لى . 674 وهو ناقص في ه. . وقد أ دخلت البيت اللتعلق عن ب . 
- كذا بالاصمل . 
كا ال 68١97١‏ 0434 منب . 
-. كان قيليب دي توس نائبا للامبراطور لي كثير من المناسسبات بعد 7741١‏ ؛ وكان ليه 
قيصر ( انظر أعلاه ص ١١8‏ هاشية 97 ):. والمص در الوحود حول ! شرته في ال#سطنطينية في زمن 
ماكري . بلاجي هو السولية . ولكن إذا كان هذا صميها يددو آنه 3د ١‏ ستو دل بمساكريذورس . 
عين فيليب أميرا عظيما من قيل شارل أنجو وهو منصب ترلاه حتى وفاته قي ١71//‏ ( انظر 
لخ ص كهكب 185 قخ14, 598 67ل نا من 2/19 
لم اتمكن من العثور على ذكر لهذا الرجل خارح هذه الاشسارة إليه كر جذد !و تسابع 
ارس لاذسين دي ترس . 

4 ل من أجل قلعة غار ديكي ( غار ديفي ل (قسرة 796 , 47١‏ وغار توسكو: ل دي ف . 
فقرة 4١ل‏ آلا ) انظر دراغوميس هن لالا؟ رقسم 77 ( ص 145 - 4اا و 139 كذ ( 
وينالاش مطولا الناحية المحتملة لفار ديكي في علاقتها بالجون والمذكورين في النص . 

8 من الهم أن اسم نيلس مؤقود هنا كما هر في هذه ا افترة ٠‏ ويميل هذا إلى تاك د حقيقة 
أن نستانتيقوس . لم يكن في المعركة ؛ بل عاد الى الآسطنطينية وانه تسرك فلوس دممستقا كبيرا 
وقاددا للجوش ل ١19 447١ / ١‏ / 8 التي تروي قصة اشر اثقادة اليونانيين ناقصة في ب . 
وهذا وبين مرة أخرى انها 3د ذقلت في ولت ما من قيل كاتب موال لليونانيين . 

. وكان الاسرىي هم : فلوس ١ل‏ دمستق الكبير الذي دوقي بع د ذلك في قلممة كلوم_وتس » 
حيث سهن ( 1 6641 ( وأ ليكسيوس 85 لاردووس ( وودعى أبضغسا كسا لأريةس ) الني اطاق 
سراحه في وقت ما لآنه قا د فيما بعد الجوش البيزنطي ( باليميرس ١‏ / 74" ) ويسارا كيه ومتووس 
ماكرينوس الذي يحتمل انه قد استددل فيليب دي توس والذي انهم بسالفيانة وسسملت عيناه عذد 
عودقه الى ال#سطنطيفية » وكل الاشارات إلى كوذستانتيوس لي هذا المجال زائفة ؛ بما لي ذلك قصة 
أنه رشا أسريه , المروية لي ل دي ف . ( فقرة 9/9 ) والاء دا د | افعلية كمًا أعطيت في الهولية هي 
بالطبع زاذقة » ولكن أن خسائر البيزنطيين كانت كبيرة لايمكن إذكارها , والمشكئة المعقدة للترتيب 
الزمني والحوادث الواهعية في ممركة ماكري بلاجي نوقشت مطولا في ن .من 4١‏ - 47.. 

87 هس ل 2895 من ها .. يقرا : إن هنه الأمور التي رواهاار قالها للدمستق والبيت التسالي 
مختقى وعليه استعملت ” / 8821١‏ 001793 من ب للمله الفراغ . 

4 حدث هذا الاحتفال في 1777 بدد تعمسرر قوليوم مسن السسهن . ا تسر 
جيانوكوبولوس ١‏ ميكائيل باليولوفوس ص ١5١9‏ والهاشية 6ل . 

8 ل 0094/١:‏ 2 85758 ماشونين من ب . حيث أنهم غير موجودين ل ها . 

والترقيم الاسلي الأوراق مع ذلك لامدل على أي ثقرة وقد أ دي هذا وشمت . ( ص 314" ) إلى 
اقتراح أن ها لم تكن كاملة عذدما رقمت » » أو أنهسا لم تحو مسسطلقا الرواية الكاملة التسسي في 
الملخطوطات الاصلية . 
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68 هس تذكر ل . خطا أن جين دي سانت أومر قد كذف يحصار موسترا (ذقرة كلم )., 

إن هذه مفارقة تاريخية لأنه لم يدخل لي الشؤون المورية من زواجه مسن مرغريت دي تسويلي 
( باسافا ) أنظر ؟ / 2لاالا وز هن )١‏ - أنناه . 

5 ل من أجل سكورتا انظر اعلاه | ص ١2١‏ حاشية 74 , لقد كانت القلمة الرئيوسة 
كاريتانيا وكانت هناك قلاع [لآل شأنا وهي أكوقا وآرا كلردون ( بووسيليت ) ومسن أجسل يونانيي 
كارتيانيا أنظر اعلاه ص 5١6‏ هاشية 99 , 

/اث س من أجل مفامرة الامير الجاهل أكاريتانيا أنظر ١‏ دثاه . 

8 المعني مالدمورة هنا ايارس . 

4 وقترح كالوناروس إن هذه المدن تتعلق بالمدن الحالية فونارغون قرب ليتدرينا ورتنتو 
قرب أولينا وكلاهما في إيليس . وووهي أيضا إنه إذا كانت ل . ف . صحيحة في ذكر أن ملك دقي في 
المورة ( فقرة 515 ) . ويحتمل أن ددينة ماليكي 3د سميت باسمه وآفرا د أشرة ملك هم سسلالته 
( انظر ل . ص 156؟ حاشية ١‏ / 9114 ) . ولي مواجهة ص 75١5‏ من ك . مسورة ف وتوغرا فية 
لحجر الاساس لجر كان في العصور الوسطى ذوق الالفروس قرب كاريتاينا . ولي الاه داء هناك 
إشارة الى ماذويل ملك على أنه المؤسس أو مالك جدود للاقطاعة ؛ ريما | شارة الى ملك الصولية أو 
واحد من سلالته .٠‏ 

6 .. كانت كنادس سانت نيكولاس لي بسسساري وا كسم كانت تخسسسم وسسد زاك 
القدوس بعد ١١41‏ وكئوسة كبير الملاّكة ميكائيل على جبل غارغانو كانتا بدد ذلك التسي كانت في 
روما اهم غايات الهج في إيطاليا العصور الوسطى ؛ وقد أسس مصاتفر مصاذفرن دونيا في ١7519‏ 
التي تذع إلى الجذوب من جبل غارغاذو على الشليج الذي يحمل الاسم ذؤسه . 

6١‏ س كان ماذقرد ( ١١9‏ و “1717 ) الابن الطبيعي للامبراطور فري دريك ا لثساني وحسب 
شر ول وهبية أبيه كان ممثلا لي إيطاليا لأخيه غير الشقيق كونرا د الرابع . وبع د 94؟١‏ أمسبع 
وصيا على العرش لكونرا دين ابن كونرا د الطقل . ولي ٠١‏ أب 04؟١‏ وبناء على | شاعة كاذية بأن 
كونرا دين قد مات ٠‏ دوع ملكا للصقليين . وبدد ذلك رفضى التنازل عن العرس ودبقسي ماكا حتسى 
وفاته في معركة بيذفنةو قي شباط 95؟1 ,؛ انظر أعلاه ص ١70‏ . الحاشية 6١‏ من أجل علاقاته 
السالفة مع قضايا المورة . 

67 سا ل. 844804575١‏ 694 مفقودة من ب . 

لس هول الجريمة السالفة لاميج كارتيانيا إنظر اعلاه ؟ | 70١‏ و 44 ومن أجل ١‏ الهبة 
الجدودة ء انظر اعلاه ص 1١‏ حاشية 4١‏ , ولي مناسية محاكمته الةديمة . لس هسبل مشسذقة 
هول عذقه , وهنا لوس نطاقه . وايضيا إنظسر أعلاه ص 90١؟‏ هساشية 58 صسيث وصسالف بد ونايذو 
كاريتانيا وهم يعاقون منا ديلهم هحول أعناقهم ٠‏ إن تعليق حبل أو نير مول ا لعذق كان بلا شك علامة 
على الخضوع والمذلة ٠‏ ومن المهم ملاحظة أنه لي مين وهي منطفة في اليونان كانت لها سمعة شبيهة 
بسمعة تلال كنتكي , كانت هذه العلامة على الخضوع تستعمل حتى وقت قريب ذوعا ما مسن قبل 
الاعداء المهزومين في الضفائن الأدموية التي ساءت سمعة المنطقة بسبيها , وهذ دما جساءوا في طلب 
الرحمة ( انظر ك ص ؟4؟ حاشية ١‏ / 8617 وأ دامانتروس ( ص 58537١‏ 5610 ) وهناك 
أثر ديم في هادة المانويث هو استعمال كلمة مشابهة من أجل الو دنة أو توقف المزازات اادموية 
ولي كل الدولية تستعمل هذه ااكلمة مم المعنى نفسه كما لي 0/5١‏ 54415. 

4 2 كان ريدوذد ‏ بيرنفار الرايع ( ١1546 2 1١94‏ ) كونت بسروفاذس واافدور كااكيير 
ولوس أنجو كما تذكر الدولية خطا , وكان له أربعة بنات من زوجته بياتروس سافوى مرغريت التي 
تزوجت لووس التاسع ملك فرذسا في ١774‏ , والياذور التي تزوجت هنري ١‏ اثالث ملك انكلترا في 

وسكاكنا التي تزوجت ريتشارد ٠‏ ايرل كوروذوول في 714؟١‏ . وبياتريس الصخرى ٠‏ وعينت 
هنه الأخيرة وريثة له من قبل | بيها واقسب ؟ونتد سذ ولي كاذون الثاني 45؟١‏ تسزوجت اكسا لويس 
التاسع شارل دي انجو وهكذا جعلت منه كونت بروفادس. 
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6 ب هناك مصادر مرسعة دول حكم فريدريك | اثافي ( انظسر تساريخ 5ميمسريع القمتب ور 
الوسطلي :6 ككم ‏ ]لام ) إن التفاصيل كما هي في الدولية كالعادة غير صحيحة ولكن فيهما 
بعضص الحقيقة . وجرى هردان فريدريك من قبل غريف وري الاسم لي 59 أيلول ١7117‏ العنث 
بقسمه بالذهاب في الحملة ١اصليبية ٠‏ وروجع الصرمان في دوم الخميس امقدس 57 أزار 8؟؟١‏ 
ووعظ غريفوري يوم ! ثنين عيد القصح ضد فريدروك ولكن الرومان الفاضبين طردوه مسن كئيسة 
القددس بطرس . وكان علد؛ أن يفادر روما لدة عامين . 

5 من أجل ماذفره إنظر أعلاه ص 58” حاشية 5١‏ . 

لاه ال ١١‏ لالاؤه , 9ل!ا5ه , 8654٠‏ مذقوبة في ه . وقد أسذلت الابيات المتعاقة من ب . 

4 - حجرت محاولات مذكررة من الباووات لاقهام شارل في الشؤون الايطالية وتاك المحساولات 
جرت في ١١58١ - 171١‏ من بل غريفوري التاسع ؛ وفي ١57*‏ من قبل انوسنت الرابع كانت غير 
ناجحة وسبب معارضة اووس التاسع . ولي 117 ب ١1384‏ كسب اليابا الفردسي اوربان الراييع 
تأييد اوس التاسع واذفاقية مع شارل كانت مكتملة تقريبا عند وفاة الباما ٠‏ وأنجز خلوفتته وهو 
فرذسي آخر كليمنت الرابع المعاهية في النهاية مع شارل في نوسان ويمكن ايجاز شر وط المعاهدة لي 
تاريخ كميردج العصور الوسطى 65 144-187 , / 

6 - بعاول منتصف القرن ا اثااث عش اصبحت الاسماء التسكانية مئل غواف وغيبالين داهلة 
في الاستممال ااشائم الدلالة على البابوية والامبراطورية في إيطاليا . 

توجد هذه الحادثة في حوليات أشخرى تفطي أافتسرة ذؤفسسها ٠»‏ قلي سسبيل المقال في 
الأفصل 35 من تاريخ مونتايز ( الترجمة الاذكليزية من قبل !البدي هنريقتا مرغريت غودذوعٌ 
مجلدان ؛ لندن 1915 ١97١‏ وي !!كتاب 6 فصدل 5١‏ من كتاب قيلاني تاريخ فاوردسة ( تحقيق 
دوراتوري المطيوعات الماكية الايطالية : ١‏ ميلان ١754‏ ) والتفاصيل متمائلة تمساما . وقد 
يكون هناك !لقليل من الحقيقة في ااقصة وعليه حتى مع أن شخصية شارل كانت بحيث لايثوقع أن 
يجد انه وشكل خاصصن مثاثر يزوجته ولاسيما هذا الأمر , 

, 84 انظر اعلاه هن 47؟ حاشية‎ ١ 

تعني ااكلمة بالاصدل ( شيه يطفو اوله أجنحة ) متديل أو كم طويل ؟ 

5 - أبحر شاول في ١5‏ أيار ١514‏ ونزل إلى ااير في ١؟‏ ودخل روما في 54 . 

4ه" كلدمنت الرابع الذي كان بابا من ( 51539--1153582). 


8 في حلم ؟ 
5 ل:١1‏ 5314# 5١884‏ غير موجودة في ل . ويقتارح شدمش ( ص 554 الصاشية ) 
بأنها استوفاء في ب . 


1" تو ع شارل اولا في اللاتيران في 4 تموز 11١10‏ من قبل كردينالين ثم توج مرة أخرى مع 
زوجته في 5 كانون ااثاني ١5357‏ قبل بضعة أيام من معركة بيذفاو . : 

4 جرت معركة بندفئةو في دوم الجمعة ١؟‏ شماط ١117‏ . وكنتيجة لانتصاره ! [كا سح يقسي ' 
شارل سيدا بلا منازع في إيطاليا واقام في نابولي كماك . واعطى اسم بيذفنةو في الحولية يصسيفة 
ترجمة مختافة للاسم كما دافا باافرذسية على هذا دلالة أخرى على ان الدولية الوونانية قد كتبست 
من قول رجل فردسي ٠‏ 


4 إن ل : +2978 . مأضوذ من ب ٠‏ ْ 

٠‏ إن الرواية التالية دول دفول الانجوفيين الشؤون المورية ؛ وعن ممركة تاجليا كوز وعن 
زواج ابن شارل من ابنة غوليوم وعن معاهدة فيتربو . مشوشة تاما وغير دقيقة , ولاسيما لي 
ترتيبها الزمني , قندما هزم شارل ما ذفرد لي بيذظفتو ‏ صصبح وريثا ليس فقط لاراضي هوهذستوفن 
في ابطاليا , بل أيضا الصالح مانقرد في اشرق . وكانت خطوته الاولى هي المطالبة بجسزر الايوئيون 
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التي جدلتها هيلين لبيروس مهرا لها . وبحلول اوائل ١781/‏ كانت هذه من ممظكاتسه ٠‏ ويبسدو ان 
دشر وعه كان ا ستعمال هذه لكل الوونان ٠‏ ثم الى امبراطورية انجيفينة فضمة لي اأشرق رطبقا لذلك 
ولي ولت متاخر من ١755‏ بدا مفاوضات طويلة مع الاميراطور اكشاومع بلدوين الثاني امبسراطور 
ااقسطنطينية وغولهوم دي فيلهاردين ؛ ولي ١7‏ شباط /51؟١‏ أصير جدواز مسرور لقسوليوم الذي 
انطاق الى روما بعد ذلك التاريخ دوقت قصير وعندما وصل وجد البلاط الروماني فيا ضطرا ب يشان 
الماسالة ا أشرقية ؛ وكان اسدةف نيفرويونت والا سقف المنتخب للوكديمونيا قد وصلا لتوهما الى روما 
وجاءا بدشكثتهما معمها , وكان مبعوذون مسن ميكائيل بساليواوذوس يتفسا وضون على تسسوهيد 
الكنوستين . ووصل بلدوين الثاني ليقابل شارل بعد محاولة غير ناجحة لتجنيد الدعم الغربي لاعادة 
غزو اللاسطنطينية . 

ويمتك زاكيذنوس ( صن 835 ( أن ذولهيوم لم وشترك في تلك المناقشات وأنه لم يكن موجودا عتنيما 
وقعت اتفاقية فيتردو ويبين أنه لو كان هناك اوقعها وما كان ليجعسل ليوناردو دي فيرولي يوقعها 
كممثل عنه . ومن جانب لغر , يعجب المره كيف أنه قد تمكن من المفادرة وسحل مثل هذه الفا وضمات 
الهامة التي كانت حيرية في الدقيقة بالنسبة لاستقبل المورة . ويذكر بوشون ( أبحاث ومسائل : 
5 , وأبعاث جديدة : 5١١ | ١‏ ) أنه يقي وأنه كان هاضم! غندما وقعث الاآفساتية مسع أنه 
لايفسر لاذا لم ووقع هو ينفسه ؛ وقد أعطى (وغذون اضصل تذسير للاهداث ( إنظر الصاق إمارة 
المورة بمملكة صصقلية لي 7517 ) مجلة دي سوانت ( 19437 ) ول . لم ص 5375 ) . 

وطبقا له وصل غوليوم الى روما في هوالي نهاية شياط » ووصل شارل في نحو أخسر توسسان . 
وكانت امفاوضات طويلة ومريرة ٠‏ وكان شارل مسدركا تماما أن كلا مسن بلدوين وغوليوم كانا في 
حاجة لساعدته وكان مصمما على أن يعصل على أكثر ما يمكن في القابل , وتدققت النتيجة الاولى 
لي 18 يار ذفي ذلك اليوم تم انجاز معاهدة كان بموجبها على فيليب دي كورتتاي الابسن الاكبر 
لبلدوين أن يتزوح بياتروس ابنة شارل ؛ ثم في 4؟ آيار تم أيرام معاهدة بين شارل وغوليوم وكانت 
بذودها غريبة آفي مقابل وهد بالمساعدة من شارل يتخلى ذوليوم بموافقة من سيده الاكبسر بلدوين 
عن إمارة المورة وتوابعها أشارل على هذه الشروط : أن يتزوح أحهد ابناء الملك مسن إيزابوابنة 
غوليوم ٠‏ ويبقى غوليوم أميرا طيلة حياته : وعندما وفاتة تنتقل المورة الى يد زوع ايزا بو أو إذا توي 
قبل غوليوم الى شازل ذفسه ؛ وإذا ولد لفوليوم ابن وكان في نهو الخامسة والهمسسين وقست 
توقيم الاتفاقية ‏ إن للابن ان يرث اقطاهية تصل فقط الى خدس ممتلكات ابيه وإذا تك وفيت 
ايزابى دون عقب ٠‏ لإن آل فيلهاردين يجردون تماما لصسالح شارل أو وريته . 

وبعد ذلك بثلاثة أيام لي /ا ليار ١717‏ , تم إبسرام معساهدة ثسانية بين بلدوين وشسارل تخلى 
بموجيها بلدوين عن كل ممتفكاته تقريبا بما فيها المورة أشارل الذي كان عليه ان يتعمد باعادة 
الاستيلاء على الامبراطورية اللاتينية خلال ست أو سبع سسنوات وأن يمنع بلدوين ثلث كل مسا 
سوسترد » وكان رياط المماهدة هو رواج أولادهما . 

ولم يكن زا كينوس وميلر عارقين بالمعاهدة المبرمة في /561؟١١‏ بين شارل وغولهوم ٠‏ ولقد تكلما هن 
معاهدة الزواج ويذكران أنها قد ابرمت مبساشرة بعد معسركة تسساغليا كرز ( ز . ص 87 , 
م . ص .1794 ) وتضع الحولية الزواج نفسه قيل المعركة , وهذا غير دقيق بالمرة . 

وبعد توفيع المعاهدات عاد غوليوم الى المورة . ويذكر زاكيذوس أن ميعوثين جاءوا إليه في اواثل 
4 من شارل ليتعامل مع الامير وأن يحصل على موا فقة الاميرة والبارونات على ما يتم الالتفاق 
عليه ( ص 45 !2 ) . وقد اخطا في هذا التاريخ ومع ذلك فإن لوغذون يضع هذه البعشة في 
هزيران */91١ا‏ 0 لم هن بان ( 5 وي آخار 34"؟١‏ عاد غولووم الى ايطاليا 0 واشتركف في معسركة 
تاغليا كوزو ( 9 آب ١7348‏ ) وعليه يبدو أنه بقي في خدمة شارل على الاقل حتسى أذار 71759 . 
وخلال ما تبقى من 19؟١‏ اذشفل شارل بالثورة في جذوب أيطاليا ٠‏ ولكته تديى أمر إرسسال بعضفن 
المساعدة الى المورة ولي حزيران ١7١‏ وصلت البعثة التي تعصدتنا عنهسا الى اللورة . وفسغط 
المبدوثون أيضا على غوليوم لي أمر زواج ايزابو وبموجب شر وط المعاهدة الميرمة قبل ذلك يثلاث 
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6م ةشة - 
سنوات كان لابد من أن ترسل الى البلاظ ‏ لنيابوليتاني على اافور . ولكن بعد ذلك يثشلاث سسنوات 
كانت ماتزال لي المورة . وتم الزواج لي 4م؟ آيار ١071/5‏ . 
ااال 5/إلا4؟ "5‏ 7848" ماضونة من ب . 
"لا 2 إنظر اعلاه هس ٠١١‏ هاشية 9ه . 
لا ب البيت 557/6 من ب . 
4 ال 1494 ملقود يه . وللمحافظة على الاستمرار اسستشدمت ؟ /  24974‏ /3491 مسن 


0 - كنا بالاصل ( الفصول ؛ والذقاط الرئيسية , والتفاصيل ) . 

كلما ء ل : 1015 من ب . 

ا سال : 50758-5890715١‏ هومن ب 

4 - يبدو ان زا كينووس قد شموش الترتيب الزمني لهنه الاحداث . وهو يقبل رواية ا له ولية 
لي ان غاليران دي ايفري قد أرسل ولكنه يدعى آنه ارسسل كتائب للملك وان هذا جرى في ١14‏ 
( ص 48 - 48 ) . وبمعنى لي القول انه قد ا ستبدل وفليب دي لاغونيز في ااسنة ذفسها , ثم يذكر 
( ص 8١‏ ) أنه في ١77/7‏ جاء دروغون دي بلدونت الى المورة كتائب للملك على راس القوات الخ . 
ويتبع كالوناروس بالطيع هذا' التفسير ( ص 537 ) . واوغذون مع ذلك يمكن الاعتماد عليه أكثر , 
ولبقا له فإن أ ول نائب للملك أرسل الى المورة من قبل شارل كان غاليران دي ادفري نانب أمير 
سقلية ٠‏ وجري التحيين في اف اب ١1/4‏ بعد وفاة غولووم دي فيلها رد ين ( ص +986 ( وهذا هو 
فقط التفسير الممكن لانه لم يكن لديه حرق لي إرسال نائب ملك حتى أاصبح اميرا على الدورة . 

6 ل هناك صفحة ناقصة في ل . عند هنه الذقطة ويقابل السقط ؟ / 75687 55864 من 
الحولية . ومع ذلك في ١79/١‏ والسنوات التالية ارسل شسارل قاشدا عاما الى المورة . وكان أول 
شؤلاء دروغون دي بلمونت ( انظر أاعلاه ) الذي جساء مع قوات لي 31 ,2 ولكنه لم يكن نائيسا 
للملك : وقد خلطت الهولية بين دروغون والنائب الاول ل ١١‏ / 5976 ثم تعاملت مع دروغون دعا 
بلمونت ولوس مع غاليران دي اوفري . ( انظر ايضا م ؛ صن ١١‏ هاشية ) وهويف ٠١‏ تاريخ يلاد 
الاضريق » ( لايبزغ ١ ) 1818 1417 ٠‏ / 5917 ) ٠إن‏ التهجية اليونانية لاسم غاليران دي 
فري » ويدعى شمث (ص 574 ) بأن هذا برهان على أن الدولية الفرذسية تعتمد على الوونانية 
أولا لان اسقاط حرف من هذا الذوع (اعني بين ادفري وفرى ) شائع لي اليونائية, .ولكنه بالكاد 
ممكن في الفرذسية ٠‏ ٍ 

6 كروفذ أو كريسايفا كما يظهر في ب . ) ١‏ لم يعد لها وجود . ويهتمل انها كانت تقسع 
جذوب اندرا فيدا على نهر ببنيوس في مكان ما بين كفاسيلا ويالادوبواس . 

امال ١‏ "588 و 55486 من ب. 

م ل من أجل ايزوفا إنظر اعلاه ص 5١‏ حاشية ” . 

8 ل من أجل الراقد إنظر اعلاه ص 3١7‏ الحاشية ؟ . 

4 غوتيير الثاني دي روزوير . 

6 يقترح زاكينيذوس ( ص ؟ ) إن ابن الاخ هذا الميكائيل الشامن . كان اليكسيوس 
فيلا س ذثروبينوس » ووصلت القوات الامبراطورية الى المورة في وقت ما في ١1١‏ ولكنهم تعلموا 
درسهم في مهمارك اقدم مع اافرنجة ورفضوا القتال . وقوات القرنجة من جانب اضر لم تكن قوية 
عستا ب ب ع وريج كافيةن ال م تن فل على 

حصيار موسقرا 1 وقد دام هذا الموةف الهر ٠‏ حصفي شستاء ١171/1‏ عندمسا ومسل دروغون ومدا 
القسم 'حد أكثر الفقرات تشودشا وأقلها قابلية تافهم في الحولية ؛ كما هو مبين لي حساشية مسطولة 
من قبل ذاكيثيفوس ( ص 05 هاشية 4 ) ١ش‏ 

5 مورما هنا تمني اليس . 1 ١‏ 

لام كأن حامل هذا اللقب احد أرفع الوزراء الاريع في البيروقراطية البيزنطية ٠‏ وتستعمل 
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5 
| لكلمة دائما في الهولية للدلالة على الحاجب ؛ من أجل ليوناردو إنظر اعلاه عى 7٠١‏ هاشية 217 . 
4خ سال ١١‏ / كلالا” .. كلالات من ب . وهناك فرام في ل يقابل ؟ 105 5904 مسن 
الحولية ( ذقرة 210 ) وكان كونرادين بن كونراد وريث فريدريك ااثاني وامن أن ماذفرد . وعندمسا 
جاء كونرادين الى ايطاليا كان في ندو اأسادسة عشرة من عمره وذكنه كان ياقى تأييط حماسيا من 
طرف الهيلينيين ٠‏ وقد الّتت قواته بقوات شارل دي انجدو فسرنا جاسيا كرزو في 7 أب ١554‏ 
واسر كونرادين معد المعركة وقطحت رأاسه . 

4 - روبرت الثاني كونت أرتوا , الذي كان حقا ابن أخ اووس التساسع وثسارل وليس 
أهوهما . 1 

م لم يستدع غوليوم لانه كان صديقا بقدر ماا ستدعي لأنه كان واجبه الاقطاعي أن ينهب 
طالما انه قد أصبح تابعا اشارل بحكم شروط معاهدة (يتربو وقد صحبه جووفري دي برويير ١‏ أمير 
كاريتاينا » وفوتيير دس روزبير أمير اكرقا وجان ثشدودرون ؛ ابن أضيه والامير العظيم , وجووفري 
دي تررناي ؛ امير كالا فريتي . 

وكان في أبوليا بعاول أذار ١154‏ يبنام على رسالة من كليمنت الرا بسع الى ممثلة كتبست في هذا 
الشهر توهي بأن دوكل الى فوليوم القرات المتجمصة في فسوفيا ( | . جدوردان ٠‏ رسائل كليمنت 
الرابع ‏ رقم 7575 ص 459 ) , 

١‏ 7 التقى الاثنان لي تفليا كوزو ولوس في بيدفنتو . وأ لوصف الذي يتيسم لدور غوليوم لي 
المعركة شديد التحيز . إن ها تعزوه الهولية اليه يذسب الى ايرارد دي فاليري من قبل دانتي . 

47 كنا بالاصل . 

“4 . يصيف أومان معركة تاغليا كوزو لي كتابه تاريخ فن الصرب : ١‏ / 444 448 واتظسر 
أيضا ملاحظات ه . ديلبس ٠‏ التكتيك في القرن الثالث عشر 401/1١ : ٠‏ 4045 . 

4 - كنذا بالاصيل . 

9 - إن هنا اول ظهور لهنه الكلمة من الحولية للدلالة على أن اسم الالمان ومن الواضسح أنه 
دشتق من الكلمة الايطالية « تتشي 6 . 

6 2 هاول كونرائين من البداية الاولى للمعركة ان يهرب مسع همسديقه فريدريك صسساهب 
النهدسا . وعرف الاثثان واسر! بهمد ذلك دوقت قصير وأهيلا إلى شسارل اقاء مكافأة ( ل دى ف 
فقرات 8*5 5١5‏ ) . وقدمهما شارل للمهاكمة في نابولي وسكم عليهما بالاعدام . . 

وقطع راساهما معا في 4! دشرين اول 14؟١ ٠‏ وهو إعدام ( بسيب شبابهما وذسيهما ) . صدم 
أوروبا كلها . 

 5'7‏ إن هذا يشير بلا شك الى فريدردك صاهب الندسا ديق كونراد وصليقة ؛ وهو لويس دوق 
كارنثيا المذكور في : 4011/7 . 

4 - في أعقاب الحملة فير الماسمة في ١11/١‏ ( انظر أعلاه ) استمرت الحرب مسع الوونانيين 
بطريقة منقطعة . وتسللت قوات ميكائيل ببطء الى اراضي الفرنجة تسدولي عليها إقسطاعية بعد 
اقطاعية وحدثت هذه الواقعة الموصدوفة اعلاه لي ؟ / 6لا لي ١/08‏ . وبعد فقدان الامير كاريتانيا 
المهيب اصبحت الاقطاعية بلا حول وسقطت في أيدي اليونانيين لي لالا؟١‏ . 

أركوفا العظيمة ( ل فقرة 440 ) هي مدينة أراكوقا التي تقع تقسريبا على الصدود بين 
أركاديا ولاكونيا على طروق تريدوليوس ‏ سبارطة . وكانت تدعى العظمى تمييزا لهسا عن خمسة 
أركوفات اخرى على الاقل في المورة لي ذلك الرقت . 
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5١‏ 9 ومما يذكر انه بعد خيانة جيوفري دي #دوهر لفوليوم خلال الحرب في ورووا أعيدت [قطاعثه 
له كمحنه جديدة مقصورة على ورثته من صابة ( انظسر أعلاه ؟ | 71 , .وم 
وحيث أنه لم يكن له ورثة مباشر ون الت الاقطاعية الى أعير المورة ؛ الذي المتفظ ينص الها لزاسه 
واعطى التصدف الااخر للارملة ايزابلا دسي لاروش ٠‏ ابنة غي الاول امير أثينا ٠‏ وعن أجسل تعيب 
الارملة الاقطاعي في المورة أنظر كتاب توبئغ الْؤسسات الاقسطاعية صن ١6١‏ ؟19 , والعبارة 
يمن 0 لسشفف 255 وكان مستمقا لها , وربما كان الافضيل أن تقرا مكذا 0 الذي كان 

؟اس في وقت موت جووقري كان جين الأول دوق أثينا ( ١18 - ١57‏ ) وخلئه أهره غولييم 
(6؟ذ ه /81 ١1‏ ) . وكانت ايزابيل أهتا لهما وكانت عمة لفي الثاني ( /ل4ذ ‏ ه١1‏ )ابن 

ب - تؤوجت ايزابيل هوخ دي بريين كونت لوكس في //؟١‏ , وكان ددرا لابنهمسا غرتيير دي 
بريين أن شاف ابن عمه غي الثاني ويصيبع آخر دوق فسرذس لاثينا ( 115١١ ١54‏ ) وتدوفيت 
أيزاميل بعد مولده بوقت قصير . ' 


) عند وفساته 


4 - قيل ميلر ( هن 154 ) من جائب التفسير كما هو معطي في الحرلية في ؟ | 75 حول 
سفول صحبة الكاتالان المعظم لي شؤون اليونان الفرنجية . ومن أجل فثسرة الكاتالاينين انر 
ك. م ٠‏ سيتون » هيمتة الكاتالانيين على ثينا ( 1111 ب 1588 ) ٠‏ وأعصال روبسي بي اوس 
وهي أساسية في هنه الرحلة من تاريخ اليونان ؛ و س . س . بيرنز صحبة | اكاتالانيين والقسوى 
الاوروبية 1*9 ١651كب‏ سوكيرم 59 (1501) ١4لال‏ اللا 

© سما هوت دي هيذون ( 1561 195 ) , كانت ابنة يزا بودي فيلهسا ردين مسن زرجهسا 
الثاني فلورنت دي هيذوت ؛ وادعت ماوت بصقها لي الامارة بعد وفاة والدتها ولكنها الت الى فيليب 
تارنتو بن شارل الثاني صاحب انجو انظر ادناه ؟ | 48٠١‏ ) وتزوجت ماهرت أولا في الثاني دبي 
لاروش ثم لووس دي مورغوني » ثم هوغ دي لاباليس . وآخيرا تزوجت جون غرا فينا . 

1 بعد بداية سفلول الكاتالانيين إلى اليونان وجدوا أذفسهم لي وفسع غير مسستقر . وهم 
مطوقون تقريبا دشدكل كامل باليونانيين اللعادين » ذشقوا طريقهم ندو درقية أثينا . 

ولي ( 1١9. ١55‏ ) قاموا ببعض المناوشات ؛ وخاضوا معركة ضارية واحدة على الاقل . 

وي ملك الأ ننام أصبع فوتيير أميرا على اثينا وبدا حملة قوية ضصد الدونانيين ني 1 استاجر 
الكاتالانيين كمرتزقة افترة ستة أشهر . وبداوا على الذور لي نهب تساليا , وأستولوا على اكثر من 
تدثين قلعة بما فيها دودوكوس . ولي نهاية ااشهور الست فارر غوتيير التخلص منهم وطسالب 
بعجرفة بالقلاع وحاول طرد معظمهم . وعندما رفضوا الذهاب قرر استعمال القوة . فاستجار يكل 
حذفائه . وجمع جيشا ضفما ولي أذار ١81١‏ تقدم ندو الكاتالانيين : والتقوا في جدوار سكريبو 
( اوركوميذوس ) قرب مكان دخول نهر الكو فيزوس بميرة كوبايس . وكانت المعركة النسي تلت في 
السباخ كارثة بالنسبة لافرنجة . وائتاريخ الدقيق للمعركة كان موضمع تساؤل ؛ وتصدده الصولية 
(؟ركة"ل ‏ ٠١٠ل‏ ) بالا ثنين ١١‏ أذار ١١١9‏ وتحسد ل( ذفسرة 208 ) اأسنة على أنهسا 
٠‏ . وعلى كل فإن الوصية التي كتبها غوتيير قبل المعركة بالضبط مؤرخة في ١0‏ أثار ١511‏ 
وحيث أن الدوم الخامدس عشر كان ووم الاثنين لي حلفرق إن هذا يبدو انه التاريغ ( إنخاسر م : هن 
1 حا شية"؟ ) وتهدد كل الدوليات المكان على أنه فلميروس . واكن هذا يجب أن يدل ببدسساطة 
على مستذقع ملحي قرب كوبايس ولوس على مدينة بهذا الاسم في تساليا . 

لا إنظر أعلاه 1090395 4617. 1 

8 يبدو أن هناك شيئًا مشوشا حول تاريخ وفاته والمعركة المشر وحة الني تلت 5900 

في * | 117١‏ اعلاه يذكر أنه اشترك في الاحداث التي هدنت في 1717 أو يعدها ويفسع لوغذون 
( ص /47” ) تاريخ وفاته ( بعد قليل ) من وفاة جدوفري دي برويير ١10‏ . وتولي غوليوم نفسسه 
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في ١١/4‏ + وعليه فإن المحاكمة لابد أن تكون د جرت لي وقت مابين التاريخين ويحتمل لي ١١1/5‏ . 
وهذا يعني أن مرغريت كانت رهينة من ١7559‏ إلى 179/5 , وهو بالتاكيد رقت طسويل ؛ علاوة على 
أنه من المعروف أن زوجها الأول غويبرت دي كورس تولي لي ١764‏ لي معركة كاريدي ( انظر اعلام 
5 35" ) ومن المعروف أنها أيضا تزوجت بعد ذلك غوغليلمو الثاني دال كارسيرى فيرونا ترارل 
( حاكم ) نيشروبونت الذي قتل في المعركة البهرية لي ديميترياس لي 1978 . ومن الواضع إذا انها 
قد تزوجت غوغليلمو في وفت ما بين ١7094‏ و757١‏ ونمبت كرمينة ولم يتزوجها بعد ذلك . وهناك 
تعقيدا آخر هر أنه يجب أن ذلترض من التأريخ أن غوليوم قد حقق إطلاق سراحها تقريبا ميساشرة 
بعد وفاة عمها » وهو بالكاد يبدو معقولا بالنظر لحليقية أنه بعد أن توفرله أربع عشرة سنة ليقعل 
ذلك ٠‏ فانه قد فعله في النهاية فقط عندما كان قادرا على أن ياخذ أملاكها لذناسسه ٠‏ وباختصار إن 
كامل الترتيب الزمني يبدو خاطئا وتضمع ل دي ف . ( فقرة 986 553" ) الحادتة بكاملها بعد 
هرب آمير كارتيانيا وقبل سذول شارل دى أنجو في الشؤون الايطالية . ولكن هذا مخالف للا شسارة 
لي الحولية إلى أن غوتيير روزيير كان حيا بعد »177 . ويبدو إلزاميا تلريبا افتراضى زمن أكثر بين 
وفاته والجاسة النهائية للمحاكمة ولكن أيا من المصادر والوثائق التى عدت إليها لاياقي مزيدا مسن 

الضدوه على الأمر . 

4 كانت مرقريت باسافا ابنة جين الثاني دي ذويلي المارشال الوريث وبارون بساساقا الذي 
تزوح اختا لفوتيير الثاني دي روزيير بارون أكولسا وحيث ان قسانون سالك لم يسد . وحيث ان 
الاقطاعية كانت قابلة للذئل لكل الورثة ٠‏ لي حسال غياب الوريث المبساشر ؛ كانت مسرغريت وريئة 
للاقطاعية كابنة اخ ٠‏ 

٠‏ 2 في المادة 51 من مجموعة القوانين الرومية ( ريكورا ص 144 ) تذكر أن الوريث يجب ان 
يطالب بالا قطاعية خلال أريعين يوما أو فق حق الانتفاع مدة سسنة واحسدة ؛ ويجسب أن يطسالب 
بالا قطاعية خلال سنة واحهدة وروم أو أنديفضهاا 'صحتى لوأن بع العوادٌقَ حسالت بينه 
وبين ذلك ولو كانت مشر وعة . وإذا كان الوريث شارح الامارة فامامه مسنتان ويومصان للمطالبة 
بالاقطاعية . وقضية باساقا بوشكل خاص مذكورة في هذه المادة . وكا بيسن تب ونيم » 
( ص 8 - الهاشية ) أن فترة عامين ودومين ربما تكون قد أضسوفت كنتيجة لهذه القضية 
بالنات . وأيضا فإن المبارة القتدسة أعلاه تبدو كما لو كانت تشير وشكل خاص ذا حدث لرغريتث . 

2 للتفاصيل هول آل دي سانت أومر » إنظر اعلاه ص 179 حاشية 0" . 

. ال لاة"الا مأشون من ب . فهل أسقط عن عمد من ه‎ ١ 

١‏ تيحث المادة هلا من مجموعة القوانين الرومانية ( ريكورا ص 7١؟‏ ) مذكور أن كل امراة 
تملك ١‏ قطاعية عليها أن تقدم على الذور زوجها إلى أميرها كومي . مأدة ١٠١14‏ المسدر دؤسسة صن 
87* ) تذكر أن الزوج الذي يتزوج آمرأة تابعة يصبع تايعا ٠‏ يحكم ارضها 

16 قد تعني هذه الذقرة : ولي الحقيقة : فور الوصول » جاءت إلى حضر تكم , 

6 تقوم هذه ا لقضية هرا على المادة هلا , ١794‏ من مجدوعة القرانين الرومانية وأيضسا 
المادة 8 على أساس العائق المشروع , 

إنه يقترضس أن مرغريت كانت غير قادرة على مواجهة المتطلبات التي تهتاج إلى براعة في 
متابعة إجراءات المهاكمة وأنها يجب أن تزود يمسةشار هو المهامي ؛ المادتان ١849‏ و845١‏ سن 
مسجموعة القوانين الرومانية ) روكررا ص 16١‏ 29079 ) تعالج موضوع المهامي . 

) ؛ تونيغ ص 76" ل للا‎ 1١7 المادة 4 من مجموعة القوانين الرومانية ( ريكورا ص‎ ٠١7 
تذكر دوضموح بآنه للأمير أن يوك احد تابعيه مكانه عندما يكون متورطا فلي عمل قفسائي مع أحسد‎ 
» تابعيه . ه ويطلب من الأمير ان ينهض ليعطلي اوضه العصا وأن يترك المجاس طبقا للعرف‎ 

4 من أجل لوونار دو دي فيرولي انظر اعلاه ص 2٠١٠‏ هاشية 47 وص ١0؟‏ هاشية ١لا‏ . 

مادة * و0١‏ من القرانين الرومانية ( ريكورا ص 108-- 154-1515869 ). 

. 55 44 والهواش‎ ١1١90 إنظر اعلاه ص‎ ٠٠ 
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١‏ 7 هكنا أشير إلى الأمير شامبرلان كولينيت لي ل . ( فقره 075 ) ؛ ولكني كنت غير قادر 
على التعريف به أكثر » وهو وسال عن شووخ ١كوقا‏ ليحضير وا لانهم يعرفون تساريخ البارونية 
والحدود ؛ والمحاضر المذكورة هي محاضر المهاكم البارونية وهي اللازمة لبيان الحالة الحقرتية 
للاقطاعات . 

7 هنه التفاصيل واردة ايضا في ل . ( ققرات 9098 ب 991 ) ومسن أجل تصديد مسكان 
الحصص الثمانية إنظر درا غوفيس ص  178*‏ 87؟ ؛ ومن أجل الهدية الجديدة إنظر اعلاه . 

“1 لس مرغريت دي فيلها ردين ؛ ( 15١8 1١7364‏ ) وأشتها الأكبر ايزا يو وكانتا مسن بنات 
غوليوم من أنا انجيلا كومينا , ابنة أمبراطور أبيروس ٠.‏ إنظر أعلاه . وتزوجت مسرغريت في أياول 
4 استاريدي سابران . 

ولي ١1١99‏ تزوجت ريتشارد سيفالونيا ٠‏ ومن زوجها الأول انجبت ايزايو التي تزوجت فربدينائد 
أمير مسايوركا » ويذكر كالوناروس بدون أاصرار ( ص7١"‏ ىس حعصاشية 784/١‏ )إن ذوج 
مرغريت الأول كان برترانردي بو . 

4 2 هذا وشير إلى جين دي هودرين الامير العظليم السابق .جيوفسري دي جسودرون وأخدو 
اأسيدة التي نهبت كرهينة ثانية مع مرغريت باسافا , وكدقيقة واقمة . لم يكن نائيا . ولكن قط 
لوشر ف على امور الامارة هتى وصل نات الملك شسارل ملك ناف ولي ٠.‏ وتذكر ل دي ف 0 ققسرة 
هما ) آنه كان جيوفري الاب واكن ل ( فقرة 0977 ) تذكر أنه كان جين الابن . 

8 7 إنظر أعلاه ؟ | 451؟ و 00ا؟ من أجل كترسة القديرس يعقرب والقير . 

5 - هنه كلمة يونانية تعني مقدس أو تعني رجلا مقدسا .وهي الكلمة التي تسستعمل بشسكل 
عام لتعني قسيسا ويمكن أن تمني كاهنا . 

ا كنا بالاصيل * 

24> تتعارض الاراه في هذه السطور مياشرة مع كل ما نعرفه عن قاذون المورة . وهي بشكل 
واضح تمس راي الكاتب اليوناني الذي كتب ب . 

4 . يجب تذكر أنه بموجب اتفاقية 4؟ ليار 17917 كانت المورة لابسد أن تنتقل إلى ايزا بو 
وزوجها ثم إلى وريثها , وإذا لم يكن لها وريث أو إذا مات زوجها قبل غوليوم » ذإن المورة تذهب 
إلى شارل دي انجو . وتولي فيليب دي انجو في الواقع قبل غوليوم في ( لا/ا؟١‏ ) في نادولي . 

©" ل عين هو درو دي سللى لي أب ١5975‏ وكيلا عاما في البسانيا ولم يكن مسطاقا نائبا في 
المورة ٠‏ وكان ذواب الامارة خلال النترة ١1489 ١11/8‏ هم: 

غارلان دي أيفري عنيين 3 نف أب 4 . 

فيليب دي لاغويذس عين في أب +278 . 

نارجوت دى توس عين لي تشرين أول ١247‏ . 
غي دص تريدولاي غين لي تشرين أول ١١8197‏ . 
غوليوم دي لاروس عين لي ١١40‏ . 

نيكولا س الثاني دي سانت أوم عين في /417؟١‏ . 

وتهمليء هل من ل . ( ص ل؟١‏ الهاشية ) وز . ( من 14 ) حول غارلان دي ايفري ؛ حعيث 
تضعان بداية نيابته في 34؟١‏ . ومن أجل'! لقائمة اعلاه انظسر ل مغ ص 764 17319 وفي أمساكن 
كثيرة . 

. يظهر هذا البيان الواضم عن الحقوق التي ادعاها اليارونات ال موريون لي كل الهوليات‎ - ١ 

(ل . فقرات +814 ١1م‏ 7 0ك . ول دي ف : فقرة 011 وانظر أيضبا أدناه في ؟ | 4515 
من الصولية .) إنظر المواد :,. ١78. 731١‏ الخ في مجموعة القوانين الروماتية , وتسوبنغ 
ه ال مؤسدسات الاقطاعية . ص ٠١9‏ .. 

يف 2 
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26 المقصود باودس في الصولية لاورس فيليب دى انجو الذي تولي قبل غوليوم بعام وايس يمه , 
ومن اللمفارقة أن فيليب قد دفن لي الكنوسة ذفسها أي كاتدراثية تراني ٠‏ حيث جرى زراجه , قبل ذلك 
بست سذوات قط . وتركت أيزابو آرملة شابة في الرابعة عشر من عمسرها ( م . صن ١47‏ ) .أو 
السادسة عشر في ( ل . ص 91١‏ حاشية ١‏ / 598 ) أو الثامنة عشر ( للم ص 584 ) . 
4لا كان الاتنجس وبين شسارل الارل ملك نابسسولي ( 535؟١‏ - ,)١588‏ أميرالمورة 
(4لا؟١‏ . 86؟١)‏ وابناؤه شارل الثاني ماك فابولي ( ١) ١5١95 ١548©‏ أمير المورة 
(86؟1- كمود ) وقيليب ( ت :/ا/ا؟١‏ ) . وكان أيناء شارل الثساني : رويسرت ملك تاب ولي 

(5ه؟١ ١585‏ ) وفيليب الثاني تارنتو امير المورة (/ا0؟1١‏ 13175ا), 

0 2 من أجل دوقات اثينا » وهوغ دي بيرين ؛ إنظر (علاه ص 16 حاشية , وكان أمير أثينا 
الذي ذهب إلى فسدرنسا في ١779‏ قي الأول دى لاروش ( 57598 15537 ) ( إنظسر أعلاة 
لذ ينيك 7 كنك | بحتكرض عرشركفن 9" ور 54608 ) وترك أبنين اصيها بدرورهما دوقسان 
لاثينا : جين الأول ( ١10‏ ب 128 ) وغولهرم ( ١147 ١١8‏ ) وتخلط الحولية بين جين 
الأول وابنه غوليوم ( " , ؤكولا ) . وكان غوليوم قد تسزوح هيلين ابنة جون أمير ولاشيا الذي. 
يخلط بينه لي ا لعولية وبين قيودروس » الابن غير الشرعي لميكاثيل الثاني امبراطور ارتا ( أنظر 
دا لسن 55*04 ١‏ الهرواشي ) وكان ابن غوليوم من هيلين هوغي الثاني دى لاروش الذي تزوج 
ماهوتي ابنة ايزامودي فيلهاردين والامير فلورنت دي هيذوت . 

إنظر اعلاه ص 54١‏ الحاشية ١‏ من أجل ذواب الملك ٠‏ وتسمى ل ١‏ دي ف . بشكل 
صهيح ( فقرة 57١‏ "2 ) غوليوم نائبا أولا للمورة ويديلا لجدوفري خودرون . 

9" - ل . ( ص 524 حاشية ١‏ / 75519 ) تكشف مناةشة طويلة لدروةوميس تعرف بديمترا 
( فقرة 247 ) على أنها مدينة ديما نتر الحالية من ناحية دوربون اقيم تريقيليا . 

4 - ( إنظر أعلاه من 75؟ حاشية ا و ص /ا/ا7ا حاشية 5 ( ت : /اما) 

5 7 فقد هوخ دي بيرييين زوجته الأولى ايزا بودي لاروش , وتزوح أرملة غوليوم دي لاروش , 
صيلين ابنة جين لورد والاشيا وتزوجت منهما جين ( ل ذقرة : 886 ) فيما بعد ؛ نيكولاس الأول 
ساذودو دوق شاكسوس . 

٠‏ - وتظهر هذه المعاومات أيضا في ل دي ف ( فقرة 407 ) ولكنها تسروى بصد قصسة زواج 
ايزابو دي فيلها ردين وفلورنت دي هيذوت . 

5١‏ من أجل زواج غولووم من آنا ابنة مويكائيل الثاني امبراطور ارتا » واخث كيرنةفور انار 
أعلاهم ‏ ؟ رلووخ والمحواشي ؛ والمدن المذكورة التي كانت جزءا من مهرها دقع لي شسيه جسزيرة 
بيأوس جذوب غرب كالامانا . والوحيدة من الثلاثة التي لاتزال باقية هي بسلاتادون ؛ وتقع قرب 
مدينة بيلا وهي في الشمال اشر في ليلا من بياوس ومانيا توخوري مذكورة لي وثائق بندقية متاخرة 
على أنها مدينة رائعة في الجوار . 

5 أذشا نيكولاس الثاني دي سانت أومر من الأءوال التي اخذها من زواجسه مسن ماريا 
صاحبة أنطاكية على الكادميا في طيبة قلمة سانت آومر الشهيرة التي دمرت فيمسا بعد من قبل 
الكاتالانيين وعندما تزوح نوكولاس الثاني . نادي قيلها ردين لي ١74‏ حصسل على موسرها من 
كليرمونت ٠‏ وكالاماتا التي بادلها شارل دي انجو يبعض الاأقطاعات من الدورة وص قلية اليوناردو 
ودي فيرولي الذي دون في 054 2» وبحد أن اصيع نائيبا للماك في المورة 0 تسايم نوكولا س اعمال 
التحصين التي بداها سلفه وبنى قلعة صغيرة في ماينا توذوري والقلعة الشهيرة في نافساريذو 
القديمة ٠‏ وبنى أبن أخيه نيكولاس الثالث أيضا قلعة مازالت مقاياها ظاهرة في مديئة سائتا ميري , 
شمال شرق اندا فيدا . وبعد استيطان الكاتالانيين لي وسط اليونان . انتقل آل سسائت اومسر إلى 
اراضيهم في البلدونين . 

؟؟ - إن اأفقرة التي تضم ؟ | 81٠١‏ 88/15 في ب . كانت في وقت ما مآخرنة من مكانها 
الصميح في الحولية وموضوعة لي النهاية بعد ١‏ / +417 . ويبدر أنه ليس هناك تفسسير لهذا , 
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واعادها شمث إلى مكانها الصحيح في هذه الطبعة ( انظن س . ص 889 ) . 

5غ .. حدثت هذه اأواقعة لي وقت ممكر من عام ١١1/6‏ . شلال نيابسة غاليران دي ايفري والت 
كاريتانيا إلى أمير كاريثائيا , الذي كان يماك اقطاماته , #منهة جسديدة » وقسد تقول دون وريث 
مباشر . انظر ل . غ سن 9؟؟ وحاشية ؟ » حيث يقتوس لوغذون مسن وثيقسة دمسدرت الآن مسن 
الارشيف النووبولتاني . 

0 - إنظر أعلاه ى ١79‏ حاشية 4 , من أجل أرا كلوذون . ويناةش درا غومس ناحية فسنه 
القلعة مطولا ويهدد مكانها شمال شرب مدينة بلاتيانا وألدفيرا وأوليمبيا الهالية . 

1 . اكزندوكورس ( ساليكور . ل فقرة 071 ) تتوضع قرب مدينة كزيذوخورس المالية قرب 
اندريةسينا . 

410 كانت اومبلوس على الالقدوس قرب مدينة أوميرا الحالية بجوار كرستاينا . 

4 - قياوكلاذوس ٠‏ الآمر الووناني لأراكلوذون ( قياو كالو ؛ ل فقرة 054 ) دراغوميس عائلته 
واتصالاته مع عائلة الفوتساراد ص 5؟ و 71 إنظر أعلاه من ١1١‏ حاشية 5٠‏ . 

ةغ ‏ كذا بالاصل 


2 من أجل بير غاردي إنظر اعلاه ص 37 1؟ حماشية ”> ومن أجل كالندريتسنا إنظسر أعلاة من 
7 والحاشية 25 وايضيا درا غوموس ص 34 ؛ وادا مانتووس هن 2888 . إن لوستينا هسى 
الميناء الحالي لايجوون شرق باتراس على خليج كورنت . ومخاضة بتير كانت مخساضة شيسر 
الالفيوس ٠‏ في مكان ما قرب ايزوقا 5١‏ سا ل 6468 هو هن با. 

ل تزوع جدوفري من مرغريت دي كورس وريثة | قطاعة أبيهسا في لوساريا قرب #لاندرينا 
وأرملة باين دو ستيناى ؛ وكانت | قطاعته موراينا قرب اندرةسينا وقد جليتها لزوجها الجسديد » ول 
د ى . ف . ( فقرات 478 15 ) يعطي تفاصيل هذه القصة بصورة مختلفة تماما . 

01 ب قزوج قيلين الثاني دي اوذوب أمير أركانيا ( كيباروسيا ) هيلين دي بسرويير مسيدة 
مورانيا , وكان أبناؤهما : ايرارد الثاني الذي كان امير اركاديا والذي تولي قبل 1248 ٠‏ وأغذس 
التي تزوجت ايتين اومور أمير سانت سافير (ققرة 880 ) , 

4 - إن هذا البيان الاير والفراغ الذي يليه قد أثار خلا كبيرا ومناةشات حول التساريخ 
الذي كتبت فيه الدولية . ويظهر أن الملاحظات المتعلقة بالنسب حول ايرا رد الثالث اضوات عندما. 
نذسضت هد . أو ترجمت أو على الاقل استميت من نص أقدم . 

ولم تكن اسرته لها مثل هذه الأهعية حتى تسوغ مثل هنه التفاصيل ما لم يكن لدى المؤاف سبب 
خاص لتادية هذا التشدير والاجلال له . ويميل هذا إلى التدليل على أن ايرارد كان حيا عندما كتبت 
ها . وفي 4415/١‏ هناك دلالة ( لي رآبي طقيقة جدا ) أن هذا كان كذلك فمن اللصروف أن ايرارد 
الثالث تولي لي 184 ١‏ وهذا يعني أنه . يعود تاريخها الى ما قيل هذه اأسسنة بعد١‏ / 4416 
هناك فراغ من أربعة ابيات ها ملاثه بالابيات المتعاقة من ب . وتبين هذه الابيات بسكل تأكيد ان 
ايرارد كان متوفيا عندما كتبت هما يثيت أن ب . كتبست بعد ١744‏ 'انظسرل . 707 حصاشية 
6/١‏ وادا ما نيتوس ص 29١‏ : طبعة لوغذون من ل , ااقسدمة من 9 - 05 واس . هن 
4" » تحت ايرارد الثالث . 

6 كان هذان هما جين دي خودرن ٠‏ الأمير ا اكبير ٠‏ وجورفري دي دورناي ابن اوةون الأول 
دسي تورتاي ٠‏ امير كريستاينا . والرواية التي تلي تعطي بصسورة مختلفة تماما لي ل دي ف . 
( فقرات  44/‏ 444 ) . وطبقا لهذه الراوية عندما تحرر شارل الثاني مسن أسره 17844 , رغب 
عند عودته في مكافأة الوصي على عرشه روبرت دي اوتوا مسن أجل خدماته . ورفض الأخير أي 
مكافاة شخصيته , واكنه قدم ذسييه البعيد بالزواج فلورنت دي ميذوت كفسارس لوس لديه أرض ولا 
مال ولكنه يستدق أن يكون فارسا وطلب من شارل أن يعطيه يد ايزامو ٠‏ ولي الواقع إن الروايتين 
لوستا بالضر ورة متقاربتين » وأنهما معا قد ترويان كامل القصة , 
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7 2 كان فالورنت الأخ الأصفر لجين دي افذس , كونت هينوت *11]48 - ١104‏ . 

ولعدم رفى فلورنت ٠‏ بممتلكاته الصغيرة لجا إلى المحكمة | انورووليتانية ليطالب بشروته وكانت 
مكافاته الإرلى جهله هاكما عاما لمملكة صدقلية .2 . 

- يحتمل أن لأررنت قد توفي في 77 كاذون الثاني ١78177‏ . وكانت ايزا بر لي هينه فسوق 
الاربعين واتغذت زوجا ثالثا لها قيليب دي سافوا وكان في الثانية والدشرين في وقتها , وتم الزواج 
في أربعاء الرماد . ١‏ شباط ١١١‏ في روما . ( أربعاء الرماد أول أيام الصوم الكبير ) . 

4 2 تذكر ل ( فقرة 856 ) رواية الخرى . 

٠‏ - تتواف ب عند هذه الذقطة يعبارة ساهرة . ولكنهما لم يدةقا شسيئًا ليذه الهسدنة كمسا 
ساخبركم فيما بعد وستسمعون , ول 49١١ | ١‏ ب 88١4‏ ملقودة من ب , 

5 انظر أعلاه ص 71١١‏ ساشية 46 البويت الاثنى عشرة كانت عائلات قديمة بيزنطية 
نبيلة . وفيلانثروبيدوس على ما يبدو هو الشخص ذةسه الذي ثار قيما بعد وآ علن دفسه امبراطورا 
( م . هن ١178‏ ) . وكان الامبراطور في ذلك الوقت بالطبع أتدروتيكوس الثاني . 

7" يبدو أن هذه العيارة اافجة تمني م أمان » أوه هعهد أمان » 3 


11٠‏ انظر ما تقدم حاشية 08 في المجموعة المقدمة على هذد 


4 إن هذا في الواقع كان السبب الرئيرس لرغية اندرونوكوس في الههنة في المورة وجرت الحملة في 
و15 .١‏ 

8 إن هذه الذقرة غامضة ذوعا ما . والهليج بلا شك هو هليج أرتا على الساهل الفربي من 
ايدوليا ‏ اكارنانيا . وزيرويدون أو زيرويدا ؛ هي المنطقة هحول هذا الخليج وتحمل أرتسا بالطيع 
الاسم نفسه اليوم . 

كان اسم أوريزوس العظيمة اسما من القرون الوسطى لبحيرة يوانيا ( باميوتيس ) . 

1" من أجل تفاصيل الحرب انظر م . صن ١1/82‏ و ل م ص 4" . 

4 2 بعد الهرب أعيد الابن واكن الابنة لم تعد . فقد زوجها ريتشارد لاينة جون ؛ مما أغضب 
اباها ( ل فقراك : 5314 539 5419 548). 

6 هله العبارة الأشيرة ( ١‏ / 141795 ) ماخوذة من ب . 

٠١‏ لاتشير اسيانا إلى أي من المدن الأربعة التي تحمل الآن هذا الاسم ولكني غير قادر على 
تحديدها أكثر , 

"7 هنه العبارة ( 5/ 49194 ) هي من ب . 

7 ل تقع بويفيا عند مدغل خليج آرتا . 

يقد ٠ (١‏ تصيع ب . مجسزاة دوعا هتسى تت واف في 5 عن الرواية كليا 
لتسجيل قصة جووفري دي برريير ( ه ؟! / 48١١١‏ 4099 ) 00 


ا ت.م فاجنيتا قرب أرتا في جذوب أبيروس ( ل : فقرات 819" -64ا) 
فوذوتزيا هي في أيامنا ذونتا ٠‏ وهضي ميناء في خليج أرتا ٠‏ وأقد توةف الموُرغ فجاة هنا ولم 
يتايع . 
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اهم الصادر والمراجع 


م1 11580171 11111402 48ر1" 


-0860 0011165 0/1) قلط ص1 .[صمة2 دعاققط0 .0ع بمع"وقة مااعل مخمم/5ل 
3 ستافعظط .كعملتضدمع ناعم هاه 5مالهقطا قعانه011م 


8 260111164 


.8 #ططلع5اع2 اذ لع ,1 .01" رهعم0 هص[ مأمماعاىظ .ذععقنرمع6 روعا امم ممعم 
1903 ,218ماعا 

سعمافععممه' 1 «معمقيؤسق ‏ «لسدممل : 1لتجماهة ذه عاعلضمعط6 
مركلعطاكة ,ققطأهك .3 1 

عبان نان افع “توبزة نوع «الشيووعه] «م/م218 .2519 كمتعدوك8 5ه 5معطاوجمط 
4 يبععتدة 5١‏ ودنوه0عه] وسوبرنةة 01د و0 0لجمان 

5 3 ,لتم ومقطء5 .هآ .لع به1"مات1!!ط مسناصمون 58‏ .5م«مطمع لكا رقو «معء0 
1830-45 ,لم8 

ككف 0[15؟ 2 .5م#مظتمآ .5 .لع عيرم يماط 70 .قع اهتصصطن اعقطع لقح 
.1879-50 

5 بصطمظ لعلعلء8 ,1 .0ع رما«م: دا .5ع أقتصمطن قهاع 1لا 

٠‏ .0ع ,قأوه]دعماوءظ مغ الم تلقضك اء عاعمزء: 74 ع(ل ,عوتمع0 رذع «عسنرطعة2 
5 بصمهظ8 .15م 2 ب«ععلعامظ 

156 !0 ,20 ,1118 111 ,رقناا 18 المع ا روط .8م06 رقع 7أسقعطمة 
مقطا لوط ,طاعه8؟ قلطا 1ه (وأقعلا عممود10 عطا ص0 .1838 يممم8 .1023-80 
تل أطع عط نال عتام اناف" رماع طعوما .ل .8 مم5 "ركع أامقبطم5-ملنعوط» 
1 خأ1ث65 1 6 غأ0ناى "ركمج2أضوعطط د5عهمرمعت ف غتاطأصاتع ولالق]1 
23-1 .,(1946) و«قعللو7 [ع0 اتن ,(111 ,رأخدوءع1ة3 .0 وعمولاءء3115) 


دع لا 50 ازرم] مع 177 


قالة ]كا دع0 ااأمتععظ) .امتتوناء 8 ع0 عأطره0 الع ,نوع امعسة ل م0 وعوزاووقم 
1841-3 مناصوط .كلامم 2 .(11-[ل ركامط :دمههدامم 5م03 

101 تتدناه قعطأاهاع< كع 'لنواره؟ |6 عمنتو م07 .60 ,ل .ل ,تاتمطعيظ 
-مالش .1 :كتتالقطم0) .1875 ,كتمة8 بعاءمزد 1118ك2 ما أارم0ااعم ومستموصممر 
565 4 :550101 0 للقوعع 8 ,3 بقع تق 11 71 ال رزععع 118106 
يالك 

قأطتقظ .كاهنا 47 .كع دتمعايمم]م 5ع |26 ماهم دعنان تصوعطء معك «مناعن ااه 0 

مط اتقامةط علا [ه 215107 886'5وعناط عه 11 210 1 .كئلوا ,1824-28 

.5لا أقأعة5 0008 5ه «متكللع 151 15 'ك[1 .ل56 ,عا ممصقاصمامده© إه 

أة 4046[ ع0 عممتمعهععمز( فأنامم تعساعم ها علاى وعسن ل مامغط ممع رعطعمط 

6 42 ع"ساط 5[ 1 .101 .1845 ركتيهط ١.كلميد‏ 2 .عع ترصميهم معانو( ذوو 

.1515( لطنتق]1 عدع0ه0) 01 ارملاتللع غ15 15 11 .01لا بعامعنوممن 


- 634 - 


سككةةٌ - 


001 ناعج هات 17160]/68 017141125 0160-7 وعلاوقصوع © .وع اسقط ,أممقز1 
د ‏ 3 
1 .2 :مم8 01 مدوم أعل ه1رماد] 06:5 1اطة5 .1 :كستقتصمة 
قع 81105 أه عل أنرمطن 

214-17 .015 رطظ موعسصوتكطة سآ ععمزمانامظ .111 أرععم ص1 

.1893-1145 ,قاسو 1[ اسعصمفات عل كععاعزومم عمط :1 ملعمل 

نكل .0ع ,عانهاصنا كل ازمستمط اع جفللعء 5ع2 لمعم ,لمصفظ بمعدة اص يكح 
4 ,510187 تقر[ 

(1198-1304) 70111010711 ااقنات1111]1مم ‏ تأععوم8 للع ريلك ,أكقطككن<1[ 
1571-5 صطتاسع13 ,015؟ 2 

و10 1[قطقما م10 .1930 رقاتة12 .عألنه:يم ع0 كعواوقق ومل .) ,هلامع ]1 
| ذاكس 1 أمقنم'. ,تا اتحرمن” معد 

لقع اطعاط! .11 .5آ .ما رعاممصاسعائصه6 [ه أومناوده2 الها 5ه اععطومكط 
00 101 مم 1 

«-عظط آ الامكقعتاة ذف هلع ... تأأمم”ع5 أله 8151010 تممه حملت ,أمقللام؟ 
+ مطقللكة ,5-1002 .كأمه ,2111 .1ه ر,كممم/صامع5ى ممع لها ! «صلام 

6 0266 مأجزه:11111 !015 06 00101616 هلل ,ع0 :0601]07) ,تلأحام لمع ط1116؟ 
11أة17 06 وللقتقاظ .لع ,دعضمعاعصعلاه17 ع0 أمصمطظ ع0 ممألم تضم 
ورقأعةوظ + 

16 5670116 10116 كلعم |0 215107 .ع1 [0 وملاوأططع م ,لاله لكا 
ناتاه بوعل انوع ]1 نا الث ته عأعمعطوظة 1 ,كتلهقما رمعم 


وعام0 187 "زه رمعء 5م 


عام ج10" +27 «سواعزعل *رومغوه11[ ضوع فبر«وم8 7" .0ه ,بامتاسة صقم 
-453 ,(1906) 11 ,ومقل قط" +7 ععوأاعودمعظ' ع نموم( وسقظ* امعد وعد 
.65 

.8 مركدغطام .عمثبروة 1 وم مأومعه1"' مسمعموه1ة .+1 3١‏ روما نامومععام 

تادهم وعم '[ يأء مرموق م4 "ممتصهجكهاءك-م)سومسومل ' .© ,ومأطقترم 
821 ركتعطاف 

210-12 ,(1938) << نمو هقلط "روم ندم نونظ" سا 

3 ملممأععسامه مععملة معطا [إه كعلامه) .مأحع ع[ ,روجع ص0 مم 

]عتم و ناا ناكل ناخ مع ةم لبوع1ه1ط دمن 0101 عداق" الث ومطلل! روععظ 
122-24 ,(1916) 26111 

اا 8 "رعلوعاصعء ععفعع هل عل كعملة65للفط دمودععع مومع" الم عمط 
,136-03 ,(1937) 31[ ,علتوتصفااء 11 ععامفارممعة«ممه 46 

مركتطتو2 .1204 الع لاوكدال عضا اضمعياة مففرممواغط مرا 

3 قاعهط .عة مطل ها أع علماصعس امن ععقع0) مل .ل ولمطعاط 

5 00715 كتلمع1ئهع[ 5مك االعتع5ذ] | طمائ "!ا ع0 أع «عاقتتودام 245 ع«]وا داق 

546 ,قاعة2 ل معغم6 مصام اع ص "| عل 5غم1ة6 
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عل عتمأمعضهوع]| فأناهم اعنام و[ لات وعلتوأمواقاط معز «ماعمم ونااء و80 سد 
.1843-43 ,كلمة8 .015 22....دةالصممه8 ومانامط ذمد اع مةرم لل 

-8 ]0010 هأ عل معأماقاط قمنا نل "اأناعع3 نامع تتنته اع 716 أع ومناء 110676 سم 
671 7غ 0 عععمادم«م ذا عصم2 مماعفاة 136 أ ,ع4ةا ,134 ننه مدتموهمم] ارما 
.7015 2 .علدداومتن ماسفاعاهنن ها عل عااناه ها ن عععو معتونوظ 1 ع0 ومنما 
8540 ,لمهم 

2031955 لقع م0'تلاظظ قطا عله تتالق ممم مملعاع) عط" 1 11 ,1355 
751-71 ,زم 18) 5381 ,امساسعمم؟ “,1303-1411 

طامععاء !”7 هفصه طاؤاعم 1 معطا سا ومامم نط5 عدمممع6: .21 عتم قلاط رعصعر8 
.0 ,ع8 الاطمطتهة) .عم ماصع 

رمغ 6-0 لوم ,155 .0 ركعمصهة1 1 .ل عله ,بإممائ ل أمسعالة لم مول أمطاصه0 
21-3 بع "اترتصظ لقصمظ المعاقمظ 1١‏ .101 بععله830] .< ١ت‏ لمة 
0154 سفعععمق عغطا لضم ممع رت" لاحك امام مطت 18530 ,عمل تعطسة6 
585 ,(432-77 .ررم) “1204-1571 بممتاقتااضم1]8 تقتاعضع ١آ‏ لضع طلضفظط 
.م الطموععم اطاط ع اأكمع اهدع مكلة عمك ان 1لاللة صروز اتا خط عع لامر 
(.كقم7م قل الام 5[ 1176لا[ه'؟ كلطة 1ه لامتاتلع ككمم عزلع أن [م ترزمع ك.) .832-00 

عالناة 6 31088 18[تاة 2822016828 غالئل50188 2آ" ,معو نتلوم ,عطممع 
اله ,ممماعاممة 8 معتاهدممم ع[ ععرزر معخمماى ماساطعم قم “.مر زم ك5 مإنوا 
5-67 ,(19812) 1 اط :193-266 ,641-ة ,(1916 بوعامة<) 

رز قعاضصته "| ع0 نات تالماعم" ,عناوة|ا مالظ أعطعةقة .180امن) باللقلتم قطن 
1926 ركأموظ .(1261-1282) سالصمع 

,835 ,عع ذااعم م310 .015 2 بعاءغاة 1116لا ناك مناولاعه'1 0ط .11 رطععماعلآا 

وماطع شاك "مومنطاممط وسممتمك وتؤمججك فرظ" .381 ,ممتاعدهذا 
219-04 ,(19526) 1 تنسمول مسعسوعحططخ* "يمم ل فجهء ”ا امه 

-غقل "رعلأضمعة1نظ عل عاالقاتقط هل اع مالأعأذ م0 31321160 أمم ع1" 
0 برقأعوظ الاثاعوة ,[ مأطعاز دمأمهط) حعودعم] 

«لخصقة 03 غنات كعطء5 !ةعم م مد5ن2 0ن معتلعدلع نأو سمعطن" .2 ,تعوانطا 
عااعة فطععاس ل معورظ “ركاسع ل تتطعطوكل .13 وعك عاأطءنطاعوع 6 سعطعكلم 
11 291 .(1927) 11 كه الاصاءة 

تأكتلة”! قعطاعم2) 11 عتتع ممم معاع11 ملع 6116 1ال) م6اعلء 71610106 1216 سمس 
[1931) 111 1< ,وسمناااعس #عسطعصقلطة عع موماةع8 "رصعط انمآ علط 
.)2869-9 

بلللختخ؟ ,ةدج 4 "رواعءةة7 وسغوهلل تمع وموم" 3١‏ .5 ,خأستيامم ةلآ 
223-56 20-34 اه 303-71 ,111 حك ,73-87 

0" ,ه00 :107:09 رساي دوهن 1 : وغ وملل تلع «رة بن نووم 
ا 15م 

رقأتة8 .(867-1071) التاهمع ريط عسصاصمع '[ اع ملهصه 216101 عغاها لط .ل رلاوت 
1204 

بأعء 178 علا 8710 5ناو0| معهاه8 أعم للق «ورمم«دصظ .ل مصعط ,ؤمامم طم موعن 
9 ,086 الاطتصيةي) 

201 الع اهماع !! 1 جا عطاك 51641 عمق ماوع مم6 الا ,"1 ,قدأ كم "رمع 
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عاعع 6 17006 2 15 «نتجر8 م جسمع ةن 1[ وقع وأومعو1" .1889 رأموع ا نااك 
5 306 عغطأا قله 123 1705م 2ط .5 نط ,لع فعقمق ادع 8210 ,كمقم 1 
.1904-6 كتتعطاف .5قأم72ناع00 ازعم 01 

ع" أمتصع '1[ ع0 عللغهعالتستسلعة ععتماولط'! ة كمصملا سطمتصمةن" .28 لسصملاأندت 
بوه ",51116 12عل ع للقترمع0:2 لمعم 16 غع عل تمع 083 عا اتللتسموموط 
340-63 ,(1930) 2111 ,الا ”عقااعة عع عامناضمء 

قعآ ,قعمتخصة2خ8 عالأمهمعمموووع عل غع عنطق[ نان عل معل اع" سب 
عل ع "القعصمع2 لسضمعت بعلأماظ قاعل ععتقع م1 تعمعهكة قاع 5أعطن 
بأؤامالععاا2 مإعدنص ةا ضمموظ ",عنانقهعوء1< ,عأاماظ ها عل عتلطط ,عتتوالظ 15 
,212-40 ,(1951) الم 

.86 ,كأعة2 .غ0616مغ|/ ء(0زعل *.ة .لآ ,عممععمعل 1ن 

رع أشطاعط .11 «7«نصمع6 مزأعقاعء] ونام 016 11آ] واللااء ماك .0 ركلعله0 أهلة11 
1 ,18492 

1904-06 ,معته6 .015؟ 3 .معفمقعءة7 أمسوومة7 سد 

1903-7 ركمعطاه ‏ 5[ 2 .سقط" وغن7 امد ندا عممء1! سس 

3-64 ,11 ر رد ممة ‏ رهم فوممع!! وسعقعة +717 «مبرتاطة 05+ و11" سب 

501 ,د46 “,1904 باالتصطءة سطمل عوط معمكة زه عاء ”011 76* سس 
253-54 

وزع | أهاع!غ] 1[ دعل مستوعظ تمد كمصم|مرماعء ]7 مقع اطعوع6 مقع هط ,أممطآط 
015 85 لعطذأاطسط .1867-68 بعتتطاعآ .قله؟ 2 م26 عرمعصنا إناه فاط 
-ئى1 1 «ع0 عغلمممل “انتم مام ترم والكى ,تعطناسن) لتة باعوطط 1ه 83-86 
املاط نا ترقأ [مإعقرعة 

.48 بقتعطلى .ممع 2 وع ارس سعجه7 76 .>1 رذو[ناهم 1110 

193 بأوع"قطعياظ كله؟ 3 عمطاصمعن مانا ها عل معأقاعالط .18 و1028 

نآ ل اله 5م00 دامع 5م0 عماماواط "ا ن «أنا«ءة كلامم 22170115 اع 801696 سد 
.15 باقعةتاعا8ظ ,عاعقاء 

1840 بقاصة2 .عاعهمم منومامقطع ع4 لك رلول 

لفط" بقم وامسسنسع0” تس جسعووجة 17" .8 .5 ,ؤم[ناومم سعسملة؟1 
7 متمعطام سم)+سم س8 05 ع0 و0جوويده 43 وداه 

.1 ركتعطتخ .وردسهلل7 ونيو موبره«0* 1١.‏ ركم عق مله ]1 

0 جعنتن بدايط) بتوئع بناج 1[ تلع امعد جقامه 8برء ملز م ع0 سد 
ركمعطاةه .(عمن 4ماعع1!0 سم 

1 ,كلعطاك عماسحوه'[ جع ولهمعم1" .']' رؤممواعلمة >1 

ركطعطتة ‏ سسموةك ممسرفططط" 05« ما جموبرزسء 1 زديوهعه1' .نا ركه اما 
,1245 

1ن ند وو ووس جم غس18 ومأدونم ع ' جأورحمسط: *رووجمبدوووةال" سد 
سن 6 

.88 ركطقطتة .مرماعقم17 بلاط ,كماعماده ا 

هل .قل ةق ومبرماعيته1! اهمد و86 سوسا ءسوئطل .111 ,رومالاو ظنامكا 
1948-52 قلمعالاهث 

7 بطع تصنا ا .«سامععا ااا الع طععلص ا مع رن «06 مازع عدم0 خآ ,رماع طستصكا 
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9ن140 20802001 (01 لامأ م0 نمدم رع «صاعة ج001 ونوبد* .مت ,15ج لتمآ 
3-8 ,ا ,«مير ؤس مسسبطةظ' عو 8ل "روس غم همهم اهعد مس080 

عمنناه 1 .1886-1908 ,كمعطكام .كاه 6 .880806" وزع ماهوين1' 
610 لاقلاصقء طاام قلوعء0 1١1‏ 

وطالم م تتشيرة سقط ' ووغل[ "رمععماة [د عاء ا اوعلن 26 ,اللتصطء5 مزول" سس 
245-50 1 

01166 55 8ع ل علا إ[ه 5«ع0] انامام !|5 قضه كوصنل5 اتمقامصع 1 ل .1 رعصمآ 
4 بع "مطل غلة28 

+2118 ع1 قناهة للع تمه '0 ممتأقعنان 18 أع ع0وذ5لمله هآ" ,لا ,رامع" لمآ 
,(1945) 211 ,معفصونناء أ5ع- قناة نال 16ن !هأ 15[ عناصع 8 ",2 عزمع 026 06 
100-37 

رأالع ]0 *4 ومنطعظ "رع نان "لاأتاطة عنام اا عصن ل غء زم"م م1 اع بج زوع 026" سد 
257-33 (1938) 111 

حلب أ ومننمةا وس «ترصرؤسر فاط "روعسععيه 76“ .0 ,أ طلله1-تمسطعيز 
.5 353 ررم ,(1935 ,كمعطاخ) سومج 

:104665010 كل و[عناظةهسهته1'60 716 ]20 لاسس ه70 أوع11 .31 ,ومعاعيا 
0 برقصعط] 

غاناوم أعم ام هاااع عأصمص ]اهاعد عل للها عساصريط ل .لكوع ل ,لامع دامر[ 
.1849 كأسقط .مثم10خ م06 

1 رزلا '| ققد أهكدظط .096 1101 قله «عجيناعم |01 '0 مأمودوع8 نم1 

,1929 كتضقظ .عقره«مع ]0غ ل ها عل «أاوعهط عا قانمة عقأمجضومم[ز 

أهالعناول "رعن2ه]8 عل غأبلة مأعماعم 1 عل ع "تأمغقلط'1 ع0 كعصرةرطورط» 

147-61 :77-93 (1946) ,ناصعمو5 5م06 

© 20182116 8 281064 ع0 غاألم ماع دعم 15 ع0 اأدعسغطع ق 1ه عل“ 

.1 134 (1942) ماتومه5 دع أممعناول *,1267 يه علأمزة 

لاق 5عانااناة الالا0لهطعا]]] "!1 عه بوجزالوع 0 عل مان ها نع ومع« مطعم8 
1839 قلعة 8‏ .لأناه ل فطع !ا '! ععل كماعه وعل عنتومأهاهه 

-460 "رعاعغ 51 “111 يله كعطيهل عل المعصسى لمهم من" بعل مم ممم 2 
-عظ) 1880 بممجصموء8 عل كاعد اع وعساامصطة- 5عااء8 ,ععمعصعاع 5 5م23 مأررقق 
بترم ,(1881 ,تطامعضهة 

06 0-0 «انان با ه1] ماقا سوين71 معه17 .5هلنامم0ئ1نامية .2 
.1926 وتنمعطام 

5ر0 05+ أوعه مضهوة أماسووعهل" "روفمهمعلة" عه ,دع علق مو ذاعلة 
8 ,كمع طلا .1مبريومو رمع [ عن وموم 

مركصعطام .سبرهلا ماعجة روم :0 ب 

602050 لك 07ج أهبد ومقمدنا[ +27 «سماعقرمه8 08+ مأو70+0 سد 
,كصعطاه .(1204-61) سمماع م11" وزع 

لالع ةزه *1 اللا العقاعار جالع ورناعلصه 70[ ععزعى زوم ممم واوط 051 رارع ج1816 
قئلة 81 ]له لطم جروب تمه وممه"1 معطعتاعمالماعا! )2 فصن معلامة عمد 
.1839 ,ع1 طاعط فتلة طعاهياخ .منملءع4 

,086اتاطصلهن) .امء]0 جنأامهط عضا نه دريهدد5 .سطنللة؟ ب,معلائقخ 
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سنن لفك 


-1204) ممعم 0 باماطصم ]9 وامماكاقة ل بلقم مشا ما ممالهط 116 سب 
.8 ,1010082 .(1560 

1899 بكتتة5 .تمفممط عق عبفاعمممم مل ,اعلرطو6 بلواللكئق 

كعطاع 060 خط علمتتمعممعاغ11 062 عهمكسن [لعن0 عره“ .6 ,انق جمسلخ 
-41 ,(1981) 111/آ رعطع نام مطمل مطممتطعء اوناع مس عينم مممررق "أقنسوة 
20 

عااع2 عالععاا اتمتيوم "رمتصموقء2 له علنأاه8 عطا أن ماخمط علثة“ .12 ,أمعللز 
68-7 ,(6ة19) عامل الأسلمة 

.01070 .قمعاررط 0ن 16هاممة26 206 سس 

1 ,قتاعطكم .مأصمجورمومام سقط" .5 .1 ,قعطلة طعسمكم 

.أ 2 .كعوة 2410016 معطا ةا مها زم أعف علا زه زهان 8 هم .نا بالق0 
0 ممما معام 

-016" عقع «ماعبررسالا متتس «سوس8 «هد «متمرومك .؟] الى ,كملمدل0 
1938-38 ,قمعطلة .5ام7 4 موق 

طأ ملتعسحط مستتممموظ عط صذ كممنا تفده سمممعيف" .6 روملورمومماو0 
194-23 (1941) 1 ,و«مام ةط منومممء ا عو أمفصسه0 "بردمك 51100[8 علا 

"رة[ه:69 01غمم علأطعع5 مه أ ععصفدز8 4 وأمصوم2 1 عل عسويو ع[ سس 
ل«ماسة وفعودصهنه 171 لتك كاعم .كعم السمعوط تعفياة جك كلمومهم][ كالدلة 
!1 181 ,(1950) 1 ,عسسمطءمة بتممتاظ ممتسهط عمل ماموظ .لمصفتامج 

-ق8370 ع امعة 0 .عا بعساتصمعنط غأأاه160[ ها 06 و«أمادا'] «نروظ سب 
34 رقاعة 

مع ج1١‏ .ورنو د10" تمجاسربز51ظ1' 705 هعأووجو1" 1[ ,ذوانامممقة م ةمفط 
,كتظعطكة .كاه 8 أ 

كل70 9 ماصع امم 00 عم« وا 02 مموووملاه8 ع0 عمل دول #بأماكاظ .2 بأتاوط 
.1585-5 ,1103 

«وو بج اوم ططاء ملرثالايه 10107 جأء واقه نووجويه1" عد .2 ,كل الفط 
.26-59 ,(1928) ملكة ,0«5ك” ". ؛ . وساةوه1! 05+ 

1920 بكسعطام وجسعبررلئة فسوووممك .6 <١‏ ,معاتامط 

بومعه 181 /ه وعاء وج معطا فحه 6أم0لع4 /0 ومع 26 بطع ,لم8 
.07 ,لمقطمظ .7015 4 ,4965 واالتلة معطا ها مومء07 أه ونناث 6 

1895 ,عه ,سمماته 8 176 ومجؤعوجوة ل 05+ أوع11 ره 1١‏ ,ؤممقسمظ 

,(1929) سآ ,«ودة هق" "روم عه 76 اسه ج20 170" .1 0 

.1802 ,كعةظ ل ",12111901800765 4" 0 1/10 00 متها ب عقن طصنااطعى 

.6 بروتعوط مأو عمل أ ممممةرا 06 8015 سد 

"بعسومعم0 *علننع 186 * قلا معمعوو8 عل *06أن مغ" هآ" .صطمل بتتتسطءة 
وما ناه ل وم ماقا "1 ع عموفطاه!! 16 8) عناوم 1100-6 عنوهامائطاط ع4 فعسلا 
8 رقتموط ‏ .(11 20 ,كمتساطل 

برعل تتطتصطقة .1311-1388 1 4 /0 ملل متتطو2 معلعاه .30 .ك1 بطملاعة 
.1468 .11355 

29 ,ورعطاع 12610 النااالة اهل مع وتطاهه 81 .0 م50 
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بع طتعطاعلئم8 لعامتممعطت ‏ سند «عط]عء دع مااع 1 طعدع 0 87201156 سد 
7 ,18-28 .وم 2113أء6م5ع عع5 .1929 

ناا ”1 دعل عناممظط ”رع«زمظ 0 أهقأمجوع0 نل دعصتأماتره كعط" .هآ ,تتمصعع 51 
90-16 ,(1939) 5511 ,وعمناصمء 8 

,مقلطعطاش .قوس 1[ نامج ميعةعج و1[ أهه 7002900 .لك ,5 ااناموه 1 

8 كعلناعض[! .1948 برقتطماع0هالطط .كمم شان لأكم1 أممنءظ .© قمأممه1 
10 م06 وم5 دوق دمل 172'5امعع 1 01 لملنةاقصطة1 

أعناا'ءظ عطا إأه أمناصصمق ع1 “روعموعم )م70 [88معالع1ة" .8 ,عأقنا 1ت 
268-17 ,(1906-7) 5111 258-76 ,(1903-6) 211 ,كعمصمطالم زه اممزء5ى 

ناك ملاع ]07 11آ 80 114116 نا وأه"اطع]:8101 01 أمماءعمول8 1 .سآ رمذاق8ء55ن1آ 
26١‏ ,1أ1تا1” .8111 116ل أأممع3 ١‏ 

-5ه) 04 مفأقطع 7ق ضعة2 للاهرا عطا كه وملاوة دم 0 عط" .2-1 ,11لا 
05م صلم 320 لوأعمذ5 .1204-1201 ,ع اوم ص تخصهاة 
.33-60 و(1948) 71 ,01010هع7 "راقع ناوصمن مللهاآ عطا أه 

-1204 ,عاتزمصلأسصفافصمن آه عملقطععة لوط لتلامآ ع5 10[ 2501115" سب 
223-03 ,مم رزكة19) 8 .50 ,عرعمممط ناه بماعمطاصيسج “1261 

رم#سسة ك4 ". . . وسغوهل8 «سفسضهمول( وأع ياعهف6ومك " .5 ر5ع010امطامقة 
11 203 ,2211 

اقكلتة8 .عسغصتدم0 111 5أتندعءاك '0 عاأناطمدر 0 عهآ .لآ وكمطتطاحطة2 

.1939-53 ,قتمهط .كلو 2 .عفمماط8 عل معو أمامموء12 عا 

.1943 ,كمعطام .انفققلط' مث :م2086 01 

.نان دوبوممّع 11 «ة أوقغلئة معاوءةظ” لود امرسؤرططة .© ,كتتعامع2 
,20115 لام عع21 

عوط * غ0 ةع ناما مزل نوه رسدوءعوممقع 11 بغ ندونع بج يزو ه120 70816 سد 
,رتاوم ممع .ممه 
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ا كوداثة 

د الاسقياته علي اللاسطتطينية .. فاهاردين 

كاب مقدمة 

5 م الفصمل الأول الاتهتشاد للحملة الصصليبية اارابعة 
الفصل الثاني . معاهدة مع البنادقة 

8 2 الفصمل الثالث ه الجوش يبعث عن قامد 

97 ى الفعيل الرابع ‏ تأهيرات وخيبة امل 

5ن الفصمل القامس ب هصيار زارا 

. القعيل السادس ه نزام لي الجيش 

اح الفصل السابع ‏ رعلة الى سكوثابي 

القصل الثامن . الا ستعداد للويجوم 

الفصل التاسم ‏ المصار الأول لالاسطنطينية 

9 . الفصل العاشر ' الهصار الأول ال#سطنطينية 

9 .. الفصل الماشر . ميثاق الامبراطور 

٠‏ 2 الفصل الحادي هشر . الدهوة الى اأسلاح 

٠١7‏ بالفصل الثاني عقر العصار الثاني للق#سداثملينية 
8 . الفصمل الثالث عشي انتهاب الامبراطور 

ع القصل الرايم عشي . هالة علاقات متوخرة 

97 ا القصمل الخامس هشر _ هرب شبد الروم 

6 9 القصيل السادس عشر ‏ هصمار ادرئة 

8 . الفصل السايع عشر ‏ قيام وهباية على العرش 
1 الفعمل الثامن عشر ‏ الملك بهوها نيتزا يغرب الاهبراطورية 
5197 . الفعمل الثا سم عشر ب هجوم وقهوم مشياد 

.. القصل الدشر ون الصرب على جبهتين 

7 الفصل الصادي والدشرون . رهلات شارع الامبراطورية 
8 2 سقوط القسطانئطينية لروبرت دي كلاري 

6 اه سقوط اللسطلنيطتية 

6 الاهداد للهملة الرابمة 

0 2 امفاوضسات مم البخدقية 

ه١7‏ . الاحتشاد لي اليندقية 

اهلام السملة نهو زارا 

0 7 الامبراطون مانويل والفرنجة ونتائج ذلك 

7 ماركين مونتفرات واللأسدانئطينية ونهايه الى صدور 
95 ى ملاح الدين يهاهر صور 

8 29 الملك في يهاهي هكا 

99 .ى السملة الرابعة تلاصد اللأسطنطيذية 

2 الاسقيلاه الأول على الاسطنطينية 
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ل 30 

. دلطان قونية يتعمل بالفرنجة 

ع الملاقاتك مع الامبراطور الجديد 
589 . اشتيال الاميرا طور الكسيوس 

. العلاقات مع الكومان 

العصار الثاني الاسطتطينية ووهدف الفثائم 
588 . اشتيار امبراطور فرنجي اةسطلنطينية 
. الاميراطور الجديد والماركيز 

417 . الصرب ضد الكومان وققدان الامبراطور 
+" 2 تاريخ المورة 5 
6 29 رواميز 

2.. مدخل ‏ مختصر تاريشي 

84 ن مشغطوطات ومطبوعات تواريخ المورة 
6 9 اهئل الهولية 

817" .ى المؤاف وهمله 

4 79 القيمة التاريهية 

6 ب ضاصمة 

17 . القرجمة الراهنة 

7 لب تاريخ المورة ل مجموع هالنسيس 
© .. بطرس الناسك والحملة ١الاولى‏ 

817 ى السملة الرابعة 

/17417 . عار القسطنطينية والا سثيلاه -عليها 
4 . الصرب ضيد الكرمان 


05 سكيف ربم الفرنجة ارضن الورة 


7 سراأعات في المورة وهولها 

' 194 ه مشاكل الحكم رالا قطاعات 
44 - غلووم ولي المورة 

18 . هروب ضد جدوش بيزنئطة 
9 س مرترقة اتراك في المورة 

ل تتويج شارل ملكا على صقلية 
6 ساوريا والمورة 

6 اوضاع ادورة اافرنجية النهائية 
8817 صواشي تاريخ الورة 

8 م اهم المصادر والحواشي 
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